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م 0 © 4 لي ا 
٠. 00 1‏ صر ا 3 
#اتدويم بده ماص تكس ا سنن 7 


انو تلت رز افاي 


نَل 1-0 
0 : ب دست ا ع ا يس ل حك 4 لامتس فيس 0 


2 


منْهُمْ فَعَالَ 


ما تفص الْارضُ نهم ود 519 0 
كدو م ا َم ينظروأ إل 
لتمك وَمَمَكِنتَ بها وَرَبتهَا وما ا 
0 0 


رمه عد 


عو 


0 
ل 9 


تبصرة وذ 
مُكي ْنَا 0 تجتتايوء جَنتٍ وْحَبّ 0 © ل 
2 لكاو اماو ده يدك ليوج 
0 كَدَبتَ مِلَهرْ عَم نوج وَأَمَحَبُ 
ولو لول (2) وأحطب الاك 3 يع عل كدب 1ن د 


6 


| 8 أفعبيا ِالْحَلْق اد بل هر في لبي من حَلَق جَدِيدٍ 2ع 1 04 


- ع ص ل 3 سرح لخر 


وعاد وفرعون 


1 كم رِحنةٌ تدَير في رحاب القرآن 


لان 4 من الحروف المقطّعة التي تدل على إعجاز القرآن «وَالْمَانِ 
لْمَجِيدٍ ([4)2 العظيم الواسع الكريم. 

يل يبُا» المكذّبون للرسالة «أدَجَةَهُم مَُدْدٌ مَنْهُرَ 4 أي 
رسول الله كل «فَمَالَ الْكَفْرُويَ 4 الجاحدون لأمر الله تعالى: #هدًا سَىْءٌ 
يت 42 هذا أمر يستحقٌٌ العجب؛ يعنون ما جاء به النبى تله من أمر 
البعث بعد الموت. 

هلدا سنا وا ابا دَلِكَ رَجَم بعِيدُ 415 غير ممكن. 

« 9 هَدعََامَا َف الْأَرْسُ مِنْهُمَ 4 ما تأكل من أجسادهم في البلى «وَعندك 

ِنب حَني )4 حافظ لذلك. 

٠‏ 9 بَلكَدَبوأ بلحي لَمَاجَآدَهُمَ 4 أي الذي حملهم على التعجّب تكذيبهم بأمر 
الله تعالى ووعده ووعيده «نَهُمْ ف أَمْرِ مَرِسِج ([» مختلف مضطرب. 

٠‏ لأفَلرْ بنظرهأ إِلَ ألسَمَك موَقَهُمَ 4 نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله تعالى 
كس بَينَهًا 4 بهذا الشكل وهذه الذّقة «وَرَيتَهَا 4 بالنجوم #وَمَاهَا ِن 
وج 43 من شقوق وصدوع. 

٠‏ ( وَالأَرْسَ مَددًََا 4 فرشناها «وَأليمايارَوسِيَ 4 جبالاً «وَأئِبنَاا نكل 
ريع 4 من كلّ صنف بهي [4)5 في منظر حسن وشكل جميل. 

٠٠‏ تِْصِرَة وَووْيَن 4 عظة وعبرة لكل عَبَّدِ ميب )4 لكلّ من يخاف الله 
تعالى ويرجو لقاءه. 


سوزة ف 52 0 ا حمست ا" 


حمر 


٠‏ « وََزَلنَا مِنَ ألسّملةِ مَل مُكَيةٌ 4 غيفاً مباركاً «دَأَدْيَتَنَا 
بعت الج 40 الررع الى ررم ف وود . 
ل وَالدَخْلَ بَاسِقَاتٍ » طوال شاهقات (طَاطَلُمٌ تيد (4)5 ثمر متراكب. 


مرو 


ه #رَرْقًا لاد 4 ذلك كله عطاءٌ من الله تعالى لعباده #وَأْحَمَينَابدِء 4 بالغيث 
ابْلْدَة متنا 4 لما فيها من الجدب والقحط #كَنَاِكَ لَلريٌ (4)0 من القبور. 


٠‏ كدت قَلَهُرْ 4 قبل كفار قريش #قْْمُ نج وَأَحَحَبُ ارين 4 أصحاب البثر 
2ك (4)2. 


ه واد وورَعونُ ولِحْوانُ لوط (15) وأصصنب الْأيكد 4 قوم نبي الله شعيب؛ والأيكة: 
المكان كثير الأشجار لوَكَوم تج 4 أحد ملوك اليمن "كل كدب الْمْلَ 4 


جميعهم «حَنَّ وعد 010 4 حق عليهم وعيد الله تعالى وعذابه. 


صمح سرع م« ج22 


. «أَفْعيينا بالْحَلْق الأول » لم تعجر عن خلقهم أول مرة»؛ فكيف نعجز بالإعادة 
ابل هُرْفي لَبيسِيِنَمَلْقِ جَدِيرٍ 4100 في شلكٌ من إرجاعهم بعد موتهم. 


كانه د 


كيك ل 
يق دما 


ل 


-١‏ الصراع بين الحق والباطل سْنّةٌّ ربانيّة #ق وَالْمرءَانِ الْمَجِيدٍ ((ر2؟ بَلْ يبو أن 
جَدَهم مُنَذْرٌ مَنْهُمْ َعَالَ الْكَفرونَ هذا َىَءُ يجيب (4)8 والإيمان بهذا المعنى 
موجبٌ للحركة والفاعلية في حياة كلّ مصلح. 

- الغيرة والحسد مانعان من كثيرٍ من الخيرات التي تعرض لأصحابها #قف 
لمان المجيد 0 بل يبأ أن جَهم مُنَذِْرٌ مَنْهُمَ فَعَالَ الكفرونَ هذا سَىْء 
ييبُ ()4 لأنّ المنذرين منهم رفضوا الدعوة من أصلها. 


2 
/ لحم رِحَلةٌ تَديِّر في رحاب القرآن 


- الجاهلية ترفض الحقائق» وتتصلب أمام انعشارها # وَالْمُرَءَانِ الْمَجيدٍ 8 
بلْ يحوأ أن جاءهم مُنَذِر مَنْهُمْ فَعَالَ الْكفْرونَ هنذا َي يجيب (8)* ينكرون رسالة 
عي 


؛ - الوحي يتولّى تصحيح التصوّرات» ويعيد بناءها ل قَدَ عَلِمَا ما تفص الْارض 
ول الس 6 .ع 
متهم وعِدناكتبٌ نظ (41. 


ه ‏ مشكلة كثيرين أنهم يكذّبون بالوحيء ويردُونه. ويقفون دونه» ويأبون ما فيه 
دق رام م< لس ده سب ووم مهرم . ك2 2 جايس 
«بل كَدَبوا بلحي لَمَاجَاءَهُمْ فَهُمْ ف أمْر مرج )4 


5- لم يقبل الحق» فعاش في الشكوك والظنون والأوهام 8 بَلَ كَذَبوا بَألْحَقّ لم 
جََهُم مهم ف أمرِمرج (ق)4. 

- لو نظروا بأبصارهم وعقولهم إلى هذا الكون لعرفوا الحقائق. وأقبلوا 
إليها مذعنين < أَقارٌ يَظروأ إِلَ السَمَكِ فوفَه يِف بها وَرَيَهَا وَمَاطَآ من 
روج 2 وَالْأرْضَ مَدَدَ ها وَألْنَا يها روي بسنا فا م نكل روج بهيج 3 
4 من فقهك وكمال عقلك إذا قرأت في الوحي شيئاً مباركأء أن تُلقي بنفسك 
في رحابه لتصيبك الحياة #وَبَرَلنَا من لسَمله مك ماركا أدبن 
لَْصِيدٍ ([4)0 وقد كان نبيّك يحسر ثوبه ليصيبه المطرء ويقول: «إِنّه حديث عهد 


بربه»”", هذا والله الفقه. 


لي ا 


00 
تبتنا يهو جنات وَحبٌ 
0 0-7 2 3 


)0( رواه مسلم (44م) عن أنس طناه . 


- التاريخ طافح بالمعارضين والمكدَّبِينَ منذ فجره إلى يومك هذا «كَدَبتَ 


مد 


ا ل اك ع ل سر ف سح رس جم ا ل 42 
لهم ْم نوج وأصحب الرس وتمود 80 واد عون وَلِحَوان لوط (05) وأصاب الْأبَكد 
ممع ول واه - مود 4ه د 

ووم تع عل كدب الرسْل خَنَ وعد (4109. 

٠١‏ - كل من كذَّب بالحق وعارضه لقي وعيد الله تعالى» وعاين عذابه» واصطلى 


2 


3 - م0 هك د مول هدك 
به أفراداً وجماعات #كلّ كدب الرْسُل خَنَّ وعيدٍ 4. 


2 9 2 


2ر2 
ل هم إخلة تدب بر في رحاب القرآن 


عط 
وى لا # 0ه و يه مهو 2 


وَلْمَدَ حَلقَنَا لاضن وَبعَلكُ ما وسوس يو نَفْسهء وحن 


د 


2 َب وريد 1 يَلََالْمسكِمَيانِ عن أَلَْمِينٍ وح نَلسَمَالٍ 


صن حسوية 


20 ورعط 
لوت أي دَلِكَ مات مِنْهُ يد )ونيم في 


مو ور 


وم لويد 0 وَحَاجتَ ُلك 0 وشهيد 
3 فى عَفََوَ 0 كق د مق 3 مصَر1 


ووو سم سم سه 


َال ريه يناما ما كيه 


م و سسا سه عر سرح سه يك و 7 


تخاصموا لدى وقد قَدَمَتَ 


ل 00 
حَنِىَ نأي 
من حيونر هيب وجاء ١‏ 


شُ 


حم 0 
“ايه هه ا 
١‏ الم سير ا 
0 2 8 دضم 1 ا 


اي ييا ار 
85 5 


٠‏ #وَلْمَدَ خَلَقنا الْإِضَنَ بعاد مَا وسوس بو سه 4 من الخواطر والمشاعر #وَحَنُ 
وب يمن حبلٍ لويد 450 حبل العنق؛ وهو عرق بين الحلقوم 
والودجين إذا قُطِعَ مات الإنسان؛ يُضرب به المثل في القرب» والمراد 
قرب الله تعالى إليه بملائكة الموت. 


٠‏ لإِدْ يلع الْسَلَيَانِ4 الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان #عن الْيِمِينِ وَعَنِ 


التَمالٍ يميد (90) 4 أحدهما عن يمين الإنسان» والآخر عن شماله مترصّد. 

ه لمَابلقِظٌ نول 4 ما يقول من كلمة (إِلَالدَيْهِ رَقِِتُ عَنِيدٌ (41)0© يراقب 
ما يقوله ويكتبه؛ وعتيد: مُهِيَاً لذلك مُعَدٌ له. 

« 9وَجَةَتَ سَكُرْ ألْمَوَتِ 4 شدّته لبِلَلَقّ 4 الذي لا مهرب منه لدَلِكَ مَاكُتَ 


ِنْهُييدُ 400 تهرب وتفرٌ. 


٠‏ لوبقم في ألصُور دَلِكَيوَم لويد (4)5 يوم القيامة. 


مر 
٠.‏ 


00 غ2 ع سا ره اا ل ار ٠‏ - 
« لوحت كل نف مَحَهَا لي وَسَِيدٌ 415 سائق من الملائكة يسوقها إلى 
أرض المحشر» وشهيد عليها بأعمالها من الملائكة. 
٠‏ الَْمَدْ كتَ فى عَنَْوْ يَنَهَدَا 4 الموقف #فَكمَفَا عنكَ غِطءَ1َ 4 غطاء الغفلة 
القوف» 
٠‏ لوَيَالَ قَرِمَهُ4 مَنْ كتب أعماله من الملائكة: لهَذَامَا لدي عَتِيدٌ(415 هذا 
الذي وكلتنى به فى الدنيا قد أحضرته؛ وكتبت عنه كلّ شيء. 


0 أو رِخلّةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


٠‏ الَِْوْجَهَمَ 4 الخطاب للسائق والشاهد «كلَّ كَدَارِعَيدٍ (4)20 جاحد 
للحقّ كفيرٍ العناد ١‏ من لدَكَرِ 4 في أيام الدنيا مُعَئَ مريب (4)8 مُععدٍ 
على حدود الله تعالى» وشاك فى أمر الله تعالى ووعذه ووعيذه. 


٠‏ « لِك جَعَلَمَمَ آنه إِلهكّاءاكرَ 4 فأشرك مع الله تعالى 8كَالْقيَاهُف الْمَدَابٍ 
. « ذال فيه 4 أي الشيطان الذي وكل به #رياما أطهيحه. »* لَسَْتُْ أنا الذي 
جعلته طاغياً متجاوزاً للحد 9وَلِكنَكانَ في صَكَلٍ بيد (459 كان هو الضَّالٌ. 
كب كه ع يمره سخ 10 ّ 
هء #قال لا تختصموا لدَىّ #* عندي #وقدٌ مَدَمْثإِلَرٌ بالْوعيدٍ (0 4 حذرتكم 
وأنذرتكم. 
٠‏ #مَايِبَدَلَ الْقوَلُ لد 4 فيما قرّرته على من خالف أمري (وَمَآأَنَأيظَّمِ 
ليد 45> ولا أظلم أحداً من الناس. 
٠‏ ليم نَُولُ بهم هل أمَلاتٍ وبَعُولُ هَلْ من مَرِبر (4)5 لم أمتلئ بعد. 
رشح م ع 2 000 0 مآ 000 
٠‏ #وأزلِفت الجنة لِامنْقِينَ 4 أدنيت وقرّبت #عير ميد 45 يوم القيامة. 
ه لهَدَامَانوْعَدُونَ 4 أي الجنة لالِكُلِ أب 4 رججاع تائب إلى الله تعالى 
#حَفِيظٍ )4 حفظ أوامر الله تعالى ونواهيه. 
ه لتَنْحَنِىَ لمن بلي 4 السّر «وََة بِعَبٍ ميب (4257 خاضع لله تعالى 
9أَدَخُلُوْمَاسَكرٍ 4 أي الجنة ادخلوها والسلام يحفكم فيها من الله تعالى 


8 
-- سه 


وملائكعه لَلِكَ يوم لور 15> يوم القيامة. 


560-01١ ّ3 سورة‎ 


ا أي للمتقين '#مَاسسَامُونَ فيا * في الجنة من نعيم 62 54 9 ِبِدٌ »> 
روّيه ة الله تعالى» وألوان النعيم. 


١‏ هل تخئّلت علم الله تعالى المحيط بك! حتى نسائم أنفاسك وسؤالات 

في لك 4 كفا علي ةدا عسي 231 الانتن وحلانا وتو بو عقف 

َع أب إلَِدينَ بل اوري (405. 

1 + نل قن كتراطر المفيفن! د ار «وَلْفَدَ حَلَنا لاضن 

علد مَا وسوس بو عَْسْهٌ وض أَوبُ لبون حبلٍ الوريد (4)5. 

ل 0 وأنفاس حديثك» 

فناذا عن اله ؟1 «َوَلَمَدَ كن لانن وده ما وض بود تقد مره أ بدن حَبْلٍ 

لويد (5)». 

؛ - ترفق بلسانك! فما يجري منه مكتوب («إِدْيلعَ]لْمسلْمَيَانِعنِ الْبمِينِ وعَنِألتَمَالٍ 

يد (00) ما يلظ من مول إلا ديه َي تيد (40. 

هلو كُنا نفقه خطر ما نقول لتحرّج أحدنا من مباح الكلام؛؟ فكيف 0-2 

العورات ! لد ماعن الْبمينِ وحَنالتّمَال ميد 210 نَ يَفِظُ من كَوَلٍ 1 ديه 

عَنِيدٌ 4)8. 

1 الا ا ا ل وو 

بن «وَييَةَتَ سَكره ألمَوْتٍ للق وَلِكَ مَاكْتَ نه يد (45. 

10 
«ويقت مَكره الو يلق مَِكَ مات نه يبد (408. 


رِخلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


4 أحدهم مات عن مرضء وآخر في حادث, وثالث على سرير نومه» ورابع 
وهو يتحدّث عن قضيّته» وخامس وهو راكب سيارته؛ وسادس وسابع وعاشر؛ 
ميق القوت ف :ساعة :غير متوقعة ل ويَةكٌ تك النون للق كيقا مكتيل 
تيك 00 4. 

4 - كثير من الأغطية لا تُكشف إلا في نهاية الطريق «لَقَدْ كت فى عَمَلَوِ ين مدَ 
فَكْتَفَا عَنكَ غِطاءَك مِصَرْكٌ الى حَدِيدُ (458. 


٠‏ - مشكلة الغفلة أنها طويلة الأمد 7 لَقَدَ كتَ ف عَفْدَ من هذا فَكنَفمَا عَنكَ 
ع1 مِسَْكَ أل يد 7 4. 

١‏ يمكنك أن تتغافل عن مصالحك الشخصية:؛ أما قصة وجودك فلا يُقبل فيها 
العمى # لَقَدَ كُتَ فى عَفْلةَ يَنّ هذا فَكنَنَََا عنكَ غم ل مرك ال حَييد (459. 


3 
ص صخ 


1 مشكلته الكبرى الكبر؛ وهى ذاتها التى قيّدت كثيرين عن نهايات التوفيق 
دي ره عرس س ة م كت د مموعطة ردقا 2 سج بروج 
لوَهَالَ مُه هذا ما لدي حَِيدٌ (50) ألا فى جَهَمَ كل كمَارٍ عند (50) منج لحر مسر 


م ب 


ب 7 الك بعلم أمه هركني العت ادير( 


١‏ - جماعة كبيرةٌ من أهل الباطل لم يقفوا عند حدّ الخطيئة» بل كانوا أنصاراً لها 
« مَنَع لبْخَرْ مُعسَ مُريٍ (4)58. 


4 - مَنْ شَرِبَ مِنْ حنظل الضلالة يلقي بحمئها على الآخرين 7 مَنع لحر مُعمَدِ 


ما أكثر صور هذه الخصومة في ذلك اليوم #قال ويه بام أَطمَنِسه ولك نكن 
آ هه رت م ه- 


في صَكلٍ بيو ((5) دَالَ لا عحصمُوأ ادص وَقَدَ تلو بالود (5) مَابدَلُ ألْقَوَلُ دكن 


رم سه صر 


َمآأنأ يك لقي (0». 


5 أمس كان يحتفي به؛ ويدلّه على الطريق؛ ويُسانده في الضلالة! واليوم يقول 
« قال فيه ريام أَطعيسَهد و1 كان فى صَللٍ بيار 45 هذه صناعة الشياطين ! 


رود +غر 


-١‏ ليس هو أول الساقطين في قعرها! ما زالت تطلب لاحقين له يوم نول 
لِجَهَم هل مات يمول هَل من زر (42. 


الأعناق ١‏ ادكه بتاع انار تلننها للحقيقة من جديد #يَوَم تقول ِجَهَم 
هَل أَمتَكأتٍ يصو هَلْ من مَرْبر 4. 

5 لا تُجهد نفسكء أو تُعنئّي جسدك! هي التي ستخطو إليك» وتمسح كد الأيام 
من قلبك ومشاعرك «وَأَلِضَّيٍ لد لميِينَ ريد (41)0. 

هل تحسب بأن خطواتك إليها ذهبت سدّى! كلاء سَدَرُةُ جميلك؛ وتأتى 


مه 


إليك» وتغمرك بالفرح « وَأَلِضتٍ لَه عَيِينَ عر بِيدٍ (45. 


١‏ رجوعك عن خطيئتك ثميرٌ للغاية؛ فلا تَكلّ عن تكرار التوبة # هدام 
معو لكل أن كفيط (402. 

"١‏ إجلالك لشريعة الله تعالى؛ وحفظك لأوامره هو الذي يبلَّغك مناك # هدام 
عدون لل أَوَآبٍ حَفِيظٍ (4)5. 

7 - الذين حفظوه في السّرٌ وعظموه في الخلوة وأجِلّوه في الظلام» يستحقّون 
شرف الجنان لامَنْحَنِىَ لمن اليل وج بعل ميب (4150. 

4 - تخيّل ضيفكء وهو يرحب بكء ويجلٌ مجيئكء» ويكثر من الترحاب بك! 
وتتخبل في المقابل ملائكة الرتخضن وهم يتتقبلونك بالتماني والإاكرا ! « ادْحُلُوَهًَا 

سكم ذَلِكَ يوم اكوم (4)2. 


كل م 5030-6 رِحَلَهُ تَدَيّْر في رحاب القرآن 
6 تعبك»: جهدك. معاناتك؛ لن يبقى منها شيء 9 أدَحُلوهَا سل دَلِكَ يوم 
لور 4150 . 

م عع ل 


5 اي ل يي ل له 


ل يدون ف 
تيك 4 
31> - لا يفرّط في هذا النعيم إلا مخذول اَم مَامََآمُونَ يها وَلَدَينَا مَرِيِدٌ (4)50. 


4 إذا اجتهدت في طاعة أو تاقت نفسك لمعصية» فألق على قلبك بهذه 
المشاهد الكبار لوَأَرلَِتٍ لَه لميَيِنَ مر بعِيدِ ([5) هَذَامَانوْعَدُوبَ مل أو حَفِظ 
مم عع ل 2 سج مر 


8 تَنَْنىَ لتم ييل ويبَة بعَلَبٍ مُنيبٍ 550 أدَحُلوهَا سل دَلِكَ يوم لوم (20) 
01 يد (4180. 


يم - 


2 2 


ال 
6 2 5 
سورة ق 5١‏ 10 كم 1١7‏ 
لب لي جما 2 ص بع جطجى ممعي م اكت ا كك لخت 


وم فى 4 ير 
٠.‏ 


ابد كل ين ئيس ذف كك يسصَي لك 


آم كا اس سمس م #4 اذ 
لسوت وَآلْارْسَ وما يما ف سن ياو وَمَا مستا 


َل رع ألشّميس وَمَلَ تروب © وَينَ يل سيم 
ور جود (2) وأنتيخ بم ند لاد ين كان ضرم 
م ُو ألصَبحة حت َك يم انيع (2) إن 
ني . وي وَإِلَِا اليد (50) ب متف الْأرْسُ 


مح 


5006 وكا ذلك جم عي مه 5 (0) ع عل يما يوون 
عنهم يراعا ذلك حشر عليئنا سِيرٌ كا نحن أعلم يما يعولون 


7 


له م 0 ري مط سس 50 000 ظٍُ 2 00 بصي 
وَمآ أنت عَلتِيِم يحبار فذ كر بِالمرَءَانِ من يخاف وَعِيد نا 


لم « ميم سوقت ما وشا ويج سوسم سجن روج لمحو ات وك نجع “ولف 6و ةب ب ته 


ا 06 0 أليهم سير ا 


كم أملَحكنا مّلَهُم يَن قَرَنٍ 4 كم أهلكنا من أمم مضت على غير هدى 
«هُمَ أَمَّدَمنّهُم بََمًا 4 أكثر قوة من كفار قريش 9تَمَُوا في الِكددٍ 4 ساروا 
فيها هَل بن يحِيصٍ (4)5 من مهرب ومفرٌ من الله تعالى. 


٠‏ إن فى دَلِكَ َنِكَرئ 4 إهلاك هذه القرون #لِمَنْكَانَ لَه كَكُ 4 لب وعقل 


حم رِحََةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


«أَوَألق أَلسَممَ 4 أصغاه واستمع للعظة والذكرى لوَهُوٌ سَهيدٌ 2 

ه 9وَلَقَدٌ يتسا َلسَمَوَتِ ودس ا 4 بِكَةٍ ماف 000 

و 
لعْوْبٍ (50)» من تعب ونصب. 

٠‏ ل آصَيرَ 4 يا رسول الله #عَلَ ما يَسُولُوتَ » من كفر وتكذيب واستهزاء 
سا نا هو الم كك ع ات .اس و م وير تمه ل مود 
وَسَيَِحَ يحَمْدٍ رَيِكَ 4 نزّهه وأجله وقذره #قبل طُلوع السّمين وَقبّلَ 

الغروب هق بالصلاة والذكر. 
«٠‏ وَمِنَ الل سَبَحَهُ وَأَدبرَألشّجُودِ (:41 كذلك بالطاعات. 


م 


* وأسْتَيعٌ يوم يناد الْمَادٍ مِن مَكَانِ صَرِيبٍ هق وذلك حين ينفخ إسرافيل في 
الصور يوم القيامة. 


» ليم يَسَمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحيّ ذَلِكَ يوم اشرو »4 من القبور إلى أرض 
المحشر والجزاء. 

٠‏ (إنا نحن عي وَْميتُ وَإلنِنَا ألمصِيرُ 405 المرجع والمآب. 

« ايوم مَمَفٌَ الْأَرضُ عَنْجُمَ سِرّاءًا 4 مسرعين إلى موقف الحساب 
لذَلِكَ حَسْرْعَلَِنًا يَسِيدٌ (1)89 4 جمع الناس في مواقف العَرّصات 
وحسابهم. 


0 


٠‏ لنََنُ أَعلر يما يعُوُونَ 4 من أقوال الشرك والكفر والاستهزاء «وَما أنتَ عَم 
يحبار 4 تجبرهم على الهداية لمَذَكْر يمان من يحَاكُ مَعِيدٍ (5)» عظ 
وذكُر به من يخاف لقاء الله تعالى يوم القيامة. 


سورة قّ 55 0غ 


-١‏ قلّب بصرك يمينا وشمالاً؛ فالعبر تفوق الوصف «وَكُمْ أَمَلَحكنَا مََلَهُم من 
رن هم أَمَدُ نم بَطمًا هشوا فى للد هَلْ من يحي (©) فى دَلِكَ أَرِكَرَئ 
سكن لَه هَلبُ أو أل المع وَهْوَ هيد ()4. 

-١‏ الذكرى لا تقع إلا في قلب حي 9وَكَم ملكا مَِلهُم ين هنهم أَنَدُ نهم 
َمًا مَتَوأفي اكد هَلْ من يحض (© إن فى دَلِكَ أيِسكْرَئا لكان لَه َلك أو 
لق تمع وَهْوَ سَّهِيدٌ (405. 

" - أثر القرآن في قلبك وقفٌ على صدق إقبالك وتَؤْق مشاعرك إليه إِنَّ فى ذلك 


َتِكَرَئ بسكن له قَلَبُ أو أَلَىَ ألسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ (405. 


؛ - الذي خلق هذا العالم قادرٌ على نصر المؤمنين وإركاس الضالّين «وَلَمَدَ حَلَقَسَا 


هه 0-2 م 3 


موت وَالأرْصٌ وما هما ىسن ا وما مسا ين لَمْوبٍ (4)59. 

هل أقلقك واقعك. وأدمى قلبك, وأرّق مشاعرك؟! تجمّل بالصبر واجتهد في 
3 للد د ع سير ري ا ال ياي 0 م2 

الإقبال على ربك 9 فاصير عل ما يَمُولُوتَ وسيّح يحمد ريك قبل طُلْوع السّمس 

وعد مع ص م 0000 

وَل الغروب © ومن اليَلِ فَبَحَهُ وَأَدرَ آلسّجُو (4180. 


١‏ - الكلام الذي يقال لك أشدٌ عثرات الطريق» ودواء عواصفه أخلاق الصابرين 


«قاضبر عل مَايَفُوَلُوْتَ 


ًُ 


5 5 0 5 2 مو ء م « مول 20 04 7 م رح مه سل و لل 4 
قصة النهاية باختصار #وأسميع يوم لْمََادٍ ين كَكَانِ فَرِببٍ 80 يوم يسْمَعُونَ 
011000000 9 2000 2 
ألصّبْحَةَ بالْحَقّ دَلِكَ يوم الشروج (29) إِنَا ححَنّ عي وَيِيتُ وَإلِننَا ألْمصير (50) يم 


- 
0 
ا ا 0 


م000 م سحو ا ابش 0 78 0006 و 7 2 
تتَفَْ الْأرْض عَنْهُم يراع ذَلِكَ حَسْرْعَليَنَا سير 2 نحن أعلم بما يمُولُون وما أنت 
0 72 عا م 0 هاا 00 جا العام 

ليم يبَارٍ هدك يأَْرََانِ مَن يحَافُ وعِيدٍ (40. 


2 


0 ام رِخَلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


لا تحمّل خاطرك فوق طاقته» ولا تجادل الضَالّين فوق وسعكء الله تعالى 
مد 


ِ 530 - كي ع 6و سل > 004 ري عا سدم 2001 0-1 
يدبّر شأن كلّ شيءٍ لحن أعلم يما يَمُولُونَ وَمآ أنتَ عَليهِم يجبَارٍ هد هر يلَْرءَانِ مَن 
5 


يحَاتُ وعيد ()4. 


8 ليس دورك هداية الناس وإقناعهم بالشرب من ماء الحيةة المعين! دورك 
5 يع 6 سه سي 2 004 ري عط مسد ل اه 4- 
يحَافْ وَعِيدٍ (80». 


٠‏ ديا معاشر الدعاة والمصلحين! القرآن لم ينزل للعلاوة حتى تزداد به الحسنات 
مد 


فحسبه بل نزل لعهتدي به قلوب العالمين لخن ألم يما يفولون وَمَآ أنْتَ عليرِم 
ا اي ا ا 02 4 
يحَبّارٍ هَذَكْر لفان مَن يحَافُ وعِيد (2)». 


2 © 9: 


3 5 5 3 
سورة الذاريات "٠١ ١‏ ا 


درست دروا 5 يات وقرا 1 ري سما 0 َالْمقَيَمتِ 


فين 0 مقا له ُ 0 رفك وما 


4 5 م اع 


ي تعي إل 72 ك0 توكس مِنهُ حنيقة الوأ لا 


أ ل لي ساني 


1 َم 2 ما ا صَادِفٌ '(ره) وان أل 0 َس دَاتِ لبك | يقل 
0 إن لنى ول مخض (2) يُؤقكُ عنهُ من أَِكَ (80) يل فرصوة 2 
يا © لديم سامت () بتكو ماين( نم م 
يجي عل أربت (2) ذو يتك كد الكة ب. تتتيفة 8 1 
1 دل ف ست وعيبون (/ 2 ني م َالنْهُم 2 0 1 جل ا 
اع ين (©) كوأ قلا من نيل ما 5 لخر م 0 
0 تتقية(9) كذ وهم نلك ور (2) وذ 208 ا 


9 ا 
نَ 0 


9 هل نيك حَدِيثُ صَيِقٍ اهم بيت © إذ 0 ع عاو د ند 
:5 سلما َال سل قم و5 0 00 55 


:ب وَمِتَرُوهُ يشم علو 2 داق اترأته ى روسك وَحْهَهَاوعلَ ا يرج 
فت عق َانُأْ كَدلِكِ كَالَ ريلف إِنَه هُوَ ألْحَكيِم الْمَيءٌ 59 ا 
25 عه م 2 0 54 6 52 0 


لض 


٠.‏ « فيلت ورا 412 السحاب تحمل الماء الكثير» ووقراً: أي ثقلاً من 
الماء. 


« ل مَلَلَرِيتٍ يرا (45 النجوم التي تسير وتجري بيسر وسهولة. 

٠‏ ميت ثرا (3)» الملائكة تقسّم ما أمرها الله تعالى بتقسيمه, كل 

6< إمًا ا َصَادفُ (ره) وَينَليِنَ لو (4)5 البعث والجزاء واقع صادق 
لا مرية فيه. 


رف سم سل 


٠‏ #وَاسَهِ دَاتٍ لبك ((415> ذات الصنع البديع المستوي 8 إن لنى قَولٍ 
ِف 42> في أمر الوحي والرسالة. 

٠‏ يفك عَنْهُمَن فك ([45 يُصرف عن الإيمان بالله من صرف في علم الله 
ال 

٠‏ #هِلَ للِْيّصُونَ (4150 لعن وأهلك الكذَّابون المرتابون. 

ه نَم فِعَمَرََ4 غفلةٍ وجهالة #سَاهُوت (400 غافلون. 

٠‏ 9يََلُونَ ين يوم لين (405 متى يوم القيامة؟! سؤال تهكم واستبعاد. 

٠‏ يوم يوم هم عل أَلَارِ يفَشنونَ (415 يُعذّبون. 

٠‏ #ذوؤوأ وَتَكدْ 4 عذابكم #هَدَا لِى كنم بو. من 08> هذاهو 
العذاب الذي كنعم تستعجلونه وتكذّبونَ بوقوعه. 


٠١ 01١ سورة الذاريات‎ 


0 


٠.‏ إن الْميَّمِينَ * وهم الذين جعلوا بينهم» وبين عذاب الله تعالى وقاية؛ 
بفعل أوامره؛ واجتناب نواهيه «افى بََنّتِ وَعيُونٍ 4100 بساتين وأنهار. 


بحي 6 0 آ 0 


4 )0( لدَاحِذِينَ مَآءَانَهُمْ رَييُمْ 4 من أصناف النعيم لإِمَمعَ كانوأ جل دَلِكَ ححسِيِينَ‎ ٠ 
في أيام الدنيا.‎ 

٠‏ < كنا امن ييل مَاجَجَمُوتَ (400 قليلا ما ينامون لأنّهم يتعبّدون الله 
تعالى في جوف الليل. 

١ ٠‏ وَيالْأَارِ م سَتَعفوونَ (400 السّكر ما قبل الفجر؛ يستثمرونه في 
الاستغفار» وهو وقت إجابة للدعاء. 


٠‏ تو ِو ()4 نصيسب مُقدَرْ لمن يسألهم من 


الناس» وللمحروم الذي يتعفف عن سؤالهم. 
٠‏ «وفي الْدْرْضٍ َتلمُوقِِينَ (41» عبدٌ وعظاتٌ للمتفكرين. 
.ا م ِ« أ 0 4 ا 
٠‏ وف أنشي5: أفلا مصِرُونَ (415 وكذلك في الأنفس آيات وعبر وعظات. 
. مامسم وسح 58 الا سس يع سير ل 0 
ه «وف التَمَِ َرَفَك 4 الدينية والدنيوية #وَمَا موَعَدُوتَ 45 من أمر الساعة 
والقيامة والجنة والغواب والنعيم. 
« ور أَلتَمِ وَالأَرضِ 4 قسم من الله تعالى بنفسه 9إِنَه لَحَقَّ 4 يوم القيامة 
وما فيه من الجزاء «يَثْلَ مآ أمَكُْتَطِفُتَ 415 كما أنّكم تعكلمون. 
الئل أنه غورة تق إزوة التكزك (400 أنااجانلةانا وخ شيرف 


2 


3" كي 7 أرخلةٌ تدر في رحاب القرآن 


سر جر 6ه عرسا بور عبر سو > و ير سر 
24 تر م لسع م 


٠‏ #إذ دلوا عليه مَعَالُواْ سلما َال سكم قوم مَُكَرُونَ (4))80 غير معروفين 8 َع إك 
هلو فَجَ بعجلٍ سَِينٍ (41 ذهب إلى أهله خفية: مبالغة في كرمهمء 
وجاء لهم بعجل مشويء سمين الجسمء طيب الأكل. 

5 «ففربه: تيم مَالَ أل تَأعُو (150» رآهم لم يمدوا أيديهم فدعاهم إلى 
الأكل. 

» توس ينهم ِيفَةٌ 4 لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام «مَالُوأ لا تحَنَ‎ ٠ 
لا تقلق 9وَيِنَّرُوه بخُلَمِ علي (4)50 أخبروه بأنه سيولد له غلام صاحب علم.‎ 

ه دمت َه 4 وهي سارة اف صَرَّ 4 صرخة شديدة «مَصَكتْ مَحْهَهَا 4 
ضربت وجهها تعجُباً واستعظاماً للأمر لوَكَالكَ كحور عَقُ(170»> كيف ألد» 
وأنا عجوز عقيم كبيرة؟ 


٠‏ لَالا كَدَلكِ مَالَ رَيْلقِ » هذا أمر قاله الله تعالى وما نحن إلا مبلّغي: 
إن هوَالْسكيم الْمَلِيِمْ (4)5 لما قزر وحكم به. 


-١‏ عظم مخلوقات الله تعالى #وَألدَرِياتِ دروا (ر0) فَالحَهلت وقرا (ع) مريت 
شآ (2) َالْمَقيَمتٍ أَمْرا (4)0 ولا يقسم ربك إلا بعظيم! 

"- حكمة الله تعالى من خلقه» فلا ترى مخلوقاً في هذا الكون إلا لحكمة وغاية 
فأَجِلّ ربك وعظّمه. وقُعْ له بحقّه واعلم أنَّ كلّ ما تراه» فلله تعالى فيه أسرار 
وغايات. 


سورة _ الذاريات ام 


- ثمّة يوم يجري فيه حساب كل شيء ٍإمَا وعد صلق (ك) وان ين لوف (4)00. 


؛ ما كُلّ موّقٌ لهذا الدين» كم من مصروفبي عن طريقه! وضالٌ عن مباهجه! 
< مك لنى ول مخ ((2) يُؤتكُ عَنهُ من يك (5)» فلا تغترٌ بمواهبك وقدراتك 
وإمكاناتك. 


- ماذا يبقى للإنسان إذا صرف عن دين الله تعالى وضلّ عن الطريق؟! #إِدَّدْ 
نى قل ملف (4) يَُْكُ َنْهُمنْ فك ((4)5 لو كانت الدنيا كلها في يديه ما تصنع 
له! وما تنفعه فى شىء. 


- الغفلة أسوا ما ابثلي به إنسان «يِْلَ ألَرصُوبَ () الذِينَ هم في عَمرَوَ 
صائرت (#)تطة أت يوم لين (05» يعرفون كلّ شيء؛ ويسألون 
أعظم القضايا الضائعة في حياتهم. 
من كمال عقلك أن تُجْر رِيَ حساباً للطريق إلى الله تعالى» وتعرف أين بلغت 
من حقائق تلك الأيام لفل ارصن () لذن هم ف عَمرَقَسَاهُوت )يسن 
يت بوم لين 3 4. 
م - من سقط في فتن الشهوات؛ تعرٌ يد 


يدون (5) ذوقوأ فِنَسَكْ مدا ىكم ب بده صَسَعْصِلُونَ (41)00. 


1- مشكلة الكثيرين أنَّهم لا يفيقون حتى يغشاهم العذاب 8 يَوْمَ هم عَلَ أَلنَارٍ 
سكَنُونَ ذوكوأً ١‏ و تس مد لك كم بو 01 صَعْجِلُونَ 00 4. 
إذا أردت أن تشرف على مباهج أهل التقوى. فألق بقلبك ومشاعرك في هذا 


أ قا ذلك 


عتوة ا مس و 7 ا ا ا م ل 
النعيم إن الْميَِّينَ فى ست وَعْونٍ ا َنِذِينَ مآ انهم 1 تح انوأ مل لِك 


ظ# الوم 000000000000000 ريخل تدر في رحاب القرآن 


2 م 


١‏ الجزاء من جنس العمل «إنَّ لين فى نت وَعبُون 20 َليِذيتَ مآ انهم 
ع و كَانوا قَلَ ذَلِكَ 


١‏ الإحسان مع ربك والإحسان مع خلقه مؤذنٌ بمباهج النهايات ا انِذِينَ مآ 
اقنفه ويل ته كأ مَل نك مين (405. 


1 من إحسانك مع ربّك أن تقيم عبادته وليس في قلبك سواه. وأن تصرف له كل 
شيء من قلبك حَلِذتَ مآءالهمَ مهم مهم كوأ ِل لِكَ ين ((40. 


14 - من إحسانك مع ربّك أن تقيم شأن العبادة إخلاصاً وخشوعاً ورغبة ورهبة 
ره مءت” 7 


.4102(( َايِذِينَ مآ ءَاكَهُمَ - َم كانوأ جل كلِكَ محسنِينَ‎ ١ 

0 ومن إحسانك مع خلق الله تعالى أن تحبٌ لهم ما تحبُ لنفسك. فترحم 
ضعيفهم) وتحنو على صغيرهم. وتجل كبيرهم» وتعينهم على قضاء حوائجهم» 
وتنصح لهم. وتقيم فيهم شأن دين الله تعالى من الأمر بالمعروف». والنهي عن 
المنكر» والنصيحة العامة على حسب قدرتك واستطاعتك #دَاِذِينَ مآ انهم 


ال عو كم لمي 


0 5 50 2 
ريم إِنَهُم كانوأ مل دَلِكَ محسِنِينَ 0 4. 


7 من أكثر مشاهد الإحسان التي بَلَعَتْ بهؤلاء إلى النعيم الكبير قيام الليل» 


والاستغفار بالأسحار» وإنفاق الأموال 7 نوأ فللا من آَل مَا يبَجَعُونَ (© وَبالْأَسْحَارِ 


م« 10 


هم تعفرو (0) وف أمولِهمَ حَنُ لََكيلٍ والْحرُور (40. 


و 


1١‏ اقبض على هذه الغلاثة» وأخسية العمل فيهاء وتمسّك بهاء ووذ فيها شأناً مع 
ربّك» وستبلغ أحلامك التي تريد « كنأ لاي يَلِمَابَجَعُونَ (00) وحار هم 
ستنؤزة:2) تود نولم حك نر (4)8. 


سورة الذاريات وت 7 


كم مرّةً احتاجت قلوبنا ومشاعرنا إلى 1 الله 
تعالى في هذا الكتون؟! سه رين © ون أنشيك أنلا ينون 


ولام م 


ممه ء وس 
(5 وف ألتما لسَمءِ رِزقه: وما نَوَعَدُون 


8 خلق السماء والأرض 0 مشاهد الكون وأكثرها ا 


م. مم 7 ع غلم عبرم لل م سم ء وس 
الحياة # وَفي الأرض ايت[ مود فين اتن شيك أفلا يصون 50 وفى ألم لسماء رز 
هَمَاوُعَدُونَ 88> 


وتزعم أنّك جِزمٌ صغيرٌ ‏ وفيك انطوى العالَمُ الأكبر 
-٠‏ 9 وَفِ الم فك وَمَا ُعَدُونَ (4 فلا تقلق على رزقك» سسيأتي في 
موعده» ولن يتخلّف منه شيء. 
١‏ - ل وَفِ أَلتَّمَةِ فكوا وُعَدُوَ 400 حصى لو وقف العالم كله ليمنعك منه 
ويحجبه عنك مأ استطاع إلى ذلك سبيلاً #وفي ألم وا توعدو نَ (49. 


سرس بن ف عرسم رصح كي 00 07 


١‏ - موعد الجزاء يستحق هذا القَسَم الكبير # فورب السماء والأرض إِنَه لحن مُثْل مآ 
أكَكْمْتَطِمُونَ (5)> 
وليس يصحٌ في الأفهام شي إذا احماج النهارٌ إلى دليل 
7 ما لم تتحوّل مشاهد هذا اليوم إلى :واقم خي في سعيادك» افلا متروج يعد 
ذلك بشيء من العلم لهَورَبَ ألتَمَ وَالْْضٍ نه لحن يتل مآ أَكَكْتطُِونَ 45 
وَهَبني قلث هذا الصُّبِمحٌ لَبْلّ ‏ أيعمى العالّمُونَ عن الضياءِ 
4 - القصّة هي الطريق الأمثل لبناء قيمك ومفاهيمكء وبابٌ يمكن أن يُشيّد 
0 واقعاً كبيراً في حياتك 0 الأيام مَل أننك عَريثُ ميق يدم 
لْمَكرَصِيت (0ع)إذ دَحَلُواْ لَه فقَالوأ لما قال ملم قوم متك ون (58) فاع لك أَهلوء 


سر 7 الأ 


اي 0 اورت 0 اتعوين حيفَه ارا 


# لك م ا كن م 
584 2 رخله ندبر في رحاب القران 
هي ل يا 20 7 هيد سيت مد 5 5 


ساي 7 عقو ع له ل سه م 


ع 0 بِشُلِ عَلِيمٍ 00 تهات اماه فى ره سكت ها تالت 


م450 

6 إذا أردت أن تحبي مفهوماً أو تبني تصوّراً أو تقيم شأنك لفضيلة وقيمة» فادخُل 

إلى ذلك من باب القصة الكل (عل أنه حَثُ ميف اندم الْمَكرصِيسَ (1)إذ 

َيه فعاو سلما َال سكم قم كوت (5) فاع لت أَهْلِد هق بي سيو () 

كيك تين كال ألا تالرت 0 يكس يا حي َالُوأْ لا تحف وَيِتَّرُوه بعُلي 

7 2 ا 0 ف 

عير (0) دصت ام تاك مز نكت يهان لك عور 56> وهي نصيحةٌ 

للآباء والمربّين والمعلّمِينَء ومَنْ له علاقةٌ بشأن التربية من قريب أو بعيدٍ. 

5د العناية إقزاءة تيز الكبان:والقدؤات والمؤثّرين وضُناع 0 

حزيث عبق اك هم اكيت اذ سنا عد تآ سكا 1 سكم ف شكئية 50 

داه نم س0 ل لتم فَالَ ألا أ كوت 1807 كَأَو بحس مهم 
را د وَسَتَّرُوهُ بِْلمٍ عَلِيو َأَقِلْتِ اانه فى مَرَم هم 0 

كك ع عتم (4)2. 

37" - إكرام ضيفك دين وأدب 8 فرع إك أهله. فَجَه بعِجَلٍ سَيِنٍ (45 وليس 

بالضرورة أن يصبح العجل السمين هو رأسها وقاعدتهاء فعالم اليوم يموج بكثيرٍ 

من النعيم» وحسبك من الاستقبال الود والتقدير. 

8 - من لطيف أدبك وكمال ضيافتك؛ حسن الاستقبال والعرحيب بضيفك #إذ 

مَكَلُوْ عه مقَاُوا سلما َال سم قوم مشكزون ((80)». 

34> - حرصك على إسعاد ضيفك أدبٌ ينبغي أن يجري في واقعك 7 فَقَرَيهُه إِلتِمَ قَالَ 

ألا تاوت 450 وهذا السؤال من إبراهيم 26 حين رأى أنهم لم يقربوا طعامه 

بالكلية» وإِلّا فمن الإكرام أن تدع ضيفك على سجيّته وألّا تحرجه بكثرة السؤال. 


*- من جمال أدب الضيف وحسن خلقه أن يبلّغْ مضيفه يسبب مجيئه حتى 

لوق نوراف وفرع لمق ل الع يفن الوأ لا تحْفَ وَيَتَّرُوهُ بشي 

ليو (4)580. 

كان إذا أزاة اريك مرا فالا له كن فيكنيون ام َاْْأْ كا تَحَق 

رو بعلي عَلِيرٍ (1)50» على خلاف العوائد التي جرت في جنس بني آدم! 

امرأةٌ كبيرةً وعاقرٌء ومع ذلك أدار الله تعالى شأنها على غير عادة. 

لف ل مد 
ينيم الوأ لا َف وَِنَّرُوه بعل عير (402. 

0 - يمكن أن ؛ تُغيّر السنن من أجل إكرامك؛ فتفاءل « موس مِنَهُمْ يذيقة فَالُوأ لا 

دس كط ل 2 ع شل عير (4)8. 

4" - قلَّةَ صبر المرأة وضعف تحمُّلها للأحداث الكبيرة والمفاجئة # دَأَفِلتِ أمرأئة 

ف صَرَوَعَصَكلتَ وَحَهَها وَدَاكَ حجر قم (4)50 انظر للفارق الكبير في استقبال هذا 

الخبر بينها وبين زوجها إبراهيم ا ! ولهذه اللطيفة:؛ وغيرها صار الزوجان 

مكمّلان لبعضهما مثيران لأحداث واقعهما. 

6 - إِيّاكَ أن تقول: (صعب) و(مستحيل)؛ و(لا يمكن)؛ فالله تعالى أقدر على كل 

شيء دصت أنه في صَرَ و فَصَككّتَ َحَهَهَاوََاكَ يحور عَقِم (410. 

5" - حتى لو قال الأطباء كلّهم: ليس لمرضك علاج, وأراد الله تعالى شفاءك» فلا 

راد لقضائه أت أمْرأنهُ فى صَرَوَمَسَكتْ وحَهَها وتاك عور عَقِيم (480. 

0" - العلم د يصنع فارقاً في الأحداث 8 قَانُواْ كَذَِكِ وَالَ مَبُلِق نهد هر لمك 

ليخ (4)2 كمال علمي بريه أصبح ذلك شيئاً عادياً مستقراً في الأذهان 

والعقول. 


للها + 5 9 55 5 3 9 


َل نا حَطبك أيها المرسُونَ (50) فالا إن 
5 لِوٌسِلٌ عَلِّمْ حجَارَة من لبن (55) 
(9) ام كان با امن (0) قا وَحَذنا ها عيربنتِ ين 
مان ]نآ َه بن يحَامُوتَ ألْمدَابَ الألم (8) 
0 إذ 0 م سُلْطنٍ من (5) مول كيد وال 
َو (3) لذت ووه بدو فى ألم ور ملي (5) 


- لالم أرب ع الم( الثم كد أت عله 


لاجعلنه نهم 6 مود إِذْ قل طم تَمنّعُوأ حَقٌ حَنٍ 
تعن أثر ع 00 7 
د مانأ متصِرينَ (10) قوم 
كانوأ وما فر 0 
لك وها هم التيذرة 
عي لعل تون (5) مفروا ِل له إن لكر وس 

لا كنا م أت ركه لم إى لكر 


6١ 5١ سورة الذاريات‎ 


3 38 ل 5-7 
مهام مه ٠‏ ا ا 
“25 التفسير ‏ “تيم 
قل ب ف 


5 0 ا ما شأنكم وَلِمَ جئتم؟! 
5 شط نار حجارة السجيل؛ وهو الطين الذي أوقد 
٠.‏ 7 مسَرَّمَةء . عِنْدَرَيْكَ إِلْمسْرِفِنَ (50) » معلمة؛ كل حجر عليه اسم صاحبه. 
٠‏ ا تَأحْرحَنَا كان فا ِنَاْمُؤْمِينَ 50> أنجينا من كان في قرية لوط من أهل 
الإيمان. وهم لوط وأهل بيته سوى امر أته. 
٠‏ لها وسَدَنا فا عَيرَبيتِ مِنَ الْمَْامِنَ ((415 بيت لوط نئلة. 
اضيا 0 افون نَ الْعَذَابٌ ب لالم (4)50 تركنا في هذه القرية عبرة 
٠‏ #وفى موموح 4 في ذكر قصته عبرة وعَقلة وآية #إذ أََسلْتَهُ إل وَعَونَ ِسْلْطدن 
مين 45> حجّةٍ ظاهرةٍ ودليل قاطع؛ وهي الآيات التسع؛ كالعصا واليد. 
٠‏ مول َك 4 أعرض إلى جنوده مغترًاً بهم» فهم ركنه وعونه لوَكَالَ مير 
ويحنون 50> يعني موسى إما ساحر أو مجنون. 
ووتسمو ا رام 4 القامم في البحر «وَهْوَمْليمُ )4 ملوم 
٠.‏ #وفى عاد 4 عبرة وعظة. وهم قوم نبي الله هود 2 اذ أَرَسَلنَا لصم ألرب 
لْعَقِيمَ 450 الريح المهلكة المدمّرة. 


5-14 


0-4 4 


جَعَلنَ هاليو "> كالهشيم الهالك بأمر 


ه #وفي تَمُوْدَ 4 عبرة وآية وعظة لإِذ قل طم تَمنَعوأحَقّ حون )> تمبّعوا 
وابقوا على ما أنهم فيه حتّى ينزل بكم العذابء وتحلّ بكم النقمة» 
ا عر 


وكان ذلك الحين ثلاثة أيام كما قال تعالى: لفََالَ تَمَتّعُواْ ف دَارِكْمْ تلن 


- 


نا" 


و » [هرد: .]0١‏ 


سمح 9 ماو ير م 


ه لفْممَوأ عن أَمَرِرَيهِمَ 4 عصوا وتمرّدوا وبغوا «فَأَحَدَتَهُم ألصَّحِمَة وَهُمّ 
ينظروت (00) 4 الصيحة المي حلت بهم» وهم ينظرون إلى عقوبتهم 

ه لها أسْتَطعُوا من قِيَارٍ 4 بعد ما حل بهم العذاب لوَمَاكَاوأْ سْتَصِرينَ 28 » 
وما كانوا قادرين على دفع ما حل بهم. 


و وحص ب 


٠‏ وموم نج ين قبل إِنّعُمْ كَانوا ما َسِقِينَ ((4)8 كانوا كهؤلاء. فوقع بهم 
ما وفع بهؤلاء. 


ريه جر سرصم 


ه #وألتمة بها بأو * بقوّة ونا لمُوسِعُونَ (0» لأرجائها وأنحائها. 


وس م1 


>12 لوَالْارْصَ ورنَْهَا 4 بسطناها وجعلناها فراشاً وذلولاً لقعم لْمَِهِدُونَ‎ ٠ 
ثناء من الله تعالى على نفسه.‎ 


ل و 
ال ا 0 


٠‏ #ويِن حكُلٍ نَىْءِ حَلفنا رون لعلْكنَذَكرونَ )41 من جميع المخلوقات خلق 
صنفين اثنين» ونوعين متقابلين. 


سورة الذاريات 757١‏ ١ه‏ 
00 © 
ينه نَذر مين »> محذّر ومخوّف لكم من عقابه. 


»5( وكا يملأ مم اله إَِهَاءاحرَ 4 لا تشركوا به (إنّ لكر ينه كد مين‎ ٠ 
محدر ومخوف :من عقابة.‎ 


٠‏ ل فوا إِلَ أسَهِ 4 اعملوا كلّ ما أمركم به واتركوا كلّ ما نهاكم عنه *إِقٍ 


١‏ إذا جرت أحداث العقوق في أرضء فإنَّ لها زمناً يقع فيه العذاب #8عَالَ ما 
تلك أن اتتتزة (2) كلا نا ستاك ور زرط (2) لس عتم جد 
يبو (©) مسوَمَة د وَيْكَ رفن (45. 
؟ - لا تستبطئ عقوبة ربك؛ وإذا زلّْت قدمك في معصية عن عملدء فترفّب حلول 
أجل القصاصء ولو بعد حين َال قا حَطتَكح أَيها الْمرْسَلُوبَ (00) تَالوا نا ْنَا إل 
َو مين (28)' ل 0 ِلْمسَرفِينَ (50». 
- الكثرة ليست دليلاً على الحق لمَالَ قا حَط فك يها الْمرْسلُونَ (2) الوأ ناسنا 
ل وم رميس (5) ِفْسِلَ عَم ارهن طن 0 عِندَيْكَ 0 أمة 
ا 
لوط :ل . 
- لا تغترٌ بهذه الجماهير الغائبة عن منهج الله والضائعة في طريق الهوى؛ 
فالكثرة ليست برهاناً على الحقائق #دَالَ قا حَطبكٌ 0 َمرَسَلُوتَ ((0) الوأ نا دسل 
إل َم يحرم 29 ِمرْسِلَ علي حجََارَة من ين (59) مُسَوَّمَةٌ ند ويك لِلْمَرِفِيتَ (41500. 


نان م رِحَلَهُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


ه-عادة الله تعالى الجارية» وسننه المقررة» أن كل من تجاوز حدّه جعله الله تعالى 


هه يه له 1 مج ور لاع مر ل ذه مس 4 عرسم ص مس هر 
عبرة للناس مَل فَا حبك يمست (5) الوا إن أسلن] ِل مَررِ رمن (59) 


آل[ 


ِمرْسِلَ عَلّهمَ حجَارَة من طن (59) مُسَوَمَةَ عند وَيْكَ لِلْسَرِِينَ (4150. 


)8(( (اللواط) قصة انتكاس الفطرء وخسّة الطباع #كَالَ قا حَطبُكر يها لْمرسَنُونَ‎ - ١ 
ْنَا سنا ِل ور جرم (8) لِرٌسِلَ عَم حجَارة ين يلين (©) مُسوَمَةٌ دوي‎ 
.4)20( لْسَرِفِيَ‎ 

١‏ - أجيال اليوم مع التقنية الحديثة مُهدَّدة في أعراضهاء ومُقبلة بالأمة على فواجع 
النقم إن لم يُعَدْ بناء الفضائل والقيم في نفوسهم من جديد لكَالَ قا حَطبَك ييا 
ترسكت (8) لاإ آل و عم (2) رس عَم حجري يليو (©) مسوم 
مدر ترفة )4 

6 لم تعد التقنية العي تغير الفواحشء وتبثٌ الغرائز بمنأى عن أبنائنا وأجيالناء 
وإنّما باتت تسامره في سرير نومه» وتقضي معه وقت فراغه» وتشاركه همومه 
حتى في الطريق العام قَالَ قا حَطتَكر يها الْمِرْسلُوتَ (20) فَالُوا نآ رسن إِلَ قرم 
جرم 277 سل عَلَهَمَ حجَارة من طن (25) مُسَرَّمَةَ ند وَيْكَ لِلْمسَرِوينَ (450. 

4-هل تصوّرت أن ولدك وابنتك حين يغلق كُلّ عليه باب غرفته» ويطفئ 
ضوءها يجوب العالم بعينه» ويقف على مجهضات الحياء من واقعه كل ليلة 
َال ها حبك يها الْمرَسلُوب (8) لوآ سنن إل مور يمي 25 لِمرسِلَ عَم 
حبار من طن (55) مُسَوَّمَةٌ عند وَيَكَ لِلمْسَرِؤِينَ (4)50. 

٠‏ -لا يمكن أن تواجه ماديات اليوم التي تغير مكامن الشهوات في نفوس 
الأجيال إلا من خلال التربية على الإيمان» والعمل الصالح والرقابة الذاتية #مَالَ 
حبك أي ألْمرسنوتَ (2) لوا إنَا آل ور يمن (©) سل عله حجَارَةيّن 
يلين (©) فسَوَمَةسدَرَيْكَ شرفي ()4. 


سورة الذاريات 5١‏ آم 


١‏ عصر الشهوات يقضي على كل الحلول التي تفرض الرقابة الخارجية حَلَاُ 
لعلاج مشكلاتهاء وليس بين يدي الأمة البوم إلا أن تمي تأخيل يقواسها وأجيالها 


على القيم والمثل والمبادئ و7 الوا نا َدُسِلنَإِلَ مر 
رمن (25 لِمرسِلَ عَلهَمَ حِجَرَةمَن طن (09) مُسَوَمةَ ند وَيَكَ لسري (41)50. 


-١‏ ليس من شأنك حساب أتباعك في مشروعكء ومتابعيك في وسائل التواصل 
الاجتماعي» الكبار قبلك لم يكن من شأنهم مفل هذا لا َأَحْرَحَنَامَنَكانَ ا من 
لمؤمين 2 امنا هما ينبن القنليي (4)8. 

-١١‏ #8 شا دنا فا عير بَيتِ من لَمَسَامِينَ (5)» وما ضدّه شيءٌ وما حوسب عليه» 


15 لن يضيسع إيمانك في غمرة ا كان فبًا من ألْمُّمِنِينَ (4)©0 


6 من سار على الطريق ذاته فلينتظر النهاية ذاتهاء ولو بعد حين #وتركا فآ ءَابَةٌ 
َِدنَيحَامُونَ الْعدَاب الألم (4)5. 
7 ليس من شأنك هداية العالمين» وإنما حسبك إبلاغ دين الله تعالى #وفى موموح 
د ١‏ سكتذ ل وتو شلكو بمو( تو تكد ودَالٌ سلج أوحون (1؟) تأحذته وحودم 
0 هم في لي وَهرَمُلِيم” () وَف عَادِإِد سكاعم اريم َ ألْعقِيم 8 1 
أت به المي )وف قئرة إذ يِل مم تسح حون () فعتأعن أثر 
ريم دنهم ألصحمَةُ وهم رون (8) ها أسَتطعُوأ من ماو و مَأَكَانوا مَُتَصِرينَ (50) 
نك قز كت بك قن نسِقِينَ (415 وهذا العرض لدعوة المصلحين 


وعدم استجابة أقوامهم لهم دليل على هذا المعنى. 


م م رِخلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 
1 اله 2 ا 7 داح ف د ل ا 0 


ا 001 


7 دروس التاريخ أكثر الدروس أثراً وعبرهة ة #وفى موسو إِذْ أنه إل عون 
يسُلْطدنٍ بين (20) مول كه وكَالَ سني ريون 59 اذه شود بذهم في ألم 
وَهْوَ ملي (2) وف عاد إِد ناعم ليح ألم 8 ار نت عَلَنَهِ إلا 


< 51 
جعانة اس مس اسم 


2 و سس ه- كوي | 
ميو (00) وف تَمُودَ إِذْ فيل 1 تملعوأ حو حان َعَتّوَأْ عن أَمْرِ رَيهِمَ 


1 َلبق وم كط 2 قا تقلطا بجر وا كَانوأْ منتصريت (0) 
م يو 7 012 هما 3 


وقوم نوج بك انا فيييين قَِقِينَ (5)> فلا لق بالاً للذين يعارضون 
الحق» ويجتهدون في إعاقة انتشاره» سيأتي يومٌ للنهايات. 


-١‏ ألم بها يد وإذَا لموسعون (00) والْارْصَ هَرْسَها َعَم لْمَنهِدُونَ (0) ومن 
1 ره نافذةٌ على بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
في الكون. 
- مقرو إل أله إقِ لكر نه دير مون )> فرُوا من حولكم وقوّتكم إلى حول 
الله تعالى وقوته؛ فرُوا من صور الجاهلية ووعثائها وظلامها إلى صور الحق وصفاء 
الوحي. فرُوا من الأرض المثقلة بالعوائق إلى السماء المليئة بأحداث الروح. 


“ - اقرأ درسك بإمعان! لا تمض إلى ربّك ماشياًء بل انفر قدر وسعك وبكل 
جهدك؛ فذلك هو القرار #قفروأ إِلَ أله إن لكيه لوقه (©3 


فا رارك إلى انه تعالي يوار فلجاف من ريوا لا الجكار تين والتماين ضام إن 
عا التغالق والعانن .رضاه # مَندوا إل لس 1 ريه در مين (400. 


- 


ا 


2 اه 


«ففروا إِلَ الله 0 (4. 


سورة الذاريات #١‏ آمهم 


 ”*‏ إذا أَذّن المؤذن» ففرارك إلى الله تعالى برك كل ما فى يديك والإقبال إلى 
تع العز والعمكين لمَرُوَألَ أنه إن لكر ينه ديد (402. 

4 - إذا قامت فضيلة؛ أو دُعيت إلى قضِيَةِ للأمّة ففرارك إلى الله تعالى أن تمسك 

بناصيتهاء وتأتي على آمالهاء وتقوم بها في العالمين غير ملتفت لكل عوارض 


ريو ع اومظن لْيَنْهُ دب سين (40. 


الطريق #ففروا إل لَه إِفِ لحرينه نَذير مين "0 
- فقوا إِلَ ) سا كمه نَذِي بين (4)5 فلا يراك الله تعالى في موقع ليس 
لك. ولا من شأنكء. ولا يليق بطريقك ومنهجك في الحياة. 


يل 200 


5" - ولا تمل مم أ لها حر | ِف لكر ينه نَذِي مين 45 ليس بالضرورة 
صنم الجاهلية وحَجّرها الذي كانت تلتمس فيه البركة بالأمسء وإِنَّما كل صورة 
يُجَلّ فيها مخلوق أو عادة أو شيء على حساب منهج الله تعالى وشريعته. 
يف - كل عمل أو فكرةٍ أو قضية قدّمتَ مرادها على مراد الله تعالى» فهي من 
الآلهة العي نهاك الله تعالى عنها «وا يمُأ مم أنه إلا 2251 إِنْ لكر يِنْهُ مذ 
جع ا و ا ا ا 

تؤلهه في قلبك أو عادة ة 1 كد سر لدت تقاده وزيم الماطاري 6 
ن جلي 4. ور ب ور 


يتملوا مم أله الها انر إِفِ ل م منَهُ ذبن ين (0) (410. 


2 5 5 


2 
31 ذم رِخَلةٌ تدَبّر في رحاب القرآن 


2 سل سبو سنو إل 


وب أحبيم فلا ستعيلُون 


قومك هو ما 0 

ه #أَنَوامَ جك ولاق اود لاو ودر و على سور 
ل ل 0 
«وَدَكَرَ 4 بالموعظة والترغيب والعرهيب ين الوق ممم الْمُؤبييست (20)» 
ينتفع بها المؤمنون المتّقون. 


ا 2 5-55 بحي 2 لي 0 يت وك دنه 
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ه لوَمَا خَلَنْتُ ْلْنَّ والإنى إِلَا لِيَمبِدُود (41 ليقوموا بحقٌ الله تعالى من 
الأمر والنهي. 

٠.‏ م مو 1 مهم من رذق وما 9 ن يُطْعِمُون (4)50 ولا أنتظر منهم عطاءً ولا إطعاماً. 
٠‏ ون أنه هُوََلرَرَكُ 4 واسع الرزق وكثير العطاء لذو لفو آلْمَيِينُ (50)» 
صاحب القوة 0 العامة. 


٠‏ دن لَِدتَ ظَلَمُوأ * نقضوا عهد الله تعالى» ولم يقوموا بأمانة الحق الذي 
لس س سس مغرو 


جاء لسعادتهم وبا يتل َو أَحَحَيومَ .0 لهم نصيب من العذاب كنصيب 
أصحابهم #قَلَا يستَعَْنِ ((» طلب العقوبة والعذاب» فهو واقعٌ بهم. 


سا قل رد مير ا 3-4 و 


ه #فويل لذن صحكهروا من يومهما 
من يوم القيامة. 


ل يُوِصَدُودَ (4)5 تهديد ووعيد للكافرين 


- 7 
+ 
ا 


0 


ا ا ا ع ا 
لت ين بهم ين رَسُولٍ إلا ملوأ سايم يحون (00) تصوأو بل هم قوم طاغُونَ (41052. 
؟ - خذ مشروعكء؛ وابدأ فكرتك» واستلم قضيتك وفي ذهنك ك أن عدوك على 
رس ج > مره ساغعر م 5 مدو هه 
الطريق ينعظرك # كَدَلِكَ مآ أ أَلَذِينَ من قبلهم من رَسُول إِلَّا الوأ سا ار ونون (5) 
سحو ل ار ل 

أَواصوأي- بل هم صم اعون (4)55. 

لوس اساي م ا ار 
والخلاف لا يعدو الوسائل #كَدَلِكَ مآ أَقَ اَن من قَبْلهم مّن 
جه (2) رايد لخم قن ائرة (402. 


© 


1 م . رحلة تدَبّر في رحاب القرآن 
0 5-0-2 -55-592- ع ا وت 


 :‏ لا تلعة تلفت للناعقين في عرضن الطريق! امض في 5 سبيلك وم: منهجك. ودَعْ نواح 
الباكين لفل عَتَُحَ فَمَآ أت بمَلُورٍ (1)20». 

© - لا تعوقّف عن دعوتك ورسالتك وفكرتك لأجل معارضة عدوّك 9قَوَلَّ عَنْيمَ 
هَمَآ أنَت بِمَلُومٍ (4)00. 
5 تم ممه ولو لم تره في حياتك! #وَذْ كر فَإِنَ 
الف تم النؤيييت 80 
7 او 000 فَإِنَّ أَلزّكَئْ 
نمع لْمُؤيِييست (8)». 

- لا تبعئس من قيام المعرضين عن دعوتك! لعلّهم لا يصلحون للهداية #وَدَكْرَ 
إن لذ َْ ا (». 

ليت 0-0 
٠١‏ - لا تفوّت فرص هذه الدعوة! فلعلٌّ مستمعاً ينتظر أفراحهاء ويقوم بها بعد ذلك 
لا ا ا ل اي ال 
ثم يحرمك أفراح دعوتك ودر ون الى لنهَمْ عق لمر مني (9م)41. 
5 1 
لَعبْدون (41)5. 

1 - شأن العبادة أعظم من الصور التي تراها في واقعك #9وَمَا حَلقَتَ 8 حَلََتُ لْلَنَّ 

والإنى إلا مدو (4)2. 
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4 العبادة اسم جامع لكلّ ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة وما حَلَئَتُ لذن والْإنى إلا يدون (402. 


5 ثمّة يومٌ لكلّ ظالم وكافرٍ ومعارض للحق» سيرد فيه على الحقائق» ويجازى 

1 ا ا حي سي سر كس حم صب مسح لل بع ل 

على كل شيء #فَإِنَ لِلَذِينَ ظلموأ ذنويا مُثَلَ ذنوب أححبيم فلا يسْتعجلون (نع) فويل 
كمأ بن يهم لِك وده (4. 

' ل لسر ل سر سي سمل 


5 مواعيد الانتظار مُمِلّة إلا هذا الميعاد ينعظر بشوق #فَنَّ لَِدينَ ظلموأ ونوا يتل 
04 سر ى دس رومع ررس ل 0 2 م مره ه نر 7 2 

دنوب حبرم قلا مستحجلُون (00) هويْلٌ ل زبن كدرو من بومهم لَزِى توعدون )4 
١‏ الفرح بفوزك ونصرك وموعدك مع الحياة شيء)» والفرح بميعاد الظالمين 
الانتصار عله شيء آخر ود ويل تي 56 تكنو (2) 


مه ول 0 5-4 


َي دن كَروأ ين برهم أل بْعَدُونَ (45. 


2 5 


11 - ةا 


ار تَنشُور 59 وَألْبيتِ 
آلمسَمور (ك) وَالسَقَفِ المرفوع 8 وَالْبحْر جور (ز2) إِنَّ 


0 ف (3) ما لك ين دفي (2) بم مور الما 

نا © وَقوئ اذ مها © مَك بهد لكي 
0 لذن هم في حَوْضٍ يلَْبُونَ © يوم يل دعُت إِلك ثَارٍ ل 
تم ا 139 كذ اتاد أل كُثْر يها تَكَدَوْنَ © ١‏ : 


هه 


ةم ,ا م ا اي ساس بو سان سي > 


0 ع جناي 
ا ا ٠‏ 2 م 
ل 5 5-9 0 
ا ف 0 هه الدى” 
3 ا ةا 


. 2 لطر (4)2 الجبل الذي كلم لله تعالى عليه نبي لله تعالى موسى‎ ٠ 
موه القرآن لد‎ 


0 م البيت الذي في السماء بحذاء الكعبة معمور كل 


1 


هنا 


١5 - ١ سورة الطور‎ 


ه لوَالسّقْفٍ المرؤوع 485 السماء. 

ه «واتر الْسَجُور 4122 المملوء ماء. 

ه لإِنَعَدَابَ رَيْكَ لوقه ([)> متحقّق. 

اما لَه نافع ((5» يردٌه ويدفعه. 

ه يوم مور اموا ()4 تدور وتضطرب حركتها. 

ه لوَتَسِيرُالْجَالُ سيا 4 تزول عن أماكنهاء وتسير كما يسير السحاب. 


سرج الا 


ه #فويل 
«الذِنَ هُمْ في حَوْضٍ »* في باطل #يلْعَبُونَ 40> يعبغون. 
ليَوْم يدَقُو إل مار جَهَنّم دما 0 يدفعون إليها دفعاً. 
ه «هَذِو ألا ألتي كس يها مُكَدْونَ (4150 في الدنيا. 


4 كلمة تهديد ووعيد #يَوْمَيذٍ لِلْمَكَرْبينَ 4101 بوقوع يوم القيامة. 


)( هذه عوالم تدفع بك للحياة ة #والظور (0) وَكتبٍ مُسطور ع ف رقي م مَشُورٍ‎ -١ 
.4)5( انيت انسور (2) وا المرؤع (2) وبر الستجور‎ 

؟ - ل إِنَّعَدَابَ وَيْكَ لَوّقِمُ (/0) ما له من داف ((4)2> الحقيقة التي لم يستوعبها 
كثيرون! ومن كمال عقلك وعلمك إجلالك لهذا اليوم والعمل له. 

*“- سيتغيّر العالم يوماً ما لأجل تلك الغاية الكبرى 7 يَومَ تَمُور السَمَكم موا ((8) 
وَتَسِيرُآلْججَالُ سَيرا (8)». 


8ه 
2 كم رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


5 ويل ا 


5 -يا حسرة على فوات الفرص من حياة كثيرين! بوميل [ لكين (0) لذبن 
هم في حَوْضٍ يعون 409 
5 1 


5 متى كان دين الله تعالى» ومنهج الحق عبفاً ولهوأ في الحياة؟ ! #فويل د 
َْكَذِينَ (0) ألبنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ (415. 


. اي و ا را و ا 
كلَّما رغب الإنسان في شيء فعله #عَويلٌ يَوْمَيٍ لَلْسَكدْبيَ (8) ألَذِينَ هُمْ في حَوْضٍ 
يلْعَبُونَ 40 

1- كثير من صور التديّن التي تراها مغشوشة في واقع صاحبها لأنه خلط حقّها 
بباطلها لفُويلٌ يوذ يلْحَكيينَ 00 الدِينَ هم في وض يلْعَبُونَ (40. 


4لا تستغرب في مثل زمانك أن تجده في واجب ثم في مُحرّم؛ في مسحب 
وفي مكروه؛ في فضيلة وفي رذيلة» حامل للواء دينه وحامل للواء النفاق» كنافذةٍ 
من مساحات هذا الخوض والعبث (هَويلُ يوْميذ لَلْحَكَذيينَ (0) الدِبنَ هم في حَوَضٍ 
يبوه (405. 

4 ثمّة ثمّة يومٌ تعبيّن فيه الحقائق الكبرى ©يَوْمَ بُدَعْوَ 
ألتَادُ أت كُسْم يها مُكَدْبونَ (4)8. 


م بدن كناد فار بدين الله تعالى في واقع الحياة #يَومَ 
ب إل نَارِجَهَنَم دكا (() هذ المَّارُ ألتى كسر بها تُكَرْبونَ ((400. 
جهنم 2 9 م 


2 2 


0 جهنم دَعَا (5) هذه 


0 


سورة الطور لك رفن احم 1:0 
مس ل 


54 


6 و سجر هد أ ار 


1 ب 


تنا كه 0 0 َ 
ير 20 مَكهينَ يمآ م م 
عب 0 وَأَْرْوأ هِنِسنا بمَاضْيْرٌ سملن (80) 
ل ل 
َامَيُوأ وَابعمُم ريم بيسن للم 0 0 
ا 2 0 
0 


رو عل بع 


لك 5252 عد 2د ء 


قي 


ود له سا 


٠‏ #أفسحر هذا أ أَنثر لَا بْصِرُوتَ (410 هذا الذي ترونه من العذاب والنار 
هل هو مجرّد سحر أم أنّكم لم تكونوا أصحاب بصيرة في الدنيا؛ فلم 
تنتفعوا بما جاءكم من الآيات. 


مي سحو مر -س لاه م سس داجس بير 


«آصَلْوُهَا 4 ادخلوا النارء وقاسوا حرّها #أصيردا أو لاصَيروأ سواء عَلدَكُ 4 


3 
2 3 
سه ل مرح له عه 


صبركم عليها أو عدمه سواء؛ لأنّه لا فكاك منها «إِنَمَا حون مَاكثمٌ 
تحْمَلُوتَ ((15» هذا جزاء أعمالكم في الدنيا. 
«إِنَّ الْمَنَقِينَ * الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايةً؛ بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه #فى جَنّتِ 4 بساتين «وَيَعِيمٍ 41 في أرواحهم 
وأبدانهم وقلوبهم. 

و ا ا 2 ٠.‏ لس ص اله 
#مكهينَ يِمآءَانَهمْ رم 4 متمتّعين به على وجه الفرح والسرور ووَوَدَهِمَ 

6 مح س رةس عا 1 0 » سورير سس 04 


5 #مسكيينَ عِلّ سرر_مَصْعُووَةَ 4 أراك مزيّنة» يجلسون عليها على وجه الراحة 


والنعيم «ورَسجسهُم يحور عين )41 وصف الزوجة بالحور» وهو شَذة 
بياض العين وشدَّة سوادهاء وهذا غاية ما يكون من الجمال. 


عرد جرح ل رزو 5 


٠‏ لوَلدِينَ امنأ اسح دربم بإِيمن لَلَقَنَايوحَ درَيَئَعَ ‏ يوم القيامة «ومآ انهم 
درجة الوالدين مقابل رفع ذريتهم معهم طكُلَ أتري بَاكْسَبَ رَعِينُ 415 
مرتهن بعمله؛ فلا يؤاخذ أحدٌ منهم بذنب غيره. 


الح 
سورة الطور لك رين 000 اا 52000100 0 9 


#وَأمَدَدَتَهُم سهد 4 أعطيناهم كل ما يتفكّه به الإنسان من نعيم «وَلَحُْرِمًا 
تبون (4)8 مما تستلذٌ نفوسهم وتشعهيه « يبكسا © يتناولون فيها 
كؤوس الخمر على سبيل الأنس والمداعبة "لا لَعَو فيا ولا تيك 4150 
لا يحصل بسبب شربها كلامٌ لاغ من الباطل» ولا إثم فيها لأنها لا تسكر. 


. 0 يدور عليهم غلمان يخدمونهم ويقضون 
4 ل يتساءلون ويتذاكرون حالهم في الدنيا 
ل مَالواإِنَا كنا َل أَْلَا مُمْفِقِينَ ((41)5 كُنا فى الدنيا خائفين من الله تعالى. 
ه قمر أَلَهُ لتنا وَوَفَمَا عَدَابٌ أَلسَّمُوو 4150 تفضّل عليناء وأنجانا من النار. 
. ل إِنا متك فرف 10ل مره 4 نعبله» ونتضرّع إليه د ورهبه ة #إِنّه هو 
أل اليم (4»)50 صاحب البرّ واللإحسان والرحمة. 
ل «مدَصكرٌ »4 بالحق الذي معك هما نت نعمت رَيَْكَ اهن ولا ينود 1 
يعُولُوبَ سَعِر يض به وَببَالْمَْون (:405 بل يقولون هو مجرّد شاعرٍ ننتظر به 


٠‏ (قل ترصو ِف مَعكم يرك الْمريَصِنَ 415 انتظرواء فإني معكم من المنتظرين. 


14 سر مرسم ًُ 
أ نسم 


١‏ نافذة على سوء النهايات الي يجلبها التفريط «أفسحر هلدا م 
يصوت (5) أضلرها مأضيروأ أو لا صَيرُوا سوا علي إِنَمَا مروت مادم 


تَعْمَلُونَ ((4)5. 


1/1 بحسم رِخلَةٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


؟ - هل ترى بأنّ الله تعالى ظلمهم! كلا #إِنّما نروب متم تَعْمَلُونَ 4 إنما سعوا 
جادذين بأنفسهم لخسارة الدارين 


5 5 يس لكرج سرح سر عر سيل ار حملن »4 
" - على قدر عملك تصنع مستقبلك #إِنّما تحزون ما ما نتم تَعمَلود 


0 مكهِينَ 
سَآءاهُم ويم وَوَصهم رَيهُم عَدَابَ البح (0) كوا 5 
كين عل ار وَرَفجكهُم بور عبن )الذي >امنوأ وأسنهُم رُم بين 
دنا ,+ وم ميته ومالك هد يهن و كل نري كسب وهو نكم 
مو وني كأ لا لو ذها وا أي 5 # مث عو 3 
ا لل تكو 9 الت يي بق لاسا 

مُْفِقِينَ ([5) هَمَرَجَ ) ال 0 

0 لي 402 دم يالك شرواقل اه هذا التعت: 

فين كمال تمتك أن تامن قوانة»وتطعن لاستمراره «فكهِينَ يمآ الهم ريم 
وَوََنهُمْ رَيهُمَ عَدَابٌ للحي (00)» كم مِنْ لذيز يطارده خوف الزوال! وكم من 
لذيذٍ يداهمه الخوف فيذهب بللّته؟! 

- أرق لحظات المتعة تلك التي يتقابل فيها الأصدقاء مجتمعين مؤتلفين فرحين 


0 بت ان 000 


بعد عناء الطريق «مبَكيينَ عل سرر_مَصفْوفَةَ وزوجنلهم كم عر عن (402. 


-١‏ نعيم الروح من أرقى المباهج العي يعيشها المؤمن في الجنان لمُتَكدِينَ عل 
ل و يحور عِينٍ 5 وَالَدِينَ أمنوا وأ ا لبعلهم ذرِيهم بيسن للها 
: جه دُرِيَتهمْ وما ألنتهم حيري تي ناكا هين (5 » ماذا بقي بعد 


لقاء من تحب؟! 


سورة الطور 7١2 51١6‏ الا 1 
ال ا كسا و لات دم لس ل غضم 


4- هل تريد لقاء صديقك وروح قلبك ومشاعرك وأنس حياتك؟! أقبل على 
٠ :‏ 
العملء وأَيِرْ مساحات الأماني كما تشاء #مَتَكين عل سرر مَصعُودَةَ ورَفّجد 


0 


2“ 2 04 
و دعر ا ليبوم ل سس توس تر سا2 


1" 5 07 سا ساعر م , 2 و 2 
يحور عِنٍ () وألديَ >امنوأ انهم دربم بيسن أَلَقنا بح دُريَتحَ ومَآ الهم ين 
0 5 ديع ع مي رت له ل ل ار 
مله ين سي كل أمري مَاكسَبَ رهن (405. 


2 


9- إيّاك أن تعخلّف عن ساحات الشرف. فتأتى متخْلّفاً عن الركب! #مَتَكِكِينَ عل 


أَلْقَنا 


وى مس رع لعمهه وساي سس ماسر 6 مولح وى لوعو 


سرر_مُصفوفةٌ وزوجنلهم بحُورٍ عِينٍ (ع) والَذِينَ ءامنوا والبعتهم ذْرِيَهم بِإيمّن 

ج ونث ييا الت قي عرَلهم م: 0010 ا 4 
بهم ذريلهم وما النتتهم من عملهم عن شىّء كل أمري يما ضصب رهين : 

ع 1 5 0 5 07 4 
٠‏ - من إكرامك أن يُلحق بك ولدَّك ليكتملَ أنسكء وتزداد مباهجك #وَألَذِينَ 
5 لدعم 1200001 مر 72 2 5 4 0 2000 5 عع ود 
امنوأ أبعم ذرِيَهم بإِمَنٍ الخضا يوم دري وما الهم مَنْ عملم من سى وهل أمري 
مَأكْسَبَ رَِنُ (4)5. 
بخ ه رصم وس اث ررس جره سول 

-١‏ الجزاء من جنس العمل # هلوأ وأسْريوأ نيا يمَاكْسْرٌ تَملُونَ (4)580 تعبوا في 


الطريق» واستراحوا في النهاية. 


2 . 002127 57 و ره ره سس سرت لل سر كار سر اسم 9 
من بالغ الشوق تُستدعى الذكريات #وَأقبلَ بعضَهم عل بَعضٍ يتسَالون 80 الوأ 
إن كنا مَل هنا مُمْفقِينَ (45. 


١١‏ - جهدك؛ وعملكء. أيامك ولياليك» وثوران الغبار من أقدامك! ستأتى فى 


مشهد الذكريات 9وأَجَلَ بَحَصُهُمٌ عل بحضٍ ينالو (40. 
5 اجتماعاتكم؛ أنسكم؛ أحاديفكم؛ نقاشاتكم الطويلة من أجل دينكم! ستعود محفلاً 
للذكرى ! (رأيلَ طب ليبن (©) ان سشا مَل ف اميق 48 
- حتى أحاديثك التي دارت مع زوجك على فضيلة» ومع ولدك على قضية» 
ومع صديقك على مبدأً! ستأتي ضمن أشواق الذكرى #وََقلَ بَحصُهُمٌ عل بْعضٍ 
يلون( فَالوا إن كا مَل ف أَهْلَِا مَُفِقِينَ (41)5. 


٠م ١‏ 1 رحلة تدر في رحاب القرآن 


75 قُم إلى ساحات العمل والبناء والتضحيات والحياة التي ستُعيد ذكراها في 
اه 


عالم الجنان من جد يد موقل بحص عل بض يلون (00) فالا إن حكن قل في 
ْنَا مُمَفِقِينَ ()4. 


00 


إذا سمع حديئاً عن الموت قال: دعنا نعيشء فَائَهُ أنه هو الحياة 8 قَالُوا إَِ 
حكن مَلْ ف أَهِنا مُمَفِقِينَ (5». 


0 


حين يكون خوفك سراجاً يبدّد ظلام الليل» وحادي الطريق الطويل َالَو 


ْنَا مَل ف ْنَا مُففِقِينَ (©) قمر أمه بن وَوَكَعَا عَدَابَ ألتَمُوو (0) إِنَا 
7 


2 ملي مره ع 7 ل ص ررم 7 
حكن ين َل تدغوة إِنّه هو الب الرَحِيِم (4)50. 


١‏ الدعاء نافذةٌ على مستقبل الحياة» فخذ منه كفايتك #إِنَّا كنا ين قل 


صلد و 
لح بر بو امير بس محلم 


تدعوه إِنَّهَد هو البر الرجيم (4)50. 
"١‏ - هل تظنه يخذلك» أو يتركك» أو يدعك تدعو دون أن يستجيب لك؟! كلا 
سترى حينها كيف قبل دعاءك. وختم لك بمشاهد التوفيق! «إِنَا كن ين َل 


هر عر 
سح ار ب اساي ارس ست 


تدعوه إِنّه: هو البر الرجيم (41)50. 


 ”‏ هل تذكر دعاءك؛ وإلحاحكء وترداد طلبك من ربك؟! #8 إنَّا كنا ين 


د 
دي رد وا دو ورمءر# 


قبل تدعوه إِنَّه: هو البر الرَحيم (4)590. 


آله 5-5 00 


4 - أعد أجراس الذكرى كل حين #«فَدَصَكرَ ما أنت ينِعمَت رَيْكَ بَكاهن ولا 
7 
ينون ((4150. 


سورة الطور 5١-١6‏ لها 6١‏ 


0 لا تعخلّف عن رسالتكء أو تتأخّر عن مشاهد الذكرى فى حياتك! القلوب 
0 


في انتظار قارع الأبواب «هَدَصَكَرَضََ أت نعمت رَيْكَ بكاهن ولا ينون (42. 


59 


5 لا ترخ سمعك إلى الاستهزاء والسخرية والأحاديث العابثة» امض بمشروعك 
وفكرتك ورسالتكء وافتح نافذة الربيع قد كَرَهَمَا أت ِيْعمِتِ رَيَكَ بَكَاهِن ولا 
ينون ((4)5. 

- ردّدوا الإرهاب» وعاشوا لفكرةٍ وهمية» وطاردوا دين الله تعالى في الأرض؛ 
وغداً سيظهر كل شيء أ بطو عَاد تح بم لصون (5) ل تصوأ َي 
مَعَكم يسك الَْرَيْصِينَ (4)5. 


2 5 © 


رع 2 م رم م 1 ره محور ا لَنَّ 3 ا 
0 هر لمم يكذا أ هم قوم طَاغُونَ (59) آم , 
بل لَا مؤْمُونَ 150 كبوأ يحَدِيثِ ملو 2 0 


00 0-7 


6 هشهطشظهظ1 


17 ل ارح سر رصم 


السَمَْوَتِ وَالْارِض بل لا يفون 0 م عدَهُمْ خَرْكين 
َيِكَ َم هم الْمُصَطِرُونَ 50 م َم سُلَه مستَوِعُونَ به ملأت 
مسيم شنط بن 5 آم 1 الث ولك البنوه (102 
تعلهز كرا هم ين فر مره (2) آم يدغ اتيت هم 


أ و يي 204 آي م 2-1 4 5 
يبون (00) أم يدون هذا مدن كرو هر الْمكيِدُونَ 0 
50 ل 1 ا و 7 سرامي ماي برس أ 

لح لَه عر أََه سبحنن أله عَمَا مسرن (85)! وإن بر: 

066 007 ولوأ 2 ممح ل و 36 وت عرم 
السواء ساقطا بقوا 9 وم © وذرهم حول يللقوا 
مه و . لاغر ار ره سه - ًا 
يَوْمهُمْ لِك فيه يصَعَفُوبَ (20) يوم لا يمت عَنْهُمْكيَدْهُمْ يع 
ولا هم ب ومو م (م) وَإنَّ لد 4 نَّ لَلأ دان 2 د ل و 


معد > 


كرح لا يلون تمن نش رد إ َكَ بأعبينا 


سورة الطور ال ا 


العو ١‏ التفسير 02-0 0 


َي ر#ورعه 2 28 00 59 58 5 وه محفر 

ه #أم تأمرهر أحللمهم ينذا 0 بل تأمرهم عقولهم بهذا القول #أمّ هم قوم 
طَاغُونَ (4159 أو أن هذا من تجاوزهم للحدّ في الكفر والمعصية. 

٠‏ لأ يعُولونَ لََوَكمْ 4 افتراه من عند نفسه بل لَابؤْبُونَ (4)55» إنما حملهم على 
ذلك كفرهم وعدم إيمانهم < يَأ وأيحَدِيثِ مَئْلوء إنَكانا صَيقِيت (4)80 إن 
كان من قوله فليأتوا بمثله. 

7# حلق أ مر ير كيه أ هْمُ لْكيشوت (50) »4 حلفت م شن هال ١‏ 

ه #أم خَلقوأ من عيرسَيْءٍ أمّ هم الحديفوت :458 هل خلقوا من غير خالق أم 
خلقوا أنفسهم؟! 

٠‏ لآم حَلْمواآلسَموتٍ وَالْارص بل لَا يُوْقِبوتَ 4 هل هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟! 

َو ل ارح ب رسيو دامةم 1 ف كن ع رو موسي ابرا م 

« #أمْ عِندَهمْ خَرَاِنْ رَيِكَ © يملكونها ويدبّرونها #أمّ هم المصيطرون 4 
على الملك والسلطان. 

٠‏ أَمْ للم سد يَسْسَعِْوْنَ فِهِ 4 يصعدون فيه ليستمعوا خبر السماء لاَأتِ 
مْتَيِعُمُ يسلطن مُبنٍ (4050 بحجّةٍ ظاهرةٍ بيّنةٍ على ذلك. 

٠‏ «أمَ لَه الست ولك الْبَيُونَ (150» كما يزعمون. 

41) ْم تََلُهْرَ كرا 4 مالا على إبلاغ الرسالة مَهُم ين تَمْرَرِمُتْقلُونَ‎ ٠ 


٠»‏ ( أ هلب هم يَكْبوْتَ 45 فيكتبون لأنفسهم منه ما يريدون. 


2 
0 م رِحَلة تَدَبُْر في رحاب القرآن 


ه لم رُودَكِّدا 4 إنما غرضهم الكيد «مَل نَكَتَرُوا مْرالْمَكِدُونَ (4)50 إن 
كانوا كذلك فعاقبة كيدهم ومكرهم على أنفسهم. 

4 )55( لآم هم إِلَهُ يراس 4 هل لهم إله غير الله تعالى «سْبَحَنَ أله حَمَا بترن‎ ٠ 
تعالى الله عن ذلك.‎ 


ه #وإن يروأ كسما من َمل سَاِقِطًا 4 قطعة من السماء ساقطة #يفُولُوا سَحَابٌ 


رُم ()4 إنما هي سحاب متراكم بعضه على بعض ١‏ َدََهُم عق 


كير ه سم ساعر ما 
5 


يفوأ يَوْمَهُمُ الى فيه يُضَعَفُونَ (0) » دعهم حتى يقفوا على أهوال يوم 
القيامة تحين يفلكون من الغذات: 

٠‏ يوم لَايضن عنم كيْدُهُمْ سينا 4 لا يدفع عنهم من ذلك شيء #وَلَاهُمّ 
يُصْرُونَ ((415 لا أحد ينصرهم. 

٠‏ اوَإِنَ َِذِينَ ظَلَمُوا عدا دونَ دَلِكَ 4 في الدنيا والبرزخ «وَلكنَّ أ 
يعون 4150 حقيقة أمر الله تعالى. 

٠‏ لوَأصررِحَكِرَيْكَ 4 من تبليغ الرسالة والصبر على هؤلاء المعرضين 
«يَْنَكَ يا 4 في حفظنا ورعايتنا لوَسَيَحَ بد َيَكَ رن لهم ((5ا) 4 نزْه 
لله تعالى حين تقوم للصلاة أو لغيرها لوَينَأيدّلِ شََحَهُ 4 نزّهه «وَإِدْبْرَ 
التجور (1» ونرّهه وقت غيابها. 


00700 


همل 


-١‏ من فقهك ودليل علمك أن تنوّع في الأدلة التي تناقش بها خصمك 
لع عع مومع 


آم تَأمره أَحَلْمم يذ أ هم قوم طَاغُون (85) أم يعُولونَ تقول بل لا بؤْممُونَ 


سورة ١‏ لطور "' كات له شك 


لبوأ يحَدِيثِ مَئْلِه إنكانوأ صَديقيت (80) آم حلفأ من عَيرَِوْءِ م را 
(90) أَمْ حَلْمُوأ آلسَمنوات والارضٌ بك لاضن 0 يك م 
ل مون وه كَليِأتِ مُستَوِحُمْ بلطن ا 
الث ولك البو 05 تعلهز 1 كد ا أله 
كَمٌ يَكْبونَ 8 م يدون كنا يكنا هر ألْمَكِدوتَ أ لج 0 
شعن للخلا (2) ود كته ينل ها بل سحا تام 9 
َدَرَهُمْ حَقٌ يلدقُوأ يَوْمَهُمُ الى فيه يُصَعَفُون (20 يوم لا يعن عنم كيد هُمٌ سينا سكا ولا 
لعي 
إذا دهمك اليأس فإليك العلاج «وَأصيرٌ لك ُ رَيِكَ فَإِنَاه باعييننا وسح بحمد ريك 
بن كوم (0) وَمِنَ الل َيه وَإدعر لجو (41)0. 
ا 


؛ - فنك ْنَا 4 كيف نبلغ هذه الغاية» ونعيش واقعهاء ونلتذٌ بأحلامها الكبار؟ ! 


تأ 


ه - 9 قنك أَعْينَا 4 أروع من ألف رواية في الحب» وأجمل من كُلّ قتصص 
العشاق في الأرض 
” - «وَإِنّكَ ِأَعْيمَا 4 بلغها ل بجهده؛ بعمله, بعاريخه؛ بنضاله» بتضحياته» وإذا 
كنت على هذا الطريق بلغت هذه المنى. 

استعن على نجاحك وثبات عزيمعك بالصلة بالله تعالى والإقبال عليه 


ساح ماس ما آذ 000 


.ع م َّ 5 َلك 1 0 معي 
اتيز لشؤ ريه ودرأ سخ د ةينك 2 ينأل موز 


20 ميسديي بحت بت 


03 هم رِخلة تبر في رحاب القرآن 


6 كلما طال طريقك. وأظلم واقعك» وضاق عيشك,. فأدِز شأن الصلاة في 
روس -م حَ مهد 04 3 20 حلاصم مر مره 

حياتك من جديد #وأصير لحجر ريك فإنك باينا وَسَيْحَ بحَمد ريك حِنَ لقوم مسن 

دي | مسال وي م لوسر فاللامرو 

لجل مسبَحَهُ وإدبز الجور (41)8. 


4-إذا كَنَّ جسدك. وتعئّر طريقك» وازدحمت المشكلات في واقعك فيمُمْ 


ُ مهد» +« رمه مهّك> عم م ام رد 2 اص 
وجهك إلى الله «وأصيرٌ حور ريك وَِنَكَ ليا وَسَيْحْ يحَمدِ رَيَكَ ين لقُوم (0) ون 
7 ا الل 00 0 
لجل مسبَحَه مدير النجور (4)8. 


3 


2 2 


١ 51-١ سورة النجم‎ 


م 007 


م ثم دنا فلدكن 


2-0 ا 


ف قوسن سَينِ أو 0 عبرو ما ]ّ أت '(0)ما كدب ] لفؤاد ما 0 
رأ © اتشتهلة عل مار © وله 120 تق © مد كا 
10 د لتأيق (2)إذيتى الذرة ماينتن (8) | 9؟* 
مام ابر وباطق (©) لمكن لنت ريو الكزقة 02 وديم . 4 
الت ولفيق © ربز اذرقة الشتر (2) الك الأكذولة الى | 2 


5 آم 017 مو هآ سم ل 


عرو 3 له يي 


بعد أن يدن مه 


رِخلةٌ تَديّر في رحاب القرآن 


٠‏ «وَآلئح إذَاهَوَئ 43 إذا سقط وغرب. أو رُمي به الشياطين. 
ه #مَاصَلَّ صَاسبَيِ 4 ما ترك طريق الحقّ عن جهل #وَمَاعَو 415 ما ترك 
ه #وَمَا ينطق عن او ((425 ما يقول قولاً صادراً عن هواه. 


إن هُوَ لاو يو 425 من عند الله تعالى. 


٠‏ #علمه سَدِيد لفق ((ه)» جبريل ظكللذ. 
٠‏ #ذومرَّةَ4 أي جبريل ذو قوة وخُلّقَ» وحسن هيئة افَآَسْتوى (4)5 علا 


ود 4غ مع هرود 


٠‏ #وَهْ ويا لفق لعل 415 حال كونه في أفق السماء. 

٠‏ ممما قدَكَ ((ه)4 أي جبريل لإيصال الوحي. 

.6 دكن كَابَ مسن ْدق ((4)5 من الرسول‎ ٠ 

٠‏ لتو > الله تعالى بواسطة جبريل 2 «إِلَ عبد 4 محمد يله مآ 
أو 400 ما أوحاه من الشرع. 

مكدب الْْوَادُ مَارَآَعمَ (4)2 اتفق قلبه على ما رأته عينه. 

٠‏ لأَفمرُوبه 4 تحاجُونه وتجادلونه لعل مار (40> من الحق. 


ودى* 1 


ه وَلْقَدََامْرْلَة لََئ 4209 أي أن محمداً بل رأى جبريل مدَةٌ ثانية. 


سورة النجم 71١2١‏ 


٠‏ #عِند سِدْرَةَ القن 410 وهى شجرة عظيمة فوق السماء السابعة» وإنما 
سميت بذلك» لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرضء وينزل إليها ما ينزل 
٠‏ #عِنْدَهَا نه الأو 40 عند تلك الشجرة. 

٠‏ 9إِذْيستَى اَلييَدرَه مَايقَتَى 415 يغشاها من أمر الله تعالى شيء عظيمء 
لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. 

ه طمَارَاءَ لْبَصَرٌ 4 ما مال بصره كل يمنة ولا يّسرة عن مقصوده #وَمَاطْق (50)» 
وما تجاوز حله. 

٠‏ مد ومن ايت ريه لجرت 40 الدالة على عظمة الله تعالى وربوبيته. 
٠‏ لديم أخبروني عن #أللَتَ 4 صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة 
كانت بالطائف «وَالْعرّك »4 صنم عبارة عن شجرة عليها بناء وأستار 
بين مكة والطائف. 

٠‏ وَمَء لاه لتر (5)» صنم كان يعّم على ساحل البحر عند قُديد 
بين مكة والمدينة. 


٠‏ أل الذَكرولهُ لان (4)5 أتجعلون لله تعالى البنات ولكم البنون. 

ه لتك إِذا قِسَمَةٌ ضِيرَت 4159 قسمة جائرة. 

٠,‏ لإِنّْضَ 4 هذه الأصنام «إِلَّه ما" مَيََسُْوها نتم وَمبآوْمُ 4 من قَبَلِكُمْ 
ليست من شرع الله تعالى امآ أْرلََنّهُ يا ين سُلَطَنِ 4 من حجة ولا دليل» 
بل هي افتراء من قبلكم «إن يَيََعُونَ إلا لظَنَّ 4 في هذه الأفعال. ولا 
شيل نهم إلى اللجفيعة <«ونا عزوي الامش > وينهرن ما فتهي تفده 
«وَلْقَدَ جَآدَهْم ين رَيَِم امد 450 الحق البيّن الواضح. 


8 8 - 
1 هم رِحَلهٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 
ام ااال : 1 15 اك الاك كدت - 


٠‏ لآم لشن مَاتَقّ (40> من شفاعة الأصنام وغيرها من الأماني الباطلة. 

٠‏ « َه اليه وَالْذُوكَ (4)50 لا مجال فيهما لأمنية إنسان. 

٠‏ 9وكر ين مَكِ فى أَلسَمواتٍ لا من سَمَعَنُُمَ ينا إِلَامنْ بد أن يَأْدَنَ مه لمن 
َه يرضح 415 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون 
أنتم شفاعة هذه الأصنامء أو تؤمّلون في أماني بناءَ على شهواتكم. 


-١‏ خذ ما جاء عن نبيّك يل ورأسك يطاول السماءء المسألة فوق تدّهات 
المنافقين وَآلنّجِ داهو (02) مَاصَلَّ صَابَكفِومَا عو (1) وَمَاينَِقُ عن الو ((5) 
إن هْوَ لاو يوك (480. 

" - إذا جاء حديث عن نبيّك كَكهْ ولم يقبله عقلك. فاستدرك نفسك قبل الفوات 
ولج داهو 2 مَاصَلَّ صَايضَكفدومَا عو( وَمَا يق عن اموي (2) إن هُوَ إلا 
وح يوك )4 فالمسألة وحي! 

" - العقل الصريح لا يخالف النصّ الصحيح. وإذا اختلفا لديك فإِنُ النصّ الذي 
بين يديك ضعيفء أو أنّ العقل مريضٌ «وََلسَجْوِإدَامَوَْ (0) مَاصَلٌَّ صَابَوْروَمَا 
عو (5) وَمَايَلقُ عن اوكا ((5) إن هو لاو يو (408. 

4 - تصحيح التصورات وبناء المفاهيم واجبٌ شرعي تولّاه الوحي. وأرسى له 
قواعد التمكين لاوَاَلنَّجيِ داهو (0) مَاصَلَّ صَابو وَمَاعَو (28) وَمَاينِقُ عن 
ُو 2 إن هو إلا وى يوك 2 4. 

من فقه الأمة ووعيها بمقدّراتها أن تشكّل مجموعات قادرة على رد الشبه 
ودفعها بالعلم» والإغارة على كل خطة تنال منهاء وتنتقص من قدرها #وَاَلتجرِ 


زر ص 


ع ل عات سا ا 1 مه - < رم اتىمء 

ذا هو 0 مَاصَلَّ صَاحبكو وما عَوَْ (ل2 وَمَا يق عن الوق (1) إن هو إلا وى 

يو (2)» تولى الله تعالى الرد على هؤلاء فَمَنْ يَنعَتُْ من خلال العلم هذا 

المعنى من جديد؟! 

1 - من كمال فقهك ووعيك وتوفيقك أن تحمل راية في هذا المشروع قدر 
00 ممم يعسن سر كك مر 00 2 

وسعك وتخصّصك «وَالنَجو ذهو 20 مَاصَلَّ صَاسكوَمَا عو (8) وَمَا نطق 

عن اموق (5) إن هو إلا وى يوك 4100 الردٌ على الأفاكين والضالَين يحتاج إلى 

7 - طلب العلمء وحفظ السنة» وفتح مراكز خاصة لتوسيع أثرهاء وطباعة كتبهاء 

وتكوين مراكز لحفظها مساهمة في نصر الحق وتوسيع رقعته لوََلنّجِ إدَامَوَئ ((8) 

02 مل يو 2 م #جورلاب ه ررم اك سه 2 

مَاصَلَّ صَاحبك وَمَاعَوَ (2) وَمَا نطق عن اموق (5) إن هو لاو يوك (4080. 

4- إذا الترمت بأدب» أو تخصّص أو فنٌّ عرفك الناس به ولم يختلفوا عليك فيه 

لم م او ل عات سسا ٍِ سل يرو ا و0004 

#وَالتَح داهو (0 مَاصَلَّ صَاحبك وَمَاعَوى 5 وَمَا ينطق عن الوك ((4)2. 

4- حتى القلوب المؤمنة لها عين ترصد بها الواقع الذي ترا وتحكم فيه 

بالحقائق #مَاكَدَب الْفُوَادُ مارك (10». 

-٠‏ الأصل في حَمَلَةٍ العلم القوة والأمانة» وكل من ضعف عنده شيء من هذه 

المقومات؛ فقد تخلّف عن الاقتداء #عَلمَه, سَدِيد لفو ((4)0. 

-١‏ من أدبك وكمال فقهك وعلمك أنك إذا تحدّئت مع إنسان فَأَبْق بصرك عليه 

لا تحيد عنه مهما كان الصارف في ذلك الوقت طمَارَاعَ ألْبِصَرٌوَمَاطق (4)00. 


-1١‏ من سوء الخلق أنه يفتح حديثاً معك. ثم يصرف بصره عنك يمنةً ويسرةٌ؛ فلا 


تكاد توصل له فكرة مَارَاعَ صر وَمَاطق (00). 


0 حسما رِخلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


٠١‏ يدخل بيتك زائراً؛ فلا يعرك مساحة إلا نظر إليهاء وتأمل فيهاء وعرف عنها 

كل شيء! فضول ممقوت 8 مَارَاع ألْبصَرٌ وماق (4))0. 

5 يحذّئك وهو يرد على جواله في كل وقت؛ فلا هو استكمل معك حديثه؛ ولا 

هو انصرف عنك ل مَارَاع ابص وطق (4)80. 

الأدب جزء من مباهج الكبارء وغالباً لا تجد كبيراً إلا وقد أخذ نصيباً وافياً 

من هذا المعنى 8 مَارَاعَ ألْبصَرُوَما طق (400. 

7 إذا أردت أن تحبط شبهة فتوسّع في مداخلها حتى تقف على جميع أبوابها 
وَأَلتَجِ داهو (5) مالساي ماضن () نابي عن الو (2) إن مر لد 

مضق (2) عه سد لقا( يرست () وغز لق الاق © 074 

دل 4 فْكنَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَفَ ((0) وحن إل عبَدِوء مآ أوحى لاما كدب الُْوَادُ 
ما رك (00) أفتمروئة. عل ما يريك ((1) وَلْقَدَ وداه زْلةَ َي 10 عند سِدَرَة المكتهن (10) 
ا ن (/0) مادا لدو طق (2) 1 قد رأ من 


ل يا 


يت ريد الكبريت 40 هذا الاستطراد البديع من لازم ذلك المعنى. 

ا ا ا 
من واقعك «وَالشَجْو دا هَوَئ 0 مَاصَلَّ بكو وَمَاعَوَنْ (2) وَمَا ين عَنِ وي 
3 إن هه وتيك (2) عله سود ال (2) ذو مرَوماستو (3) وف الاق 
الَأ (0) ثم دنا فنَدَكَ (4) فَكانَ هَابَ فَوْسَيْنِ أَوأَدَقَ ((5) تحن إن عَبْد 50 
)ما كدب الْفوَادُ مَارَأ3َ (00) مون عل مارك (2) لَقَد ميلد 0 
يدر ألمت (0 عِندَهَا َه الوق (0)إذ يَْتَى الِيَدَرَة ميم (0© مراع البصَرو: 
طق (0) لقَد راك من ابت ريد الكري (410. 

الجهل بالله تعالى يصنع هذه الطامات أذ ميم الت ولعي 1 وَمَتَوْة 
ألنَالتَة التخر () الي لد “ولة الذق 12 بدإك مس رة 9 إن هن ل 


0 


- 
020011 و< مع ٍ- آم لس مر 


أسعا وكا َم َوه مَآ أل هيا من سُلٍ إن يَيُوَ إلا لظن وما توك 
ا 0 نيهم أقدئ (4159. 

9 لا تستغرب أن يبني الجهل بالله تعالى عقائد» ويؤسس أفكاراًء ويشيّد مفاهيم 
كلها من وحي النسياطين وديم للَتَ وَالْعرّى 0 © 
أل اذك وله ادق © لَك إذا فَسْمَة ضير 2 إِنَ هىَ إِلَّة أ 2 دع م ممسموها نسم 
وََابَآوهر ما أل ّم لله يها من سَلْطن إن 0 ألظنّ وما تَهَوَى 2 5 
جَاءَهُم ين روم امدق (4050. 

- دين الله تعالى يقف في وجه الشهوات ويعارضها » ويعمل على إضعاف 
قيمتها في نفوس المؤمنين ويميتها في القلوب «أم لضن مَاتقّ (80) له ابره 
الول 420 

ا علا رياني ول جه اك فضي ير نين لوا فين الله تعالى في 
نفوس المؤمنين «أملفاكن ماق © فل لكيه والأرق (4)2. 

١‏ - الإسلام يحارب الأماني التي تجري في فلك الشهوات م لشن ما 
آم 1 ل هه ها 4 مر 9 5 

تمق 10 هله اله والأوك (41)50» ويؤسس للأماني العي تجري في فلك 
الشريعة وحياض الإسلام. 


١ 


"٠‏ في دين الله تعالى ليس من حقّك أن تشتهي وتتمنى إلا ما كان في فلك هذه 
الشربعة أ نكن ماس 8 فه اير والأرق 42 

5ح حتى ملائكة السماء لا تملك الحركة فى شيء إلا بإذن الله تعالى ورضا. 
رتالف كلسي «وكر ين مََكِ فى ألسَمَواتٍ لا مدق سَمَعَئرحَ سَيْكًا إِلَا من بَحَدِ أن 
يَأَذْنَ أهَه لمن يِمَادُ وترضع (4)5. 


2 25 5 


34 لم رِخَلَة تَدَبّر في رحاب القرآن 
2 2 يتم تس - ممست س9 لس سس سس سس سس سس اللسا. لا 


نَ بِالآخْرَدَ 2 ا أل 500 


007 


ص ص كو 0 
ل 1 


و 
سيله- 2201 


نيك 


لي 


عملوا وجرء 


6022 د لي مث 


وَأنّ سعية: سوف 
2 ادرف 0 وََنَّإِكَ رَيْكَ لصتن 
تَ هو ل 


0 
2 


سورة النجم 1 


٠‏ «إنَّ الَذِينَ لا يؤْمُونَ بِالْآيدرةَ لسَيُونَ الْليِكةَ مَيْيَهَ ادق (410 فيقولون 
الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن ذلك. 

« لوْمَاهَمْ يو © بهذه التسمية ين عِلَرِ 4 صحيح #إن يَيَعُونَ إلَاأَلظنَّ » 
مجرد ظنون كاذية «وَإِنَّ ألظنَّ ألا يمن م مِنّ كلَىَ سا (410 لا يقوم مقام 
الحقيقة البيّنة الظاهرة. 

« ل عرض عن من تَوَلّ عن ونا 4 اترك كل من أعرض عن أمر الله تعالى #وَلَرٌ 
رد إِلَّا احير لديا 459 فهي غاية مقصده ومطلبه. 

ا بن الِْلرِ 4 طلب الدنيا والسعي لها «إِنَّ ريّكَ مْوَأَعَلمُ يمَن صَلَّعَن 

سبلو وَهُوَ علد يمن أمْتدَئ 45 لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

5 ير ماف ألسَّموتِ وما في ل لاض > ملكاً وتصرّفاً «لِجْرَىَ لذبن 
ملوأ ويجرَىَ الدِينَ َحَسَئُوا سق (4150 كل على قدر عمله؛ إن كا 0 
أو سيّئاً. 


سوأ 


2 


٠‏ #ألَدِنَ نينبو َك إن وَالْموْحِسَ > كبائر الذنوب وقبائح المعاصي «إِلَّا 
ا #إِنَّ ريك واس يا 

مر أذ يي إ: أنا يس الأب 1 اش لعة فى طون أ 3 ك4 فلا 
بح عي اعرالحي خانيكة (كا ثرا لش 4 تزعمون طهارتها 
وسلامتها من الذنوب طهْوَأعَلدُيِمَنٍ توح 45 أعلم بمن خافه وعظّمه 
وفعل أوامره واجتنب نواهيه. 


ه #أَفْرءَيتَ الَذِى نول (4)5 أعرض عن أمر الله تعالى. 


3 لحم رخلَدٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
١‏ لوه 12210 5 


«وَأَعَطَن قَلِيا 4 من الطاعة «وأكك 480 انقطع وترك الخير. 

٠‏ أعَندَه لم لعي فهو ير (150» هل انقطاعه وتركه للخير بناء على 
معرفته بالغيب» وأن هذا أحسن وأفضل له. 

<أمل يبََأ» يُخبر يما فى صَحُفٍ مُوسّى لهف العوراة #وَإِبَرْهِيم لِى 

يق 427 أي الذي : نكم ميم ها أمراية: 

٠‏ وأنّ فيها «ألَانَرُ وَزِرَكوزْرَ رق (4)50 ألا تُحمْل نفس مذنبةٌ ذنت نفس 
ور 
«وَأن لَبَسَ لضن إِلَامَاسَ (4259 ليس له إِلّا عمله. 

٠‏ (وَأنّ سَعَيَهُه سَوَفَ بر 415 في يوم القيامة. 

. «م2 مرَنه أ لْجَراء الْدَوْقٌ 0 »4 الأكمل والأتم. 

٠‏ «وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْستهئ 40> نهاية كل شيء وخاتمته. 

٠»‏ لوَأَنَه هو أضْحَكَ أب (415 خلق في الإنسان الضحكء وسببه السرورء 
والبكاء» وسببه الحزن. 


أنه هرما 2402 » أوجد الموت والحياة. 


١ 0‏ ف ال معدت بر 3 
١‏ الجاهلية بناء وهميّ مبناه على الظنون 0 لذ ينلا يموي لخر يمون 


57 عد عام سمس 


57 دع ررك 24 ا 00 .- 2 َع ترم 6 
لْلَحَكه صَمة الأ (0)وْمَا لم به مِنْ عِلْوِ إن يَتِعُونَ | لظن لقن ون الظنَ لا يمن مِنَّ 
لي يا ()4 وما كان كذلك فلا قرار له! 


سورة النجم ”ا 5غ 


١‏ - كل قضيِّةٍ لا تملك فيها خارطة الطريق لا يمكن أن تصل منها إلى مرادك 
ومتغاك (إن لذبن لا يُؤْممُونَ بالدرة لسَيُونَ أ31 كد مَيدَ لق (00)وَمَا لم يد من 


38 


ع ين لالط وَإِنَّ ألظَنَّ ا يمن مِنّ كَلَىّ سيا (41> الظنون لا تبلُغك 


ظُ يلبعود 


ا ِلآَو 205 قي البق م ل 
لظن وإنَّ لظن لا يمنى مِنَ لي سَينًا (40. 


4 - إذا وجدت مُعْرضاً عن دين الله تعالى فولّه ظهرك» واستقبل المقبلين الراجين 
ما عند الله تعالى لامَعَرضَ عَن من مَل عن كنا ول مد إلا لْحَيَؤة الدنيا 0 دل 


م مج + 6 بي دوس سام سمس 


مو اه 585 20 وو 

مبلمهم من اللو إِنَ ريك هْوَأَعْلمُ من صَلَّعَن سيلو وَهُوَ علد بم ند د (4)5. 
إياك أن تعقد صحبة وخلة» أو أملاً ورجاءً في المعرضين عن الله تعالى! تلك 

أوهام الطريق عرض عَن من تَولَ عن ونا ليد إِلَّا احير لديا 9 ذَلِكَ مبامهم 
سه + 6 ررد دري ص م مس وم 

بن الل إنَّ ريك هو َعَم من صَلَّعَنَ سيلو هر أعلك يق مْتَدَى ()4. 

5- سكم أمرك لله تعالى في كل شيء 9وَلِنهِ مَاف أَلسَّمْوتِ وما في الْأَرَضٍ » 
صحتك. عافيتكء فقرك, غناك» كل ذلك بيد الله تعالى» لا يخرج عن إرداته شي 
- الجزاء من جنس العمل #وَلِنَّهِ مَافى السَّمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ لِجَرَِ الّذين أسثوأ 

ما عجِلُوأ وى الَذِينَ أَحْسَنْوا سق (4)5. 


ب فقيل الله تدالخى عليك و رحيقه انه ايه يدا ريتك يعملك وير يدك علي 
مو ا 


0 را لاا ليجرى لذن موأ ب يما ملوأ ووصحزى 


2 


2 8 
14 القع رِخلّة تدبُر في رحاب القرآن 
لاا .> سح 1 تت 3 21 0 ِ_- : 2 0 د 


- لن يهلك على الله تعالى إلا هالك #وَيَه ماف ألسَّوتِ وما فى الْأرّضِ لجْرِقَ 
لا ور به صاصم 


دن أُسثوأ يما ِو وجري لَذينَ أَحْسَمْوا سق (4)5 الجزاء في السيئات بما 
عملواء وفى الحسنات بالحسنىء يا لجلال الله تعالى وكمال رحمته وحلمه! 


٠١‏ - للاسم علاقة بالمسمى ودلالة عليه؛ فإن السيّئة من السوء. والحسنة من 


0 04 ل[ لخر و مساح ير 


الإحسان 9وَينَهِ مَاف أَلسَمْوتِ وما فى الْأرضٍ لَِجْرِىَ الْذِبنَ أسفوأ يما عِمِلُوا وى 


2 


ألَذنَ أُحْسَُا بسو 4150 فارع هذا الجانب حم وقم له بواجبه فى بيتك 
وأسرتكء ومع ولدك وأهلك. 


١‏ إحسانك يصنع لك كل شيء» وتلقى من خلاله أمانيك #وَيجْرَيَ الَدِينَ 


وجري الَدينَ أَحْسَنوا الى 4. 
- إذا تهيّأت لك فرصةٌ إحسان؛ فلا تفرّط فيهاء فقد تقلت امرأةٌ بغن إلى 
الجنان لأنّها سقت كلباً في عرض الطريق”". «وَيرىَ الذِينَ أحْسَئوأ يان 4. 


5- اصعد عالياً فكبائر الإثم والفواحش ليست لك ل الْذِنَ ينون كر لانم 

وحم سا 00 رع #2 2 ضع 00 ُ 2 2 “ 8 م ام 

وَالفُوئْحِشٌ إلا اللمم إِنّ ريك واسيع الْمَعْفْرةَ هو أَعَلرٌ بك إِذْ أنمأ ث يرت الْأَرْض وَإِدْ 
مه 


ىد م رغد 6 عر 0 ع حار و ده عو س0 ور م4 0 
سر أَحنّة فى بطون أَمَهنيَحم فلا مَرَكوا أنفسكم هو أَعلَمبِمِنٍ َع (43. 


-١‏ من تعظيمك لربك ألا تكون مرتعاً لكبائر الإثم والفواحش ١‏ ادن يسنوت مر 


2 لم د م و مارء رس 
503 


مو ل سه دس سه 0 ا 0 ذه 5 00010 م 7 م 201 5 24 َ ساي 
إن وَالْمَوحِسَ إِلَا الل إن ريك وبع الْمفرو هو َعَم بك إذ نأف يت الْأرْضٍ وَإِذْ 
عه > 82 0 وى الل سير حارس عر له 4 سس ور 724و ار كس 

مد يمن لون توليك للا يقرا لفك خر لبس انق 420 . 


) حديث رواه البخاري (7477) ومسلم (805؟5) عن أبي هريرة ذلإله. 


سورة النجم وت ان 


7 من بشريتك وطبيعتك وضعف خَلّقك قد تقع في صغائر الذنوب» ومن كمال 


علمك وأدبك أل تستهين بشيءِ من ذلك «ألَن 8 بن ينون قُكرَ الث والْمَوِسَ 
م ل ص 8 


لاك نوي يع الْمَفْرَة هرَأعْلم بك إذ أننا تج انض وإ أ لتق 
لون هيك كلا مركوَا أشي هر ألدب نون (45. 

١7‏ - لا تعمّرك الصغيرة» ولا تثنيك عن الاستعتاب من ربك والإقبال عليه 
اذ يبوك الا ولوس إلا أله إن يك وبع فر هوَ ل يك إذ 
انك ف وري الأ اذ انر له ذا طون 2 يني كل موأ أشن هَ هْوَ أَعَلَد 


0 


2 


-١‏ #إِنَّ ريك و" يم لْمَْفرَِ 4 لا يضرٌه ذنبك» ويغفر لك خطيئتك» ويقبل منك اعتذارك» 
فد 0 ويهبك توفيقاً جديداً في سبيل مجدك وأمانيك. 
#إِنَّ ريك و 0 وظلام 
واقعك! يمكنك أن تعود. وِيَّقْبَلُ الله تعالى منك 
7 - لإنَّ ويك ويمٌ ألْمَْفِرَةَ 4 غفر لقاتل المئة لمجرّد نيّةِ صالحة", وغفر لبغيّ 
لسقيها كلباً", ومَدّ للكافرين أملاً ووعدهم بالقبول. 

١‏ لإِنَّ ريك ونيم ألْمَعْفرَةِ 4 من تقرّب إليه شبراً تقرّب إليه باعاً ومن تقرّب إليه 
باعاً تقرّب إليه ذراعاً» ومن أتاه يمشي أتاه هرولة7". 

١‏ لهْو مد بي إِذْ ندا د مّرح الْاَرَضٍ وَإِذْ أنثر أبِنّهُ فى بطون أْمَهنيَح 4 لا يفوت 
على ربك من عملك شيء. 

() حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ذلله. 


.)17( تقدم تخريجه عند الفقرة‎ (١ 
. زقرة أخرجه البخاري (1:60/ا) ومسلم (ه/351) عن أبي هريرة ضيه‎ 


لي االو 00 أرخلةُ تَدبّر في رحاب القرآن 
3١‏ لهو أَعَلَدُ بك إِذْ نما سح الأ وَإِذ سر لحنّهُ فى بطون أَمَهيَم 
عام بيتك وأ خلقك ونطفتك؛ أ ل م 


34> - «هو ع بي إِذْ نمام مر ب الارض و نر أَجِنّةُ فى بون أ 5 4 أقم 

200 
- «هْو عد بك إِذْ أنَا و مر الْأَرْضٍ وَإدَ تسر لحن فى بطون أَمَهنِيَج 

لجع م م ل ا ان 

7 عملك» جهدكء تاريخك» عاراتديك بسن به تلك كل دي يلح انه 

تعالى؛ فلست بحاجةٍ أن تزكي نفسك لأحدٍ من العالمين وَل مركو أنف دش 

عدبم أتَوَح 4. 

0" الا ل و ا لم ل الات 

هر عدم توح 4. 

7 يه اسيك لاخريق عاك زو قينا وراك بعلم لصيل تفيقك كإملة 

«كلا شرا نفك هر آلب اَن 4. 

4 كم من تاريخ كَبْرَ في عينك؛ ولم ؛ بق له نيك شيئاً «قلا مُرَوَأ نض 

َعَلدبِمِنِ اوح 4. 

لكو العرة حول جهدك وركضك إليه وسعرات في] مزاضية؟ والضبيت الغترهبيققون 

ذلك الجهد الذي قدَّمته في حياتك «كلا مركَا أنشسَيْ هر أدبم مَن أتَقَج 4. 

فنا -كم من صانع حَدَثٍ ليس له منه سوى الحسرات! لقلا مركو أَصُسَك هو 

لدب بمن أَنَوَح 4. 


ام-0 ع ل 


ومشروعك وعملك في تاريخ أُمَتك 11726 


رة الك لون 2 3 1 


7" إعراضك عن ربك» وإدبارك عن مواطن الخيرات لن تضِد به إِلّا نفسك 
«أكَركَيتَ الى نول (2) َأمَطن يبلا وضع (8) أ ند لالح هَهوَ ير (20) 5 آم 
َم يبَأ نيما فى صِحَفٍ موس 2 برهم ىر وق م لاير وا و 
وَأن ليس للإضنن ِلَامَاسَ 28 ون سعية: سَوْفٌ يرك 2 ثم جره الجراء 
لْدَوْفٌ (8) وَأَنَّإِكَ رَيْكَ الستبئ (415. 


8 - كم من مقبل على ربه بدأ جادأء ثم آثر في النهاية العاجلة» وترك مباهج 
الحياة! لأَقَرَدَيْتَ الى ع 5 َعم للا وأكدكا (50) أيسدُ: مالع مهو ته 
برق 0 ملم يتما م صحف موسق © وَإبَرْصِيمَ الى وَقَه © لاود وري 
ورد أ (00) وَأن ل لضن لاما سئ (50) وَأ سَعَيَهُ: سَوف يرن 0 * َّ 
مره الْجرآه لوف (00) وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسنئ (4)80 خسارةٌ فادحةٌ تلك التي نجد 
فيها أفراح قلوبناء ثم نعود مدبرين من جديد. 
4" - تنبّه لمستقبلكء وارعَّ قلبك» وحافظ على إيمانك» فكم من ضالٌ عن 
الحقيقة بعد عناقها! 31 الى موك 0 وأَعَط فلبلا وأشك (2) أده عِلَدُ 
لعي مهو يرك ((2) أل يتما فى صحف وى 20 وَإرِيمَ الى وق () 
لَه ور ات ون َس للإضن لاما سمل 00 قََ سفية: مرف 
مره الْجرآه الوق (80) وَأَنَإِلَ ريك الستين (1)09>. 
لا تخ نمز يباتك ريسل الالح النبات» ورذد كينا كاك رك 18 بردد: 
ديا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك»"". « أَقْرََيتَ الى مول (5) وَأعَطَن فَليلا 
فك © ليده ولك ال هد يب © 0 ما فى ضُحُفٍ مُوسى (©) 
برهم الى وه © لاود وازِرَهوَزْرَ أ (59) وَأن لس لضن إِلَّامَا سَع (20) 
3 سعيّه: سَوْفَ يرك () ثم جره الْجرَاء لوف (8؟ وان إل رَيِكَ الستبئ (45. 


7 


() رواه العرمذي (5740) عن أنس ذيل. 


8 
بك و ه. 4 50 
0 4 رِخلة تَدَبِّر في رحاب القرآن 


5 - تاريخك ومجدك وبلوغ أمانيك صناعةٌ تكتبها بجهدك وعملك «وَأَن لت 
لانن اماس (©) وَأدسَعيَهُ سوك برك (2) ثم مارآ الأؤق (4)2. 
- انشغل بنفسكء» وركّز على مشروعك. واجهد في البناء قدر وسعك! فلن 
ترى سوى أثرك يوم القيامة «وَآن ين لسن اماس (©) وَأَنَسَعيَهُ. سَوَتَ 
برك 2 نم جره الجزآه لذو (402. 

تخيّل أن تجمع شيئاً لتكاثر به الآخرين في يوم ماء ماذا سعتصنع؟! الحياة 
سباق؛ فلا تَمُنَكَ في شيء «وَأن لس لضن لاما سَ (5) وَأنَّ سَعَيَهُ سَوْكَ 
بر 0 م مجر الجزآه دوق (4)0. 

4 - إن استطعت أن تحيا مرتين فافعل! وَأ يَنَىَ لشن إِلَامَاسَئ /20 ون 
سَعَيَهُء سوك برقن 0 شه جره لجرا الوق )4 أن تصنع شيئاً يبقى لك بعد 
موتك؛ ويُجري عليك مباهج العمل بعد رحيلك. 

#١‏ قال نبيك كَل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»”"2, ينبّئنك أن 
الأصل في الموت أنه قاطع للحياة وللأثر» والناس فريقان: أصل؛ وهم مَنْ يتوقف 
عملهم بموتهم» واستتثناءً؛ وهم مَنْ لا يتوقف عملهم بالموت» فكن من ذلك 
الاستئناء لوَأن ل لضن إِلَامَا سَع (5) وَأ سَعَيَهُه سوك يرك (8) ثم يرنه 
الْجرَاء الْذَوَقٌ (4)0. 

١‏ - نوّع عملكء وركّزء وحاول جهدك أن تشارك في كل بناءٍ لا يعطلك عن 
فكرتك الأصل! لعل حلماً منها يأتي على أمانيك ولو بعد حين 9 وَأَن ل لضن 


مه 


لاما سعئ (50) أن سَعَيَه سوك برق (8) ثم جره ابراه الوق (4)2. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة لإنه. 


سورة النجم /” 5ه 


40 - مشاريع بناء الأجيال أوقافٌ بشريَّةٌ تجري عليك بما لا تتوقّعه؛ فرابط في 

سبيلهاء واجتهد في ثرائها قدر وسعك 9وَآَن ل لِلَإِضنٍ إِلَامَا سَعَن (03) وَآنَّ 

سعبَ سزت بك (2) 2 مره الجزة الأزق (4)2. 

“5 زرت كوسوفا فرأيت وقفاً من حجر عمره مئتي سنة ضربه الصرب في 

عدوانهم» وما زال واقفاً فكيف بوقف بشريٌ يسعى في العالمين بفكرتك 

ومشروعك وقصة رحلتك في الحياة #وَأَن لَنَى لِلْإِضن إِلّامَا سعئ (80) أن 

عب ست بك © مره الجر الأزق (4)2. 

؟؛ - لوَأَنَ إِلَ رَيْكَ الصتين (135> رسالهُ أمل وفألٍ لكل صالح في الأرض! 

ما دمك ستلقى ربك ستلقى النعيم. 

؛ - وَأنَِكَ رَيْكَ ألسْتئ :4800 رسالة نذيرٍ وتحذير لكلّ غائب عن أهدافه 
ضائع في الحياة! ما دمت ستلقى ربك ستلقى الجزاء. 

5 هذه هي بوصلة الحقيقة التي نحتاج من خلالها إلى معرفة أين نحن من 

الطريق! #وَأَنَإِل رَيْكَ الستبئ (4)8. 

7 لا تعب نفسكء وتُجهد روحك في الفرار! ستعود إلى ربك يوماً ما «وَأَنَّ 

ِل مَيْكَ الصترس (4)5. 

اقرأ سيرتك» ورتب عملك, وسُدَّ نوافذ الخلل في واقعك؛ فثمّة يومٌ للجزاء 

والحساب #وَأَنَ إل ريك الستبئ (41)29. 

4 - إلى كل الشاردين عن الله تعالى العابفين في المنهجء الضَالَّين عن الطريق» 

الصادّين عن سبيل الله تعالى! ثمّةَ يوم دار فيه أحداث الجزاء #وَأَنَإِلَ رَيَْكَ 

الصتبئ ()>. 
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6 م رِخْلَهُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


وَأَنَُّه خَلَقَ ارو 0-2-2 نطْمَةٍ إِدَا شق (5) وأنَ ‏ لي 


عت لقا افك (2) ولخ افق وق (2) وله موث 
لتر 80 وَأ ١‏ 


وم انر ظَلَم وَأَطَيٌ و 


2و عر 
وقوم نوج 2 كانوا هم (ه) والمؤتفكة 
أ ا ل 
هذا تي مّنَ التذر الولح '() روت الأَزْقةُ (00) لب لها 


و م هذا َلَرِيثِ مَجَونَ (0) ود 0 
(2) كنم عيثوة ( لاز تا 08 


ه «وأنَه حَلَقَ ألرَوْجَيْنِ دوأ ا أوجد الصنفين من الذكر والأنفى 


«يِنَنْطْمَةٍ 4 من مني الرجل «إِدَائَقَ )4 تراق وتْصبُ في الأرحام. 

. ا إعادة الخلق بعد موتهم. 

٠‏ وَأَنَمهْوَآفْىَ 4 الخلق بتمليكهم للمال «وَقَقَ (4» جعل لهم من 
اي و ويتمتّعون به. 


« وأَنَهُ هُوَرَتٌ ليحر )4 الكوكب المسمّى بالشعرى. 
. ون 2 أَمْلَكَ عدا الول 0 » عاد إرم قوم هود ئ2. 


سورة النجم شين 


© 0 


: وكمورا # قوم صالح « فا بق ه41 ([0» أهلكهم وي‎ # ٠. 


. «َتَمَ فج يَنمِيَلُ4 أهلكهم قبل هؤلاء لإِنَجُمْ كانوأ هُمْ أظلم وطق (00) > 
أشن ظلماً وطفيانا: 


9وَالْمُوْتقِكة 4 قرى قوم لوط #أَهْوَئ (19» أسقطها بعد أن رفعها للسماء. 
« ا َتَشَّهَامَاعَتَى (4)80 غطّاها ما غضّى من العذاب» أي شيء عظيم مهول. 
٠‏ ؤ يَأ الَرَيكَ 4 نِعم ربك «لْتَمَاكِ (50» تشكّك. 

لهَدَاتذِيريِنَ لذ ِالأوك (4)5 رسول الله له من جنس من سبقه من الرسل. 
٠‏ « أَرة فت اذَه (00) 4 قربت القيامة. 

ه لت لهام دون أَسَوكاشِفَةٌ (4100 لا كاشت 

ه ٍأَزَنَْدَا لل تَجَوْنَ (42؟ من القرآن تتعجبون؟ «وَيَنْسَيْنَ 4 منه 
سخريةً واستهزاء #وَلَا بَكوْنَ )4 عند سماعه. 

« لونم سَهِدُونَ (4150 ساهون لاهون غافلون. 


« « تَانجُدُوا يه وَأَعبدوأ © (59) 4 قوموا لله تعالى بحقّه من العبادة. 


1 كل ماتراه ذ لل ا ل ل‎ -١ 
النفس والواقع هي من هذا الشأن 7 وأَنَه. هوَأْمَاتَ وَلَحِيا (0ع) أنه لق ارين اذه‎ 
.4)08(( وَالأنق (نه) من يُطَْةَ داصق ل وَأَغْقَ وَأقَقَ‎ 
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37 رِحْلَةٌ تَدَبُْر في رحاب القرآن 


لجعو الوح ا او ا قر 
واقعك» ولا تلق بهمومك إلى غير ربك لومم هو هً تبك جك 00 وأنه. هو 3 
مات ولا (ي) أنه حَلقَ روعي اذوه 0 عَلِيِألتَمَأَة 
الك (20) ونه هوطق وق( ». 
ى كل هذه الأمم لم تفلت يوماً مسن قبضته ولم تنج مسن عذابه وعقابه 
ده هلك عاد لوك () وتوا فآ بق () وموم مج ين مَل تع كاثوأ هج 
فل كلق (2)زالنؤتيكة أقر (2) مَشّهَامَا عن )4 . 
؛ - من يقدر على إهلاك العالمين وعقابهم قادرٌ أن يُجريَ على المُعرض 
ما لا يتوقعهء ل ل لس ع مو ب 
ٍٍ_ 60 <- بير مو 0 0 و ء ب ست رت قاعم 
بد هُمْ أظلم وأطئئ (20) وَالمَوْتَفَكة أهرئ (00) 
هاما (42. 
- لا يغرّك صوت الباطلء وبقاء الضالّين والمفسدينء وهيئات الضَالَّين التي 
جع سر سو مح 2 7 ١‏ آل 7 
0 0 
نآك (2اَقَم ف ود مجع كوا خم افلم للق (2)والنؤتيكة لمر 
هاما فى (4)2. 
5 -يا لغفلة أولئك الذين لم يضعوا القرآن في الموضع اللائق به في قلوبهم حتى 
الآن! « أمِنّ هذا الحريث ت حون 001 وي 4 ون ولا بون (نة) وان 0 سَتِِدُوَ 00 4*. 
لحت 0 2 لج ب وا ا و 1 


تسجد جوارحك 8 أن هْذَا للَدِيثِ َجَبُونَ (5) وَتَصْسَكونَ ولا يون (ه) وأَنمٌ 


سَعِدونَ (41)00. 


سورة النجم كت شرن 


4 امتثالك للقرآن في سجودك يجب أن يتحول إلى كل شيء فيه» وليس إلى 
سجود الأجساد فحسب « أن الث تجن (2) وتنك لا جك )ونم 
سَهِدُونَ (4)0. 


1- سجودك هنا يعنى إذعانك لكل أوامره» وقبولك لكل ما فيه 8 أَْنَّ هذا لحري 


دي 


مَجَبونَ (2) وتَصْحكون ولا بون (ن:) وأَدمٌ ودود (4023. 


اننا ان اننا 


7,7 ذم رِحلَةٌ تدر في ؛ رحاب القرآن 


مت ألسَاعة وَأنْكقّ دع ألْقَم* 


1 دير 0 
ا اوبكر لتر 


. رحس مع 2 
هه مزردجر حصكمة , 
ع جوع 2 سح ص صا دس لر 


نول عَنْهُمْ يوم ينعا 


ه #أقَتريتِ ألسََاعَةٌ © قَرْب وقت القيامة وَأنمَىٌّ الْمَمَتْ 90 > انفلق؛ وهذا 
ا الله عكللة. 


شاع لي 


« لوَإِن يَرَوَاءَايَةَ 4 دليلاً وحجّةٌ وبرهاناً لايِْرِضُوأ» فلا يصدقوا #ويفولواً 


1 


سِحَرٌ سير )4 مجرّد سحر ذاهب زائل. 

٠‏ 9وكزروأ 4 بالحقّ الذي جاءهم #واتَبَعوأ أَهْوَآءَهُمَ 4 من الأقوال 
والأفعال «وَكُل أَمْر مُسَتَقِدٌّ ((415 راجع إلى نهايته وخاتمته من 
فلاح أو خسارة. 


« لوَلَقَدَ بجادهُم ين الْأََة 4 من أخبار الماضين المكذَّبِين بالرسل اما 
ف مرمكة 410 واعط عن الغرة: والعكدذيب. 
ع لخم رلا سم ١‏ 208 
ه 9حِحكمة بِلِعَةٌ 4 هداية من يهدي الله تعالى وإضلال من يضل #هما 
ره ما شرو بيصم م : 4 
٠‏ ( مَل عنم 4 دعهم يا رسو الله وأعرض عنهم ميَْمَيَنَمٌ لذ » 
55 00 
إسرافيل بالنفخ في الصور 9ؤلِلَّ مَىْءِ نكُرٍ (4)5 فظيع عظيم» وهي 


مواقف القيامة. 


١‏ من كمال رحمة الله تعالى بعباده أن أراهم كل ما هو سبيل للإيمان والتقوى 
#أفتربتٍ الساعَة وأئىّ الكَمَدْ ((4)0. 

١‏ هل تخيّلت يوماً أن يجري الله تعالى في كونه غير العادة من أجلك! #أَفريتِ 
ألسَاعَةُ وانئّقّ الْصَمَث (410. 

“ - إذا عمي قلب الإنسان لم تنفع فيه الآيات والحجج والبراهين #وَإن يَرَوَأ 
ررك يه ب وسسعر ةع ب مء فا 

ءَايَهُ يعرضوا ويقولوأ سِخرٌ سسَصرٌ )4. 

4 - حتى الأوهام تأخذ حظّها من عقول أصحابهاء وتكتب عليهم الضلال وَإِن 
سل سرح 9 عر كه ره ع وعسير رم م ا 

يَروْأ ءايه برضو ويقو لوأ سِخْرٌ مسر (4)8. 

حين تتحوّل الحقائق إلى أوهام وشكوك وظنون في عقول أصحابها 


1- سس 9 سارك برد ات و سير 8م 1غ إدء شغد 
* وَإن يَرَوأ ءايه يعرضوا ويقولوا سحو مر (ع4. 


14 رِخْلَة تَدَبّر في رحاب القرآن 


- إذا لم تبعث فيك آيات الله تعالى وحوادث الزمان حياة؛ فَأَدْرِكُ نفسك فقلبك 
مريض 7 وَإن يرأ ءَايَهُ بعرضواويفولوأ سِخْرٌ تمر (()41. 

- لا تنشغل بالبيئات العي لا تقتنع بدعوتك وفكرتك ورسالتك. لها بوم ترى 
فيه نشائج إعراضها وعد باهم ون اَمَف مُرْمكرٌ كمه 
لَه ها من الندر (2) فول عنَهُمْ يوم يدم لدع إل َنْءِ مُسَكرٍ © 


2 2 9 


سورة القمر 7 لاا 


2 
عل ١‏ انيري 
5-0 0 08 
> وا بلع للم 


د 0000 دعرو سم 


خشعا أبصدرهر يخرجون من لقب نكت 


مع عا م 00 -.ع مس 


مُهيلعينَإِلَ الدع يمول اهرون هذا بوم عير 


مَكدَّوأ عبدنا وفَالُوأ يحنون 


سي( ”7 0 


لهم قوم نوج 


سس نم عر لا 


وَحمَلنه عل ذاتٍ أو 0 8< د 
كرَ (010) وقد ]| كانه اقيق 0000 
عَذَان وْذْرٍ (5) 


ال جو آذه 


ولقَد يسَرََا ألم 


سسجت سر ككل 


0 مسْتَمرٍ (1) نع لياص 


تل 


0 


ميا هَل من مُدَكرِ (5) كَدَبتَ مود اندر 


يي 0 سَيَعَامُونَ عدا 
5 لا ألتَاقَةَ فنْنَدَ 3 0 


ب 3 36 3 ٌْ 0 0 
0 ارى تصق عدر 
ال 
0 ا مايه ١‏ + 201 
0 


00 ٍ 


نهم جراد 
4 #كَدَبتَ 


جنون وازدجر 


2و أن مغلور مدع 7 رَ 0 فحنا “22 1 1 1 مما 070 
ريه: الي شور ياب | لسماه يأو منجمر 
م2 م و - عور 100 على كي 2 دم 
2 


9 كَدَبتْ دا فَكيتَكَانَ در 49ت عَم 
مُقَعرٍ 8 فَكفَكَانَ نَعَذَايى ودر ([5) وَلعَدَ ؛ 


6 
0 م وَسَعْرٍ (50) لل ألذَكر عليه 


2 أ 8 54 


ملس 


- 


2 فَدَعًا 


ا اه 


َك 0 9 
لس اللإسره أ 


َمَالوَا أضم 


من ألْكَذَّار 
0 


,م/ ؤم . رِخلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


-9 54 


0 2 


ه #خشعا 


0-8 
ارت 


- 
جرعي سمس اهن غلك 


يَصرمرٌ 4 ذليلة خائفة #يرجُونَ مِنَ الْذَّمْدَاثِ 4 من القبور #كآنمم 


فى شد ور 


جا مدر ((0) 4 من كثرتهم وتفرّقهم وذهولهم. 

لمُهْطِوِينَ إِلَ الداع 4 مسرعين إلى إجابة الداعي لمواقف القيامة #يعْولُ 
الك تاي رد (4)5 صعب شديد. 

٠‏ عدبت لهم وم نوج مَكدذَّوا عَبْدَنا 4 نوحاً #وقالوا يجنُونُ 4 لاعقل له 
يكف نهي وتُوْعٌّد على دعوته لهم. 

« لمَدَعَا َيه أي ممْنُوبُ 4 لا سبيل لي إلى النصر عليهم «تَأَتهِرَ »4 
لفنلف وزس تلفق 


سح لس سم عر 2 سس لم 
1 


٠‏ #ففدحا أبَوب ألسَمَكَ يأو مُنْجمِر ([410 غزارة وكثرة. 


م سوب مه هه مل قوع ديد موساو 


ه #وفجرنا الأرض عبونا فالدقى الْمَآءٌ 4 النازل من السماء والمتفجّر من الأرض 
«عك أَمْر هد هر 09> قذره الله تعالى وكتبه. 
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ه 9وَحمَلنَهُ 4 أي نوح نَلل «عَلَ دَاتٍ 
٠‏ يج باينا 4 بأمرنا ومرأى منّا «جرَاه لِمَنَكانَ كير 400 عقاباً وجزاء 
لقوم ع على كفر هم 
٠. ٠. 8 .‏ ب ف كََ 6 


٠‏ دَكيِفَكانَ عَذَان ويذْرٍ (45 ما أشدٌ عذابي لمن كَفْر بي وكذَّب برسلي! 


ل 


سورة القمر 5/9 ا ىر 


ص 


٠‏ لوَلقَدَ يسَرْا ألانَ للذّؤْ4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه لهَهَلْ من 
مُدَكرٍ 00> هل من معتبرٍ ومتّعظ ! 

٠‏ « كَدَبَتَعَاد 4 قوم نبي الله هود غَِنِة؛ وهي قبيلة إرم في جنوب الجزيرة 
العربية «فَكِفَكَانَ عَذَاق وَبدّرِ 410 ما أشدَّ عذابي وعقوبتي لهم! 

٠‏ 9إِنَاأرَسَلَاعَلومْ كا صَرْصَرَا 4 باردة قوية #في يَوَرِ ضحي 4 باس عليهم 
«مُسْتَمرَ (4)0 متصل على مدار سبع ليالٍ وثمانية أيام. 

« لتَنِعٌ آلنّاس 4 من شدّتها فترفعهم إلى السماء ثم تلقيهم على الأرض 

أب أَعْجَادُ عل مُتمَعرِ (415» كأن جدفهم كجذوع النخل الخاوي. 

٠‏ 9فكيْقَكنَ عَدَاِن وير 405 ما أشدّ عذابي لمن كمّر بي وكذّب برسلي! 

4) لوَلََدسَرَا آهلك 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه مَمَل ين درٍ‎ ٠ 
هل من متّعظ ومعتبر!‎ 

٠‏ «كَدَبتَ نَمو بألددْرٍ 402 ثمود قبيلة نبي الله صالح يث؛ وهم بعد عاد 
وهم كذلك في اليمن في جنوب الجزيرة العربية» وهي كذلك كذَّبت 
برسولها 9 فَمَالَوا سما مَنَا وحِدًا تَبَعهُ 4 نتبع صالحاً وهو واحد مناه لم 
يعميّز علينا بشيء ؤِإِنََإًِا َنم صَكَلٍ 4 بعداً عن الحق «وَشسْمْرٍ 450 
جنون واضح. 

4 لَلِقَ دمر ْنَا 4 كيف يُخصٌ بالرسالة من بيننا بَلّ هُوَكَدَاٌ‎ ٠ 
كثير الكذب (أَثْيٌ 41 بطر ومتكبّر.‎ 

٠‏ 9سَيََلمُونَ عَدَا 4 يوم القيامة (مّنٍ الْكَدَا ب الَْيرُ (4)5 نبي الله صالح أم هم! 

46 ل إِنَا مُرسِنُوا ألنَاكَةٍ * التي سألوها ليدَندٌ لَّهُمَ 4 اختباراً «دَريِبَي وَلمطرٌ‎ ٠ 
انتظر ما يؤول إليه حالهم واصبر عليهم حتى يحين موعد العذاب.‎ 


2 
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١‏ ثمّة يوم تخشع فيه أبصار أهل الضلالء وتنوء بأثقالها وهمومها وعواقب 
التفريط في أيامها انما أبصكرْهْرٌ وت ين لد نكيم جر دم (0) 
سي م ل بي مع 

مُهْطِِينَ إِلَ الدع يعُولُ الْكَيرونَ هذا يو عيكٌ ((4)2. 


"١‏ -إذا ضاقت ظروفك؛ وصعب طريقكء وكثرت عثراتك» وازدحمت همومك فى 
قلبك؛ فيمّم وجهك لربكء وانعظر فواتح التوفيق طمَدَءَارَيٌه أن معلُوبُ فور (0) 
مس ح مه عو سر 4# بير سرس سكت عر لج ووم مج عي سا 2 رمدم مورتو رم كي 2ج ام 

فدَحنَا بوب السك عاو منجمر )وفنا رص عبونا الى الْمَآء ع أَمْر هد ملرِرَ (09) 


2 


سمس حم عر م 7 سر 00 _- 2 ل ار عر سالد مله 
َه علَ دَاتٍ لوج وَدسْرٍ 05 تجرى ينا جَرَآه لَص كان كير (4100. 


*- تعلّم أن تسأل الله تعالى حتى في أمر شسع نعلك! فكيف بضائق الظروف» 
وعقبات الزمان» ومشكلات الحياة؟! #فَدَكَا ريه أَنّْ مَعْلُوبُ فأنتصر () ففتحنا 
م 7 لص سا حل لل 1 0001 ا مسحو رد فى مح دام 
أبواب السماء عا منهمر وَفَجَرَنا الأرض عبونا فالنقى الماء عل أمر قد مَدِرَ 


4 
ا ل 6 


70 كرس لسر ار عي عر سطس 
حَمَلنَهُ عل ذَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (05) تجرى بِأَعيينا جرَآه لمن كان كفرَ (400. 
م سور 


؛ - لا تقف حائراً متوجّعاً متألّماً! افتح نافذةٌ على أبواب الأمل #مَدمَا ريه أي مَعْلُوبُ 
م 0000 سم ا 0 2 1 0001 010011 موسو ره مم 
فنص © ففلحنا أتواب السماء يماء منبمر 0 وَفَجَرًا الأرصَ عونا قالدفى الْماء عل أمرٍ 


2 


ءءء ذم 00260 0 2 2 ور ل رارسر اك - م 
قد هدر :)مله عل دَاتٍ الوب وَدْسرٍ 059 تمق ًا جَرَآه لمن كان كير (409. 


١ 


حتى في مشروعك الذي تنوء بأثقاله» وفي هموم ولدك الذي ترجو استقامته 
وفي وجعك الذي تتمنّى شفاءه» وفي حاجتك التي لم تبلغها بعد! يمّم وجهك 
لمن عنده كل شيء طهَدَءَا ري أن معلُوبُ نهر (1) فَفدَحآ واب سمل عو مُنصمرٍ 
5 وبا الوص عْبونا َالض الْمَآءُ ع أمْرِ عد در (59) لَه َل ذات الوح ودشر 
جك ينا جزَآه ينكان كر (4050. 
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5 هل تكابد 00 ومشكلة قاهزة!كقة رثك 
تقول يا رب ! ماري أن مت كَتهرْ (2) قنتخا بوب ألما 
هه عوتب مه هه يروي ممعدسص صء ع سل 2م ص مر 
وفجرنا الارض عيونا اق لعل قر قير 1320 حملته علد ذا 
مر ينيدا جه إن 6ن كر (4)5. 
/- هل تشكو من ضياع ولدك. وهروبه من طريق الحق. وضياعه في رفقة 
الشعات! 3 توجّه إلى ربك واصدق في طلبك» وتذثل بين يديه حتى تبلغ أمانيك 
مَدَعَاريَكُ أن متك تانق 7 فننض] رن القن عل تر 0 ريا الم 
5 2 
عل دَاتٍ أ أ بغر )يرك تن 


ل ليت ا 0 م 


عمونا فالنش الْمَآءُ علج أمْرِ قد هر () وَحمََنَه 
جر بسكن كر (4)8. 

4- بدعوة غيّر الله ادن معالم الحياة في لحظة لهَدََا ريه أن مَْلُوبُ انور (00) 
تتنن اب أنتمة و1 مير © وك الس عا لتق لماعك أثركد د 
ع ذَاتٍ ماق ترات . أ جر[ كان قر د40 


0 م عر 0 سه مه اجر مط 
كلّه؟ ! مركا وي أ ا ل ا 5-5 


ل[ ابي ع ل يسا صر تيد و صَّ 34 


الْدرْصَ عونا التق الْمآء عل أمَرِ مد هر 097 وله 
ْنَا جَرَآه لْمَن كان حفر (41010. 


كم هو الفارق بين هاتين اليدين الممدودتين وإجابة الدعاء! #فدعًا ل أن 


كس مغرر 2 
عل ذاتٍ الو ودسر 0 جرف 


ا هر (10) فَفدَحنا أبوب السَمك عاو مجمر وَفَجرَنا لْارْصَ عونا مالل 
0 .و د مدع رص مر 00 106 

ألماء علج مر د هر () وَحمَلَنه عل ذا لوج وثثر يق ؛ باعيينا جزاء نك 
0 الله تعالى ! 

-١‏ تأمل في لطف هذه الدعوة وضراعة صاحبها وحكاية قصة فقره # فدعا ريّهم 


َنِ مَعلُوبُ نهر (40. 


الحا ايه عار ف روحت القرات 


-١‏ كم مرَّة دعوتت الله تعالى وفي قلبك هذا الرجاء الضارع وهذه الممسكنة 


العظيمة؟ ! #مَدَعَا ريه أَنْ مَعلُوتُ قنور (4)0. 


0 


1 - كم مرّة دعونا الله تعالى وقلوبنا متكبرة نافرة غير مستوعبة؟ ! #فَدعَا ريه أن 
مغلوت فانية ر(0)». 


15 - اقرأ التاريخ ففي التاريخ عِبَر! # ولد 
0 0 

كان عَذَاب ندر (4)5. 
6 أحلامك التي تريدها من كتاب ربك بين يديك «وَلْقَرَ يتّرَكا لمان لذو 


م يد فككر 40. 


1- إلى الذين يتوقون لحفظه وتدبّره وفقه معانيه! ليس بينكم وبين ذلك سوى 

الإرادة وبداية الخطوة الأولى «وَلَقَدَ يسّرَا ألْمرءَانَ لِلذَّذْ مَهَنْ من ُدَكر (400. 

١‏ هل تخيّلت أعجميًاً لا يفقه حرفا في لغتك» ولا يستطيع أن يتواصل معك 
- مد كديا 7 


في شيء يحفظ كتاب الله تعالى؛ لا يكاد يخرم منه حرفا؟! #وَلْقَدَ يسَرَنا الْفءَانٌ 


لدم فهلٌ ين مُدَكر (40. 


إذا أخذت مشروعاًء وبدأت فكرته. وتحمّلت قضيّته؛ فاعلم أن الطريق مليئة 
بالعقبات وتحتاج إلى صابرين 7 كَدَبَتَ عَادُ ف فَكانَ دَق وَنْدُرٍ (0) إنَا سنا 
لم ييا صرْصهَا في يو صني مسيم رٍ ((8) م لكأم عاد دل ممع (0) مكف 
كلعَدَل وذ (2) وعدا لل لَك مهل 0 
مَقَالوا سراما دا نيه ادا لَنَى صَلَلٍ وَسُهُ شر () لق لكيه ا 

0 4 زد © ست ا عَمَا من كارف انير :(8) إن مُرْسِلُوا ألنَا 0 1 
امم تأنطز (48. 


20 


ٍِ 0 كنار 
َيه فهَلْ ين مدر ون دكي 


«- ا 


5 القمر لا 79 0 ١‏ 


4 دين الله تعالى منصورٌ وغالتٌ وماض في طريق آماله» مهما كانت عوارض 
ذلك الطريق « كت َادكنتَكَنَ عا در (12 ذا لداعي ًا مره في يدر 
مسْتَمرَ (01) رع ناس كمي أَعَجَارٌ عل مقر (8) ففَكَانَ عدا ود (5) ولد وَلْعَدَ 
0 َل من مُدَكرٍ (اكتت انبر 00 ايك وعدا يمد 
ادا لََى صَدَلٍ وسْعْرِ (2) للق الي عيبل هوك هُوَكَدَابٌ أَيْى (0) سَيَعَمُونَ عدا 
يي الكدّاث اد (2) إن ثزيؤا ادق لمم اي م ألقى هؤلاء 


صرعى على الطريق» ثم مضى يبعث الحياة في العالمين. 


2 © 8 


8ه 
1 هم رِحَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


وي أن ألم قدَمة ب 56 شرب تحضو 480 كنادوأ 

ناك مقر( مكف 0ت 
صَيْحَةٌ وده فَكَانوا هيو الختظر (50) وِلِمَدَ سنا الْقَانَ 
لذ مهل من مُذَكرٍ (09) كَدَبتَ قوم لوطم ل راثثر 18 ا رسكنا 


ار ع 


َب علي +0 يل يبتكم بكر (5) يمه يَنْ عند 


م 


كُكَ بج من طَكر (2) ولد وهم مكنا ماروا 


م 


4و 2 لسريس مه لع له تم ولوس بير ير 
بألنذر ولقد راودوه عن ضيفهء طمسما َعِينَهُم فذ فدوقوا 


ىلا1 امه عدا 4ح 2 


ولقد صبحهم بكرة عذ 


9 


فذوقواً 5 ودر © وَلقَدَ لسرن َأ لْفَدَءَانَ زر هَل من مك 
ولق ج21 ال وعونَ ادر (80) كَدَبْو كايا كسمم 

حْدَ عير مُفنَدِرٍ (8) ١‏ فاده 0 0 وَل بَرَاءةٌ في 

لير (5) أم يعوو عي كر 0 سم 0 
اث ا 


00 
وبولون 
سوم رج حون 3 
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5 يا ا 2 3 - »© 
| التفمسير 
ددا اه 


ه 9وَتبْتَُمَ 4 أخبرهم «أنَألْمل وِسْمَةيَمَ 4 يومٌ لهم» ويومٌ للناقة كل شرب 
صر 10> يحضره من كان قسمته. 

» 5 «تََادوأْصَايجم4 قدار بن سالف (قَتمَاطَن »© فباشر الأمر «ثمَمَرَ‎ ٠ 
قعل الناقة.‎ 

ل ل ل م عير ع هام 4 3 

٠‏ 9 فَكَفَكنَ عَذَان وَبْذْرِ 415 ما أشدّ عذابى لمن كفّر بى» وكذَّب برسلى! 

»)5( لإِنرسلَاعْكوَْ صبِحةوبودةٌ 4 رجفت بهم الأرض طحَكَنوا كو الختطر‎ ٠ 
كالزرع اليابس المتكسّر المتفبّت.‎ 

»)5( ودرا لان لَك 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه لمَّهلْمِتُدَكرٍ‎ ٠ 
تفل زيما في‎ 


و 


٠‏ 9كَدَبتَ كوم أو ادر 4507 بالرسل. 

» ْإَِازسَلَا عَم حَاصِبًا 4 حجارة لإِلَآءَالَ لول 4 أتباعه المؤمنين «بََهُم‎ ٠ 
من العقوبة «بيسَحَرٍ 45 قبيل الفجر.‎ 

٠‏ ويَعْمَةَ معنا 4 نجاتهم لكَدَلِكَ جر من شَكْرٌ 40 هذه عاقبة الله تعالى 
في كل شاكر. 

٠‏ لوَلَقَدَ أَدَرَهُم 4 ذكّرهم لوط #بَظَمَكَمَا 4 عاقبة أمرنا في المخالفين 
«كَْمَارَا در 415 شكُوا وكذّبوا بذلك. 

٠‏ 9وَلْقَدَ وَوَدُوهُ عن صَيفِء 4 حاولوا فعل الفاحشة في الملائكة «طَطمَسَم 


عَِببُحَ 4 أعميناهم مَدُوفْعَدَاق ويدْرِ 4159 فتجرّعوا عذابي في المخالفين. 


١ .‏ 4 رختة تدَيّر فى رحاب القرآن 
01 الجهة : 3 5ك كك لا لاك ال نك 3 1 0ت 


٠‏ 9وَلَعَدَ صبَّحَهُم بَكْرَةَ 4 أول النهار عَدَابُ تُسَتَقِرٌ (» حال بهم 
وواقعٌ 7 

٠‏ #فَدُوفوأ عذَاك وَيُذْرٍ (09) 4 تجرّعوا عاقبة عذابي. 

»20(( 9وَلمَد مسر ْمَل 4 سهّلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه لضَهُلمن مُبكرٍ‎ ٠ 
متّعظ بما فيه.‎ 

1 م َالَوْعَوَنَ 4 أهله وقومه ظالنُدُرُ (4)9 من عند الله تعالى. 

كَدَبوْيتَاهَا 4 فلم يصدّقوا منها بشيء» وهي الآيات التي جاء بها 

موسى فللا «ملْمَذْتغْ» بالعذاب والعقوبة «أْحْدَعريِزٍ مُقَدِر 483 
لا غالب لأمره. 

٠‏ «أكْتَارة 4 أيها المشركون من قريش «حَيرمَنَ وسكي 4 الذين تقدّم ذكرهم 
«أمَلَكرْ بَرََه في لير (4150 معكم براءةٌ من عذاب الله تعالى في الكتب 
التي نزلت على رسل الله. 


ا اه 


٠‏ 9أرَيَفولوَ يع سور (4180 لا تغلب «سَيْهَرَم للْجَمْعُ 4 جمعهم مهما 
كان #ويول 2 هاربين مشرّدين. 

ابل لاع مَوَعِدُهُمَ 4 يوم القيامة «وَألسَاءَةُ أده وَأَمَرٌ (5)» أشدٌ وأعظم. 

ه 9إنَّالْمُجَرمِينَف صَللٍِ 4 تيه وبُعدٍ عن الحق #وَسْعْرٍ (4)50 نار يوم القيامة. 

» )0( يوم مسَحَبونَ فى أَلثَارِ عَلَ وُجُوهِهمْ © وذلك يوم القيامة #دُوقوأ مس سَهَرَ‎ ٠ 
يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً.‎ 


. ِنَم شَئْءٍ خلقته حلفَئه حَلَقَههعدَرٍ (1)8» سابق مدوّن في الأزل. 


08 1 را م سه له 


١‏ الباطل صاحبُ مبادرةٍ وراقُع راية وموسّمٌ في الظلام قنَادوأ صَابم فتعاطن 


هه َعَقَرَ (50) 4. 
0 


؟ يا أصحاب الحق! لا يقوم بأثقال المبادرات إلا المبادرون «قنادوا صَايجمْ 
عاط فَعَفَرَ (41)08. 

مادو صَاحمُ ل قت (4)2. 

؛ - صاحب الباطل يرفع راية» ويقف في وجه دين الله تعالى» وصاحبُ الحقّ 
لا يستطيع أن يحرّك ساكنأء ما أبعد الفرق! مادو صَايجَف عاط فعَمَرَ (1)2». 


يه أ 


ه حين قعدنا عن المبادرات الجادة أخذ العدو مساحته في الفوضى #قنادوأ 
صَلِم فاط شَمَرَ (4)1. 

ا #نَكَفَكنَ عَذَاب ودر 415 رسالة للمعرضين الصادّين عن الطريق» 
المدبرين عن الهداية في كل زمان ومكان. 

هذه سه لله تعالى التي لا تعخلف مع المعارضين الضَالّين 0 


ألذّة عاته من يننأ 


(5) مََالوا راودا تعدا لَنَى صَظَلٍ وَسْعْرٍ 00 لق لَك عه 
مكدب ليد (©) سبتئرة عدا يي الكذاث القيذ 8 41 يا دق 


يك وج برسم و وو سسا يه 


بهم طبر (00) و لقن متايه يز د © تاعاية فال 
كك (10 6355م عاو ير )سلا مبعة و ده انوا كس لخر (5) 


وقد مرا لفان للد ل ا 
هه دمو 


إلَدَءَالَ و هم بسَكَر يَعَمَهٌ مَنْ عدي ١‏ كَدلِكَ جر من شَّكرٌ (80) وَلقَدَ انذرهم 


- 


م 2 


2 
كن 5-6 رخلةٌ تَدَبر في في رحاب القرآن 


-------_--ِ وووتسبيس صصح بت اي اي 7ت ا تت 


0210 


سد سس يسم مرح 8 مار ا 2 ل صس ل سس سه لمووسوم ع 
بطشسنا فتمارواأ اندر (5) وأ لقَد رودوه عن صيفهكء فطمستا أعينهم هَذُوثوا عَذَابى يدن 
© ولد صيحهُم بكر عدت سير (2كَدُووا دلق وَفذر (©) وَلتَد بر الث 
ررم مين لل 5709 1 لوعو لد )ذه أ نا وها دهم أَحْدَ عيز 
2 ره ع6 لسر 00 0 
مدر 5 أ كقالة 6 أمّ لجر براءة يأر 90 أميشون عن 0 جمِيع منص 
0 0 يل اذ () ل لكاقة تزيئفه زتها 0 ا 
4- لا تسعغرب ضلال المجرمين وعناءهم في الدارين ظإِنَالْمْجْرِمِينَ فصلل 
وسغر 200 بوم مسَحَبُونَ فى انار عل وجوههح دوفو ص سَفَرَ (41)0. 
4 - «إِتَاملة شو سَلقَهِصدَرٍ (41)8 فلا تقلق على ما يصيبكء ولا تحزن على 
ما فاتك» ولا تجزع لحوادث الزمان! فتلك أقدار ربك وألطاف مولاك. 
ص ل - مت ل و لل 
٠‏ نامل عَيْءِ حَلقَِعَدرِ ((41)88 حتى نجاحك وإخفاقك. وفشلك ونهوضك» 
ومجدك وعزك. 
هو مر م وه 4 ٠‏ 
١‏ - # ناملس َْء حَلفَئهسَدرِ ((41)8 حتى وجعك الذي يصيبك» ومرضك الذي 
يداهمك» وأحزانك التي تلقاك في عرض الطريق. 
7 07 02 
٠‏ - # تله 1000 حتى سفركء وتعبك» وحادث طريقكء. وما 
تلقاه في مستقبل أيامك. 
و َمل شن له حَلَتمصدَرٍ (1)11» حتى فقرك وغناك, وفرحك وحزنكء. ونجاحك 
وفوزك» وأحداث يومك وليلتعك. 
2< 00 0070 01 
5 - # ِنَأ عل سَوْء سلقنه حَلفَهسَدرِ ()» حتقى خطواتك على الأرضء ونومك على 
الفراش؛ وسعيك في العالمين. 


5 2 5 


ل ررم 6 سم اس لخر رو 2 كدير و 
وما أمرنا إلا ونحدة كلمج ألْبْصَرٍ 5 وَلمَدَ 
سرت صر ل 3 010 رو مص 00 
هلكا أَشْيَاعم هَهَنْ ين مُدّكرٍ 0 ول 


2 - لسر 0 0 0 0 
مُسَعَطر (50) إن ألقِينفى جَنتٍ وبر 
7 


2000 2000 0 
صِدقٍ عند ملِيكِ معند 


ممم 


أ 


٠‏ لوَمَآ أَمَرَْآإِلَاوحِدَةٌ 4 كلمة كن فيكون «كَلبْج بِالبِصَرٍ (5» كسرعة 


« (وَلْعَدَ كما أَشْيَاعَمْ » أمثالكم وأشباهكم لمَهُلْ ون مُدكرٍ (10» 
معثبر . 
٠‏ وَل َْءِ قَصَلُوهُ في ازمر )4 في اللوح المحفوظ 7 وَكلُصَغِيرٍ 


١ 


وكير 4 من الأعمال لامُسَتَطرٌ (4 مسطور ومدوّن في تلك 
الصحف. 


» (إنَّ لينف نت وبر (5) في مَفْعَدٍ 4 في مكان ومجلس (مِدْقٍ‎ ٠ 
ُ م2“ ار‎ 2 3 8 
لا مجال فيه للشك عند مَلِيكٍ مُمَتَرِرٍ ((ه) 4 عند الله تعالى.‎ 


ا 3 5 55-58 5 2 د معت 


0 


رصم 


.4)8( سبحانه إذا أراد أمرأ صنعه في الحال #وَمَآأَمَرْا لوده كلمج بالْبِصَرٍ‎ -١ 


صر > 

 "‏ تفاءل فكل ما تحتاجه من ربك لا يحتاج إلى زمن يقضي فيه حاجتك #ومآ 
ناويك تع بابر ()4. 

؛ - لا تلعفت للمخلوقين في شيء؛ فوّض أمرك لربك #وَمَآ أَمْربَاإلَاوبحِدَةٌ 
قتع يبتر 4 

ه - التاريخ يحذّئك عن أجيال الضياع لتعتبر #وَلْقَدٌ َهْلَكمَ] أَشَيَاعَم فَهَلْ 
من مُدّحكر (40. 

١‏ - من كمال فقهك وعلمك أن تقرأ سير الضَالَّين» وتأخذ درس الذكرى #وَلْمَّدٌ 
امنا شوق لك أن ترك قلا ستنو بن لدو فااسكترت داومك ايروكل 
صَغير وَصِيرٍ مُسَطر (41055. 

-إياك والعألم على فائت» فما يجري قد كِب قبل أن تُخلق «وَكل صَغِي وكير 
مُسَعَطو (4)00. 

4 - تخيّل هذا النعيم الذي ستلقاه في رحاب الجنان! ظإِنَّ لينف بجت وير (50) 


2 


. سوس عن سسا 22 لقص 
ف مَفَعَدِ صِدّقٍ عند مَلِيك ممُكدر (نه) 4. 


0ك 


٠‏ - إذا أمضّك الألم» وكَلّ جسدك من الطريق» وتعبث نفسك من وعثاء السفر؛ 
فتذكّر حادي الأشواق (إِنَّالْيَقِينَف جَنّتِ وَترٍ (20) ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
تي (402. 

١‏ يستحقٌ مغل هذا النعيم منك أن تعيش مجاهداً في الحياة! «إِنَّ لينف 
١‏ تصوّر ذلك النعيم الذي ينتظرك» والحياة الكبرى التي تستقبلكء وأيام 
الربيع القادمة في عمرك! إنَّألْيّقِينَف جَنّتٍ وَتمَرٍ 8 فى مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكٍ 


تدر (ه) 4. 


اننا اننا أن 


يمن( عَم الشْرءانَ © حلق الإفسن (5) 


1 يو 


ده الشّمس والقمربحسبَانٍ (ه) وََلتَجَمْ 


وَأَلْمَّجرٌ ماج ور ل ل 
سَجَدَانٍ 0 وَألسَّمَاء رقعها سح 0 


قَأَيّ َي ءَالءِ رت ربكا 000 5 عو 


2 - 


ل ا هت 
0 - 


ةبه مر تقد وَعَلقّ الحَان 
©2520 يَءَالءِ رركا ها مُكرَْانِ 0 


5 8 مم لي 
سر ارصن ا اال العم +1 


٠‏ لمن () عَلَمَ الْصُرْءَانَ ((48 يشر حفظه وفهمه. 

٠‏ «خَلقَ الْإفْسن 2 عَلَمَهُ ليان )4 علّمه النطق ويسّره له. 

ه #لشَّمْس وَالْفَمرَحُسَبَانِ ((4» يجريان متعاقبان بحساب مقنَّن ومحدّد. 
8 وَاَلتَجَم وَألشَّجِرَ يَسَجُرَانٍ 40> تسجد لله تعالى. 


سر سر سن ل سي 


. # والسّماء رقعها * بلا عمد لووَصَع لْمِيرّات 47 ووضع العدل. 
٠‏ ألا طعوافى الْمِيئان 0 » لا تجوروا ولا تظلموا. 


م و معرم 2 رك للج وم ساسم 
٠‏ 9وَأقِمُوا الور بِآلْقِسْطٍ 4 بالعدل «ولا مسرو ألِْيرَانَ ((5)» تنقصوا 
الوزن والكيل. 
٠‏ «وَالارْضَ وَصَعَها لِلْذَنَامِ 410 مهّدها وسوّاها للناس. 
٠‏ «فَبَانَكهَةٌ4 من كل لون وطعم (وَآَلشَخْلُ دَاتُ كار (420 أوعية 
الطلع التي يخرج فيها الشمر. 
ره كر ب غير #جسام 5 5 ل بح سر ار 5 7 5 
٠‏ «وَللَبُ ذوأَلعضْفٍ 4 ذو الساق «وَاَلرَحَانُ 409 الرزق عموماً كما قال 
ابن عباس: كل ريحان في القرآن فهو الرزقء أو كل نبات طيب الرائحة. 
٠‏ لمأي ءَالأَةِ رَيَحُمَا تُكَذِبَانِ (5 4 فبأي نعمه تُكذّبان. 


- 


٠‏ 9حَلقَالإضنَ مِن صَلْصَ لِكَالْضَخَارٍ 480 طين مبلول قد جفٌ حتى 


2 


ان جالع رِخَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 
فلي كك كت اكد تك 5 5 . عي ينه 


#7 


شان لفاصواث ضلهدلة يقي صوت القيكان « وحلى الجان من من مارج من 
نار 40 من لهب النار الصافي. 


: «فَيَءَالكِ تك كران ن (0 » فبأي نعمه تُكذّبان. 


2-75 كر مر 72 
١-ما‏ أكثر نعم الله تعالى على الإنسان! «اليَحمنُ (ر2)عَلَمَ الْفّرَءَانَ ( حَلَقََ 
لاضن دن (5) عَلَّمَهُ ألَمَانَ 2 ألم مس وَالْفَمر بحس بَانِ ( وا لنَجَمْ وَلشَّجَرٌ 
سح وار لس آ هه 

مَجَدَانٍ 00 وا م 
وإيفاء حقها والقيام بواجبها! 
0 قار لوو كردا لبا ارا ال لاد ا 0 
غلك الانتدج ( عل الاك ©) اقنش والتمزعت باو (2) وال ولج 
مَسْجدَانِ (9) وَالسَمَآ وص وَوَصَمٌ الْميرّات (4)5. 
شيء! لمن (4)8. 
1 سبقت رحمته غضبه؛ وقد خلق الله مئة رحمةٍ أنزل منها في الأرض رحمة 
واحدةٌ يتراحم بها العالمون فيما بينهم» وأبقى عنده تسعة وتسعين رحمة ليغيث 
بها الخلق في يوم القيامة". َأليكنُ (4)5. 


)0( انظر الحديث في البخاري (عمكم)ء. ومسلم [لتاكف عن أبي هريرة ضقن 0 


سورة الرحمن ١1-١‏ ابه 


من أثر رحمته أنه أمهل الظالمين والمجرمين والمعرضين رغم كل ما صنعوه. 
ولم يعاجلهم بعقوبة «أَليّمَنُ ((4)8. 

5 ومن رحمته أنه مَنْ أقبل عليه بعد طغيانه قَبِلَهُ وعفا عنه» وغفر له» وأبدل 
سيئاته حسنات «اليَحَنُ ((4)0. 

- مِنْ مِئن الله تعالى عليك أن يهبك من هذا الخلق» ويرزقك من آثاره» ويجعله 
جزءاً من أخلاقك وحياتك فيما بعد #آليحمَنُ ((41)0. 

أعظم هِنُوٍمَنَ الله تعالى بها عليك هذا الوحي الذي به حياة الروح 
«اليَمن (عَلَمَ آلْمُرَءَانَ ()41. 

4- احعفي بنعم الله تعالى وأجِلَّها وقُمْ بحقّها تلقى ما كنت تعمناه «آليَّحَنٌ ((0) 
عَلَمَ الْكُرَءَانَ (4)8. 

٠١‏ - إن حديفك» إفصاحكء كلامك؛ إيصال رسالتك للعالمين؟! نعمة من نعم 
تشارك برأي» أو تطلب حاجة. 

١‏ من حق هذه النعمة أن يُمذّ بها في دين الله تعالى حتى يبلغ بها شأنه في 
العالمين #عَلَّمَهُ سيان (4)9. 

- من خسارته الفادحة أن ينعم الله تعالى بهذه النعمة على عبده» ثم يذهب هذا 
العبد يؤسس بها باطلاً أو يقف بها في طريق الحق «علمه ليان 0)». 


0 -كلُ هذا الخَلْقَ من أجل هذه الغاية الكبرى ألا مَطْعَواف ميان‎ ٠١ 


-< و مصمة دس 
- 


0 ه مخرء 210 02 2 22 
وَأقِيِموأ الْوَرْب بالْقِسَط ولا روأ المِيرَانَ (410. 


رحلةٌ تَدَبر في رحاب القرآن 


5- العدل من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة #أَلَا ظْعَوَأ فى الْمِيرَانِ 4 
ك0 مورء 2# أ 24 وس" سر م 

وَأَقِيمُوأ الوب بِالْقِسَد ولا روأ ألْمِيرَانَ ((4)2. 

١‏ - أجر هذه الغاية الكبرى #أَلَا مَطعَوأ ف الِْيرَانِ ((4) وَأقِيمُوأ لوز بِالْقِسْوٍِ 
بو لد 24 6م م ساس 

ولا روا ألْميرَآنَ )»4 حتى مع زوجك وولدك وآأهل بيتك» كما تجريها في 


- قسم أحد الصحابة يك لبعض ولده مالاً دون أولاده الآخرين فاستشهد النبي كَل 
فقال كل: «أَكُلّ ولدك نحلته ذلك؟» قال: لاء قال: «فإني لا أشهد على جور»”". ألا 
تون لمان (2) وَلتبوا لوز يالتسي ولا موا ييا )4 . 

-١‏ وحذَّر رسول الله يل المعزوؤج بأكثر من واحدة ألّا يطغى في معاملته لزوجة 
على أخرىء وإلّا «جاء يوم القيامة وشقّه مائل»'" من أثر الظلم «أَلَا مَطَعَوَاأ ف 
لمان (2) وَأمسحُوأ الوب يلفس ولا حضوأ ايان (4)5. 

- كما تجري هذه الفضيلة في التعامل مع الأقوال والأشخاص والأحداث فكل 
قول يؤخذ منه ما وافق الحق. ويُّرَدُ منه ما عدا ذلكء ولا يُترك الحقٌ الذي فيه 
لمجرد ما به من باطل ومنكر. ومثل ذلك الأشخاص: ولا يج رِمَنَسكُمْ سَنكَانُ 
قَوَوٍ ع ألا تَعَدِلُوا » [المائدة: ؟] ومثل ذلك الأشياء. 

9 قَلْبِ بصرك في نعم الله تعالى» وتذكّر بذلك مشاهد قدرة الله تعالى ونعمه في 
الكون #وَالْأرْضٌ وَصَعَها بِلْدضَاوِ () فبًا مِكهَة وَالشَخْلُ دَاتالْأَكاو (5©) وَلَلَُ ذو 
لْعصَفٍ وَالرَيحَانٌُ (1) فأَيَ اله رَيَكُمَا تَُكزْبَانِ (40. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ذللنه. 

(0) أخرجه أبو داود (717) والنسائي (955) وابن ماجه (1979) عن أبي هريرة طلله. 


سورة "الرحمن ااا 07 --000-" د اأحوهاً 6١,‏ 


من لطيف نعمة الله تعالى على هذا الإنسان أنه خلقه من مادّة ليّنةِ قابلة 
للتهذيب والكمال والترقي في مدارج الفلاح والخير «حَلَقَ لاسن من 
صَلَصَ لٍِكَالْفَكَارٍ (49. 

١‏ - للتكرار مقاصد كبرى» وهو هنا تقرير نعم الله تعالى على عبيده» وتذكيرهم 
بعلك النعم في حياتهم ١‏ وي َاكَءِ يكم تبان ((05 4 وإذا أردت إيصال رسالة 
فاجعل تكرارها في أساليب مختلفة ومتنوعة هدفاًء وستأتي في النهاية على مناك. 


2 © © 


رب الْكقَينِ ورب الْعربين 20 فَأَيّ اله رن 
تج انرق يتا (©) يتب بد لب 
يكنا تكزك (©) بزع يتا ولا 
اله رَيكُمَا تُكْبانِ © ولط 0 

(25 مِأَيَ الله ريّكُما كربا (50) 

وج رَيْكَ ذو َكل كل اراد 0 3 


سوزة الرحمن لاا ِ 0 0 530 2100000000 2321111111 55 لويد ؟. ١‏ 


٠‏ يالك يخا تدان( 4 فبأي نعمه تكذّبان. 

ه مرج لبون 4 خلط ماء البحرين العذب والمالح «يَيتَِاِ © يتما برَيَح 4 
حاجز «لَابعيَانِ ((45 لا يبغي بعضهما على بعض فيفسدان بتغيثهما 
بعد اللقاء اهاي َالوَرَيَكًا تُكَدْبان ([5)» فبأي نعمة من نعمه تكذّبان. 

٠‏ 9 يرح نما اللوْلْوْ امات (459 يخرج من البحار اللؤلؤ وهو صغار 
الدنة والموحان كاره: 

8 لمأي ءَالَهٍ رَيَكمَا تُكدْبَانٍ (©6 3 فبأي نعمه تكذبان. 

٠‏ لوه ابْوَا رِألْنكَاثُ في ابر 4 السفن الضخمة ©كَلْخكم (4250 كالجبال. 

٠‏ لهأي َال ينكان (4150 فبأي نعمه تكذّبان. 

عرس عر م 5 8 

٠‏ «كَلمَنْعَليهَاقَانٍ([4)5 زائلٌ فان غير باق. 

٠‏ «وِبَبْقَوَجَهُرَيْكَ 4 حيق لا يموت «اذو لَكَلٍ وَالْإدَاوٍ 415 ذو العظمة 
والكتوياة 

٠‏ لمأي اله رَيحًا تَكَوْانِ (410 فبأي نعمه تكذّبان. 

ه ْلَهَف َلسَعوتِ وَالْأرْضٍ 4 حاجاتهم ورغباتهم #كلْيَوْرِ هو في مَأ )> 
يجيب داعياًء ويعطى سائلاٌء ويفكٌ عانياً» ويشمى 67 

« فَأَيَءَالَهِ يا مُكذِبانِ ([5» فبأي نعمه تكذّبان. 


٠‏ (ستَي لك يان (4)5 سنتفوغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم. 


م٠‏ لهم رِخلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


8 اَي ءال رَيكنا تَكَرْيانٍ 56 فبأى نعمه تكذبان. 

ه لايْمَعَسَرَ أن لاض إِنِ أسْيَطعسُم أن تَنقذوأ من أَقَطَارٍ أَلسَموتٍ والأرض تَأنْعدُوأ » 
إخبار عن عجز الثقلين عن الفرار من أمر الله تعالى وقدره الا تفدُوت 
ِلَاسْلْطَن )4 إلا بأمر الله تعالى وإرادته. 

2غ عر اصسه سر سام 2070 ع ِ 
٠‏ #بَأي َال ريا تَكْذْبانِ 45 فبأي نعمه تكذبان. 


« ا بَرْسَلُعَلتكمًا 4 إن أردتم الهرب من أمره. فَإنّه يُرِسَلُ عليكم أمران 


«سواظ من نَارٍ 4 لهب صاف من نار #وَعَاسُ 4 لهب يخالطه دخان #قّلَا 


0 


تَنَصِرَانِ '(150» لا تجدون ناصراً من أمره وحكمه. 

٠‏ ليأيَ الك رَيَحمَاتكَذْبَانِ (41)5 فبأي نعمه تكذّبان. 

٠‏ #وَإدًا أَنتَقَّتِ َلسَّمَآهُ 4 يوم القيامة #فَكَانتَ وَرْدَهٌ كأَلرهَانِ(4 تعلوّن كما 
تتلوّن الأصباغ التي يُدهن بها. 

٠‏ < يِأَيَ الك رَيَكَْا كدان 405 فبأي نعمه تكذّبان. 

٠‏ برب ذِلَاسْعَرَْ دَوِنضضٌ وَلابآدٌ (4)53 لا يسألون سؤال استعلام بما 
وقع متهم في الدنيا. 

٠‏ يّأَيَ َال رَيحَكُمًا دُكَدْبَانِ :4 فبأي نعمه تكذّبان. 


5-0 ا 
0 9 " 
ا 


-١‏ قلّب بصرك لمشاهد هذه النعم» واجعلها سبيلاً لتعظيم ربك وقنامك بحقه 
رار مللج دحج رار ل وومءو رو مس سر سرلا مه سر ع اح سح ساح لا مه 
َب لكين ورَبُ لغرب (90) مَأَيَ الك يكنا مدان )مر لبحو يليان 


1 0 > م 2 22 2 7 0-7 دوس 0 رمع 
نبا زيح اسان (8) قي ءَالوَرَيكا تدان (2) رج مما اللؤؤ لمات 0 


ةالرحمن 1١٠ ١7‏ لاما 1 
ود ا 0 جر ا 


صَأَيّ َل ريَكما ُكدْبَانِ (90) وَلَهُ لوا رئاث فى البخ لالم (50) مي اللو ريَكنًا 
مُكَرْبانِ (41)00. 
١‏ واجه نفسك بهذه الحقيقة في كلٌ مرّة « كلمن ادن وبق وِجَه رَيِكَ ذو 
نكل وَالْوَاوِ (4)5. 
0 تعلّم أن تجعل هذه التحقيفحة « كلمن ليا دان وبق وْجَه ريك ذو الكل 
وَالْدكاوٍ (4150 سُلَّما لبناء مجدك؛ وحادياً لبلوغ أمانيك. 
5 - الموت ليس قصة شوم تُقعدك عن العمل» وتحاصرك عن البناء» بل أجل يعينك 
على إعداد مستقبلك» ويفيض على روحك استثمار أوقائك فيما يتفعك في الدارين 
« كلمن عَلهَادانِ (©) وبق وَعْهُ ريك در لَلَدلٍ والاقرار (4)8. 
لا تعلّق قلبك ومشاعرك وأمانيك بمن تجري عليه أحداث الموت» وارفع بصرك 
للحي الذي لا يموت « كلس عََْادانِ (©) وبق وَعَهُرَيْكَ ذو للَكَلٍ والإكرار (4)8. 
"ب كل سن ولك مهغا بلع مان أبذيع تخري عليوم هذه النجنة بوي وخارد 
إلى الله في يوم ماء فتعلّق بالكبير المتعال 9 كلّمَنَعَلامَنِ 00 
َكل َالوكرار (©4. 
7 - تعلّم إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ ألا تراه كل يوم في شأن؟! ل يِتحَلْهُءمَفٍ 
لسوت والارض كل كل يوَوِ هو في سَأَقِ (©)4. 
١‏ - 3 تله من ف لسوت وَالْارضٍ كُلَّيَوٍْ هو في مَأ (4150 لا يرد أحدأء ولا يصرف 
دعوةً» ولا يقف دون أمنيةٍ» يجيب كل شيء. 
9 - 3 سََِلهمن ف السَمَواتٍ والْأرضٍ كل يَوَمِ هو في أن (49 يسأله المؤمن التقي» 
والفاجر المعرض فيعطي هذاء ويعطي هذاء لا يردٌ أحداًء وإذا ردّه فلمصلحته 
وشأنه في الدارين. 


2 
٠6‏ ام رِحَلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
دك : 552 ا ا ا 2 


يه 


٠١‏ - 9 كلهم في اَلمَمَواتٍ وَالْارضٍ كل يور هُوَ في مَأَنِ ([450 يفرّج كرباً لسائل» ويفتح 
باباً لمؤمّل» ويعين محتاجاًء ويشفي مريضاًء ويفكُ مسجوناًء ويغني فقيراً. 


روح عو 


١‏ يله من في السَمُوتٍ والْدرضٍ كلَّيوْرِ هْوٌ في مَأ ((410 فلا تحزن لمرضكء. ولا 
تقلق لمشكلتك. ولا تيأس لظروفك. 
حتى ظروفك البائسة» وأحداثئك المؤلمة» ومشكلاتك المزمنة ستجري عليها 


را عفار ع ممه 


أحلام الغد الكبير» وآمال الحياة القادمة # َكَل من في السَمَواتٍ والارضٍ كل بور هْوٌ في 


١‏ من يكون كل يوم هو في شأن قادرٌ أن يبدّل أحزانك» ويشفي مرضك» 

ويداوي جراحكء ويعيد آمالك» ويحقّق لك أمانيك» ويبنى لك صرح مجدك من 
رصع ذه سر 

جديد 7# كله لهم في لسوت والارضٍ كل يَوْمِ هو في أن ([4)50. 


م 0 0000 5 5 
1غ ايه نِ 405 ليس به تعالى شغل عنّاء ولكنه يبيّن لك أن 
الأمو حل يسح وَدُ الالتفات» فتنبه ! 


ل سح وو 


6 لو قال لك مسؤول هذه الكلمة أَكُنتَ تجد لذ للنوم! فكيف بالله؟! «#ستفرغ 
206 
0 لتَقَلَانِ 5 4. 
١‏ أدرك نفسك قبل حلول ساعات هذه اللحظات من عمرك #سَتَفْعٌ لَك أيه 
ألَمَكانِ (42. 
أَنّى لهم أن ينفذوا من سلطانك يا رب! مسرن والْإن إِنِ أَسَتَطعتم أن 


ا - 


تدوأ من أَقَطَارِ ألسَموتٍ والارض كَانمدواً أ لا تَمُدُو إلا بلطن (4)2. 


النبرير هو 


لا مهرب من الله تعالى إلا إليهء #يمَعَسَرَ ألْنَ وأَلِاض إِنِ أسَيَطعَتُم أن تتفذوأ 
عل 2 
ف ا وَآلْأَرضٍ فَانمُدُوأ لا تمدو إلا بلطن (4)2. 


سورة الرحمن ١7‏ 3 


ماذا يصنع الآبق عند لقاء ربه! وأين يجد مسلكاً يفرٌ منه! وكيف يتوارى عن 
95 علو در مج بن سو ىل مسو 2 0-0-2 .8 5 

لقاء جلال الله تعالى وسؤاله؟! لايمَعْسَرَ لنَ وَاَلن إِنِ أَسْمَطعْتُم أن تنفدُوأ من 

00 وخ عم رص عر م رار 0 000 

أَقَطَارٍ أَلسَّموَت وَالْأَرَضٍ فَأَنْمدُوأ لا نفدو إلا بسلطن (09)». 


29'- تخيّل هذه المسماء حين تذوب وتنصهر! #فَإِدًا أَنْمَّقَّتِ لماه فكَاَتَ 0 

كَألدهَانِ 45 هذه بعض مشاهد ذلك اليوم العظيم! 

-١‏ ذنوبهم لا تحتاج إلى سؤالء» فهي معلومة مرصودةٌ مكتوبة لا يغيب منها 
سوم .ان ور سم م 054 أ 

7 - لا نحتاج إلى سؤال عن سالف الأيام! سنجدها منشورةًٌ معروضةً بلحظاتها 

. 3 0 0 سول .اح ورد د م 4ك أ 

وظروفها وأحدائها فى ذلك الحين #هَوّمِذٍ لَا ضرعن دَيْوءَاِضْنُ لاجآ (4150. 

 ”‏ كم من عمل ذهب وتلقّته الصحف بالتدوين ويأتى معروضاً لا يغيب منه 
مود .ا فى ورلو د م _ 2 

شيء همذ لا ضكرن دَنْوَِاِضْنُ ولاجان (1». 


2 2 
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سورة الرحمن ا 


ام الم لنممُسير 0 م 


« يعرف الْمُجْرمُْنَ مهم 4 سواد الوجوه وزرقة الأعين. 

٠‏ #هَومَدُ الام والأقدام 060 > فيأخذون بمقدّم شعر رؤوسهم وأقدامهم. 

ه ليَأَيَءَالَهٍ رَيَكنَا مُكَرْبان (41 فبأي نعمه تكذّبان. 

٠‏ (عذوء جَهَ لبي يُكَدْبُ ها لبون (400 يقال لهم ذلك توبيخاً وتقريعاً. 

٠‏ 9يَطُووبَ يبا وب حي ران (4)20 فتارة يُعَذّبون في النار» وأخرى يُسقون 
من الحميم الحار. 

٠‏ لهَأَيَ ماله ريا تُكزْبانِ (00) 4 فبأي نعمه تكذّبان. 

ه لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام يو جنَّانِ (410 جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهما. 

٠‏ #مَلَيَ َال رَيَحَا تُكرِبانِ((410» فبأي نعمه تكذّبان. 

ه لدواتًا أن ((4)4 أغصان نضرة حسنة. 

٠‏ لمأي الب ريك تَكرْبَان (413 فبأي نعمه تكذبان. 

ه لفِسَاعيَانٍ تيان (8] » تسقي تلك الجنان. 


ا 


٠‏ (يَآيَ ل رَيَكاتْكدَانِ )4 فبأي نعمه تكذّبان. 
٠‏ «فِيمَا كل مَكهَوَرَرجانِ ()4 صنفان. 


1١١‏ لجهة رِحلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


. َي ءال 5-7 يكبن ©4406 فبأي نعمه تكذّبان. 
١ ٠‏ متكي عَلَ مرش بَطَِيئهًا منْ إِسَتَبَرَقٍ 4 ما غلظ من الديباج المزيّن بالذهب. 
٠‏ «وبحى الْجَنَنينِ دَانٍ (4100 ثمرها قريب متى شاؤوا تناولوه. 
007 سم ار سس سوسس بن مله بتكي 057 كِ 0 
. لمأي الي يما كران 4 فباي نعمه تكذبان. 
٠‏ فين صرت الطرَفٍ4 لا يرين غير أزواجهنٌ ل يِطِْهُنَ إضن مهم ولا 
جَآن (4)2 لازلن أبكاراً. 
له سه ل سرس | سس ع سه جصعمر ع 0 
٠‏ يق مال كما كدان (4)2 فبأي نعمه تكذبان. 
٠‏ < كم الْبَافْتُوَالْمرْمَانُ 40 لصفائهنَ وجمال منظرهن. 
« امِأَيََالآهِ ريَكُمَا تُكدْبَانِ ((150» فبأي نعمه تكذّبان. 
٠‏ هَل جَرَآالْإِمْسَن إلا الْإِحَسَنُ 45 فليس جزاء حسن العمل في 
٠‏ لمأي الك رَيَكمَا تُكَزْبَانٍ (0 » فبأي نعمه تكذّبان. 
٠‏ ومن دُوْنِِمَا جَنَانِ (109» هاتان الجنّتان دون اللعين قبلهما في المنزلة 
والفضل. 
« لقأَيَ َال رَيَكُمَا تُكَرِبَانِ(4205 فبأي نعمه تكذّبان. 
#مَدَهَآبَتَانِ (150 4 سوداوتان من شدَّة الخضرة لأثر الري. 


- 
َ 


١ ٠‏ يي ءالآ رَيَكنا تَكَدْبانِ (45» فبأي نعمه تكذبان. 


سورة الرحمن 51214١‏ 0 
بكي اك 5ك ست امن لي كشك 


لفِييِمَاعَيَانِ تَضَّاحَنَانِ (412 فياضتان. 


٠‏ لمأي َال يكنا مُكَرِبَانِ (4000 فبأي نعمه تكذّبان. 


م ب 


١‏ لا يحتاجون إلى استقصاء! الوجوه السوداء الشاحبة والأعين الزرق أخصٌ 
صفاتهم في ذلك اليوم ليْعْرَكُ الْمُجَرمُوتَ به فِوْسَدُ الى وَالأقدام (10 4. 


4 كأ 


١‏ - حتى الوجوه تصيبها الدهشة لايِعَرَفُ الْمُجْرِمُونَ سِيمهم موحد الوص 
والأقدام 20 4. 

“ - الحقائق المتأخرة عن وقتها لا تصنع جديداً في حياة المضيّع لها « مذو 
آ 2 727 0 توم واس ا وه ره له ل 2 

جَهَمٌ ألتى يكب يها اوبوت (059) يطوفوت يتنا وم حي ان (20) 4. 

4 - جزاؤك على قدر عملك. ونعيمك على قدر مرابطتك #وَلِمَنَ حَافٌ مقام ريو 
جتان ((5) جَأيَ اله يكنا كران (50) دوَاتَا أفَآن )أي ال ربكا تبان ((8)اذيما 
سوم ل م ا 0 00 7 2 شرن 00 رار سه يك ع سر صسسل 
نان تيان (8) أي اك يكنا تدان ((5) فييما م نكل هَنكهَوَرَوَجَانِ )أي َال 


لس إل 


لذ تيقالكزك (2اميرٌ كيرث الزن لز ]إن جَكمز و جل (2)هاد 


ا رَيَكُما كدان (() كبن الات وَالْمرْجَانْ (5) في َال ريَكنا مُكدْبَانٍ (402. 
هذه سُنَّةُ لله تعالى التي لا تتخلّف 7 هَل جَرَ خسن إلا الإحسدن (450. 
1- لا تدع فرصة إحسان تمر بك دون استثمار» فلعأك تلقى مقابلاً لم يخطر لك 
على بال #هَلْ جَرَآ لاسن إلا الاحسدن (00)». 


0 مم رِحلةٌ تتبّر في رحاب القرآن 


؛ - كم كان في أعطاف الخطوة الأولى من آمال؟! #هلْ جََرَآءْالٍإِحْسَنٍ ! 
لسن (40. 

4- ما إحسانك إلى جانب إحسان ربك؟! وما جهدك في مقابل هبات الرحمن؟! 
#هل جرَام بَرَامْالاحْسَن إلا الإحسدن (4120. 


مُكَربَانِ '(55) تدكاكتان 0 مأَىَ ا 9 0 5 2 فييما نكن 
عَتَامَئَانِ 5 قلي الك رَيَكْمَا مُكَرَبَانٍ (41)50. 


22 © 


سورة الرحمن 117 لا 1 ٌش ١‏ 
9 اك جح 5 ميت 2 «امشسهسه 


بَأيَ هي ]2 رن ع كيان )نيت كك فَكهَه وخ ورمَان 
'(0) قي َالَآهِ ريّكما مُكَبَانِ فين حيرت حِسَانُ 
قَأَيَ اله ريما دُكدانِ (5) حور مَفَصُورتٌ فى كَلْيًا 
(25 أي الك ريم 0 لم يطِئْهنٌ إن فَبْلَهُمْ 
31ج (2) بَلنَ اله ريك تكَيَبانِ (18 بتكن عل 
رق حر 0 حِسَانٍ (5) جَأَي اله ريا كدان 
رد نم ريك ى لكر والإقرام (5) 


اكد كما 


م 


ما 


ه (فييما فَكهة وَل ووعَانُ (4)50 من جميع أصناف الفاكهة وأخصٌ هذه 
الفاكهة النخل والرمان. 

ه < أي َال رَيَضًا تُكْذْبَانِ ((418 فبأي نعمه تكذّبان. 

ه لفن حيرت 4 في الأخلاق «حِسَانٌ (425 في الوجوه. 

ه لقَأَيٍ َال ريما دُكذْانِ 429 فبأي نعمه تكذّبان. 

٠‏ (حود مَفُصْورَتٌ فى لَليَاوِ (4055 محبوسات في الخيام في انتظار أزواجهنٌ. 


٠‏ لمأي َال رَيَكَْا مُكَزْبَانِ (4155 فبأي نعمه تكذّبان. 


ا 2 


1 رِحلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


سود 


« الَو طن إدنُ قَبلهُمَ ولَاجَآن 499 لم يجامعهن أحد قبلكم. 

هبأي اله ريا كدان (40 فبأي نعمه تكذّبان. 

١ ٠‏ متكِنَ عل رَْرَفِ حْضْرِ وَعَبَمرِي حِسَانِ 45 نوع من البسط يبسط على 
الفرش لينام عليه» جميلٌ في وصفه. عظيمٌ في نعيمه. 

ه يَأَيَءَاله ريه نُكدْانِ 459 فبأي نعمه تكذّبان. 

« لابْرَدَ أنَم رَيْكَ ذى لَلكَل َالْإهام 400 تعاظم وجل في علاه. 


: 95 ال سس سار سبح ا سل سل 0 
-١‏ هذه بعض صور جزائك يوم القيامة #فيهمَا فكهة وضحل ورمَات (0) فَأَيَ َال 
رَيَكَمَا كدان فون حت حِسَان 06 5 َال رب ى >5 نِ 0 و3 


وو “ديص -” 


تفصو فى لَلَيَامِ 209 مأ فَأَىٌّ َال رَيَكنًا مَكَزْبَآنِ 57ل طيتب ! د ذى قَبْلَهُم ولا 
00 َي َال يم كين 0 (05) متكينَ ص عل رَفْرَفٍ حْضْرٍ وَعَبَمرِيٍ حِسَانٍ (05) 


أي ءاكذ ريما مُكدْبانِ 00 برك ام رَيْكَ ذى لَفَلل وَالْإدمٍ (4120. 


7 مس 


2 2 


سورة 5 الواففة 1١‏ اك 


ذوعت الوَافعَةُ (8) لت لوقعنها كله (2) حَاضَة َافْعة 
0 يحت الارض يبا 9 وَشْمتٍ الْجبَالُ ما 0 

ات مه ف (©ا ود أنكه 00 د 
عَم (4) وَالَتفود ل 8 
تت ير (3) لين وين ١‏ 


عل مر 4 ةَِ (15) ممَككِينَ 00 نَ عدبا تفتلت 
عل سرًرمَوَضْونَة 0 كد 


صر 


٠‏ ذا وَقصَتٍ الوافعةُ ([4)2 قامت القيامة 8 لَِى لوقعب كَذبةٌ ((1)5» ليس 


لوقوعها صارف. 


سس سه 


افق رَافمَةٌ 4 تخفض أقواماً وترفع آخرين. 


3775777 01 تت د لتقت 23 1502137272 7ه 65 57055 01 171725 تتتلطة م لاإ قلقت الات 7171 :14:57 نذا 553-015037771317ها قلتت نن! 1 10071 اشة1 إطة كل 7 1 5101 الت 


1 ضضم رِخْنَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


٠‏ لإِذَاْحَّتٍ الْاَيَضُ بها )4 حُرّكت ورُلزلت فاضطربت. 
٠‏ #وَسسَّتِ لْجِبَالُ يسا 0 40 قت فنا 

٠‏ لهْكَاتَ ب مُينَاً (4)5 شيئاً حقيراً كالمتطاير في الجو لخفّته. 
٠‏ وَكُمٌ أرما نَلَمَهَ ((4)5 أصنافاً ثلاثة بحسب أعمالكم. 
٠‏ دصح بَآلْمَيمَئَةِ مآ فحت الْمَبَمَنَةَ ((41)2 أصحاب اليمين. 
٠‏ (وأضعب المتكَمَةِ مآ أممصنث الْمنْعَمَةِ (15» أصحاب الشمال. 
ه لفون السَبقُونَ ((0) وليك الْممرونَ (41)50 عند الله تعالى. 
ه فى جَنَتٍ أَلتَعِيوِ 41 في أعلى المنازل من الجنة. 

٠‏ #تُلهيِنَ الْدوَلِينَ (42 جماعة كثيرة من أول هذه الأمّة. 
درن 10> من هذه الأمّة. 

٠‏ لعل شر ترظ ريو )4 اشبوجة باللعب: 


٠‏ 9مُتكِنَ عَليها مُتَهَِبيتَ (4)5 متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. 


2 


٠‏ #وثَليلٌ من ألا 


١‏ #إذًا وفعت الْوافعة (/1) لت م إعادة لبناء 
التصوّرات والموازين» فالرفع والخفض يوم القيامة ليست كقضايا الدنياء 


سورة الواقعة ١١5-1١‏ /ا١١‏ 


١‏ - كم من مرفوع في الدنيا مخفوض في الآخرة! وك فين متتوقن فين 
الدنيا مرفوع في الآخرة! إذا وفعت الواقّعة عه )ا لشن لو: فعنها كوه 05 حا ف 
َفِمَةٌ 
فعة4)0. 
 *‏ أيها الفقراء والمناكين! اللظروا ييا لعاف داق تيليا الأعمال من جديد #إدًا 
ّ َف يَأ 
وفعت الْوافحَة عَهُ (0) ل لوقعنبًا ها كذْبَة (ر5) َاوْضَةٌ افعَه()» كم من فقير كبير 


؛ - من كمال فقهك آلا تغبط مخلوقاً إلا على الإيمان والعمل الصالح؛ وما عداه 
0 عه 0 لت لوقعنها كذبةٌ ((5) 


ناتمائ النافن 0 البوم على كار أعمالهم فحسب #8إِذَا رْحَّتٍِ 
لازي ص و مت لاما 0 7 ا 0 
عَم اليه ليث 1409 ْ 


5 - كل الانتصارات التي تحقّقها في الدنيا إذا لم يكن لها علاقة بالآخرة؛ فلا مفروح 
ها في شيء إَامْس لاص اك فكت هبه يبنا 05 
ركد روجا تكد 9 دَأضَحَبُ الْمَبْمَةِ مآ حب الْمََمَئَة (4) وَأَصََبُ الْتْضَةَ مآ 
أب ألْسنْسمَةٍ (ع) وَألسَِعونَ ألسيقُونَ )4 هذه هي موازين الحقيقة. 
-٠‏ الفوز الحقيقي, والانتصار الكبير والأفراح التي تسعحقٌ العيش هي تلك 
التي تٍُ تَبيّن في ذلك ليم <لض اليا () ومسي لْجِبَالُ يما (5) 
كت 1 نل © يكم نكا تلكة 0 فَأْضَحنبُ الْمَْمَمَةٍ مآ أَححبُ 
لْمَيَمَتَقَ 4 وَأَصَسب متمد م1 سح عمد ]و21 بشن التبثرن 402 


4 مَنْ يأتى أولاً! هذا هو سؤال النصر فى المعركة الكبرى! ل وَالسَدِبِقُونَ 
مسا هه مه 7 0200 ٠.‏ مك مه م 2 م 0 
التتيفوت (ن1) وليك مقرو )فى َسَّتٍ اليم () تلم اولي (05) وليل 
م لس 00 8-0 2 بر د ههه و ته 
ين لخ 29 عل سر رٍمَوَصُوئةٍ (0© مُفَكدنَ علا نيبت (4)5. 

ءِ 00 سد مجع سيوس 
- على قدر خطواتك تبلغ أملك 8 وَالسَكِيِقُوتَ لصيفو () وليك الْمقريوت 4:00 
سابَقُواء ثم كانوا من المقرّبين. 


م 


و لظ 1 ا 00 000 مر 
٠١‏ - من يَقّم أولاً يصل كذلك أولا « وَالسَنِيفوت السَبقُونَ (:) أوليك المقريوت (0)©. 
١‏ من أبرز صفات هذا الجيل القيام للمؤذن» والمسابقة في الخيرات» والمدافعة 
على فضائل الصفوف, والمسارعة في كل شأن من شؤون تلك الدار ل وَالسَبِقُونَ 
د ل م يوم 
السبفوت :1 أَوْليك الْمعرَيون 00 4. 
١‏ - لا يتحرك لصلاة الجماعة إلا مع الإقامة أو يكاد ولا يأتي يوم الجمعة إلا قبيل 
الخطيب؛ ويجتهد غير أنه لا يأتي أولأء وفاته شرف هذه الذكريات» وليأتينٌ يومٌ كثير 


00 


لتيفوت (0) وليك المتريوة (405. 


1 


الحسرات # وَالْسَحبِفُونَأ 


92 2 


سورة الوافعة /  3/‏ :7 17 5 ذال 


مير م ا 2 مر 


ف علهِمْ ولدان مخلدون 
258 2) زا جرفة 
50 وَل طبر يما ممْتهُود ون د 
كوه (©)جزةي ايت 
َأَثَِا (50) إلا قبلا سَله ا تك ارين 
بن 8ف سد رٍعْصُو (5) وتلل 0 
5 نآو تكو لتك © مز كز © لس عَذ وكا 
نوع وش عه امن ار 0000 


6 0205 . زاب 25 لاضحني ) 


207 


لا كير "كد إِنَبمْ انوأ مل دَلِكَ مترؤينت 7( 
َل لَك 00 9 واوا يورت أَيدًا ء 3 را 


0 م 


ا ا اليد 


1 لىَ يهم 


لين والآخرن 


2 
١‏ الم 0 1 رخلهُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


- 


٠‏ «يَطُوف عَبَهَمْ لدان محََدُونَ (415 يمد على أهل الجنة لخدمتهم ولدان 
صغار السن, لا يتغيّرون عن حالتهم. 

٠(يأوابٍ‏ » وهي الكيزان العي لا خراطيم لها ارق 4 أواني لها 
خراطيم لوك من مين ([2)» من خمر لذيذ المشرب. 

لا ص و ار 
٠‏ (َكهَة متكت )4 حسب أهواتهم: 

٠‏ « وَل طب رصم َمْمَد 42 على أذواقهم ورغباتهم. 

٠‏ «وَحُورٌ عِينُ (45 نساء جميلات واسعات الأعين مع شدة البياض 
والسواد فيها 

٠‏ (كمَسَلِالوْالسَموْنِ )4 كأنهن اللؤلؤ المصون عن الأيدي. 

٠‏ «جرآء يما كانوأ يحَمَُونَ (450 نالوا ذلك جزاءً على أعمالهم. 

» لالَايَسْمَعُونَ وبا 4 في الجنة (لنْوا 4 كلاماً لا فائدة فيه «وَلَاتأئِيمًا 20> 
وليس فيه إثم. 

٠‏ ٍ إلا قَِا سَكَمَاسَلَمَا (45 إلا التسليم على بعضهم البعض. 

٠‏ وض ب لين مآ أَحَح ب لين 5 ف سِدَرِحْصُوو (4)50 ثمر لا شوك فيه. 


رصي ته ذه 


٠‏ « ولح مَنضُور ([5» متراكم الثمر. 
١ ٠‏ وَل مدو )»4 00 دائم. 


5 000 51 م 
سورة الوافعة /ا١  6٠‏ 58 له ١١‏ 
ا 01 امد حي يح يح ع حي جح سو رت ا ا كس تن اديه عو 18076 لصي ده 


ا ل 
2-06 ل 


رو امه 


« « وفشٍ مَرَفعَةِ (50) 4 عالية وطيئة ناعمة. 


ةشوه اه 


إِنَا أنَأتهنَ إنتآة :45> أي نساء أهل الجنة. 

«جَتَلتَجُنَبَكر (4)3 لم تُفتض من أحد. 

#عَرْبًا 4 متحيّبات إلى أزواجهنٌ «أََابًا )> في سن واحدة. 

٠‏ لاحب ابن (470 هذا الفضل لمن كان من أهل اليمين في الدرجة. 


دعر 000 


4») ثُلَهصَِالَْوَلِينَ (459 جماعة من الأولين « وَثْلَدمَنَ الآحربن‎ ٠٠ 
جماعة من الآخرين.‎ 

٠‏ «وَأحبُ التَمَالِ مآ حب ألتّْمَالٍ ((410 ما حالهم ومآلهم؟! 

ه لاف سمو 4 هواء حار #وَحِيمٍ (410 ماء حار. 

٠‏ لوَظِل من حيو 4150 دخان أسود. 

٠‏ « لَابَارِدٍ» في هبوبه «ولا يرٍ ([4)8> في منظره. 

٠‏ ِنَم كوأ مَل دَلِكَ * في أيام الدنيا «مُترَؤيت 402 مُنعٌمين بالملدّات 
منشغلين بها عن الحق. 

٠‏ #وانأ مِرُونَ 4 يقيمون «عَلَ للْنثْ لعظيم 40 الذنب العظيم؛ و 
القرقييوما يععه من الكبائر وتخوها: 


رِخلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


ه #وكانوا يَفولوت أيذَا مِمْنَا وَكُنَا رابا وَعِظَلمًا لونَا لمبعوفون 87 أَوَءَابَآوْنا 


-- َو 


الْأولُونَ () 4 مكذبين مستبعدين لوقوعه. 


« « فُلْ بَالْدَولينَ وَالكحرتَ (5) لَمَجَمُوعُونَ إِلّ مِيفَتٍ يَوْم تَعلُوم 45 يوم 


١‏ يكفي جهدك السابق ورحلتك المضنية وأيامك المجهدة» أنك ستجد من 
يتولى خدمتك. ويقوم على أفراحك في الجنان يَُوفُ عَلَهِمْ ولْدنٌ مَلَدُونَ (00) 
واب وبا وك من مَعِنٍ (00) لا يِصَدعونَ عَنهَا ولا ينزفونَ 00 4. 

؟ - تلك أيام العمل» وهذه أيام الجزاء «جرَآء'يما كانوأ يممَلُون )1 4. 

 *‏ من عدل هذه الشريعة أنها تجزيك على عملك وجهدك ورسالتك حتى إنها 
تجمع لك غبار قدمك وأثر رحلتك #جَرَآئيمَا كانوأيعَملُونَ (41)580. 


01000 0 أ 


5 - من كمال نعيمك أنك لا تسمع ما يجرح مشاعرك #الا يسمعونَ فبا لغوا ولا 
ليما (40) إلا قبلا سَلمَا سَلَمَا ((41)5. 
ه- حتى منازل السجنة تتفاوت بتفاوت أعمال أصحابها « وَأَحَحْبُ لين مآ أَءَبُ 
لبن (50 في سِدَرِعحْصُورٍ وَطلح مَنضوبر 500 وَظِلٍ مدو (50) وماء مَسَكُوب 2 
و عر لامتطومة ولامومق تقر تؤعة( إلَاتبن عه () 
هبكر (2) غر) رابا 8 سحب البوبن (2) تلض الَْوَلينَ (58) وبل 
2 49 


سورة الوافقة لات 


كع مود (80)وَظلٍ مذو (2) وَمَآو مَسَكُوبٍ ((0©) وفككه كرو (5) لَامَفَطوعَةٍ ولا 
و تنغ (2) زر تذة © لآ لتق بنة ©) فتمن 168 © ز] رابا 50 
0 لبن (2) تمس الاوَلينَ (5) وَثلةصنَ الآخرن (4)8. 

- إذا اشعقت لحسناء فَمُدٌَ بصرك 0 تلك الدار #وفرش مَرَووعةٍ (50) إنَا أ 
0 جَمَلتهنَ بكرا (5) عرب أب 
8 - وما تصنع بنساء الدنيا كلهن أمام حسناء على مشارف تلك الدار؟! #وَفرشٍ 
رفوع (1؟ إِنَا متهن إفقاة (/50) مهن أجَكارا (2) عرب رابا 

4- الجزاء من جنس العمل «وَأَحَسَبُ أليَمَالِ مآ أَحَحَبالتَمَالٍ 0 فى معو وَحِيِوٍ 
9 وَظِلِ من حيو (00) لا بار ولا كير © مم انوأ "0 دلِكَ مترفيت 56 

بوت عل كذْنثِ العم (5) وكَاووأ ١‏ يشت يدا مِنَنَا وَكُنَا شُرابًا وَعِطَلمًا ونا 

شوو © بوتا الَْوَلُونَ قل ل إبَ ا ولي وين وكرت (8) لمَجمُوعُونَ |1 
ميقت يرع مَعلُوم ([41)8. 
٠١‏ ترف الشهوات مؤذنٌُ بنهايات السوء 9إِنَبمَ كانوأ هَل ذَلِكَ مترؤيست (0)». 
١‏ الكبر على الحقء والإصرار على الباطل يصنع خواتيم السوء * وَكَانوا يصون 
عَلَ كلَنثِ العم (45. 

-١‏ كم مرّة ثُهوا عن تلك المنكرات» ولم يرتدعوا عنها! # ونوا يصِرُونَعَلَ َل 
لتر (4)5. 
١‏ كم من واعظٍ ردُوه! وناصح استهزؤوا به! ومحبٌ لم يسمعوا صوته؟! 
5 غياب الرؤية من أكبر الأسباب المؤذنة بالفشل والإخفاق. 
١‏ - ل هل ا بَالْأَولِينَ والآخرت (150 لَمَجَمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعَلُومِ (4 الحقيقة 
التي يجب أن تُقرأ قراءةٌ واعية كل يوم! 


2 
14 لعهد : : ١‏ رخلةٌ تَدَبر في رحاب القرآن 


ا 
فا م 


َالو مكدو 1060 ةين جين 80 
َو 0 (5) سَتَروونَ عليه بن لمم 50 مَشونَ 
شُرْبَ أَفيم ده هذا نرم بوم لين 2 نحن حَلفَنَكُم فَوْلا 
يؤة (2) ريم ا متنزة (2) أنه رةه م تخد 
ليش (2) عن قدا يمرت وما ححنُ بمسبرؤية (2) 
عَكَ أن ببَوَلَ أمتلك وَنْتشِكَكُمٌ في مَا ما لا علدو نَ 80 وَلْفَدَ 
ممم لَّمَاء الأول ولا تَدَكرونَ 05 أَوميمْ م نا روت 
© ءلوة. ل لزيئوة © ل كاه لبتملكة 


تر 


5 نا لحم م3 زد م 
حطدما فَظتم ت ) إِنَا َمعْرمُوت '(0) بل نحن محرومُونَ 


أب ألم الى تروت (2ه) ام َوه نامر 
كن ألْمؤْلُوتَ ((© لَوَمَتَ]كُ جَعَلَئهُ جلا فلولا نورت (00) 
َب الَرَ الت ثوزوت (22 -أنشر أنتأثم سَجَريهَا آم ححنُ 
لْمُنشِيُوت (05) حَنٌ جَعلتَها نكر ومَتَهًا لْمْفوببَ (5) 
شَيَحْ يأ رَيْكَ العليم (2) *# هلآ أَفْسِم يموقع 


اشجرر © ونه ممت عابط 00 


اسورة الواقمة 5١‏ 01 احم ١"‏ 


10 ب لون الْحَكنَ ُْكَزْونَ ((10» تهديد ووعيد. 
٠‏ < لأكلونين سَجَرم نلو م (1)0» شجر كريه المنظر والطعم. 

٠‏ فونه البَطُونَ (15» مع سوثها وكراهتها زيادةٌ في عذابهم. 

٠‏ همون لين للم (45 الماء الذي انتهى إلى غاية حره. 

٠‏ «فَمَربوْنَشُرْبَ أي 415 كشرب الإبل العطاش. 
٠‏ «هذًا نكم بوم لين ([4)5 كرامتهم وضيافتهم. 

٠‏ كن حَلقَنَكُمَ 4 أول مرة «فَاوْلَاتْصَرَفنَ (4)0 بما أعد الله لكم وتعملون له. 

٠‏ لأفرَمَيْمُ مَاتْمَمونَ 410 ما تضعونه من المني في أرحام النساء. 

ه لاسر تَلقُونَهُه 4 تصوّرون منه الإنسان #أَمَ َحنَُْلْحَِفُوتَ )4 المقدّرون 
المضنوؤرون: 

4 «خَنُ قَدَرنا يموت 4 قدّرناه وصرّفناه بينكم #وَمَاحَنيِسْبْوقِينَ‎ ٠ 
عاجزين.‎ 


« لع أن بيلَ ملك 4 نغيِر خلقكم يوم القيامة «وَننْشِْكَكُمَ فمَالَا 
تَلَمُونَ (1» من الصفات والأحوال. 
٠‏ «وَلْمَدَعدممٌ ننه الأول 4 إذ خُلقعم من نطفة قبل أن تكونوا شيئاً 


ره له لهل م 


لهَلَوْلَاتَد ْرونَ 415 فهلًا تذكّرون أن من قَدِرَ على البداية قادرٌ على 
الإإعادة. 


ا الم 000 0 8 
سح د ب 7 

6 َي ما ححَربُوت (155» تزرعون. 

ه أن مْبرْرعْوبَهُ» تُنبعونه في الأرض «أْمَ كن ألرّرِعُوتَ (41)58 الذين تُنبته 
ونتكفل بإحيائه. 

»150( «لوَنَمَه لَجَعَلْسَهُ حطمًا 4 متكسّراً بعد الاستواء #مَطْرَتَفَحَهونَ‎ ٠ 
د تتعجّبون وتتالاومون وتتنذمون.‎ 

٠‏ لإِنَالَمُعْرَصُونَ (45 أي أصابنا النقص وحلّت بنا الخسارة (بَلحَنُ 


٠‏ « ربش َالْمَه الى مَتربونَ (12) انس لسو نَالْمُرنِ4 من السحاب. 


٠‏ ١ل‏ عن لعزن (©رَمَنَك عله ُجَلجًا 4 مرا لا مذاق له. 

٠‏ «فَلوْلَاضَنووت 400 فهلا تشكرون ربكم على نعمه. 

٠‏ « أكرَءَيس الى مُورُونَ (45 توقدون. 

»)005( «َأَسْرَأَنئََبُ سَجَرَيبَآ 4 العي توقد منها النار «أَمَكحَنُ الْمُنئِيُوت‎ ٠ 
الذين خلقناها لذلك.‎ 


هر 21121 
- 


٠‏ لمحن جَعَلََهَا تَزْكْرَة 4 أي هذه النار عظة للنار الكبرى يوم القيامة «ومتعا 
لْلَمُقَوبنَ 49 المستمتعين بها من الناس. 

« (سَيّحَ بأسي رَيَكَ العظيي 400 نرّه الله تعالى عما وصف به من صفات 
النقص. 

٠لا‏ أَمسِميمَوقع ألُجُورٍ (0)» أقسم بمطالع النجوم ومغاربها. 


سس 


. ل#وإِته لْعَسَملَوْتعَلَمُونَ عَظِيم (1)0» أ هذا الذي أقسم الله تعالى به عظيم. 


سورة الواقعة 0١‏ -_كلا 


104 
0 


-١‏ هل تصورت هذه الحقائق المرة! والمواقف المؤلمة؟! «ثم إِتَ يا ألصَّالُوتَ 
2 لتك 00 ار مم 0 20 عمد 00 جكدكر 

بون (3) لون ين سَجَرِمن لقو )اوتنه البطوت (5) سمو عنمن كيم (50) 
َمَْرِبُونَ شرب لطيو (ده) هذا نه بوم لين ((405 يا لخسارة الحياة! 


سكم سار روات واد يا ل 
الوحي!! «خَنٌ حَلَفْتَكُم مَوْكَاْصَدْفونَ (2) أَفَمَيْمُ اصن ا 1 
5 ا 0 3 00د مك1 
وَننْشِكَكُمٌ ف مَا لا تحَلَمُونَ (00) وَلَْد عمسم المأ نأ الأول و21 0 
رت 215 ترهة. أ ع لزه © ؤظة تجتلكة شلم مطل كوه 
9 لنقتوة © كن 75 رتل1 لك تترؤة©) ءلم روني 
او ل و ل 


0 أث أتأن برها أن الشيمرت () تن جلها 


للوداك مرت د اررق 
شه (©) عه نا َكلت ونان عن سوق )ع1 أن مُدَلَ انكلم 
وَننِشِكَكُم فْمَا لاتعَلَمُونَ 0 وَلْمَدعَامم ا ست لول كول تتكوة (© بمب 
3 سم روه م ححن ُو (80) لو سنآ لَجَمَلَسَهُ حطنما فطلم 
ا 075 بل كن كَرومُود (00) ربش لم الى رو َأ 


53 َك 05 


وز 


شمو ين لمر آم حنُ موت ((5) لوْ سَنَاهُ جَعَلتَهُ لجا 5 


١ 0 5 ٍ ١18‏ 1 رختةٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


ءيسم أَلثَارَ ألتى تورُو (5) َأَسْرَ نمأم سَجَرَيآ آَم ححْنُ المنششوس» 257 عن 
جعلتها تنكرة مهافت (2) سبح ني ريك لتب (©4. 
ل 
في وصول المفاهيم التي ترغب في تحقيقها (أمثلة النسل والزرع والماء والنار) 
من لفاك مايوه (2)لوَيمْتاثننة (2) مر َه :أ تح ناعون 
(2) عن ديكوت ومَا يسنو مَسَيُوقينَ )علخ أن ول أنكلكم وككم ف ما 
َعَلَمُونَ (00) وَلْقَّدٌ هَد ممم الَأ الأول تكولا دَكَية (©) اريم ما ربوس 50 
ا مكحن ألررعُونَ (00) لو َتَآهُ لَجَعَلْمَهُ حطنمًا شلك تك 9 
لتنزئوة (© بز كن ترك( نتن ألدة الى متروة (2) لم أرلشوئي انز 
ل لْمْزْلُونَ © لو ممه عا ات 0 ال لد فق 
©) بأ أكاك قري اع له نشوت» (0) نحن جعلنَها كر وما مقو 
© ميخ ,أن نيك اليم (4)2: 
ل ا ا ا 


# ا اه 


الذي يشربه ويستقي بهء وانتهاءً بناره الب تفج لنانا بريد لضت علفككم فلولا 
00 مر مر حم م ار ره صل لير 2 عاص ووم حسم 54 ا 7 سو 
تَصَيَقُونَ (0ه) 0 0 ا يدا 26 كا من َدَرنَا يسك 
َلْمَوَتَ وَمَا كن بِسَسْبْوِينَ (:) 12 أن بول أمتللح وننشكَكُجٌ فى ما لا تَعَلْمُونَ (0) وَلَفَدَ 
عَنثك ألتقاء الأول ا اسم تَروَعوئه: أ عجن 
ريغو () لركة مله حنرتي تق ولعو 
© مئالم لزِى مرو (2) أ رموه ون لعزن آم عن أل َمعرْلُوتَ (() لو ممه 
64 عَلْنَهُ اجا واد 2 ا 11107 ا َس ينعاب نكأئم شَجَريه اط 
عن انوت © عن جملتها تر ما تف (8) تنخ م تق 
لعَِيِي (402. 


6( 
مه د 


سورة الواقعة 6١‏ الا 
212111111111 5 ست جح اه ا سب تبح كك 


- إثارة التفكير أحد الأساليب المهمّة في بناء شخصية المتلقّي كن حَلفَتَكُم 
قر ف ل مه 0 اد مخلفوئة: آم 0 
دلوت وما كن سيقن (:125 أ د بول كلك ود كَكُمّ ف ما لَاتَلَمُونَ (59) 
وَلَقَدَ عَم ألنَّتَهٌ الول ل مَلَوََا و مَأ عرد ذنت () أسد مثو . م 
2ر5 © ل كه لتتلكة شلك مطل ليه ©ارا تق 0ك 
ومو (00) قبسم لماه الى مسَربوتَ (0) أن السو ون اْمْرْنَ كن الْملُونَ ب و 
قئاه جملكه كُمْلهًا وَلَا فوت 1 يأك وروت (00) َأَنثر سَانسأمم سَجَريها 
دعن الفنيننرت (2) عَنْ مها نكر رتكا قرس © سبح بن مَيَدَ 

لعَظِيم (00)». 


3 5 2 


1 © وككب تكثر وج بده يَعَقْمه ِل 
: مك ب و 


أ ثتمفة © وقسزة رزتخ أكخ نكزئة )ول 
نم 
أ 2 


7 661 َس 2« 100 نه 
ل 5 م 3 رون وحن أ بَإِليْهِ 


حير 


هر 4 


ع ع 0 2 
7 يروت (00) ولا إن قم غَيرَ مَدِبنينَ 


وَلْكن 


1 كه ء و 9 9 دك من مربي (20) 


رزووو 


ةا © :10ب 
ذَا ُو حَقٌّ لبون 00 سَييَمْ بأني 


٠‏ وإِنَّه بكوم )4 أي هذا الذي نزل على رسول الله يكلة. 
٠‏ ( فيكتي تَكُنونٍ (4)0 مصون ومحفوظ من العحريف . 


- 00 ٍ 1 020 ِ_ 007 21 _ 1 تر 5 
ه #لايمسخ: إلا المطهر 9ت ِل من رت الْعَلِِينَ (م) أفييدًا َخْرِيثِ » 


ِ 


5 350 متي 
سود ا ا ا ا لاسا ١5ل‏ 


لع ع ع سخ سر وس ب و 1 
٠‏ « وَحَعلُونَ ررْفَك أنَك تُكَذونَ (2» شكركم لله تعالى على ما رزقكم به 
من النعم أنكم تكذّبون به فتنسبون الغيث للنوء. 
٠‏ م مَوَلَاإدا لمت 4 الروح «لَخْلْفُومَ (405 الحلق. 
رويس ا لتحيو مي ا 
« #وَأَنسمَ حِيَذٍ نظرون (09) 4 إلى المُحْتَضّرٍ وما يكابده من مسكرات 


سل ل ل 


الموت. 
00 06 2 0 1 ا 520000 
٠‏ #ونحُن رَبإليهِ ينم 4 بملائكتنا «ولككن لا نبْعِرُونَ (0)» لا ترون. 
0000 عم 0200 57 رترت 0 
٠‏ « فلولا إن شم عبر مَدِيينَ 20 رجعونها إن كم صَدِقِينَ (4109 فإن كنكم 


0-9 


تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين فارجعوا هذه الروح إلى بدنها. 
٠‏ ل كما إِنَكَانَ مِنَّ ألْمعَرّبينَ نم41 هذا الذي فارق الحياة إن كان من السابقين 
المقرّبين. 
00 


٠.‏ دوع وَركَان 4 سعادة وفرح وراحة ورحمة #وبحنت َي( وأما إن كان 


د 
جح 2*ج سس له 


ِنَ أَحَح بآلِمِينِ (445 من أهل اليمين. 
٠‏ مكلك مِنَ أضحب الْبَمِينِ (080»> يحيّيه الملائكة بذلكء ويدعون له 
بالسلامة» ويخبرونه بما له عند الله تعالى. 


000 09 


5 


7 


٠‏ قزل من حِيمٍ (415 ضيافته وكرامته عند الله الماء الحار الذي يصهر 


البطون. ويقطع الأمعاء. 


يه <ج عو حب 


٠.‏ تصَلِيَهَ جيم (41 تصليه النار وتحرقه. 


سر 


الم رخلَةُ تَدَبْر في رحاب القرآن 
٠‏ لإِنَّهْذَا 4 الذي أخبرناكم به من حال هذه الأصناف الثلاثة لو حَقٌّ 
لبقن (0)» الذي لا شك فيه. 


ذختت 


٠‏ لهَمِيحَ أن رَيكَ ألعظم (413 فنرَّه الله تعالى عن كل نقص. 


حنن 


2ع بير سور 
مم 


)]00( مثلك أوعى بقسم ربك على جلال وكرم كتابه تعالى ظإِنَهُ لمان كيم‎ -١ 
>) ذكتب تَكثو 2 لبشه إلانفلقورة (2) ريه رانين‎ 
فما بلغ منك قسم ربك ومولاك!‎ 

؟ - افتح قلبك ومشاعرك للقرآن» وانتظر الحياة إنَّهء مان كم (50 في كنب 
تك © لبشه لالنلئرة )ريت رت كين 4089 . 

" - هذا الكرم يحتاج إلى إقبال حتى تأتي منه على أمانيك 9إِنَّهُه لقان كيم (00]) 
فيكتي تكنون 2 لَايَمَسُهْ إلَاالْمطْهَوُوتَ (5) تَزِلُ ين رت الْعيِين (4)2. 
؛ - استقطع من قلبك ووقتك وتفكيرك وحياتك ما يعينك إلى بلوغ هذه البركة 
في كتاب ربك الكريم #إِنَه: لقان كيم 5 فيكتب مَكُنون (2ن) لَايْمَسُمُه إلا 

لله (2) ريد اليه (4)2. 

- أسوأ المواقف هو الإعراض عن الغايات الكبرى 8 أقَيبدًا لَثْرِيثِ 
39 م ا 00 ء سخ || 0007 

مُدَهِمُونَ (80) وََحَعَلُونَ رِرْفَكُم نكم تُكَرَونَ (4029. 

5 - كل العالم الحي ستجري عليه هذه اللحظات طأفََوْلَادًا بلَحَتٍ فوم (05) 
رةاوعء ل م أ رميو وءوسو م 000 04 صر لل مس عع 
وَأَنسْرٌ يذ تنظروت (8د) وحن وليه يسح ولكن لَا هرون (م) مولا إن كم 
َب مب( رَبْحُوتهاإنكُمٌ مدو (4)29. 


سورة الواقعة لالظ 41 


عب مده يض لويخ هاا مبتم يت ام سك تبعت ون وي وسرت سمج بت رودويت سبلي »تين سمي اس سه ب اك سه يس سان تب تببست وجب 


- اسععد لخوض الرحلة الكبرى يوماً ما 7 فَلوَلَاإدًا بلحت الوم (5) وَأنشْرٌ 
0000 يع ا كي 00 03 ع د جعر بس يه شو موس 

جيذ نَظرون (8) وَكَنُ أرب إل يك وَلككن لا روت (2) علولا إن كم غير 

مام ع سس اس اه 04 

بن (20) وها إ نكم صَدِقِينَ (4129. 

اخ ططر يماك وتويك ونهايتك كما تشاء ل فَمَاإنَكَانَ مِنَ الْمَقرَّينَ (0ه) هرقم 

ركان وَحَنَتُ يعي (01) وأما إ نكن مِنْ أصَح ب الْيمِينِ (5) مله َك من أي لبن 

ار ل 


كسم 0 م م0 2 ا م ل يي رحاس ص 
(8) َم نكَانَ ين لْمَكدْبينَ ألصَآلِنَ (0) ملل مَنْ حير (5) وَتَصَلِيَةُ جر (0) إن 


عذًا لخو حَنٌ لبقي (80) مسح بأشم رَيَكَ العيلم (4155 هذا التفاوت في المنازل أصله 
توفيق الله تعالى» ومادّته اجتهاد الإنسان وسعيه فى الحياة. 


2 25 


حم رِخلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


02000 ”يك حا ع كرس وس 


'وأتِ والارض وهو العم 


4 


ير (8) هْوَالْأوَلُ لكر وَالطَهِرٌ 


» سيم ينما فى اَلتموتٍ وَالْأرضٍ > نز الله تعالى كل مخلوقاته (وَهْوَالْميرُ » 
الغالب في ملكه «لَلَكِمْ )4 في تدبير خلقه. 
٠‏ « له مك لسوت وَالارْضٍ بخ وَبيِث وَهْرَ َكل ََء ميد (4)5 المالك 
المتصرّف فى خلقه يفعل ما يشاء. 
٠‏ «هوالايلٌ » فليس قبله شيء ولك » ليس بعذه شيء 0 
الذي ليس فوقه شيء «واباطن » الذي ليس دونه شيء #وهو بك 1 


سورة الحديد ١‏ ”7 


عم مم2 يت عا لور 


-١‏ الكون كلّه يسير في فلك العبودية الكبرى #سَبَحَ بن ما في السَموات والارضٍ وهو 

عر لقو 400 

- حتى الجماد يجلُ ربك وينزّهه عن كل نقص» ويرفع شأنه. ويقوم بواجبه 
5 35 ا ل ا 0 عي جد لا ل غير ]رس 58 

تجاهه في كل شيع سبح يلو ما في السَمنواتٍ والارض وهو لعي كم )»4 فماانت 

صانع أيها الإنسان! 


20 
لوت وَالارْضٍ وهو اعرد لذكم (400. 
؛ - كل لحظةٍ تمر في حباتك لا تُجَلّ فيها ربك هي خسارة في مقابل جماد لا يفتر عن 
5 00/0 2 2 ص ص سس لم كي لذ را بور مور لير ممم 

إجلاله وتعظيم شعائره سيم ما فى التَعواتِ وَالْارْضٍ وهو اير لذكم ()4. 

كع بودي م يسم ل سم م الى 2 ا عد عظشه م 4 
- (الَهمُْ لسوت وَالْأرَضٍ بي وَيْمِيتُ وَهْوَ عل كل سَىَء َِيِرٌ 48 فلا يخرج 
عن إرادته وقدرته من أمر الكون شيء. 

عر وح 6 يسم ل سايم ل 3 عر سل مرش م 4 
-١‏ لَه ملك لوت وَالْارْضٍ بق وَيْمِيت وَهْوَ عَلَكلِ شَْء ير (()4 فلا تستفقل 
شيئاً مما تريد فهو آتٍ لك بما تشاء. 

ب رمع م ير رصعي اي 5-80 عور سي" 2 2م 2 
٠‏ - # له مك السمنوت والارضٍ يحي - ودميثٌ وهو عَلّ كل سَىّ دير 410 يحفق 
أملك» ويدفع عنك مخاوفك» ويجمع لك شملك» ويأتي على كل آمالك؛ فلا 
تحتقر شيئا من احللامك. 

عر وح م يس مر هج عي و ع عد مشاه مه 2 
- «اله مإ ك لسوت وَالْارَضٍ يي - وَيْمِيتُ وَهْوَ عل كل مَِمِرٌ ((ع)4 فلا تبتنس 
من عدوكء ولا تخشّ عقبات طريقك» ولا تملّ من سؤالك! تمنّ كل شيء.» 
وسيأتيك فوق ما تريد. 


2 
أشن هم رِخلَةٌ تدَبّر فى رحاب القرآن 


تومه م يدر لمم يكم كم 2 2 ل سد عطه مه 4 ع 
4 - لاله مك اسَموتٍ وَالْارضٍ ني وَيْمِيتٌ وَهْوٌ عَلَ كل سَّىْء مَرِيِرٌ (415 أبلغه 
بحاجتكء وابعث إليه بأمانيك» ولا تتردّد فى شىء؛ فسبلُغك ما يدهشك. 
: ع 0 2 و 20 
-٠١‏ إذا خطرت في قلبك أمنية فليكن هو أول من تُهْرَعٌ إليه هو الأول © وإذا 
5 5 را صء لير 
اشتقت إلى شىء من آمالك فليكن بابه أول باب تقرعه #هوّالأول » وإذا وقفت 
العوارض والعقبات والأحداث الكبار في طريقك فليكن هو أول خاطر يخطر 
را ص 82ر8 
ببالك #هوالأول ». 
00 عن 5 03 
-١‏ لهو الأول 4 في قلبك عند إرادة أيّ عمل وكتابة أيّ حرف. وسؤال أي 
1- هو أول من ترقبه وتخافه» وتقوم له وتقعد من أجله» وتسافر وتقيم من أجل 
مع 22 
رضاه هو الأول »*. 
١١‏ - إياك أن يأتى الأول متأخّراً فى نية قلبك» أو جهد جوارحكء أو غبار قدمك» 
5 و 8 
أو حديث لسانكء فلا تصل إلى شيء #هو الأول ». 
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عد 


ا الل يا ينم 
وما يعرج فها وهو 


1 


ضِ 


سن 


- 
- 


وما 


أذ# ره يي 


ما 5 


دوع 


خنع 


وأللَه بم 


بارا 


مَا ين 


0 
5 


71 


من 


دودخ دس 
ن0 


لسّى 
ءِ 


2-2 


ا 


و 


و 
٠‏ صن هس 


اهن 


لمكلها كه رِحلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


ه لهْوَ َل حَلَقَ لسوت وَالْأَرضَ فى سِنَةِ أيَّوِ 4 أولها الأحد وآخرها 
الجمعة «ثمّ أسْتَوَىْعَلَ الْرْشِ 4 استواء يليق بجلاله تعالى «يَمْلمُمَائِيمُ في 
لْدرضٍ 4 من حَبٌ وغيث وكلّ شيء لاوَمَاحجٌ متبَا 4 من نباتٍ وشجر 
وحيوان وكل شيء لوَمَاينَزِلٌ مِنَآلتمَآءِ 4 من الأقدار والأرزاق والملائكة 
ل9وَمَايَمرُجُ يا 4 من الملائكة والأعمال «وَهْوَمَعَك أبن مَاَكُتُمَ 4 بعلمه 
وسلطانه وقدرته وَّهُ يِمَاسَمَلُونَبصِتٌ 40 فلا تخفى عليه خافية. 

« «لََهمُكُ أَلسَموَتٍ وَالْاَرَضِ 4 يتصرّف فيهما كما يشاء «وَإلَأللَهِ مجم 


2 


الْأْموْرُ[5» فيحكم فيها بما أراد. 


مإ درم 


يوج ليل فِآلتارِمَبوُِ لارَ أل 4 يدخل الليل على النهار فيغشيه 
بظلامه» ويدخل النهار على الليل فتذهب ظلمة الليل #وَهْوَعَلِم بزَاتِ 
أَلصّدُورٍ ([4)5 يعلم خفايا القلوب وأسرارها. 

« لءَامِنوأ لله ورَسُولِهِ 4 كما أمركم الله تعالى وأرشدكم نبيكم يله 
«وَأَنفِف ًا جَمَلكر سين فد 4 من المال مان امنأ مك وأَنمفُوأ َم 
جيك ((4)50 الذي جمع بين الإيمان والنفقة له أجرٌ عظيم. 

ه (وَمَا لد لَاهْمِئْنَ أله 4 أي عذر أو مانع لكم من الإيمان بالله وَالرَسُولُ 
دعُوفٌ ميري 4 ورسوله يدعوكم إلى ذلك «وَمدعَدَمِتَقَك4 أخذ 
عليكم العهد والميثاق لتؤمنوا به لإِنَكُمُ مُوْمِنِينَ ((4)2 فإن الإيمان يدعو 
صاحبه للامتثال. 


ا ا 


٠.‏ «هو اذى يِل عل عبيوء اي ينمت * ظاهرات تدل على صدق ما جاء به 


0 لعي لشن 


احم 


يمسي يِنَالظلمتٍ ِل ور 4 من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم 
والإيمان لوَإنَ مهكد لرَمُوكُ يحم 40 . 

ه ومالك أَلَا تفِتُواْفِ لاس 4 وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيله 
«وَشَه ير تاوت وَالْذرضِ 4 4 وكل شيء له أولاً وراجع إليه آخراً «لّا 
يسَيوَى وسكا من قن من مَل اَْتوَكَدَلَ 4 فمح مكة «أوْلِيَكَ عَم دَوَمَةٌ ين 

نمثأ بوك4 من بعد فعح مكة أو صلح الحدييية «ومكاوَْة 
أنّهُ َلْمَىٌَ 4 من قاتل قبل الفتح أو بعده «وَأَّهُ يِمَا تَعَمَُونَ حَبِيتٌ 40 فلا 
تخفى عليه خافية. 

ه « كن :اَي يُفرِسَُلَهؤَضاحَسَنًا 4 فيبذل ماله طيّبةٌ به نفشه لوجه الله تعالى 
«قِصَِمَهُلكُ 4 فيعطيه الله تعالى ثواب ما بذله من ماله مضاعفاً «وَلهُ لد 


410 ثواب عظيم. 


اللا حرا ار لم ما زر 


01003 ع مج عر عي ذه ره ور 


0 َع القت مما يا تناز َلآ وا يع دنا وهو 


ماش و وَلنَدبسَاسَملتبَصِيرٌ 13 ل مُكُ السَموت وَالْار ضٍْوَإلَاَسَه ثُعمُ 
06 (ك) يولج آل بَلَ تارمو لتهَارَ فل مَهْوَعَلِمبَآ دِألصُدُورٍ (403. 


- إن كل ما يدخل الأرض وما يني وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
يجري في علم الله تعالى ! اه الى حَقَ ألتكوت وَالْرْسَ فى نِم أسيوا 


ل وو ساسم 


عَلَ الْعررش يعكَهّمَايليحُ في الْارْضٍِ وَمَا يج ينبا وَمَا يرل من السَماءِ وما يعريم 1 هو 


عم كٍِ 5 


ذه سس عر ا و م خخ ل مه 21 عسادم هي 
مَك مف وله بِمَا تعَمِلُونَ بصي (5) لَه مك : نوات وَالارضٍ وإلىالله ل يبحم 
مور( يوج َيِل فلار وبُولِجألَارَ فال وَهوَِلِمَ دِأَصُدُور (4)2. 

- لوَهُوَمَعم يمايم 4 في ِلك وترحالك؛ في سفرك وإقامتك» في 
خلوتك ووحدتك.» وفى جمعك وسمّارك. 


3 2001013« أبن مَامُمَ 4 في ظروفك القاهرة» وأيامك الصعبة؛ وأوضاعك 
الحرجة» ومحنك وآلامك» وتحديات واقعك. 


ه ‏ #وهو مَعكد أبن مَاشُُّمَ 4 في مرضك وصحّتك» » في عافيتك وسقمكء في 
غناك وفقرك. فى يومك وليلتك. 


6000 وء دج 4 
7 


١‏ - حين تنفق من مالك إنما تنفق من ودائع ربك #وَأَنِفِفُواممًا - مُستخلفين 
فيه 4 فلا تبخل على نفسك بشيء. 


- ليس من شأن الخليفة أن يبخل بما اسئُخلِف عليه وقد سأله الله تعالى الإنفاق 
6 الك مه د« ه<1. لفن فه 4. 


6 - من لطيف رحمة الله تعالى بالإنسان محاولة إقناعه بالإيمان وإكرامه به 
« اموأ اله وَرَسْولِه- وََنفِفوأمًا بجَعَلكٍ مُسَسَحْلفِنَ فيد فَالدنَ ءامنوأ متك وأنفقوأ طم 


جد كي )وما لكي لا مون أله والرسول يدود ومو ريف وهَدَأَحَدَ كفي إن 


طش 


4 - يا لغبن إنسان يعرف هذه الحقيقة 5 د ل يتن في اتتخمارها « هواأد 


ور مام سرءو 


وآ 3 2 0" 
مزل عل عبروء ءاينت يق 10 و الطلكات ِلك لور وإن ن أللة د د لرءوفٌ 


2-0 


()4 آيات بئنات: ومِنْ عادة البيّن أن يصنعَ لك كلّ شي 


سورة الحديد 4 ١١‏ هك 1١١‏ 


٠‏ الإسلام يحفظ سوابق المجاهدين» ويجلٌ سالف الأيام 8 وَمَا لَك ألا تفقوأ 
في سب لله وله م راث لسوت وَالْارْضٍ لَاصَسَْ: 05 
مي م كعم 8 0 روز لاه د ا سعدا ميو وم 6 رمج 
أَوْلَيِكَ أَعَظم دَرََهٌ مَنَ ألَذِينَ أ تعَوُوأ من بدن وتوا م" ييل ركلا وعد ألله للق و أله بمّا 
نخد ©4 

6 م 0 7 50 5 5 0 لس سي 
ا فرق بين من زنتق عن خاجة وآخر بينفق نمذا وشع اللة.تعالى عليه 9 وهال 

م ل ل م راس 2 

ألا ضوافي سيب أنه وه ات التَمَوتِ والارض ' وى منكر ه من أنفَقّ من قبل 
ولد و 01 ئّ مجر ماب تك 0 0 0و0 
لنت وقتل وليك طم نمه د َنِنَ فوا من بَتَدُ وََدتَلُوأ ملا وَعَدَ أده ل 
وَأَشَّهُ يما لخ م دَحَبيكُ (4)0. 


فرق بين 0 القلّة وأيام د 1 00 0 و 0 السلامة» و 
الاين ليسي نمز أو ل ويك 2 دي الث 
ابت كلوه اق اف تعر 5 609" 

- تن اك يوس نه ا حسن ةو وكيك )4 جزب 
5 هل تصرّرت أن الله تعالى يطلبك» 00 أن تقرضه! إنها الفرصة التى تدقٌ 
بابك « هن وى عرض أنه وّضا حَسنَا فِصَحِفَهُ: لَه وله حير (410. 


كل اناا اياعر لو هذا الوعد الكبير بعد! 
« من وى يُمرِضٌ أله وا 2 فصليقة , شولك لض وبع ([40. 


ا 


١ حن تق م مالك فا تقصه؛ ونم تضاعقه وتزيه كن "الى يفرض‎ ٠ 
.400( ًا حَسََا قِضَلمَه له ولد كريد‎ 
3 5 


بحم خلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


وم ب م سلا وء سوم بي 002 
بوم ترى الْمُؤْمنِينَ والْمَؤْصِتتِ يسعئ نورهم بين بين دِيم 


ص 


ري ليو > جَئّتُ ير من كَحنها الاتهرُ حَيِدينَ ذباأً دك هو 


0 


7 العليم م ول لم 20 نَ وألْمنقَةَ لدت عَامَنْوا 


9 بت سوم و 200 6 سس لمت باع عر عر ل 
أنظرويًا 0 من ور قبل ارجعوأ ورد فالتمسوأ نورا هضرب 


موسو 5 “ل ظير 


يتم سور له 


27 ره رص دع ره س يانه 


تيضم وارتلتم 


رمه 
. 


لْمُصَّدّدِينَ وَالْمُصَّرْكَتِ فصوا أله 


تت 


لق ولجر كجنكرية 


سورة الحديد ١82-١7‏ 


ا 
4 


٠‏ يوم الْمؤِْنَ وَلْمْؤْمتٍ يمن دورهُم بن دِيم وميد 4 يتقدّمهم نورهم 
بين أيديهم وبأيمانهم «بْرَكم لي جَنَتُ 4 هنيعاً لكم هذا الفوز يوم 
القيامة «جَرِى من كيه لتر حَلدِينَ ذبأ لِك هوَالْمورُ اميل (0:9 4 فما أعظمه 
من فوز! 

» ٍْابَومبَولُ تفقوت وَالْميَمَتُ لامو طرُونا  انعظرونا لتقيس ين ور‎ ٠ 
نستضيء به في الظلمة #قِبلَأرْجِمُوأوَرَآءحُ »> خلفكم #مَلْتَِسُواوْرَا» اطلبوا‎ 
نوراً هضرب ينبم 4 بين المؤمنين والمنافقين «بسُورٍ» حائطٍ أو حصن‎ 
منبع لَه لَه 4 وهو ما يلي المؤمنين» وهو الجنة (وَمَلرٌ.‎ 
ِن مِبَالْعَدَابُ (41050 أي ما يلي المنافقين» وهو النار.‎ 


000 070 د رو 
8 


ه #يادوئيع ألم نكن مَعك 4 على الإسلام #دَالْواْبِلَ 4 كنتم معنا #وَلْدفسْرٌ 
0 و 1 5 عر عرو ع رع مرو م 
أَنفْسَكمٌ 4 بالنفاق والمعاصي #وتريِضَم © بالحق وأهله #وارستمٌ » 
شككتم فيما جاءكم من الحق (وَعَرَدَكُمُ الْأمَانُ 4 فخدعتكم بطول الأمل 


04 
+ 7د مم 


«حَقٌَّ جه تمس 4 أي الموت #وَعَرَكُم باه الْعَرُورٌ (420 الشيطان. 


تر ل ل ا 3 و رخا 3 ديب باوص رمد ->-و ه 1 
٠‏ لوم لَايْؤْحَدُ مكح دِدَيَة 4 من مال ولا غيره لوَلَامِنَ ألْدينَ كَفَرُوأْ 4 كذلك 
سا د سس 


لا يؤخذ منهم شيء #مَأوَسكُم أَلنَارُ 4 فهي مستقرٌكم #هى موا 4 التي 
تعو لاكم وتضمُكم «وَيئّس الْمَصِيْرٌ (400 ما أسوأ العاقبة حين تكون النار! 
٠‏ ْمل لدت امنأك نتم موه ذخ نوما وَلَِنَألَقّ 4 ألم يأت 
الوقت الذي ترق فيه هذه القلوب وتلين وتخضع لذكر الله تعالى وأمره 


0-7 
5-9 


7 306 مه ذأ هه 2 
ونهيه بعد سماع القرآن #ولا يكونوا كَلَذِنَ أونوأ كتنب من قبل 4 من اليهود 


مه 


والنصارى «فَطَالَ لم آلْأمَدُ 4 العهد والزمان بينهم وبين الرسالات 
لهست فلُويجم 4 غلظت وتحجّرت (وَكئرمَئّهمٌ فوت ((05» خارجون 
عن طاعة الله. 
ه #أعلموأ أن اله مي الْأرّصَ بَعْدَمَوْيجَا 4 بإنزال الغيث عليها فد بِيَنَا لَك 
آلْآيّتِ 4 الدالّة على قدرة الله تعالى ملك تَحْقِدُونَ 41> عن الله 
تعالى أمره. 


٠‏ لإذَالْمُصَدَدِنَ وَالمُصَرَكَتٍ 4 من أنفق ماله في سبيل الله تعالى (وَأوْضْرأ 


- 
2 


754 ة حَسَكًا » كأنهم أعطوه سلفاً #يضَلعَفٌ لهم وله أبن كرب هد 
يزاد لهم بالخلف والعوض فى الدنياء» وبالأجر فى الآخرة. 


روء 72 لوج سم برس سل سا سل 0م سح كم 021-00 ع ل مشو ارول ع يت عا مج 
يوم ترى الْمَؤْمِينَ وَالْمَؤْمِاتٍ يسع نورهم بين يديهم بيده شرم الوم جَنت تر من 


سوا ر مء 


يها لتر حَلدنَ فيا دل م وَالْمَورُ املع (405. 

؟ - لم4 لو قيلت لك في الدنيا لثارت مشاعرك فرحاً وسروراً! فكيف 
وهي تقال لك في أحرج اللحظات؟ ! 

" - ابُشْربكُم اَم 4 في أضيق اللحظات» وأحرج المواقف؛ وأصعب الأحداث. 
فيا لفرح النهايات! 

؛ - #بسْرَمم ليم 4 بعد زمن طويل من العناء» والتعب. والجهدء والمحاولات 
نسيل ذلك المعتى الكبير: 


سورة الحديد ١7‏ 18 1 
- # شرم اليم 4 : تُخنْف لأواء الأيام, وتعب الطريق» وأيام البؤس والشقاء. 
وتسقي أيامها بالفرح الكبير. 
5 - كيف لو رأيتهم وهم يُُستقبلون بالفرح» ويُبشرون بالفوزء ويُكرمون 
بالجنان» وتجري عليهم أفراح تلك النهايات! #يَوم ترَى الْمُؤْمنِينَ اللي 
تورهم بين دِيم وبأتسيهر مفْربك ألو َو جَسَّتٌ ير من كيه لأَتكرُ حَدِينَ ذهأ ذلك 
لتو اميل (4)5. 
- سوء الخواتيم أعظم ما ينتظر المفرّطين في ذلك الير م يوم يفول الْمسفِهُونَ 
ليفقت لذي امنأ أنظرونا فيس من فورح قبل أرنجهوأ ورك فَالْيُوا وراب ين 5< 
ركيت يانه فيه أَلسحَهُ وَطبهرهُ ين عدا 50 يناو ألم 5 ص 01 
ا لفك ورم وريز ورك الما حل +1 أطي أله 
الود )َو موحد سكم يكاين دن روأ سك اد ى موك 
ويس الْمَصِردٌ )4. 
6 كانوا يحؤضون عليهم؛ ويقعدون لهم في منتصف الطريق شامتين مستهزثين! 
واليوم يسألونهم الوقوف في عرض الطريق يوم يَقولُ الْمتفقُونَ والْمُفِمَتٌ لِلّذِيت 
اموأ أنظروة يَأ تق كيش ين وو قِل اتجترا وزاء الوا ور صرت يم سور لها ب بأاطنه, 
فد أليمَدُ لوث ين يبروأعَدَات (2) اموت أل ص ال ل فاق 
سكي وويضم وريس وعَرَ ل تكس 00 0 اليم 


3 
سا وو دعر و رخ در م 7 5 2 م موه و00 لْمَصِير (4)0. 


لا نوخد منحم ؤدية ولامن الذين مارك 520 3 


4 - فتنة الشهوات والتربص بأهل الإيمان وغرور الأماني هي التي وقفت حاجزاً 
0000 محور ل وله مره ل ع بوه مخ بو سم مم 
بين النفاق وموارد الخيرات ايوم يفول لمعو ولمعت 21 أنظرونا نَفَيِسَ 
سه و هه 


دو قبل أرجعوأ 5 سوأ ووافطرت يتم ف روا ب باطنه, فيد الرحمة وَظلهره, من 
الاب © بات ألم تك مك2 4 ل فنتأنشسَكم ومرِيصم وَاريَسْمٌ 


نحن 1 سمه 530 ١‏ 0000 رِحخلةٌ تَدبُْر في رحاب القرآن 
م سن وح عر ع 22 سه سس وو 57 1 0/007 
وَعَرَتَكُم اماف حَقٌ 0 0 ايوم لابُوْحَدُ نكمم دي ولا 


هك ع عاج 
مِنَ اين كهَرُوأ 2 0 كم وين الْمَصِيرْ (00». 
3 م 3 00 
١ت‏ للفرمين أوا 0 0 
وأ موك اددج ملك وين الْمصٌ(4)5. 
-١‏ من علامات إيمانك وصفاء نفسك أن تجد أثراً للواعظ في قلبك ومشاعرك 
سر سر لوصف 2 م ل سل 5 ذه لاير ملسم دس م لانم 14 عه 
ا د ل 0 أ دين أوثواً 
حير 1 رم ومح وزو ددما و 828 .2 0 
بَ من قَبَلُفَطَالَ علي الْمدُ دس ود ركد ع 4 َنم صو ([415. 


- قراءة القرآن من أكبر الأسباب الجالبة لخشوع القلب ورقّته « 
ا ل أووألكتبَ من 
َل فَطَالَ عَم امد مق ست ويم وك وَكثيرْمَنُْم سفت (4)5. 

15- إذا قسى قلب الإنسان ففيه شَبَةٌ ة بأهل الكتاب ولا يَكونُوا كَالذنَ أُوبوأ 
الْكتبّ من مَل ضََاكَ عَم الْامَد مَكَسَتَ هوي وكير مَنُْحَ سِفُوتَ 4 ومن علامة 
قسوته أنه لا تصدعه مواعظ القرآنء ولا يلعفت إليها بقلبه ومشاعره فضلاً أن 
يتحول منها مادّةَ صالحةً للعمل والتطبيق. 

5- في الصدقة مضاعفةٌ لمالك» وأجرٌ كبيرٌ في ميزان حسناتك 9 إِنَّألْمُصَّدَونَ 
وَالْمْصدَكَت وأَوْض هرا حسما يلعف لم هرج كر (40. 


2 


2 نر 
م يان للذين 


اليضة 


ا 


2 2 


+ 


د 
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١27 


8 


روخ مس روه دي يمير حل ا ع ير ر يبه 
والذين ءامنوأ يالله ورِسَلوء أوؤئيك هم الصَدَيقون 


شرك 


000 دعس ريرس شير عد 000 تجو هم ل ص رم 
عند رَيَهِمْ لَه أجرهم وَنورَهُم والدّنت كقروا وكدأ 


00 0 مل ضحم دوه هص مرج 
بسَاَِآ أَوْلَيِكَ أححب الجحِيو 20 أعَلموا أشَا اليو 


ص دحل 7 عاد 0 رغد لم 1 ل سس 1 8 ا 
آلدنيا لعب وهو وزيمة وتفاخراً 2 وتَكَائر في الأموالٍ 
0 


0. 


م 00 - مس عر 


عد 
2 سك عم حطما ف أل 424 ل 0007 


الاسم 2 د سر جو م سم 


ىر 4ي حم اي لسعم مس لبر واج سام سج برمم 
شٍ أَعِدَتٌ لأذرتبءامنواأ الله وَرسَله ذلك فضل الله 


عيضت 0-1 


كو سلس سرس 4 مر عرس 76 4 11 
يالبخلٍ ومن سو إِنَ الله الغىّ 
نك الالمتيد 


0 :. علا قح يون هل قعر ها 9 تسر رم 4 00 
ار حاف 1 44 ا 1 
ء ِ 9 اسان يور لمعنه اعد 0 3 


2 
4 مهم 0 رختةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


جم عادو 00 

2“ 500 ٠ مه‎ 0 

م التمسير | فيل 
| 3 1 2 لديا 
سوسم يما ف لت 


7 وَالَدنَ اموأ به وَرُسُلِوءِ 4 قولاً وعملا «أُولَيِكَ هم ألصِدَيعُونَ 4 الذين بلغوا 
غاية التصديق فيما جاءهم «وَاَلشَهََلعِنْدَ رَيَمَ م * الذين قتلوا في سبيله 
«الْهُر جرهم ونورَهُمَ 4 جمع لهم بين الأجر العظيم والنور التام «والدرت 

1 أ ودين أوْلِكَ أَححَبُ للحي (:4 أهلها المعذَّبونَ فيها. 

ه «أعَلْموأ أَسَا لوه لديا لجِبُ وو وَزِيَه وتقاحر بيَدَيّ وَتَكَام فى امول 
0 4 هذه هي الدنيا على حقيقعها «َصَمَلِيِثِ أَعْبَ عد 
الزراع «تَبَانه 4 زرعه ميج 4 ذلك الزرع لمَرَنهْمُصْفَرًا © تغيّر لونه 

من الخضرة إلى الصفرة #ثمّ يون حطلمًا 4 يابساً متحطماً «وَف الْرْةِ 
عَدَابُ َدِبكُ 4 للكفار ا لَه وَرِضْوّن* لأهل الإيمان #وَما لَلَيَْهُ 


رصم 


0 ممَلع ألْعْرور 4 مجرّد دُ متاع. 


٠‏ «سَابفُوأ إل مغفرؤ من ريك وِجَنَةِ عرضها كُعَرَضٍ الْسَمَكوَالَارضٍِ » بادروا 

ومتحارغوا وَاغدتموا هله المنازل من المعفرة والجنان #لأعدّت اأررست 
َامَنوأ أله وَرُسُْلٍِ © أي الجنة #ذَلِكَ هَضْلْاسَهِ 4 توفيقه «لَوّتهِ من 23 » 
من عباده لوَلنَّهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيوِ (5؟» صاحب الفضل الكبير. 

. (مَآَابَمِن مُصِيبَة فى الْأرضٍ » من قحط وجدب وزلازلَ ونحوها «ولا 
ف أنفسَِ”م 4 من مرض وموت وفقر ونحوه «إلّاوحجتب » مقدَّرٍ 
ومكتوب ينل أن ته #4 من قبل أن نخلق كل شيء «إنَّ للكت للك عَلّ 
أنه ِبر (155» بسيط في ملك الله تعالى. 


َ كاسنا عَلَ ما قَاتَكُم » لا تحزنوا على فائت «وَلَاتَتَرَحُوا يمآ 
َاسحكُمْ 4 أعطاكم (وَأَنَهكَا حت كلَّنخْنَالِ 4 متكبر ١مَحْوَرٍ‏ ()4 مععال. 


سورة الحديد 1١5‏ 2 غ” ه0١‏ 


١ ٠‏ الَدنَ يبَحَلُوَ 4 فلا يعطون حقَّ الله تعالى « بلاس ياُمْلِ 4 فلم 


يقتصروا على أنفسهم. بل منعوا غيرهم من الإنفاق «وَص يِتَوَلّ 4 عرض 
عن الله تعالى 9وَِنَأللّه هو لعن ليد (4)50 لا حاجة به إلى المعرضين 


-١‏ إنما تنال في آخرتك قدر جهدك وتعبك وإقبالك في أيام دنياك (وَالَدِينَ 
اموأ أله ورسلوه وليك هم 0 لانن عند رجهم م لهم جرهم 0 
المت كوأ وكَدَْسَيئَآأوْلَيِكَ حب للْحِير (4010. 


0 


؟ - تاريخك صناعفك #وَالَذِنَ #امثوأ أله وَرَسُلوء أَوْلَيِكَ هم ريون وَاَلشَبَدَاء 
عِندَ ند نَم ليد عيض ووش ارك كرا وكانا ييا اتيك آساك 
جيم 40. 
1 د الغراء من جنس العمل والنعائج مركو بأسبابها «وَآلَذِنَ عامثوا بأطه وَرسلوء 
َك هم روت والشهدكة عند ريم لَه جرهم رُم" والدّيت كدرو 
8 ل 57 بر 40 
4 - رسالة للععريف بالدتيا < أعَلَموا أنََا كلْيَوالدَيَا لب فهو وزينة يمار 
070 ل 00 2 0 
يس وتَكَام”ف الول وَالارَكَرِ كَكَلِ عِثِ عب َحَبَ الكَثَارَ بَانْهُ ثم بيج فَرنه 


0 صحي سر سس د مسج سر لان‎ ٠. 


2 4 7 در 00 سر ص 
مُصفر عم د م وف الالخرو عذاب سُدِيد ومغفرة ‏ من أنله وَرِضُو" رم للكرة 
2 ورت 2 رم وامه 
الدنيآ إلا متم الشرور (0)». 

ا تغترٌ بالمظاهر» فتأمل في نهايته «ثمّ 
2و 5 د 2 نحطم 


2 


١6‏ رِحْلَّةٌ تَدَيُْر في رحاب القرآن 


صرح و - 


را خرص دجس 

: 0 بهذه الفانية» 0 0 ا شا لمرو ا لد نال 
م 72 يه سر أَعَََ 1 0 134 م 
٠‏ صمي سر ديس وو د ل للح لخو سا أ رون وم 


ل ا نرق الور ماات كرت رفي ار 
لَه َنآلا مت الشرور (4)52. 
- هذا هو الواقع الذي لا يحتاج إلى دليل # اعلموأ نما لكيه لديا لَب و1 
وَزِيسَه وتَقَاخْ ييح وتَكَانف الأول وَالَْوَكَرٍ 4. 


000 


/ - لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكائر في الأموال والأولاد فحسب « فلمو أنه كيز 
لديا لَب وَكَوُ وه وتفَاح ريسك وتكائ فى الْامول الاوك ». 


4 - لو أن القاتل فقه هذا المعنى لما قَتَلء ولو أن السّارق أدرك هذا المعنى لما 
سَرَقَء ولو علم أصحاب الشهوات هذه الحقيقة ا 
من لذّات «أعَلَمُوا ا لوديا لب وو ويه وتََاح يشي وَتَكَام ”في آلا 
الاوك رِكَدَل يِب اقب | الكدَرَ اه ُجَيخ ممصم 02 هن ع 
لأس عنات ديد ومتفرة قن شد 1 وَمَاكلْوهُ ألدَنْيَآإِلَا ممع لْهْرُور 07 
نيا الجفرة :أ ولقلك الذيق تراب 8 وسفون شر اما ويفكون» و كللدرن» ويفطلون) 
ويسرقون من أجل هذه الفانية! 9أعلموا | أنه تله لديا م وهر وزية وتدال 
وكا ”ف الأول وَالْأوَلرِ و كَكَليِبٍ أَعْبّ الكْمادَ انه ميسج يه مُصَرا 


صو د ولاه 


م ملاعو 2-0 


1 ون م حطلما وف الأيرْةَ عاب سَرِيد ومغفرة ين أله قود وكاللضرة) لدَآإِل 
م الشثير (40. 

رصم 8 د 5 2 آم ا 
-١‏ ارفع ثوبك؛ فالأرض مليئة بالوحل 9سَايفُوَأ إل مَعْفْرَوَ من ري وَجَنَِ 


27 سغخرابر 


ع عَرْسهَاكعرَضٍ اَمَك واارْضٍ عدت لدبب افوا يالل #ورسلف دلِكَ فَصَل] َه 
يُويهِ مَنيَمَآك وَأسَّهُ ذو الَْضل الْمَظِير (45. 


سورة الحديداة” 5221 


كط ا ا إلامن خلال الشعور بأهمية الفرص 
#سايفوأ إِلّ مَعْفرَوَ من رَيَ و وَجَنَوِ عزطبا كرض اموا لاض جد دَت للدم اموأ 
به وَرَسْلِو دَلِكَ مَضْ لَه يويد م يماك وَأّهُ ذو الْتَضْل الْمظِيم (4)0. 
الأناة في كل شيء إلا في المعالي «سابقوأ إل م مَعْفْروٌ من وت ند عزنا 
رض لصَمَلوَالْارْضٍ أَهِدَّتْ للذرج ءامنوأ أنه وَرُسْلِ دَلِكَ مَصْ لاله موْتهِ مَن 
يَعَه وَأمَدُ د الْفَضْلٍ الْمظِيرٍ (4)0. 


أ 


5 تحدّك؛ فالحياة أكبر من هذا الإبطاء الذي تعيشه في واقعك لسَايِمُوَأ ا 
2 وكا ره كرض مَل دا وَآلارْضٍ أَهِدّتٌ درك ءَامَنوأ أله 
وَرسْلِه- دَلِكَ فصْلَْلَهِ بوْتهِ من يَسَاهُ وَلنَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيوٍ (5)». 


١‏ سابق بقلبك؛ فكثير من القلوب مكلومةٌ في طريق الإخلاص #سَايِفُوَا إِلّ 
مَعْفْروٌ م م من رن 6 اا عَرضُها كرض أَلسَّمَة وَالارض عدت ديرت ءَأمَنْوأ د 
تسلف ذلك فَضلالله بوْتَهِ ا وَألنَّمُ ذُوالْمَضْل الْعَظِيم (5». 


14 انق بسك وبر إقبالك على ربك قبل أن تسابق بشيء من جوارحك 

ذل سمه 2 سصاي عو لل روه 
«سَابعُوأ إل م مَعْفْرقٌ ين رت 1 عرسا كرض الَمَكوَاارْضٍ ع للدمح اموأ 
أله ورسله ذلِكَ كَ فَصْلآلنَه ونه مَن سآ وَأمَد وأ 09 ل الْعَظِي و (50)». 


-١‏ تحوّر من قيود فشلك. وأَقْبِلَ على ربّك. وكن كعمرو بن الجموح 5 ضيه الذي 
أقسم ليطأن بعرجته الجنان» وكان له ما أراد سايقو إِلَ معِْرَوٍ 0 ين ّي . وَجِنَةِ 
دح ومع 


ع عَرضُهَا عرض ) السَمَك والارضن أَعِدَّت لدت ءَامَنُواً أ يانه ه ورسَلهء ذلك فضل الله 


و كر ا 


ويه 1 وَألنَهُ ذو الْمَضْل لَمَضْلٍ الْعَظِيوٍ (415. 


قرّر بلال أن يمشي في الجنة وهو ما زال حياًء وكتبت امرأة في 


تاريخها أنها من أهل الجنان وهي تجوب مساحات الدنياء وصنع صاحب 


ل خسم رِخلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
ا ل ل ات كينت ا 0 عه ف ِ 


القلب السليم مباهج نهايته وهو لم يغادر الدنيا بعد #سَايموأ إِلَ مَعْفْرَوَ مّن 
و ل و زر سس 2 مه 02000 20 

رب وجه عرْضهَاكعَرْضٍ ألسَمَل الدرض أَعِدَّتٌ لدبب 5 اموا بألل ورسَله ذلك 
اسه بُوْييدِ م يهاب وَأسَّهُ د الْمَضْل الْمَظِيو (4)8. 


اكيت اسسيسس اد ام را 
ل ن كنت عل 1 لَه سيرٌ 

كبنلا تأسا عَلَ ما قات وكا مَدَيَمْ بغرأ ينا سك :* وَلنَدْكَا يب كل محْتَالٍ 
تعر (4. 


7" - لا تحزن على فائتء لو كان لك لما برح ساحتك مآ أَصَابَّمِن مُصِيبَّةَ في 
لض ولا شيك لان ئس ين يل أن برا فَ إن للك عل الله 
5 


ضر 2 لَكيَلاتَأْسَوَأ عل مَادَاتَك وَلَاسَفْرَحوأ يِمَآءَا سكم وَََمْلَا مب 
كل محْسَالٍ فَحوْرٍ (4)52. 


١‏ تخفّف من هذا الأرق الذي يلاحقك! فكل شيء جرى في كتاب الأعمال 


ل م اد 
ِنَّ دلِكَتَ 7 َه ِيِرٌ 5 لكينلا تأَسَوَأ عَلَ مَا مَاتَكُم ولا تَفْرَمُوا 
تسكم وَاهْهكَاثْكل َل شرق 

7 - إيمانك بقدر الله تعالى» ويقينك بأن «ما أصابك لم يكن ليخطتئك. وما 
الاك فريك لصوت لم لك آفاقأء ويجعلك سعيداً في 0 
والمفاجآت ْم بين مُصِيبَةٍ في ا 


سه 
6 
سر سي 


م للك عل اله نسي 0 يكيلا تَأَسَوَأ عل ما مَاتَكُمٌ و 
تَفَرَحوأ ة 000 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وَلإيه: ديا غلام إني أوصيك بكلمات...». 


6( 
سورة الحديد ا دقن له ؟6١‏ 
ادي يا عب د 


1 


0 


وف - لا تبخل بمالكء ولا بقدراتكء» ولا بمهاراتك» ولا بمواهبك فإنك إن ن فعلت 
نقد فانتك أرباحك «الَدَبنَ محلو وَبَأْمو لئاس يالْسفْل ومن بَتَوْلٌ فإنَاهَه هْوٌ 
ليد 89 

3 سر مه َ 1 2 مدوم ظ 
4 - السيئة تجدُ أختهاء وتدعو صاحبتها «الَدِينَ يخَلُوْنَ ملاس لشفل 
وَمبِتَوَلَ أله هو امن ليد (4)0. 
بخلك بأي شيء نوع تولّ عن الله تعالى» واستغناء ء عن ملده وتوفيقه وسعة 
رزقه؛ فإياك وفوات الأرباح! «البنَ َحَلُو وَيَْمرو الئاس بِالْسَفْل ومن بتَولّ 
َإِنَّأللَهَ هو الْمَنُ أَلْحمِيد (4)50. 


2 2 


محقم رِحَلَهٌ تَدبّر في رحاب القرآن 


ران 2 2م سلا و اصع أ 
يسنا بالعلت وارلا ممه الكترت 


رم؟ ‏ ب لس م ره 2 أ ”ال ظّ وو 
وَاَلِمِيرَات ليقوم الناسش لقني أنزلنا الحَدِيد 0 


- 2 ا 1 


م0 


50006 وجعلنا فى 


عد 


] - م ا عر 


و2 - و 


200 أ هي 00 ا مه َ 
أبن مَرَيَمٌ وءأ 52 يك 1 يع حَعَلْنَا ف فوت 
01 أ 01 سه جد سه يس سس جه سس ا 0 2 
عو رأفة ور حمة وره بَانيّةَ أتدعوها 0 


ك2 رضوان ألم قم و رعوها حَقّ رعايتهًا 


4 ص 


اه ا هم وك ْمِنْوُ سِفُونَ (80) 
ل[ مسوأ أ 7 تَهُوأ ألَهوءَامنُوأ برسولهء بويك كِفَينِ 


وع 
ولد آ و 350 | سجر مس عر سو سس آم و 
من حميهء 0 واللّه 
24 ل 2 مه هه 
عَمُودُ نَم )لتلا يَعَرَأمْلُ ألحكئّب ألا بِقَدِرُونَ عل 
3 
ا لوك 


عو قن مضل أئ 6ه الْمَصْلَ بد أللَه مُوَنيِهِ 


ذو الْمَضْ ل الْمَِم 076 


كا ان 09و لقي ل مهو لسوت جمو 


سورة الحديد 706 79 3 م6١‏ 


| 


« لَقَدَ أَرْسَلَمَا وسُلَنا بأْبِنَتِ 4 بالحجج الواضحة («وَارَلَا مَعَهُمٌ الكتب » 
جنس الكتب السماوية «وَالْمِيئَاآت» العدل (ليقُومَ ألنَّاس بِالْقِسٍَ » 
ليعينهم على القيام بالحق والعدل طوَأَرَلَمَا أَخَرِيدَ 4 أودعنا مادته في 


الأرض «فِيِدِباسٌُ سَدِيدٌ 4 شدّة وفوّة «وَمَْقِمُ لِلنّاين » دينية ودنيوية 


«وليعلم الله من ينصره وله المي » وليرى الله تعالى من ينصر دينه ورسله 
2 7 4 2 . 7 كدير 1 5 ع 
إن ا و 4 في أخذه «عَزِيرٌ (410 غالب فى أمره وحكمه. 


ِِ 


٠‏ 9وَلََدَ رَسَلَاوْسا ونم وَعَلْمَا فى ديهم آلتُبوَهَ 4 جعل النبوة في نسلهما 
حو 2 


«والحيبّ 4 جنس الكتب اللسماوية لهم مهِبَرِ 4 من ذريتهما 


وقومهما «وَحكيْيرُ منْهُمْ فسِفُونَ 45 خارجون عن طاعة الله تعالى. 


دي مه 204 


« ثم فَمَيِمَا عل ءَانَنْرِهِمرسْلِمَا © أتبعنا آثار نوح وإبراهيم» أو آثار ذريتهما 
بموسى وإلياس وداود وسليمان ويونس َكَل وغيرهم وفنا سق 
بْنِ مَرسَمَ 4 وأتبعنا رسل بني إسرائيل بعيسى ابن مريم #وَءَانَيْسَهُ 
لْإنيل4» أعطيناه الإنجيل وَبَمَْنَافِ قُلُوبِ الس أبحْهْ 4 أي 
الحواريون «رَأَْةَ وَرَتمَهَ 4 رقّةٌ وخشيةٌ وليناً «ورَهْبَاَةبسَرَعُوهَا 4 انقطاعاً 
واشتغالاً بالعبادة #مَاهُسَهَا عََيْهُمَ 4 وإنما شرعوها من قبل أنفسهم 
«إِلَاأبيِسَاءَ رضن أنه 4 وإنما فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى» وقيل: 
ما أمرناهم إلا بما يرضي الله تعالى مَمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتَهَا 4 فما قاموا بها 
حق القيام 9مَنَاتيَا آَلنَ !موأ مهم أجْرَهْمْ 4 مَنْ هو مستقيم على أمر الله 
تعالى #وَكير متهم فَسِفُونَ (4)50 خارجون عن طاعة الله تعالى. 


010 لها رخلهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


« 3 يَنأيا ألدِبنَءَامَنُوأ توه اجعلوا بيندكم وبين عذابه وقاية؛ بفعل 
ما أمرء واجتناب ما نهى #وَءَامُِوأْ رَسُولِهِء 4 صدّّقوه فيما جاءكم به 


- وو ارع سربيو سم 


سار و2 سه آ هود ره 
«يِؤْيَك كَلنِ مِن تَحَيَوء 4 نصيبين من رحمته «ويجعل نورا تمشون 
5 5 ل سرع و سار 5 رك يه 
بهد © تعرفون به مواضع الهدى من الضلال اوعفر 2 ذنوبكم #والله 
2 ر-”ه سيك للج كس ل ورد 2 ع ع 0-104 
عَفُورْيّحِمٌ 0 لِتَلبََهَآَمَلُ ألحكتّب 4 أي حتى يعلم أهل الكتاب «ألّا 
لد باس مصي جح م ار د م 


- - سس لا 2 01 7 0-7 
يَقَدِرونَ عل سَىْء من فض لله 4 فيردُونه عن أحد #وَأَنَالْفَضَلَ بد الله يؤْتيِهِ من 


كي يو يمر مدمم مر 7 
َه وَأمّهُ ذو الْمَضْ ل الْمَِمٍ (4)5 سبحانه وتعالى. 


000 


-١‏ كل ما خلق الله تعالى إنما خلقه لحكمة #الَْفَدْ أَرَسَلْنَا رسلا يليت وَأنْزلنا 


070 هه سوس 


4 


آذه سس مله 2 0 .2 م لع سوس كس سم ار سك لاخر 
مَعَهَمْ الكتب وَألْمِيرَات ليقوم ألنَّاسٌ يِالْقِسَط وَأَنْلنَا الحَدِيدَ فِيِوباسُ سَدِيدٌ 
دس 0000000 م 00 > ررم دواو ]سي 6 هو مره عو ا ا ل 

وَمَْفِعٌ لِلسَّاس وَلِيعلم الله من ينصرة. ورسلد ريا لهب إن أله مون حَرِيرٌ ([450. 


5-8 و_ 


2-” و 
2 حي سساعير ري 


؟ - قامت الحياة على العدل «لْمَد أَرسلنا رسلنا بالبيشي وأنزلنا مَمَهُمٌ 


51 8 10 م له م مه 5 - سح سا صخل سا 2 22 204 
الكتب والميرات ليقوم الناس بِالْقِسَط وأنزلنا اليد فبوباس سَدِيدٌ ومنَلفِعٌ 
ساسح 2 ل ريوع لودو سم 226 2 ف ل « بيهص 5 

لِلناس وليعلم الله من ينصرة: وَرسْلهبالْمَي إن أله فو حَزيرٌ 80 ومن فقهاك 


وكمال وعيك أن تستكمل فصوله في واقعك وسيرتك. 


“" - ركز على الجوانب المشرقة» وضع عينك في كل شيء على إيجابيته» واستفد 
من كل مخلوق بما فيه من خير لد أَرَسَلْنَا سُلَنَا يليت وَأْنرلنا مَعَهُمٌْ 
20 رصة ب سل م مه 2 2 سس محل م ءءٌّ أ سه سر صل 

الكتب وَالْمِيِرَاتَ ليقوم أَلنَّاس بِالْقِسَ وأنزانا الحريد فيوباس سَدِيدُ مقع 


2 سح 7 سس ار معر ور سم 22275 ب 
ناس وليعلم الله من ينصره ورساهريا عيب إِنّ الله وي عَزِيرٌ (41)50. 


8 


سورة الحديد 076 79 


عن عر تبعت 


؛ - كل نعم الله تعالى التي تجدها في حياتك إنما هي للاختبار فتنته! #وليعلم 


لَه نيصر وشم سب ]إن لَه عرد 4. 
5 - لا حاجة بالله تعالى إلى قوّتك ومهارتك وإمكانيتك» وإنما يريد أن يختبر الله 


7 جح 


اا م سا ا ا 004 2 04 27 هدي + 4ه 
تعالى استجابتك #وَليعلم الله من ينصره: ورسله ريا ليب إن لله هو عَرِيرٌ 4. 


- التوفيق عزيزء وما كلُ راغب ناله» فتشبّثْ بتوفيق الله تعالى وابلُعْ وسعك في 
5 2 


24 2 
لحت 
- 9 


0 5 م 0400 عع ع لس سس سح سا ل ارسي سا ل ور سا 
تحقيق غاياته #وَلِقَدَ أرسلنا نوحا وَإبَرْهِ وجعلنا فى درِبِيهِما النبوه وأ 
ب حو 2< د عدم و سحروي ”ا اخ سم 
يهم مُمْتَروَِكَيْيرٌ مَنْهُمْ فسِفُونَ ()4. 

7 العنرة بإضابة الحق ولبنست بالكفرة! «وَلْفَد أرْسَلَنا نحا وبحم وبَعَلَا فى 


- 


حب لت عه قوطي سدع لععء و 2 > 
دُرببهِمَا ابوه وَْحكسب مِهُم مُهْتَووَحِكُْ مَنْهُمَ فسِفُونَ (405. 
5 2 2 م 7 
4 - خشيتك لربك خير ما فتح الله تعالى به عليك #وَبعَلَمًا فى قُلُوبٍ ألْذِيرت 


ص 1 سر 
#مرر و 2 دس دي 


أسعوه رأفة و حمة 


3 3 ط. 58 2 م سر 
4- ليست العبرة بكثرة تعبدك. وإنما بموافقتك لسنّةِ نبيّك 6 « ثم فعنا عق 
01-8 2-2 0 0# سس لاس سرس سس طي لوي .ء ل 7 | عر 
م سروه د سس سا حت سد بيد عر سس حت سس ري اه ساس كر لسعم عا عرص ل الع صرح سر سم 
لذن أسعوه رآفَة ورحمة ورهبائية ابتدعوها ما كَبْسَها عليّهمٌ إلا ابتِعَاءَ 


عد 


جر ييز سر ع اه 


جح سن لس ساس سحت سس سل يه اس سه ل سا مس ع را لير ف م 0 _ 
رضُون أله فمَارَعَوَهَا حَقَّ رِعَابَها فََاتسا لذ !موا متهم أجرهم وكير مَنْهم 
كسُِر ©)4. 

8 0 م اه 
-٠‏ ما كل قاصد للخير نائله» ولا كل مقبل على الطريق بالغه #ثم فَمَيَنا علج 


1 وعراس ل 0 *< سب رمم عاص سدس لخي وه سه سير سير 3 سمي ا عرو 

وس رعو د د 0 و سس و له ا سح م عه ل ع 2 صم اش 

الذزس اسعوه رأفة ورحمة ورهباسة أبترغعوها مَا كيه عليّهم إلا أبَعَاءَ 
حب جر بي ل 


عد هه عد 
مار “له مسال سم سل م يه تحت سس ص ل هلله ل عر ا لخر رد جرع 
ا 


١04‏ ع رِحْلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


> -الإيمان والتقوى 5 لك 0 الحياة ة «يكأ2 َلَذِنَ‎ ١ 
اوت 0200 اح غر‎ 


وءَاموأ أ رسوله- يويك كِفَاينِ ابن حميّه- ويجعل لَحكم نوا تَعْشُونّ بلوء ودعغفر 2 
0 

وَءَامنُوأ برسول ل 0 يهو وتغفرلك-م 
أله عَرْدَمية (2)). 

١‏ إعادة بناء التصرّرات مسؤولية الوحي (زِلابدََآَمَلُ ألحكتب الَابفرَُ عل 
ومن قَضْ لاك وأ وَأَنَالْمَضْلَ يد أله يوه سن 13 نالسر لما يم 49. 


- بناء المفاهيم والأفكارء وإعادة تصحيح التصؤّرات ضرورةٌ كبرى في بناء 
و لس سمي 02100102 


الإنسان # َلَايمَأَمَلُ الحكئب ألا بفْدرُونَ عل سَىْءِ من فض ل الل وَأَنَالْمَضْلَ 
ديكأف اضر تيلم (4)8. 
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5 حم رِحَلَةٌ تبر في رحاب القرآن 
“1 لصم 0 يا ل ده 


ا ا 7 7 2 نو في" 
3 ار اللفمسير 1 > 


ام ساك تست 1 


ه 9تَد سيم أنلَّهُ وى يح دأكَ 4 تحابججمك وتخاصمكء وهي خولة بنت 
ثعلبة «في رَمْجِهًا 4 أوس بن الصامت (وَتَفْتَى إل أّو4 ترفع أمر 
زوجها وما حصل منه من الظهار إلى الله «وَآنَهيسمَْ تورك 4 تَخَاطْبَكُما 
لإِنَّأمَهَ يه * لأقوال عباده #بَصِيرٌ 40 بأفعالهم. 

« ايبن يُهِرُوبسَك ين يهم 4 بأن يقول أحدهم لزوجته: أنتٍ علي 
كظهر أمي ما هُرى أُمَهَتِهِرَ 4 في الحقيقة «إِنْ أُكَهْهُرْ 4 على الحقيقة 
إلى وَلدْهْرَ 4 وليست زوجاتهم «وَإِتَُمْ مون مُحكرا ين الْقَولِ 4 
شرعاً وعقلاً #ورُورًا 4 كذباً حين جعل الزوجة أمَا ١وَإتَآَنه‏ لعَمْرٌ 4 
فيتجاوز عن الزلّات #عَفُودُ (4)0 ساتر للخطيآت. 

٠‏ لوَالدنَ يُظهرُونَ من يسآم ثم يعُودوَلِمَا قَالُواْ4 بأن يريدوا الجماع لمن 


- 
7ح و مهد 


ظاهروا منها #سََحَرِبررَقبَةٍ 4 فكفارة ذلك تخليص رقبة من الرّقَ بإعتاقها 
#يّن يََلٍ أن يَتَمَآمَا 4 من قبل الجماع #دَلِكِ تُوعَظُوَيو 4 أي هذه 
الأحكام التي ألزم بها المظاهر عظةٌ وعبرةٌ له وَأمَهيمَاتَمَلُونَ َي ((15» 
فلا تخفى عليه خافية. 
ه لصن لَرَجِدَ 4 عتق رقبة لمَصِيَامُ سَمَربنمتَايِمَينِ 4 متواصلين «ين قَبّلِ أن 
يتَمَآََا 4 من قبل جماعهما لصن لَرّيَْمَطِعَ 4 عق الرقبة أو صيام الشهرين 
«قإِطْعَامُ سِيَنَمِسَكِنًا 4 ما يكفي لغداء أو عشاء لذَلِكَ لُِوْميُواأ لَه 
وَرَسُولوء 4 هذه الأحكام إنما شرعت لتحقيق الإيمان بالله تعالى وبرسوله 
#وَتَللك حَدُودُ أَّه4 أي النهي عن الظهار وكفارته بعد الوقوع فيه 
«وَيلْكَنَ عَدَابُ أل( إنَألنَ اوت لوووك 4 يخالفون أمره لوكا 


سورة المجادلة 52١‏ 


0-4 
مع © موهم 


”0 4 أخزوا وأَذلُوا كما أخزي وأذلَ من قبلهم الارسارت 


لسع غير 


نْتِ يَدَنَتِ 4 لإقامة الحجة والبراهين على المعاندين موَللْكفرِنَعَدَابٌ 
0 7 ومُذِل. 
ماي قلق شعي * - بو اسافة ةو 4 
١‏ 0 فعلوا «أَحْصَهُ حصَله أنَّهُ 4 أعذّه ورصده لوَشُوهُ 4 مع مرور 
الأيام «وألله عل ب » مُطْلِعٌ رقيبٌ لا تغيب عليه غائبة من 
أفقال الوا ريه 


١‏ شمول هذه الشريعة وكمالها ورعايتها لحقوق الأسر والأزواج» وعلاجها 
لمشكلات الواقع مد عله وَل أي جلك فى رقا فت إل الله والله 
مت َي د أله يم بيد 1 اين بقلهزون يسك ين ينتإيهم ما شت 
1 
أله له لمعو سَُودٌ 5 وين ميهزو م م يَحودوبَلِمَا مَالُوأ تحر َف من سل 

أن يسَمَآسّا لك وعظوت يد واه وَأنّهُ بِمَاسَمَلُونَ جر (52) سن ل د فَصِيَامْ شَهَرَيْنِ 
ممَتَايمَينِ ين قَبّلٍ أن يمسا م مس َعَم سِيَينَمِسكيِنَ دَلِكَ لمُؤميوأ أله 
ل و كَرنَ عَدَابُ أيه ((4. 


م 


ال يه م ا ا 1 


وأسرتكء؛ وتعينك على حلول مشكلاتك الشخصية (أقد سَيِعٌ سيم أله ةق َوْلَ الى محدِلْكَ 
في رجا رتفت إل أنْهوَآنَهُصمَعْ كَاورَضا نَأ عاض © اها َظِهرونَ 
7-1 عع 


د بمله 4 رع سخالء أي 2 
ممكم من يسَإِيهم ما هري أمَهاتَهِرٌ إِنَ أَمّهَاتَهُمٌ م !أ ل وَلَدْتَهُْر وَإِتْ لَمَولُونَ 


5 عه رِخلَةٌ تَدَّر في رحاب القرآن 


21000007 


و 0_0 عع عر 2 رعو ع 07 0100 07 00 مر 4 
منحكرا يَنَ الْقَولِ وزورا وإ أله لَعَمو حَفُور () وان هرون من نيهم ثم بعودون 


سر و ساس و مه سدم 
مط 


01 58 2 > رررهر ع 0 رمه 000 2 

لما قالوأ متحربر رقبةٍ من قَبَّلٍ أن يماسا ل توعظورتيوء ونه يما تكَمَلُونَ جين( 

020 ىِ ساس هي اس 0 اس سرع 57 00 مس ته سس 5 

من لم جد هْصِيَامُ شَهَرَيْنِ مسَنَابِعَينِ من عبَلٍ أن يِسَمَآسَا صن لز مَسْمَطِعْ َِطْعَامُ سِيَينَ 
هه 5 0 6 سر م هي قا | وس 2 9 

تكن لِك لمُؤْمث أيه وَرَسُوله ويلك حُدُودُ أ وَللكفنَ عَدَابُ لع (4)5. 

 *‏ رقابة الله تعالى على خلقه فلا يغيب عنه شيء من أحوالهم لقَد سَيِعَ أله فول 


-ه 3 
2 بر برسم 3000 


لى يح دِأكَ في رَقِجها وَتَفْتى: إل أله وَآئَه مع حاورا إنَ لَه سيم بصي ((45. 

4 - لا تقلق! فالذي سمع حوار تلك الشاكية سيسمعكء ويلبّي لك حاجتك #قَدٌ 

ل ل هشو سد مي ار الحم ا سح عرص سساح سس م دمي عمج 2 رعس مهرم 

سيمع أله َولٌ الى يدك في رَوْجهَا وتَضْتَك: إل الله وه ممع حاورا إن أله هيع 

بصي (40. 

ه -أول ما تلج بظرفك ومشكلتك وحالتك التي تعانيها إلى ربك ومولاك لا إلى 

5 5 دح سر ع مهو س2 مك لبجل د ٠‏ م سل سم س نس صني سموو سو 

أحر من الخلق «قد سيمع أله كول ألتى يحند لك في رَوْجها وتَسْسَي إل اللَّهوالله يمع 

حَاوْرضا إن لَه مي بصي (4000. 

5 في ظروف بيتك» ومشكلات زوجك» وأحداث ولدك! تعلّم كيف تعرضها 

د سا سام صو 1+2 مه يرل “ىد .ل 2م سل ميهج س 4 

على ربك ومولاك #قد سيمع ألله قول ألَتى محندِلك في روجها وَتَسْتَيَ إلى الله وآلله 

م رسع 0400 2 

مم حاورا إن أله بيع بصِيرٌ (401. 

١‏ -آمن بقلبك ومشاعرك وجوارحك أن الله تعالى يرى ويسمع كل شيء حتى 
8 دح سر ع صو ددم صمي جر لم ل سح سا ضح سس م صمي لصي 

ما يجري في نجواك 9قدَ سم أله قولٌ الى تحند لك في رَوْجِهَا وَتَشْتَ إل الله لله 

جب نيا يرل ع 

مع حَاوَرضا إن َه مهي بَصِيرٌ (4000. 

8 - من فقهك وكمال علمك أن تحسن اختيار من يعينك على حلول مشكلاتك» 


2100 


عه أ 0000 وه 2 وس 5 عر صو 
وأَلّا لقي بها على المتعالمين قد سم أله فول ألّى مححدِلكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ 
صن سديو ساس 8 ع 
إل لوه مع حَاورَضا إن أله ِيعبصِيرٌ (40. 


سورة المجادلة 523-0١‏ 
م مي سي تو ساوسلا سخ 02 ا - 
70 0 إل الوه بسد عي إن 0 


٠‏ - كم مِنْ امرأةٍ استشارت مستشاراً غير مؤتمن؛ فكانت بداية الانحراف من ذلك 
< سم ام مي ممهوو عم ور 
الطريق هد سَِعَ لَه َل الى مح دك في وَفْجِهَا وَتَنْصح إل لل وله يمع ورك 


إِنَأَللهَ مميع ب ع بصي (40. 


١‏ لا حرج في عرض مشكلتك وظرفك على من تتوسّم فيه إعانتك» بشرط أن 

2 1 >< ل مومهو و1 مد يعمل فيد .2 يه سر 
ال سن 
وتنتى إل اسع اوكا إن لله سيم صِيدْ (403. 


١‏ جهل الإنسان يودي بمصالحه. 00 « ألْذِينَ 


00 


يُهرُو نكم ين نيهم ما هرك أُمَهدتِهِرَ إن أمَهمْهْمْ إلا الى وَلَدنَمْر وَإِنَبم 
مر 0 


لك ال لكك مق عفرت 42 ما له ولهذا التضييق 
على نفسه؛ وقد جعل الله تعالى له مخرجاً! 


١‏ اختيار الله تعالى لك أَفْضل من اختيارك لنفسكء وأَعود عليها بالخيرات 
« لذن يُطَهِرُونَمِسَكُْم ين نيهم نا هت أَمَهتَوم 5 إن 201 مَْتُهُرْ إلا الى وََدمَهمْرَ 
أ ع سه مر عر 7 عير 


وَإِنَومُ لِشُولُونَ منحكرا مِنَ الْقَول وزورا وَإِكَاللهَ لعفو عَفُورٌ ()41 اختار الله تعالى 
له الطلاق» واختار الإنسان لنفسه الظهار؛ فانظر الفرق بين الحالين! 


* 9 


5 مم لس - 
14 رحمة الله تعالى بعباده #اَلَذِينَ يظدهرو 0 5 ب 
1001 2 يسني عع 1 1 


و مهتي إلا ل وَلَدْمَهْرَ و ا فولونٌ منحكرًا من القول وزورا افك 
عَفُورٌ (410 ألا تراه عفا عن أخطائهم» وغفر لهم زلّاتهم! 


1 


كدر لصم 0000000000 0بب020202020 رخلةٌ تَدبّْر في رحاب القرآن 


- عقوية الشريعة على قدر ذنبك وتعدّيك على حدوده ( اينطو 0 


قن يها هرج أُمَهنِه ن إن أمَهَشْهْرْ إلا الى وَدتهْد وَإبَْ لفون حكرا 
مْنَ اقول وزورا | إِتَاللّهَ تود 42 اعتبرت الشريعة الظهار منكراً من 
القول وزوراً. 


5 من فقه الشريعة ورعايتها للإنسان أنها سنَّت له أنظمة كفيلة بردعه عن أخطائه. 
وتأديبه على سوء تصرفاته «وَالَدنَ يُظهرُونَ من ايم ثم بَعودوَلِمَا الوأ مور 
َقبَةَ من قَبلٍ أ أن يتََآتَا ملك وعظوت يد" ويا يما لو جر صم لَص 
فَصِيَامْ شَبَرَيْنِ مسَتَابعَيّنِ نين قل أن يمت هس لم ًا سيَينَمِسَْكِنًا ذلك 


وه ل سس ل سي هو 


وميا بأللّه ورسولهء وَيَزَلَكَ حدود الله ول د 400 : 


الالعين نل الدركين ان عي الاب تكلك من ب« دعن ذكر او جعالةة توالا متتمراز 
في مشكلاته «وَألَينَ 00 ا َم يعودونَلِمَا فَالُوأ تحر رهَبَةْ من مَل أن 
ا لك توعظوت يه وَألّهُ يمَا تَملُونَ مير ل يد مَصيام سَهَرَيِنِ 
ممَايمَينِ ين قل أن يسمَآما” صل قيعي يبتكا لِك لُِوْمبُوأ يأ 
وَرَسُولِهء ولت حْدُودُ أله وَلكَفْرينَ عَذَا ب ألِمْ ()». 


6ح مق أوت 'العريي مع ريه تخالى إجلال شعائره تعالىء وتعظيم حدوده 
« وَالَدنَ 0 من م م يَعودودَلِمَا قَالُوأ أ متحرير رَهَبَةٍ مّن قبَلٍ أن ام 
وَعَظو تيو وله مَانكَمَلُوَ جر هس لويد ميم كرتن ستيان من مَل 
لك د 207 سيَيِنَمِسَكِنا دَلِكَ لمُؤمبوا أله ورشولي؟ ا 
حُدُودُ سه وَللَكفر لكين عَدَاثُ [يكُ(40. - 
4- هل تصوّرت يوم أن ترى مخلوقاً ينازع الله تعالى في شريعته» ويجادله في 
أحكامه ! # إن الَدنَ دون اله ورسولة ممسَا مت لين ين مله ود ارايت 
يست ولا 6 رن عَدَابٌ مهِين ((0)». 


سورة المجادلة ١‏ 


“ - بشارةٌ لكلّ من نازع الله تعالى في حكمه؛ وجادله في شريعته #إِنَألَدبنَ 
دون أله وَرَسُواً هاجت دين من مهم وَكَدَ رينت ي يَنَتٍ وَللْكفرنَعَدَابٌ 
مهن 0 4. 

١‏ - ل ا د م 
ب تعلو لحي توم بعاغبار اأصد ووذ يي نه 
كريد 415 

الأب كاير تعزوو اخرة» ولط عور وطازم انر ومس لوا بواقانانت 
ومسؤولياتٍ ستأتي تحكي تفاصيل تلك الأيام 9لَحْصَنهُ '2 الله وَنْسوة 4. 

 ”*‏ لا تحتقر ذنبك» أو تستقلّ خطيئتك! فقمّة فثمّه يوم يجري فيه كشف الحسنات 
والسيئات #أخصنة الله نسو *. 


سا 2 


32> ت تعيظ كدان :وستعانة» فما يجري منك يُدوّن في سجلاتك #أحْصَلهُ 
44 
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هلله 


سحو يسح 
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ل سر ١‏ 59 
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0 
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ا 


مد 
00 
2ت 


أ 
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روو رده 
: 


00 


0 


يِمَاعِملوا يوم 


١ 


أ 1 4 


5 
- ةَ إن 


ن 


ع 
رخلة 


تَدَيّْر في رحاب القرآن 


سورة المجادلة لا ١١‏ 5 أ بادا 


ا المهب 5 ا 

مله 4ج سو مو م لمر سدس . معي عا اياعر م 7 
ه #ألمْ تر أن الله بعلم مَاف السَّمْوتِ وما فى الْأرّْضٍ ما يَحكُو ث من يجو * من سرّ 
أو حديثْ بين عدد من الناس #8ثَلنَةِ إِلاهْو رَابِعَهُمْ وَلَاحمْسَةٍ لاهو 
سَاوِسُهُم ولا أَدَقَ من ذَلِكَ ولا كر إلَاهْو مَعَه م أبن ما كانوأ 4 بعلمه وإحاطته لثم 

27 د 010 3 #اء. ره ل 2 
بهم يمَاعِِلوأ َم الْمَةٍ 4 يخبرهم بكلّ ذلك ْإِنَّأنَه َكل مَىءِ عَلِيمُ 4100 
« لألَمَئَرَ 4 أيها الرسول ١‏ إِلَالْدِنَ موا عَنٍ ألتّجْوَئ 4 من اليهود أو المنافقين 

موي س وس 


الذين كانوا يعناجون فيما بينهم بما فيه إثم لثم يمُوَدونَ لما ميوأْعَنْةُ 4 من 
النجوى المحرّمة «وَيتَتَجَوَْ بِالْإنّْمِ 4 بالذنب #وَالْمْدَوَنِ 4 على الآخرين 


«وَمَعْصِيَتِ النَسُولٍ 4 مخالفة أمره «وَإِذَاجَآمُوكَ حَيَوَكَ يما لَر يحيَكَ به أنه 4 


00 


كقولهم: السام عليك #وَيِمُولُور ف أَنشيمٌ لوكا يمنا هيما تَقُولُ * لو كان 
الرسول حقا لعاجلنا بالعقوبة # حَسَبهم جَهَم 4 يكفيهم عذاباً نار جهنم يوم 
القيامة لايَصْلَوْئًا 4 يذوقون حرّها لِّنَى الْمَصِيرُ ((4)4 المرجع والمآب. 

٠‏ يا أل امنا دنجم 4 فيما بينكم «قلا كبوا الث 4 بالذنب 
«وَالْمْدَوٌنِ 4 على الآخرين «وَمَتَصِيتٍ الول * مخالفة أمره «#ويكجزا بار 4 
بالخير والمععروف #وَآلنَقَوَن > ما يقربكم إلى الله وَأَنَقُا أنه 4 اجعلوا 
بينكم وبين عذابه وعقابه وقاية؛ بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه 
« اَمِب خُتَُودَ (4)5 تُرجَعون. 

« فإِنَا ألنّحوَئ 4 المسارّة بين اثنين دون الغالث من أَلشَّيِطن 4 من تسويله 


لحرت الَدِينََامَمُوأ 4 ليدخل على نفوسهم الحزن والألم لوَليس 


384 1م رِخلَةٌ تَدَّر في رحاب القرآن 


يِصَارّهِمَ سينا لن ينالهم من آثار الشيطان شيء يسوؤهم هِإِلَّابِإِدْنِ أَكَهِ 4 
بتقديره وإذنه «وَعَلَ لله فَلِستَوكلٍ الْمُؤمُِونَ )4 فلا يلتفتوا إلى غيره فيما 
ينفعهم أو يضرهم. 


ا 


٠‏ «يتأيا الذَءَامَئاإِدَا قِلَ لَك تَسَسَّحُوأْ ف الْمَجَليي 4 توسّعوا فيها 
مُأ 4 توسّعوا 9يَحَآنَّهُ لم 4 يوسّع الله تعالى لكم في دينكم 
ودنياكم #وَإِذَا قِلَ أنثُرُوأ 4 ارتفعوا من مجالسكم وقوموا منها 
«َأنشُرُوأ 4 قرموا منها !ٌيَرَقِم أَّهُ 
دَرَحَنتٍ 4 يُعلي الله تعالى منازل أهل الإيمان والعلم بقدر إيمانهم 
وعلمهم «وَأئَّهبمَانعَمَُونَ حك (40> فلا تخفى عليه خافية. 


عل رمس وم ص+ م 
3 


7 2 
وَألْنِينَ أونوا الْعِامَ 


و 
م ”0 


لَذينَ ءامنوا م: 


ع امس 2# م يي عط ار 2 هرو 9 ً 000 .ادرو أثلا مه 
ماف لسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَحكُوبٌ من جوئ تَلمَةٍ إلاهو رابعهم وَلاحسَة | 
بد 
0001110101101 0 ل للا وم ع 7 ع سر م نرم وم ذ سس ال © سوسم 
هو ساد سه ولا أَدفٌ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كانوأ م بهم بِمَاعمِلوا يوم 
مه راع 0 رقه ا م 4 
لْقِيَمَةِ إِنَّأََّه يكل تَىْء عليه »> 


- إن نيك يراها الله تعالى ويرقبهاء ويعرف تطلّعاتها وأحداثها ألم تر أن أله بعلم 

ل ل لمر لل لس م كي ا نحط لسر آر 272 م 00000 00 4 - 

ماف السَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ مَايحكُو ب من جو تَلَدثةٍ لاهو رابعهم وَلاحسَةٍ إلا 
عد 


7 2 00 0 هه ع مم ع م ل ع ه 
دَق من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كانوأ ثم مهم يِمَاعمِلُوا يوم 


سورة المجادلة لاا ١١‏ 


* خطواتك». وجهدكء. وتعبك» وإباجرحتك ١‏ يغرت على لذ على منها حيء 
520 224 سد بو 2 ل 0 20 


«أل : تر أن الله يعلم ماف الْسَموْتٍ وماق الس ما يَححكُوتُ من 10 له 


- 
ل ارعس ول 0 


إ 
ابه وَلَاحمْسَةٍ إلا هْوَ ساد سُهُمْوَلَا أَدقٌ من دَلِكَ ول أكْثر إِلَاهْوَمَعَهُمْ أن مكنا 
ص 1 ير ع 1000ظ2 - 2 
بهم بمَا ملوأ يوم اقيم نه َكل ىه عَلِيمُ ((410. 
4 حي الدين يتاجود على قارعة الطريقء ومن علق الجدران: أر:في لدم 
الليل! كلّها تجري في هذا المعنى الكبير #أَلَمْ تر و وَمَافى 
رما يحو ث ين جود نكََة إلاهْرٌَاِْهُر وَلَاخْسَةٍ إلا هْوٌ سدس ول 


4 
م7040 4 سو سر ره 


أدَفٌ من دَلِكَ ولا أكْرَ إلا هْوَ مَحَهْرْ أن ماك قر مهم ِمَاعمِلُوا بوم القبَمَةٍ إنَّأمّه َكل 


غاب عن عمله ورسالته ووظيفته وجاء لمسؤوله بورقةٍ من مستوصف أنه 
تلقى العلاج لديهم؛ وهم لم يرونه. وفَاتَ الجميع هذا المعنى الدقيق #أَلْمْ تَرَأَنَ 
هيما لسوت وما فى لاض اماي يَحكُوث من جو َكَةٍ إِلَاهْرٌ َه ولا 
2 مسة خَسَة إِلَاهْوَسَاوسهوك دف من دَلِكَ كَ وَلد أَك ل هومَعَه نمام ثم ببََتْهُميمَا 
عمذوأيوم الِب نمهب تو علي (4)5. 


5 في نهاية كلّ شهر يسجّل له انتداباً خارج دوام؛ ويأخذ من مال المسلمين العام؛ 
وهو لم يشارك في شيء /أَلمَ تَرَأَنَ أله عْلممَانِ السَموتِ وَمَا فى الْرْضِ مَايحكُونٌ 


من جو مَلدحَةِ | لد بعْهُرَ وَلَاحْسَةٍ إلا هْرَسَاِسُهُمْ ولا أَدَقٌّ من دَلِكَ ولا أَكثر ! 


ع همي 


مومهم نما كوا ميم بعالمو دهعل تو عَم (405. 


١‏ - دينك يرعى نفسيّتك» سور بامنك» ويدخحل العشويشّ 


00 2000 00 2 وو 2 لوو رمس مرو 14 
على ذاتك ألم تَرَإِلَ الَذينَموأ عَنِ التجو ثم يَعودونَ ل وأ عه وشتجوكت أَلْإِنْمِ 
00 000 مو رسخ ا مر ع 5 


وَالْعُدُوْنِ وَمَعْصِيدتِ الرسول وَإِذَاجَامُوكَ حَيَوَكَ يما لَرَيحيَكَ بد الله ويفُولُونَ ف نيم 


3 
م2 مخ لي 


ص 
ةا اناي نول ختتق جه مهمد ساق ف التي 5 عابنا ارك داكا 
سم ماح ره 77 2 9 


ذا ننلجيتم فلا تذناجوأ يا لاثم وَالْعَدُوانٍ و وَمَعَصِيَتِ رسك ١‏ لتقو وَأتَقوأ ] 


38 


م 


م 


ليه تن( 5 لني لبآ يحت الْذينَ عامثوا وَلَنْسَ يِصَارَهِمْ 
000 62م ا 


لذن لَه وعَلَ الله هنوكل الْمَؤْمبُونَ (4000. 


- قبح الله النفاق وأهله! ما حضر مجلساً إلا شوّشه شه؛ ولا جاء في صنت [ فرّقه 
م و د مه > امن م ل 55 سه و دوم مره 10 
0 تر ِلَ لذبن نبوأ عن التّجوئ ف ثم يعودون لما جواعنه وتتجوت يألا 

هر 


َ مَعَصِيَتِ الْرسول وَإِذاجَامُوكَ حيو يمَا لَرَيحيَك به الله ويفُولُونَ ف أنفسيحٌ لَوْلا يعدبا 
0 طسو حَسْبهُمْ ون فَفَق الك 400 


١ 

سيا 
يا 
00 


4- طهّر لسانك عن كل ما يعارض منهج الله تعالى» وترفّعْ عن كل نقيصةٍ 
تراهاء أو تسمع بها في مخلوق « ألم ئَرَِكَالَد نموأ عَنِ التو ثم يعودُونَ ل أ 


ا 


0 د رو سسا بح بِالْإنْمِ وَالْعَدُونِ ومَعَصٍ 7 2 الرَسُولٍ وَإِدَاجَامُوْكَ يواه د بِمَا كر يحيَكَ 


7 ا علا دوس مير .2 


و هك 07م دب ٍِ 
يد أله وَيعُولُونَ أنشيع لولا ميا أله , كالول ب عي سال فتن 
لْمَصِيد 4 كيبا ألِيت آمو ذا بيش فللا نتيا بالاثى والعدواق وَميف 


3 0 د 0 0 5 م 04 سه 7 وهو 0 
5 يجار والتقوئ فوأ أله أَلَذِىَإِلِيَهِ حسَرُونَ (ره) ما التّجُوئ مِنّ ليطن 
ا 0-1 ع 00 -- 7 


بيخت أل »امَئوأ وك يسارم طينا ًا يذ مه وعَكَ الله ملستو 


لْمُؤْمبُونَ (0». 


٠١‏ - تفتح قلبك ومشاعرك لكل ا ل ألشّيِطَنِ لخو الَدِبنَ ءَامَنُوا 


1 سم ا عه فصو حبر 1 
ولس بصَارَهِمٌ سَيَِِلَبذْنِ أنه وعَكَ أله مول الْمُؤْمبُونَ (4. 


١‏ لا تكدّر خاطر زميلك في السفرء وصاحبك في الغربة» وصديقك في الطريق 
بنجوى مع إنسان وهو بكاى عن تلك الامنوار 9 إِنَمَا ألتّجوَئ مِنَ الشّيْطلن لحرت 


2 ررس ويه ل 


لذبن ءام 0 ِصَارَهمْ شيعا لَابِإدْنِ أله وعلى لله َبَرَض المومر نَ 4)00. 


2 


سورة المجادلة /ا  ١١‏ 


١‏ - أثر العقيدة في حفظ توازن النفوس واستقبال عوارض الحياة #إِنَمَا أَلَحوَء: 
مت ا 04 م سه سس 4 سر يكت خزير ا سه عر مه مي 6 و 
مِنَ أَلشسَّيْطنِ ليحرّت األذِينَ ءمَنُوأْ وَلَيّسَ بِصَارَهِمْ سَيْمًا إِلَا بِإِذْنِ الله وَعَلَ الله 

نت التزمؤة 409 


1 - رمم عقيدتك؛ فلن يضرّك أحدٌ من العالمين إِسَا اومن شيط ليحرت 
لس سس ل ف لوس مث ا ص صا ا مع 6سلر مه مت رك مه 
لبن ءا مَمُوأوليْسَ بِصَآرَهِمْ صَّيَِالَبيإذنِ الله وَل لَه ستول الْمؤْممُونَ (400. 

ل كول مم ساسم درس ل م ع لد . ل سر مور وا د دور وي رسوعة 
4 ايكيا ألذِسَءَامَئْوإِدا قل لَك تَفَسّحُوأ ف الْمَبَيلِين سحو يسح الله لك 


© روعه 


رامال صا ص 000 روي مي م7 سل راصهرة ل رمي الل وومةه م ر 
وإإِذا قل أنشووا نشوأ برض َنّهُ أَلَّذِينَ |منواي تك وَالْدِينَ أونوا الْعِلرَ درحنتٍ وله 
ِمَاتَمَلُونَ حب (0) > فافسحوا في مجالسكمء وصدوركم, وأوقاتكم» وأموالكم» 
يفسح الله تعالى لكم في كلّ شيء. 

ل وس صصة ع رس وس اسه سه سس لس عل و م 
6 الخطوة الأولى تصنع مباهج الحياة 8 يِكأيًا أَلَّذنَءَامَوَا ذا قِلَ لَكم مسحو 


5 200 مجر بر هو دور 2 آ رز ه مم عسوي م2 م سس عرس 5 
ف الْمَجللِي وافْسحوأ يسح أنه لَكُمْ وإذا قبِلَ أنشُرُوأ مَأنشروأ يَرَهع أله الَذِينَ ءامثوأ 


رهة سس 


70 ل 0 6 رم هو لل سورع ل م 7 
مذ وَألَذِينَ أونوا الْعِامَ دَرَحَتٍ وَأَسّهمَا تََمَُونَ حير ((0 4 تفشحوا يفسح الله لكم. 
7 كان في مجلسء فلمًا رأى قادماً ازورٌ وانشغل بنفسه حتى لا يُخْرَحٍ في ترك 

ع 5 ل وس صا سن ص سر لوصف اس سه لسر اسل 0 
مكانه من أجله» وفاته بذلك خيرٌ كبير #يكأيهًا ألذِبنَءَامَُوَا إِذَا قل لك مصَسحُوأ 
7 20100 ل 9 سح سر لي 00 ين قير ا 21 عسوي معومة. سر صاخو هم 
ف المَجَيلسٍ فا موأ يَسَحَألنّهُ كم و إذا قل أنسرُوا فأنشروأ يَرَفَ أله الْذِينَ ءَامنوأ 

لم ل خ خم م تر عام © رموه ا 0 00 
منكم وَالدِينَ أونوا للم مرحت وَأطَهيمَا تكَمَلُونَ حَبيرٌ (0 4. 

٠‏ - كان في مجلسء فأقبل زائر» فلمًا رآه توسّع له في محله رغبة في وارف 


بر ف سو سر 1 


ل كوس صمي ع سام واه سا ل ص سر عر ل 2 م 
العطاء 8 يَكأيا الَِبنَءَامَئْوَا إِذا قل لَكمْ تَمَسحُوأ ف امالس مسحو يمس أللّه 


00 0 ؛><حم 26 م ع 4 لمي ع خخ ع7 كر سلس © 
لَكُمّ وَدَا قبِلَ أنشرُوأ نشوأ يَرَقع أله الّذِينَ امنوأم تك وَالَذِينَ أونوأ العم دَرَحَنتٍ 


0010 


د وعسة م +4 31 8 لات 
وألله يما نعَمَلُون حَبيرٌ لق وآخر ازوّرٌ بوجهه حتى لا يفارق مكانه. 


ل لم رِحلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


الإيمان والعلم سببان في علوٌ صاحبهماء ورفعة درجاته في الدارين #يكاأيبا 
2 سس سارل وده سه ل سل سر 0 ,"2.0 ره ماج مر ب © سح سر 2 24 و" 3 24 
لذن ءَامَمْوَا إِدَا قل لَك تَعَسّحُوا ف الْمَبجَلين فَأفْسحُوأ مسح أّهُ لَكُمْ وَإِذَا قل 
ع ا سحي مدو لي سا سغرة ع لمك 2 4 764 عر داعا سل 6 لم هو سا موس ب 
ْشُرُوأ فَأَمْشَرُوأ برقع أله الْذِينَ ءا منوام تك وَالْذِينَ أونوأ العم دَرَحنتٍ وَألَهيمَاتحَمَلُونَ 


حبر 0 4. 


4 تفاضل الناس بحسب ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يناما لذن 
لاس واه اسه ل سه ل اه 009,6 ره لور ووه لوم «رو يه دن 

َامَمُوَأ ذا قِلَ لَكُم تَصَسَّحُوأ ف الْمَبيلين فَأفْسحُوأ يَفْسَح ألَّهُ لَكُم وَإِذَا قل 
1 00 سي دو 0ك ع لا سيره لمكت ل © يم 7 كر لاس © رمصو سمس 
أفشُرُوأ فَأَنْشُرُوأ يَرْهْ أله الَذِينَ اموأ متك وَالَدِينَ أوثوأ العم دَرَحَتِ وَأسّهيمَا 


همد ب 4 5 ثااءة 
دحي 07 » وليس على قدر مسؤولياتهم ومناصبهم ووظائفهم! 


ذنا اتن اننا 


سورة المجادلة دك إن 


سل سس ير ل ا 2 سلا 


يا 4 كيك ل فقدِموا بين يدى جوتي 


اموأ 


ا 0 
ور فوا الصَلَة وات الركرة وآ 

واي تي © + ارد لكا 
حَضِبَ أله عَم مَاهُم مَك ولا مس و 
0 2 0 


وم رسره ل 1 هد م 
ره 0 (0! أمخذوأ ع 0 - قصِدُوأ 


شنا أوْليِكَ أَحْمْبُ 5 0 َِ خَِلِدُوَ 


أله جميعا ف 04 عون َنم ضَا يحلفون 1 


1 سبك أن عل ء ألا 


ل هم آل ا 1 5-0-8 ٍَ 


0 ّم مي + م2 
لِك حِرّْبُ التّيِطنن آله إِنَّ حرْبَ الشَيطنِ هم َلتيرُونَ 


واس ام 


لدذلِين 
0 


4 


رمه 4 د سمس 7 -_- 
بن يحادوت أله ورسوله وْليِكَ في ١‏ 


م مو 0 7 3 4 
كنب مه لاير أنا 00 إن الله 


عر 


فوى عزاير 


ا 


0 2 0 1 


5 أ 0 د 1 
لل ال لان ا 0 


سىس يسم اس 10 ع م عورم 


٠‏ «يكايًا أده اموا من تيم لرَسُولَ © حدّثتموه سرّاً بينكم وبينه لفَقَدِمُوا بين 
يَرَىْ وسكي صَدَكَةَ 4 تدفعونها إلى الفقراء د«ذدَلِكَ 4 أي الصدقة عند إرادة 
النجوى «حَيْر لَك 4 في الدنيا والآخرة «وَأَطْهَرٌ 4 لقلوبكم ١قَإنْلَرَ‏ 
يجَدُوا 4 ما تتصدّقون به #يَنَالَهَ لَه فود يح 400 يتجاوز ويغفر لكم 
مناجاتكم بدون صدقة. 


7 َأَسَمقهٌ أن دع و رع مه رمه ع 
© 


أن تُمَرّموا بين يدَىْ يجو بكي صَدَقتِ 4 خشيتم الفقر من ذلك 9فَإدْلَرَ 

م 0 أي الصدقة عند إرادة النجوى «ويًا باب أله ليك 4 في عدم 
تصدّقكم (مَأْقِيِمُوا ألصّلَدَةَ 4 كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها لوَءَاُوا 
لرَكَرة 4 أعطوها مستحقيها « وَأطِيعوا لله ورَسُولةٌ 4 بفعل ما أمرا به» وترك 
ما نهيا عنه #وَأََّهُ سيم صَملُونَ (417 فلا تخفى عليه خافية. 

9آلْرَئر4 أيها الرسول إلى المنافقين إل اين َلوَأقماحَضِبَ دحيم * من 
اليهود لامَاهُم يكم 4 في إيمانكم «وَلا نهم 4 في كفرهم موَكَلِمُونَ عل 
لْكَذِبٍ وَهُمَ يَعلمُونَ (410 أنهم يكذبون. 

٠‏ مد َه لج عَدَابًا سَّدِيدًا 4 قاسياً «إِنَهمَسَل مَاكانأيحْمَنُونَ ((100» ما أسوأ 
أعمالهم ! 

ه «أَتحَدُوأ أيََبَُمْ جُنَهٌ 4 جعلوا تلك الأيمان الكاذبة وقايةً لنفاقهم «صَدُوا عن 
000 أعرضوا عن 0 وشرعه لاتَلَهُرَ عَدَابُ مهن ((425 مُخْرٍ ومُذِل. 


بيرم ار 


ه #لن تَغى ف ع أ و و5 ولد من أَلْوِسَعَا 4 لا تدفع عنهم من عذاب الله تعالى 


مي نحط وى 


شيئاً «أوْلَيِكَ حب ا 0 لا يحولون عنها ولا يزولون. 


ين 


سورة ا لمجادلة تك اند 


٠‏ يو َعَم لجنيا 4 يوم القيامة ميم له ايبن لك 4 أنهم على 


الحقّ والهدى «وصحَبونَ أمْمَعِلَ تَىْءِ 4 في حلفهم وأنه نافعهم ودافمٌ عنهم 
لاني هم الْكذْبونَ (0 اسْتَحودَ عَلِتهِمٌ ليطن 4 غلبهم وسيطر عليهم 


ته وَدَأئ 4 أغفلهم عن طاعة الله (أْلَيكَ مِرْبُ التَيان> أنصاره 
وأعوانه «ألآإنَّ حِرْبَ التَبِطَنِ م تيوت (400 في الدارين. 


2 سي د دمر ممع عو هر د 0 1 26-4 _0 
ه إن ألَذِنَ يادوت أله ورسولة: وْلَيِكَ ف الْأَدلِينَ )كب مه لطبت أ 
4ك ااه مم دم بي 500 5 
وَرَسل * كل مخالف «إرك ١‏ فوى عير هف فل" غالب لامره. 


42 - 
ل عو مي سل سه لوست سسا سس سين رفير 
20 أ م 


-١‏ مكانة النبى # عند ربه تبارك وتعالى #يتا ين َآمنو ذا بم الول 


أ ل م سس مس يس سس ريع باه مده وصغ ةع روي 5 دع اي ممم بععر مه و 
ََوَمُوأ بين يدَى موتك صَدَقَةٌ ذلك حير لكر وأطهر وَإِن لو دوأ إن أله عَعور يحم 00 


ا 00 م 


4« سوق 4 طلم عو وعمس عدم عرد كدت 6 يه +4 1-4 7 2 00 7 سا له 
َأشْمَئمَ أن عمو بن يدَىَ يوك صَدَقَتٍ وذ فووا ألَّهُعَلَيَكُم ُو ألصَلوة 
ل سس 3 1 

وَدَاثوأ الرَكةَ وأطِيعوأ الله ورسوله: وَأسَهُ حب ريما َمَلُونَ (410:5 دفع الله تعالى عنه 
المشقّة التى كان يلقاها من كثرة اللأسئلة بدفع صدقةٍ لمن أراد أن يناجيه. 


؟ - قيمة أوقات العلماء والمصلحين ايكيا ألِينَ ءَمنوا إدا تبي الَسُولٌ فَقَرَمُوا 
يدق جوف صَدَقٌَ لِك حي لك وَأَْهَ هن وله عور( اَم 
أن توما بن دَق ججو كم صَدَهٍَ وذ لَرمفعَدوأوبَاب أنه عَليَكُم َِْيسُوأ الصَلوءَ وََانوا 
لك واوا َه اَمو ()» فسرض عليهم صدقةٌ عند 
مناجاته يلك حتى لا تُنتهك أوقاته. وتضيع في غير طائل ! 


06 المط تم تب بيه ب مد رغلة تبر في رح القران 


- الواجب على عامة الناس احرام أوقات هؤلاء الكبار من أن تذهب في 
هوامش الحياة يِتلا ادن اموا دا جيم الول معَرْمُوأ نيد يحوي صَدَكَة 
لك رلك طهر إن بخراز أله رد زا 9 تنام لد لخر بن نك 
بوك صَدَقَبٍ وذ رواب أنه عَليَكُم موا الصَلره واوا الرَكةَ وَطيمُوأ أل 
رسو وبي ريما ون (402. 


5 ا هو الحياة! يتما الَدنَ اموا وا رد عع 

مر وَأمَآ سروة سم ته 00 - 2 مس بو 6 سوس 

:َلك حير كود وأ طهر هرون لو جوأ وَإَلهَُودُ م تعفد أ شَمَامُ أن تمَدْمُوا بين 

بَرَىَ ب 25108 وذ َرَْعَثوأوَابَ َه عَليَكُ دَأْقِيمُوأ 0000 وَأطمواً 
0 ونا ده لعل مه 


0 َمَلُونَ 415 لقد حفظ الله تعالى وقت نبيّه له بفرض 
هذا المقابل حي حين أخذ جزءاً منه. 


واه ا ا را ل 1 1ف ل 
ما يتفقة في حياته #يكأيبًا لذن َامَنوأ دا ميم الرسول فَفَرموا بين بدي ردك سيدق 
يكَ حير 0 يدق 
يحوي صَدَقَتٍ وَإِذْ لَرتفْعلوأوئاب َه َليَكُمْ يوأ الصَلَوةَ واوا الرَكةَ وَأطِيعُوأ أذ 

وَرَوة و وَأَنّهُ حي ريمَا َمَلُونَ (155 4 ألا ترى كيف أن الله تعالى اقتطع مالا واجباً 
يدفعه الإنسان مقدمة لحديثه مع رسوله 85 ؟! 


لَذِنَ َامِنوَا إِذًا 


عنس شتعريكة الها تال ورتسيعيا بالشعفاء والتكووية اما اد 
ساس ازع اتيت 5 سرح ها لوعن م 57 200 
جيم الرسول فَقَدّموأ بين يد د وك صَدَكَةٌ ا َلِكَ حير لَك وأَطْهر كن 0 000 
00 50 انم أن توأ بق و2 م صَدَقَتٍ وذ لَرمَفْعنوا وََابَ َه حك 
ل 0 ل فقد ُسع 


هذا الحكم لما فيه من مِشْقَّةٍ على الفقراء ولم يُعْمَلُ به. 


7١ ١١ سورة المجادلة‎ 


1 


7 
: شَعَقمٌ أن 


ابد الأمرال في سول اله تعالي من افق اليا علي اتوي 3+ 
ادق جحو كك وذ ل مأوت اله عد 000 
لرَكةَ وأطيعوأ أله ور” واه وه حي ريما مله (4)5 فِإِنٌ قوماً تركوا تكليم 
رسول الله كلِ رغبةٌ في المال» وخشيةً من إنفاقه في ذلك الطريق. 

4- الصلاة أعظم ما تقرّب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى؛ لأنها كانت أول 
عرض عن الصدقة بين يدي 0 َأشََقمٌ أ ن نموا دَق جور 


مَك اذ كر تعلو وياب أله ع1 كي جوأ الصَلوة ودَاثوا البَكة وأطيعوا أله وربشواة 
وَأَلَهُ حي ريما نكَمَلُونَ (405. 
8 0 ن أسوأ جماعة في تاريخ الإسلام #ألوَيرَ َلِلَ الس لوا قوم ححِبَ أ 2 
اهم يسك وَلَامنهُم وَتِمُونَ عَلَ الْكَذِبِ وَهُمَ يَْلَمُونَ (4100 تولُوا اليهود من 
دون 0 0 كذباً وزوراً ولا يبالون! وهكذا هم في كلّ زمانٍ ومكان. 
٠١‏ - َال اَن لوَا وَمَاحضِبّ أ يهم نَاهُم يدك امت وكَِمُونَ عل الْكَذِنٍ 
وهم يمون (4)80© هذه صورة الأمس كما هي ذاتها صورة 00 ا 0 
اليهود» ويشترون ولاءهم على حساب الإسلام بكل ما يملكون. 


00 1 0 1 ما أشبه الليلة بالبارحة!‎ ١ 


يك َكانه 0 لكَبِ وَم َل (402. 

آي 71 0 3 
١‏ - سوء عاقبة النفاق والمنافقين 7 أعدّ أَلَهُ طم عَذَابا سَّدِيدًا نهم ساء ما كنوا يحَمَلُونَ (90)) 
رو م ا : 0 وم و5 


- 
8 برس عرس 


3 7ه 7 ع 8 مي عد 10 1 4 
5ب_-.221011110101101011 


١,‏ عا رخلةٌ | تدبر في رحاب القرآن 
كا بي جح 


2 سدم مه ب وه د 6 كسم و 00 
هه ا يحون 5د وك سبو م عل َنء أ ل دَ عليهمَ ليطن 


لغ ل رم ع6 4م د 2 صود سل © وسد ان ام 
نهم وأ أوْهِكَ رْبُ اَلتّبِطنِ ألا إن رب لطن م للتيرُون (4):0. 
٠١‏ - إن لد يحَادونَ َه ورسولة: أوْليِكَ فى الْدَدَلِينَ )كب مد ترج أنأ 


وَرَسْيلَ إرك أله وى عير ((45» تحذير كل من وقف دون منهج الله تعالى وجعل 
من نفسه عدوا لشريعة الله تعالى ودينه فى الأرض. سيظلٌ ذليلآً ما عاش! 
27 ا ريه يا فى رصن دالوا ارزنات كول اقناف الجر 1 فاعلى أ ولك 
من أعظم مواقف الخذلان في حياته #إنَّألَدِنَ يحَادونَ أله ورسولة: أوْليِكَ فى 
0 م مه 04 ر2ة 
الأذلِين حبب أمّهُ لخيارَج أنأ رس إرك 1-9 قوى ُعَنِبرٌ ((48. 
16 ا ا يي 
ولاعدّة لإنَالَدَِ ‏ مادو أله ورسوه له أُوْكيِكَ فى ) © د حب اد تطح 
مه 3 ع 
أن رسن إرك الله مو عير (4050. 
5 الغلبة والنصر والعزٌّ والتمكين لمن أطاع الله تعالى» وسار على طريقه 
مه 7 7 0-1 ام 
واعيي كب الله أخلرت أنا ورثز 1 يد (40. 
1 و #ر 1 ٍ مير سل قم 
-١‏ هذه الحقيقة «ححَتَبَ أنه تارك أنأ رس إرك لله مو عير ((4)5 
211110 
لو زحفوا عليك بكلّ ما يملكون من قرَّةٍ وعتاد! تأكد أنك الأقوى والأغلب 
0 ره 2 25 
في النهاية «#كبب اله أ تلبت أنأ وَرْسْ إركت ألله وى مير (41)580. 


لَه تبح أن ال إِرَكَ الله 
ِىُعَربيرٌ (4)5 إلى عقيدةٍ في قلبك؛ وقِوَةٍ قاهرةٍ في مشاعرك وعقلك. 


2 2 9 


2 
ددم 
لله 


ال ا 2 


18 - يجب أن تتحوّل هذه الحقيقة #كببّ 


سورة المجادلة ”7 


وو 


قوما يؤْمئُوس يالل وَالْمَو الآخر يُوادُوت عن 
2 أله 0 ا ار ءَابَآءَهُمْ أَوْ أبَآءَهُم 
1 0 داع 
وَ إخو 0 وُلِيِكَ حكن ف تووم 
آلا ملر يمن وأََدَهُم بر وح عَنَةُ ويد عَِلْهَمَ جَكتَ 

01 سيرج لم 


ين تَحَيهًا 000 رضى الله عنهم 00 


124 و 7 ثيه >« مهو مجر 
عَنْدُ أوْلتيِكَ حر ب أله ألا إن حِرْب أله هم الْفْلِحُونَ (50)) 


حت انان اط سئي ارا بج :جل ا لجن لا 771ل للحن لاد" لاه مذاك للظانلتطا ص اعتال ١‏ ادل ل ل جتالجتاتطابة لالشاحدا :17 اتقا 7 اله :الا الي رات كحت سه .ا ع سل با ا ا جد :حتت يعبت ا 


ال بإ ١‏ 2 سير 1 و 3 


بير ى و 2 لسع ير 4 


٠‏ لالَايحد هَوْمَا يؤْمبُوت لَه والْيوَ الآيخر يُوَآدُوت من حا لَه وَرَسُواً 
يحبُون من خالف أمر الله تعالى «وَلَوْكَانوَا ءَابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهْم أو 
اختد أ أَوَعَشِيرَتَهْمْ 4 قبيلتهم «أوليك كنب ف مُلْويمْ الْإِيِمنَ » 

زه ل أتَدَهُم يرُوح َنْهُ 4 بوحيه «وَيْدَدْلْهُمَ جَنّتِ يرك 


22 1 00 و 


من تحبا الأنهدرٌ خَدِدِينَ فيهها 4 يوم القيامة «رَضى ألّهُ عَنَهْمَ 4 لإيمانهم 
وأعمالهم «وَرَسُواْعَنَهُ 4 بما وفقهم إليه من أسباب الإيمان والغبات 
لأوْليِكَ حِرْبُ سه 4 أنصاره وأعوانه «أَلآإِنَّ حِرْب اله هم امْمْلِحونَ (50) > 


فى الدارين. 


وك ممه 502 
1 م وه رخلة ندير في رحاب القران 


- البراءة من أهل الكفر أصلٌ في عقيدة 1 الإيمان الا يمد وما ومنو 
الله وَاليَوْمٍ الآخر يوادُورت من حَادً الله وَرَسُوله وَلَوَ كانوا ءَابَآءَهُمْ أَوْ 
أناء أز إخوتمثز أرعَمِيرتهم أوْليِكَ 7 َْالإِيِمنَ ف 
0 0 رين تالز ديد نكأ رَضِى الله عنهُم 


ح< سا مه ور مومه 


ف - كل عقيدةٍ لا تقوم على الولاء والبراء فهي عقيدةٌ هشةٌ لا تمكّل شيئاً في حيا 1 
صاحيها «لا جمد قَوما يُوْمبُورج باه وَالَوْو الآخر يوآدُورت مَنْحَآدٌ أله 


ل الس ل 2" 


0 2 سوك ولو كانوأ َابَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُمْ أوََ إخوتهز و عَفوكن وْلِكَ 

ع ب فى قُلويمآليمنَ دهم يروج ونه وده بج 3 بَنَتِ بجر ون تحبا 
لتر حَددِدِبَ يهأ رَضى أمْه َنْب ورَسْواعَنْهُ وليك حِرْبُ أنه لان ِزْبَ 
تخ اتقيضه :48 


- العقيدة عملٌ وتطبيقٌ وممارسةًء وليست شعارات قَبَليّة لا علاقة لها بواقع 
صاحبها «الَا يد هَوْما يؤْمبُو بِآَله وَالْوَو أ ليخ بوثو من اد الله وَرَسُولة 
وَلوَكانوا تلجآءهم أو أنصآء هم أو ادير أو عير بم وليك كببّ فى 
ويم الاب وَأَيَدَهُم يروج ين ويد له جد َك بجر ين كيه اهدر 
خَديِينَ فيكاً يضص أله عَبيْ وَرَسُوا عه أوليِكَ عر أله أ إنَّ حرب الله هم 


4 0 0 


4 - للعقيدة في قلب صاحبها مكاسب ضخممةٌ من أهمّها ثبات الإيمان واستقراره في 


وامء 


قلوب أصحابه» وتأييد الله تعالى لهم» ودخول الجنة» ورضا الله تعالى الا يمد قَومَا 


2 اسه ما 


ا بأللّه والسور الآآخر نوادُورت م مَنْ حا اد أل ا ولو كاوأ َابَآءَهُم 


سورة المجادلة 5 


وَأبَآءهم أو إِحْونه َعَنو] وتيك حكيب فى مُلُويم آلإِيِمّنَ وَأيَدَهُم 
5 رع عي 0 هه 2 ع 5 م2 سم 

بروج 2 وبدغلهم بت جَتِ تجرف من تينهًا الأنْهدرٌ : خَدإبِينَ فيه وض لَه عهم 

لبر دم مي © 6س دس ونه 0 

ا ولتِكَ حِرْبُ اهو ألآإنَ جرب لَه هم ألْفْلِحونَ (85) 4. 


ه- كل مَنْ فقد شيئاً من أجل الله تعالى عوّضه الله تعالى خيراً منه إلا صَحدُ قَوْمَا 


ل الوسر مر 


مورت د أله الوم الأآخر بوآدُورت مَنْحَآدٌ للد ونسواة وَلَوَ كانوأ ءَابَآءَهُمْ 


أذ أبصاءقم أذ وت أو شرت وليك مكب فى قو م الْإِيمنَ 
َأَدَهُم بروج 2-5 ويد لَه + : 0 ل الأَتَهدرٌ حَددِدنَ فيه 
يض أله َم وَوضوْعنْ ولك رب اله لان زب لل ْم ليون (8) 4 


فقدوا من أجل هذه العقيدة صلاات 5 فعوّضهم الله تعالى رضاه! 


2 9 * 


2و 
ا اله 02020 رخلة تَدَبّر في رحاب القرآن 


سر 


سلطا له ا 
ممه الا |أأادة)' 
لكر 


شه ره 


2 رو متو 
كر 0 0 وأيْرِى الْمَؤّمِنِينَ 


- 


فَأعتَيروأ الم ومسا مي 
هم في لديا وم ذ ص لم صمل هه 
في الدنيًا ولح في الْآحْرَوَ عَذَابُ أَلئَارٍ 5 


ه سبح يِه ماف السَموْتٍ وَمَا ف الأَرْضٍِ 4 نزَّه الله تعالى كل مخلوقاته #وَهُوٌ 
لْمَزِيرٌ 4 الغالب في ملكه هللَكِيِم 410 في تدبير خلقه. 


ال أ ره 07 . 2 


ه #هوأ َذِى أَخْرجَ انك مروأ ِنَ هل كنب > أي يهود بني النضير امن دترم» 
و 4 لامو ل ا 2 


اس ا ايا 


خيبر» ثم كان عاقبة الأمر إخراجهم كلْيّاً «مَاظَنسْرٌ أن يحْرْجُوأ 4 لم تعوفّعوا 
1 دب سم ميو يا يريم برو عو صد62مه» 
خروجهم من ديارهم #وظنُوا أنهُم مَانعتهُمْ خصوئهم ين ألو 4 وهم كذلك 


خسوا لجهلهم أن حصونهم مانعتهم من الإجلاء أو القعل مَأنْهُمُ أنه من 


حَيْتُ لَرَيحَسِبُواْ 4 جاءهم أمر الله من حيث لم يتوقعوا وََدَتَفِ لوم 
أَلرْعَبَ »> أوقع في قلوبهم الخوف والهزيمة كرون يوك ايرس 4 كان 
الواحد منهم يهدم بيقه لينقل ما يستطيع معه أثناء الفرار #وأيْرِى 
لمر تين الذين أجبروهم على الخروج لمعَيروا أ» خذوا العبرة والعظة 


من حال هؤلاء «يكأولي الَْيصرِ 405 يا أهل العقول. 
#وَلوٌلا أن كنب أله 12 ع عَلَهِم الْسَلءَ »4 الخروج من ديارهم وترك أموالهم 
١لعَدَّيَهُمٌ‏ في لديا » بالقعل أ و السبي كما فعل بغيرهم «وَلمْ في الْأجرَةَ 


ا ار ا ل للد 
لسَبَحَ يله 3السموات وَمَاف لاض وَهوَالْمَزِرٌ ! َم 40. 

؟ - هل تريد أن تشعر بمعيّة هذا الكون! اشترك في قافلة المسبّحين «سَبَّحَ ينه ما 
فى أَلسَموتِ وَمَافِ الْدرْضٍ وَهْوَالْعَزِيرُ كيم (400. 

ا ل وى أَخْرَ 
لذن كَعرُوأ من نَّأهل لكب ب من فى ركو ع لول اشرما لتض ل تيا ونوا أَتَهُر 
لماك حر ب ارط قد جد ولط زد واقرو لاقب 
مون مجم بدح ور الْموْمِنِينَ عَيَّرُوأ كول دصر (4)2. 


م 


ل ا ا 20 5 


2 200 سه م حو ا ا 2 رح صلا ما 2 عت # كسح 6 
4 - لكل قَدَر سبب لهوَألذِى أخر الْذِينَ كفروأ مِنَ أَهَلٍ الْكنبٍ ين دِيرِه لأول الحشر 
عر أ قر 0 5 يل سه 2 00 1 مه 0 57 
مَاظنَسْرٌ أن يحرجوأ وَطنُوأْ نهم مَإنعَتهُرٌ خضوئهم يْنَ أَلَّهِ دهم ألَهُمِنْ حَْتُ لو 
سدم و 5 ده ب © بيج وبي برويو مدع ع 


7 و وام عضر , ِ 5 5 يك‎ ١ 
سبوا وقذف ف فلوييم الرعب يخربوت سوتهم ارم وأيْرى الْمَؤْمِدِينَ فاعتيروا‎ 


00 م 8 : 7 
كَأَوْلٍ لْأيْصَرٍ :)4 قدّر الله تعالى جلاء هؤلاء اليهود. وهيّج رسوله يكِ وعباده 
المؤمنين لحربهم وجلائهم. 

نض ١‏ اوس اناد 


0 م2 ا 2 4 -> كاسم 6 سا ماس برس 2ج سم 2 لسع لوسرو مه 
روأ مِنْ أهل لكب من درم لاول حشر مَا تنس أن حرجو وطنُوا نهر 


ا 7 ا ل مه سقس موي 201 20 عدر لامر مه 6 
مَإنِعُهُمْ خُصوئهم يَنَ أله دنهم أله من حَبْتُ لَريحَتسِبوا ودف في فلويوم الرعب 
00 7 عَم ا سكم مجوء مح ل 7 ش' م 5 
يرون سوتهم بأيدحم وَأيدى الْمَؤْمِنِينَ فاعيروا يكاؤلي الأبصدر 2 ظنوا أن 


” - عذاب الله تعالى وعقابه للمتخلّفين عن منهجه فوق تصوّرك وأكبر من خيالك 


0100 2 مه سر 50 سي 1 0 يني 2007 ب عت سس 6 سس ”يوس بعرم 2ج 
مذ صد 


54 


حَرجوا وَظنُوأ أتّهْر مَانِعَتْهُرْ حُضوئهم ينَ الله دَأنَهُمْ أله من حَْتُ لرَ يحسِبوأ 
ل ا عا مير 5 لدوب وويو كم ا كدر مزج ب مو دع ) رك 
وفدف في قلوييم الرعبٌ خريون وتم يدهم وأَيْرِى الْمَؤّْمِنِينَ فَأعيَيروأ يتاؤلٍ 
اضر 40 قذف فى قلوبهم الرعب» وكتب عليهم الجلاء» وتلط عليهم 
عباده المؤمنين فقط؛ فكيف لو أراد لهم شيئاً أكبر من هذا؟ ! 


هو 


5 57 1 حر ا 
/ا - حياتك وشقاؤك وفف على صلاح قلبك وعطبد #فأعيروأ يتأؤلي الأبصرٍ » 
كيف يعتبر من ليس في قلبه حياة! 
2 ع8 هِ 2 ع -- 
4- جنود الله تعالى أكبر من تصوّرك #وقَدَدَف فلوبيم الرعب رنوت بوتىم 


4 - إذا أراد الله تعالى أمراً أجرى له الأسباب الكفيلة بعمامه #هْوَآلَدِىَ أَخْرحَ ألَذِينَ 


سر 6 د 


روأ من أَهْلٍ لكب من دبره لأول أشَرِ مَا ظتنسْر أن حرجا وَطنُوا نهر 


يان 6+ عمال ظرير اسم 20100 ست احج سم 


انمه خُشوئهم د أله دنهم أله ين حَنتُ لرَحَسسبْوا وَقَذَكَفِ فوم لقب 
رود مُوْمَي بأيدِيحَ وأبرى الْمؤْمِيِينَ َأعيَيروا يكأؤلي الأَمصدر 45 ماكانوا 
يظنون الخروج فس لط الله ا علي ارات والرعب الذي بدَّد تلك الثقة 
وأغراهم بالفرار! 
٠‏ - لا تتّكلٌ على نفسك ومقدراتك ومواهبك؛ فما يدريك متى يجري عليك 
الخذلان لمُوَالىَ أخْرح لد يكن أل الكت من دلاول لش مَا لت 
أن وا ونوا أتُّْم مَإعمهُرْ حضوم ين نَأ نهم مهن حت لبوأ ب 
وَعَدكَ في ملم أرقت يرود يُوعَم لديم وأبدى الموْمِيِينَ روأ يتأئل 

الأبصر (4)2. 
١‏ تعلّم دائماً اللجوء إلى الله تعالى» والضراعة إليه؛ 0 بعوفيقه» وإياك 
والاعتداد بالنفس! ماد أخرح اكوأ مِنْ أهْلٍ الكتبٍ نور لاك مشر 
تاعلتش رأ يا ونوا أ قر تلص خكرقم فه اق كه لاي عن 
ركبا ّ له وي للق رون تك بدي رأنيف) لوي كما 


6 


2 2 


الدلهك 


4 رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


نِ الله 0 0 


: هَمَآ أَوحَفْمُمَ عَليهِ َِ عليه مِنْ خيلٍ ولا ركاب 


1 روسو لص سا لس 


رسلة, عل من يِسَاءُ واللّهُ عل كل تئر 


2< معوم دن لس 


أله عل رء سولوء من أَهْل القرك ينه َيِه ولِلرسُولِ 
9 السك ون ايلك لايك 


001 
: 


1 


وعدم 


ونشو أله وشواك وليك 


ادبن ست 


لزين سوءو لدَّارَ وَالْإِيمنَ من مله 


حون مَنّ 0 لا ييحدون فى 0 0 


0 السب ير جم 
٠.‏ «ذَلِكَ يمسم سمه أله ووه «4 حل بهم ذلك بسبب مخالة 
0 مَن ماق أَللَّهَ * يخالف أمره ان ا 


َعِمَابٍ (4)2 عظيم الجزاء لمن فعل ذلك. 
ه «مَاقَطْعَشُينلَِةٍ 4 من نخلة « أو رَصَكَسُمُومَا َآِمَدَعَلَ أُصُولِهًا 4 فلم 


٠‏ امي 


ترك #مِِذْنِ أل » فذلك كله بأمر الله تعالى وإرادته «ولِخْرَى 
َلَْسِقِينَ (4)5 ليِذِلَ الخارجين عن طاعة الله تعالى. 


ه مآد أمَهُ عل رَسُولِ ِنَهُمَ 4 ما رده الله تعالى وأرجعه على رسوله لمَمَآ 
َفث َه ذا أمرعم عليه ووه طبن حل لاك 4 يخيلكم 
ولا إبلكم «وَلككنَ لله َلَطْ رْسْلَهُ عَلَ مَنْيَئَهُ 4 وإنما ذلك أمر الله تعالى 
في تسليط رسله على هؤلاء 9وَأَنَهُ عَكلَ حكُلِ مْوَي (5) مده أنه عَكَ 
رَسُوله- مِنْ أَهلِ الْفْرى 4 ما رده الله تعالى من أموال أهل القرى بدون قتال 

ينه وليل 4 سهم «وَلِذِى الْمَرقَ 4 لقرابة رسول الله يلل سهم «وَألْبتي » 
سهم «وَالْمسَكينِ » سهم «وَآنِ آلسََيِلٍ 4 سهم «كلايكوندولة ب لخدي 
2 4 يتداوله الأغنياء بينهسم #وَمَآ انك الول مَحُْدُوهُ وماك عَنْهُ 
نوا 4 سواء من الفيء أو الأحكام عامة «وَأَتَّهُوا آنه 4 اجعلوا بينكم 
وين عذات له تعالى: رقاية يتغل أوامرةة واجيداب تواهيه إن ننه سَدِيدٌ 


َلْعِعَابِ (410 عظيم المؤاخذة على الذنب. 


يها 0 يس هو سه سو ل 


ه #للفقراء الْمَهَدْجِرِنَ ألَذ جوأ ون رهم وَأمواله ينون اتن 
وَرِضْوانا وَينصرُونَ أله ورسُول: كه هم ألصَدِفونَ نَ 410 أي إن الفيء 


تت 
ا 
0 


2 


مدر لصم 0 0000000 رخلةٌ تتبُرفي رحاب القرآن 


لهؤلاء الفقراء الذين خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم ابتغاء 
ما عند الله تعالى وتحقيقاً لنصرة د 


. «وَالْدّنَ تومو ألدَارَوَالْإِيِمَنَ من مَْلِهِرٌ 4 سكنوا دار الهجرة ‏ المدينة ‏ من 
قبلهم من الأنصار (يحبُونَمَنَ مَاجَرَإِلتِيمَ 4 من إخوانهم المؤمنين «ولا 
ا 


إخوانهم المؤمنين (حَابحةٌ4 من حسا أو ضغينة أو حزازة لمِمَا ووأ » 
مام رما ب حون الو ل ا 
نرت عل أو يقدمون واف ضن أنفسهم ل شيء «واو 
نو حَصَاصَةُ 4 حاجةٌ وفقرٌ وفاقة ومن بُوقَ سح نفَسِهِ نفسِيء 4 يسلم من بخلها 
وقترها توليك هْمْ ألْممْيمُرت (4)5 الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. 


ناو ا وأثر 0 
ا ا 000 
الله تعالى وشاقوا رسوله يكل . 


٠‏ د كل يها يجري تويجانات نهر يزذة الله تعالى ومساري توق وتمئله قايك 


<- لرو سس 


3 إلا لما قل رين لَه أو رَحُكْحيَوهَا فَآيمدٌ عل أصو لها فِإِذْنِ الله ولسخْرى 
لْمَسِقِيتَ (0)>. 


سورة الحشر 4-4 


ا ل 
سيل 


روم صج 6م سم 2 7 شو مو ع ايمر 21 ب اتش 
القية 033 17 أن 2010 لحدرة ف ا 
2 عه 


سَّدِيدٌالْعِقَاب (5)* حعى المال نقّلمه ورئبه وسَر الأنظمة الكفيلة بحمايعه. 


ا 


شع م بو 


كر وخدة المصدر الذى تالخد يمه الأمة متهجها وزسالعها #وما دان الول 


ار 1 ا 4 

فخذوه وه معنه فانلهوا * 
و مسو م 7 ا سرج و ره مر 

* - # وما انك الول مخدوة ومائئاك عَنْه ماهوأ خارطة الطريق التي 


لا يمكن أن تسير الأمة بدونها. 
” - التقوى هي الوصية التي تكفل صلاح صاحبها وفوزه وتحقيق غاياته في 
الحياة # وَأَتَّقُوأ ألَّهَ 4. 

4- نصر دين الله تعالى وقففٌ على الحركة الفاعلة والإيجابية لِلْفْفَراِ 


م مه 2 ا ل كنا الله ورضونا و سرون آل 


لْمَهَجِرِنَ الْذِنَ جوأ ين سردم ينَعْونَ فصلا مَنَ اللَّهِ وَرصُوانا وينصرُون أله 
#آ هه 1000 

وَرَسُوله: أوْليِكَ هم الصََدفُونَ ((4)4 أخرجوا من أجل الله تعالى؛ وما قعدواء بل 
قاموا ينصرون الله تعالى ! 

# للْفقاء الع سرج د الو سا سحت اد ل سر ص يك سر ست سر 


«للفقراء المهدجرين لبن جوأ من ديلره : مولز يون مْلاتوكر 25 
وستصرون ا وليك هُم الصَِفونَ (0». 


- العيش لدين الله تعالى وللأفكار الناهضة حياة في حدٌ ذاته «للْفمَراءِ 


اه ا ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


المهتججرين لذن أُحِْجوأ من يترد م وَأمَولِهِم يعون فصلا من أله وَرضُونا وينضرُونَ 
وا : وليك هم الصَدوْنَ نَ (». 


١‏ جزء من مشكلة الأمة اليوم ضعف الشعور بحاجة الأمة إلى مشاركتها واقعيًا 


- 
يمسم ورحة - مس ل م ل ا ا ا 


للِلْفُعرك لْمُهَديِرتَ الَدنَ لعجأ من ديدرهم وَأْمَوالِهمْيَنهُونَ فضللا من أله وَرضواء 


لي 00000 موع ع 


وع وت ال وا وليك هُمُ الصَدِفونَ (4. 


ٍ' جام 


جل عمسم اح ع سر 
التشكي البارد على أوجاع الأمة ليس من شأن الصادقين #لِلْفقَراءِ الْمَهَجِرتَ 
2 0 00204 ص يه سر ع سر كر ا و 30 
لَذِنَ جوأ من دِيَرهم م وَأمْوِلِهِمْيَعُونَ مضلا من ألَهِوَرضْوْنًا وينصرون أله ورسولة: 
00 00 
وََيِكَ هُمالصَدِفونَ ((4)2. 


2 


رص يك سا 


١‏ - مشاعر الحب بين المؤمنين أصلٌ لضمان وحدة الأمة #والزين بهو ألدَادَ 
الإ من دجتو من حابر َكاججَدُو فى صُدُورهم حَابَة صما ووأ 


0 0 ا ل 
وَيُوشدوك عل أذ نض وَلوْكَانَ ب حَصَاصَةُ ومن توق سح نفسه- وكيك هُْ 
التتترك 00 أحوجنا لهذا المعنى الكبير في بيوتناء ومع إخوانناء وبين 
جيراننا» ومع كل مسلم يهتف بالتوحيد. 


- إذا أردت أن تتخلّص من شم نفسك فتعلّم الإيثار لت ومو ألدَادَ 
َالإمنَ ين يحوت من هابر يوم َلَايحَدُودَ فى طُذُورهم حلمم أ وو 
ابل 2 عي مه 


وَيؤْثْرُوت عل نفس ولو كان بهم حخَصَاصةُ وَمَن نوق سم نشَيبو- َلك هُمُ 
لْمُمْلِحوَتَ (4. 


5 جرّب إيثارك حين ينتهي جوالك من الشحن مع حاجة أخيك إلى الشاحن» 
وحين يوجد فراش واحد والمحتاجون أكثر من ذلك» وحين تنتظر عند دورات 
المياه مع جموع كثيرة» وعند ازدحام الطريق وحاجتعك وحاجة غيرك إلى هذا 
الموقف» ترى أين حقيقة السرم من واقعك؟! ١‏ وان ومو لدَادَوَلإيمنَ ين 


سام 0 


حنمن هَاجْرَ لوم ولا يحدود فى اكذورف عاديا أونوأ ويِؤْيْرُوتَ عل 
أشي 5633 بو ضام وك قرط تيو لأزفيكتخ الفنده كد ار 4 


آذ ده 


سقو 


20 


نا إنك 


هونا لدي 


2 ل 


لِلَنِبنَ ءا 


و ا 


منوأ ر 


0-4 
- 


رع غير 


> ب عه مع عي 


هيه ل 


جَاءُو من بِعَْدِهِمَ روت رننا اغفر : 
الاين وَل 


التي ليم 


بجعل في 


ا 


. 


0 


رءوف رم 


أأذبت ثافموأ يَمُولُونَ لإلحونهم دن قروا م 


من أهْلٍ 


_- < رم 


الكت يِنْ أُْْجَثْرَ 


حرج 


0 


أحدًا أبْدَا وإن هُويَلَمْر أك 0 َأهَهُ يَمْبَدُ م كيبن 


أ 


9 لين أرجرا 


ع ل ساس عر 


مون 6 وَلين 0 2 روم 


بن دوع ولت الأبكر شد 1 مسرت 5 
نر مد َه في صُذويهم نأك يه َم ا 
ميا وفُلويهم سي دَلِكَ انهم جد الكوارت 0 


جح ضير عدارمل تق 


أسض كلكا 


176 


لاضن 


2 


016 جه ايا نوكل ررقي وكام القراك 


38 جه ٠‏ هد 2 ١‏ 4 جام 
التمسير 1 دن 
7 .- ل ادا 


جما مط م اد ا 


#7 


0 


- 


ه #والذيت جَلءُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 من بعد المهاجرين والأنصار #يقُولُوت 
ربا أَغْفِرْ نا وفنا الذي سَبَفُونا بِالْإيمّن ولا جَحَمَلْ في فلُوينَا غلا 


ل - 
ص سي سار 0 سل 2 ل سر لط ايت 


لَلَدِنَ اموأ نانك وَكُوفُ يحي ()» وذلك لكمال محيّتهم لهمء 
واعترافهم بفضلهم. 

٠‏ (أَرَِلَلّيت تَهَتا 4 كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه «يتوثون 
لإِحْونِهِمُ أَلْذِينَ كَعروأمِنَ أَمْلٍ آلْككْنٍ »4 من يهود بني النضير لالَينَ 
ُِجَصرَ 4 من المدينة طلَحَرّجَرى مَمَُمْ 4 فلا نبقى فيها بعدكم «وَلا 
يعدا أبدَا 4 في عدم نصرتكم #وَإِن مولت 4 من قبل محمد 
وأصحابه «لَتَصُرَيكي 4 بالقعال معكم وَأَنَهُيَمْبَدُ ِنَع لكبو (4)0 في 
كلّ ذلك. 


1 + 4ج راي بجوم ب مشرء يي : . 1 ةر 1 
ل لين أخرجوا لا حون معهم 4 فلا يبر حون المدينة» ولا يصدفون في 
وعدهم لهم «وَلِين فبنُوأْ اصروب 4 بالقتال معهم «ولين تَصَرُوهُمَ 4 بأن 

5 070 0211 له رم راء 
قاتلوا معهم «لورى الْأَدَسَرَ » هرباً «ثمَّ لانصروت (5لَأْشرَ 4 أيها 


المؤمنون #أَسَّدٌ رَهْبَةٌ في صِدُورِهِم ينَ أله 4 أعظم خوفاً من الله تعالى 
١دَلِكَ‏ ْم فوملا شقَهُوت 40527 لا علم عندهم بأمر الله تعالى. 
ه «لا بوتكم جيِيمًا 4 لا يقوى اليهود على قتالكم ( إِلَّافِ وى 
مُحصَنَةٍ 4 إلا وهم داخل الحصون #أُوٌ من وَرَله جُدُرٍ 4 من خلف الحيطان 


والأسوار «بَأسْهُم هر ترد * عداوتهم لبعضهم كبيرةٌ شديدة 
يس هع . 8 ٠.‏ أ 3 
«ححسَبْهَُ 4 حين تنظر إليهم «جَِيعًا 4 مؤتلفين مجتمعين لوَُلُوبْهمَ 


سس ادك 20 ريل 


ًَ سوم 4 متفرّقة متباعدة َلِكَ نهر قو م 4 ع رت 4180 فلا عقول لهم 
يشركون يها ماحل تينم 

ه ( صَثَلٍ اَن من مَبْلِهِروبا 4 أي ي أن يهود بني النضير كيهود بني قينقاع 
الذين أجلاهم رسول الله له قبل ذلك ا و ل أَمَرِسِمَ 4 ذاقوا عاقبة 
أمرهم و َعَدَابإلِم 400 يوم القيامة. 

ه «صََُلٍ شين 4 مَكَلُ المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان ع الانباد 
ل َال إِفْ ترق صَلك إن حاف 


َلْصَليِينَ (4)5. 


1 


-١‏ ما أحوج الأمة إلى هذه المشاعر الفيّاضة في قلوب المؤمنين «وادرت 
جَامو ين بََدِجِمٍ يقوس وَرْنَا أَفْفِ ر نا و لتنوينا لت سَبَقُوبا بالايمئن وَل 
يحَعَل ف فلو بسَاغِلا لِلَذِسَ امنوا ربا إِتكَ رَمُوفُ نحم 0056 

؟ - تفقّد قلبك من أكثر أمراض العصر خطورة: الغل والحسد والبغضاء والنفاق 
«والدرت كو عن بحَدِهِم بَفُوُْوت وكا افق كار لحتية اسه قرا 


رََإئَ وت يي ()4 وعلامة 


سا 


لاسن ولا جَحَصَلْ في مُلوسَاغِلا لَلَننَ اموا 
صحتك وعافيتك خلدٌ قلبك من هذه الأمراض. 
بو - يُجري كشفاً سنويّاً على جسده وفَائَهُ أن قلبه يحتاج إلى مراجعة يوميّة 


«والت جَلَبُو من دم لووك وي عو أكتا وان الزبدت سبثرنا 
5 بالادمكن وَلَا جحَحَلْ فى لو ِسَاغِلا لَلَنبنَ نَ اموأ نانك رَعوفٌ نحم (402. 


2م 
15 م 0 02020202020 رخلةٌ تدب في رحاب القرآن 


- الكذب والتلوُن من صفات 0 0 فنث تافهوا مَفولُون 
إِحْونِهِمْ الَذبنَ كُفَروأ مِنْ أهلٍ الْكنَبٍ ان أت ل 0 ولا لي 
كوكم هاون ؤ رطش لتتشرتك رآ كتيذ رين لكزة -- 


- تأجيج الفتن» وإثارة الرأي العام»؛ وتشويش المجتمعات بأفكار القُرقة» كل 
ل رَإِلَ الديت اكتوا يلوت لتتوانية الزن كروا 
ْ هَل الكت إن لْْجَر وى مع و َلَاظِيعُ فيك أحدَا أبدا وإن هيلت 
لشتؤرلة 1 لالكطات» 

23 
21لا مد اريت يو في مولت واااوكارد مانو قر رايا لون جر جوأ 
2 سس رو 2 0 0 
عت مه وكين شا ل يسوي وكين وهم وَل لبر شر لا 
ع 0 


*-الخوف واي ولام مسن سنات لمن ٠ل‏ أي 
إن فوا ابتشزرت وكين سووهم لوص الأتبر شد ابلصزوت )لمث 


سرح سل م 


سد رَهَْهٌ في صُدُورهِم اك دلِكَ ابم كوم لاِسشَقهُورت (409. 


4 ا ا حو ل ا 
ا و4 20 0 تََُ ٍ سر زر - 0 


ارم ير 3 ا ع 


520000 وخالؤوريت في كز بعاد متهن النالم 
عر و 2 234" 


على موتهم مذعورين «لا يسكع حَِيعًا إلا وى حص محصَدَة أو من ورآء 


برع ركو مدوم ا و و سا هر رج هو 2 َك لك يادي َي 
َس دنهم سد جمِيعا و: 


سْرِيد محسبهم شئ 


٠١‏ - لا تظئّنّ بأن يهود مجتمعين مؤتلفين متحابّين لا ميسكم جِيعًا إلا 


ور ده 2 


فى قرى حصنقٌ 0 0 در ا 3 يِذ متحسبهرجيعا وفلوبهم سق 
َلك انهم كوم ل > )4 

١‏ لا تهولئّك تلك 0 ولحت والرايات؛ بين لوبهم كما يود 
الدتحرنين والمغربين موتكم يا لاف فى محَصَنةٍ أو من ود 
ا بأ 0 تسخوز ييا ا تَُُ لِك 2 ري 
بكترت (4)5 كل ما تراه من العهود والمواثيق بين القوم إنما همي ا 
لا واقع لها. 
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00 
تدير 
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م 
رخلة 


سورة الحشر لكدن عه ١١0‏ 


١‏ 9 3 7 4 ا 


٠‏ لفَكَانَ عَليِبتجمَآ 4 الشيطان الآمر بالكفر والإنسان الواقع فيه «أْتَُّمَا في 
َلثَارِ ديفا 4 لا سبيل لخروجهما منها (وَدَلِكَ جَرَوٌلطدلِمِينَ 4250 
الخلود في النار. 

ه «يكأمًا أل دَامَنُوا آنَُوا آنه 4 اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقايةً 


بفعل أوامره واجتناب نواهيه #وَلْتَنظرٌ نَشَسٌ ما قَدَّمَتْ لِحَدٍ * يوم القيامة 
#وَأتَّفُوأ أله إن ألَّهَ حير يما 0 تََمَلُونَ (0ا) » فلا تخفى عليه خافية. 


٠‏ «ولاكونوا دن سوا لَه 4 غفلوا عن أمره ونهيه» وتركوا العمل لدينه 
تأنه لشم 4 فلم يعملوا لها ما ينفعها أوْليِكَهُُْ التَسِئُوت 405 


00 لَاِسسَتَوىَ أَحَحَبٌ أَلئَارٍ 4 من الكافرين والمنافقين 0000 « وَأصيث 
آلْجَنََّ 4 من المؤمنين المتقين «أضحب الْجَنَوَ هم الفَيرُونَ ((415 عند 
الله تعالى يوم القيامة. 

4 لالوَأَرْلَا هَدَاالْمُنَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيسَهُ خَيِعًا 4 ذليلاً خاضعاً «تُصَدّعًا‎ ٠ 
متشفقاً «مّنَّ حَمْيَوَاَهَ 4 من خوفه وتقديره وإجلاله وتعظيمه» ومعنى‎ 
الآية: أنه لو جُعل في الجبل عقل كما جُعل فيكم. ثم أنزل عليه القرآن‎ 
لخشع وخضع وتشقّق من خشية الله تعالى وَيَزْلك الْامتلُ سد ضرا ماين‎ 
عله يفوت (4)5 فيما ينفعهم ويعينهم على الخير.‎ 

٠‏ 9مْرَآئَه الى لآإِلَهَ لامر 4 فلا معبوة سواه للد ألْمَيٍْ 4 ما خفي 


- 


#وَالشَهددَةِ » العلانية #هو امن لصم 460 ذو الرحمة الواسعة. 


)8 
0 لمم 000 00 5-0 رخلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


٠‏ ١هْوَأسَهُ‏ الى لآ إِلَه إِلَاهْوَ وَأَلْمَيكَ 4 المالك لجميع الخلق 
اوش 4 العم المسجد (السانة 4 السالم من كلّ عيب ونقص 
«الْمُؤْمِنَ * المصدق لأنبيائه ورسله #الْمَهَيّمِرك * الشهيد على خلقه 
«ألْعَرِبِرُ4 الغالب في ملكه ل«الْبَبَارٌ 4 القاهر لجميع الخلق 
«الْمتَحكَبَرٌ 4 من له الكبرياء والعظمة #سْبَحَنَ أله 4 تنزّه عن كلّ 
عيب ونقص «عَنَا مُنْرصكُوت (4)50 عما يلحق به أهل الشرك من 
الأوصاف والأمثال. 

٠‏ لهو أله َلْحَلِقُ 4 لجميع المخلوقات «الْبَارِئُ 4 الذي أنشأ الخلق وأخرجهم 
ل9الْمْصَوَرُ 4 مصوّر الأشياء ل ل كي 
ومعنئ سيبح َهُ. مَافى لسوت وَالْارْضِ » ينزّهه كل المخلوقات (وَهْوَالْعيرٌ 4 
الغالب في أمره «لَلَْكِمْ (50)» في حكمه وتصرفه. 


ل للد الت ار 

وات م تمك لقي واتثرا انه ذا تعَمَلُونَ (10) ولا تَكونوأ 

لذن ف ل 

5 من كمال م عقلك وفة فقهك في دينك أن تُجري حساباً دقيقاً لواقعك ك كل حين 
2 مودس م مث أ +52 242 > م 


0 وأ أَتَعُوأ أله وَلَتَنظرٌ نفس مَا قدصت مَل وأتَّقُوا | أللهَ إنّ الله خير 
بي لو 44 رم عر 200 يرسا 
. م هَ نهم أشَهم أوْلَيِكَ هم 


أين أنت من هذا ا الكبير فى مستقبلك؟! 


سورة الحشر 0ك دقن 


لا يشعر بفقد صلاة الجماعة في قلبه» ويحضر المنكرء ويشارك في تكثير سواد 
الضالّينء 0 هذه ضور امن نسياة الإنسان لفس 79 
كوا لين سوا لَه تأنسه أتشه أوْلَيِكَ هُمْ التسِئرست (4)5. 

4 - إذا وجدت من نفسك أنك لا تكعرث بالمنكرء ولا تتألم لمشاركتك في 
مظاهره» ا ا ا يل ار 


عافانا لله تعالى وإياك من الخذلان «وَلا مكيبا علَدنَ موأ أنه فته نشي 
بك ليت 48 


يي 0000 لت 
2121 


الأوقات البائدة من وقتك فذلك من علامات النسيان #ولا مَكونوأ كَألَدِينَ شَسُوأ 
سه أتشه ويك مُمْ التسِثورست (405. 

الح ب ا ا لس ا اا 
حولكء؛ فذلك من النسيان #ولا تَكونوا دين شمو أله َه تفع ا نفسهم أو لتِكَهُم 
الْمسِئُورت (4000. 

ااعإذا لوتيجن الجالدرات مبلاة الجنافة» ولم دكترده يعخرم نراق فاعلم أن 
ذلك من النسيان «ولا تَكونوأ كَلَدِينَ سوأ أله تآس نش وليك هُمُ 
الْمتسِتُورت (4)00. 

8 - إذا كان لسانك يلغ في عباد الله تعالى صباح مساء. ولا تشعر بأسفي على 
واقعك؛ فذلك من النسيان «ولا تكبو كَاَدِينَ َم توا نه تأنه شه أوْلَيِكَ هم 
لْمسِتُررت (400. 

9 إذا كنت ترى الصالحين المقبلين على الخيرات والمسابقين على الفضيلة» 


ولا تجد في قلبك دافعاً للحاق بهم؛ فذلك من النسيان # لكوأ أ لَدنَ ضَُوأ 
أنه مهم أشي أوْليِكَهُْ الْفَسِفُوت (409. 


ا ور كه اه 


2- 4 ى 6 


8 أ القاز واشت الكو سكت 


ب 


٠‏ اشتان بين النهايتين ا 

لْحَنَدٍ ذَ هم الْمَأبِرُونَ (40. 

- لا يستوي عبدة الأهواء وأصحاب الشهواتء. والمكّتقون المصلحون فى 
الحياة! ولا يستوي خائفٌ من ربه خاضعٌ لأمره يجري في فلك حكمه. وضائعٌ 
ضالٌ في طريق الشُّبَهِ والشهوات « لَاسستَوَ أَححب لير وَأَصمْ 1 ل يكت 
أ لْحَّدِ ةَ هم الْمَابِرُونَ 490 

-١‏ يمكنك أن تختارٌ مكانك» وتحدّدَ مصيرك بنفسك 8 لا مَسْتَو: ى حب أَليَارِ 

ا أصَحَب الْجَنَّةْ هم الْمَايِرُونَ (4)0. 

- إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا القرآن فألق ببصرك إلى جبل يتصدّع من 

5 ا 000 


خشيته» ويتفلّق من أثره! ٍالَأَرَلَاهَدَالَفُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيسَه. ايه 0 مدعا 
في ةل وتاك الكل تذرةا إلى أبنتت )4 


ها عحاة الأمة 0 إلى شيء ا إلى -: هذا 0 «لوَأَبْلَا هذا 
معدل و ضيه 


ا اج م 20 


م 0 


إذا لم تعحوّل حِلَّقٌ التحفيظ إلى العناية بتدبّر هذا القرآن, وإلّا كسام 
الحقيقة الكبرى لهذه النعمة 9لَوْأَرلَا مدَالمُرَانَ عل جَبَلٍ انه لعشا فييلع من 
نيدانو هِ ولك الْدمْسَلُ ربا ا 222 

-١‏ يمكنك أن تبدأ هذه الحقيقة مع نفسك وأهل بيه بيتك وجماعة مسجدك وأهل 


حيك ومجموعة زملائك ورفاق العمل وسترى كيف تتهادى الأفراح إلى قلبك 


0 2000 وه حر ل ع ساح سال دي 6 م 
ل را َدَاَْرءَانَ عَكَ جل ره خَيْعًا مَُصَدْعًا مِنْ حَشْيَة الله وَيَزْلَكَ 
الل ريبما يلاس لَعَلَهْم يتفَكوت (400. 


سورة الحشر /١-غ2”‏ حر ١‏ 


١7‏ أ م لريك شأناً فى قلبك « هَوَآنّهُ أَلْذِى لا إِلَه 2 و التن 


ف التموات ولحو الع 11ب ْم (415. 
8- قراءة الأسماء والصفات أوسع الطرق إلى تعظيم ربك وإجلاله لهَوَآئهُألَزِى 
0 ا عب وَالشَهَدةَ هليم أليِصِمْ (©) هر َه الى 


-_ 


هلاه المَلِكَ الفدرش الكل الْحرمس أ لمهي الْمَرِيرَالْجَيَارُ المتحكي 


- 0ك 


تكن 7 0 000 أَسّهُ ألْحَِقٌ ألبَارئ الم له المسماه 
مرخ ولام 31 و 92 ال 
لْحَسَي سَيّحَ له. مَاف السَموتِ ولا نض وَهْوَالْعَيرُ كليم (4)8. 


2 25 


000 حم ِحْلَهٌ اتَدَبْر في رحاب القرآن 
لا ل ا 1 ا 8 . 0 


عر 


جون الرسوا 


م 


رون ليم يِالْمَودةَ وأنَأ أَغَلرُ د 


عَلَ سو اليل © نشوم يكؤوا لك عد 


-_ 


سر ص عو سماو مارج 014 مو م روم مدميك ووس 
0 نهم بالسويء 0 00 
0 0 00 000 و 
تنفَعك يسا 5 ير م ألْقيامَة ب 

ا 00 سه رصا سام 0 2 لس ره ل ضر 
تعملون بصي قد كانت انا وردنا 


مَعَهة د بوسر 


رح سر سر سر لل 214 


” ويدذا يدسنا وَيكد المناوة و) 3 


سورة الممتحنة ١‏ 0 


00 التفسير 


٠‏ 9يَأيها ادن اموا َاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَههْ 4 من الكفار طأُوَلآهَ 4 أنصاراً 
تلقو ليم مود 4 توادونهم «ومَدَكُمَرُوا بِمَاجَآهمْ يْنَّ ألْحَنَ 4 فهم كُفَار 
لا إيمان معهم يقتضي مودتكم لهم عزون الولَ4 من أرضه بمكة 
9 رَإِيَ 4 ويخرجونكم كذلك من أرضكم «أن مثا أ ريح » وليس 
لذلك سبب سوى إيمانكم «#إنكُمٌ حَرَحَثْرَ جِهداى سَبِلِ وَأبِعَكَ مَرْصَاقَ 4 
إن كان سبب خروجكم الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته #خرُونَ 
لهم بِألْمَودَةِ 4 توادُونهم وتخفون ذلك «وَأنَأ لمآ يوم عدم 4 فلا 
يخفى علي شيء من إسراركم أو جهركم بتلك المودّة (وَس يَقْمَلهُ 
مك 4 فيودّهم 9فَقَدَ صَلَّ سَوَ أَلييلٍ ((4)0 فقد خالف طريق الحق. 


« لعفو 4 يقدرون عليكم ويتمكّنون منكم «يَكوْنوا لَك أده 4 تظهر 
عداوتهم حينئذ «وَيَْسْطُوأ لت ديجم 4 بالبطش (وَأَلَسِئَم 4 بالقول 
بلسو 4 بما يسوؤكم ويؤذيكم #وَوَدُوأ لوْحَكْفرُونَ )4 فتتركون إيمانكم 
وتعودون كافرين. 

٠‏ ل تقمخ أبَاتف ول أدة بام الِْبَمةِيفْصِلُ يد 4 فلا ينفع قريب قريبه 
إذا اتصل به على غير مراد الله تعالسى #وَآَلَهيمَا تعَمَلوْنَ بصب 42 فلا 
تخفى عليه خافية. 


رس سا ف و لس ع ل اس سم سس ا 
8 قَدَ كانت لكم أسوة حسنة فى إزهيم وَاَلْدِينَ معدد 4 قدوة في خليل الرحمن 


د 2 د لالد ثبي اص بر ظره عع ل سا سمس 2 مو 
إبراهيم مذ وأتباعه #إذ َالُوا ْنَا ركو 6 وَمِمَا تحَبِدُوتَ مِن دون َه 4. 
له ار 5 د ا هه رح سه سر سر لور سر حرم م 
ه لايق » بدينكم وطريقكم #وَبَدَا يويك الْعداوَة وَالْسَصَسَآه 4 فلا 


مايه م صيره ساس مير 


مودَّة تجمع بيننا #أبدًا حَقَّ مَوْمِسُوا الله حدم 4 فتعبدوه وتوحًدوه «إلا 


رِحلّةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


و20 تيا ييا يي لك فيه امار لأنّ ذلك 
و و ور ا له أنه له 

لله تعالى #وَمآ أَمَْكُ لَك مِنَ أله من مَْءٍ 4 من هدايةٍ 50 ين 
0 اعتمدنا «وَإِليكَ أَبَْنَا 4 ثُبنا ورجعنا «وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 280 » 
المرخع والمال: 


٠‏ «رَبنا لَاجعلَاوشَهُ كرا 4 فلا تسلّطهم علينا بالأذى من القعل ونحوه 


«وَاغْفرٌ لَنَارَنَة4 استر ذنوبنا واعففُ عنها ©«إِنَّك نت الْمَزدٌ » الغالب في 
ملكك «اشفكِر )4 في تذبير خلقك. 


0 


و ا و ا له 0 
لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى عدو ا حالم ِالْمَودَةٍ وقد كمروا ينا 3 “م ين لحن 
2000 ا ل ع مم ع ل 
ين الول وإياخ أن مؤيئوا بم ا ا ل 
0 وَأَمَأْ عله 


رصاق" ُو لهم بالود وَأ يمآ َحْفَيِمْومآأعلدمْوَمن يَفْعَلَهُ سك ققد صل 
سواه لتيل 0 >. 
000 0 


؟ - الخطأ جِبِلّةٌ في حياة كلّ إنسان 0 لْذِنَ ءمَنُوَا لا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى عدو 


انيه لتر لم بالمودة وعد دروا بماجاءم عن لحن مرجرة ا 3 


7 شع سمس ب« عرب ع مد 02 هه 
ممم لكك نافع مَرْصَاقَ ترون إِليهِم بالمودة 

134 00 وتم أ ع اس كس وي لس سح سحو سحت سر ب لمم 6 

وَأمَأ أَعَلم يمآ خفيي وما أعلنتم ومن يفْعله و: َقَدٌ صَنٌَّ سَوََ أَلَبَيلٍ )»> نزلت 


هذه السورة في الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة في كتابه الذي كتبه لقريش 


سورة الممتحنة 3-1١‏ هة جره : ٠6‏ 


لاحي اا رست اراك او لسخرصن م دكار جلت وشاع الى وار 
مسراراً يَأ اب اموأ لَامَنَِدُوأ َدُوَى وعد 5 وله تلمو ب إِلتهم امود وقد 
كَفَروأ يماج العن رة اترل نات" أن تُؤْممُوأ يله 0 إِنَكُمُ حَرَحَثْرَ 
هلاني سبلي وي مضق مروت لم ٍالْمويَو ونا علد يمآ أ ل 
ومن يَفْحَلَهُ كح فَقَدَ صَلَّ سَوَآه ييل )4 م حاطب! وكيف يوالي عدوًٌاً في 


الأرض لولا هذا المعنى! 

؛ - إذا بلغ الماء قُلّعِين لم يحمل الخبث #يَأيا الَدِينَ اما لا سَنَضِدُوا عَدُوَى 
عدو وليك تلقو لهم ِالْمَودَة وهَد روأ مَا كم ين لحي جوت أل ا 
أن تومو 1" يي نكم حشر هد فى سل ابم مرْضَاق قروب لوم بالودو 
َنأ لمآ مآ َم و يَفْمَه سكم فََد صَلٌ َو أليَيلٍ )4 يكعب 
خطاباً لعدوٌ الله 0 وعدرٌ رسوله كَل ويصفه الله تعالى بالإيمان! 


5 


1 


ذه 


إذا أخطأت زوجتك أو ولدك وطالبك ومن تربيه» فانظر إلى الجزء المملوء 
من الكوب قبل نظرك للج زء الفارغ (يَأَمها أبن اميا لا تَتَحِدُوأ عَدُوَك معدو 


نك شرك قن الوا وت قزرا يتا ذل القن رن اشن وإياك أن 
وْمئوأ لله ريك إ نكُمٌ حَرَحثْرْ جهددًا فى سَسِلِ وَايِمَهَ مَرَضَاقَ ضِرُونَ لتم بِالْمودِ 


ونأ يمآ أحَبخومآ لدم وم ينمه سك فَقَدَ صَلّ سوا ليل ()4. 


#ه 


1الا عاسي لش من لشو يوتوائقة البو والادلآن إلا وربي له عالق اوج 
ألَدِِنَ ءَمَنوَاْ لَا تَتَخِدُوا عَدُوَى عدو أَوَليآه تلْقوَإِلتْوم بِلْمودةَ ومَدَ كرو يما جام 
ئ 2 أ 1< شاع مساح ترم س 

ا ل الريك ل 0 َه ويك كم حمر ندا ف مل 
وه عرسم ع بر سم ع 


وَاطِعْاءً مَرْصبَاقَ رون اليم ِالْمودَة وأ 311 لديم أعتيغوما عدم 0 
قد ص َو اليل (4)3. 


2 


1 5-0 5 5 
11 جه ع ل زخلة تدكر هي رحات العرات 


لت نك اتيت ج24 «الإحوبيه 


4 


ِ 


1 3 عو م ع ساسوره م ود عام سبرمه اع ص 
- أخطر ما على دينك موالاة عدوك (يَكأا اناما امتّجدُوأ عَدؤَى وَعَدُوحُ 


22100 ودع 31 موا عر و ذا رص د الى سل م صا ع > موه 4 رسع مه 
وليه تلْقون إِليهم بِالْمَودَةَ وقد مُمَروأ ما جآءكم مِنَ ألْحَنٌ مون الرسول وَإِيَآمٌ أن 
4 عو) 26 ع 2 1 ا ب 7 0200001 رع يدامر ع سين 00 
ونوا يأللّه رب إن ثم حسم جهلدافى سَسِل وأبدغاء مرْضَاقَ ضِرون إِلتهم بالمودة 


وما و6 عل ملاح ماي سرصم 
6 


ونأ علد بم م خف وما أعلنتم ا ا لي لحيل 20 لهذا 
المعنى أنزل الله تعالى قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة. 

- هذه حقيقة عدوّك ولو أطعمته عسلاً طيلة عمرك لإِنْيفَفُوكُم يَكوبوأ لَك أعداء 
مسوأ ليك يدهم انهم السو وودوا لوْحَكموت ((408. 


ع وا مع # ل سس سر لظ 2ج سر مر سر سر 
9 - إياك أن تقدم شيئا على رضا ربك ومنهجه وشريعته « أن تفَعَكم أَرسَامَك ولك 
9 


ر سرج 
لط لول فك سا سال سه ع روصع روه سح سئر سا سل الور 
ود يوم لِْيمَةٍ يفَصِلُ نكم وَأنَميمَا تَحَمَلُونَ بصِيرٌ (()4. 


٠١‏ - كل عمل لا يصلك بالآخرة؛ فلا مفروح به إن تيفاتف ولا ولد يوم 
دج في 


مه م رمم 
لْقِيَمَةِ يفَصِلٌ ينك وَأ يمَاتََمَلُونَ بص (4)5 حعى لو كانوا أبناة يعيشون معك. 


-١‏ في كل عمل ورسالةٍ ووظيفةٍ تأكد أنها تدفع بك إلى نهاية الطريق الصحيح 


5 


0 00 ع مع وم 7# سل ع م2 7 سا حا رم مه 000 
« لمعك أَرسَاؤ لولدم يوم الْبِلمَةِ يَفْصِلُ ينك وَآلَهيمَا مْمَلُوتَ بصِيدُ (4)2. 
١‏ 5 9 58 ل ا 00 ره , د ع 
١‏ - ارفع رأسك! فجذورك ضاربة في التاريخ # فد كانت لكم أسوة حسئة ف إزاهيم 
رمك م 7 م عه > سات علس ِ 2 مي 2ه ل 0 
وَالَدِنَ معة: إِذْ قالوأ لعوميم نا برَء"وأ منكم وهنا تَعَبدُون من دون آم كعرنًا يكو ويْدَا ْنَا 


سر ل لوح سر ل ره ووم 2 لا سر ام > إل عل 6ه وس سج سه كه 
َبَتَك العداوة والَعْضَاء أبدا حى تَوْصْوا يالله وده إلا قول برهم لابه لاسسغفرن لك 


وه ره ل هه - د هه ل 

وَمآ أَمَكُ لَكَ من الله ون سيو ربا عَلتَكَ يَوَظَا وَإِلَيِكَ با وَإليَِكَ الْمَصِيرٌ (4)50. 

1١‏ - إذا أردت أن تكتب حظّك من النجاح؛ فانظر ببصرك إلى قدوةٍ وشمّر للحاق 
ال 00 ا ا ا 0 

بها #قَذعَانتَ لحم أسوة حسئة فى هيم وَألْذِين معةد 4. 


ره 0 


85 8 5 رس لاس سسط بر 
5 ركز في قدوتك على مَنْ تولى الله تعالى تزكيتهم #قد كانت لَكم أسوة حَسنَة 


ف إرهيم والذين معة: 4. 


- 


سورة الممتحنة 1١‏ 


6 إذا أردت تجربة دعويّةً ضخمة في التعامل مع المعرضين على مستوى 
5 سر لق 


الأسرة 5 فاقرأ قصة إبراهيم 8 بإمعان اَذ كانت ركس تم 1 


1 2 ماسر 4 


54200 أي 
م ءك 


- من كمال عقلك ووعيك أن حي تع باب ادها كا ج11 

لد كتروأوَاغْفرَ ناريا نك أت العزرٌ لير (4)2. 

تسل الهاتعالى أدب يغبت قلبك على دينه ومنهجه كل حين #رَيا لَاجحَعأنا 
يَلَدنَ كفروأ عفر لَنا ريا َك أت أنعررك ليد (4)2. 

إذا أردت أن تعرف صدق هذه الدعوة وعمقها؛ فانظر لواقعك! كم من شباب 

عر ا الل ل وت لت 


عرس ١‏ ع سل اد سه حمر 


ريا لاجَلَاوََة لي كو َاغْفرَ لنا ربكا نك أت لعز لفكي (4)5. 


2 © 


ا 5 م 
لح فيهم أسوه 6 ب 
إن أله 0 عَم أل 0 


في لد 


مر 


ام-2 


0 :في أَلدَينِ وَأ 
ن كلوه ومن 1 
َامنوأ ذا جَلمَكُم لمر 
- كذ نش يد 
41 0 3 00 


9 8 للخل 


بِعِصَم الْكوافرٍ وَسََلُوا مآ أنفقئم وأ وَلْسَعَلُواً مآ 


هن وءانود 


حم 


حعو وم 
تلتموهنٌ | 


ا 1 06 


02 4 


'حورهن ولا 


وو 


ارم 


بن ور جو 


جوحكريّن سر 


ويك هم ألَايِمُونَ 


3 م م 2 
إمنلت مهلجراكق 
2100 اعاوعيم 


لا يون 


مشو و 
هر 
تأي ا 


ع 
الاِرَ 


رِحَلَهٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


مي أله اك وإن ذَاتَكي شق مَنْ أَزّود 
- مت ف قلأ 


رع عرب 


8 9 5 
به مومون 


7 


سورة الممتحئة 5" ١١‏ اه ب" 


0 اليم ل 
اا 2 0 3 دنا 


9 لذن لكدفِي م حك 4 في إبر اهيم لذ للْسكات بجوأ لَه والِيوْم لخر * 
يرجو ما عند الله تعالى من ثواب #ومَنْيكوْلٌ 4 عن ما أمره الله تعالى به 
يتأن مولي 4 عن خلقه « اليد ((4)3 المحمود بكرمه وجوده. 

ه «عتى الهأ يجَعلْيي وب ادن ادبن يَنُْم موده 4 لعل الله تعالى يغيّر 
الحال فيسلم الكافر» فيجعل بينكم وبين من عاديتم من أقاربكم محيّة 
ومودةٌ لوَامَه رط 4 على تبديل تلك العداوة بإسلام الكافر منهم وتبديل 
تلك العداوة بمحبة #وَلله عَمُورُ عمو 00> على ما وقعتم من إسرار 
المودة بينكم وبينهم أول مرة. 

ه « لابنه 5 هع اين لم يمدِلُوٌ ف اَي ولَر مجو من در أن بََروهْرٌ » تحسنوا 

«مَيتسِطا لم 4 وتعدلوا معهم (إنَ مه يِب الْممَِطِينَ(4)2 يحت 
من يعدل» ويحرص على تحرّي العدل في معاملتهم. 

» رايتخ لمعن ادن كلوح فى الذي وج ص مين ديرك وظهرُو اع إخرا سك‎ ٠ 
عاونوا على إخراجكم من دياركم أن تَولَوَهمَ 4 بأن تكونوا لهم أولياء‎ 
>») وأنصاراً «وَمَنيَوَكُمْ 4 فيجعلهم أنصاراً وأولياء < دولك مم امون‎ 
المخالفون لأمر الله تعالى وشرعه. وهذه الآية في المحاربين» وقد‎ 
علمت ما ورد فيهم من الزجر والتعنيف.‎ 

ه ليما لد انوأ دا بكم الْمؤْمَِتُ مُهَدجرتٍ 4 من دار الكفر إلى دار 


2 
الله 


الإسلام امامو وَهن هن 4 اختبروهن في خروجهن وسبب هجرتهن # 


8 


عل بإِيسرِنَ 4 فلا يخفى عليه أمرهن لين مون موت 4 صادقات في 


إيمانهن نلا رمُومْنَِلَ الْكْثَارِ 4 لا تردُونهنٌ إلى أزواجهنٌ الكفّار «لا 
هْنِلٌ واه يح دن 4 فلا تحلٌ المؤمنة لكافر لوََائوهممَآ نموأ 4 
أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوه من المهر ونحوه #وَلَاجَنَاحَ عَيِكُ » 
لا حرج «أن تَكحُوهنَ إِدَآَاسُوهُنَ ورهن 4 أن تعزؤجوا هؤلاء إذا بذلتم 
مهورهنّ كغيرهنّ من النساء بعد وفاء الشروط #ولاتم يكوأ بعصم 
لْكَوَاٍ 4 لا تمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات» فليس بينكم وبينهنٌّ 
عصمة؛ لأنّ الإسلام فرّق بيندكم. وهذا نهئْ عن الاستمرار في 
النكاحء فكذلك بدء الزواجء فكما أن المسالمة لا تحلٌ للكافر» 
فكذلك الكافرة من غير أهل الكتاب لا تحلٌ للمسلم لاوَسََلوامَآ 
نمق 4 خذوا مهوركم العي بذلعموها في أزواجكم اللاتي رجعن إلى 
الكفار «وَلِسَمَلُامَاأَنففو4 هم كذلك يأخذون ما أنفقوه على من أسلمت 
وفرّق بينهم الإسلام تلك َم أمْهِيحَمْ يكح 4 من المفارقة وبذل المهور 
حكم الله تعالى وشرعه 9وَنَهُ عَلِعُ 4 بما يصلح عباده كيم )4 فيما 
يأمر به وينهى عله 


و 


ل آ له مه ل ع 200 صمت 002 
ه #وَإن ننه مَنْ روسكم إِلَ الْكْثَارٍ 4 ذهبت بعض زوجاتكم إلى الكفار» 
2 0 ا ا ا نْ 


غنيمة لاهَتَانا أل ذَعْبتَ أَروْجْهُم يكل مآ أْمَُوأْ 4 فأعطوا من الغنيمة لمن 


أ 
0 


فرّت زوجعه مثل ما أنفق عليها من المهر تعويضاً له 9وَانَُوا لم الى أَنمُ 
به مُؤْمبوْنَ (410 راقبوه في أقوالكم وأعمالكم وأحكامكم. 


سورة الممتحنة 5 ١١‏ 


]نا كترك القذرات بين عينيك فامم ويلك لخبار الله تعالى لك «الَقَدَكَانَ لكي 
ا 0000 4 0711 ّ 0 َه مه م2 3 
هم أسوه حَسَنَهُ كان + جوأ أله ايوم اضر ومن يلول إن أله هوَ ألم كلِيدُ (4)2. 
؟ - قراءة سيرة إبراهيم بإمعان» وتتبّع مواطن القدوة في سيرته استجابةٌ لأمر 
ل 5 


ربك؛ ودرش عمل كبيرٌ في العناية بباب القدوة #لَقَدَ كن كد في أسوة د 

كان جوأ لَه ووم م الأبضْر ومن كول ون هه هو اليد (41)5. 

- قد تجد في مكتبة أحدهم عشرين سيرةً ذاتيّة لعفا وانضار امل ولم يتم 

1 سيرة إبراهيم يذ حتى الآن «الْمَدكَانَ لكل في أُسَوٌَ حَسََةٌ لكان بجوأ أله 
بو ألآيضْرَ وَمَنيكولَ ون هه وَل للِيدُ (43. 


؛ - الخصام الدائر بينا وبين أعدائنا مردٌه للعقيدة فحسب. فإذا ما عادوا للحقّ 


221 ن مح له سم مره م 8 42 ع يع 5 
عدنا لمباهج الإخاء #عمى الله أن جعل يس ونا بين لذن عادسم مَنْهم موده وَأَشّهُ درٌ 
و22 

5 ما ألطف هذا المعنى على قلب مؤمن #اعَسََى ا َهُ أن جعل ينب و ين لد 


3 
> سوار يجيي 1007 


2 0 
عادسم مَنْهُم مودة وله قدار 


ا 0 


عَوتيه(4)2. 
” - لا تيأس من ذلك الشارد عن منهج الله تعالى» الواقف في صف الأعداءء 
المناهض للدعوة والرسالة! لعل انوا يأتي به ويعود الإخاء #عَسَى اللَّهُ أن حَحْعَلَ 
00 مه موأ موحي (4)5. 

- رفقاًبيإخوانكم في الحق لعَسى أله نَم لَيَتَكر و َعَم ينهم َه وأ 
7 َه ميم 00> هذا المعنى مع كافرٍ وعدؤٌ؛ فيكف بمؤمن وصديق! 


علا 


رِخلَهٌ تدبّر في رحاب القرآن 


- الأصل فى معاملة غير المحارب أن يُعامل بكلّ ب ومعروفب إِلّا فى مسألة 
الولاء والحب ومشاركتهم في أعيادهم الدينية» وما عدا ذلك فيجري على فاضل 
الأخلاق وموائد المعروف 7 لَايسَهؤْ الله عن أده لم يوك في لمن رومن 
ِبر أن بروهز وَمْفسِطُوأ لح إِنَّ أله يحت الْمَفيطِينَ (42. 

- إذا لم تعرف الإسلام فيكفيك قراءة هذه الآية « لَايتْهسكي 


ف ألدنِ وَلر جوم من دنر أن يبوه ومْقْسِطْو إل إِنَّ أله حت الْمُقَسِطِينَ (/40)0. 
٠‏ هذه الآية ردٌ على الذين يصفون الإسلام بأنه دين لا يقوم إلا على قتل 
الأبرياء» وإراقة الدماء» وإشاعة الفوضى « 2 َع نين َم بعَدُِوح في أن 
ولرحجُو رمن دمر أن يوهي وَتفْسِطوَا لح إن لَه ِب لْمفْيطِينَ ((4)2. 


الت االديق سلوا سيقت العذاف د و يكرا الخرمات :و إععدواعلن ترق المستلمية 
ليس لهم في الإسلام إلا بوارق السيوف 9 ناتخ دع لذن فكو في ادن 


ا ل 0 


وَأخْجو حك مين ديرم ون مَروأعك حرا أن وهم ومن بكوم و زلََكَهُم لطم (4)2. 


سس ليسم 2 


- حتى مع العدو المحارب يتعامل الإسلام بالعدل 8 يكام لد ن ءامنوأ إذا 


4 


7 


جك نووكت مهديوب كام جوش لهأل يون إن علْمسموطن مؤّصناتٍ فلا موه 
ِلَ الْكْتَارِ مل لاخ ب اهنا قثا لا ناح علي أن تنكحوهن 5 


الوط يكلا نيسك ريوص الكؤاز وسكذوامآ لقم ولسوا مآ تاكلم حم 
هه كم يكم وَأ عِيمٌ حكيدٌ (4)5 لا تعود زوجه له لكفره ويُعطى ما دفعه من 


مال في زواجها! 

3 الإيمان علي مكتسبات الإنسان في الحياة» فإذا وُجِدَ لا يضرٌ فائتُ بعد 
أ ل سام اس مسر 7 ١ض‏ هه 2 0 ع 

ذلك 8 ييا ألَدينَ عامئوأ ! ذا بعكم الْمُؤْمِئت مهديرات فَأمسحوشن الله أعَلمْ يور 


سورة الممتحنة 5 ١١‏ حك لم" 


عر صا 
صرح سب 00 ل هر مماادعم ودة دي 


إن علمسموهن مؤْمِنات فلا ميُحعُوه ! ل 

ولا جنَاحَ حك أذ 0 م 1 لا تت كأ بعصم الْكَوَاٍ وَسَعَنُوا 

قم وتوا مآ لذ كح حك أله يس ينك أن عل كيم (4)8. 

5 رعاية الإسلام لنفس الإنسان وتقديره لمشاعره #وَإن كنك عو من روسك إِلَ 

الخد عاتم تاثا اديت دَكبت أَرُوَجُهُم يدل ما مثا وَأنَوأ مه الى أَدمْ بد. 

مُؤْمبوْنَ (0)» عؤضوا من فقد زوجته بشيء من لعاع الحياة العاجل ! 

لبو ب ا ا وو لفوت عار 
ص ا 00 00 


والمصيبة #وَإن 06 دسَْء من 7 ل عَاقمٌ قا - كوا ارت هت دو زُوجهم 


ءا لقا اله هلمم زيزة > 


2 2 


رِحلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


م تأيه لت إِذَا جَآءك الْمُؤْمتُ يبَايعمَكَ عَلحَ أن 
2 2 2ل م 6 م مَك 20 00 
له كا لبر وار لا يمَدلنَ أو1: 


1 


0 2 و موس 70 
بِمَهَسَنٍ يفتريه؛ بين 7 وأتجلهرت ولا يِعْصِيسَكَ 


ا ف دن 
في معروف َايعَهنٌ مع إن عفور رح 


2 مما 00 0 َوَمَا عضب أَلَّهُ عليه 
قد يَيسُواصضَ الْآخْرَةَ كما يس لَكُنَارُ ل 


امه ور ار 
كلل لصحت نحشلل لكا تسوب لنت اال اح الوط 50/77/77 :د كتطاة كال قات "ا / طق :جهتنت !لتك قط 77191006 اطلة :تلبت كناك * 1 0ه تل 3/6 اللطل؟77 433300 لقت شتا تلن 47س متها لطهت لنت ةل ذا مكو بجر حب : لجوج 


7 


فقا التشسيو ل 


٠‏ « يتا الي إدَاجَآءكَ الْمؤْمَِتٌ يإيعَكَ 4 يعاهدنك «عَل أن لَامتْ رك ياه 
يك ورف نلارزنين ولجفل أركدذ] وكين بنفكن بنتريئة يتا أيه 


86 


وَأيجُلهرح » لا يأتين بحمل يلدنه وينسبنه كذباً إلى أزواجهنٌ «وآ 
َحَصِيسَلكَ ف مَعَرُوفٍِ 4 تأمرهن به هباي : ا 


سرامم 


مو عو 


«وَاسْتَعْفْرطُنَ أذ ف الت اير المخارة من الله تعالى #إِنَّ الله عَمُور 

يحم 590 ييا ادن اموأ لا ولوأ َم ع 00 7 

غَضِبَ الله عليه وليَّاً من دون الله تعالى #مَدَ يَيسُوأ ومن لحرو * فلا حا 
مدو 


لهم فيها ضاي يس الْكْفَار من أححب الْفبورٍ (102»> كيأسهم من رجوع 
موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. 


سورة الممتحنة ؟ ١5-1١1‏ 


لف 


0 ل ا و ل‎ ١ 
جَآه1َ الْمُؤْمِتٌ ببَايعََكَ عَلكَ أن ك باه سينا ولا مر ولا مرت ولا يَقَئلْنَ‎ 
أَوَلَدَهْنَ وَلَايأَِينَبِبْهُسنٍ 00 7 5 وَأَِجُلِهِركَ وَلَايتوِ 0 مروف‎ 
يعْهُنَ وَاسَتَعْف رفن الله َه إن هه عَمُورُ م (5) بَكأيا ْنَا موأ للا ولو هوم‎ 
لَّهُ عَلِيّهِمْ قد يسُوأمِنَ الْآجْرَةَ كما يس در من أب م‎ 
مه أن تقوم إِلّا على قلوب صافيةٍ متحرّرةٍ من الشرك والأوثان‎ 
وأصنام الجاهلية» ثم عليها بعد ذلك أن تتهذَّبٍ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور.‎ 


0 


ا ألَدِنَ امأ اتولوا هرد فم ٍ- عضب همتع 5 قَدمد وان الأفررك انيسن 
لكين أي )4 رسال ال تدئس القلب بأوساخ الشرك والجاهلية: 


ويتوجّه إلى المغضوب عليهم يطلب مناصرتهم. ويجد لهم من الولاء في قلبه 
كما يجد للمؤمنين. 


2 2 


1 ذه ] رِخَلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


َه لا جوى الوم لتسِقِينَ 


ل لاقلا مارت" بوالتجحكلى ناكل “لاج جرخو اوه امارج لزاق جنا مججان» ١‏ وعل انوج سوروه لوحك دع طحم ج20 ! الا داما انه لتقل الاك بجعا رن لالم مجه ا ا ل ال 


5 الب مس بر ةر 
ه لسَبَّحَ يِه ماف لسَّمْوتِ وَمَاف الْأَرْضِ 4 نرَّه الله تعالى كل مخلوقاته لوَهْوَ 
لمرِدُ 4 الغالب في ملكه «للكيمٌ :)4 في تدبير خلقه. 


ه « كايا الْبسَ ممأل تقوو مَالَاتَنْمَُوتَ (415 إنكارٌ على من يقول قولاً أو 
يحث عليه وهو لا يعمل به أو ينهى عن شيء ثم يقع فيه. 


سورة الصف ١‏ ه أجرمة /ا١5‏ 


ه «كَيرَمَفئَاعِندَ أن أن توما َاتَنْمَنرت )4 عظم بغضاً وسوءاً في حكم 
الله تعالى مثل هذا الفعل» وهذه النقيصة. 
لإِذَأمَه يحب ألَذت يقترت ف سَبِِلِو. 4 من أجل إعلاء دين الله تعالى 


ع رمرم 


1 عرس عدوي فر 


«صَنَا 4 مصطفّين في جهة العدو كته مين مَرَصُوصضٌ 42 ملتصق 
ببعضهم البعض دليل اجتماع كلمتهم. 

ه (وَإِذْ فَالَ مُوى لِعَوْمِهِ يَقَوَِلِمُِؤدُوَن 4 حين قالوا إنه رجل آدر أي منتفخ 
الخصيعين «وَقَد تَمْلَمُت أَنْ رَسُولُ الله إيَحَكُم 4 وحق الرسول أن يُعطَّم 
يقر لتَلمَارامْوَا 4 عن الحقّ إلى الباطل «أَرَّعَ أنه يهم 4 أمالها عن 


رمه 


الهدى ونه لَابهدى العم الْتَسِقِينَ (ع)4 لا يوفقهم للحقّ ولا يهديهم إليه. 


١‏ هذا العالم كلّه يسبّح ربك» وينزّهه وياخلة ويعظههة فأين موقعك؟! «#سَبَّحَ 
ا 2 غر ع ف ع سد را رس صل ار ص2 
مافى السَّمُوتٍ وما الارض وهو عير لفك ر 4)0. 
” - هذه هي الوحدة الشعورية التي يشعر بها الكون لخالقه #سَبَّحَ يِه مافي 
7 مه مر لس م ذا را بور صل الصاح 
السَّمْواتِ وَمَاف الْأرْضٍ وهو الْعَزيرٌ ليم (4000. 


.--_ 


اخ 


1١ 


م 


؛ - من أسوأ مواقف الإنسان أن يتناقض قوله مع فعله» وظاهره مع باطنه» وقيمه 
مع سلوكه 8 يتما أَلذنَ !مسوأ لم تَقُولُوت مالا سَفْعَلُونَ © كيْرَمَقَنَا عِنَدَ 
لل أن تَفُونُوا مَا لا سَتَمَذُورت (4)5. 


514 1 ع رِحَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


3 دواس ات ا وار ابت وحن لوز ا وبع 
لعي تناضل في سبيلهاء واياك والفوضى! بج الي اموأ مك تفلو رس م ليه 
تَفْعَلُونَ 2 كير مقمًا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا مَفَعَُورت (4150. 


إذا رأيت تناقضاً بين قولك وفعلك» وقيمك وعاداتك» وسلوكك ومعتقداتك» 


0 لو لتو ل ار كر يا لذن 
0 مَا لا تَفْعَلُونَ (()! كير مَقمًا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا 


تنتارت 42 
عي 7 
لأخرح لألعب فقالت أمي: يا عبد الله! تعال أعطكء فقال لها كل : «وما أردت أن 
تعطيه!» فقالت: تمرأء فقال كَل: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة)". 


يرا بير 


8 - الاجتماع 0 مقاصد هذا الدين «إِنَسَّهَيحبُ ليت 
يعَيَلُو في سَسِلوء لا ير 0 مَرَصُوضٌ (480. 
4 صورة لاتحاد الكلمة؛ وائتلاف الرأي» ووحدة الجماعة 9إَِّآنّهَ يثُ أت 
فيلورت ف سيلف عدا كك مروتو (490. 
٠‏ الاجتماع لا يحسب بكثرة أفراده» وإنما يحسب باجتماع هؤلاء الأفراد» ووعيهم 
بمسؤولياتهم؛ وقيامهم بواجبهم في سلك منتظم وروح مؤتلفة لإِنَسَهَ 
" ا ا و 7 صوص (4)2. 


0 


١1-إن‏ لم يكن الاجتماع بهذه الصورة #إِنَالَ ف اأدرت سفاررة فق 
سََسِلِهء صَفَا ل هق لن تبلغ الأمة أملها كما تريد. 


0 أخرجه أبو داود )449١(‏ عن عبد الله بن عامر ذَيلته. 


6-١ لصف‎ ١ سورة‎ 


ا و ا لم ا 010 
عالق أو لراية قومية» أو جماعة. أو حزب أو لون وجنس؟! لإِنَائَهَ 

ل يتؤت ف َمِل صَنَا كته مين تَرَصُوصُ (42. 

1 حدّد معالم الطريق أولا لَه يح الذي يقوس فى سيو صَئَ 
3 نهم بين عَرَصُوصضٌ )4 في سبيله وليس إلى أيّ سبيل! 

5 - دعوتك؛ ورسالتك؛ ومشروعك في الحياة» وفكرتك التي تعيش من أجلهاء 


507 


لين كل نعل الضووة؟ ناته فك الرمك تبارر ةق رصنا كانس 
سنن مَرَصُوضٌ 2 4. 
5 22 


0 0 بيب أل ميوت ف سبِسِيِو 
صَنَا كص بيك مَرْصُوضٌ (5)» 


5 إذا أردت أن تعرف سبيل الله تعالى فلا يهمّك أن تذكر أو تُنسى» تجلس في 
وير وو ا و 
17م نمس بحب الزرت يقتيلورت ف سَمِلِيو 
صَنَا كته بك نمَرَُوصنٌ (4)2. 


3١١‏ - إذا تيد لنفسك» 0-00 لذاتك» 0 0 0 0 أنك في 


00 


262 0 


ا 55000 
عير اخ 7 2 ري كدعو 2 اميم 
ومنهجه #وَإِدَ قال مُومَى لِعَومِوء َو دون وَهَد تَصَلَمُوت أن رَسُولُ أله 


إِليَحكُم سارعأ راع َه موه وه لَايبى الف الِْقِينَ (4)2. 


رِحْلَةٌ تَدَبْر غي رحاب القرآن 


تحلص من حخظوظ نفسكء وإياك والأنا! لا تؤذوننى! لا لأنى موسى» وإنما 
2 


3 5 2 000 و 
لاقي رسول الله» وحامل منهجه. وصاحب رسالته #وقد تَعلمورب أف رسول 


- الخطوة الأولى تقع عليها تبعات النهاية #فَلْمَّارَاعُوا أراع أله ملُويهُمْ وَأمّهْلّا 
وى الْمَوم الْسِقِنَ 4. 

١‏ هل تجد شعتاً يقلقك» ووهماً يطاردكء وقلقاً يهاجمك. وديناً يرهقك» 
ومسؤولية تثقلك؟! تفقّد نفسك» فلعلٌ عبثاً في الظلام؛ وفساداً في الخلوات 


2 سر فر مر 


ل 00000 0 
ل فْلْمَارَاعُوا أذاع الله لوبهم آله لَايبُدى الَْوْم الْتَسِقِينَ 4. 


7 - كن فطنا! أول ما تجد عارضاً من سوء توفيق ففتّش فى واقعكء وانظر فى 
01 ب مه عع و6 رمي بر ضور 


أيامك السالفة بإمعان #فَلَمَارَاعُوَا راع اه ملويهُمْ وَأّهُ لا يهَدى الْمَوْمْ الْتَسِقِينَ 4. 
٠‏ - خطوات الفسق مانعةٌ من هداية الطريق # وه لا وى الَْوم الْصَسِقِينَ *. 
5- جلس معهم في المقهى» وشاركهم في سهرة معصية» ورافقهم ذات مرة في 
سفرء فلم يبقّ معه من دين الله تعالى شيء مقَلمَارَاعُوا أََاعَ أله لوهم وَآه َه 
هُدى الْمَوْمَ لَِْقِينَ 4. 

6 تساهل في بعض الأقوال» وتسامح في بعض المسائل» وزعم أن في بعضها 

١ 

مهَدَى الْمومَ ألَْسِقِينَ 4. 

5 - حتى الضلال يأتي متدرّجاً! يبدأ بشعرات اللحية الزائدة» ويأخذ الغوب في 
النزول ويتخلّف عن أول الجماعة» يترص في بعض المسائل» ثم يودع الطريق 

ب سه 4 ب مو خط رو تارمم 1 


في النهاية #فَلمَارَاعوأً أزاع الله كلُوبهُم وأ لَايبَدَى الَْوم لْتَسِقِينَ *. 


2 2 
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. 


و 


جر 


بس بي لسر | سمشم يري 
ونون بالله ورسولو و نجه 
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ودفي 


م 
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ل 


و اك سر كير 
رسل رسوله, 


2 
' 
- 


ل 


ضرعو دودرم مالم 


بن متم 


» 9١ 
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٠‏ لود آل عِسَى ان مر يب إسْرَِ يل ِف رَسُولُ أ إِلَكرُ 4 مرسل من الله تعالى 
ٍ بالانجيل #مُصَدْمَالِمَابينَ دَق مِنَ الور 4 فلم آتكم بشيء يخالفها لوَمبدَرا 
سُول يأقٍ من بَعْرِى آسمة: أَمَرُ 4 وجئت مبشراً ببعئة رسول 3 
> بالحجج الواضحات #8مَالْوأَْدَايحر مين( سحر بين 
واضحٌ لا شك فيه. 

ه ومن أَظْلمُ مين هرك عل أله الْكزِب وهو دع إِلَ الْاسَلِ 4 لا أحد أظلم ولا 
أفجر ممّن يُدعى إلى الإسلام, وتُبيّن له أدلته 0 الصادقة» وهو مع 
ذلك يكذّب رسل الله تعالى؛ ويستهزئ بهم (دَأمَهكا لوم أطَينَ )»> 
يذل على الحق. 

٠‏ ل برشو طفوأ نور أنه هه 4 ليبطلوا الحق بما يصدر منهم من المقاللات 
الفاسدة والمشوهة لدين الله تعالى وَأَنَهُممَ وري 4 ماضيه وناصره 
وممكّن له «وَلَوْ كر الْكَفُنَ 41> ذلك ار والنصر والتمكينء فلا 
راد لأمر الله تعالى. 
ٍلُظورعلَ لط 4 ليُعليه على ما عداه من الأديان الباطلة «وَلْوٌ ره 
لْمتْروَْ ((2) 4 ذلك 0 والتمكين؛ فإِنّ سُئَّةَ الله تعالى ماضية. 


7 
اماما أ 4 هه 2 


٠‏ يها الذي ءامنوأهل دعل يجروج 
إلى تجارةٍ رابحة. 


ينعا أل ()4> تشويق وترغيب 


9 وس دي مسير 
© 


ونون يألله ورسوله. »> تصدّقون بموعود الله تعالى» وموعود رسوله 2-7 
وتعملون بهما #وَيهِدُودفٍ م لِأَيَهِ 4 في دين الله تعالى بما يمكن له في 


١2-51 لصف‎ ١ سورة‎ 


الواقع بأمَوْلَي 4 فتنفقونها في سبيل ذلك راشي 4 فتقلّمونها فداءً 
لدين الله لدَلِكدٌ» الإيمان والجهاد في سبيل الله تعالى «حَرلمُ 4 من 
التخاذل عن النصرة والتمكين (إنكُم تون )4 طريق نجاتكم وفلاحكم. 

« يمير لك ميد 4 بسترها والصفح عنها ومغفرتها وَيُدّضِلي جَنتِ يرك ون 
نحا الْأَهَرُ4 بساتين تجري من تحتها الأنهار زيادة في النعيم وس طبه 
في جَنَّتِعَدْنِ 4 ويدخلكم قصوراً عالية بهيجة في تلك الجنان الدائمة 
لذَلِكَ ْو اميم (45 فلا فوز أفضل منهء بل هو المقصد والنهاية. 

ه (وَلْرَئ ييُهًا4 غير عاقبة الدار الآخرة وما يحصل لكم فيها لاتصَرْيَنَ أمَهِ 4 
على أعدائكم؛ وكبث لهم وتمكين لكم (وَفم ويب » 0 3 
الإسلام «وَبَبر لْمُؤمنِنَ 6 بهذا الغواب الحاصل لهم في العاجلة والآجلة. 


ه كا ألذنَ >امنوا دو اصَارَ أن 4 أنصار دينه قولاً وفعلا * لضا َال عسى أبن مم 
ْحوَاِينَ من أنصَارهة 0 من يعينني على نصر دين الله تعالى قَالَ وروت 
رس سر و2 


أنصا أنصار أله » أعوانه وأنصاره اميت صلا ِفَهُ من بت إِسْرِيلَ 4 بسبب هذه 


ل عم عر لؤلر 


النصرة وهؤلاء الأعوان «وَكترت ظَلَمَةُ 4 فلم تنقدٌ لأمر الله تعالى مدنا أن 
امنوأعل عَدَوْمَ 4 قوّيناهم ونصرناهم «فَاصبحوأ هري (©0ك4 عالين منتصرين. 


١-إذا‏ أمضّك الانتظار» وتعثرت في طريقك الآمال» فاستحضر في قلبك وفكرك 
0 سير الماضين في هذا الطريق #وَادْ 0 > سر يل ف 
سم ار 


يجبى إسرلء. 
- 
امي 0200 1ك م يو سر 


رسول الله َم مُصَدكَالْمَا بين يدقن مِنّ نور ومبشرا برسول 0 بعدى امعة 4 مد فاماجاء هم 
بيت فَانُوأ عذَا حر مين ((415. 


م 
- 
0 


رِحَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


ال ا ا ل ا وشقّ طريق مستقبلك 
بإفعسان واد َل عِسَى أبن سم يكب | تر ِلّ إِفْ رسول لَه كك مُصَدكَالْمَا بين يَدَعنَّ من 
الترَة ومضَرا سول يق ِنْ وى أتمةد 3 جاده بيبست َالُوأْ ذا سح مين ((41)2. 


00 


- وجود الدعاة والمصلحين بين الناس نعمةٌ عظيمةٌ كبيرة #وَإِدْ كَالَ عِسى أبن مم 


2 ا 0 ا 4 
يق إسَرَِّيلٌ إق . 0 كه مو يسمه 
ار ل 0-0 لاير م 13 ع عور 
سيم 6 فأماجاءهم ليست قَالوأ َدَ 0 ين 42 هذه البشارة من عيسى م 


برسول ا الباب. 


5 - لو لم يكن من وجود المصلحين في الأرض إلا تحقيق قيق تلك الغاية وما 
حكان رك لبهَلِكَ الْمْرَئ بِظُلَ وَأَهُلْها مصلحودت «4 [هود: 0١7‏ لكان كافياً 
فكيف وهم يُعلّمون الناس دينهم» ويرونهم ويُجْلُونَ لهم الحقائق» ويدفعون عنهم 

2200 


عوائق الطريق» ويصنعون أماناً للأمة من جارف الأوهام #وَإِدْ َال عِسَى أبن م0 


| 59 0411 


يب إسريّ يل إِفْ رَسُولُ أله لَك م مُصِدّكَالِمَا بن يدف من اللؤرة وميرا سول يق ون ب بِعْدِى 
حرو 0 00 عور 2 ور 


أيه أحهد َآجَاءهم يليت قَالُوأ هذا بحر مَبِين ((4. 


2 


5 - من أقبح الصورء وأسوأ المناظر» وأدهمش ا الألم» أن ترى مفترياً على 
الله تعالى متبجّحاً بالضلال #ومَنَ أَظْلمَ مم أفترك عل اله الْكَزِب وهو برع إِلَ الْإسْليِ 
وَأعَهُلامبَيى ألم اَن (4)00. 

5 - يريدونء والله تعالى يريد غ غير إرادتهم يرون ليطضمأ نور ر اتديا" 
0 اه كرون 4 م 57 َأرسَلَ رسوله. بالمد و ودين لَلَىّ لِظهره 0 دين طدء 

المتروة (4)8. 

الا طهّروا عقولهم العفنة من أفكار در 
لايخ : ل سكب ك6 10 لك أل زع لد تو ل و 
كام و ك"القرقة 4057 


0 )ا ا لكف 


م ء. ممهرعر 4ه ع مصخ 0 
2 هديا اهم م وألله د لو صكرة لكين هوا لزى آرم 
ودين لَلَىٌّ يظهره «عل لذبن عله ولو كر لمر ترون (4. 

4 - تفاءل» وارفع رأسك عالياء فدينك بالمٌ أ مانيه بون يفوأ ور لبهم 

آمهم رم و و حكرء الكفرود 4 هوالذى أَرْسَلَ رَسُولَهُه بالمدئ ودين كل ليظهرة, 1 

أدبن بن كلو وو كر مدر ون (400. 

٠١‏ -لا تيأس أو تقلق أو تساورك الظنون! دينك ماض إلى غاياته الكبرى رغم أنوف 

المعارضين هوأر وهم وهم بع وري ولو كر ىون مرَالرىَ 

0 7 2 ع ره 20 000 

أرسَلَ سوه بامدك ودين لي يظهره عل لين 4 و هامر 0 

1١‏ إذا سمعت بحشودهم على عام فاستحضر في قلبك هذا الوعد الكريم 
ريون د لطأ ور امه بوهوم وأمَهُ 1 وُرِهِ وَلَوْ حكرء الكفزون 10 ه الى أَرسَلَ 

شاك لك وو كلق ل عل ادن كه ولو لمر 402 


-١‏ يحاولون أن يطفئوا ذلك الضوء ولكن هيهات # يرون لِطضموأ نور أ 
يم يه وَل حك رء الكيزرد (8) هر َالرى أرسَلَ وسوله. بأد ود ن لي ليظهره, ع1 
فرح خور ع ل هر 

لين كف ولد كما 7 ترون 0 4. 

٠‏ خطر الإعلام الفاسد على دين الله تعالى ١ٍ‏ سوه ليوا ور أله هوم واه مهم 
رو وَلَوْ حكره اا كَدْدَ (2)» عبّر الله تعالى عن قصدهم في إطفاء نور الدين 
بالأفواه لشدَّة أثرها فى ذلك. 

00100 مر صا رام راج 2و2 وُعِنّ عَنَا 200 00 2 
2 ال مز شك 0ق الله ورسولو- هدوف 
دوف 1 2 


0001 ارهد رِحلةٌ تدر في رحاب القرآن 


211 


0 إياك أن يسبقك أحد في ميدان التجارة الكبرى مع الله تعالى ابابا لذن ءَامئوا 
عل كلوز مرو شيك ين ء م م الله ورَسُولِه لو يدون في َف بلاس يمول 
َك 0 17 0 


5د حون تفستلة يجت أن تكون ار الكبرى! فما بالك بالمال! 


وبلا أي ماعل دعل زو يك ونع شد و 
ف َب لأهيأمولك وَأْضكم و" 220011 


ته 
-- 


تحرّك في واقعكء. واجتهد في بناء مشروعكء. وتقمّص فكرتك» وعش 
قضيتك وأنت تشعر أنك تخوض معركة الحياة انا لد مناه 0 
ل مهد فوشكم ملو 
0 سر 


حتى نفسك ا ا ا يام لين اموأ 
دوع رويك ون 0 ميت ل وَمهِدُونَ في مب لاله ويلك 
نفيك 3 ا 

22117 


ور اي ل و ل ريا لد 
6 مي عمو ب مش 00 


سبي م سج نوم 2011011 03 
ءامنواهل دعل يرثي : عذاب 00 ومو الله ورسولوء وَححْهِدُونَ في سبيل الله 


مولي رشي 1 0 


'- إذا سمعت بوقفب رودن خرى ايخدر برها قاذك ب« الا عاق اه 
001010 204 وا سه ع ولسلر 
من أسهم الجهاد في سبيل الله تعالى 9 يكاا لذبن ءامنواهل ادل ا 
سح م 4 مسر 1 م غ4 
ين عذابٍ سر 0 : يسو أله وَرسُوله يدون في سبل آلَّهِأمويكود وأنفكُم ذل 
ال 
إن ا لون (4101. 


سورة الصف ١4-5‏ ْ 7 - جره غم 


1" ا عه 8 لا و يعفر 
لك دلوي ويل لكر جَدَّتِ جرَى من تحنها لمر وَمَسك طبه في جَنَّتِ عدوا لِك الْعَوَرُ 


وٍ- وو ررعةه 


لْعطيج (89) وَل يبون تر مه وَمَتَموزمب وك رألْمؤْميينَ ©4 


احملوا هذه الفكرة ذاتها وعيشوا هذه القضية ذاتها واخرجوا مناهضين 
للاطل قصاتت المتروع لا فرق 8 يِكأبها لذبن «امنوأ دصار أمَوضَا قال عسى أبن 
ل وك 00 ود طاضال م م 


مر لنْحوَاينَ من أصارئ إِلَالهِ دَالَ اخوَاربوَ عن أَنصَارٌ أل قَامنت يمَه من بن 
عد 


0 


ل ل ا 00 


إنر يل وكرت ده دنا اين اممْوأعل عَدُوْم َأضبَحُوأ طهر (4)0. 
7 من فقه صاحب المشروع وحامل لواء القضية والفكرة أن يتخذ معه أنصاراً 
ل مو 0 دم سَارَ كنا 

اس ل حرس له 


ال يس مرمرع م أمصارع ]16 فور ند ل ات ماي 
020 0 7 0 معرماءم 
صن فت سرب وكفرت طإيمة هيدنا اين ام ني وه 


52 


25 2 


د 1 


00 لصن . مج مم ور م48 مره 
السَّمُوتِ وما فى الارض املك المذوس العريزر 


و لس ص . مسي دي دو ل كر ده الى و * 
لذِى بعت فى الا ميعن رسولا نهم لولدم 


0 ورا ل له ره مدر 4 
وكيم ويعلمُهُمْ الكتب وَلَكِكمَة وإن كانوأ ين قبل لنى 
252 لس ص سل رح 1م 0 ا 11 
صلل من (2) وََاحَرنَ متهم لمَايلْحَفوم وه وَالْعررُ ا حكير 


--_ 


2 09 2 6 0 ع ديو فير صودس 54 
فَضَلُ أله مُوِْهِ من دِمَاء وَألّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِي 


م ووا ارم مع 


ملوأ ألَربنة ثم لَمْ يحلوها كمَثَلٍ ألْحمَارِ 
لس ل ع صل نت 


1 7< 2 سرهم 6 ساس 0 و 
بس مكل امَو أن ذأ يتات أله مه لا 


يي 5 


مين )اق در هَامُوَاً إن وَعَمَتَُ 


م 


رحلَة تَدَْر في رحاب القرآن 


سوؤة الجمعة 221 00 الفا 


ا 1-8 35 
2 أ للفمسير «أيك: 


« شيخ نَمَف لتَموتِ ومَانى الْأرْضِ 4 خبر من الله تعالى أن كلّ شيءٍ في 
السماء والأرض ينزه الله تعالى ويعظّمه «ألَلِكِ4 مالك السموات 
والأرض المتصدّف فيهما بحكمه طالْقُدُوسٍِ 4 الموصوف بصفات 
الكمال المنزَّه عن النقائص «الْمَرِزٍ 4 الغالب في ملكه «لَلَكيِي )4 في 
تدبير خلقه. 

ه 9هْوَالرِى بَعَتَ فى لْأَمْعنَ 4 بعث في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون 
«سْولَا مَنْمَ 4 عربي ايت لعَلِمْ ينه 4 يقرأ عليهم آيات الله تعالى 
العي أنزلها عليه (وَبرَكَيِجَ 4 يطهّرهم من دنس الذنوب والخطايا 
لوَيْعَلَمُهُمالْكنْبَ 4 القرآن «وَلكِكْمَةَ 4 السُّئَّة لوَإِنكفْمنتَبَلُ4 رسالته 
وإرساله إليهم «لنى صَكَلٍ بين ()4» لفي ضلال وعماية عن الحق. 

« #وَءَاحَرِنَ مِنْهُمْ 4 وبُعث رسول الله كَل إلى آخرين من غير العرب #الْمَّا 
يلح أب 4 من العجم ونحوهم وهم كل من كان بعد النبي كَل إلى يوم 


8 
آم 


تدبير خلقه وشؤونه. 
ه #ذَلِكَ فَصَلُ أَلَّهِ يِه مَنْيَءُ 4 إرسال الله تعالى هذا الرسول لهذه الأمم 
فضل من الله تعالى #وَآَلَهُدْو الْمَضَلِ الْعَظِيو 40 ذو الفضل الكبير 
والمنن العظيمة على عباده. 
« «مَثَلُ الَذِينَ حُمَلُوا الود 4 أوتوا التوراة من اليهود والنصارى «ثم لم 


2-4 


يحِنُوهَا 4 لم يعملوا بما فيها كمَتَلٍ ألْحِمَارِ حَحَمِلُ أَسَمَاَا 4 مغل الحمار 


)ع ا 1 رخلة تَدَيْر في رحاب القرآن 


سالر صج لو 


الذي يحمل على ظهره كتب العلمء ولا يعقل ما فيها #ينّس مَل الْقَوْوِ 
لذن كُدَّبوأ نايت تأنه 4 بئس هذا المثل #وَأللَهُ 4 لايبَوى الْمَوَم لمن (410 
لا يوفّقهم للحقء ولا يهديهم إلى الصراط. 


« لقُلّ4 يا رسول الله #يكأنها اذم ا 
َلآ ينه 4 أحبابه وأنصاره #من دون لئان فَسَمنَوا آلْوّتَ 4 اطلبوه وسلوه 


أن يميتكم لتصيروا إلى نعيم 201 إن كف صَدقِينَ 407 
فهذا برهان صدقكم ودليل قربكم. 


8 وَلَاسسَمَنوئهه بدا يما هَدّسْتْ اديه » لا يتمنى اليهود 0 أبداً نظير 


ما اكتسبوا من الآثام» واجترحوا من السيئات #وَأَمَهُعَليمبَاَلطَدينَ )4 
بأعيانهم وأعمالهم. 
٠‏ لكل 4 يا رسول الله لليهود «إِنَّ أَلْمَوْتَ ألذِى يفدُوركت عِنْهُ 4 تكرهونه 


و بورع سمس 


وتهربون منه ل9إَإنَمُ مُكَقِيحَكُمْ 4 نازلٌ بكم « ثُرَُدُونَ إِلَ عل ِألْمَيبِ 
وَاَلشَّهددَةِ » إلى الله الذي يعلم المكنون من أعمالكم. والظاهرٌ منها 
«تَبَفَح بِمَاكُمٌ كَمَلْوْنَ (4)4 فيخبركم بأعمالكم. 


١-ما‏ زال العالم يسبّح ربه وينزّه خالقه ويعترف به! #لْشسَيَح بنَّهِمَاف آلسَّمْوَتِ وَمَا 
ف الْأَرضٍ لِك الْعُدُوسٍ لعز لفك 40. 


وم م 


؟ - بَعْثُْ رسول الله يك إليكَ من أجل النعم لهْوَالْرِى يه ككف الأمحن روا 


سورة الجمفة 53 , اسهد "8١‏ 


0000 دعر > 


َنُْمْ يدعوم ايند ويح وَيعَلَمُهُمْ الكنب وَللْكمَةَ وإن كانوأ من مَبَلُ لَنى 
صَكل ثبينِ (()». 
'"' - وجود المصلحين في أيّ بقعةٍ ومساحةٍ من أعظم نعم الله تعالى في الوجود 

ول صم يغبي مر سس سل بر ابي ان >< ارس سل 00 وسكت ورا هه مه 
#هو الى بَعَتَ فى الْأميعن رسُولا مهم يَتَلوعَلهُمُ اليد و كيح وَيُعَلْمُهُم الْكنبَ 
سمخ سهدي سا ماظ؟ ‏ س3 يدي يرل 0 . 00 : 
وَلِْحْمَةَ وإ كانوأمن قَبَلُ فى صلل بين (415 وإذا خلت أرض من هؤلاء فيوشك 
أن يحلّ بها العذاب. 

1 ول ما د و4 
؟ - الرسالة هى الوجه الحضاري لهذا الإنسان ١‏ هْوَألْزِى بَحَتَ ف لمعن رسأ 
مَنْعميَتَفْوأعليوم انيه وك وَيعَلَُهُمْ لكب وَلِْحْمَة وإنكانوأمن مَبَلُ لَنى صلل 
بين (4)5. 
ه ‏ التزكية لا يمكن أن تكون إلا من خلال الوحيء, وما عدا ذلك ليس سوى 
5 ول مم داش ا من ع ل ا ا ال ل 

مساحات من الظلام #هو الْزى بَعَتَ فى لمعن رسولا مهم يَتَلَوأْعَلوِمْ َاينيلوء 
ل و يست سالورات تآذأ ‏ س ل لرة 04 2 
2 َيعِلَمهُمْ الكنب وَلَفِكمَة وإ كان أن قبل لَنى صَكلل مين ([4)8. 
5 - المعرفة التي لا تستند للوحي في شيء لا قيمة لها في واقع صاحبها #هو 
ا ١‏ ال - ع نرج مج 12 2 21 وهم ع أ 7 
لزى بعث فى الامعن رسولا نهم يلوا عَليِم عايلئه- وبرديهم ويعلمهم كنب 
ل 0 تعره حهر ل 00 
وَللِكْمَةَ وَإنَكافأمن قبل لنى صَكلٍ مين ([4)8. 
- من لم يتمثل هذا الوحيء» ويعتنق هذا الدين» فهو رجس «هوَأأزِى بَعَتَ فى 
مر نين نوز رك ا حرج سد لك يسيس و ست 007007 مه سام ماصخ اه رص ره 
ا لمعن رسولا مَنْبم يتَلواعلوِمَ أله وريم وتعلمهم الكنب وَلِمَة وإ كانوَأمن 


-. 


0 


دع ل 


َل لنى صَكلٍ مين ((5)». 
4- على قدر ما تحمل من دينك يكون زكاؤك وطهرك ونقاؤك #هْوَأْلَزِى بَعَتَ فى 


عر موي ل وا 2 ا له و سك روات 0020 ل د مه 0 
دمن رولا تت تو أعطيح انوكي وَمْعلمهُمْ الكتب وَلَطِحَةَ وإن كانوأمن 
ددع 7 


53 5 وك وق 1 5005 


4 كتاب الله تعالى هو المائدة الأصل في صناعة الطهر والتزكية هْوَألْرِى بَعَتَ 
3 امسن سواه مَنْهُمْ يُتَلْواعلم يليه وركيم وتعلمهم ال كنب وَللِكُمَة وإنكاأ 


ل 


مِن قَبَلُ لَتى صَلَللٍ مُبِينٍ ((108». 


كل غائدةكرئن مها أحبال المويلنين ل يكن أن تصع وانما في لفرسهم 
ل جنرس نج الي 


إلا إذا كانت على علاقة بهذا الوحي حوا لق سدق لابن رشلا مع يقالا 
علوم يليه ومند يم وَيعَلَمُهُم الْكنبَ وَللكمَد و نكَاوْامِن َبَلُ لنى صَكلِ مين (400. 
ل م 0 
أل عمو و 00 ِ 1 1 52-6 1 2 
ا لي 00 
من آمن بعد أن عرفوا قيمة هذا الوحي! 

1د الفيم الا تَحُولَ أخطاؤك الماضية دون مستقبل الأيام «هوا َلَرِى بَحَتَ فى 
أل ميعن رولا مسق يد مَنْهُمَ يُتَلو علوم يني وركام م وَيحَلمهُم أ كنب وأ وَلِْحمَة ون كانوأين 


و 


َْلى صَكلِثين (40. 


7- وكرت نهم ايوم مَعْوآلمر لمكم (3)» رسالة في أن دين الله 
تعالى لن تحده زمان أو مكان. 
بَلّغوا المنافقين في كلّ مكان بأنّ الإسلام سيبدد مستقبلهم الذي ينتظرون 
سه حوس اسه سم ظد تا م 
وَءَاحَرنَ مِنهم لما يلْحَف ويم هاعر اكيم 42 
6 الرسالة التي جاءتك» والعلم الذي آتاك الله والزكاء الذي أصابك؛. 


واستقامتك على المنهج. وانتشار الدعوة في واقعك». وقيام المصلحين بدورهم 


في حيك ومجتمعك وأمتك! كل ذلك فضلٌ من الله تعالى عليك #ذَلِكَ فَصَلُ الله 
3 7 سس رمم ضع هو ص 
وه مَن كَكَآهُ وَأشَهُ دو الْفَضَلِ الْعَطِيو 0)». 


7 جز كبيرٌ من العالم ضالَ لم تصل إليه الهداية العي بلغتكء فاحمد الله 


ع6 
اا ل الل رايس 22 22 يل صوما- 
8 


تعالى على توفيقه وفضله ومِنّته #دلِكَ فصل اله بوبه من يسَلمُ وَاللّهذو الفضل 
العظير (40*. 


م 


هل رأيت حماراً ينوء بأثقال كتب لا يعرف منها شيئاً! هي ذات الصورة في 
حامل للعلم لا يقوم بشيءٍ منه في واقع الحياة «مَتَلُ ادن خيَلوا ارد لم 
لوه كمَكَلٍ الْحمَارِيحِْلُ أسَمَارَا بس مَكَل امَو ادن كدوأ ات أمَّه وَأمَّهُ لا 
يجدى لْتَومالطَِينَ (4)8. 

3 


ذات الصورة في حافظ للقرآن لا يُعرف له واقعٌ في حياته #مثَّلُ 
ل مح فير 


ىل و ص يس م م 4 ييا مه م 1 مد م جر 1 
ملو ورد ثم لم حلُوهَا كَمَكَلٍ آلْحمَارِ يحْيِلُ أَسَمَارا ينس مَكَلّ أ 
ص 5 سام مي رمع 200 لس م ع طبر 

كَذَوأَاسَتٍ الله وَأسّه لايبَوى الْمَومالطيهِينَ ()4. 


١ 
1 
20 ١طنح‎ 


0 
١ 

6 
3 01 


إذا لم يخلق العلم فيك واقعاً تطبيقياً؛ فما تصنع بأثقاله وهمومه؟! #مَتَّلْ 
1 4 ا 02 مر صلم 


مم م ان خخ ل ميس مه ال لش 4 م 00 : 

لذِنَ ملوأ ورد نم َم يحِئُوهَا كمَمَلٍ ألْحِمَارِ ححْمِلُ أسَفَارَا ينس مَثَلْ الَْوْو 
مي لسر ةر مي غ رمع 520100 سا سر ف مالي 

لذن كَدَوا ايت أله وَأسَهُ لَايبَدى الْقوْم لامي ((م)4. 


اه ام 


٠١‏ - طالب علم يتخلّف عن صلاة الجماعة؛ ولا يُعرف له ورد ثابثٌُ في عبادة» 
1 : 5 كه مس م 5 0 و 

ولا يبالي بالمنكر في بع أخياشه #مَثَل لذن خيلا التؤريئة م َم يوه 
4 026 6 / 


َكَل آلِْمَارِ يحل أسَهاراً بس مََلُ امَو واد َكَدبوأ يتات أله وه لَاييَدى 
قوم الطَليلمِينَ ()4. 


١‏ من الظلم أن تتعلّم علماً : ثم لا تجود بأفراحه على واقعك لمَتَلُ أ رن 


ا ا ل سال مسي 


خُيَلُوا لبر مك يلكا كل أ عار تخ أن مانا : بلق مكل المو ا لدت 
كَدّبوا نايت أ لله وَأسّهُ لَايَبَدِى الْقَوم لقَلمِينَ (4)0. 


- قل يكام لذي هادا إن رَعَمْتُمَ مَك وآ لمن دون ل 
نكم صَدِوينَ (/2) ولا يموده بدا بمَا دمت أيهم وَأَّهُ علي بالطدِِينَ (400. 


ّ وه 


والدعاوى ما لم يقيموا عليها ‏ بيناتٍ أصحابّها أدعياءٌ 


0 - لا تجتهد في الفرار من الموت سيلتقيك وإن طال عمرك 7 قَلنَ لمت 
امد مُكقرحت ل ارا َمَيِ وَالسَهددَةَ ف يدث 


7 و سر 04 


يما ع تصَمَلُونَ (ره) 
14 تدعت وه و فاسع رايد إلى حياة 


لكل إن الْمَوْتَ لرّى مورك هِنْهُ وَانَهُ فلقيصك ‏ ثم يدون إل علو أَلْسَيْبِ 

وَاَلتهََدَةِ 204 0 يم 7 مون ا 

6 اطلبوا لفرت ع حم لاا ا ا 

مُق و م تمدن إل عد ألم يِب وَاَلصَّهَددَةَ ف و 4 يما ؟ م تمَمَلُونٌ 

ب عيبو 
5 00 0 و وه هو الل 

ل يروت هِنَهُ ونم مُألقيحكُم ثم رُدُونَ إِل عاو الْعَيْبِ وَالشَّهدَدَةٍ 

2 شو م 

يِف يماك سَمَلُونَ ((4)2. 

١‏ كان سلفك رضوان الله تعالى عليهم يطلبونه في ساحات الوغىء ويودّعون 

الحياة قبل لقائه بلحظات؛ قم يرخلون «فُلْإِنَآلْمَوْتَ لْرِى تروت هن فَإتَدُ 

مُق ل ا ك8 وَاَلشَّهدَةِ 7 ا 2 رسخ بر كَمَلُونَ ((4)4. 


سورة الجمعة ١‏ 


8 أَقِمْ للعمل شأنا ورد ما كان يردّده بلال في ليلة موته: غداً نلقى الأحبة 
2 زه هدمجرى يرا م دج > ورم سم 

محمدا وكزبة! لفل ]إن الْصَوْك الدى تدروو نهنا نه مُكَقِبحكُم ثُرّ 5 دون إل 
6 2-4 2 مم 

عَلل ِألْمَيْبِ وَالشَهدَوَ فِيَمَحْ بمَاكُمٌ سَمَلُونَ ((4)0. 


4 تخمّف من قلقك من الموت! سيأتيك في موعده المقرّره لن يتخلّف لحظة 
واحدة #قُلَإنَ موت الى اموه اند ملق ا رف العتلو 
لعب وَالمَّهِدَرَة فيح يِمَاكُمٌ صَملُونَ (/2) 

حتى لو لم تسافر» ولم تركب سيارة» ولم تخرج من بيتك! سيزورك على 
ذات السسريرة ويرحل .بك للقاء أعمانك (مل لزت الى يروك نهو 
يحم تُرَوُونَإِلَ عل لتيب وَالشَهْدوَ فِيَدَحْ مَاهُمٌ سملن (4)2. 


2 5 


2003 
0 امه 4 5 
3 باجم رعلة :تدر قي رحاب القران 


م سم 
إن عأمنوا 


مرو مح مي ساس موررع 2 روهو 5 على الي 2ت 
َأسْعوأ إل ذِر أَلَهِ ودرأ البيع ذلك حر لَك إن شمر :0 
تتترة 9 05 شت الشالة تدئهافى الي 
ووس اث و ٍ_-- ممه روء م2 سد وسظ جرم 

وَأَكُوا من فَضْ ل الله وَأَذكروا الله كيرا ملحي نُفلِحُونَ (0) 
اس سي 9 ع م 00 2 ماه 
وَإذا رأوا تحدرة أَوطُوا أنفضوا ليها وتردوك يما لما عِنْداللَه 

51700 


21 ل هه سارعا مره يه ِو - 
حرم نَأللَهْو وَمنَ الجر وألّهُ حَيْرالرقينَ 01 


٠ 
ا‎ 


٠‏ «يكأيها لين انوأ إِدَا ووه لِلصَّلَرةَ ين يَرْوِ ألَجُمْمَةِ4 إذا أَذّن لصلاة 
الجمعة #تَآسْمَوَأ إِلَ ذَدْ أنه 4 امضوا إلى الصلاة» ولا تنشغلوا بغيرها 


«وَدَرُوا آلْسيِمَ 4 واتركوا البيع. 
م ووو بخ يس سء شيو سا 

ه «دلِكُ حَ لكي إِنَكُتْرْتَعَلَمُونَ ((4)5 ذهابكم للجمعة خيرٌ لكم من 
البييع 9 فَإدَا فت الصَكَرْة 4 إذا فرع منها نتف روفي الْارْضِ» 
0 . رصح مر و 2 02 5 لم وسو 6 م ى كر وسمر 
تفرّقوا فيها #وأبتغوأ من فَضْلٍ أله 4 من رزقه #واذكروأ الله كيرا للك 
نوت )4 علق فلاحهم على كثرة ذكر الله تعالى. 

«وَإَِا حر أوَطَوَانَضْوَا ليا 4 خرجوا إليها (وَبَروكَ لم4 في 


سيط ر سام 


7 2 0-1-6 4 5 50 ل سر وس سم 
خطبتك #قلٌما عندالشه 4 من الأجر والثواب #خيرمّن الهو ومن التْجَروَ » 


__ 


سورة الجمعة 4 ١١‏ 0 ورف 


3 
- 


ممًا خرجهم إليه لوَآئَه خَيْالِِنَ ()4 فما عنده أفضل وأحسن مما 


خرجتم إليه. 


-١‏ من إجلالك لربك إجلالك لشعائره (يَكأيهًا لذن َاميوأ دا وى لِلصَّلَوْوَ ين 
رو مج لم وا س0 4 سح مي دي مرو ب عل لءوو ةتسلا 0 
َو ألْجْمَمَةَنَسْعَوأ إِلَ ذكر الله وروأ بيع ذلك حَْد لَك إن مث رتعَلَمُونَ ((4)8. 


؟ - مؤلم أن ينادى لفريضة؛ ولم يتمكن الأذان من تحويلهم إلى تلك الحقيقة! 
« يتأي أدبن انوا إدًا وى للصَّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَتََسْعَوأ إِلَ ذو أله ودَرُوأ 


4 


موروعط ب 77 وو سلا قرع عون 
السيع دالك حير م إن 20 تَعَلمُونَ ((4)0. 


*' -إذا لم يقمك الأذان من مقعدك» ويوقف اجتماعك» ويوقف ما في يديك» 
فإنّك تحتاج إلى إعادة تأهيل لقلبك ومشاعرك 9يكأيا لين امَو دا وت 
ِلصَلوة ين بر الْجْمْمَة سمأ إل وو اله وَددوأ ابيع دللكح حب لم بن مر 
تَعَلَمُونَ ((4)0. 

؛ - لا تخلط في عملكء أو تصادم بين مواقيتك 9وَإِدًا قْضِدتٍ اَلصَلَؤة فَأَنتشِرُوأ 
ف الْايْضِ وَبَوأ من مَضْلٍ لَه وأذكوأ لّهكبرا لعل فسن (4)2. 


2 
6 


«- اعرف لكلّ شيءٍ قدره؛ وقم بكلّ شيءٍ في وقته وزمنه #هَإدَا فُضِيَتِ أ 
0 86 0 00007 _-_-- دي رمه م ع سل ل ور عر هء 2 
نتروا في الارضٍ وأبتخوأ من مضل الله وذ روأ اله كيرا ملك نفْلِحُونَ 4)0. 
5 - مشكلة الكثيرين هي الصراع بين الوسائل والغايات #9فَإدًا فضِيتِ َلصَلَرةٌ 
هو 6. صم عم رد ع و _-- مدي رمصسظل ومع كد 2 2 مسظ ورد ره 

َأنتيش روأ في الَْرَضٍ وأبنعوأ من فَضَلٍ أله وأذ نوا الله كيرا َلك نَفَلِحُونَ (4110 إذا 
قضيت الصلاة فانعشرء وإذا أَذّنَ لها فاترك كلّ شيء وأقبل إليها! 


وق 0 رِخلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


صا عه سر سر اوس سل ال 


*- إدارة الأولويات ضصرورةٌ لإدارة الحياة #يتأما أَلَذِينَ ع٠‏ منوأ إِذَا وْوْوِىََ 
00 رم ا م+ لل مس له اس نح مهاه لاس م مور 9 بع سوو سلطا الى 
ِلصّلَوةِ من يَوْوِ الْجْمَعَةَقَاسَعَوأ إِلَ ذه أله ودرأ البيع ذلك حَير لم إن عجر 


عا ساثار هم 


تعَلَمُونَ ((0) فَِدا فْضِيَتٍ اَلصَلَوهٌ أنتشروأ في الْأرَضٍ وَأَبنَعُوأ من مَضْلٍ الله 
رودو 00 سا 2ج #سظر هرح 
وَأَذكروأ أله كيرا لَعَلك نُفِْحْونَ(0)». 


4 - حتى الأجيال المثيرة في العاريخ كان يشوبها النقص. ويثيرها المال وَإِدَا 
00 2 اس لس هس ل مه موا مك هه ل صو ل ع عراش لص به 

وأ تحرةً أَوطَوَا أنفضوأ لحا تروك ويم هلما ندأَلَّه حَيرْمَنَ الهو وَمِنَألِيَجَرةَ وَل 
خَيرالرَقِِنَ (0> فلا تقل لا سبيل إلى لحاق تلك الأجيال! 

4 - إدارة شأن علاقتك مع الله تعالى موجبُ لتحقيق آمالك التي تريد #وَإِدَا رَأوَأ 


010 2 مغر سام ع صاه سام حارم هو با 


00 ع 4 6 00 1004 3 ع 
تحره أوْطُوا انفضوا ليها وتركوك قايما قلّمَا عند الله خيرمن اللْهُو ومن التجرة واللّه خير 


-٠١‏ نحتاج إلى إعادة توجيه البوصلة نحو الاتجاه الحقيقي #وَإِذَا رَأَوَأ يَحرَةَ أَوَطَوَا 

د سمه له 00 00 سق سملا 02 مهام سرع مهو 2418-2 07 

أنفَصُواأ ليها يروك وَإيمَا هلما عِندَاللَهِ حَبْرْمنَ اللو وَمِنَألِنَجَرةَ وأنّه حَيرالزرِِينَ (400. 

١‏ - إذا رأيت شيئاً أعجبك. أو متاعاً أبهجكء أو رزقاً أدهشك؛ فانظر لما بينك 
57 ا ا ا ا ا 00 م م سبرعط 

وبين الله تعالى وَإِذًا رأوأ حدر أَوَهُوَا انفضوا ليها وكوك ويم هلما داه حير 

2 لز قاس سر را سرع بي 00 

من الهو ومن التجرة والله خيرالرْزْقِينَ (40. 


-١‏ من أقام ما بينه وبين الله تعالى أقام الله تعالى له أمره كما يشاء #وَإِذَا رَأوَأ 
له مه # ع 0 0 مه أ ةر ع لاد ماص عار تلم يو سم 
تجحدرة وهو أنفضوا ليها وتركوك فَآيما كلما عِنداللَه خيرمَنَاللْهَوومِنَ الِنَجَرةَ وألله خَيرٌ 


القت (4)8. 


3 25 


7 معْبَدُ إِنَّ الْمكفِقِينَ لكذورت 00 
عدوأ تسح جَنَّدٌ مصَدُوأ عن سبل أله مج سآ ما كوأ 
عفار 5200 َلِكَ بأ أ 28 ال ل د 
1 00 0 35 وَإِدَا را ع ع بك لبتسائهم 
وَإِن ووأ 3 َم لتم كم خش فقة كاد مُسندة يبون هل | 
معز علي .ل العئذ تلنكز تداق أل ركه 2 ١‏ 


1 2 أثلنهم لتفسير 2 7 


ا ع آ#ه 01 


ه 9إِدَاجَاءك الْمِتَفِقُونَ 4 يا رسول الله «تَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ سول أله 4 بألسنتهم 
ونه يَعَلوْنَكَ لرَسُولْم 4 سواء قالوا ذلك أم لم يقولوه «وَآَلَه مَتَهَدانَ 
لْمَُفْقِينَ لكدورتك 36 فيما أظهروه من هذه الشهادة. 


رخلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


٠‏ «اتعَدَاجنَةٌ 4 شعرة يستعرون بها دوعن سل 4 أعرضوا 
عن دين الله تعالى؛ ؛ فلم ينتفعوا بهديه» وتسبّبوا في إعراض الناس عنه 


لإِتَُْ سآ مَأ ويسْمَنُونَ (10» بست هذه الأعمال التي عملوها. 


ه لدَلِكَ 4 الذي وقع هبأتَمم انوا ثم كَتروأ 4 فتركوا دين الله تعالى «فَطْيمَ 
عل كوخ قز لابق قَتَهُونَ (4)5 فلا يصل إلى قلوبهم هدىء, ولا يخلص 


لعي عه ب سا 


. (وَإِذا رهم تق م َحَحِبْكَ أحَسَامَهُةْ » في الشكل والهيئة #وَإن يفولوا شسمع 
ولج » لاحي وجميل م: منطقهم م ع خشب سند 6 لا نفع فيها 
( سبو نَكلصَيْحَةٍ عَلَحَ 4 لجبنهم وضعفهم كك على الحقيقة 


« درم 4 أن تغق بقولهم» أو تسمع لكلامهم لمَكلَهُمَائهُ 4 أخزاهم «أَنَّ 
يُؤْفَكوْتَ (0)» كيف يعدلون عن الحق إلى الضلال. 


-١‏ المنافقون أخطر فئة على الإسلام وأهله! هم العدو فاحذرهم #9إِدَاجَاءك 


--- مر 


لْمَِفُونَ ولوأ مدبَدُ إن سول لَه وَأهَه يتنك رَسُولة دوالك م يدان 9 نقيت 
لكذبورت ()». 
١‏ - للقوم وجهان: وجة ابت واكك با ووو لزه يقرت براك كين ارات 


سس سل راع ل ا عي مس 0-7 له. وله سح عه ور 


«إذا جك الْمتفِفونَ َالو أ مشسَدُ إن ينوك مَك سول لله سبد إن 


سورة المنافقون ١‏ - ؛ 0 دلا 


 "“‏ يتذْرّعون بالكذب لغاياتهم» لا 0 ذلك. ولا يبالون به في شيء 
<إذ ج14 التتؤقوت تاثوأ تند نك نول للد مدل نك وله وأمه مدا 
1ك سوم روك وه 


الْمَتفْقيتَ لكذورت أتخذوا أ تملمهم جنّة فُصَدّوأ عن سَبِيل 00 َُ سه مَأكاواً 


زر ص 


يحَمَلُونَ (41)90. 


ولخي د ا 
ا كك الْمِتفِفون فَالُوأْ مَتَبَدْ إِنَّكَ أرمسول 3 ار 
التعيوي لكؤت كدر تبح جل دواع سيل ألذ 44 
بتمثرة 405 

- لا تكن ساذجاً! إذا سمعته يثني على صالح؛ أو يشكر على موقفء أو 
يستنهض لقضية فاعلم أنه يدير شأناً غير الذي بدا لك «إِذَا جَآءك الْمَتفِفُونَ مَالُوأ 
دك نولأ َلك ُو مهمد انسفن لكذبؤت © 
دوا تسح جنَّةَ مصَدُوأ عن ميل الله تم سآ ماكو يحَملُونَ ((400. 
” - التذبذب من أخلاق المنافقين وسيماهم وعلاماتهم التي لا ينفكون عنها 

16 كوم مارو و 0 أذ سس الور هرج 7 00 4 
(قيت يكين موا ئ م كزوا ضع عل فلري مز فقوت (4)2. 
- تراه يوماً في مباهج القدوة» وتراه في يوم آخر في حضيض الشهوة» في كل 
بلا ا ا تقيمه على معنئّ واحد 9دَلِكَ بوم امثوأ شم كفروأ 

ضاصض بير حرج 0 - 

قطي عل فور لاتوت (4)7. 

4- مُبهج في جسله يملأ عينك» ويمتع أذنك وهو في الوقت نفسه كخشبة مسندة 
ل سائهه ويد يولس لدي كم 
م لقو يَمَبْحَة عَكْ غرالفثرٌ تأعذرم مله فلَهِوالدَه 0 فون )4 


8 ذأ ع ع و 


4- من جمال دينك أنه لا يقيم للصور والأشكال معنى #وإذا رهم تَعيبَكَ 


رخلة | تَدَبْر في رحاب القرآن 


لع عا 


جسامهم وَإن يوأ ممح لوم كيم 1ع ور د و ملَصَيْحَةٍ عل هر 
الَذرُ مكدر 2و أن موَفَكونَ )4 
- الجن والهليع 5 والقلق من أعظم صفاتهم مداه يبك 
َحْسَامَهُم وإ إن يفوأوأ م 1 م كن كبن عع ور د و صَيْحَةِ عَم هُرٌ 
0 اق 2 
١‏ عدوٌّك الحقيقي ذلك الذي يلقاك في المسجدء. ويصافحك في الطريق» 
ويزورك في بيتك» وهو في الوقت نفسه يتميّز من الغيظ لنصرة دينك ومنهجك 
امسر ل أي وم ع عور ةن 
صَيِحَةٍ َل هاعر درط مله راكد أل مكو (4)2. 
١‏ لا تذهب للإعلام» وتنشغل بمواة 0 ا وهم بين يديك». 
وأقرب ما يكونون إليك ٍ«مَإِمَامَأ 5 تبسك لاف 5 مهم ون يَمُولُوا سمح 
دنه عي ور م بحو عل ةذ 6 2 َم لماه أن 
يؤفكرت (4)0. 
١١‏ ارقبهم في أيام الفتن» وثورات المشكلات. وأوقات الأزمات. وسترى 
القوم على حقيقتهمٍ «وَإَِا رُم نُك ابتسامهع إن بعلو 0 تَنمَع ترم 
يه 0 1 عل مك3 صعو عل 2 رو لعذوٌ ررض 0000 أنَّ 
)4 
5 لا كثّرهم الله تعالى في جمعء ولا أبقى لهم شوكةً في مكانء وأرانا فيهم 
ما يسوؤهم في كل حين لوَإِذَ رأ يبك أب مهم وإن يفُوأوأ َم ولي كمي 
قن ننه عق متمق هذ االقدرة و عراف أن فون (/4)010. 
6 الله تعالى الذي خلقهم وهو أعلم بهم يقول لك عنهم: ١‏ مُمَالْمدُوٌ تأحَدَيَمٌ » 
فلا تصمّ آذاننا بحسن ظنٌّ في غير محله. 


0 


سورة المناققون 4-١‏ 


1 من سيماهم أنهم لا يحسنون العمل والتطبيق» قاعدون للتشدّق والتصنّع 
« هم اعدو مَأحَدَرَمْ 4. 

-١‏ هكذا كان كبيرهم (عبد الله بن أبى) في صف المسلمين» وهو أكثر الأعداء 
كرهاً للمسلمين "م َالَْدُوٌ أَحَدَرَضْ 4. 

كل من رأيته أو سمعته يثلب في مصلح وداعيةٍ وعالم؛ فاعلم أنه نسيب 
٠. 1 ١ : 5 . َ‏ 1 0 
القوم. وصاحبهم في الطريقء» ورضع من الثدي نفسه حتى روي #هرالعدو 


فده ماح مر 4 


فاحذرهم 


2 5 


جاعم وك كم د 2 
ع" تجره. رخلهة دير في رحاب القرآن 


5 ع وَإِذًا قِلَ 3 َمَالواً د عيفر سَتَغْفْر لَك 


ص“ 


سير ردوظظر ع دعر 


2 00 يصِدّون وهم 27 

: انتفرت لغر م تيك ليرا 

لا يجَدى الْقَومَ نقيت 0 0 

4 فِفُوا عل مَنْ عند رَسُول أله 
م الت عق 0 
0 00 َيِه 


2 م يي سعامو 00 8 م مدور 
© الْمِرَة ولرسوله 20 0 لا 
! يعَلَمُونَ 0 كيبا الْذينَ امنأ لا تلك أمو نكم وآ 
د ا ئ 27 م6 مر ره راس م سا ر4 م 
سطع عو وسظر ا ومن يَفَعَلٌ ذالك ناوأ 


2 لم" 04 


هُمُ ألْكَسِرُونَ (ر8) وَأَنذ نففوأ مما ةن من قبل أن دأ 


01 


مَأوَأهَهُ ريما تمن (00) 


سورة المثافقون ه  ١١‏ وروم . 36> 


م 
< بم ير ؟ سد وج .< رو امي ده 


ه وَإِذَاقِلَ هُمْ تمَالوَا تعفر لَكُمَ رَسول الله ووس 4 هزوها وحركوها 
سخريةٌ واستهزاء «وَرَبتهُمَ يَصُدُونَ وَهُم تُسَكَكرُونَ ((15» يعرضون على 
وجه الإباء والكبر. 

٠.‏ لٍسَوَآء عَلتِه د سَتَغْمَرَتَ لَهُرَْ أم لم صَتَتَغْفِرَ فم 4* استغفارك يا رسول الله 
لهؤلاء وعدمه سواء لالنَيِعْفِرَامَهُهَمَ 4 لن يصفح عن ذنوبهم ‏ بل 
سيعاقبهم عليها «إِنَّنَه لايجَدى الْمَومالسِقِيت 45 فلا يوفق للهداية 
من توسم بالفسق والإعراض عن دين الله تعالى. 


وومم ل مر 
0 


هم الَذِنَ يقُولْنَ4 لأصحابهم ومن هم معهم «الَا تفِفُواعَلَ مَنْ عند رَسُول 
أن 4 مِنْ أصحابه المهاجرين «حَفٌَيَنقضُواأ4 حعى يتفرقوا عنه (وَللَه 
حَرَآينُ لصوت وَالْأَرَضٍ 4 يملك كل شيء #وَلكنَ الْمكفِِينَ لا ينْقَهُون 4150 
أمر الله تعالى ومراده ومشيئته. 


ع عر 


ه (يَقْونُونَ إن يَجَعْنَآِلَ لْمَدِيسَةِ ُخرجرى الأعرنهَا الأَدَلّ 4 يقصدون بالأعز 
أنفسهم. والأذل رسول الله يه وصحبه الكرام وله ألْعِرَّه 4 الشدة 
والقوة «وَلرَسُوإه- وَنْمْومِييت 4 بالله «وَلككنَالمكفقي لايعلئُون (4)2. 

_ ا َوََدُكُمْ عن زكر أَلَّهُ 4 لا تشغلكم 
عن أمر الله تعالى 9 ومن يَفْصَلْدَلِكَ مأوْلِكَ هُمُ آلْكَسِيُونَ (()4 من تلهيه 
أمواله وأولاده فهو خاسر غير رابح. 

وَأْفِشأمْمَاررَقَكَحْ4 تَصَدَّقوا مما أعطيناكم وأنعمنا به عليكم من الأموال 


7< 
000 مد مه 0 


00003 7 060 27 جد سد سجر مر 9 
والأرزاق #امّن قَبَلٍ أن يأف أحدكم لْموَتُ ضَِفُول رب لَوَلَا أحَرَت ِلك أجل فَرِيبٍ 


2م 
5-- 
”> وم رِخلّه تَدَيِّر في رحاب القرآن 


7 


"2 


و 


َأصَدَ3 4 أبذل :هن الأمؤال سواهها كان :واجيا أ ونتظوضاً «واك ود 
لصَّيلِحِينَ (4)5 في العمل بطاعتك واجتناب معصيتك. 


هه 


« «وَلن بوره نَفْسًا داج لَسَلْها4 فهو مقدر مكتوب 8وَأَّهُ حْيريمَا 
له و هل 
تكَمَلوْنَ 00> في كل شيء. 


-١‏ يرزحون بالكبر في قلوبهم وينوؤون بأثقاله وهمومه في كل حين #وَإِذَاقِلَ 
لم تَعَالوَأيسْسَحَفِ ركم سول أله لوو ءوسم ورأنتهم يَصِدُونَ وهم مُسَكَكيرونَ (41)2. 
١‏ - لا يمكن أن يسمعوا منك أو يرجعوا إليك أو يأخذوا منك شيئاً يرون أنفسهم 
أعلى درجة وأكبر منزلة لوَإِدَاقِلَ طم تصَالوايمَستَخْفِرلَكُمَ رَسُول أله ووأ 
و “وسام وهم يصِدُونَ وهم مُسَكَكيرونَ 0 هق وهم أجهل خلق الله تعالى . 

- متعالمون يرون أنفسهم أكثر منك إيماناً وأصلب عوداً وأعقل وأفقه منك 
بالطريق ١‏ وَإِدَاقِلَ لم تَمَالَوا: عفر مسْتَغْف لَك رَسُول أله َو سه وَرَأَيتَهم هدو وهم 
مُسَتَكبرون ((40. 


ا ع 0 آم عليه م أْسْتَغعْفَرٌ, فرت 


تتسَمْفِرَطُجَ أن بَعْفِرَهَهُ كم لَه لايجمرى الوم المسقِيت (4)5. 

- ينقضون عرى الواقع الذي يعيش ون فيه كل يوم» ويجهدون في تشويه صور 
الإصلاح كل حين» هذه رسالتهم الكبرى «هْمْ ادن يَفُولُو نلا فِفُوا عل مَنْ عند 
شول أله حو يشرا ل رن الشكوت لز رلك لوقي لينم 00 
وو ين يَجََمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لخرجك الْترَا الأدَلَ وله الْهِزَّهُ ولرسثوله. 

وَلِْمؤْصنِي وَل نَالْمْتفِقِ لايِعلمُونَ ((41)2. 


لو 03 


لَهُمَ م لم 


5 - لا يتحرج في لمزك واتهامك والسخرية منك والعبث بقيمك «هما لذن يفولُونَ 
2 

يه ع سي ياد © سي عامس حر م هر وح م يه 

لا شْفِفُاعَلٌ مَنْ عند رَسُول الله حو ينفضوأ وِلَهحرَآينُ لسوت والأرض ولك 


لْمَكفِيِينَ لا يفْقَهُونَ (0) يَمُولُونَ إن يَجَعْنَآإِلَ الْمَدِسَةَ إمخرجري الْحريِئهَا الْادل 
ونه آلْمِرَّهُ وَلرَسُولِء وَل مؤت وَللكنَالْمتفقِي لَايِعَلَمُونَ ((4)2. 


٠‏ كلما عُقد اجتماع وجدتهم مخالفين لفكرته. ورافضين لمبدئه» ويحاولون 


21 4 و2 أ 


جاهدين في نقض عراه #هم سبوا فوا عل مَنيسدَ رَسُولٍ أو حو 
سَعَسْروَحرآنُ اتوت راض ولك الكنقين لا لا بمْفَهُونَ (") يَمُولونَ إن يجَعْنَآ 
اِلَ ألْمَدِيسَةٍ تَخْرِجَرىجى > ارما الْأدَلَ وله المرة 8 وَلِلْمُؤّمِنِيَ وللكنّ 
لْمُتفقِيك لَايِحَلَمُونَ ((41)0. 


التي السو ا ل اي ان 


د 
84 00 000000 001 


على جذورها لهُمْ لذن يووا ني فِفُوا ع مَنْ عند رَسُول أله حَق يَنْفَضوا وَللَّه 
رن لكوت وال ولك انقو نين لا يعْفَهُونَ (0) يَفُولُونَ ين يَجَعْمَاإِلَ الْمَدِينَةٍ 


2 م 2 سمو 


لَخْرِجرى انها لد وَلِلَّهِ لمر ولرسوله و لْمُؤْمِنِيت وَل نَالْمكفقيت 
لمن (4)2. 


مم 0 00 0 0 مادياً كد 


م 


034 سا 


اليس ركه تكنو نتف 4 
٠‏ - إذا رأوا معك مالا قالوا: يدعم الإرهابء وإذا رأوا شاباً مقبلاً قالوا: مغرر 
به» وإذا وجدوا اجتماعاً قالوا: يؤلبون على الوطن مسي 


من مَنْ عند رَسُول أنه حون قمر و راي َلسَّمُوتِ وَاَلَْرَضِ وَللكن الْمَتَفِقِينَ 
0 يَفْقَهُونَ 45 قبح الله تعالى تلك الوجوه . 


54 اه رحلةٌ تدر في رحاب القرآن 


١‏ - ##يتاما لَدِينَ اموا ادلو امول وآ ]5 أَوَكَدُ كم عن زكر اند ومن لعل 
| هه َع 7 1 و 


لِك مَأَوْليِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ ((5) > رسالة ألا تعحول الوسائل إلى غايات! 
يي ا 00 لذن اممو الها مول 
وكا أوَلَدُكُمْ عن ؤِحك ر أله وَمَن يَفْصَل دَلِكَ فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَوِرُونَ 0 4. 
ل ا 
أولوياتك! تلك هي الخسارة التي لا تعوض في حياتك كلها يي امنأ 


02 


16 


0 0 ولا أوَكَدُكُمَ عن زحكر اله وَمَن يَفْصَلَ دَلِكَ دَأَوْليِكَ هُمْ 
1 ا لي ل ا 
نت ءَامَمُوأْ لا لهك مَولكم وَل اوَلَدُْكُمْ عن عن ؤِكَر أله وَمّن يَفْصَلٌ دَّلِكَ 
الام 
استغمر حياتك قبل رحيلك لوَأَفِهوأمبَاررقكين مَل أن يق أَحَدُ الْمَوَتٌ 
0 َك أجَلٍ وريب وَأصَدفَ وأكن ين ألصَيلِحِينَ (5) ول يور لَه 
هما ذا جك أَجلَهَا وه يريما تعَمَلوَنَ )4 . 
الاعاي اد باكر نهار ابلا وتار اناه دكا اابائة ول قرايا تارب لجرت 
أو العجن: « وانوقوا مركا َرَفكحيّن مََلٍ أن يق أحَد عدك المت َكُولَ رب أول لتو 
إِكَ أَجَلِ مر بت فأضَد فك وك ون الْصَنلضين وا وك وذ الله تنكا إذاجاء جلها وآمه 
حِرْيمَاتكَمَلْنَ (400. 


١١‏ - انهض قبل حلول أجلك وفوات الفرص من حياتك #وَأَنْفِفوا مِْمًارَرْفسكميّن 


- له 7 0 0000 
َل أن يأف أحَدحُ الْمَوبٌ صَفُولٌ م أو مك أل ف اد دَق وأ كن ين 
ألصَيلحبنَ ()وَلربو مادا 1 أجَلهَوأمَُ حَريماتعْملوَ (405. 


سورة المنافقون 0 - 1١‏ 


وجّجَه مهاراتكء وأفكارك» وقدراتك؛ وإمكاناتك إلى فكرة أو مشروع أو 
قضية لتبقى خالداً بالعمل بعد الفوات #وَأْففُوأِنَ كيين قبل أن يأقَ أحدكة 
لْمَوثُ سول رَتِ لول توك مل ب سدق وأك يِنَالصَيلحنَ (00) ونيف 
أ نحا إدًا ج21 أَجَلْهَا واه يريما تَصمَلُونَ (410. 

9 من فقهك وكمال وعيك أن تختار مشروعاً تحيا به مرتين» الأولى بجسدك 
والأخرى بفكرتك ومشروعك ورسالتك طوَاْفِف امب رين َلٍ أن يأو 
د الْموثُ مهل رت ولك لََرْتَوكَ أل وريب وَأصدتح وأك ين ألصَيلِحِينَ ((8) 
وَلَنبُوَِرَأهَّه نفس إِدَاجآه جلها وَأهَهُ ريما تَمَلونَ (4)0. 


2 5 


3 م ل ع دي 
0000 زغلة تداز يفي رحاب القرا 


ع نحط يلومج ودر 4ع مه سر كا ل عل 


فى الأرض له المزك وله الحمد وهوعلٌ 
الك علو يكار تسكا لز 
خَلَقَ أَلسَّمْوتِ 0 2 


ليد © يهن : 


يي توا ادن كوأ من قبل مََافُوا وول مره و] 


© ذَلِكَ أتَمكانت ت تأ م رسلهر بِآلِيتِ فَقَالوأ أد 

م 6 مسر > آم ا 1 مو 4 سر سر مس 

د اوقلا عطق مدوم 1 قا أن 
سوط له مه ررم سو 1 سوه 

يعوا ل بل ورَقٍ عن نج لون ما ععِلم ودلِكَ عل لله ير ((05) 


0 


كا وله الو اذى ْنَا واه يما متملوَ حي 


5 2 5 بح صا اس ضري ا و 
0 مع 0 لابن ومن م 
سدع سمي 00 


ب 0 2 


حت باه بك أن مايوه 


شَيَحُ يِنَّهِ ما فى أَلسَّموتِ وما فى الأَرضِ > ينزهه يُوِةِ جميع مخلوقاته من كلّ 
عيب ونقصان «لَهُأَلْمْكُ 4 المعصرّف في جميع خلقه «وَلَهُالْحَنَدُ4 


المحمود على جميع ما يخلقه ويقدّره لمَمْوَعَلَكُلِ تَىَءِقَدِيرٌ 405 فلا 


كا وَسْك مُؤْمنُُ4 مختلفين 
في الإيمان بخالقكم ما بين كافر ومؤمن (وَأنَّيمَاتَمَلن بَِبرُ (4)5 فلا 
تخفى عليه خافية من أعمالكم. 

٠‏ لخَلَقَ آلسَمَوْت وَالْأرْسَ ِكلَقَ 4 بالعدل والحكمة «وِصَوَرَدلحَسَنَ 
صُوَرمُ4 أحسن خلقكم وأشكالكم «وَإِكّه الْمَصِيرٌ (4)5 المرجع 
والمآب يوم القيامة. 


ه 9يَعَلَدْمَافِ ألسَوتِ وَالْأرضٍ 4 فلا يغيب عن علمه من ذلك شيء #وَيَعَلَدْمَا 
رون وما رون 4 ما تخفونه وما تعلنونه من أعمالكم «وَأَنَهُءَلمذَاتِ 
لصّدُورِ (/42 يعلم ما يضمره كل إنسان في نفسه. 

« رايبا كرون َل 4 خبرهم. وما كان من أمرهم «مَدَافوأوَ)الَ 
أمْرمْ 4 عاقبة أمرهمء وما حصل منهم من المخالفة لأوامر الله تعالى 
وأوامر رسله وَل عَنَابٌ ألم )4 شديد. 


8 
02 ساس الإسره 


5 «كِكَ تدكا تَأِم شه الكت * بالج جج والبراهين الواضحة #فَقَالوأً 
دوا 4 كيف تكون الرسالة لأناس من البشر لفَكَفرُوأ 4 بالرسل وما 


جاؤوا به من الآيات 9وَيَوُوا4 أعرضوا عنهم وعن العمل بما جاؤوا به 
وَآسَتَطْىَآمَهُ4 عن عبادتهم وإيمانهم «وَأَمَدْعَُ4 ليس محتاجاً لأحدٍ من 
العالمين «حيدٌ »4 محمود على خلقه وأفعاله. 


ست ووساره 0708 


8 «رعم الذي نكفروا أن أن يتوأ 4 ل يُخرجوا من قبورهم بعد موتهم قل بل وَرَقَ 
م4 من قبرركم لتَلنْياضمْ 4 لشخبز بأعمالكم التي عملدمرها 


عد دي لس ؤور 


في الدنيا لوَدَلِكَ عَكَ ضير (:)4 سهل هين 


سار 


ه ل كَامنُواَهورَسُولِهِ. 4 فصدّقوا بما أخبركم به الله تعالى ورسوله من البعث 
والجزاء #والثو الى أَنْرَلَنَا4 وآمنوا بالقرآن الكريم الذي هو نور الله 
تعالى وهدايةٌ للناس ونه يِمَاكَمَلُوْنَ كير ((4)4 فلا تخفى عليه خافية. 


ل ا 000 : 
٠‏ بوم مع ِو اَم 4 يوم القيامة يجمع الله تعالى فيه الأولين 
والآخرين «ذَلِك يوم الاين » يوم يحصل فيه غبنْ كبيرٌ على الناس #ومّن 


وم يأ صمل سسا يرنه سيكانه. عل حت جر يون خَيَآلمهرٌ 
ل ١‏ ُّ , 
حَديِيت فِهَا أبدا ذلك الَْوْرُ اليم 40 وعد من الله تعالى لكل 


مؤمن عمل الصالحات أن يكفْر الله تعالى سيئاته» ويدخله جنات النعيم. 


١‏ العالم من حولك يعج بالعسبيح والإجلال والتعظيم والتنزيه فأين موقعك؟! 


50 12 عت ١‏ “ا عم مين انر ساس ا. صم كر كي صو عه 5-0-0007 سر سس ماف عر 0 


خآ[ 


وس سم مش م 7 ع ع 
١‏ - #وشوعل كر ع مدر © لآ يعموه شىء من أمرك» ولا أمانيك» ولا توقعاتك» 
ولا أهدافك وأحلامكء» فتمنّ ما تشاء. 


سورة التفاين ١‏ - 4 عه | «*ه؟" 


00 4 0 0 
© - #وشوعل . تَْءِ مَدِيرٌ 4 ومن كمال قدرته أنه سينصر دينه» ويُمكن له ويقيم 
له الأسباب الكفيلة بنجاحه وتحقيق آماله. 

0000 250 ايه 0 5 

#وهوعلل ل نَىْءِ دِيرٌ 4 حتى لو كان الأمل مستحيلاء والقضية غير ممكنة. 
ولا سبيل ولا طريق إلى تلك الأمنية. 

: 1 . : 0 0 0 

- #وهوع لكل شَىْءِ مدير 4 يشفي مرضك. ويعافي بدنك؛ ويصح جسدك, ويفعح 
آفاقاً لك لم تكن منك على بال. 

00 4 _ 2 8 
١‏ - لوَشْوَعَكْكلٍ نَىَءِقَدِيرٌ» يوظفك, ويهيئ رزقكء ويسدٌ دينك» ويحلٌ مشكلتك» 
ويحسن ظروفكء ويوقف آلامك. ويعينك على تحديات واقعك. 

- #وهْوَعل م ل تَىْوِقَديرٌ4 يُنبجح مشروعك. ويوفّقك لبلوغ غاياتك منه» 
و 0 

0200 رد 4 
1- لوَموَع لكل تَىْءِ مَديرٌ 4 يصلح زوجك وولدك, ويعينك على وظيفتك» 
ويشرح صدرك. ويرزقك الصبر على مصاعب الحياة. 
94 دين ني الللاتعالن على الاتهان آنه خلقة في أحبين صورة «لخلق اموي 
وَالْارْضَ يللي وصور فلْحْسن صورَك وليه الْمَصِيرْ (45. 
١‏ - لا يفوت على الله تعالى شيء #يَعَلمُماذ ف اموت لضن سلما وك وما 
لون وَأََهعَليم ِدَاتِ أَلصُّدُورِ (4)8. 
١‏ سوك وجهرك, وظاهرك وباطنكء كلها تجري في علم الله تعالى وتحت نظره 
هبَعلمَافى الت وَالْاضٍ وَيَلْمَاضُرُودَوَمَا ون عمدت ضور (4)5. 

4س لج سل 

١‏ - ما كل من قرأ قصةً انُعظ! وما كل من رأى سير الغابرين استفاد « أ ريد 
1 05 سه ول عََاف أله 0 
بو عفرو من قبل مَذَافُوا ويا بال أمَرِهم و. اب ليم ((4)2. 


5 مي 3-0 8 0 
ب 0 لت ل ع 2 2 2-5 5 ع لا ع ا ا ل 


- 


عو سه الور 


0 0 
1- في قراءة التاريخ درس وذكرى وعبرة 7 ييا ذبن نروا من قبل فذاقوأ 
َال مد م وَل عَنَابُ ديم (40. 
11 ج حسط لافره 
الاك ريا بترو فى ترب امار عار مانا لمن اتير ت #ألريايك يَأ 
ل 01 


و بس دواد © 
ا يمرأ من قبَلُ فذَاقوأوَيَالَ مهم لم عَنَابُ ألم( 4. 

١كم‏ حرم الكبر من خير تعن كقيرين ؟! لذَلِكَ تهات نابم رسي باسنت 
5 تبثو مكنا رولا تق الأول مج455 

ع 5 5 3 5 هر أ ب 7-0 وو 

١‏ حي بأ تأجيرالعقول حل من اوس ( تقول روأ أن أن عمو قل ما 
وَرَقِ م لبو ماعل وَدلِكَ عَلَ الله سير (40. 
7 من مهمّات الوحي تصحيح الأفكار والمفاهيم والتصوراتء وإعادة بنائها 


ا 


من جديد رانين 0 أن يمثرا هل ' لبك ور معنن لوديا ععِلتُم وَدلِكَ عل 


لا كامس أبأفوَسُولِو والنو الى أنْلنَا وأهه يمَا َمَلُونَ جد ((4)2 هذا ربك 
يصف كتابه وكلامه ووحيه بالنور فأين م 

- فى زمن الماديات ستكون خوخ ما تكون إلى ذلك النور الذي يبعث فيك 
الحياة اموا ِو سول والثورا الى ألما وه يمَاتََمَلُونَ حك ((42. 
١‏ - كل غبن يمكن أن يعوّض إلا غبن تلك الدار وتجستويو افع لِك يوم 
لحان وَمَن يوبا ألهويمَل سيا يكير عنَهُ م جَنتٍ جحْرى من تحبا 


ص 6 و مح ل ل وس 


الاذ نهر خاإيبت فيهآ 0 5س للك الفوز زَاَلَْظِيمْ 8 


2010 وسثر 

١‏ -الإيمان والعمل لعا يصنع واقعك, ويبني أحلامك كما تريد يوم جمعكر 

ِو لمع لِك َم التاق وَمَن بو بأ ومسل سا يكير عَنَهُ سيا 00 
للكت الفمز أل 


جب بك ين تالبك كريبت ذبا أ ا للك الْهورٌ زَالْعَظِيمْ (8) 


سورة التغابين ١: ١‏ ال 00 امد 0 506 


- الفوز الحقيقي ذلك الذي يصنعه الإيمان والعمل الصالح س2 تلود 
المع لِك بوم انان ومن بوم أله ويََمَلَ صَللِحًا د تَكَدْرَ عَنَهُ سيكانه- 0 ست 


ع ور جر “هع ع ور 


جرى ين كَب ناهد ريبك :يآ لدأ كيلك الْرذ زَالْمَظِمْ (8) 

3 الغبن أن ترى جارك» وصديقكء وقريبك» وزميلك د 
5 2 5 رح مه و مه 2 7 #[ه 

وبلغوا غاياتهم الكبرى» وبينك وبينهم مفاوز واسعة (: ةكربو رلك مع ذلك 

َم العا ومن مو اله ويعَمَلٌ صَلِحَا مُكْر عَنْهُ سياندء 0 جََتِ ترف من 


عه 0 


ضح سور 


ححا الْأَتْهدرٌُ حيست هآ يدا للك الْمَوَدُ زَالْعَظِيمْ ز) 


ا ا ل ل ل ا ولكن 
سس 204 


تأخرك وتخلّفك قصّر بك عن مناك وكيز ركفي لِك يوم لد لنغاينٍ ومن 
ؤم يأ سمل ًا يك عن سيك 00 جَدتِ جحْرى ين ححا الْأَمْمكرُ 


سس 7 للك ألم ير ضور 


0 | أبدا 5 للك الْمَوْر الْمَظِيم (2) 


2 5 2: 


» لظ 
7 26 


و 


120 0 


عند 


معو 


0 


2 0 
جر 


عَظِيعٌ 0 مال 


لَه ما 


حكُم عَدُوا 


1 


< 


هج , 34 2 
فأحدَّروهم وإن د 


ديروه 


أ 


لي عر 


] 


محمد 
:عم 
لكان عو 


م ا 
بسن 
- 


1 
0 


مآ 


رخلةُ 


تَدَبْر في رحا 


١ اب‎ 


لقرآ 


ن 


سورة التقاين شال جه ا 


د نه عد 00000 
700 00 
2 التفسير  :<4<٠©‏ 


٠‏ «والدّ رت كفروأ وَحكَزَّوا يتنآ 4 جحدوا وكذّبوا بآيات الله تعالى 


غ7 2 2 20 موه آ هه 

ووعله ووعيله #أؤلتيك أَصَِحَنبٌألَّارِ ارين فا »* ماكثين غير زائلين 
عنها «وَينّى الْمَصِيرٌ (4)5» بئس النهاية والعاقبة. 

لامآ أَصَّابَ من مُصِيبَةٍ لان آنه 4 بقضائه وقدره (وَص يُؤْمِنْ يله » 

5 01 35 د ساس 0 20 

يرضى بقضاء الله تعالى وفذره يبد قلبَه, 4 للصبر والرضا #وأله بحل شَىْءِ 
عَلبِع 405 لا يخفى عليه خافية. 

> ويا ألله يش ليل 4 فيما أمرا به ونهيا عنه «(كلات كور‎ < ٠ 
أعرضتم #فَإِنَمَاعَكَ رَسُولِنَا البَلَمُ لْمِينٌ (41:0 بلاغ أمر الله تعالى وبيانه‎ 

٠‏ ألا إِلَمَإِلاهْر وَعَلَ لَه فلبِتَوَحكَّلٍ الْمُؤِْمُوتَ 400 فلا معبود سواه» 
ولا خالق غيره» فعليه توكّلوا وبه استعينوا. 

و م سس سه 00 000 دم 09 39 2 

٠‏ يتأ لدي َمَئْوَاإك ين روسك وول كم عدا أحكُمٌ 4 يصدُونكم 
عن سبيل الله تعالى ويتبّطونكم عن طاعته «تأَحَدَرُوهُمَ 4 انتبهوا لهم لثلا 
قطيعة رحمه» ومعصية ربه» فلا يستطيع مع حبّه إلّا أن يقطعه لوَإِن تَحَعُوأ 


مه عر م سيج و 0 
عمهور 


وتصفحوأ وَتَفْفِرُواً * على ما بدر منهم من أمغال ذلك يرك 
يسم 40 يغفر لكم ويرحمكم. 
ه «إنّمآ انولخ وول دك وِتََد4 بلاء ومحنة «وَآَدْعِندَه: لَعَدُعَظية (4)0 
لمن صبر على ذلك. 


ممه 220202000000000 رخلة تتثرضي رحاب القرآن 


ه ل دَأنَوأ لَه ما َستَطعَةُ 4 في ذلك «وامتموا وَاطيحُوا #افيمها تأمرونابه 
وتنهرن عنه #وأنفِفوأ حرا | لَأَنشِْحكُمْ > ابذلوا من أموالكم في سبيل 
الله (وَمَن يُوقَ سح نَقَيِهِ > بالبناك في سيل اذ فائن وفتجانة السك 
والحرص < توليك هم لعفيس 222 الفائزون. 

0 إِنْتَعصُوا أله رصا حَسَنَا 4 بالإنفاق في سبيله يض يصَعِفَهُ ل 4 يكاة‎ 9 ٠ 
ويزيده «وَيَمْفْرلَكُجَ 4 بسببه «وآنّه سَكوْرٌ 4 فيعطي الكثير مقابل اليسير‎ 
«عَلِيمٌ 40 فلا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب.‎ 

ه عَم المي وَلتَّبَدَةِ 4 فلا تخفى عليه خافية «الْمَرُ 4 الغالب القاهر 


أب ى 1 


ل #والذيى كهروأ وَحكَدَّوأ يدن أَوْلتِيك أُصَِحَدبُ 
لت رِحَِديفَ فيا َينْسَ الْمَصِيرٌ (4)5. 

١‏ - لا تقلق! فلن يصيبك سوى قدر الله تعالى مآ أُصَابَ ين مُصِيبَةٍ إلابإذنٍ لَه 
واه جد نان ولك 21 شَىْءِ عليه (40. 


آمن أن «ما أصابك لم يكن لبخطئك. وما أخطأك ليصيبيك)27 


2 رموس 
كد م 


أ 
كي + 7م هلم وه 0 
إِلَابإِذنٍ أله ومن يُوّمِنْ يأللَهِ سبد 


وستعيش هانئاً في الحياة امآ أصّا مساد اين تي 


لبهم امهل َوه عَلبكك (405. 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس َهه: ديا غلام إني أعلمك كلمات...» أخرجه الترمذي وأحمد. 


ل را ارود وحكمته فاسان تضيكة 0 
وما هيد مله وَأمَ َكل تَىء علط (405. 
على قدر إيمانك يهدي الله تعالى قلبك امآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إِلابذْنٍ أسّه 


من بون هبد َه وَل ئء علدط2 (41. 


؟ - نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان» وأن يُجِمّلنا بالصبرء وأن يرزقنا الرضا على 
و م2 فد عا سا ماي مم 


أقدار الله تعالى في الحياة مآ أَصَاب من مُصِيبَة إِلَابإذْنِ أَهَهِ ومن يُؤمِنْ يأللّه مد 
در رمه 2 32 
لبه سه كل تَىْء عَلِءٌ ((4)50. 


- ليس من شأن الرسل والدعاة والمصلحين هداية الناس! يكفيهم بلاغ دين 


7 8 


له تعالى لوَأيليوأ أله وأيلسحوأ امول" م كَوَلْدَْرْ نماك َو للم 
َلْصِينَ 9». 


4 - لا تبعد كثيراً تبحث عن أعداتك» إنهم يعيشون معك بين جدران بيتك؛» قد 
ا 0 قصة العناء « اما اديت 0 إدت 0 


0 ا لي ال 


سر رك رح 7< له 
و يبه ع 2016 2 : 
عَفُورٌ يَحيكر 010 50 وألله عنده: جر عظيمٌ م 


9 جزءٌ من مشكلاتنا أننا لا نعرف أعداءنا ولاتسارهما 00 
0000 50 000 لو يي ف عم ماح َأ 


إت من روك وَأوْلدِحكُمَ عَدُوَا لَصكُمَ فَأَحَدَروَهُمَ وَإِن تَْثُوأ وَتصْفَحُوا 
ا 0 كن نولك وَأوَك دك وَِئَة وأصَمسدَهُ عد 


عَظِيمٌ ()4. 
١-كم‏ من زوج وولاد فتح عليك بوائق لم تكن لك على بال «كش ليرت 


07 2 22 0 لح على سر حرس 6 ر يدي أ 


امنا رك مِنْ رو وَأَوَدرِ كم عدوا لحكم فاحذروهم إن تعفوا 


م 


> 00 ا ل 0 َ 2 م 
وتصفحوا وتغفروا فت الله عفور رتحيم ©2000 مآ ملك وَأَوْلندَ كر نه 
واه عِندَهٍ لَجِر عَظيهٌ (410. 


١‏ نقتأ 


١‏ - تمثّل أخلاق ق الكبار خاصة مع زوجك وولدك #وإن تعفوأ وتصفحوأ 
وَتَعْفِروا نيك ل عَفُورٌ يحم 4. 


عام ص ماس سا عر 6 ساسء 0 


-١‏ لون تََفُوأ وَتصفحوأ وَتَفْفِرُوا َرَِ ) هَ عدو تسر 4 تحتاجها في 
بيتك مع ولدك وزوجك وأسرتك. 


2ح جر م سياس تر 5 ساسج و م 711 كو 50 
ا لَه عَمُورٌ يتبكر » تحتاجها في 


< ل م لس ماس صخر 6 ساسم 
#14 


0 تحتاجها في 
دعوتك ورسالتك ومشروعك. 


ا قادرٌ على حمل تكاليفها في واقعك 


مَأ سس لَه م) سطع وَأَسْمَعُوأ وَأَِيعُوأ وَأَنِفِهُوا حَبرا | لَأشِْكُم وَمَن يُوقَ 
و م 
شح نفيبه نْسِدِ مَأَوْلَيِكَ هُمُ لَمَمْنِحونَ (4)2. 


جين و وا عون ره بالسمع والطاعة والتسليم 
أشي حك وَمَن يُوقَ 


# فَأئْقَوا اللَهَ ما أستطعة وأسمعواً اظيا وَأَنقفوا 2 ل 


3 


سُحََفْسِهِ 253 شم أَلْمة هم الْمَفْلِحُونَ (42. 


ا تعالى واقيةٌ من مساوئ الأخلا 


ام | 0 


واستيرا كم وأ را يل 00 000 10 عور 
4 : 


ص 
9 
5 
0 
حت 
5 
٠‏ 
007 
1 
00 
9 
ىا 


سورة التفاين ١18-3٠١‏ اله 5 


ثمّة فرصٌ للتدريب والتأهيل في حياة كلّ إنسان ‏ فَأئْقوَا شه معطم 
لْمَفْلِحُونَ (4)2. 

9 إذا أردت أن تعرف مباهج الصدقة فاقرأ هذا الوعد من الله تعالى. ولا أعلم 
تخلَّاً في شيء أكبر من العخلّف فيها (إإن ترصو آله وَصسَا حَسَنَا يَْعِفَهُ لكي 
سه ب بسر خا رمه 


وَيَْ رلك وس سكو يليم (5) عد ملعب وَالََدَوَاْمير لكي 48 فمن 
يصنع الفرق؟ ! 


22 8 


التي 0ت 1 اك 


4 مسرم ره 


ب إذًا طَلَدَسم ألِنْسَ 


ومعرواي 0806| 
5 ري امير 2 
ا بوعظط بو 2 

لَه جحل أ ا 


جح كر 


3 ره سمس 

أنه فَهوحَية وا 0 مس 
حسبة إن أ 58 14 وق 
سس سه فسا 

5 الى بسن من الْمِضٍ من ١‏ 

00 م م وتعر4 و م 6م 


مَلَمَةُ أشَهُْرٍ ولق لَرَ حصن ا كيال له 
حَلَهُنَ وَمَن يق لَه يجعَل لَه مِنْ أَموو شرا( 5 


أن - تعن 


رِحلةٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


حم 


50 أل دا م 2 ليس * إذا أردتم تطليقهر: «فَطَلْفُوهن لِعِدَ‎ 5 ٠. 


طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد استبان حملها «وَأَحْصُوأ لِدّةَ 4 اعرفوا 
ابتداءها وانتهاءها «وَأتَفُوأ لَه ركم 4 في ذلك «لّا رجه من 
وهو وليخت 4 في مذّة العدّةه لها حق السكنى؛ لأنها لا زالت 
في قيد الزوجية ل إِلَا أن يتين بَحِمَةٍ مُييَةٍ 4 بأن ترتكب فاحشة الزنى 


ل«ويَآكَ حَدُودُ أنه 4 شرائعه وأحكامه #وَمَن يِسَعَدَّ حُدُوءَ أله 4 يخرج عنهاء 
ولا يأتمر بها #فَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَّكُه 4 بعجاوز أوامر الله تعالى ونواهيه «لّا 
تَدْرى لََلَألَه يحْوِتُ بَعَدَ َلِكَ مرا (()4 في بقاء الزوجة في بيتها أيام 
طلاقهاء لعل الله تعالى يقلب البغض إلى حبء والرغبة عنها إلى الرغبة 
فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى عزيمة البقاء. 

ه ذا بَعنَ لمِلَهنَّ 4 إذا شارفت المعتدات على انقضاء العدَّةء وقاربن ذلك 
فوشن بِمَعْروفٍ » إن أردتم بقاء عقد النكاح فأمسكوهنٌ محسنين 
إليهنّ في صحبتهنٌ أوْفَارفوهنَ يِمَعْرُوِ » وإما إن تريدوا مفارقتهنٌ 
فليكن كذلك بالمعروف من غير مقابحة ولا مشاتمة #وأشْهدوأذُوَىٌ 
مو ع 
عَدَلٍ يَنهْ 4 إذا عزمتم على الرجعة فليشهد اثنان من ذوي العدل منكم 
رقا الفَهكَد ل > تقرباً إلى له ملك وعليوء ملكت ويرك 
لوالو و أَلَآَِ 4 ما أمرتم به إنما يأتمر به حقاً المؤمن بالله تعالى» 


الراجي لثوابه في الدار الآخرة لوم يَسَّقَ ألَّهَ 4 بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه» فيما أمر به هنا على وجه الخصوص.ء أو ما كان أعم من ذلك 


ليجع لديا (0)» في كل ضائقة. 


9وَبَرَرْقَدُينَ حت لَايحَيسِبُ 4 من حيث لا يدري «وَمَن يكل عل أله فَهُوَ 
له-2 هه معاد مهواسكة 
حَسَبَهد 4 كافيه 0ت ما قذّره سيقع لمَدَ جَعَلَ أله لْكلِ شَىْءِ 


0 مككرة اسفن لاا ميزة 
أخرى إن ريم » لم تدروا عذّتهنّ من بن مَلدنهُ أَظَهْرٍ » تترئبص 
ثلاثة أشهر ١‏ أل لريَضنَ 4 الأبكار اللاتي لم يأتهنّ الحيض بعد 
عدتها كذلك ثلاثة أشهر (وَُوْلَتُ الْخَمَالٍ 4 الحوامل «أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ 
حمَلَهُنَ 4 زمن انقضاء عدتهن وضع الحمل (وَمَنْيِئَقٍ أ َه جحل لَه مِنْ مرو 
فر 40 من اتّقى الله تعالى في أوامره يسّر الله تعالى له عاقبة أمره. 
٠‏ هِذَلِكَ عراس رفاك 3 هذه الأحكام التي أمرتم بها هي أوامر الله تعالى 
َموي لله َكدعنه كاه ويل َل (4)2 يعظم ويجزل له 
الغواب. 


م 


١‏ بناء الأسرة وقضاياها دينٌ يجب أن يأخذ حقه من الفقه كأيّ حكم في شريعة 
الله تعالى لا فرق "يمه لت إِدَا طَلَفسْم ليسا مطَلَفُوهُنَ عدت بج ولسوأ هده 


أتَمُ ا وَل مرحت إِلَه أن يَأد 
وأتقوأ الله كم لا نحرجوهرك من سوتهِن أ ن يَأَتِينَ 


ل رمعل ع ل حوس و ومع 6سم لدداي برو امم 024 4 0 

بِفحِسَّةٍ مين وتلك حدود الله ومن يعد حدود لله ففد ظلم نَفْسَهُه لاتَدْرِى 
470 عه لمعن 0 

مَل الله يحوت بعد لك .مرا 0 فَإذا بهن لون فأم كشن بعرو أو فارفوَهٌن 
سرع . ا رو 000 اي اس 6 وس امير 2 

بمعروفي وا وَأَشيِدُوأ ذوىف عَذَلٍ ينك وَأ وَأَقر 020 لله دلِحكم بوعظ بد مَن 


ليا (4)5. 


كل 


كان موص بأللّه يا لاخر وَمَن يق أل 


سورة الطلاق لكشن حرم ١‏ 


 '"‏ جزء من مشكلاتنا أنّنا نتهيّأ للعبادة فى بيوت الله تعالى» ولا نتهيّأ لها فى بيوتنا 


3 1 1 عرس م مي اس سس تج رو م بعري 17خ رم 0 مه 
ومع أسرنا وفي سائر أحوالنا يأب لي دا طَلَقسْم الك مَطْنصُوهُن لِعِدَبِركَ 
9 3 5 ددا 59 
ركد وو م2 م 0000 ليه ين مه آي ا م عول. >2 هه مس 
وألخصوأ العذة واتفوا | يحكم له خرجوهرت> من سويهن ولا خرجخر إلا 
سق ل ىس يل مسر سج وو لومي سم لدده على امه 0 211 بس و 
أن يأتين بفالحشة مبنة ود 0 حدود ألله ومن سعد حدود ألله فقد لفس4كور للا 


8 لس يك دير ارح ار سرس ساس كي يج 2 ب سح سل 6 ووه م معي رامو . ثم 
تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أَمَرَا 00 فإذا بلغن أجلهن ام كوه بمَعَرُوفِْ أو 
7 بحدوي معو 5 


ا 2 . ءءء و م 2 3 2 04000 0 0 0 0 
رفوه يمَعْروفٍ وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ قنك وَأَقِيِموأ الشَهددَةَ لله دلحكم يوعظ بو 
سر 5 2 مره ا ل ره مهر مود 020 

من كان موب باه َالَو لخر وَمَن سق الله يكل لَه را (41. 


5 
اس 4 


 “‏ ما يقع بينك وبين زوجك جزءٌ من حدود الله تعالى التي يجب ألا تُنتهك 
ع رج هخ سه سس سه ا ل وي ا لل مع ل 
بحال من الأحوال ويلك حدود أللّه ومن يعد دود لل فقد ظلم نفسة, ». 


1 


ع 


4 - من الظلم أن يعتدي الزوجان على حقوق بعضهما بعضاً #وَيَرْكَ حذود آله 


00 010 وو امم 2< لس بس ابر 
ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسه, 4. 


ه _العقوى مانعة من ويلاات الغضب» ونكران الحقوق» والتعدي على بعضنا 


2 ردم عي و مي سرد وار 2 آأ| ما م وو 0022 لالهلا 6 
بعضا #واأتفوا الله ريحكم لا خرجوهرت من سِوتَهِنَ ولامخرجت إلا أن 
سك م اس مسن بورسشرع سر« م رو ومه اسم ددده برع امم 2< 204 دساو 
ياتين بفلحشة مبِينِدٌ ويلك حدود الله ومن يعد حدود لو فقد ظلم نفسة, # 


6 


مرج مر 


ه يحدِثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 رسالةٌ تسل سخائم النزاع والفرقة 
لا تعجّل بالفراق وانتظر الا نَدَرِى لَمَلَّ لَه يحَدث بعد ذَلِكَ أَمَرَا *. 
6 لا تقلق على مآلات الأمور والأحداث التى تجري أثناء الفراق! «لَا تَدّرِى 


هك ير عد بي لولم شال بر 


م 


للها جه رِحلَةٌ تبر في رحاب القرآن 
ل ا رد ا ا 00 سح بل و ين حيتت 550 0-3-6 0 تسن تت ع اا ا ل 

إذا سمعت خصاماً ونزاعاً وأحداثاً فتذكر هذه الآية «لَانَدّرِى لَعَلٌا نه نحْرِتُ 
ملِكَ أَمَرَا ». 


رو 


بعد كلِكَ أن 4. 
١‏ حتى لو كان القرار هو الغراق | فلا تقلق أو تعألم أو تعوجع! ما يدريك؟! لا 


دم هه مور ارد ل 4 مرا » 


صَدْرى لَمَلَّ أنه نحَدِتُ بَعَدَ دلِكَ أ 


- 


١‏ إذا آلت الأمور إلى شيءٍ فاحمد 0 واعلم أن ذلك هو مراد الله تعالى 


لك «لَاتَدَرِى لَمَنَّ أنه نحَدِتُ بَعَدَ دلِكَ أَمَرَا 4. 


لح له م376 


او 0 جمال أدبك رعاية أيام الأنس والود والحب ٠‏ فَإِذا بلعْنَ أَجلهنٌ 
وش بِمَعْرُوفي أو َارفُوهن يمَعْرِوفٍ وَأَشْوِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ ينك وَأَقيِكُوأ 
د الف لعا 1ك ورت لز زنا1 .ريد لد أل 


يحْكَل َ د رموعر جعي م هد ولس دص ” سد 03 سا سا وير ةا ام 


دن ايب ون ل عل 
0 إل شئءٍ تَىّءٍ قَدَرا (/41)5. 
15 لا تشقّ على زوجك إذا رأيتها راغبة في الفراق؛ فلا تحوجها للخصام 8 فَإِذَا 
لعن 7 َأَمَسِكْوهن بمَعْروفِ أوَفَارقوهُن بمعْروفٍ 4. 
6 من فضلك! لا تخلط دموع الفرح والذكرى ومواعيد الأنس والشوق بدموع 
الحسرات والأسف والنزاع والحرمان ١‏ فَإذَا بلص لَجلهنَّ دَأَمَسِكُوشن بمَعرون أو 


ور 0-0 4 


رفوهن بمعروي 

لام عي هر سوس لو سجر عر 
0 ومن من يق ا يجعل را 5 
ال 5 دي يك 211 سه سس 0 سورع 2# مر سرعم 26+ سده 
وترزقه مِن حَيّث لا 3 يب و فهو حسبة: إِنَّ لله بلغ مرق فد جعل 


كه حل سن قدا 4. 


سورة الطلاق ١‏ 6 ايها نض 


رو ا ال من ينّقِ 
1 ةب ار 5 دوه عم ص عل 0 رس سا لحرت ا سه 
يجعل لَه يما (2) ويروفين َيثُ لا+ يحتسب ومن سوك فهو حسبة: إِنَ الله 


ى ا020000 مر 08 


بع مرو مد جَمَلَ أَمَهُ لك 2 شىْءٍ قدرا 


ا ا لربك بصدق وَل بيسن من الْمَحِيضٍ 


من يك إن اب دمن تَكسَهُ أَشْهْرِ وان كريس وَأوكتُ امال أله 


54 و 2 سم ع بي 


أن يمن حاون رع بق لله بعل هن بترا (ج) دك أن ام أ ل 


6 0 مه ص 024 سر< اءى بار 
ومن يلق أله بت فر عه سَيِحَاتِاو- ود 4 ل لد جر 00 4. 


١‏ كلّما كانت القضايا محلا لشهوات النفوس اليا ا ا ني ري 


لس سم سه ناس آي َم ع دَلَدَمدٌ أ عوايع 
1 ين المِضٍ ون يك إن أن يس فودعين تللتة أنه أشْهِرِ وَل لضن 


و 


مه عور 1 2 024 5 مه آم ا وس 1 2 
0 َال جهن أ َنم ميق أ جل لد ريت انك 
هه أَرَةُإكَيٌ وَمَِيَلقٍ أله فر عنه سيعأتو- ود وَتعَظمٌ 6 ١‏ 0 ». 


- من كمال فقهك وعلمك في تعاملك مع زوجمك وتربيتك لولدك» ومن 
تعولّى تأهيله للحياة أن ترز معه على بناء التقوى في نفسه» وتعظيم أثر شعائر الله 
تعالى في قلبه وَالَم يسن من المحيض من شاي إن أرتطد فكي فللكة 
أَشْهْرِ وَل ريصن وَأوْلَثُ الْحَالِ أجلن أن يصَعنّ حملن وَمَنيئقٍ أله عل 
دمن أعر هرا َِكَ ماه َلك يي وَمَنيكقٍ الله 3ك هر عَنْهُ سيحَان- وَيَعَظمٌ 


هلمرا( 4. 


4 هل رأيت ما تصنع التقوى في حياتك؟! لوَمَن يِسَّقَ الله يجْعل لَه عا‎ - ١ 
لوَمَنِيَكقٍ لَه جحل لَه من أَمرِو يرا 4: ومن يق الله فر عَنْهَ سات وَبعْظِمَ لدم‎ 


جنا 4. 


رِخلَةٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


"١‏ - هب لهذه المعاني قلبك» وارصد لها مشاعرك, ادرئ ما تصنع ني جياتك في 
قادم الأيام ومن يَتَّقٍ الله يجمل لَه اي 4 لوَمْبِئقٍ اله َكَل شين مرو ا مسا 4 
ومن يلق ألنّهَ 5 فر عنه سَيعايو- وَنْعَجا دأ جا / 

 3*‏ اثَّق الله تعالى وهو يتكفّل لك بالمخرج من همومك؛ وظروفك؛ وآلامك؛ 


وهر سوس 


وأوجاعك التي تعانيها 9وَمَن بَتَّق أله يجَْل لَه ًا 4. 

4 انق الله تعالى وهو يتكمّل بتيسير أمورك» وسداد دينك» والخروج من محنتك 
وضيقك وظروفك #أوَمِن يِسَّقٍ أَللَهَ يجْعَل لَه ًا 4. 

انق الله تعالى وهو يكفّر عنك خطيئتك» ويغفر ذنبك؛ وينجاوز عن سيعاتك: 
ويعظم أجرك ويضاعف مثوبقتك ومن يَكَقٍ أله 1 لفر عنّه سَيَعَاتو ونع ل 
جا ». 
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_- 
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لمشيل 


000 رخلة تَدبِّر في رحاب القرآن 


أَتْكوْسُنَ مِنْ حَيَتُ سَكَثْر 4 عندكم ين وُجْرمٌ 4 من سعتكم وطاقتكم 
«وَلاضَارُوْهُنَ 4 لا تؤذونهن «لِصَيَفوْعَليينَ 4 في النفقة أو في المسكن 
عليهنَ حتى يضعن الحمل ون أَنصَعنَ لَك فََانوْهنَ أَجْورَشنَ » أجر الإرضاع 
وروا ينكد مروف 4 لعكن أموركم بينكم بالمعروف دون مضَارَةٍ 
ببعضكم بعضاً ل ناسح سرض له حر ((4)2 إن اختلفعم في 
الإرضاع ونفقته فليسترضع له غيرها. 


٠‏ الِسْفقٌ ذُوْسَعَةٍ ين سَعَيْء 4 لينفق كل والد على ولده. أو ولئّ على مولاه 
قدر وسعه» وحسب قدرته «ومن مُدِرَ عله رزقه. » ضاق وقلّ «فَلسَفْقٌ يمآ 


ان 4 مما أعطاه الله تعالى «لَايُكيْتُ أَمَهُنَنْسَِلَامآءاتَْهَا 4 ما أعطاها 


9 


من الغنى أو الفقر «سَيَجِعَلُ ألَهبَعدَ عْسَرِ شرا 45 سيأتي الله تعالى 
بالفرج والسعة من عنده تعالى. 


سق تن لس ساي لصا ساح لك مرضي مير 8 ع 31 
٠.‏ « وكين من فَرَيَةٍ عَنَتَ عن أي زيها ورسو. » تمرّدت وطغت عن أوامر الله 


يه 414 


تعالى وما جاء من رسله #فَحَاسَبمَهَا حِسَأبا سَّدِيدًا 4 فى الدنيا #وَعَدَبتها عَذَايا 


نكا (4)» في الآخرة. 


1-0-8 2 


ها 4 عاقبة تمرٌدها وطغيانها «وَنَ تبه ها حرا (0) أعَدَ 
سه شم عَذَابًا سَّدِيدًا » في الدار الآخرة مع ما عجّل لهم من العقوبة في 


ب 
508 
- 


الدنيا «تَتَقُوا أله كالبل 4 يا أصحاب العقول لا تكونوا مثلهم» 


ل فذافت ونال 


َل الله إليَح ورا( يَسولا يلوأ ليك اباي أله مُيَدٍ 4 رسول يذكّركم بما 


سورة الطلاق 5 ١7‏ اج غوف 


عند الله تعالى من الجزاء «لَتيَ الَدنَ امثوأ موأ للحي بن الظامت إِلَ 
لنْور» من ظلمات الجهل والمعصية والمخالفة إلى الإيمان #ومن مون 
أله وتحملٌ صَللِحا يدَيِلَهُ 7 جَّتٍ ير من هلازا خَلِرِينَ ف 1 
رقا )4 وسّع الله تعالى له في الجنّات. 

ا ا 


» «أمَهُألّ حَقَ سِعَ وات ون ايض ِنَلَهُنَ 4 سبعاً كذلك «بَِرَلُ الم‎ ٠ 


0 


شرائعه وأحكامه «يَِدَينَ » بين السموات والأرضين "لتعاموَأ أَنَالَهَ 
ليل تو غير وأو َه مدعا يا عِلْمَا ((1» فلا يخفى عليه 


منئه شىء. 


000 2 


ك2 


ا مظاهر تضميد الجراح التي خلّفها الطلاق «أسْكوهُن ين حَيتُ سكثم 
5 20 7 011 دع عه راس ب شاه ساسا سما 
بن وعدم ولا ضوهن سيفوا عله دكن ولت حل مَلفِفوأعَِنَ حَقّ يَصَعنَ 


لوا بح كي سوس ع عه 0000 26 ودع ار دس سح ارح يس شح 0 ار كو 
حمَلَهُنَ ون أصَعن لَك ضوهن حوره ويروأ وأ مش بمعروفب ب وإنتعاسرم فسارضع له 
أذ عاج قي رق لم 4 < لكر رمأو 0< 000 

لمنفق ذوسعة م عن سفتده ومن قزر ككل رزفه: فلسشفق مما ءائنه لله لا 


5 أده دسلا مآ 000 000 0 م عسَرِيرا شر (450. 

"من جمال دين الله تعالى رعايته لمشاعر الزوجين» ومحاولته الحفاظ على 

القلوب ألا تعصتّع أكثر مما حدث لها للَْكوهُنَ ين حبَتُ سَكثر ين وبرج ولا 

سير حرم لي لي ري َ 4 حص سب 
حاون لنطينفوأ لون وش ولت حل فوأ عون حَقَّ يطعن من فَإنَ 

0 00 2 س ريه 07 دس سج رح بس دح عر كار 0200 
أيَصَعَنَ لكي ناوشن أب جَورهن وأتمروأ شك بمعروف ب وَإنتعَاسَرَمُ فسارضِع مله لتر (2) 
6 


لسسْفق ذُوسَعَةَ ين اق ون فر مو زرك لفق ينا تأنه اكه لتكت اك ا 
لام مآ ءانه 1 0 و م ف (4)0. 


رِحْلَهٌ تَديّر في رحاب القرآن 


َي عَدَتَ عَنْ آم وَيهَا ل 2-- ما كديا ومدتيافة 90000 5 
وال ها وكنَ عَبة ها خْسرًا ((2215 اد ل دابا 9 2 كو الب 
لين “اميا 1 جوف (40. 

؛ - كل قرية أو مجتمع أو أَمّة لا ترعى دين الله تعالى في واقعها فهي على وعيد مع 
هذه السُنّةَ الكبرى في الحياة #وَكأين من قَرّة عدت عَنَ أ مك ورسله فَسَاس؟ متها عن 
كُديذًا ذا وعَذْها انكر 00 هَدَاقَت بهار ون عقب أ ا ا عد لَه لمج عَذانا 
حَدِبذًا كانهو أله اولي الي لين اما در َلك 1 0 )4 

5 ما حاجة القرآن إلا لصاحب رسالةٍ وهدي يبلّغه للعالمين كما أراد الله تعالى 


10 م عير 


« يناليك ءإيي َل مي لي الَدبنَ امنُو ولوأ ألصَكلِحَنيٍ من الظامي 
7 ألثور». 

لايناد 0 الصالح ب 0 الحياة #ومن نُؤْمِن أله ويَحَمَلُ صَلِلِحًا 
6 جَنتِ تجرى من ته ل عون فيا نا مد عدن ص ناه لَه زه 4. 
خذ جولةٌ في هذا الكون 0 لتتعرّف على قدرة الله تعالى» وتعظّم شأنه 
0 في نفسك ومشاعرك هدك َس سوا ون رض يِتْلهُنَّ يرل 


ف ا م مي م 


يمن تلوأ َه حل هل شو هلين أن أله مد أحاط يكل ضَئْءِ حِلْمَ ((8) 4 
6 الجهل مانع من كثير من الغايات التي يحمّقها 00 # الله لِك حَقَ مب سموات 


دمو 0000 


عن ال لون ارك له 1 لَعاموا أن 71 صّ 5 تو قدار وان أله كن أحاطلٌ 
وس سا 
لي سَىْءِ عامأ 09 4. 


سس ع 1 


خلال العلء 1 20 5 و لين 5 9 5516 ل انا 
هه كل تنو يوأ أله د ليلو ل (4)5. 


04 0-0 
3 و لبو ررجرظ سا لس ءوس 


أ وهوا 2 


9 


0 هذ اقل 5 لْعَلِيم الْحَبير 20 إن ثنويا إلى 


وأظي : أيه ع ا 00 ا ا 7 
وأظهره 0 وض عن بعض ما يها به 


02 د وم سه 7 
٠‏ 


0 لَه هو مولنه وجبريل 


- 1 أمابض2ة 


ل 
طَلَفَكُنَ أن مه 1 2 ار 
ا يكبا أل يناما فوأ أ 


آ هر 0101 َه 


جَارة عليها ملح كد لظ شِدَا5 
9 ا 19 ٍ 


2 
2 0 ل و ماإدشعر ره 


لامالا رمام تزه (2) 


. ع وءة حعظ 6 يه 
000 ممم لت كوي اسيم ل كله تدبرافي رحات القران 


0ه 
ل سدع >2 مهو 


٠‏ «ينأيا التي لِمَ حرم مآ أل أنه لَكَ 4 ليم تُحرّم ما أباح الله تعالى لك من شرب 
العسل. أو الاستمتاع بجاريتك مارية؟! #تَدتى مَرْضَاتَ أزْونِكَ 4 بذلك 
التحريم «وَأنه عَفُورُتَحم 40 لما حدث منكم من تحريم ما أحلّه الله 


تعالى لكم. 
سوه آذ 000 


٠‏ «تَدَمْضَ أنه لَك يله أَميم » شرع الله تعالى» وأوجب عليكم. وبدّن 


لكم التحلل من أيمانكم بأداء الكفارة #وَألَهُموْلَمْ 4 وليُكم وناصركم 
ل فس راس 


لوه َالْطلِمُ 4 بما فيه صلاحكم وفلاحكم «الي 0)» في أفعاله وأقواله. 
٠‏ 9وَإِدْ أسَرَلبّيُ إل بَعْضِ روسو سدِينًا 4 أفضى إلى حفصة سو تحريم 
العسل» أو تحريم الأمة التي كان يطؤها طفَلَمَا بتو وَأظهرَهُ أَمَهْعَيَهِ 4 
أخبرت به عائشة. وأطلع الله تعالى نبيّه على إفشاء حفصة للسّرٌ الذي 
بينه وبينها لعَيَّفَ بَْصّهُ4 ذكر لحفصة بعض ما أخبرت به «وأَعَورَعنْ 
عض »4 وترك بعضه الآخر #مَلَمَا بََأهَا ب قَالَتْ مَنْ نأك هذا > من ذكر لك 


أنى قلت هذا قَالَ بَتََنَ ألْعلِيمٌالْكيرُ (4)5 الذي لا تخفى عليه خافية. 
ه # إن تَنوبَآإِلَ أله 4 الخطاب لزوجتى النبى تكله حفصة وعائشة «فَفَّدٌ صَعَتَ 
بكم 4 عدلت ومالت عن حقّ رسول الله يئهِ من الأدب والاحترام 
ون تَظهَرًا عَيِّهِ 4 وإن تعاونتما على إيذائه يله «َنَ لَه هُوَمَوْلَهُ 4 هو 
من يتولّى نصره؛ فلا يضره تظاهركما عليه وَحِبْرِيلُ 4 ناصره ومعينه 
كذلك #وصَيلح الْمُؤْمِنِينَ 4 من أقام منهم على الحقّ فهم أعوان له كذلك 


7 


«وَالْمَكيكَةُ بعد دَلِكَ ظْهبرٌ ((4)2» أعوان على نصرته كله. 


6 
سورة التحريم 7-١‏ جو :. ما 


لاعس ريّهُن طَلَفَكُنَ أن ْله رونا حَيرا من 4 إخبار من الله تعالى لنساء 
نبيّه أنه إنْ تمّ طلاقهن فإِنّ الله تعالى سيبدله خيراً منهن لمُسَامْتٍ مُؤْمتَتٍ 4 
جامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان وهو القيام 
بالشرائع الباطنة قَبِنَتِ » دائمات الطاعة «تَبَبَتِ 4 من الذنوب اللاتي 
يقعن فيها #عَلِدَاتٍ 4 متذللات لله تعالى «سَبَحَتِ 4 صائمات #تَيبتٍ 
بكرا )41 منهن من قد تزوجت»ء ومنهن بكرا لم تتزوّج. 

٠‏ بايا أن اموأ فوأ أَنشْسَك وهلي ئارَا 4 اجعلوا بين أنفسكم وأهليكم 
وبين النار وقاية؛ بفعل الطاعات» واجتناب السيئات بتعليمهم وتأديبهم 
#وقودها لاس وَاطْجَارَةُ 4 حطبها الناس والحجارة «عَلَهَا 4 على هذه النار 
مَليِكَدٌ علاط ينْدَادُ 4 خزنة من الملائكة من صفاتهم الغلظة والشدّة 
على من يتولون عذابهم «لَايحَصُونَ أنه مَأمَرَهُمٌ 4 لا يخالفونه في أمره 
تب امود (4)5 لا يعأشرون في تنفيذ شيء من أوامر لله تعالى. 

ه #يكأيها لذن كتْروأ لا مزِرُوا أَلوْمَ 4 لأنه فات وقت الاعتذار» ومضى زمن 


00 8 


المهلة 9إِنَمَاثُرونَ مَأَكُمْ تكَملْونَ (4)5 إنما نجازيكم بأعمالكم في الدنيا. 


د عي 


-١‏ من لطيف مشاعر نبيك كك أنه يجتهد في رضا زوجاته قدر وسعه #يتأيها النىّ 


ل لخر رع لس 2-6 معي ع ركتة روم 500000 واس الث عابر 4 > روود 

لِمَ حرم م أحل الله لك تدلغى مَرْضَاتَ أَزُوبحِك وه عَفور حم 10> حرّم على نفسه 
العسل من أجل رضاهن! 

002 يرعى الزوج فيه مشاعر نسائه لهذه الدرجة من الألق « يبا 
6 لخر ل 226 معي مل له سس 26 رمع 01100 

لبي لِم حرم م1 َل أله لك يَنيقى مَرْضَاتَ زوك وَأَّهُ عَفُورٌ يحم ((402. 


رِخْلَهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


* - ما أحوج بيوتنا إلى مشاعر الحب والأنس والود التي تثير مباهج الحياة في 


5 رو مق رك 26 مع ركه روم 20 عوط ل عا رمي > يوامس 
أرجائها #يتأيها التَى لم حرم مآ أحل اله للك تَنلغى مَرْضَاتَ أَزونجِكَ وله عَفور يحم (400. 


5 5 م ووت م2 4 
والنزاع والشقاق على أشياء لا قيمة لها في واقع تلك الأسر #يكأيها الى لِم حرم 
أذ 2 ماع كته مرو ل 2 ل ع رمي 0 1 
مآ أحل أله لك يَنَتى مَرْضَاتَ زوك وَأَهَهُ عور حم 10 4. 


كر 


- 


ه- في بيوت الكبار خلاف ونزاع وشقاق» وليس في بيتك فقط 8 يِكا أَلنَىُ 


- 
ُ 


جرع ل 2-6 مهو 4ك رمد الو داع كوم د 6اعدين ملور4 
حرم مآ أحل الله لك تبلغى مَرَصَات أَزُوبِجِك وأنله عَفُور يحم 0 4. 


٠. 5‏ رووت مم رار 4 2-2 

5 حتى الأنبياء ينتظرون من ربهم المغفرة #يِكأيها التي لم نحم مآ أحل لَه لك يبلهى 
20 0 ل ع رمع 3 ٍَ 2 
-٠‏ هيّى نفسك على أنك بشر» وأنك تخطئ في حياتك» وتنتظر من ربك جميل 

هَ م 000110 5 3 22 03 تا مرو 00 00 ل ع رمع 
عفوه وعظيم مغفرته ل9أيِكأيها الى لِم حرم ما أحل الله لك تدلغى مَرْضَات أَزوجِك وَألنّهُ 
0000 
عفور بحم 2 4. 
4 - إذا «حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفّر عن 

ره ددس ماق رسغر 2-2-2 ل عع رمر و 2 ر ورور .4 ورء 

يمينك»'" 9 قد فض اله لك تجَلهَ أيَميكم والله موك وهو العم الفكم (4)8. 

4- من فقه الزوج الناجح أَلّا يُجري عتاباً على كلّ خطأء ويروي قصة مشاهد تلك 
: ك0 0 5 : 1 
التفاصيل مرّة أخرى #عرف بعضه., وأضعن بعضٍ * التكرار غير مليح في مثل هذه 

المواقف! 
-٠‏ في مرّاتٍ كثيرةٍ لسنا بحاجة إلى التفاصيلء ما أحاط بالعنق #وَإِدْ أسرألتَيٌ 


سورة التحريم او 7ع جره ١‏ وض 


2 عد 0 
َ- ماسج اناس 6م هس سام رع 


ها يو قَالَتَ مَنْ نأك هَذَا مَالَ بَتقَ الْعَلِي ألْكيرٌ (4)5 خاصة ما يجرح 


0 


١‏ سألئْه ذات مرة بعد نقاش طويل مَنْ أخبرك؟! قال: ليس من شُغْلِك «وَإِدْ 
بسي متها بوء قَالَتَ من َك هنذا قَالَ بَتّقَ الْعَليث الْصِيدُ (4)5 أين أخلاق 
الكبار؟ ! 


1 - في كثيرٍ من المرات يغضب» ويأخذ على خاطره» وتموج مشاعره بالأسي: 
ويبقى شهراً أو يزيد. وهي لا تعرف أصلاً ما هو الخطأ التي وقعت فيه #وَإِ أسرّ 


5 2 ع2 5 مع ب 0 ء ءءة- 5 دمعو مجو م هه 24 7 2012 2ع سح اعد 
النَىّ إن بعض أزواجو- حديثا فلم نبات به وأظهره الله علِيَهِ عرف بعضّه, واغرض عن بعض 
- مر مره 


لما تاها يو قَالَتْ مَنْ أَبأك هذًا فَالَ بَتََقَ الْمَلِيمألْسيرُ (4)2 وأدٌ لمشاعر حبيبة 


رضيت به زوجاً» ويُجري عليها الحسرات! 


1 حتى صاحبك لا تحرجه وتقرّره» وتجلب عليه شهوداً! يكفيك ما يذكّر 


7 
مداوا موع. 


بالدرسء واللبيب من الإشارة يفهم «وَإِدْ أس لت إل بَحْضِ زوج دنا قلما نبت 


7“ 
يه سن سحت سر و سا مره سدم ل« عد عدي مره + ع و 


به وأظهره أله عَليَهِ عرف بعصه. وأعرضعن بض فلمَا بها يه قَالَتَ مَنْ أنسأك هذًا قَالَ 

ناليم اليد (40. 

4 تذكيرك بالخطأ من أجل صلاحه وتوبته»؛ لا من أجل اعتذاره لشخصك 
سوست ع هي اح سر ساس ره 000 7 00 

الكريم #إن ثنويا إل أله فقد صَعَتَ قَلوبُحمَا وإن تظلهرًا عَلَيّهِ فَإنَّ أله هوَ مَولَنهُ 

سا ار للا 1 ا ا ا 02 

وَجِبْرِيلٌ وصَللِحُ الْمؤْمِينَ والمليكة بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ ((4)8. 

٠‏ تأمل هذا المعنى «وَإن تَظهَرًا عله وِنَّ أله هو مله وَحبْرِيلُ ويل 

دو 00 ركع موه وت > 5 5 3 ال 

لْمَؤْمنِينَ وَالْمَلكة بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 40 وانظر لمقابله من الآخر: لئن عُدتٌ 

أأَدْبنّكِ وأصنع بك ما لا تعوقعينه في عمرك! 


9 وم ع نه 506 
فد ”0 رخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


2 وو 20 0 رد كير 2001 5-20 2 رم م 2 0 000 
عم رية: إن طَلْفَكن أن بد له: أزويجا حَيرا مَك مسيمات مُؤْمِيتٍ فيلات تبت 
ل 6 ا سه ته بلعل ع م - 2 
عداتٍ سَبِحَتٍ تُيَبتٍ وأبّكارا(4)2 رسالة شاعرية تحمل تأديباً حانيأء وإعراضاً عن 


١‏ الإصلاح حركة وعمل وجهاد وتحدٌّ وبناء» وليس تنظيراً فارغاً من الجهاد 
عوك م سل ساس ا ال م 0000 7 ل غير 
«يكأيها لذن ء|منوأ فوا أنف سك وَأهلب؟: تارا وقودها الئاس وَأْجَارَهُ عليها مَلَيَكه عِلاظ 


ل وو م هي ور عر سوم ل 


سُْداد لا يعصون الله مَآأْمَرَهُمٌ وبفعلون مانوْمرون 2 الوقاية عمل وتطبيق! 


مارس دوركء وانهض بمسؤولياتك» وقم بتفاصيل قصتكء. وتفاصيل العشاء 
والغداء يأتي بها غيرك ييا اَن ءامثوأ فوأ أنشسك وهلي تارا وقودها الاش 
جرد ليها ملتَكة يلا يدا ليصوت اله مآ مض وَبفعَلوتَ مَايوْمْو (4)5. 
4 أوقظهم للصلاة» وذكرهم بتقوى الله وب وراقب كل وسيلةٍ أو مَنْشَّطٍ أو 
نافذةٍ يتل منها الفاد ييا ألَذينَ ءامنوأ فوأ نفك وأَهلِيك ثارا وقْودمَا 


مم رص 7 سرس جر عرس رس سس 0 وح سه 00 رس رو سح سور 
الناس وَالجَار عليه مليِكه غْلاظ سْدَاد لا يعصون أله مآ أمرهم وَيفَعَلُوتَ ما 
روديو سلس 


يُوْمَرُونَ (4)5 وكن بلسماً على الجراح. 


- عش تفاصيل دور الإصلاح في أجواءٍ من الحب والود ومشاعر التعاون 
مص ل سا سير 


١ 75‏ ا ال ا 0200 
والشورى #يِكأيها لذبن ءامنوأ فوأ أنفس>< وأهليك: تارا وفُودهًا ألناس وَلْجَارَة علا 
وو م دح عير 0 عر م عورم سح مور ل 


رع ع 50000 عر سدع 0 
كه عِلاظ سداد لا يصون الله مآ أَمرهم وَيَفْعلُونَ مَابْوْمَرُونَ (45. 


-١‏ في مرّاتٍ كفيرةٍ يأتي الاعتذار في غير وقته وزمنه المتاح؛ فلا ينفع في شيء 


عد اه 


وس 2 رسو و يس مس و ف رد رس ل 0 
« يَتأيها الذي كفروأ لانعسِروا الوم إَِمَا خرون مام سملن (4)2. 


9 22 * 


سورة التحريم 8 - ١١‏ 0 0000 لشفا 


. وكات تم 

ل د 0 ا 
يا الذي ءامنوأ توبوأ إِلَ أله توبة 0 أ أن د 
6 5 ينايك وه وَيُرَجاً 0 جين خرف 9 0 


مو سول ص ارج 0 له 2< ررم 20 00 
تحتَها لأتْهر بوم لا محر لله لا وألذينَ ءامنوا معه ُ مع يل 
| 820 
ظ 


ريرء 0 جر وَبأَتَتٌَ رع عم وبآ أ ل 


تورهم يسع بيرت أ يديهم وي 1 
تن فبك سل قد 14 0 
2 م رمء ا 4 وح 3 وَمَأو 0 ا 


وس ”اس 004 لس سر سمه 00 3 5 
ويلس ني انتيب 6 ضريب الله مثلا 5 ليس كوا 0 
مْرأت فوج وَأمرَاتَ ا تحت عَبْدَيْنٍ مِنْ عباوكا 0 


0-4 0 


صَِِحَيْنِ هَحَانسَاهْمَا فر يِفْنيَا عَنْهُمًا مرت أله سيا امنا 
وَقِيلَ أَدَ خلا أَلتَّارَ مم ألدَدِلِنَ (2) وَصَريب أله يد مَك 9 


دير > نذا ارك يقت د 


موعت 00 سس م و49 ا 
ا يو 3 0 2 عمران ل أتصكت 


اح ام مي 


سل رصم لس 
بد ديقي © 1 


ْ 38 


رِخْلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


و م2 س سجاه ده اه مي مءسعك مع مس م 2 5 0 خًُ 
٠‏ #يكأيها لذي ءمنوأ نبوا ِلَ لله مَوبَهٌ نَصُويًا © توبةٌ صادقةٌ جازمة «عدى رَيِكم 


أ يُكْرَ عَسَحُْ سَيكَاتِكح 4 يسترها ويمحوها بهذه التوبة «وَيْدْعِآصكُمْ 


بَنّتٍ يحْرى ين عَحَتَها الْأَنْهدرٌ » وذلك يوم القيامة #وم لا مخْرِى أله أَلتَّىَ 
لسن َأمنوامعَهُ » يوم القيامة «دويُهُمْ ينع بص أَيْدهمْ وأَيَمَ 4 ينتشر 
ويمتدٌ على الصراط يوم القيامة «يقوثون ربسا أَيّممْ لا رسا وَأَغْفِ رز لآ » 
يدعون الله تعالى بتمام النور ومغفرة الزلّات» وذلك حين يرون أن نور 
المنافقين قد أطفئ في عرصات القيامة «إِنَّكَ عن حكُلٍ سَىْءِ ميد ((4)2. 


٠‏ «يتأئا آلنّئّ جنهر الْحكُمَار والْمتْفِقِنَ 4 بالسيف والحجة والبرهان 


مر عر 


«وأغلظ عَلِيمَ 4 واشدد عليهم. وذلك بعل قيام الحجة وعدم إيمانهم» 
وعدم نفع الرفق معهم, أو أغلظ عليهم بإقامة الحدود «وَمَأْوَسْهُرَجَهَتّدُ 4 
مردّهم إلى نار جهنم يوم القيامة لوَيِنْىَ الْمَصِيرٌ ((405 بئس المرجع 
والمآل يوم القيامة. 


20004 يو مدي مر ف م سخ م 0 0410 2 01 
هء «صربب الله مثلا لِلْدِي كفروا آمرأت فوج وَأمْرَات لوط » المرأتان 


ا الا ا 00 


كانتا تحت عِبْدَيْنِ مِنّ عِبدٍئا صَدِلِسَنِ » وهما نوح ولوط وكا 


2 


«هَحَانسَاهُمَا 4 في الدين» فلم يوافقاهما على الإيمان ولا صدّقاهما في 
الرسالة ©فَلَرْ يما عنْهْمَامِرى أنه شهدا 4 يوم القيامة لا يغني نوح ولوط 


عن زوجتيهما شيئاً لكفر تلك الزوجتين» وعدم إيمانهما #وَقِيلَأَدَحُلَا 
ألتَارَمََ ألدَفِِينَ )4 قيل هذا للمرأتين. 
« #وصريت الله مثالا لذ اموأ أَمرأتَ فرُعَورت > آسية بنت مزاحم 8ؤإِذْ 


سه مر سي م 02 آ# هه ته 
0-0 


قالت رب أبنِ في عند ك بيتاف الْجنَّة ويحن من فِرَعَوت وَعمَلِه وَححَن مر لقو 


سورة التحريم م ١7‏ -اجره. 53> 


الظبلييت 4100 طلبت النجاة من فرعون. وعمله. وقومه الظالمين» 


فاستجاب الله دعاءهاء» ونجّاها من ذلك كله حتى كمل إيمانها #ومم 


بدت عمرنَ أل أَحْصَدَتَ وَنْجَهَا 4 حفظته وصانته عن الفواحش «مََفَخْنَا 
فيه من رونا 4 نفخ جبريل في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت 


في فرجها فجاء منها عيسى نا «وَصَدَفتَ كلمت ريبا ويه 4 بقدره 
وشرعه وكات مِنَّالََْنئِينَ (4105 المداومين على طاعة الله تعالى. 


000 
تلن 0 


-١‏ توبتك من ذنبك وتقصيرك» وحسن | تالك قي ريك موده بالكو نايت 
0 «يتأيها الذي اموأ وبأ ِلَ َه وبَهٌ موا ع و3 يأك كير َك 
يكم وَيُدْحِلصكُمْ جنب ل ا أللّهُ آلب 
20 ورُهُمْ يَنَى ببح أيدِيم وَبِأَبْمْنم يَفُولُون ركام قاويتا 
وَأغْفِ رلا إِنَكَ َك حكُلٍ سَىْء قير ((42. 
1- نورك الذي تستضيء به في ساحات القيامة على قدر عملك وجهدك وتعبك 
في ساحات الدنيا؛ فلا تسعكثر شيئاً عليه مدار- ج الفوز والفلاج «يكاأم اليرت 
امنأ ف ل أن هوا ريك د يكذ حك سيا م وَيدَغِلَصكُمْ 


000 دوم ا ررم 


بجنت يحْرى من كته الْأَنْهدرٌ وم لا يخ أله أَلبّىَ 1 0 معه, ا 


رركت عر م 


َل بتر يديهم نعي يَقُولُونَ ري َنِم لَنَا نوريا وَأَعْفِرَلنا إِنَكَ عَلَ كل 
سَىْء قير ((41)2. 


3 عد 
ا 0 الي عه ع > سلس 


١‏ - «يتأمها لين جه الْحَكُمَارَ وَلْمِفقِينَ وأغلظ علوم ومأودهم جع ويلس 
لْمصِيدٌ )4 خطاب لنبيّنا يلل ورسالةٌ لحملة منهجه وأتباع دينه من بعده! 


5 ممع ُ 70-0 
ل ا ل لس سياس ناسيك 


لا تتوقّفوا عن جهاد عدوّكم؛ أغيروا عليهم في ساعات الصباح الباكر» وحرّموا على 
جفونهم النوم في كل مساءء وهذا في جهاد الكلمة والقلم؛ بخلاف جهاد السيف 
فذاك له أحكامه وكباره. 

5- ارفعوا راية الإصلاح» وأشيعوا أفكار التغيير» وهلمُوا لعالم البناء والتحديات؛ 
وإياكم والتنازل عن معركة الحياة 9يَتأمًا لين بهد الْحكُمَارَ وَالْمُفِقِينَ 
َأ َل موه رجهت وَينى الْمصِبرُ (4)5. 

اصنعوا مشاريع تدك أفكار الباطل» وتبدد مساحات المفاهيم التي يشيعهاء 
وتعارض مشاريعه التي يسعى فيها لتمجيد فكرته وبسط واقعه «بتأيها ألبّيُ 
هد لْحَكُئَرَ والْمكفِقِنَ وأفظ علوم وَمَأْسهْ رجهت وى الْمصِيد (4)5. 
- هل تخيّلت كافرةً تعيش مع مؤمن! هل تخيّلت زوجةً مناقضة لأفكار زوجها 
معارضةً لمنهجه تكون معه بين جدران أربعة! هل تخيلت كيف عاش أنبياء الله 
ع ل د يي ا 


اه . 4 ا 


صم 


200010 لح سا سس 


ايم أل 4 تباش 0 
ومناقضة فكرتهماء وزوجك المؤمن ا 111 


في شيء من جبلة النفوس وطبائعها؟! «صَرَب أله مدلا للْدرب كفروأ أمرات 
فو نو وَأمرَأتَ 8 كان تحت عِبْدَينِ مِنّ عِبَادِنا صَدلِحينِ فَحَانسَاهُمَا َم ييا 


دمج برو ب ” 


عَنْهَمَا ص أنلَّهِ سَّعْمًا وَقِيِلَ أَد خلا ألا رَمُع الاين (40. 
5 حي حضرات براي مركت تمع ادلاكي لصوت اد سناد 


آ# اه 


ورقيًاً ووتاماً «صَرب أنه مثلا للدت كفْروأ مرت مح وَأَعْرَآت لور مانا 


2 عر سرع سا 5 ا 2 7 


دخلا أَلَّارَممَ 4 

4 هل تخيّلت هذه المؤمنة في بيت ذلك الطاغية! كيف عاشت حياتها وبَنَتْ 
مستقبلهاء وأتت على كل آمالها؟! #وصَرَيى ألنّهُ ميلا لدت ءامنوأ مرت 
رعو إذ َال رت أب لي ندَك يناي الْجَنَة وق ين فِرعَوَت وَعَمَلو. وح 


0 لا تشتك ظروف واقعك» ومشكلات زمانك» وعدم وجود رفقة تعينك؛ 


فامرأة فرعون تُلغي كل هذه الأعذار من طريقك «وَصَرَيج أنه مَمَلا ليت 
َامثوأ مرت ورت إِذْ مَالتَ رَبّ أبن لي عِنْدَك يا فى الْجَنَّةِ وَيحَنٍ من فِرَعَو 


[## 


وَعَمَلِهء وحن يس الْفَو الظيلييت 400. 
-١‏ امرأةٌ بلا معين تغبت على دينها وقضيتها في بيت أعظم الطغاة» وتناضل 


من أجل الحياة #وصَرَيج أللَّهُ ملا للست ءَامَنُوا أمْرَتَ وَرَعَوَرح إِذْ قَالَتَ 
رَبَ أَبْنِ في عِندَكُ سا فى الْجَنَّةَ وَيحق من فَرَعَوَت وَعَمَلِ- جحت مت الْفَوْوِ 
للبت (4)5 رسالة لكل فتاة مهما كانت ظروف واقعك فثمة قدوة تستعلي 
على كل الظروف والصعاب وتبني مجداً للحياة. 

كلَّما امتلأت الحياة بالظروف الصعبة والعقبات الكبيرة والمشكلات العويصة 
ارتفعت همّتك» وزادت قواك» واستعلت مشاعرك على كثير منها في واقع الحياة 
«وَصَرَيج أنَّهُ مملا للدت ءامنوأ أمرات فرعو إذ فَالتْ رَيَ أبن لي عند ك ينا 
ا وح م ميب الْمَر و الظيلييت (400. 


1- لم يكن أمام زوجة فرعون واقعاً آخر غير واقعهاء ولا مكاناً مناسباً غير 
20 


مكانهاء لم يكن أمامها سوى آمال الآخرة ولو بعد حين #وصريج الله مثالا 


رِحْلَةٌ تدَبّر في رحاب القرآن 


يديس اموأ أمرَات رعو إِذْ فَالَتَ رَتَ أبن بي عِندَكَ بيسا فى الْجَنَّةِ وَيحْن من 


ص معو 2 


فَرَعَوَت وَعَمَلِهء وَحتى م مرك الْقَو الطيلييرت (411 وقدّمت درساً في الثبات. 


15- في.زمن الفوضى» وتسيب الأخلاق» وحالات الإخفاق التي تعيشها المرأة 
تظلٌُ مريم نموذج الطهر والعفاف والصفاء والحرية (وم أبنت يمرن لي 
أَحْصَنتْ وَيْجَهَا مَتفَخَا فَفَخْسَافِيهِ من رحن وَصَدَّقَتَ د 9 بكلمت ريا وكشيدء كانت 
من الْمَنئينَ (09». 


سه ل ص الب جو ل سيل وم 


0 يستحقٌ العفاف والطهر أن تصنع له مباهج عظيمة وميم أبنت عِمَرَنَ ألو 
ات ا 6 مْويئ د مز يجنا وَصَدَ قت لمات ريا كسيف كا 
مِنَالْمَئِينَ (4109. 

7 إذا صحب الطهر والعفاف قنوتاً وتبثّلاً بين يدي الله تعالى صارت صاحبة 
هذا المعنى مثالاً لكلّ شيء لوس أبنت عَمْرنَ أل أَحَصَنتْ وجها ففَخْنََافيه 
ون رُوحِنَا وَصَدَقت كلمت ريا وكشيو وَكَانتْ ِنَالْفنِينَ (45. 
- المرأة تصلح نموذجاً للنجاح والتحدَّي والبناء» وليس ذلك من شأن 

الرجال فحسسب ووم أبنت عِمَرنَ أل أَخْصَدتْ فْجَهَا فتَفَخُنافيه فِه مرن 

ُِحِنَا وَصَدَّفَتْ كلمت ريها ميو وكات من الْدنِينَ (4105. 
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17 الأجهة رخلة تدر في رحاب القران 


١ | 1 5-0 3‏ 6 شلك 7 , 0 م 


«بَرَكَألرى يلمك 4 تعاظم وتعالى الذي بيده أمر السموات والأرض» 
ا 00 


وملكه نافذ فيهما لوَهْوَعل كَل شن قَدِيرٌ(4)2 لا يعجزه شيء» بل يتصرف 
قن كلاذ : 


ه الى حَقَ ألمت وَكلْْة 4 قدّر الموت والحياة على الخلق «لِبْلومٌُ » 
فى انتقامه ممن عصاه «الْعَفُورٌ :)4 لمن تاب وأنئاب إليه. 


ه (الَدِى حَلقَ سَبّمَ سمت ِبَادًا 4 بعضها فوق بعض كل سماء منفصلة عن 

الأخرى بينهما خلاء #مائرَئ ف حَاْقٍ انحن مِنتَفوتٍ 4 من تناقض ولا 
لحي ماسر ع 2 24 0220 وعر 

تباين ممَأرْعَالْبصَرَ4 أعده وكرره ناظراً ومعتبراً لهَلْ تر من فطُور(2)» 

من شقوق أو من خلل . 

« ااي اصرق 4 مرتين «يَمَلِبَإلكَ الِصَرُه يرجع إليك «حَابيكًا 4 
ذليلاً صاغراً (وَهْوَحسِيرٌ ([4)2» كليل؛ منقطع عن رؤية عيب أو خلل. 

ه «وَلَقَدْ ريَنَاألتَمَةَالدَنيَا4 جمّلناها ليتَصَدِِيمَ 4 نجوم «وَجَمَلَتَهَا 4 أي النجوم 
لمُبْوْما ين 4 يُرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع «وَأَعْتَدَنا 
م 4 للشياطين في الآخرة #عَدَابَ السَّعِيرٍ 410 عذاب النار. 

« وبل نَكْفاريَمَ عَدَابُ جَهَنَمَ 4 يوم القيامة طوَينْىَالْمَصِيرُ ((15» بئس 
المآل والمنقلب 8 إِدَآأْموِْيَا 4 إذا رح أهل الكفر في نار جهنم «بعْوأ 


مو 


ا لجنّهم <سَبِيهًا 4 صياحاً #وىتفورٌ ([4)0» تغلي غليان القدر بالماء. 


« ل نَكَاد تَمَيدنَالَْيٍِ 4 تكاد تتقطّع وينفصل بعضها عن بعض من شدة 
2 5 0 ا يم 5 2 321000 
غيظها على الكفار الها الواوم افرع 4 ججاعة من الناس #سأطم حزيها » 
من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع ألرَيَأيج4 في الدنيا «تدِيرٌ )4 
يخوفكم ويحذركم هله العاقبة. 

ه #مَالْوأبلَ مَدَجَهمَائَذِدٌ 4 رسول من عند الله تعالى #مَكَدَبَنَا 4 بذلك النذير 
ناما نزَلَأَنَّهِنِتَىْءِ 4 من أمور الغيب عليكم ؤِإِنْأنشْرْ لاف صَكلِكرٍ 410 
من كلام أهل النار لرسلهم ومن ينذروهم أن ما جاؤوا به سوى الضلال 
والبهتان. 

ع ل رع ءِ 
5 م 4م ماه ع8 
يميّز وينظر اماكاف مح السّعي )4 من أهل النار. 

٠.‏ «َعَرَفوايدَنيمَ الذي استحقوا به هذا الوعيد #فسحقًا 
بعداً لهم من رحمة الله تعالى. 

ه 9إِنَالَذِينَ يحْسَونَ رَيَهُم بالْعَيَِ 4 يخافونه وهم لم يروه الهم مَعْفْرَة 4 ستر 
لذنوبهم وعفو عنها «إنَالَنَيحْمَونَ رُم بلعب لهم مف ولد 400 


ثواب وجزاء عظيم. 


0 


لَاَصَحَس التّعي ر )»4 
س2 ره 


-١‏ ما أحوج القلوب إلى التعرف على الله تعالى لتر الى بيد املك وَشْوَعَكٌ 
5 


ل شَىْء مَدِيرٌ(4)2 وإذا كان كل شيء في يدهء وتحت قبضته وتصرفه فما يصنع 
العبيد بالتوجه إلى غيره وسؤال سواه! 


يج كاير وفك ع ا م ا 
م58 - جه رخلة كدير في رحاب القران 
ست ل سمس دجم يي لل حيس سد لسع سس لا ولع عب باج لعو رحد ع ولط موا عر الو نوق مها شم كا ل ددا 


؟ - بناء التصورات أصل في سلامة الطريق» وكم من سائر في ظلام الليل لا 
56 0 م ص 7 معوءر 00 لم لاه اس 

يهتدي لطريقه فضلاً أن يصل إلى مناه! #شرك الى بده الملك وهوعل كل شَىْء 

هدر 10> ومن أعطى هذا المعنى حقه أبصر أكثر الحقائق أثراً فى واقعه. 

- بناء العقائد في النفوس كفيل بوصولها إلى غاياتهاء ماذا لو دفع المصلحون 

والمربون» وصنّاع المشاريع لهذا المعنى جل أوقاتهم! ومن عرف قدر العقائد في 

النفوس انشغل بها عن كثير من الجهود التي تصرف في غير طائل #تَرَك أَلَزِى 


بيده الملك وهوعل كَل شَىْء مدير ((410. 


آذ[ ل ل 


4 # برد الى بيد لمك وَهوَعكَ كل م قير )> الحقيقة التي تلقي بالأوهام 
والشبهات» والشهوات كالجنفث الميّتة على قارعة الطريق. 

2 العبرة في كل مخلوق بغاياته» ومقاصذله» والحكم منه»؛ وهذه الحياة التى 
تراها تملأ الأفق في كل شيءء وهذا الموت الذي يطارد كل مخلوق إنما هو لغاية 
إحسان العمل والجزاء والحساب عليه يوم القيامة «ألَذِى حَلَقَ الموت واكبؤة لباو 
أ تنخ علا خانم القنوذ (4)2. 

1- إحسان العمل والعناية به» والانشغال بقبوله مقصد عظيم يأتي قبل الانشغال 
بعده والمكائرة فيه» وقد أشار ابن القيّم طِبيِ إلى هذا المعنى فقال: ومن العابدين 
أناس توفرت هممهم على استكفارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس 
والعمل» والتفتيش على دسائسهاء ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب 
بهاء ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ 
والحق لشغلهم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة 
لعمله خفيفاً عليه» فيستكثر منه. ويصير بمنزلة العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصها 
من الشوائب. وتنقيتها من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وجد لعمله ثقلاً 
كالجبال وقلّ في عينه» ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله» والقيام 


م16 


سورة الملك ١‏ - 3*5 اه 14" 


ع 


بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله.؛ وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر 
وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل 
ية» وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيّد بها كيف تدرك 
الختمة» أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثراً من القراءة» فإذا ألزمت 
نفسك التدبّر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به» وتنزيل دوائه 
على أدواء قلبك؛ والاستشفاء به لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك 
إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع 
والمراقبة لم تكد تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا القلب من ذلك عدّدت 
الركعات بلا حساب» فالاستثكار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل 
على قلة الفقه. وقد يرى فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات 
بالجنات والنعيم والرضوان» ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله لا يدري 
أنه لا ينجو أحد البعة من النار إلا بعفو الله ورحمته. ولا ريب أن مجرد القيام 
بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا 
وآخرة» كثر المؤنة فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه ‏ 
وإن كثر - متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة 
المنظر قليلة الفائدة» فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وهكذا 
ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال 
المناسك ونحوها. ولكن أحب العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصالحات مع 
مراقبة لهاء فقد ندب الله تعالى إلى ذلك فقال: ‏ كبوا امن آَل مَايجَعُونَ (©) 
يلار هم سَمَعْفْرونَ ‏ [الذاريات: ١‏ - 18] وقال يله : «تابعوا ب بين الحج والعمرة» 
والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب الخلق إليه أعظمهم استكثاراً منها. وفي 
الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حعى أحبه. اه 


ييه 


رِخْلَةٌ تدبّر في رحاب القرآن 


72 سر ع سرج عر بر لسر ع اليوط سيط 2 سل 4ح سر بو لسر بير آل يور ون او ور 

- الى حَلقَ الموت وكيز ليلو أنكث أَحسن عملا وَهوَالْعزِرالْمفُورُ ((5» لا تجري 
في العمل الصالح فحسب. وإنما في كل أصل مباح» ولو أن كل عاقل ألزم نفسه 
حسن العمل لبلغ غايته من أقصر الطرق. كم من مكاثر في المالء والولد» 


والصحبة» والعلم» والجاه؛ والسلطان على حساب ذلك المقصود العظيم! 


4- إذا أردت أن تلمح شيئاً من مواطن الإبداع فيمكنك أن ترقب السماء أقرب 
المشاهد والصور إلى بصرك لترى تلك الحقيقة تملأ قلبك ومشاعرك بإمعان 
كه سمس سرع ل سك 2 سر و سل سدم لخ ةب سس سه يس 
9ألْزِى خلق سبع سمئواتٍ يطباقا ما ترئ فى خَلقٍ الرحمئن من تفوت فارج الْبِصَرَهَلُ ترئ 


2 


0 5-6 ل - 1< 00 9 4 
من شُلُورٍ © ثم أن الْصَ َرَت لَك الْبِصَرْحَايِكً وَهْرحَسِيدُ (45. 


4- الذين لم يسمعوا بالوحي إن كانوا صادقين في السؤال» متحررين من الأوهام 
جادين في إبصار الحقائق سكروة ساعذين تؤفنيق برد النظر لالشهعاء ار 
حَلَقَ سبَم سَموتٍ باذ ما تر ف حَلْقٍ اَل من تَعوي فأي البِصَرَهَلْ ري من 
مور (2) م أن صر ِب إلَكَ الْبِصَرحَايِئًاوَهرَحَسيِدٌ (4)5 من أكفر 
الحقائق دهشة أقربها للنظر صورة! 


-٠‏ ما أكثر الفرص التي عرضت لهؤلاء! وما أكثر إعراضهم عنها وقت الإمكان! 


2 سم ف مى سا مه ل ع 1م جم 22 ذا 0 زب 0 20 
ل ولد نَكفروا ريم عَدَابُ جَهَنّم وين الْمَصيرٌ (لخ) إذَآ القوفيها سوألا سَيِيقًا وهى 


نور () تك تمي لقا غلمآ أي هاوج سأك حرم يلوف نيد (2) لوأك 
دجما ركذا اَنَل أله من سَْء إن شر لاف صَك لكر ((4)5. 

-١‏ كم مرة عرضت عليه الحقيقة» وكثرت شواهدها التي يراها في الواقع وظل 
متردداً في تصحيح منهجء أو موقف, أو فكرة» أو مفهوم وتصور حتى فات أوان 
التصحيح ل فَحَوَفوأ بدح فَسْحَهًا لصحي لعي رٍ(40 وما يغني الاعتراف بعد 
ذهاب مواطنه! 


تن 2 للف 


وددوّور م 


> التمادي في الضلال مع قيام الحجج موجب لزيادة العذاب 0 0 
لْفبَِل 4. 


-١*‏ حين تبخعل الموازين الحاكمة على الأحداث تختل نتائجها فى النهايات 

« تالو بل قد جاءنا يذب كبا ونا مَا تر أله من تَعيْء إن شر لان صَكَلِكِرٍ (2)» 
لم يكتفوا بتكذيبهم وإنما حكموا بأنهم في ضلال كبير» وخلل الموازين موجب 
لسوء النهايات. 


114 الحضارة الكبرى لا تصنعها لبنة بناء» أو سكة حديد. أو نفق فى جبال» 
يصنعها الفقه بحق الله تعالى» والقيام بواجبه في الأرض. وعاد صُنَّاع الحضارة 
يعترفون أنهم أكثر الناس سذاجة وأقلهم حظاً في التفكير 7 وَكَالوا وهنا سَتمَعُ أو 
قل ماقا ن مب لسعب( قأعوفوأ بد م سَسْحَهًا لضحَبٍ ألتَعرٍ (400. 


06 العلم المعرفي المجرد لا يهدي صاحبه للحقائق الكبرى. ما لم يقف القلب 
بمشاعره على مقاصد كل علم لا يمكن أن يصنع لصاحبه شيئاً من مباهج الحياة 
« الوا لوكا تمع َمِل ماكا ف امح السّعيرِ 0 قاروأ يديم مَسْحَهًا حك 
لسع رٍ(4)0 وكم من صانع للحضارة يصحح للخلق في مواقف القيامة جزءاً من 
الأوهام العارضة! 


7 ما أكفرهم أولئك الذين يعترفون بالحقائق في مواقف العرصات # ل وكَالوا لوا 
ََمَع أوتَمقِلُ مأكآن محل لسع( مَأعرَفوأ ديم صَسْحَهًا ضحي الت رٍ (40 كم 
من حقائق قامت كالشمس في رابعة النهار لم يلقوا لها بال وفي النهاية عادوا 
يلومون تلك الأيام الخوالي! رأيتهم يتبعون كل ناعق» ويتعلقون بكل شبهة» 
ويديلون على الدين بكل قضية وها هم يرددون عند معاينة الخسارة #(ر2) وَكَالُوا لو 


110 > سس ماروىس درا ةي سا 


كاسَمَع أوْنعَقلْ ماقا ف حم سير( فَأعَرفوأ بدني مَسْحَهًا لصح التَعيرٍ (40. 


رِحَلَةٌ تتبّر في رحاب القرآن 


7- كم من صاحب علم وقلم وبيان سيأتي يوم القيامة معترفاً بالخذلان! 
00 00 0 ررم . مر قي أن 

بعلمهم والواثقين من عقولهم. والمطمئنين لسيرهم إلى حساب عوائد الذل 

تويذلك البرع: 

- كما أن تسييب العقل لا يخرج صاحبه من المسؤولية فكذلك الاعتداد به 
0 ل ل ل د رس ا حل 

وها هم يعترفون بالخسائر بعد الفوات! 

89 ما أكثر المتحسرين ب #8الَوّ4 بعد الفوات فى الدنيا! وما أكثر المتحسرين بها 

: 0 0 كه 2 + رليم 0 4«م ماد 

في مواقف العرصات..! وقالوأً وَكنا سَمَع أوْنعْقِلُ ماكا ف أحم السّعير 0 4. 

1 5 رس ل 2 سشرمة سا لاو 
لفك «لوٌ » ملاذ الفارغين» والقاعدين» ومضيعي الفرص « وَوَالوا لوكا نمع أؤ 
تقل ماكا ف أتحب السّعي رٍ(450. 

١‏ - مجرد سماعك لا يدلك على الحق» كم من سامع للحقائق لم يدركها إلا بعد 
3 د ل در رح 0 عءو سم | صا سم 

الفوات! 8 وَدَالوا كنا موقل ماما ف أحض السّعر (40. 

على قدر إجلالك لربك» وتعظيمك لشعائره تجد الحياة #إِنَّ الَذِينَ يحْسُونَ 
أ هه 20 4 سف لسع سل 

رَيّهُم بِالْعيبِ لهم مَعْفرة وَأَجرصبِيكٌ (407. 

3٠‏ أوراد السرء وخبايا الصالحات موجبة لغفران الذنوب وتحصيل الأجورء 
واشوقاه للحظات الإخلاص التي لا تراها عين! #إِنَّ لذن يحْسُون رَيّهُم بالْعَيبِ 
44 يح لق سوم ًّ 

4 مَعَفرة وين 09 4. 

5 حين تدخل خندقاً مظلماًء أو تستأجر فندقاً لوحدك» أو تسافر بمفردك» أو 


سورة الملك ١١-1١‏ 0207 ردك 


ل 0 


معفرة احير 

يي 000 
«لَأَْلَمَنٌ انرما ين أنتيو يَأنُونَ يذ الْقِيَامَةٍ بحَسَتات أَنْكَالٍ جبَال يَهَامَة بيضاً 
فَيَجْعَلُّهَا الله كب هَبَاءَ مَنْثُوراًه» قَالَ كَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللو ص صِنْهُمْ لناء جَلمْ لنا أن لا 
تَكُونَ مِنْهُم وَنَحْنْ لا تَعْلّمُ قَالَ: «أمَا إِنَّهُمْ إِحْوَائِكُم, وَمِنْ جِلْدََكُم وَيَأَخُدُونَ 
مِنَ اللّلِ كما تأَخْدُونَ وَلكِنَهُمْ أذ َم ذا حلا بمحَارم الل اَهكُوهاء. 


2 5 


| رخلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


ع صمحم 


من حَلقَ وهو اللطيف الخبِير 


فى من 0 إل ألد 


ىد . مرت © سمح سمس وم وي ع لام 06 
من في السَمَكِ يي 7 


01 


َِ لتم سمه عَلشَيٌْ حَاصِبا فَمََدكم سامون كف نير 


0 يد 02 ا 
0 


1 7 زه إلا طبر 112 كدابع بلطن أنسة 15 


مر 


ره بوعل عر 6 
بل لجأ ف عمْوِوَُورٍ(2) أمن يَشِى ميا عل وجهِو- د من 


4 


يمئِى ناَك را مُسيّقيم (59) فل هو اذى أنشأكد مجَعَلَ لكك 
ل ا ار 

في الْارْضٍ وليه تحسروت (0:) ويُولُونَ 

مَدِقِينَ (58) كل نما ألم عند أله 


5 بج م 
سورة الملك 5515 جره 59062 
ليرد 00 0 270 د و ام عدت و ا ل مص اس بعس نا سس يس م اس سس ؤي ج29 لإسست متيس ساس ال 


٠.‏ #وأسِرو أ قلح أَوأَجهَروأيو » سواء أخفيتم كلامكم و أعلنتموه فلا 
يغيب عن علم الله تعالى طإِنَهعَلييرَاتٍألصُدُور (402 بما فيها من 
النيات والإرادات. 

٠‏ ل ألا يعَلمْمَنَ حَلَقَ 4 من خلق الخلق وقدر عليه كيف لا يعلم سره وجهره 
لوَهْوَاالطِيكُ 4 الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام 
لالب رٌ(4):0 الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها 
كما أحاط بظواهرها. 

ه لهْوَالِى صل لَك الْأَرْصَ دَلْولَا 4 سهلة لينة منبسطة «دأمشوأفي متكا » 

3 5 ةك ا مال ا 2 
طرقها وأطرافها وجوانبها #وكوامِن رَرْقِِء 4 ما تفضل به عليكم وبنّه لكم 
في هذه الأرض #وَإِلهِلنَسُور (490 المرجع والمآب يوم القيامة. 

« َكنم مف لتم 4 أي الله تعالسى أن يِحُسِفَ يكم الْاَرْصَ » يذهب بكم 

0 ع لست 01 0 وم سا لس سظ سر رمه ءٍِ 

٠.‏ 9م أمنتم مَن فِأَلسَمَاء 4 اي الله تعالى #أن برَسِل عَلِيَكُمْ حَاصِبًا # ريحا 
فيها حصباء «سََتَمَوَْكيْتََِيرِ(4)5 كيف يكون إنذاري وعاقبة من 


#7 


« 9 وَلَتَدَكَذّبَاَلَِتَمن لهم 4 من الأمم السابقة «دَكِفَكنَ كر )4 فكيف 


ه #أوَلمَ وَأ إِلَالطَيْر فوفَهِمصفَتِ » لأجد تهن #وَبِفيِضَنَ © أجنحتهر: 


سر 


«مَايُتْسِكُهنَ4 عند القبض والبسط «إِلَا تمن القادر على 


107 لمك رخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


ذلك إِنَه بحل شَىْءٍ ب 0 4 بما يصلح كل شيء من مخلوقاته 
تعالى. 


000 عم و فر 


٠‏ # أمن هذا الْزِى هو دل« حزب لكم ومنعة (يَصرد ين دون القن » يدفع 
عنكم ما أراد الله اك في حال العصيان إن ]| 1 روه إلافى غرور (ع) 4 عن 
الله تعالى إما لظنهم أن أربابهم تملك ضرهم ونفعهم أو أنها تقربهم إلى 
الله تعالى زلفى. 

0 من هذا الى يررْفكِنَ أَمَسَكَ رذكة. * من هذا الذي يمد بالنعم والأرزاق إن 
أمسك الله تعالى عنكم نعمه 9بَللّجا 4 اسعمروا 9ف عيْوِوبفورٍ(58)» 
طغيان وإدبار عن الحق. 

٠‏ «أَفْنَيَمئى ماعل وجهد- 4 هذا مغل ضربه الله تعالى للكافر فمغله كمثل 
من يمشي على وجهه. كالحائر التائه الذي لا يدري أين يسلك #أَهَدَى 
أمَنِيَمْثِى سن صر مُسْتَقِي 4159 وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن فهو 
يمشي ل 

ه #فل هوالرى اننا دوجم[ جعَلَ كسمم وَالْبْصرَوَالاَفِدَة 4 أمدكم بأدوات الإدراك 
والفهم 0 كرُونَ )4 قلّ ما تؤدون شكر هذه النعم العظيمة. 

5 «كْلَ موَالدِى دراك فالارْضٍ 4 بغكم ونشركم في أقطارها وأرجائها #وَإليْهِ 
حْسَمَونَ (4150 تجمعون بعد هذا التفدّق والشعات. 

. ولراك الست لوال متى يقع هذا الجمع الذي 
يحصل بعد التفدّق؟! 


ه # قل إِنَما الْعلَرْعِندَاسَد 4 الله تعالى هو أعلم وحده بذلك دون غيره #وإِنَّمَآأنا 


م مَبِين 450 مبلغ عن الله تعالى. 


شور لحي 0 اح 07>" 


-١‏ مهما بلغ إسرارك بسريرتك لن تفلت من رقابة ربك ويروأ مولَك أَولْجْهَرُوأ 


مذ مير ب .وم يس 


به إِنّهِ علي ْبزَّاتِ ألصُدُور (4102 حتى الذي يدور في عمق صدرك ويختلج في 
مشاعرك مفضوح مكشوف لربك فلا تغتر. 
ذا د جميلة روايات الحبء. والعفاف. والصدق. والإخاء التى يسردها لسانك فى 


محافل الآخرين غير أن ما تخفيه في صدرك, وما ينطوي عليه سرك من الحقائق 
أبلغ موقعاً وأكثر إثارة #وَأَيرَوأ ول أَوأَجَهَر ابو إِنَهُه عل مْيدَاتٍ ألصْدُور (4)5. 

كي لمعو مح كد مشد وك ع ]سي : اك 5 
"- ألا يعَلمُ مَنَ حَلَقَ وه واللطِيف اخيَيرٌ (00]» جرس يثير تصرفاتنا الغافلة» ويدق 
مشاعرنا للالتفات نحو هذا المعنى الكبير. ما أحوجنا لقراءته والإمعان فيه! 
4 - إذا صلح عملك. وصفت سريرتك فانتظر مباهج لطف الله تعالى في حياتك 
ومشكلة متعسّرة» وتوفيق متوقف أفاض عليها لطف الله تعالى مباهجه فتحولت 
حياتك إلى جنان! 


ارفق بنفسك في خطو الدنيا فما أنت نائل غير ما كتب لك لهْوَالذِى صل 
رس ظ و مد عي عر 04 0 ص سسا ل مره 2 رام مننمو 5 
لكم الارض دلولا فَامْسُوافى مناكيها ركلوا من ررقو وليه النشور (00 ». 


مه 


5- العاجلة لا تستحق منك غير المشى #8 هْوَألذِى حَعَلّ لك لاض ولوك 
رص ار 06 لسلا عر و اح دس 2 جل رب بعس 7 

َأمْسُوا ف منَاكِبهَا كوا من رَزقَد وَإِليَهِ النْشُورُ (4)0 والسباق والسعي إنما يكون في 
غايات الآخرة. 

- النهايات وقف على سلوك الطريق #فَامْشُوافي مَتَاَكِبَا 4 وعناق الأماني على 
قدر هذا المعنى فى حياة كل إنسان. 


7 لخم رِخْلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
ال ل 0 00 2 00 


4- حتى الذي تتعب فيه» وتجهد في بلوغه. وتصل إليه في النهاية هو رزق 
ربك لك فلا تغتر بمواهبك وإمكاناتك #وَكُوأْمِن رَزْقِِ4 ليس من عرقك ولا 
من جهدك. 

4- من توفيق الله تعالى لإنسان أن تصحبه الغايات الكبرى في كل طريق #9وَإِلَيهِ 
لتُشُوْرٌ > حافظة للمسار من الانحراف. 

-٠‏ الأمن من مكر الله تعالى عقوبة يضرب الله تعالى بها قلوب الغافلين 
َنم من في اَمَك أن خسف يكم الْرْصَ دا ِى تور (5) آم لدم من في لمك 
أ يِل عَلَدكُْ حَاوسبا عمو كَِفَ نَذِيرٍ (50) وَلقَدَكَذَبَ ألَذنَ ين لهم مَك 
كن كير (102». 

-١‏ لا قيمة للتاريخ إذا لم يُقرأ للعظات والعبر ل وَلْقَدَكدَب الس من قبْلِهِمْ مكف 


6 كر ©)». 


-١‏ أي أمة يُحتفل فيها بتاريخ (أين» ومتى) على حساب (كيف) سيطول أمد 
نجاحها في الواقع 7 وَلْقَدَكَدَبَ أَلَذنَ من لهم فَحفَكنَ تكير (8) >. 

7- (كيف) في قراءة كل حدث تصنع فارقاً في التجربة وتقرّب لأصحابها 
نهايات الطريق 9 وَلْقَدَكُدْبَ لين من قََلِهمَ فَحفَكَانَ تكير (9) 4. 

4 أياً كانت التجارب العي يسوقها التاريخ فهي كفيلة بتقريب مسافات النجاح 
« وَلْقَدَ كدب لين ين قبِلِهمْ فَحفَكانَ تكير (10 4. 

١6‏ إذا ضاقت عليك الطرق» وانسدت أمامك أبواب التوفيق» واحتجت إلى 
نصير يعينك فاملاً قلبك ثقة بربك» واقرع باب الأمل إليه طويلاً تصل من ذلك 
إلى أمانيك # أْمَن هذا الَزِى هو جد لي يتَصرَمٌ مّن دون لتم إِنِ الْكفْرونَ | ف 


عَرُورٍ (2) 4. 


سورة الملك 51117 ااا اليكل 


5 لا تقلق على تأخر وظيفتك. أو سداد أبواب رزقك؛ أو فصلك من عملك 
1 55 2 ا ءءء مو ووس ا عن را 00 عر وى 50 
فربك أقذر على كل شيء ص مهدا الى بَروفكو إن أمْسَكَ دقف بل لهأف غير 
وَنقُور 445 حتى الذين يمسكون بأفواه الخزائن لا يملكون منها شيئاً إلا بإذن 
الرزاق العليم. 

دح ساس مي الورك ا عورا سم «دشير 7 5 5 
- 8 أمَنْ هذًا الى يررْفَكإِنَ أمْسَكَ رِرْقَهُء 4 قطع لأسباب الرجاء في كل مخلوق 
أياً كانت منزلته وكبير أ* 3 
6ت حداسن يي ل سن 


م رقم * 


هذا لَزِى فيد إن تك رزقه, * 


ص بيرم 


69 الاستواء على الأرض فرع عن الاستعلاء بالحق « أفْن يَمْثِى مَك عل وَجَهِوء 
2 2 5 211 

أشدئ أمَن يَمْئَى سوا عل رط مُستَقي (89) 4. 

“٠‏ كل من لم يبصر حقيقة هذا الدين فهو كالمكبوب الذي لا يبصر إلا ما تحت 
اعت ف ل تن تكاعة متهيو لفتعات تتو ترا درل فهر 460 

١‏ - لا يغرك استواء ظاهري تراه في جسد معرض عن الحق فهو لا يبصر من 


سم معو 


الحقيقة شيئاً « أن يَِنِى مُدَاعلٌ وجو أطدعة آم يمئِى سو عل صر مُسيقوم 0 4. 
١‏ - أقبح الصور تلك التي م دين الله تعالى بنعمه التي منحه 


إياها ووهبها له 9 فْل هْوَالدِى أنشأك نَأ وَجَعَلَ لَك لمم وَالَصرَوَالَيدَة ماي 
مَفْكُْونَ )ل هوَارى دراك ف لاض وَإلبه نسَوَُ (:4)0. 


2 5 


قم 


وك ف ها 4ه ا 
م رخلة ندير في رحاب القران 


م معوع عند ررء رورعمر 
قلما رأوه زلفة سبَعتٌ وجوه 
ع 0 ٍ. تر سرح له لس حم 27و عم اي 
كم بيو عرست 20 قل أرء يشم إِنْ أهلكى الله ومن مَعىَ أو 
سمس سم ب وموم را عي 20 عه ور 
مما فَمن حير الكفرر مِنْ عذَابٍ اليم © قل هو 


د 
2-7 ل سا سا د دصكام دوه ءارم . 4 0 
لحن امنا بو وَعَلِْهِ توكلنا َتَعْلَمُونَ مَنْ هو في صلل مين 
0 عر سواه« لي سس وس مدع ملم 1 0 ور جر 
8 قل ميم إن صبح ماؤه غورا من يتك بمَآو مين (2)) 


قا جيم ود مار 


« لقَلَمَارَوَهُ 4 رأوا العذاب #8رَلْفَهَ 4 قريباً «سِينَت وجوه ال كُمَرُواْ 4 اسودت 
ل 500 ل سم ع يم مم 2 4 
وبدت عليها الكآبة والذلة 9وَِِلَهَدَا هكم بو دعوت ((50)» تستعجلون. 


0 
ل ساح لطر 
- 


ه قل أَرَءَيْسَْ إِنْ أَهلْكِىَ أسَّهُ 4 بموت أو قعل كما تعمنون ذلك وتعربصون به 
لوَمَنَئََ 4 من المؤمنين «أَوْريِمَنَا 4 بتأجيل آجالنا لمن جيرا لكفرنَ مِنَ 
عَدَابٍ أَلِيِمٍ 50> من ينجيهم من العذاب المؤلم الذي ينزله الله تعالى 
بهم يوم القيامة. 


2 
ال ص نر ع م سر سر عر سر صرحي حت صر 


٠‏ #قل شو ايحن ءانبو * وحله فلا نشرك به شيئاً وليه تو نا » في جميع 
أمورنا امَسَتَعَلمُونَ من هوف صَكَلٍ بين 450 نحن أم أنتم. 


وه عر سه 5 عام ره ع ا 5 7 5 0 ع 7 أ ٌُ مد 
٠‏ فل ميم نصح مَاوْدْعُورا 4 ذاهباً وغائراً في الأرض 9شَ راك بَلَومَعن [2)» 


من يستطيع أن يأتيكم بماء كثير جار على وجه الأرض غير الله تعالى. 


سورة الملك لالا  5١‏ أحره:. ديع 


-١‏ حين تأتي الحقائق متأخرة فيرى الإنسان ما لم يكن له في الحسبان #اكَلَمَا 
َوه َه تت وجوه ال كُمَرُوأ وَقِلَ هَذَا الى كم بو تعرس (50) > كانوا 
يقرؤنه ويسمعون به فإذا هم وإياه وجهاً لوجه. 

اأدد قيائية الرونة«نففية الطتياع «تلذا زان ذه ينيك وخر ارو كرا 
وقبِلّ هذا الى كنم بو دعوت نهف ومن لم يعرف طريقه بوضوح يبلغ هذا 
الضياع بإمعان. 

*- القضية أكبر من الانتصارت الشخصية العي يتخيلها كفيرون « قل أَرَءَبْشْرَ 
إن أَفلكقَ ومن م وما َس ييرُ كفن من عَدَابٍ أَِرٍ (5) قل هر 
لمن امناو وعَلِيَهِ ونا مَسَتَعْلمُونَ مَنْ هو في صَكَلٍ مين ((415 ليست القضية 
هلك هذا النبي أو بقيء القضية كيف تصلون من خلال الحقائق إلى النجاة من 
مواقف العذاب! 

؛ - لثْلأرمَيْم إن أصبح ماؤْج عورا شن بتكو بملومِّين ((415 رسالة في دفع عمى 
القلوب والأبصار عن الحقائق. الماء الذي لا تستطيعون الحياة إلا به ماذا لو غار 
في الأرض؟! نْبِا بمَلِمَعِين 4. 


2 9 


2 3 


نف 2 رِحْلَةٌ تدَبّر في رحاب القرآن 


02007 


5س امود (قامآ مورك يسَجْون (م)وَإنَ لك ا رجه 
بي درا ع نوو (©) وَلْكَ لفل خٍ عير (2) مر ١‏ 
أي تنتصزدة 3 لبي المفثون 5 ربك هر أغلمُ يس صَل رود 
أ عد سرود مَفْرَ أ بألنفتي (3) لكي النكزين (2) رثا * 


ته 


> لد فر بوه 


3 ”7 لس بر عرم اسه _- 2 0 
هم . ذ#آ# ا هر مه ام ٠. 5 - ٠.‏ 

:| لودْينٌ يدهيوٌت 2 ولا نل كلَّ َلاق مَهِينٍ (0) هَمَازٍ ا: 

12 0000 22 0 ره 20-00 0 2200 رود 2 7 700 :0 
ا َع يسيب 00 سنا مَعْمَدٍ أثيم (09) عثَلّ بَعدَ ذلك رنيم 
0 6 > 2 


مر ل 0 رم 


وه 


(5؟ أن كات ذا مالي وَبَنِينَ (10) إِذَا تثَلَ لَك ءَاينَْا قامس | بلا 
سوير وكيرت 


مه 


هت 4 حرف من الحروف المقطعة التي تدل على إعجاز القرآن 
ةوَالقَِ 4 جنس القلم الذي يُكتب به (وَمَايسْظرُونَ 40 وما يكتبه الناس 


بالدلم من العلوم. 


سورة القلم ١6 ١‏ سس 


ه لمَآَِْعْمَةِوَيْكَبِسَجونٍ )4 لست بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك. 

ه #وَإِنَ لكَّلَأَجَرَا 4 ثواباً على إبلاغك لرسالة ربك إلى الخلق «عَيرَ 
مَمَيْوْنِ ()» غير مقطوع. 

« «وَإِنَكَ َعَلَحْلْقعَظِيرٍ ([4)5 تزكيه لنبي الله كل برفيع الأخلاق وحميد 
الفعال. 

ه # فيرو يرون 0 ()4 فستعلم يا رسول الله وسيعلم مخالفوك. 

« ا بِأبِيَك الْمَفثُونُ :)4 أيكم الضال عن الحق المفتون بالباطل. 

.4)8( !ا إِنَرَبَكَ هْوَأَعلَم بس صَزَعَن سَبِلِووَهْوَأعْلَم لمهي‎ ٠ 

ه إن الله تعالى يعلم الضال من المهتدي يله « مَلادْيلع الْسَكَدِْينَ 14> نهي 
للنبي يَِكْةِ عن ممايلة المشركين حين كانوا يدعونه إلى الكف عنهم. 

٠‏ #ودوا لويدهن ميدهبْوت 410 ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق الذي 
معك. فيلينون لك في عبادة إلهك. 

ه اوَلَائظِ َكل سَلَافٍ 4 كثير الحلف بالباطل «تَهِينٍ 40> حقير في رأيه 
وتمييزه وذلك لأنه يحلف كاذبا. 


ذه دسم 2 


ه هَز4 مغناب للناس يأكل لحومهم #مَشَْبسمِيِوِ 400 يمشي بين 
الناس بالنميمة. 

« ل مَنع لَْسَررْ 4 بخيل بالمال» ضنين به عن الحقوق المتعلقة به «مُعْمَرٍ » 
على الخلق يظلمهم في دماتهم وأموالهم وأعراضهم نير (4)09» كثير 
الآثام والذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى. 


وجو مب 0 5 
١‏ الها رِخلّة تَدَيُر في رحاب القرآن 
3 2 د 5-6 55 5 كي مخ دك . مس ايت عا سد ا با لا ليا ا 2 


لعْثّلٍ 4 غليظ جافي غير منقادٍ للحق «بَعَدَ دَلِكَ4 مع ذلك والمعنى أنه 
مع العتل هو كذلك 9زَنيِمٍ (45 دعي في القوم ملصق بهم وليس منهم. 

ه © أَنْكانَ ذَا مَل وَسَِينَ (1» لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر 
عه العدو: 

« 8 إِدَاتتلعَلَيَِءَايْننَا 4 إذا تقرأعليه آيات كتابنا #اقّالل_استطِيرٌ 
الْأَوَليت )4 هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكاراً أن يكون من 
عند الله تعالى. 


-١‏ كل من أراد أن يكتب حظه من التاريخ فعليه بقرع أبواب العلم» وفتح نوافذه 
فإنه رأس الأمر وأوله وآخره وهذا القسم به في بداية السورة إشارة إلى ذلك الأثر 
الذي يحدثه في مساحات الواقع الذي يكون فيه #ت وَالْمَكِرِوَمَ مسَطْرُونَ (0) 4. 
-١‏ كل المؤثرين في الواقع هم جزء من ميراث العلم» وهو وسيلتهم الأولى في 
صناعة الواقع البهيج في أنفسهم وواقعهم. وَكَلَ أن ترق مثيراً في مفاهيمه وأفكاره 
585 . يع سح 7 سر ص صمو 7 
وتصوراته إلا وهو على علاقة كبيرة بهذا المعنى الكبير #ت وَالْفَل وَمَااسَطَرُونَ ((4)8. 
*- العلم هو الكفيل ببناء حضارة الأممء وكتابة تاريخهاء وهو السد المنيع أمام 
© خا رصح سس سرس سام 2 
ثورات الشبه وعوائق الطريق «ت وَالْقَاِمِوَمَاممْظوُونَ ((4. 
4- أثمن قلم ذاك الذي يبني فضيلة» ويوسّع في بناء القيم» وأشقى قلم ذاك الذي 
2 0 ا 6 رص سس سه سر سا و 4 
بحارب الحق, ويبني للباطل جدراً في مساحات الأمة #ات وَالْفَِوَمَايسْطرُونَ (4))0. 


سورة القلم ١6 ١‏ هد م.ع 


- ما أكثر ما يبني الباطل من جُدر الوهم! رغم اعتراف قريش عن بكرة أبيها 
بكمال عقل الرسول يي وأمانته. وصدقه إلا أنهم ألبسوه جداراً من وهم الحقيقة 
ووصفوه بالجنون خوفاً من أن تبسط الحقيقة واقعها في الأرض مآ أَسَِيعْمَةَرَيْكَ 


يِمَجَبونٍ (4)0. 

1- إشاعة الأوهام في الواقع» وتكفير صورهاء وإقناع الأمة بها جزء من الحرب 
التي يخوضها الأعداء في مواجهة مباهج الوحي وحقائقه مآ أَتَبِنِعْمَةِ رَيِكَ 
يسَجبونٍ 4)8. 

- الجزاء على قدر العناء! #وَإِنَّ َكَ لَأَجرَا عر مَمَمُونٍ ((415 فرق بين تسلية 
محددة بزمن تنتهى بنهايته» وتسلية مفتوحة الأجل. وإنما ينال الإنسان حظه على 
قدر عناته. 


ذا أ ل 


5 الكبار فقط يحسنون مواجهة التحديات « وَإِنَكَ لعل خْلقٍ عَْظِيمٍ ((1)2» في 

5 الغبات على الحق في مواجهة كيد الباطل» والصبر على طول الطريق» 
وإعراض المعرضين.» وتزييف الحقائق انتصارء ومواجهة ذلك بالأخلاق العظيمة 
انتصار أكبر من الأول في معناه وأثمن منه في حقيقته وأجدر منه على البقاء. 
-٠‏ مهما بلغت أرباح الدعوة في واقع لن تلقى ترحيباً كافيء وسيظل الباطل 
غاصاً بهاء باحفاً عن فُرَجهاء مثيراً للشبه حولهاء ترى هذه الصورة في زمن 
النبي كل فما بالك بغيره من العصور! 


0 لهك | 1 .0 رخلَةُ تَدبّر في رحاب القرآن 


ل سس ار 


-١‏ القدوات تصنع الفوارق! 8 وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقٍ عَْظِيمٍ ([4)5 ليست كلمة تردد» 
أو شعاراً يرفع» وإنما واقع عملي تطبيقي تأخذ القدوة فيه مداها. ولن يأخذ هذا 
المعنى حقه حتى تُقرأ سيرته يكلهُ بوضوح. 

- الأخلاق جزء كبير من مباهج الإنسان في الحياة» وكلما زاد خلق إنسان 
ارتفع عن سفاسف واقعه. واستطاع أن يناهض باطلهء وحرف الجر (على) في 
قوله تعالى: ل وَإِنَّكَ َحَلَخُلْقٍ عَظِيمٍ 40 تفيد الاستعلاء» والقدرة على مواجهة 
العرارض في شموخ. 

- إذا أردت أن تلحق بركاب الكبار» وتمضي في طريق العز والشرفء وتأتي 
بكثير من أمانيك فتجمّل بالأخلاق تنل حظوظك في الدارين #وَإِنَكَأمَلَخلقٍ 
عَظِيمٍ ((8)». 


15 من فتح له في الأخلاق باب فليلزمه فقد يدرك به الجنان! ولولا هذه 
د جني عبن ٠‏ بن ع 


المكانة الكبرى للأخلاق لما كان هذ الثناء العاطر لنبيه يل بها #وَإِنك لَعَلخْلقٍ 
عَظِيم (40. 


6 للحقائق أمد تنكشف فيه وإن طال زمان ذلك الأمد «فستبصر وتصرون 5 
بيك المفثون (ر5) 
5 4 . ا 000 - © سس 
5 الصبر والأمل موردان عذبان لبلوغ النهايات #صَبيم يرون 0 بأبيَكة 
الْمفعون 2 4. 
-١‏ لا يمكن للباطل أن يهادن الحق الذي تحمله ولو كان يحمل له مباهج 
الدارين قلا نلعأ ْحُكَربِينَ 40 ودوا وَندهن فيد هبوت 05 »4 إن طاعتك لهم لا 
تصنع جديداً للدعوة» وإنما تزيدها رهقاً وخسارة في عرض الطريق. 


سورة القلم ١6 1١‏ ره لقع 


و ل 00 0000 و 7و 
بالكل انيلع الْحْكَدْيينَ (ن) وذو دهن يدهمو 48 قطع لرجاء الطامعين 
من أصحاب الحق في تقريب المسافة بينهم وبين الباطل. إن الباطل لا يمكن أن 
يأتى إلى منتصف الطريق إلا بعد أن يأخذ فى المقابل ذات المساحة أو أكثر. 


0-04 تخاصم هذه الآية « قلا نيع الْحَكَدْبِينَ (ه) وذو لؤيدهن فَيدهبُوت (41)0 
أدعياء التقريب بين الأديان» وتذكرهم أن الحق أكرم وأرفع من أن يتسوّل الباطل 
أو يسترضي أصحابه للوفاق على مساحات جديدة من الواقع 


٠‏ أكثر ما يؤلم الأعداء إعلان الحق» والصدع به» والسعي في تعميم مفاهيمه؛ 
ما أكثر ما تأكل قلوبهم الأماني أن لو داهنت معهم في طريق أو لاينتهم في 
8 لس ال ص رم له رلك 6 2 يه جوء 
موضوع ١‏ فلا نوع الْحَكَدْبِينَ (ر) وذو لوده فيُدَهُورت ()4. 
١‏ - تليين الحقائق» وتشوهات المفاهيم» وضعف التصورات من أعظم المقاصد 
رايع . ” الو 


التي يمسعى الباطل إلى توسيع مساحاتها لفلا نع الْسَكَدْبِينَ (رى) ودوا لويدهنٌ 
يتبوت (48. 

"3 العنازل عن ب بعض الحق أمام الباطل خسارتان في آن واحد» خسارة انحسار 
بعض مفاهيم الحق» وخسارة أخرى في تمدد الباطل على حساب ذلك الانحسار 
« قلا يلع الَْكَدْبِينَ (رع) ودوأ لون فيدهبوت 08 4. 

3 - كلما صلب الحق في الطريق» وعلا صوته» وامتدت مساحته رضي الباطل 
بأقل الحلول ثلا تلع الْحَكَذْبينَ (ع) ودوا لويدهِن مبُرَهبْوت 45 وهذا الود 
وانحسر واقعه علا صوت الباطل» وامتدت أمانيه» وكم من موقف في واقع اليوم 
يعرض الحق متسولاً أمام استعلاء الباطل» والله المستعان! 


1 رِخَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


15 رغم كل حظوظ الهداية الظاهرية وآثارها العاجلة على صاحبها إلا أن ما وقر 
منها في قلب صاحبها هو المعنى الكبير لأحداثها ل إِنَّرَيَك هْوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّعن 
سَسِلِووَهْوَأَعلَم بالْمهمَدينَ ((4)5. 

١ ٠‏ إِدَرَئَك مر أله يس صَلَّص سبو وعْرَل هتين (4)5 دعرة ألا 
ننشغل بالحكم على الآخرينء أو تصنيفهم فإن ذلك لله تعالى وحده؛ وليس من 
شأننا في قليل أو كثير. 

- فر من هؤلاء فرارك من أسد ضارء أو مجذوم مريض 9« وَلَامْطِعْ ل حَلافنٍ 
هبي © مرِئئة جر © تن نمز نعتر ير © ل بدَ دك بر 40> 
فإن الاقتراب منهم فساد لدينك وخلقك. 

- كما أن الأخلاق الحسنة تدفع بصاحبها إلى منازل الشرفاء كذلك الأخلاق 


السيثة تهبط بهم إلى درك السافلين والأشقباء « وَلَامْيلع كل حَلَانٍ مهن( همَازٍ 


00 ا معي 6 مه 
210011110111117 
مم ل ا الا 2 سا مد را م 


- إذا ققدت الثقة احتاج صاحبها إلى أعوان لجمع شتاتها من جديد 7 وَلَانْظِمَ 
كُلَّ حَلَانٍ مَهِينٍ (40 لم يعد هذا يلقى تصديقاً ممن حوله فعاد يكاثر كل قول 
إذا اعترى إنسان نقصاً ظاهراً حاول أن يستره بلفت أنظار الناس إلى عيوب 
الآخرين 9 مُمَزِمََّم يميم (400 وما يصنع الناقص بكمد روحه وهي ترى 
الفضائل تزوّر عنها في كل جانب! 

- لا حد لسقوط القيم والفضيلة في حياة صاحبهاء وما تزال به حتى يمنع كل 
خير» ويعتدي على كل فضيلة. ما شأنه وشأن السوءات لولا سوء التوفيق 7 سناع 
مر مسر ير (4)5. 


سورة القلم ١6 ١‏ جره . به.؟ 


١‏ - أكثر الساقطين في وحل الخذلان هم المستكثرون من النعم والخيرات 
( أَنَكَانَ ذَا مَالوَبَيِينَ (0» وهذا في النعم المكتسبة» فما بالك في النعم الذاتية 
من الإمكانات والقدرات التي أودعها الله تعالى في كل إنسان..! 

- 3 أَنْكَانَ ذا مال وَيَِِنَ (0) إذَا َل عله ينا قال أسْطِير الأوليت (4050 
صورة قبيحة للمرتدين على صاحب النعمة وواهبها بالخذلان» وما أكثرها في مثل 
هذا الزمان! كم من مال» وموهبة» ومكانة» ومسؤولية كانت هبة من ربه تعالى وما 
زال يكاثر بها في معاصيه. 
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ه سمه علاطو ((4)0 سنبين أمره ينانا وا محا ع تعرفوه ولا يخفى 
عليهم كما لا تخفى السمة على الخرطوم» وقيل سوف نجعل وسماً 
بالسواد على أنفه يوم القيامة. 

٠‏ م إِنَبَْتَهُ 4 اختبرناهم والمراد كفار قريش طأكَابَلوَآً حصب لَبْدَنَةِ 4 كما 
اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الغمار والفواكه «إدْ أَقَمُوا » 
حلفوا فيما بينهم (لصْرمُئًا 4 ليقطعن ثمرها امُصْيِوِنَ (40 عند الصباح. 

ه 9 وَلَإسْتَُوْنَ ((40 فيما حلفوا فيه. 

عطاك لاطي يَنْرَيكَ وه يمون (4)00 أصابتها آفة سماوية بأمر الله تعالى 
« تبح تلصح 45 كالليل الأسود. أو كالزرع إذا حصد ويبس. 

٠‏ «قَنَادَوامُضْيِحِينَ ((415 لما كان الصباح نادى بعضهم بعضاً للذهاب إلى 
ما حلفوا عليه. 

٠‏ أن أغدواعَلَ يق 4 اخرجوا مبكرين إلى ما تواعدتم إليه *إِنَكُمُ 
صَرِمِينَ (150» تريدون قطع تلك الثمار. 


ل 7 
2 01 


١ ٠‏ مََطَلفوأوَه رْيتَكَمَنونَ (1)00» يتناجون بينهم بحيث لا يسمع أحدأ كلامهم. 

ه لابب ْمِسْكين 4010 لا تمكنوا فقيراً يدخلها عليكم فيأخذ 
منها شيئاً. 

ه #وَعَدوَأَعَلَحَرْ و4 على جد وجهد وغيظ #قَدوِقَ(4)5 على حصادها 


لكو ع 5 - 
51 317 1 رخلة تَدَبّر في رحاب القران 
م ا عي سد 35 مج ا ب و اججوية ب ليا م عر سي 0 


7 


رس رس ل ل سر سس جه 


« # ا رَوهَاَالوَا نا َصَالُوتَ ((425 لتائهون عنها. 
٠‏ ٍابَلْحَنْعرومُونَ (450 بل هذه هي ولكن لا حظ لنا فيها ولا نصيب. 


0 


١ ٠‏ مَلََْسظُمٌ4 أمعلهسم وأعقلهم وخيرهم « أل لَوْلامْيمْنَ 4 لولا 
تعنزهون عما لا يليق بالله تعالى» ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة 
«مَلأْسبْحَري4 تنزيهاً له عن أن يكون ظالماً فيما صنع بجتتنا « كَل 


2 
اويل 


سْبَحََرنَكاظَلِيِيت (4)5 إنما وقع ذلك بسبب ظلمنا للمساكين. 


َمِل بَعَصْهْم عل بعْضٍ يَلوَمُونَ (5)» يلوم بعضهم بعضاً على ما وقع عليهم 
من التآمر على حرمان المساكين من حقوقهم. 

7 دَالْوأيوَيَانَاناطَعِنَ ((4)5 معجاوزين في حتق الله تعالى» وحق عباده. 

ه لعئْرَبآ م دِلَامَرَايبَآ4 دعاء منهم أن يبدلهم تعالى خيراً من تلك الجنة 
التي خسف بها ِإنَِلَ ريَا عبت (150» مؤملون في العوض والخلف. 

٠‏ 9 كَدَلِكَالْمََابُ 4 هكذا عذاب من خالف أمر الله تعالى وبخل بما آتاه الله 
تعالى لوََدَابُ الآ أكيرُ4 أشق وأقوى وأعظم. 

ه «لوْفيَعْلمُونَ (50) إنَإلْمئقِينَ 4 من جعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى 
وقاية عند رَيِيِمَ 4 يوم القيامة جَنَّتٍ العم 41280 بساتين ينعمون فيها 
تَعيماً خالض] لا يشريه تتقيضن ولا تكدين؛ 

٠‏ (أَسَجمن َكلبُزِيِنَ (4)5 اسعفهام إنكاري أي أنساوي بين هؤلاء 
وهؤلاء فى الجزاء؟! 


سر 


ه #مَالْويقَ تحَكْبنَ 420 كيف تظنون على الله تعالى أنه يجعل المسلمين 
كالمجرمين يوم القيامة. 


سورة القلم 1١‏ - 1ء اه ١م‏ 


٠‏ له لمكت فيد تَدوْسُوق 4000 أم أن لكم كتاباً وجدتم فيه أن الله تعالى 
يجعل المسلمين كالمجرمين يوم القيامة! 
٠‏ ٍإِنَلَكفِهِ 1 كرون (4)50 أم لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه من الأحكام. 
٠‏ أَملكُريِسنَ عََاَِة 4 أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة #إِلَ بو الْقيكمَةَ 
إِنَّ لكلا حَكونَ (4100 أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. 
20 1 سَنْهُم أبعم يِدَلِكَ رَعِمٌ (42 قل لهم: : من هو المتضمن المتكفل بهذا. 
« مأَمَحَمَسْركهُ4 من الأصنام والأنداد والأعوان فيما يقولون ويصفون من 
الأمور بزعمهم كقولهم: إن الله تعالى يجعل المسلمين يوم القيامة 
حرم « اكيم 4 فليأتوا بأعوانهم «إنمَاْأصَيِنَ 415 برهاناً 
لبَوْم يُكمَفُ عَنسَاقٍ 4 يكشف الله تعالى لهم عن ساقه #وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشُجُوو نكا 
مه أن ب يسجدوا. 


-١‏ النية السسيئة كانت كفيلة بحرق جنان تملا آفاق الأرض 8 إن بلوَتَهُرَكَا 
لوآ حب اَن إذ أَشَموأ لما م مُصبِحِنَ 10 وَلايستونَ 0 4 وهي كذلك كفيلة 
بتبديد خيرات وموارد كثيرة من عوائد الإمكانات من حياة أصحابها. وما 
أنت آتٍِ على عد صور هذا الحرمان؛ وكم ممن يملك وقتاً فائضاًء وموهبة 
كبيرة ولم يتمكن من توظيفها في مشروع! وكم من نية سيئة كتبت على 
صاحبها الحرمان! 


ير عل دياق 5 
0 كم رخلة تدبر في رحاب القران 
0ك ا 52 50-2 0 


- ما أكثر ما يأتي الحسد على خيراتناء ويكتب عليها الزوال! 8 إن بلوْتَهُرَكَا 
نآ حب ل إذ ماما ميت (80) وَلاِستَفونَ ]4 ما دفعهم لصرمها قبل 
الفجر إلا دفعاً لطلاب الفضيلة منها عند الضحى! 8 طلقا ومْْيتَحَمَدَ (52) ألا 
بَََْا أب عي يِسَكينٌ(4)0 هذا في زرع مخضر في ساحة أرضء فما بالك 
بالحسد في نعمة علمء أو مشروع بر! وا سوأتاه! 

8 منع حقوق النعم أوسع الطرق إلى ضياعها! ما أكثر الذين يعتقدون أن منع 
الصدقة» والبخل بعلمهم؛ والضيق بجاههم وشفاعتهم تسمين لما عندهم وهي 
أوسع الطرق لشتاتهاء وضعف بركتهاء وضمور آثارهاء ليتهم يعلمون ما في 
الإنفاق من خيرات! 

؛ - وا شوقاه لصورة هذا المعنى لا حقيقته لاننَادَوَامُضْيِحِينَ 29 أن أغدوأ عل حرَيو 
إن كم مين (4)5 ما أحوج أصحاب المشاريع؛ وصنّا الحياة» وحمّال الرايات 
في الأمة إلى التنادي على مشاريعهم, والتعاون على إيراد الفضيلة مواردها. عارٌ 
يا رؤاد الفضيلة أن يتنادى أصحاب الباطل في البكور على رذيلة» ولا تنهضون 
لإفشاء الفضائل وتوسيع مساحاتها في واقع الأرض مع كل بكور. 

5 مبادرة الفرص» واقتناصهاء واستثمار لحظاتها منهج عند أهل الباطل في كل 
قضية» وإذا لم يبادر أصحاب الحق» وحمّال راياته لاقتناص كل فرصة» وملء كل 
ساحة بالعمل فإن الخسائر قد تكون مكلفة لاكَنَادَوَا مُضِحِنَ 5 أَنِ أغدوأ عل حريوٌ 
ِدَكُمٌ صرب 8 نطلا مم ْنَمَو (©) ردخلا ان لك مَسكيه(418. 

5- الاعتراف بالنعم» والشكر عليهاء ومد مساحتها وتوسيع دائرة تأثيرها هو 
أعظم الطرق لدوامها في ساحات صاحبها. ماذا يضير أهل الجنة لو أنهم دفعوا 
منها واجبها القليل» وتنعموا بباقيها الكثير! « صَطَافٌَ عَيما آي من ريك وَهْ يمون 050 
تبح د طلصَيع (402. 


- سلاف عَلََا فين رورمو ((10) فأصبَحتكالصَع [5) © ليست صورة 

كفيرين..! يا ليتنا ندرك قبل الفوات! 

4 تعلموا يا قوم وافْقَهوا أن العطاء يوسّع النعم» ويمد في آثارهاء ويزيد في 

قدرها وبركتهاء ما لكم ولنيران الحسد. وساحات البخل والشح! 

4- كم من مشروع عانق فضاء أحلام صاحبه لحسن نية دون كبير عمل! وكم من 

مشروع بذل صاحبه فيه كل ما يملك لم يبرح شبراً لسوء نية..! ما أكبر أثر النيات 

في النجاح والإخفاق! 

-٠‏ إن للعالّم رباً يدبره! فلا تستفثقل همومكء وتوسّع دوائر يأسك. وتزيد 

مساحات قنوطكء فإن الذي رصد نوايا أصحاب الجنة في سرادق الظلام وبعث 

لها جنداً في آخره قادر على أن يهبك من الفرج والفتح ما تسعد به في الدارين 

لساك لياط ين رك وه مو ((03) فَأضبح كضرم (45. 

-١‏ لشدة شوقهم إلى بلوغ غاياتهم 8 فََطَلَفُاوَمرْيتَحَمَْنَ (4 والشوق يبلغ 

بصاحبه إلى الطريق قبل أوانه! مؤلم أن يجهد صاحب العاجلة في دفع نفسه 

لبلوغ أمانيه وتتقاصر همم أصحاب الحق والفضيلة عن بلوغ أمانيهم! 

- في مرات كثيرة لا نفقه أثر المعصية إلا بعد أن نبلغ عمق الخطيئة #عَلََا روا 

سه 2 سرس كه ل ع ع8 

َلوَاإِنَا صَالُوتَ (45 يبدأ في طريق المخدرات ولا يسمع لأي واعظ حتى تفجؤه 

سلاسل القيد» ويمضي في ساحات الظلم حتى يقف على نتائج الحرمان. كثيرون 
: 5 هس لس سرس هس 0 

١‏ - لا ينفع إدراك الحقائق بعد الفوات 7 فََرََوْهَاقَالُواإِنَا صَالَوتَ (0) ل ححن 

عَرُومُونَ (40 لم يأت إقرارهم بالحرمان هنا حعى عاينوا النهايات! ومن فقه 


© 
جف عر د م لق ا 2 
لذن و رخلة تدبر في رحاب القران 
مومج مهسي رق ع عسو ع بجو كم روطو وك تجت صب العامة امود مجع تس سه 2 وس م المحم و متيب ابد ل ومحتبي ةد ران سنن 


الحياة أن يجري الإنسان حساباً لمفاهيمه وأفكاره وتصوراته فى الحياة قبل أن 
يجري نايا لمالة ومقدراته فى البنوك. 
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5- من سمات المفرطين التلاوم بعد الفوات 9 كاقل بخص عل بَحْضٍ بتَلومونَ (5) > 
وما يصنع التلاوم بعد الفوات من شيء! وإِنّما تتضرّع به النفوس لتخفيف ألمهاء 
وتصبيرها على وطأة الخطايا التي وقعوا فيها وهيهات! 

6 الحلول الجريئة والمواقف الشجاعة لا تقف بأصحابها عند التلاوم» وإنما 
تدفع بهم إلى الاعتراف والتصحيح فور وقوع الخسارة» أما التلاوم المجرد من 
ع تبلغ الشهوات بأصحابها إلى درجة العمى! ما كان لهؤلاء أن يجتمعوا 
سرس 

عي مِسَكِين (4)59. 

-1١7‏ ما أعجب هذا الإنسان! بالأمس يخططء. ويرئّب» ويمستوعب كل الطرق 
لنكران حق الله تعالى #مَنطَلفُوا وَهرْيَتَحَهَنونَ (©) دلَايدْلَا الَق عقَك يسن 4:00 


واليوم بعد العجز والخسارة يتوجه إلى ربه من جديد عم ربنَا أن بدلا حَنا مها 


- أياً كانت خطيئتك» وأثر معصيتكء وواقع ذنبك لا تنحن لظروفها وتستسلم 
لواقعهاء عُنْ لحصان الأمل فاركبه» وتوجه لطريق الفأل فاسلكهء فكم من فواتح 
الخيرات بعد الحرمان! #عئ ريا أن بدلا حَيرا نه إنَاِلَ ريا عيوب (41)50. 

8 إذا مات قريبك؛ أو خسرت شيئاً من مالك» أو لم تبلغ حلمك وأمنيتك 


- 
سدع وم 7ب سوم 


فلذ بربك سائلاً متضرعاً وكن على انتظار #عمىئ ريا أن بيدا 


َعِبُونَ 4159 


نور العم 21317 عه "١/7‏ 


ثمة نفوس إذا خسرتء أو أخفقت حداها الأمل لتعويض تلك الآثار مرتين 
«اعسئ رَبنا أن يبد لَاحَيَا مَْهَا نَل ريا ربت (470 لم يطلبوا مثلها وإنما طلبوا خيراً 
منهاء وكذلك يصنع الأمل والفأل! 

١‏ لا بد في كل أمة من عقلاء يحمونها آثار الغفلة» ويجنبونها عمى الشهوات 
« َل أوَسظم لفل لي لَلَاميَُونَ (0)» ما أكثر عوائد هذا الأوسط على إخوته لو 
أطاعوه! فكيف لو كانوا جماعة! وهذا المعنى يجري في كل أسرة» وإدارة» 
ومجتمع كما يجري في الأمة لا فرق. 


يفا من ثقوب الأزمات تنفتح فواتح ل الي 


حلت بصاحبها ثم أعادت توازنه من جديد #عس ريا أن بدلا حيرا ينها نَل ميا 
ا رأينا في الواقع من استقام حاله بعد حادث» ومن اسعفاق لموقف» 
ومن أعاد تر تيب حياته لعارضء وكم من أزمة فتحت أبواباً من أمل! 


3٠‏ - ادفع بنصيحتك حتى في ضائق الظروف, وضيق المساحاتء. وقلة 

المستجيبين تُعذر بها من ربك» وتقيم الحجة على واقعكء وتعيد المعرضين إلى 
حياض الفضيلة ولو بعد حين 8 َلَ أَوسَظمٌ ألر أل لَك لكا يحون (00) فَالوا سحن 

نا نكا طلِييت (4)50. 

4 - للشهوات طغيان يعمي عن كل فضيلة #مَالْوأيوئلَإِنَا عن طَيِينَ ((415 لم تبن 

الحقائق لهم حتى زال أثر الطغيان. 

ا كيك العاف ولعلا الك أ وَكاثوأ يلمت (4)75 رسالة ألا نقع في ذات 

الأخطاء أو نكرر ذات التصرفات! وكل من ساءت نيته» وعزم على تفويت حقوق 

الله تعالى من مظانهاء وسعى في خلاف مراد الله تعالى جرت عليه السئن كما 


5 و افر 5 - 


12 
اساسا ا سه ل وم لوس ييح و م وري 0000020200020 ا#يصساسو بسع سد 


5 أياً كانت أخطاء الدنياء وفوات حظوظها من تاريخ إنسان فهي فرصة للإفاقة 
من جديدء وإذا كان ما يجري في الدنيا قاسياً لهذه الدرجة من الحرمان فما في 
الآخرة أشد وأقسى «كِدَلكَ الكت ولهكاك الآيوو أغز ثرا بكرن 402 . 

لواو يعَلَمُْنَ 4 لا يقصد علماً ظاهرياً فما أكثر من يحسنه ولم يصنع له واقعاً 
بهيجاًء وإنما العلم الشعوري علم البصيرة بعواقب الأمور ومآلات الأحداث. 
الرجاء المفرط سوء ظن بالله تعالى 3 أَفتَجَحَلَ د نَكَلْممِينَ (50) ما لكر 
كف حون 490 وسراب الصحراء لم يرو عطشاً فضلاً أن يهدي ضالاً أو 
يصحح له الطريق. 

4 - فرق بين رجاء على إثر عمل» ورجاء في ساحات تفريط! الأول مركب 
يحمل صاحبه على الحياءء ويدفع به إلى ساحات العملء والآخر دثار لخطايا 
القعود <أَتَمَعَزَ زد الزن (5) ما للكت كمون (415. 

” - تزوير الحقائق» وتشويه المفاهيم» وصناعة التصورات الخاطئة أسلوب 
يحسنه الشركاء في الباطل» وسوء الظن بالله تعالى «أَمَجَمَلَ ته نَكَلْمزِمِينَ 450 
فرع من تلك الشراكة في الشهوات 8م لح شرك قثوأ بكيم إنكافوأ صَبِوِينَ (4:80. 


رو« دس ر 


١‏ - ما أكثر ما تعرض الفرصء وما أكثر ما تفوت! #يَوْمَ يُكَّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ 
ِلَ ألشُجُوو لا يَسْتَِيعُونَ (150» كم من دعوة لقيها هؤلاء المعرضون في الطريق لم 
تلق رواجاً في حياتهم كانت مؤذنة لهم في النهاية بمغل هذه العواقب! 

"١‏ - لو تخيّل الممخلّف عن الصلاة» والمضيّع لها هذا المشهد الذي سيجري 
عليه في ساحات القيامة لأفاق إن كان له قلب #بَوْمَ يُكْمَّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إل 
لشُجُود ما يَسْتَطِيعُوتَ (41015. 


5 25 


كيى ير اس 


اخرا نهم من 


سوبو س 7 جوع و 7 
يعلَمُونَ 44 وَأملٍ لهك إن يدِى مد 
عر الج سك ر ابت كج امم و بع سء ١‏ ا 
مَرَمٍمُْقَونَ ((5) أَمْعندَهم الِب طَهُم يكتيوت (00) فاضي لك 
ريْكَ وا تكن كَصَاحِيِ لوت إِذ تاد وَهُوَ مكظوم (2) لَوْلَا أن 


”ووس سح سمس رس سا لخر تور 


دد سه اولغهن 2ه ده ملاع ركو 
ركهم تعمة من ريد- لنبذ بالعراء وهو مذموه © فاجلبله ريه, 


لين الجن (2) وَإد ك3 لين كتروا َك روز لم 


٠. 
م‎ 


0 


معو لذ ويفولونَ إن جين ((00) ويا هو إلا ور لين (/0) 


2 0031 : ا 8 
:5 0 آل سير ا 


٠‏ «حَْمةلَصَرْمُ 4 خاضعة وذليلة ومنكسرة «رَمَفُهُ 4 تغشاهم ذلة 
وحسرة وندامة شديدة وكا يدعو ِلَألْجُود » في الدنيا (ومٌ 
سَلِسُونَ 4155© معافون أصحاء. 

» مَدَرْنِ 4 دعني وإياهم وخلّ بيني وبينهم َب يدب دَاللدِيثٍ » 
القرآن لسَتَسْتَدجُهُر » سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون لمِنْحَيْثُ 
لابَملمُوة(:4)6 أن هذا نوع من الاستدراج وإنما يعتقدون أنه إكرام «وأيلٍ 
َم » أمهلهم وأؤخُرهم وأمدّهم. 


5 و عد ون أن ا 


ه لإِنيّدى تين (4)0 عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على 
معصيعي «أْمْتَتَلْهُرْ ع4 هل تطلب منهم ثواباً على ما تدعوهم إليه 
من الإيمان؟! 


مر دعر 52 


ه (فهم يَْمَفْرَمِمْْقَُونَ 45 من غرم ذلك الأجر مثقلون» والمغرم الغرامة 
والمعنى أي لم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيتقل عليهم 
حمل الغرامات في أموالهم فيغبطهم ذلك عن الإيمان. 

ه لأمْصْدَهُْأليبُ4 اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن لمَهُميَكوت )> 
من ما فيه ويجادلونك به. ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة 
عند الله من أهل الإيمان به. وهو استفهام بمعنى الإنكار. 

« دصر حكِرَيِكَ 4 اصبر يا رسول الله على قضاء الله تعالى وقدره في القيام 
بواجب الدعوة والبلاغ والصبر على الأذى في مقابل ذلك. 

ه ووَلَاتَ سكسا لَلْوْتِ 4 ذو النون هو يونس بن متى يو لا تكن مثله 
في الغضب والضجرء وملخص قصته أن الله تعالى أرسله إلى أهل قرية 
قيل هي نينوى بالموصلء فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تأخرهم فتركهم 
مغاضباء حتى ذهب إلى شاطئ البحر ثم ركب سفينة مع قوم فلما كانوا 
في وسط البحر ثقلت السفينة وتعرّضت للغرقء فأقرعوا بين الركاب 
حكنت من واخل يي لقنتم الإجيه تكاقت االقرف عله فالقره قن 
اليم فابتلعه الحوت. 

ه #إذ ناد وشو مكظوم )> مملوء غيظأً وغماً وكرباًء والنهي عن التشبه به 
في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة وهي مغاضبته التي أفضت 
يد زان سودق رطق امقر كدر فده ذلك الع ْ 


ل 0 0-6 لضض 


00 


٠‏ لَوَلا أن ت ركه يصمة من ري 4 وهي توفيقه للعوبة» فقاب الله تعالى عليه 
«لَبدَيالمرةِ 4 لألقي من بطن الحوت على وجه الفضاء الخالي #وَهوٌ 


ل عر 


مدموم 4 على ضجره وعجلته وعدم صبره. 

ار استخلصه واصطفاه واختاره ونقاه من كل كدر لحقه من 
ذلك 7 َجَعَلهنَألصَيلِحِينَ (ز) 4 الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم 

» «وَإنيكة أن رارك صر 4 ليعينونك بأبصارهم ويحسدونك 
لبغضهم إياك من شدة تحديقهم إليك لولا وقاية الله تعالى لك #الْمَاجِعْوأ 
لوه عند سماعهم للقرآن منك. 

ه وَيفْوثُونَإنَه مون (41:0> يلمزونه كله بالجنون. 

وَبَاهْرٌ4 أي القرآن إِلَأءِرلْعدَ )4 ذكرى وعظة للعالمين على وجه 
العموم. 


-١‏ التخلّف عن الصلاة مؤذنٍ بأسوأ حالات الفشل والإخفاق في الدار 
لح 6 سل اروس سالرره 5-5 لخي سااعر 


الآخرة ايه صم ترهفهم وله وَقَذ كانوأ يدَعَوْنَ إِلَ السُجود وم سَيِمُونَ (405. 

- إذا رأيت نعم الله تعالى عليه باسطة وهو يعصيهء فذلك اسعدراج ليوم 

الحسرات #قَدَرْفٍ ومن يُكَذبُ بذًا لَفْرِيثٌ سَسَسْتَرْرجهُم مِنْ حَيثُ لَايَعلمُونَ (0) وأمل 
إِنَكِرى مَتِينُ (4110. 


٠.‏ 3 500-77 م َو | ل صر 
"- متى يفيق الجاهل الذي يقرأ قوله تعالى: «وَأْمَلٍ َم إِنْكدى مَتِينٌ (0) > 
وما زال يتمادى فى صور كثيرة! وما التخلّف عن الصلاةء وبيعات الرباء 
وأكل حقوق الآخرين إِلّا بعض صور ذلك الجهل. يا قوم هذا حادي القرآن 
فمتى نفيق؟! 
؛ - لا تعبرّم من ناصح زجرك»؛ أو شدد عليك في الموعظة؛ أو واجهك بحقيقة 


م عم صضحمم 


أمرك فتلك رحمة ساقها الله تعالى إليك #نَدَرَفٍ ومَن يُكَزّْبٌ ْذًا للدي 
سَتَسَْدجهُم يِنْ حَبْتُ لَايَلمُونَ (0)وَأملٍ َم نيد مَتِنُ (450 ما كان لله تعالى 
وهو القوي العزيز أن يتهدد بعضاً من خلقه وهم أحقر من ذلك بكثير إلا من 
فيض رحمته علهم أن يعودوا قبل الفوات. 

ه - كل نعمة ألبس الله تعالى بها إنساناً ولم يستعملها في طاعته فهي استدراج 
يخشى على صاحبها مسن عواقب الحرمان طهَدَرْفِ ومن يُكَزّْبُ بذًا اديت 
سَمََدرجهُم مِنْ حَيَثُ لَايَملمون () وال لم إنيدى مَندن (4)0. 

* - ادرف وم بكب بدا لدي سَسَسَْدرجهُم ين حَيْثْ لَايعَلمُونَ (80) َمل َم إن 
دى مَتِينُ (ن) 4 رسالة تبعث الطمأنينة» وتسكّن روع المجهدين الخائفين تؤكّد 
أن الدين لله تعالى» وأنه هو الذي يدير الخصومة والمعركة الكبرى مع المعارضين 
في النهاية. 


- ليس من شأن الكبار أخذ مقابل على الدعوة! إن الرسالة أكبر من أن يتقاضى 
الداعية على شيء منهاء وأعظم من أن يتسوّل الناس على بلاغهاء وما يصنع 
هؤلاء الدعاة بحجج المعتذرين غداً أن الدعوة لم تبلغهم لأن تكاليفها شاقة ولم 
يتمكنوا من سماعها. لقد كان شعار الكبار وما يزال «كُل لَه أَسَمَلَُكُمَ عَلِيِّهِ 
إن هُوَّ إِلَّا وَكْرَى للَمَدكميرك > [الأنعام: :6]. 


سورة القت ا ا 1 0000 لشفا 


ع يلوْرََ و1 لاض كيب الوذ و ل 11 

94 - لواعج م الشوق» وحوادث الكرب» وضعف الحول والطول معجلات بحوادث 
التوفيق # ضير متي ريك را لاد كاحي لوت إِذ ناد وشو مكظوم '(ه) إذْ تادئ وهو 
مكظوم 4 نداء الحاجة» واضطرار العبد» وكمال افتقاره إلى ربه لا تدنى مطلوبه» 
أو تعجل بفرجه فحسبء وإنما تأتى بأمانيه كما يريد. 

ما أكفر عوائد العقائد على أصحابها! كم من ظن لصاحب حاجة بربه زف 
عر 
مكظوم (42. 
-١‏ التجارب الحية أعظم ما يعين على بلوغ الغايات! لير يلي رَيِكَ ولَاتَكن 
كصَاحِسٍ لوت إِذ ناد وهو مكظوم (ه) 4 وكم من تجربه ة اختصرت الطريق على 
صاحبهاء وقرّبت آمال السائرين! 
-١‏ كن على ثقة بأن ما سُطر في قدرك آتيك ولو في زمان المحن لول أن يَررَكم 
ديرنو دقع وف نوك (2) الجلاذ ريك ماين لكين (4)2. 
١‏ كم من نعمة لله تعالى على إنسان سترت قبيحاًء وأدركت شقاءً قبل أوانه 
فأبدلته بالخيرات 9 لَولَا أن يدرك يمه ين رَيْو- ليد الع وهوَمَدْمُومٌ (45 ما أحوجنا 
لفقه خيرات الله تعالى علينا! 
4 - لد بالعرَاءِ وَهوَمَدْمُومٌ 4 في خلاف الأولى فكيف لو كان في مخالفة ظاهرة 
ومعصية على وعي! 
ولج نحن درون »دعر ألا تقف العثرات فى طريقنا 


قل ا ل 0 رِخلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


5 تحصنوا يا أيها الدعاة» يا أصحاب المواهبء يا من تواجهون الناس فى كل 
حين فكم من عين تسارقكم ذلك النعيم! هذا نبي الله تعالى كادت تزلقه أعين 


5-4 
0 


الحاسدين» فكيف بغيره من العالمين! 3 وَإن يَكاد لين قروا هلوك بره لما عو 
لد لرَّروعُولُونَ نهم جين 0 4. 

١‏ الدعوة عالمية لا حدود لهاء وهي وإن ولدت في مكة. وشبت فى الجزيرة 
فهي آنية على العالمين في كل أرض ل وَمَاهْوَإلَادِكرلْعليينَ (20)*. 


و9 92 3 


فلاف « 


كرك مي 0 


هرد 
2 
1 


0-04 "2656 
© 
9 0] 


ل مهو 0006 
00 > التفسير ااا 
2 4 د 


. اق مَاكْلَاقَة(4)2» الحاقة ة من أسماء يوم القيامة. وهي من حَق 
الشيء. إذا ثب ثبت وقوعه» سميت بذلك لأن الأمور تحقٌ فيها. 

ه #وَمَآ ربكم لذَآَُ(4)2 تفخيم وتهويل وتعظيم لأمرها. 

4 9كَدَبْتَ فَمُودُ4 سكان الحجر الذين أرسل إليهم صالح فل «وَعَاد‎ ٠ 


القيامة» وسميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. 


ا محف 
ات 0 له رخلة تدير في رحاب القران 


ه «مَآََاتمُود تَأمْيِصكُوا الطَاِيَة(()4 الصيحة العظيمة التي قطعت قلوبهم 
فأصبحوا موتى. 


<2 
07 


ما قلتت بريج صَرْصَرٍ * باردة «عية )4 شديدة الهبوب. 


ه #سَحَرَمَاءَلَيِمَ 4 سلّطها عليهم «سَبْمَ لَالٍ وَتَميَة أو 4 أرسلها عليهم 
طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تهدأ «حُسُومًا 4 متتابعة لا تفتر ولا 
تنقطع» وقيل قاطعة قطعت دابرهم وحسمت أمرهم «فرَى الْقَوْمْ با » 


في تلك الأيام والليالي أو في تلك الديار 9صَرّعن © هلكى #تَآتَ أَعْجَارٌ 
َخْلِ 4 كأنهم جذوع نخل قطعت رؤوسها #حَاويَةَ 13> خربة بالية. 


« لفَهَلرَئْلَهُم يَنَْاقِةٍ 404 هل ترى من بقايا لهم بعد ذلك العذاب. 


من أكثر حالات الشقاء في التاريخ تلك التي كانت نتيجة للاستكبار عن 
الحق» والتكذيب بوعيد الله تعالى في الدارين «كُدَبتَ همود وَحَا هيا لْمَارِعَةَ 5 فَأمًا 
ا ا ل ار بر سنآ عاقة لك اسدرها 
ليم سبع لِيَالٍ َي 0 حُسُومًا ترَى الْقَومَ ذا صَرْعَن كن أَعْبَادُ حخْلٍ 
حَاوِيةَ (0) هَهلْ ترك لهم من اقيقر (ر2) وبَآء عون ومن قبلمه ادك ب 0 
كمي سوك 0 5-5 0 ما طعًا الْمَآه حَمَلَتَيٌ في لَفَارِيةَ (10)لِسَجَعَلَهَا ل 
لك ذكرة وتعيها أَذن واعية 4105 . 
؟ لا يصنع التاريخ فرقاً في واقع قرائه إلا حين يقرأ للعظة والعبرة! كم من قارئ 
لقصص الغابرين لم تنفعه في شيء النَجَعَلهَا لكر لكر ويصيها أن وي 40015 . 


سيد اناك : ل لشفض 


- إذا أراد ا سوءاً لم يحفل بما يخلّفه عذابه على المعرضين 
ل هَهَلْ رَئ لهم يَنْباقيسوَ (4)2. 
؟ - سنن الله تعالى جارية على الظالمين» 0 والمعاندين أن لهم ساعة 
إذا حانت أتت ت على كل شيء دون استثناء 9 فَهلٌ ترئ 7 لهم ين بَإقسة ()». 


الجزاء من جنس العمل» يكفي ثمود لحظة واحدة تأتي فيها صيحة تخطف 
قلوبهم وتصم آذانهم وتقضي على كل شيء؛ وعاد تجري عليهم الريح سبعة أيام 
ولا تغادرهم حتى تجعلهم كجذوع النخل في عرض الطريق #كَدَبتَ فَمُود وَعَادا 
بالْفَارَعَةَ ال ) فَأمًا كموة كد يدي ترف مم 
عَانَةَ سَحَرَهَاعَلَيِمَ سَبَمَ َال وَتَمَِيَةَ أيّاوٍ حسومًا فى الْقَوْم وبا صَرَعى 


2 © © 


2 
١‏ لد رِخلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 
ل سي ع 2 00 21001 م ا ا ا ا 


ال لا 1 ا 1 
0 َحْدَهُ رَآبِيةٌ (:1)إِنَا لَمَاطعًا لمآ حملي في الاي 

0 لسجعلها لج تذكره وتيب ا 
5-7 شبك ليش 1 دكا موحد 1 
قَوْمَيِذٍ وَفَعتِ الْواقعَة (15 وَأَنشََّتِ السَمَآكُ فى ا ل 


ىد 


ل خا ل ساح ليو 


021 ره 2 سوم 
(0) وَالْمَآكَ ع1 أو عونق تمد تملنية 
ْم تعَرَضُونَ لا تدم ا 0 


2 معو رعو مد مو 5 م ظَتَنتٌ أن 


سمينه- فيقول 0 فوأ كتيية ([00) إن ظئنت 


م ل 


قطوفها دَانيَةٌ 165 7 هنِينا يمآ 
0 بسْمَاِو َقُولُ يكن لوت 
ل نت الْقَاضيَةَ )انق 
َك عق شلطبية (50) 2 لحي 
5 اسل را ملك 12 إِنَدُ 
مير (52) ولا يحض ع1 0 لكين 89 
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« #وَجَاءَفرَعَونُ وَمَن قَبَلَهه 4 ممن سبقه من الأمم الكافرة #وَالْمُوْيََكَتُ 4 قرى 
قوم لوطء وإنما سميت مؤتفكات لأنها اتتفكت بهم أي انقليبت 
ٍيِأَايِءَةِ 4 بالأفعال الخاطئة من الكفر والتكذيب. 

ه لهْعَصَوَارَسُولَ رَيهم 4 فعصت كل أمة من هذه الأمم رسول الله تعالى الذي 
أرسل إليها #تحْدَهم 4 الله جميعاً «أَحَدَه رابيد( 4 شديدة عظيمة زائدة 
على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. 

٠‏ لإِنَلَمَاطعَاَلْمَآةُ4 تجاوز حده في الارتفاع والعلوء وذلك زمان نوح تكلا 
«حَمَلنَي ف ايه 4050 السفيئة التي تجري على وجه الماء. وهذا امتنان 
من الله تعالى عليهم حين كانوا في صلب آبائهم وأمهاتهم حين ذلك 
الطوفان. 

ه لامَجلا ل بدْكرَه4 عبرة وآية تذكرون بها صدق وعد الله تعالى في نصر 
رسله وإهلاك أعدائه» وذلك ببقاء جنسها في الأرض #وتَميبآ 4 تحفظها 
وتفهمها «أَدْنُوَِيةُ 420 عقلت عن الله تعالى أمره وانتفعت بما سمعت 
من كتاب الله تعالى. 

« لإَإِدَائيِمَفالصور نَفْحَدُويّرَهٌ (4105 وهي النفخة الأولى» فلا يبقى أحد إلا 
مات. 

٠‏ «وَ ِالايّسُوَلْْبَالُ4 رفعت من أماكنها وقلعت من مقارها لَدُصَاءكهٌ 


وْحِدَةٌ 4110 فنّتا وسوّي جميعهما. 


« لهَوْمَيِذِوَقَعتٍ الْواقِعَة ((4150 قامت القيامة « 


ره ما 


وأنشْفَتٍ السَّمَاء © تصدعت. 


9 عك افع ا 0 5000 
ال 00 55ظ5”ظ ركلة قدكر في رجاب القرات 


ه لمي بَوِِوَايِيَةُ )4 ضعيفة مسعرخية. 

ه «وَالْمَآك عل أَْبَيِهًا 4 على جوانبها وأطرافها «وَحَجِلُ عرش رَيِكَ مهم 4 فوق 
الملائكة الذين هم على أرجائها بَوِدٍ نيه (4)5 يحمل العرش ثمانية 
من الملائكة. 

ه 9بَوْمِذِ مُرسُونَ 4 يُعرض العباد للحساب لا عَفْقَ َيه (4:0 لا يخفى 
على الله يَإةَ من ذواتكم أو أقوالكم وأعمالكم خافية مهما كانت. 

ه (دَأَمَامَن أو كتبَهُ سيو 4 أعطي كتابه الذي كتبته الحفظه بيمينه علامة 
على فوزه #صَفَول هَاوْم أفرم وأكتبيّة 40 خذوا كتابي فاقرؤوه ابتهاجاً 
وسروراً بما فيه من النجاة. 


ه 9 إِنَدَتُ آَنِ مُلَق ِسَإِيَة (4)5 كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة. 


٠‏ مهو يوري (415 مرضية جامعة لما تشتهيه الأنفس. 


لف جَتَةٍعَاِةٍ 4150 رفيعة القصور. 


ري ال سل مغر 


ه #قطوفهادانة (41 قريبة يعناولها أحدهم وهو قاعد ومضطجع على سريره. 

« هوأ وأسْرّوأ 4 يقال لهم ذلك في ذلك اليوم لمَِينَا 4 لا تكدير فيه ولا 
تنغيص #يمآ أَتَلَفْثُرْ فٍ الْأَياو لََاليَةِ 4150 بسبب ما قدمعم من الأعمال 
الصالحة فى الدنيا. 

98 « وما من أو قكتبَه يشماو 4 بيده الشمال #فِفُولُ 4 حزناً وكرباً لما رأى 


2 


سيئاته لين لَرَأوتَكِئيَة (4)50 لم أعطه. 
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ه «وَلرَدرِماسَِيَةَ 45 ولم أعرف حسابي. 

ه يكت الْقَاضيَةَ (4150 الموتة الأولى. 

ه 9 مَآأَفَىَ عق مَايَهَ (4)5 لم يدفع عني المال شيئاً من عذاب الله تعالى. 

107 ذهب واضمحل فلم ينفع من ذلك شى 
٠‏ #حذوه تلن 412 اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. 

ه « مَفْحِمصَلُوه 415 قلّبوه على جمرها ولهبها. 

٠‏ 9 تف سِلْسِإءَ ره سبَعُونَ رام فَاسْلُكوه (59 4 السلسلة حلق منتظمة من 
سلاسل الجحيم في غاية الحرارة» قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره 
حتى تخرج من فيه. 

٠‏ ل إِنَمْكانٌ لاون آنه الْمَِيرِ (159 4 لا يقوم بحق الله تعالى من عبادته. 

0 


موه لم مس 


ولا يحض عل طعام أل مسح لكين 4150 ولا ينفع خلقه فيؤدي حقهم. 


١‏ حمل أثقال الحق في زمن مؤذنة بشرف النهايات عند وقوع أحداث العذاب 
والفعن 9 إنَا لَتَاطهَا ألْمَآكُ حملي في لفارية (41)00. 

؟ -إذا كنت مع الله تعالى فلا تسل عن فرج النهايات أإِنَا لَمَاطْعَا ْمَك حم1ن؟ 
بار ((4100 وإذا تصورت مشهد السفينة في حال طغيان الماء أدركت ما تصنع 
الاستجابة بأصحابها حين حلول المضائق. 


رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


-إذا ضاقت الطرقء وأقفلت الأبواب» ودقت ساعات الخطر فتلك اللحظة مؤذنة 
بميلاد فجر الأمل وذهاب حالك الظلام #9إِنَا لَمَاطَعَا لمآ حَمَلنكيٌ في ارب ((4100. 


2 عن ع عن اث مر ٠‏ رارم 


َيف اه (4)90 اصنعوا من أيام الرخاء له النهايات. 


ل ل اليه طِهَا الما 


ملكو ف لفارية 


- إذا بلغ اليأس مداه لقيه الفأل على جناح طائر بالبشرى #8أإِنَا لاطعا المآ 


5-50 


- من سوء الظن بربك أن ترى أنه لا ينجيك فى ساحات الكرب والضيق #إنَ 


َمَاطهًا ألم لخي للارية (4)02. 
- ألطاف الله تعالى تأتى حين الشوق إليها #إنًا لََاطعَا الماك حملي في الجارية 000 4. 


9 - في ثقب الإبرة طريقٌ للنجاة #إدَا لَمَاطعَا أَلْمَآه حملي في لفارية (0». 


0 


٠‏ ما كل سامع للحقائق بمطرق لهاء ولا كل أذن واعية لما يقال #إِنَجْمَلَهَا ل 
ذكره وتيب أذ عي 015 4. 
- صلاح القلب». وسلامة المقاصد كفيلان بصناعة وعي الأذن» وكم من قول 
كثير جميل شوّش عليه فساد القلوب» وسوء مقاصدها فلم يلق أذناً واعية لاستقباله 
ل ل 
اع جام سرض ل سر سس سس د بور ول ل ارخ 
وذاك عابث كأنه لم يسمع شيئاً «لمَجَعلَهَا لك تذكره وتعيبا أَذن ويه (4100. 


- إذا أردت أن تنتفع بالوحي فاقرأه قراءة واع لحرفه مستقبل لمباهجه منتظر 
هه له ل خلا سه 30 4 00 
لآثاره وسترى الفرق ! #المجعلها لج يل كرة وتعيهاً دن وعية 109 4. 
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1١‏ إذا رأيت من نفسك إقبالاً على محارم الله تعالى» واستثقالاً لطاعاته» وعدم 
تعظيم لشعائره فتذكّر لحظات الحسم والجزاء #فَإدابقحَ في الصور نفَحَه وبحِدَة (05) 


جك الاش وبال مكنا دك وده () مود وت الْولقِعة (5) نمت الم 


م ماي ب ارول مرغ 
فى يوميِذٍ واهيَة (4102. 
5 مساكين أولئك الذين يجهدون من أجل الدنيا ثم ما تلبث أن تزول في لحظة 
واحدة 8 هِإدًا فح في الصور نَفحَة وده (5) ولت الأرض وَلَبْبال مَذكا مك وَحِدَةٌ (015 4 
ليتهم يدركون..! 
6 كم من مستور في الدنيا مفضوح في الآخرة! يا ليعنا ندرك العواقب قبل 
1 روي 0 الوم 7 6 2 عه ل رار 
الفوات..! 8 يَوَمَيذٍ تَعَرَصُونَ لا تخ مك حَافيَه (08». 
فى معترك الحياة وهدير واقعها المحموم بالفعن والشهوات قد ننجح في 
الاستتار من عوارها من خلال أسماء مستعارة» ومعرّفات وهمية» وأرقام سرية 
ته 5 رعلا ال #حسي ماي شد ل سعد 
ويوم القيامة تُكشف كل تلك الأستار ليَوْمَيذٍ تعَرَصُونَ لا عَخْض مك حَافَةٌ ((41)00. 
١١‏ - كم بين الإنسان وبين هذا الإعلان المدوّيء والفرح المثير على رؤوس الخلائق 
00 عد وه سارو رءوسىع و سام 
في ساحات القيامة! #دَأمَامَنْ أوق كتبَهُ سيو هبَقَولُ هوم أفرواكييية 00 4 كم 
من جهد خلّف هذه النهايات فى حياة صاحبه! وا شوقاه للعمل! 
- وضوح الطريق يصنع مباهج النهايات إن طَتَنتٌ أل مُلقٍ حِسَاِيَةُ (ع) © يقين 
الإإنسان بلقاء ربه» وإدراكه لسر وجوده. وإيمانه بالجزاء والحساب يشرف به فى 
النهايات على هذه الأفراح. 
84 ما أحوج الناجحين والفائزين وأصحاب الأفراح إلى من يشاركهم لذائذ هذه 
م بر ناد 008 2 1 0-7 دادع وسام 
اللحظات #8 فَأمَامَنَ أو ق >كتبه بيه مهل هَاوْمْ ووأ كيه (0 4 حعى في 
ساحات القيامة احتاج من يشاركه هذا الهتاف. 


وساقتمي لمق مد م 4 ا 
م جره رخلة دير في رحاب القران 


“ - إذا حسنت النية فلا حرج أن تذكّر الآخرين بجزء من أسرار نجاحك» ودع 
سجل الإنجازات حافلاً بالفرح والإعلان والبهجة بأحداثه إلى يوم النتائج الكبرى 

عور رس ف 2 ب مه رس وايدع وسام 
فَأمًا من اواو كله نه فول هوم أ وأ كتبية 00 4. 

1 1 2 اسع ل ل رس ساس ل ١ ١‏ عد 

١‏ - الغفلة تكتب على أصحابها خواتم الخذلان لاوما من أو ق كتبه سْمَالو- مول 
سس ص سه 50 2 2 ل 0000 5 2 سر سه ا لي تين 228 0 
يكن لز أَوتَ كتبية (50) وَلَرَ أَدَرِ مَاحِسَإِيَة (3) يلِتها كات الْقَاضيَةَ (45 ما أشد 
حسرات المفرطين» وتمنياتهم بعد الفوات..! 
7 - ما أكثر خسائر المال والسلطان فى حياة أصحابها..! «مَآأَغَى عي مايه '(0) 
َلكَعَقَ سُلْطَييّة(40 وكل نعمة لم نُستغثمر في طريقها الصحيح كانت سبباً في 
الحرمان. 
3 - النفوس مجبولة على الطغيانء ولذا غالباً ما تستثمر قدراتها وإمكاناتها 
وطاقاتها في ذلك الطريق ما لم تتحصّن بالإيمان» وتلوذ بالتقوى» وتواجه ذلك 
تتواعظ الوحى: 


5 الدين حلقة متصلة تؤدي دورها في التعامل مع الله تعالى» وتقوم بواجباتها 
مع الخلق دون تعد أو تفريط 8ْإنَهكانَ لا بُؤْمنُ َه لظيو (50) وَلَا يحض عل طَعَام 
لْمِسَكِينٍ 450 وأكثر الخلل ناشئ من سوء فهم في معنى العبادة لدى كثيرين. 
6 الرحمة بالخلق فجاج واسع إلى رضا الله تعالى» وسد منيع من سخطه 
وعقابه ل إِنَكانَ لا يؤْمنُ به الْعَظِيرٍ (5) وَلَا يحض عَلَ طَعَام الْمِسَكِينِ (150* وكم من 
لزم صاحب حاجة بالمعروف فكانت خبيئة صالحة له في يوم الحاجات! 


3 2 
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يي 
يشفع له. 

ه (مَلاطَنَإلَامِنَغنَاِنٍ (4)53 صديد أهل النار وما اجتمع فيه من الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح المنظر. 


ه « لَياَعهئإلَاالختيلئون(4)50 أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب. 


عرسا سل ابر 
١‏ 


هَهَُاحِم(4)50> فليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو 


عسل للا 


٠‏ «نَلاأْقيِمْيمَابصرُونَ(4)70 ما تشاهدون. 


4 1 وك ابرط ١‏ 500-75 
لام ااا سيك :وشلة تدكز في رحاب العرآن 


٠‏ 9وَْمَالَانْصِرُونَ 425 وما لا تشاهدون. 


ل ٍأإِنَّه لول رَسُو لكريم (50) 4 أي القرآن الكريم فإنه تلاوة رسول كريم» 
والمراد رسول الله كك فإنه مبلغ عن الله تعالى #وَمَاهَْيِقَول شاع رٍ» كما 
تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر. 

ه #قليلامَانْؤْمئنَ 420 قليلاً ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه. 

« وَلَابقولِكهن » كما تدعون أنه من سجع الكهان (قَلِلَامَائدكرُونَ (4)00 
قليلاً ما تتعظون وتعتبرون. 

ه يلين رَيَالْحلِينَ(405 أي القرآن الكريم منزّل من رب العالمين. 

» ور ولعي بحضَالْأَاوِبل )41 لو أن رسول الله ل كان كما تزعمون 
مفترياً عليناء فزاد فى الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عند نفسه 
فنسبه إلينا لعاجلناه بالعقوبة. 
وقيل: لأحذناه بيمينه. 


00 
د 


« ثم لَقَطعنَاسَهُألْوتِينَ(4)53 الوتين نياط القلب. وهو عرق يجري في الظهر 
٠‏ شين لَمْوِنْهحَجِرِنَ(4)90 فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه. 
ه «وَإِنَّهد كر لَيّقِينَ(4)2 أي القرآن يعذكرون به مصالح دينهم ودنياهم من 


العلم النافع والعمل الصالح. 


9وَإنَ لدنم تكَدْيينَ(45 مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من 
يكذب بالقرآن. 
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ه وَإِنَهلَحرَةعلَ لكين )4 إن التكذيب سيكون حسرة على الكافرين 
في ذلك اليوم. 

٠‏ وَإِتَملحَقَابْقِين(4)00 أي القرآن الكريم بما فيه من الخبر الصادق الحق 

٠‏ 9ه ْنم رَيْكَالْمَظي 4050 نزّهه عما لا يليق به من النقائص. 


لا 
.اح 


١‏ الخائضون في دين الله تعالى بلا بصيرة» والقائلون على الله تعالى بلا علم 
معرّضون لأبشع وعيد ووَآرٌ تقول علا بحْضَ]لَأَقَاوبلٍ (40) لَخَمذَنامِنهُ يلين 0 ثم 
قلكامنة لوي (4)5. 

؟ - كم من أثقال الفتوى على ظهور المتعالمين يوم القيامة..! 8 وَثَرَ تقول علا بعص 
الأقاوبل (80) لَحَمدنامنَهُ لبون (12) ثم لَقَطعنا مْهُآلْونِينَ 50> ما لنا ولها! يستفعون 
فنجيبء فينزلون أثقالهم على ظهورنا ويذهبون» وكم من فتوى أحتاج صاحبها 
يوم القيامة إلى خلق معاذير..! 

"كم من فتوى جعلت صاحبها في موقف استعلاء بعلمه في الدنياء وأوردته ذل 
النهايات يوم القيامة..! «وَلَرٌ مول علا بَعمْصضَالْأَقاويل (48) لَخدَا مه يبرن (50) ثم 
لمَطَعنا مه لوت (5) 4. 

؛- (لا أدري) ستر واق عن حمل كثير من أوزار المستفتين» من تسئّر بها لقي الله 
تعالى خفيف العاتقين. 

ه- يم يجيب القائلون على الله تعالى يوم القيامة بلا علم؟ 9 وَلَوْ ول لَص 


020 وومعده ا دم 


لْأَقاوملٍ (20) لَه بين (0) نم لقَطعنا ممه الْوتينَ 45 إذا كان هذا الوعيد 


ةق ذمة”" 1 ىدل 
2 5-2 أرخله تبر في رحاب القرآن 


لرسوله يله وأعظم خلقه فما بالك بغيره من الخلق! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية. 
د القرآن قلوباً صالحة فلا تنتظر فيها مباهج الربيع ل ولِنّه. 
رك لعي قن (40. 


- الإرهاق النفسي والإحباط الذي يواجه الدعاة» والمصلحين» وصنّاع الحياة 
بأني غالباً من ضعف فقه الوحيء وفي قول الله تعالى: # وَإِنَا عله نك 

كَدَيينَ 45 دعوة لإدراك طبيعة الواقع» وأن ثمة خلق لا يمكن أن تأتي 
عليهم الدعوة بشيء. 
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سورة المعارج ل 


١ 2-7‏ 1 أ ...1 له 
3 يا ا عام 
« 2 هك ا تجاه عفد 0 


8 ا 019 رصم مم # اه .1 2 . ل 
ابي مس عع صمتلرس عر لص لد 0 ا 


ل 0 1ه 2 اح ساح سحن باز اي مس مير 2 0 : 
"| مِقَدَاره: حمسِينَ ألَف سَحَقَ (رع) فاضي صبرا جيبلا (ر8) َعم يروتهر أبس : 


24 0 7 74 روم سلاو م سم رع وو سسا | 00 
ا بعِيِدًا © وريه قرا يوم تكون السّمَآه امهل © تكن ايا 


الم .- 02 


3 بال عه (0) وَلايسَلُ سيم حِيمًا (00) 


انج لل العف ع ج عة موواعو ع لخم 1 ا براق 


1 2 مساير : ينب 


« #مَألَ سَليل يعدا وَاقِع ((4)0 دعا داع من الكافرين بعذاب ينزل عليهم 
تكذيباً لوعد الله تعالى. 


جع م 


ه ل إِلَكَفْرنَ 4 هذا العذاب عليهم ليس لَهُهدَافِم(4)2 لا يدفعه عنهم أحد. 
والعظمة. 

ل سرج 4 تصعد إليه «المتيكة والروح 4 جبريل «إِلّه ف يرم كن مقدارهء 
حمسن الف سََةِ 40 مدة موقف العباد للحساب. 


رِحْلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


ه 9تَآصَيرٌ4 على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه 
«72اء جََا(0)» لا شكوى فيه ولا جزع. 
٠‏ امم بَرَوَْهُهبِدَا(ر42 وقوع العذاب وقيام الساعة. 
« #وتريه فِيبًا([5)» نعلمه كاثناً قريباً. 
ه يوم نَكوْنُ السَمَآكَلْهلٍ ((4)4 كال صاص المذاب. 
« ( وَتَكْوْنٌلَبْبَالَلْمِهْنِ ((4)5 كالصوف المنفوش 


مع سم اهو 


« « ولامتكل حِيمٌ حِيمًا )4 لا يسأل القريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم 
لشدة ما مايراه من الهول. 


نويه 


١‏ التطاول على الله تعالى أثر من آثار الغفلة» وَقَلَّ أن تجد مضيعاً لحقوق الله 
تعالى إلا وهو يرزح في أمراض الغفلة» وينوء بأثقال الذنوب والمعاصي «مَأَلَ 
َيِل بعَدَابٍ وَاقِع(45 لو لم تأخذ الغفلة حقها من قلب هذا لما كان هذا السؤال 
في قضية حسمها القرآن في باكر نزوله. 


” - ليس من وعد لرسل الله تعالى وهم يكابدون الطريق» وينوؤون بأثقاله 
ويحملون مشاقه من فجر الدعوة إلى انقضاء مدة الرسالة إلا الصبر. وهو الإإرث 
الباقي لحمّال المهمة بعد الرسل إلى يوم الدين. ومن سار على الطريق عليه أن 
يستعين بذات الزاد إلى حين اللقاء #فَأصَيرصرا جملا 0 4. 

٠‏ - العجلة» والجزعء والنوح المثرّب على تأخر الثمار ليست من شأن أصحاب 
المشاريع! من شأن الكبار الصبر» والصبر الجميل الذي تصحبه الطمأنينة 


سورة المعارج ٠١ ١‏ :جو ١غ؟‏ 


ل ال ل ل 
0 لا ». 
؛ - ليس من شأن الدعوة تصفية الحسابات مع الخصوم, ذاك شأن أصحاب العاجلة 
الذين يكابدون من أجل حظ عاجل فحسب! الدعوة مشروع لا يحمل لمستقبليه 
سوى الهداية التي يسعدون بها في الدارين «فَأصْيرْصَبا ًا )4 فإن قبلوها 
فذلك عاجل بشراهم» وإن رفضوها فذاك شأنهم لا شأن الدعاة والمصلحين. 
- استبطاء النهايات فرع عن ضعف النفوس ©#إِنَهمْ يَروَْهُ بصِدًا(2) > وقل أن 
يصل إلى نهايات الطريق أحد من المستعجلين! طرق الأحلام والأماني بعيدة 
المدى. كثيرة المشاق» ثقيلة التكاليف. ولا يغبت في الطريق إليها إلا الكبار! 
5 ما طال طريق على سائر! وإذا دهمك اليأس؛ وأمضك الانتظار» وكلّت راحلعك 
من المشي ا لمم تروت بيدا (رث) وترينه قربا (0) بوم 
كن لماه اهَل (8) ونون لاهن () وَلايتكل حِيمٌ حِيمًا ((40. 
ا 
صور القيامة فانظر إلى أم رؤوم في ساحاتها ترى ولدها في لجج الخرق ولا تلوي 
عنقا إليه ليم تكن لتم ْمَل (2) وَتَكْن الله (9)وَكايسَلُ كيد 
حِيمًا (4)0. 
- السؤال عن الأرحام والأقارب والأصدقاء روح الحياة وألقها وجمالها 
المشاعري يجب ألا يضيع من حياتنا إلا في لحظات القيامة الكبرى #وَلَايَسسَلُ 
حِيمٌ حِيمًا (408. 
4- لعظم أواصر الرحم في قلوبنا عبّر الله تعالى عن عظم يوم القيامة وشدة أهواله 
بفقدانها #وَلَايسسَلُ حِيمٌ يما ([4)0. 


0١‏ 8 عد عدة ئ ل 
شد 0 أرخلة تدثر في رحاب القرآن 


دومع و 2 


مبصرونهم بود الْمُجَرم لو يمْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يوميئ بِبَنيِهِ 

وَصَيهء وَأَِّو (50) وَقصيلَه أي ويه (5) رمن فى ال 
جيكَا بد )علدا قلق (2) تر شوك (50) مدهو 
من َب وَل (00) ممم فوع 00 ## إِنَّالإنسنَ حُلِقَ هَأُوعًا 
(00) ذا مسَّهُ الصرجَزوعا (15 وَإدَا صسَّهُ لْمَيرُ مَْوكَا 00 إلا 
تنص 09 كمع صَلَاحَِ يمون (55) وَالذيت ف 
قود عد َم (©) تقل والستزر (©) وَل مسف 


0 


سور لنين '/03) ولد م صضُْ عَدَّابٍِ ر ربهم مَشفِقُونَ إِنَّ عذابٌ 
نيِح عيرُمَأمُونٍ (80) ودين هر لِفرُوجِهمٌ حلفظون (50) إِلَا َل 
ا ملحت مي م ف أبن ور 
ذَلِكَ وليك هر الْعَامُونَ '(1)5 لذن هم ل ملم وَعَهَدِهْ رَعون 
0 م عل ملاعو يفظن 
0 0 تك ممَطِو 


م 
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0 مي ١‏ النهب ير 0 1 


ه ليَصَرُونهُمَ 4 يرونهم في ذلك اليوم ويعرفونهم يود الْمُجْرِمُ 4 يعمنى «لَوْ 
يَمْتَدِى ين عدَابٍ يَوْميِذٍ 4 من عذاب يوم القيامة نيه )© بأبنائه. 


2 


ه وَصجَيِدِء 4 زوجته «وَأَحِهِ 419 إخوته. 


كوس 


« لوَفَصِيليهِ 4 قبيلته وعشيرته آل تقو (4052 التي تنصره وتضمه إليها عند 


الشدائك. 


ه اوَمنْفٍ لاض جمِيًا 4 يعمنى المجرم لو افتدى يوم القيامة بمن في الأرض 
جميعاً «مبحِيِهِ (4)50 يخلصه ذلك من العذاب. 


٠‏ «6لآ» لن يصل إلى ما يعمنى ؤإنَبَالى (400 أي النار تتلهب نيرانها. 

٠‏ 9 تَرَعَةلسَّوى :405 تبري اللحم والجلد من شدة لهبها. 

9تَدْعُوأْسْدبرَوَولٌ (4)50 أي النار تدعو المدبرين والمتولين عن الحق في 
الدنيا إلى الوقوع فيها تدعوهم بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشرء يخلق الله تعالى الكلام في جرم النار حتى تقول صريحاً: إليّ 
يا كافر! إلى يا منافق! ثم تلتقطهم التقاط الحب! 

٠.‏ «وََمََوََ 40 جمع المال فجعله في وعاء وكلزه ومنع حى الله 
تعالى فيه. 


(إدَالإِنَمِْقَ )4 قليل الصبر شديد الحرص» وما بعده تفسير له. 


ه لإِدَاسمَّهُأَلشَّرُ إذا أصابه الضر من المرض والفقر ونحو ذلك #جَرُوعًا )41 
اشتد جزعه وخوفه واضطرابه. 


رِخلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


ه 9وَإِدَاسَتَهُألَْيْرٌ4 من النعم والخصب والسعة #مَمْوكَا:[45» بخل بها 
على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها. 

ه لإِلَاالْمْصَنِنَ (4)55 المقيمين للصلاة فإن توفيق الله تعالى لهم عظيم. 

«الَدنَهْمَعَلَ صَلَامهمُ دليمُونَ (455 المداومين على صلاتهم» والمحافظين 
عليها في أوقاتها والقائمين بشروطهاء وواجباتهاء ومكملاتها. 


عد 


لي 


٠‏ «وَأئ سف ومح مَعلُوم (40 نصيب مقرر. 
« ل لَسَآبلِ 4 الذي يتعيّض للسؤال «#وَالْمَحَرُور (410 المتعفف الذي أدبرت 
عنه الدنيا فلا يسأل الناس شيئاًء ولا يتفطن له فيتصدق عليه. 
رص ع سج ب سر ع سر سرع م 5 
٠‏ 9 وَاألْذِين يصرفون سور لئين (50) »4 يؤمئون بالمعاد والجزاء والحساب. 
ه وَالدينَم مِنْعَدَابٍ رَيهم مُشْفقُونَ 450 خائفون وجلون. 
3 «إِنَعَدَاب ريم عب مون (41)8 لد يأمنه أحد ممن عقل عن الله تعالى أمره. 
د ع يي .ا سل سل لس 5 5 7 5 5 سس 
٠‏ لوَالدِنَ مْْلِفرُوجِهمَ حَلفظونَ 4150 فلا يوقعونها فيما حرّم الله تعالى عليهم. 
ه إِلاعك روجهم وما مَلَكتَ َتَسَمهُمَ 4 من الإماء «ؤَإمهْ عبرْمَومِينَ (5)» غير 
مؤاخذين في ذلك. 
ه 9 فْنِبْنَقَوَيَةدَلِكَ 4 غير الزوجة وملك اليمين. 
ه توليك همالْعَامُونَ (4159 المتجاوزون لما أحل الله تعالى. 
« مَلْينَم اميم 4 لم يخونوا لوَعَهَيِمَ 4 إذا اؤتمنوا وإذا عاهدوا لم 
يغدروا #رَعْونَ (41)59 محافظين عليها. 


حِ 


و 6 0ن 


- 
رص 


» «وَالْذنَ م ببدم ْكَإيسونَ 41597 محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 
منها ولا يكتمونها. 

00 رص غرس. دس 5 01 

ه «وَالنَمْعَلَ صَلَاموم فظن (:45 على مواقيتها وأركانها وواجباتها وسائر 
ما يتعلق بها. 

ه #أوْلَهِكَفِ جَنّتٍ مُكرَمنَ (41)50 بأنواع الملاذ والمسار. 

ه ل فَالاندكأقَكَ ممَطِعنَ 45 مسرعين إليكء وهذا الإسراع إما 
للعكذيب. وإما للعيب والاستهزاء. فتراهم مسرعين إليك. مادين أعناتهم 
للسماع دون استفادة أو حصول غاية» وقيل مهطعين أي معرضين. 

ه طعَنِاليمنِوْ التَمَالٍ 4 عن يمين النبي كَل وعن شماله. 

. «(عرت 4150 جماعات متفرقة. 

9يْطْمع كل أئري يَْمْ أن يدَحَلَجَنَةَ نيو (4)50 أيطمع هؤلاء وهم على هذا 
الحال من الفرقة والاختلاف في دخول جنات النعيم. 


دار 


٠‏ # كلا إَِاحَلقَتَهُم يم يمَلمُونَ 51> من المني الضعيف. 


-١‏ الأصل فى الإنسان أنه مجبول على النقص 8 إنَالِْفْسنَ خْلِقَ هَلُوعًا (00)إدًا 
مَسَّهُ ألشَمَجَروعَا (5) وَإِدا مَسنّهُ حير مَوَكَا 4250 والإيمان يصنع مدارج الكمال 


فق كل إنيات, 


؟"-الإيمان ليس كلمة يتلفظ بها لسان. ولا فكرة تأخذ حظها من التجربة؛ ولا 
شعائر تُودّى في أثواب العادة» وإنما منهج حياة يبني شخصية صاحبه. ويأخذ به 
لمواطن الشرف والكمال. لولا هذا المعنى لما كان للإنسان قيمة في واقعه؛ ولا 
أثر له في مستقبل أيامه #إِنَالإِفْس'نَ حَلِقَ هَلُوعَا (00) ذا مَسَّهُ الشَرجَزوعا (5)وَإِدَا مَسَّهُ 
ينعا( إلَاالنصَنبَ )لمعل صَلَام بثو © وات ف رهم 
عي تمه © َكَل والتتؤور © واي بسيْفد دازي (©) وَل م ين عدا 


2 
0 

2 2 له سال سو مع سر شير 

0 


ريم مفِفُونَ (80) إن عدَابَ ريح عير مَأمُونٍ (408. 
" - الانضباط في الصلاة أول الطريق إلى عالم السكينة والراحة والطمأنينة 9إِنَّ 


الْإِنسنَ ُلِقَ هَلْوعًا ((5) إذا مَسّهُ ألشَرجَرُوعًا (5) وَإدَا سَسََهُ َْيرُ مَبوعَا ((00) إلا 
الْمصَلِينَ 03 الدينَ هُم عل صَلَاعَ دإيشون (455. 

5 - إذا دهمك القلق» وكثرت مشكلاتكء» وزاد جزعكء وامتدت لحظات اليأس 
في حياتك فليس أمامك سوى إعادة النظر في صلاتك وإصلاح واقعها من جديد 
ٍإِلَا الْمصَنيَ (05) لين هم عل صَلَاعمَ كيمو (005». 

الشعور بالآخرين وسيلة من وسائل الاستقرار الروحي 8 إنَالإفْسنَْلِقَ هَلْوعًا 8 
دا صسَّهُ جروا (2) وإدا سه لحر مَموكا ((5) إلا الْمصيَينَ (50) لذن هم عل صَلَاتمَ 
يمون (5) اليس ف أنْوَِمْ حنٌ ملو (0) لِسَايلٍ وَلْمحرُور (40. 

١‏ الإيمان باليوم الآخر أكثر الوسائل أثرأً في ثراء الحياة الطيبة 487 إِنَّالإضْنَ حُلِقَ 
مَذْكًا )إن مسّهُ لبوا (5) ود سمه ليذ سنوكا (8)إلَاالمْصَيِنَ )ادن هم 
عل صَلَاحج يمون (0©) واد ف وهم حقُ مله (0) لسَكلٍ وروم (80) ادن 
صرفو يبو أن (0) ودين م من عدَاٍ ريه مُمْفِفُونَ ((48. 

- أرض المحرومين هي الأرض التي لا تأخذ الزكاة فيها واقعهاء ولا تمعد فيها 
يد العطاء للمحتاجين 9وَألَدي ف وم حَقٌ ملو (80) لسَيلٍ اوور (4580. 


.ل 
2 
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- إذا رأيت متثاقلاً في الطريقء بارداً في العملء متخلفاً عن ساحات الجهاد 
ككس سن مناحات المحراء « رالين 
4 كانت مجالس الوعظ عند الكبار مجالس إيمان (تعال بنا نؤمن ساعة) 
فصنعت منهم أجيالاً لن تعكررء وتحوّلت في حياتنا إلى ترف ثقافي فترهّلت 
قلوبنا للدرجة التي لم تعد قادرة على حمل تبعات الإيمان 7 ونين يُصَرَهُونَ وو 
لد 52 »> والتصديق أثر لعلك المواعظء ومساحة باسطة واقعها من ربوع 
ذلك الفيض. 
٠١‏ من أكثر الحقائق فزعاً تلك التي يقررها الوحي 9 إِنَّعَدَابَ رتم عير مَأمُونٍ (40)0. 
ري او ل ل وه وال هر 
موجه 5 د 9 إِلاعلكَ أَرْوجِهِ دوم ملكت أ ع ل مَلْوْمِينَ ((41)5. 


0 0 َي 


١‏ - لني هر لفروجهم حَلفِظون (20) 00 نهم غير 
مَومينَ (5) في ب ور دلِكَ مَأوليِكَ هر الْعَامُونَ 3060 لم تعد وراء الجدران» وفي 
لحظات الظلام» بل تحولت إلى شريعة بأسماء مستعارة» وعاد الحرام كلا مباحاً 
يكفي فيها فتيا جاهل في وسائل التواصل الاجتماعي. 
ل" ةكيك م ةم قطع 0 والأوهام 
5 صور الاعتداء على الشريعة لا حصر لها في الواقع» ومن أكثرها شيوعاً في 
زماننا ما يتعلّق بشهوات الفروج 7 ف أبس ورا دَلِكَ مَأَوْلَجِكَ هر الْعَادُونَ ((41)2. 
اي 1 ده د الي فيرتب ما 


رِحلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


الفاعلية مع من حوله «وَالَيس ف ويم حق مَعلوة 00 لِسَايلٍ وَالْمحوُور (1)580» 
ويدرب صاحبه على العفة «وَالَينَ هر لِمرُوجِهجَ حَفِظونَ (580) الع أرْوهرأَوْمَا 
000 افيد 2890 ويرعى الحقوق المكلف بها الفرد في واقعه 
« ون هر ذه مُننديم وَعَهَدِهْ رعون عون () اين م هم يتدعم يمون (55) * وكلما أمعن 
الإنسان في العأمل زادت مباهج الغبطة بهذا الدين في حياته. 

5 - يربّي الإسلام على التوازن» ويخلق ش خصية متكاملة في وعيها وأدوارها 
المكدلقة في الواقع لإِلَاالْمصَنِينَ (05)الَدينَ هم عَلَ صَلَامج يموت (00) والديرت ف 
موبهم حن مَعَلُوم 807 لَسَيلٍ والْمحورُوم (00) وَالَدِنَ يُصَدَفونَ بور الزين (0) وَالَدِينَ هم من 
عَذَّافِ ريم 1 عَذَاب ريح َب مَأمُونٍ (80) ودين هز يموجه نظو © 
لاع أَدْوْهد أَوّمَا مَلَكنْ يمح وتم عر مَلومِنَ (0) فَن نس ورة دَلِكَ وليك م 

0 


عادو (20) وَالَنَ هم متو وَعَهَدِمْ 2 20 وغالت 
الخلل في حياة الناس يأتي من اختلال هذا المفهوم في واقعهم. 


١١‏ تعطي السورة ملامح مثيرة من جمال هذا الدين من حيث تكامله» وتوازنه 
ورعايته للحقوق على اختلافها وتنوعهاء ولو عرض الإسلام منهج حياة للآخرين 
من خلال هذه السورة فقط لكان حدثاً مثيراً في واقعهم مع الأيام. 


روه س 


لو أدرك كل مسؤول معنى هذه الآية «وَالينَ م لام تم وَحَهَدمْ رَعُونَ (4159 
لتقا سمت الأمة حقوقها من أوطانها بإنصاف! كم من مسؤول حابى في حق وينوء 
بأثقاله بين يدي الله تعالى فى ساعات الحساب! 


8 المجتمعات المتحضرة تلك التي تقوم بحقوق خالقها وحقوق الآخرين في 


ذات الوقت. وكل شقاق بين هذين الحظين في واقع ما هو انشطار في مفاهيم 
هذا الدين. 


سورة المعارج ١١‏ - 54 0 لتك 


الشهادة جزء من الالتزا اضرع ا كاج وك 1لا عرسي ذل عن 
صدق الالتزام بالحق ووعي الإنسان بمسؤولياته ودين مداع مون 45. 
١‏ كل المكتسبات التي يحوزها الإنسان في حياته إذا لم تعانق به الجنان فلا 


قيمة لها في شيء «يُطْمعٌ كل أئري ينهم أ يدَحَلَ جَنَةَ ير (48 ويظل الفوز 
الحقيقي» والنصر الكبير وقفاً على عناق هذه الأماني في تاريخ صاحبها. 


5 5 9 


: وناك اففافة. 4 ا 
500 ارهد رخلهة ندير في رحاب القران 
م 5 


5 : - بن سم اديت مدع كح كم اج كل لجن لفت د ا م يجت بحت 


و 


مص سه ا ورت ف ص 


قلا أقيم برب سَرقٍ وَالْعَرب إِنَا َقوف ([0) عل أ بْيلَ ًامه 
صم .ل سح كر اس ب دس ور معلابر ا مَأ 34 2 أ 

ومَا نحن بمَسَبووينَ 41 فذرهير يخوضوا ولوأ حق يلاقو يور ألَزِى 
وسو م روم عرو م 128 لّذْيْرا 5 له ركو 0 عر ورور 4- 
وعَدُونَ 28 يوم يون مِنَ عدا يما كأمهُمْ إل نصب يوون 


3 
أبصرهر ررم اتوم 


بصرهر ترّهفهم ذ لَه ذلك الوم الذِى كانوأ نوعدوي 


جا متنك ل اماق نجه حرا لهج جاتسده ان تريح 71 9ج" امح "للكت ١‏ !لت باد اتاللطالت لق 7ت نالل 0 700 07 كك جاحلل ا .7 المامع اق لمجا أ اكت 1ن :ج10 0,707 لالت !! 


. 0 مشرق - يوم من أيام السنة ومغربه «ِإِنَا 


بوي 21> 50 


شع عر عم 


. 00007 في باطلهم #ولْعبوأ 4 في دنياهم حو يلوأ 
بُوعَدُونَ )»4 يوم القيامة. 

« يعون َالََْاثِ 4 القبور «يِرًا 4 مسرعين كب كمسب يوون (152» 
كأنهم إلى عَلَمِ أو غاية يسعون. 

« ٍحَينعَة َوُه 4 خاضعة «يَهَفُهُم 4 تغشاهم ذلة «خَِْابِورِ كوا 
وُعَدُونَ (4)8» يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب الذي وعد الله 
تعالى بلقياه. 


أَوْمه الى 


م 


سورة المعارج +١‏ - 414 20 1 1 هه ١م؟‏ 


دح ل مائو ل 0 


ع 5 5 جر سر عي أو ا 3 007 

يجمع الفريقين في ساحات القصاص #فذرهء يخوضوا وبلعبوا حي يلقوأ بوم مُحُاليِى 

2 21 زر عر و 2 ا 7 22 . 1 34 2 سل عر 2 5 
رامو عر 10 32 إل نصب يصون 5 2 ٌّ رو 


يوعدون وم يخرجون من| لا ُدَاثِ يماع 
د دك ابو الى كانو أ وعدُونَ 00 4. 


25 85 2 


د 20-8 


ا 


ٍ_- 4 م رام 


كس ميري( أ كاله وال 


رم اس سس اررى 


ثم إِفٍ دعوتهم 


ا 


رحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


. 
شع رلوج سيد 


رموه أن أَنَذِرِقومَكَ من قَبَلٍ أ: 0 ا 


عورم 2 


ين دنوب يك ووتِرَكْ لك لجل مسب 
77 مس اللا ل ا 


د : 

0 مر عر 
11 ٍْ 
عي سمج يريس اس« ع ملي مره 1 


مع م ش 1 
0 و 2 أ .و وسكا 1 7 ا 


0 م يوه مع عار 


هم وسرت لم 


مرح و ص سج الي 0 ل 
فقلت استغفروا ره ره تلج ' 


10 
جه 


هه ٠»‏ 06 
اللفسير 0 


ل 0 


لَإِنَآأرْسَلَنَا فْسَاإِلَ عَرمِوِه» لدعوتهم إلى الحق «أنَأنَذِرهوْمَكَ 4 بلغهم 


3 


وحذّرهم #ين قَبلٍ أن 
يعوو إن لك ندر » دارا لكم من عقاب الله تعالى «مينُ 410 عن 


يَأْيَهُمَ عَدَابٌ أَليمٌ 400 شديدء وهو إما الطوفان أو الثار. 


ما فيه قا وخلاصكم من العذاب. 


سود ا رن 


ه أَنِاَعْبدُْآشَّه 4 أفردوه بالعبادة ووحّدوه «وََتّفوهُ 4 اجعلوا فيما بينكم 
وبين عذابه وقاية؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه «وَأَطِبعُونٍ 42 فيما 
أمركم به. 

ه 9يَعفْرلكٌ ين دويق 4 يعفو عنها ويسترها على معنى أن «من» هنا تأتي 
بمعنى عنء وقيل أن «من» زائدة للتوكيد» وقيل بل هي تبعيضية فيكون 
المعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم ذنوب الإشراك وما معه أو الذنوب 
السابقة دون المتأخرة القادمة (وَيْوخِرَكْم إِكَ أَجَلِمُسَيَى 4 يمد في 
أعماركم ؤٍإَّكجَلَ مه داك امود شمر سكتوب 40 أن ما قدره لكم إذا 
جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى 
الإيمان والطاعة قبل حلول الآجال. 

٠‏ لمَلَرَيَرِقمَعوتوَيى 4 إلى ما يقربهم إليك (يِلَاوئه:(4)5 في الليل 
والنهار من غير تقصير ولا توان. 

« َم رده لمارا ((4)5 نفوراً وإعراضاً عن الحق الذي دعوتهم إليه. 

٠‏ ل وَإِنَ كلا دَعوْتهُم تَفْفرَلَهُرَ 4 كلما دعوتهم إلى أسباب المغفرة من 


0 


الإيمان والطاعة لك #جَعَلَوَا َعَم فَدَادَاحِمَ © لكيلا يسمعوا هذه الدعوة 
#وَاسْتَعْسَوَا ثَابجُمٌ 4 غطوا بها وجوههم حتى لا يروني أو يمسمعوا 
كلامي (وَأْصَرُوأْ 4 على الكفر والعصيان #وَأسْدَكيرواْ 4 عن قبول الحق 
#أسََكارًا 40 غاية الاستكبار. 

» #شُرَّإقٍ مَعَوْيُمَ جِهَارًا ((4)2 ظاهراً من غير خفاء لثُمَإنأعَلَثُْمْ‎ ٠ 
صرخت وصحت بالذي أمرتني به.‎ 


٠‏ #وَأَسَرَرَتُ طَمْإِسْرَارا(4)5 فيما بيني وبينهم في خفاء. 


٠‏ 9 مَقّكُأَستَعفرأرَيكُم 4 سلوه المخفرة (إِنَمكَات عدا 45 كثير المغفرة 
لمن تاب واستغفر. 


١‏ هذه السورة تصف لنا وقائع المعركة بين الحق والباطل» معركة العقيدة 
التي يديرها نبي الله تعالى نوح نِةِ مع الخرافة والأوهام التي يديرها 
المخدوعون بالأوهام والخرافات. معركة يبدو في أحداثها كيف يعيش 
الدعاة والمصلحون لدعوتهم! ويحيون لها! ويبذلون لها كل شيء! ما دور 
الأفكار الحية في الواقع! وكيف تكون هذه الأفكار جزءاً من صاحبها لا 
تنفك عنه في شيء! معركة في المقابل تبين أثر الأفكار المشوهة وكيف أنها 
هي كذلك تتخذ لها أنصاراً يعيشون لها ويدفعون من أجلها كل شيء! ولن 
تتخيّل الولاء لفكرة إلا إذا تخيلت الزمن الذي بذل فيها ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء ولن تتخيّل العداء لذات الفكرة إلا تخيلت ذات الزمن 
المصروف لعدائها. 

؟ ‏ الأفكار الحية لا تستمد حياتها من خلال الواقع الذي تعيش فيه» وإنما تستمد 
تلك الحياة من خلال صذق أصلهاء وصحة منشئهاء ونسبها العريض في دين الله 
تعالى! كم من فكرة حين تراها لأول وهلة فترى لها بريقاً لامعاء ثم ما تلبث أن 
ُجْنَتٌ من على الأرض» وتموت لضعف أصلهاء وهشاشة نسبها بالوحي. إن أي 
فكرة أراد لها الإنسان الحياة لا بد أن تولد من رحم هذا الدين قبل أن تخرج 
للأرض تبحث عن الهواء الذي تعنمّس به 9 إنَآ أَرسَلنَا فوا إِكَ قوم أَن أَذِرَرَمَكَ 


. 
سرحخ س عو لله 


من قَبَّلِ أن يَأِيهُم عَدَابٌ ألم (4)0 لم يكن نوح هنا يعرض فكرة شخصية رأى 


>30 ٠١ - ١ سورة نوح‎ 


فيها الحياة لذلك الواقع الذي يعيش فيه. وإنما مبعرث بدين أراد الله تعالى أن 
ينشئى أجيالاً عليه في قادم الأيام. 

* - في السورة مدد روحي» ومشاعري» ووجداني لكل السائرين في الطريق! إنهم 
ليسوا وحدهم رغم ما في الطريق من لأواء. إنهم يسيرون في موكب الشرفاء 
والكبار وصُّنّاع الحياة من زمن نوح إلى تاريخ لحظتهم التي يعيشون فيها. يكفي 
هذا المعنى سقاء للأرواح الظامئة» والنفوس المتلهفة» والأجساد التي أضناها 
طول الطريق وأمضها أمد الانتظار #إِنَا أَرَسَلْنَا فوا إل مَوْمِو أن نر قرْمكَ من قبل 
أن يَأنيَهُمَ عَدَاكٌ اليد ((41)0. 


؛ ‏ الحقيقة واحدة لا تتجزاً! هي هذا الدين» وكل ما عداه باطل لا واقع له! (إِنا 


سنا ًا لك َو أذ مَك ين مَل أن َم عَدَابُ د )4 يكفي هذه 
الحقيقة أنها هي التي بعث بها الخالق. وأرادها لخلقه. وجعلها ديناً يتعبّد به في 
العالمين. وما عدا ذلك من الأفكارء والمفاهيم» والتصورات التي يرى فيها الناس 
شيئاً من الحياة هي باطل لا قيمة له. 

رحمة الله تعالى بخلقه فلم يتركهم يتلقون هذا الدين بأفرادهم وإنما أرسل 
إليهم الأنبياء» وبعث فيهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب وأوصل لهم دينه وشرعه؛ 
وأقام عليهم الحجج بكل طريق #إِنَا أَرَسَلْمَا فوا إِلَ رُم أن أنَذِر رمك من قَبَلٍ 
أن يأَنِيَهُمَ عَدَاكُ أَليدٌ (410. 

١‏ - مستقبل الإنسان ونجاحه وتحدياته لا تقاس من خلال جهود وأحداث ومظاهر 
مفصولة عن حقائق هذا الدين.ء وإنما تقاس من خلال تحقيق غايات الوحي 
لكبرى « أن نشكا لله واه ُو (4)5. 

-١‏ ل أن أعبَدُوا اله ُو وَأَيعُونٍ (4)5 هي الغاية من مشاريع الإصلاح العي تشيّد 
في واقع الأرض! وكلما استوثئقت المشاريع من هذه الغاية نالت حظها من التوفيق. 


رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


الوسائل الممكنة لبلاغ تلك 52 التي يرجوها دين مرت وى كلاو 
(2) كم هرمع إلا را ((3) وَإِنّ صخلم مََوْشهُمْ فهر لهم جملا َعَم ف 
اذام وَأسْتَفْسَوا ابم وأ ا صَرُواً وأستكيروا أشيكيارا (/0) ثم إِقٍ دَعَومجُمْ جهارًا 
2 ثم ِيْ لنت ور هم إسْرَارا (4)8. 

9 - الحضارة ليست هي هذا العمران الذي يعانق السحابء ولا هذه المدنية 
المترفة في النعمء إنما هي استقرار حقيقة الإيمان وقيمه ومبادئه في قلب إنسان 
أن أعْبُدُوا اله وَأتَهُوهُ وَأطِيِعُونٍ ((4)5 هذه التي صرف لها نوح من عمره ألف 
سنة إلا خمسين عاماًء وما أشرقت الأرض إلا على ندائها ولن تغرب شمس 
الكون إلا على مباهجها. يا ليتهم يدركون! 

-٠١‏ 9 يَعْفِر لَك ين دُنويوْد 4 أحد مباهج الدعوة العاجلة والآجلة غفران الذنوب؛ 
سترها ومحوها والتخليص من آثارها في الآخرة» وخلو الحياة من مكدراتهاء 
والعيش في باحات السعادة» وفضاءاتها الكبيرة كما يشاء أصحابها. 

-١‏ الدعوة من أعظم المشاريع أثرأ في الواقع! يكفيها أثراً أنها تدل الناس على 
ربهم» وتبين الغايات التي خلقوا رن احلا وحم لكا كوم رشن قار الات 
عنهاء ولذلك كانت مشروع الرسل والأنبياء. 

-١‏ لا يمكن للدعوة أن تصبح مشروعاً لصاحبها حتى لا يشعر بما يبذل فيهاء 
وكذلك كل مشروع. وإن نفساً تتحسب جهدهاء وتَعُدُ تكاليفها فيه لن تلقى هي في 
ذاتها ألقاً لذلك الفن الذي تجد نفسها فيه فضلاً أن يلقاه أولئك المنتظرون في 
جنبات الطريق. إن الصورة التي يعرضها القرآن لنوح َلِِهُ في ثنايا هذه السورة 
تُعطي تصوّراً واضحاً للعلاقة التي يجب أن تكون بين المشروع وصاحبه #ثَالَرَتَ 


صل لمح اريرس اسح ال 


إن مَعَوتٌ فى ليلا هارا (ع) فلم برد هو دعم إل فراما 50 وا إن كلما دعوتهم إتغفر 


سورة نوح ٠١-1١‏ جه /لاه؟ 


لهم جَعَلْوَا نع في: دام وَاسَْفْسَوأ ييَابَجمْ وأصَرُوأ وأستَكبرقاً أشوكبارا 07 شد 
إِفْ دَعَوْيهُجَ جهَاًا ([4) كُمَّ إن لنت هم وَسَرَرَتُ طم إِسْرَارًا ((415 لا تدري هنا ماذا 
تحسب! هل تحسب مشاعر الداعية وهو يخوض رحلة دعوته» أو تحسب تكاليف 
الجهد والعناء خلال تلك الرحلة» أو تحسب الزمن الطويل الذي استغرقه هذا 
المشروع في واقع الأرض. 

1 الاستغراق في المشاريع شرط لنجاحهاء وأصل في تحقيق غاياتهاء وما لم 


سر مح عر 


يصل صاحب المشروع إلى هذا المعنى فلن يصل إلى كبير غاية # َالَ رَبَإِقِ دعوت 
ا 5 تَإِن كلما مومهم يرهم جملا 
يعم و ليح ولنتشئرا يم وكيوا وتنتكبفأ انههار (2) دَق معزي 

0 
- ليست الثمرة هي معيار النجاح! لو كانت كذلك لكان الأنبياء وأولي العزم 
خاصة هم أحق بهذا الشرف من غيرهم! المعيار الذي يجب أن تحاكم إليه 
الدعوات والمشاريع هو اسعنفاد كافة الطاقات والقدرات الممكنة في سبيل 
الوصول إلى غاياتها وأهدافها وآمالها فحسب 8 كَالَ رَبَإِنِ دعوت نه إن 10 

مغر معلا ينا را (3) وَإِنْ صلا دعَوْتهعْ لتَفْفرَلَهُم جَمَلْوَا أ َع فَِ دانم 

0 يَابَهُمْ وَأصروأ وأستّكيروأ أسَْوَكبارا (/0) شد إن د عومجم جهامًا ((2) ثم إن 
م ترك سراد (5) 4 وفي الحديث يأتي النبي ومعه الرجلء ويأتي 

0 ومعه الرجلان» ويأتي النبي وليس معه أحد. 
6 العقبات والصعاب والظروف العائرة هي التي تصنع واقع المشاريع المغير» 
وتكتب حظها من الغبات 1ن مرك و ل ونه (2) فم رمعل 
اا 8 وَإِقَ كلما دَعَوَتُهُمْ لتَففرَ لَهُمْ مَأ أصَِعَه 3 داعم متكا 
يَامهمْ وَأصَرُوأوَأَسْتَكبروأ أشيَكبارا ((8) ثُرَّإِن دعوم جهنارًا ((48) كُمَ إِن أَعلَثْ هم 


08 م رِحَلَةٌ تدر في رحاب القرآن 
يي 55 8 مت حي 0-0 


07 ساح لو - 


وَأَسْرَرَتُ طم إسْرَارا ((5) 4 لولا هذه الظروف والعقبات لم يستنفد نوح 8 هذه 
الطاقات والقدرات والإمكانات والوسائل في سبيل تحقيق مقصوده. ولا اكتفى 
بأدنى من ذلك» غير أن من حسنات هذه الظروف أنها تستفز هذه الطاقات» 
وتستنفر هذه القدرات إلى أقصى حد ممكن. وكم هي المشاريع العي لولا 
عقباتها لما عانقت نهاياتها. 

1 المشاريع الضخمة تحتاج إلى جهود ضخمة. والأفكار الكبيرة تحتاج في 
المقابل إلى طاقات وإمكانات كبيرة. فرق كبير بين مشروع ينفق فيه صاحبه ألف 
سنة من عمرهء ويستغرق فيه أوقاته» ويبذل فيه فكره وجهده ومشاعره» ومشروع 
يشحت من وقتهء ويكفيه من الفتات. فرق في العمل والفكر والجهد وفرق في 
ذات الوقت في النتائج والآثار العائدة على صاحبه في الدارين. 


١‏ القناعة بالمشاريع تصنع فروقاً مثيرة في النتائج! وكم من مشروع ظل بهيجاً 
في الأرض لقناعة صاحبه به رغم الظروف والعقبات والصعاب التي واجهت 
طريقه! وكم من مشروع تهدَّمت أركانه» وتصدعت جدرانه من أول عقبة عرضت 
له في الطريق! إن القناعات هي التي تحمل مشاريع أصحابها وتسير بها في فجاج 
الأرض على أكتافهم لا يجدون مضهاء ولا يشعرون بشيء من حملها وأثقالها. 
وهي في ذات الوقت التي تقعد بمشاريع آخرين في منتصف الطريق تتسوّل المارة 
عونء وتشتكي ضعف قوامها وقلة حيلتها أمام الجماهير 


2 2 
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عرص سه ب عور 


يك يرا 50 


ع 4 


ودمدد 


ول 


2 


ونين وجل 0 


3 الجسم 4 
. 0 
2< م 
#000 


عل يقت لك بل )05 


رم 


َم 


00 
سكي الا 


اه 


لارض باتا 


9 م مِدَدُنَا 


لا ترجون 


06 7100 © ل روأ كي حَلقَ أله سَبِع ع متوق انا 
وَجَعَلٌ لْقَمرَضِيِنَ ورا وَجَعَلَ العمنهر 


لَه كارا (15) وقد 


ره 


رركم إخراجًا 


تعر 
اله 
7 


0 ا ل 
اا وَألَهُ جَعَلٌ لك الْأرْضَ بسَاطًا (00) لَتَسْلْكْوأ ينها سبلا 
> يجبا (5) قال نح رن إِنَمْ عَصَوْنٍ وأتبعوأ من ل مده ماله 
0 وَوَلَدَمإلَاحَسَارَا 8 وَمَكروأ مَكرَا صكُبارا (80) وقَالوأ لا درن 
ا 011 1 0 
و إل - بهت ولا نذرنٌ ود لا سواعا ولا يغومك وَيَعوقّ وضْسرَا (20)) 
١ 8‏ كت ره ره 06 أ سه 0# 
0 وقد أَصَلُوا كيرا ولاو ارين إلَاصَلَلَا )مما حي 
ىو | 
و 0 أ ناما فل 2 0 ادير 
2-1 أََرفُوأ الوأ مرا عكر يدوأ لم ين دُونٍ له أنصَارًا () 
ذا 


ءرّ 
-« 


5-8 عا 1 2 
يواد مو وين 


0 


امي ل ممق 1 حا 56 
لا الم ااا 32020 رخله تدر في رحاب الضران 


00 0 البم يسا . ا 
1 9 0 5 


93 


« يرس لالس عَشَكرٌ 4 بالغيث 8مَدْرَارًا 410 متتابعاً. 


دعو رم 


ه لوَبَْدِدوْمَوَلِوَيينَ 4 يكثّر أموالكم وأو لادكم «وَجَمَل لمْْجَئّتِ 4 بساتين 
مر 5 00 

الدنيا «وعل لك نيوا 4100 جارية. 

ه #مَاليْ لَارْجُونَينَّهوارا(4)02 لا تخافون الله تعالى ولا تجعلون له قذراً . 

ه #وَوَد حَلَفَحي أطوارًا 110 خلقاً من بعد خلق بدءاأ بخلقكم في بطون 
أمهاتكم وانتهاء بآخر أعماركم « الريوَاْكِنْفَ حَلقَ أَهسَبَِ سَمَوتٍ يلاها 4100 

« 9وَجَعَلَالْفَمَرَضيِنَنوَْا 4 منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل «وَجَمَلَا 
ِرَاجا([4)5 كالمصباح لأهل الأرض. 

ه 9وَآمَهُأوْمِنَلْرْضٍِ بَانَ 45 أنشأكم منها ١‏ ممَيِيدَوُيَا4 في الأرض 
بعد الموت. 


ود و مر 


«لوَأَسَهجَعَلَ رض بسَاطً 4:0 مبسوطة وممهدة مهيأة لكم. 
ه 9لِمَسْلَكوأْبَاسْبلا فِجَابًا:)4 طرقاً واسعة ممختلفة. 


> م 


لسع 


لدَالَسٌرَبَإِئَمْمَعَصَوْنِ 4 شاكياً لربه ما لقيه من قومه من العصيان فيما 
أمرهم به #واتبعواً من لوده مَالْمُمووَلدْمُرإلاحَسَارا ((41)8 عصوا رسولهم 
الضلال والهلاك. 


مرو ا --51 


٠‏ #وَمَكوأمَئاخكبارا )4 كبيراً عظيماً فى معاندة الحق وأهله «وَمَالواْ 4 قال 
70000 


الرؤساء للأتباع ارون !له 4 لا تعركوا عبادة آلهتكم من الأصنام. 

ه (ولَادرنٌ وا ولاسوَاها ولا يطومت وَيَعُوقٌ ودرا (415 هذه أسماء رججال 
صالحين ماتوا فزيّن الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم ليروهم 
فينشطوا للطاعة» ثم طال الأمد وجاء غير أولئك القوم.ء فقال لهم 
الشيطان: إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم» فعبدوهم من دون 
الله تعالى. 


طن إِلَاصَكلا 1)00» دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 


وعنادهم ألا تزدهم إلا ينان مما حطسم » من أجل خطاياهم 


. لَلرَيحِدُوأ هم ين ذون سه أنصارًا (4)0 لم يجدوا لهم أحداً يمنعهم مما 
حل نيم ان العداب والتقال: 

٠‏ 15س بي مدعل لضي كفن 4270 لا تسرك أحدا بسكن 
الديار ل إِنّكَّن بادك 4 عن طريق الحق والهدى يدا 


٠‏ #رَّبَ أَغْفِْرَل وَلوْلِدَقَ 4 دعاء لنفسه ووالديه «وَلِمَنْدحَلَ بَقَ مُؤْمًِا 
ا 


خسار أ 


عم عضوم 1 0 . رخلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


ما أكثر مباهج الدعوة على مستقبليها! إنها لا تكلفهم سوى الاستجابة» ثم 
تعود عليهم بما يشعهون « فَعَلْتُ أَسْتَغْفِروا ريك كم نات عَفَانا ( يرس لألسمَة 
َك مَدرَاًا 9 وَيسدِدَد مول وبين ويجعل لحنت وَعمْمل أ ا 409 
- الاستغفار اعتراف بالذنبء وإقرار بالخطيئة» وهو في ذات الوقت يراسم 
صورة لضعف المخلوقء ويبين عن حاجته القصوى لخالقه» ويأتي في الخاتمة 
0 الحياة كلها لصاحبه « فَقَلَتٌ أُسْتَعْفِرُوأ رَيَّكُمَ نكا عَفَارا (:1) روسل 
القعمة ميك درا (2) وَيندة مولومل لمكت وَكَْعل لتر (4)0. 


" - ل هَعَلْتُ أسْتَغْفِرُوأوَيّكُمْ نكا غَفَارَا (410 دعوة للفأل والأمل؛ مهما بلغ 
ا 00 كل ذلك. كم من أمل 
موقوف على الاستغفار..! 


- مال لاونَيوَكان )وقد لفك أطوارا 4100 ما لكم لا تعظّمون ربكم ولا 
ا 0 هي المرات التي 
كاك تتريينا حاف فى هن الخردى سطع افو 01ت مر قط هابترييا لي 
وحل الخطيئة» واستهانت بجلال خالقهاء وعاثت في الحرام وكانت أحوج ما 
تكون إلى سماع هذه الرسالة امالك انيه وا (5) وقد لفكي أطوارًا 010 4. ما 
أرق هذا العتاب على قلوب المتقين! وما ألظاه على قلوب المخطتين! 

ه - امال لَامْحونَ يله وارا(400 تتخاصم المتخلفين عن واجبات الله تعالى: 
والواقعين في حياض الحرماتء وتعظ قلوباً تجهل عظمة ربها فلا تمنحه قدراًء 
ولا تقيم له وزناء وهو آخر شيء في الاهتمامات. 


سورة نوج 78-1١‏ 


” - # مال انيه كرا (05) وود لفكي أَطَْارًا (/4210 اقرأ مراحل نموك وتأمل مسيرة 
خلقك تكفيك للتعدّف على ربك من كل الأدلة المبغوثة فى الكون من حولك. 
٠١‏ - من دلائل تعظيم الإنسان لربه الأدب في خطابه « قال فح رَإِعهُم صن 5 
فأسند عصيانهم له مع أنه في الحقيقة عصيان لله تعالى» وكلما استشعرت القلوب 
جلال ربها زكى منها كل شيء. 

- العلم ليس نصاً محفوظاًء أو جزءاً مقروءأًء وإنما صور يزاحم بعضها بعضاً في 
التطبيق تقوم على إجلال الله تعالى» وتعظيم شعائره. ما أكثر حرف العلم عند قوم 
وما أقل عوائده عليهم! وما أقل حرف العلم عند آخرين وما أكثر عوائده عليهم! 
4 - العلم زينة! وما ركض أحدٌّ في رحابه إلا ألبسه تيجان الفضيلة» وأول ما ينبئكك 
بخبره لسان صاحيه. 

٠‏ - ما بين أن تكون تبعاً لكل ناعق وشخصاً مستقلاً أمام كل طارق ساحة العلم. 
أكثر ما صنع الأتباع هنا هو الجهل 7 وَالَ حرم عَصَوْنٍ وَأَبعُوأ من لَه مَل 


ل سر اك 


وَولَدَمرإ لاحسَارًا )4 وهو ذاته الذي يوسّع جموعهم في كل حين. 

١‏ من أخخطر ما يواجه الإنسان في حياته كلها فساد التصورات 8 قَالَ فوح وَبَإِنَّهمَ 
عَصوَفٍ وَأتَمعوأ من لوده ماله وده لَاحَسَارَا 50> ظنوا أن المال والولد من دلائل 
العفؤق وموجبات الاتباع. 

من أكبر عوائق المشاريع الإصلاحية في الأرض الكبار والمسؤولون والقادة 


والزعماء الذين يصنعون حمى لذواتهم» ويدفعون من أجل ذلك الحمى كل شيء 


خا يي اوم سسس ا لاي 5س 2 معو ص لو سورع إكى سار 0 
قال ف رب إِنْهُم فى واتبعوا من لَربرْده ماله وولده: ]لا خسارا ومكروا مكنا 

00 2 0000 ا 014 سكأ ص دبج وماس دي سير مح به دوي م 
كبارا'(:) وقالوا لا درن !| 9 ولا نذرن وذا ولا سواعا ولا يخوت وتعوقٌ وَدَسَا (55)) 


عذ 


ل 0 2 ال مز و 
وََدَ أَضلوا كخيرا ولا زد أَلظيلِينَ | لاصَكَلَا (10». 


5 ك لع # ا 5-55 
154 أرما رخلّة تَدَبّر في رحاب القرآن 


كلح خط التكير ماقي توس أصحابها حتى ثُصَّ تصَيْرَهُمْ دعاة لها في كل طريق 
ره ص سس تر 2 0 02000 52 وق 2 و 
«وقَالوا لاندَون !لهك ولا دون وَدَا ولا سوَاعًا ولا يموت وَيَعُوقَ وَنَتَرًا قدأضلوا 
رط رمم 2 ام 
خيرا ولا ند الظبامين إ لاض صَلا 490 
#العاصرا انوا اخيرات حور نض للفو جين تال الوا الإكتواوا عاو بالق 
5 5 ع 4 5 ا 7 5 2 ا ل 
0007 ودف من ال ذلك كل شيء 9و كوأ مك كْبَا 0 تال ادن 
وه 0 2 


لتك ولا درن وَذا ولا سواءا ولا يكوك وَيَعُوقَ ضرا (50) وقد أَصَلُوا ير ول ولا نز 


م 


يولكلا (4)8 كل هنا من أجل نفوسهم, وحظوظ ذواتهم فحسب. 

6 إضلال الناس هو الراية التى يحملها قادة الضلال فى المجتمعات. فرق بين 
إنسان تدثره الشهوة بالغفلة» وآخر يلبسه قادة الضلال أقنعة تمنعه من الرؤية» 
انان الساداه ووس رسو ريو 
اتنا لوقه تال وده | لَاحَسَارَا ((0) وَمكروأ مكنا كبارا (50) الوأ لا دون 
ى يخ مما 


7 و 00 
ءا 40006 1 سواعا ولا يربك وتعوق وا صَلوا كنا ولا رد 


انمد 420 


315 إحياء مفاهيم الحرية» والمسؤولية الفردية» ونطاق التبعية من خلال نصوص 
الوحى أكثر الأدوات أثراً فى مواجهة سلاطين الشهوات» وإيقاف مذهمء وحصر 
أفكارهم في مساحات ضيقة من الواقع 


2 5 


-١‏ #وَمَكروا مَك كبارا 419 هكذا يصنع قادة الضلال حعى يتمكنوا في 
النهاية من الحيلولة ب و قاس ارو سا حر الع را ا ا 
أرادت الدعوة أن تتنفُس واقعها فعليها أن ترفع راية تحطيم القدوات الضالة» 
وتصحح تصورات الجماهير» وتبين أثر التبعية من خلال الوحي» وتحيي في 
الناس المسؤولية الفردية. 


سورة نوح ١8-1١١‏ جره 510 


- أخطر الدعوات أثراً في الواقع تلك التي تركّز على المفاهيم وبناء التصورات 
وتبني منظومة الأفكار #وَقَالوا لا درت !لهي ولا طون وا ولا سوَاكا ولا يفوك 
وَيعُوْفٌ ورا (152» صنعوا لها تماثيل» وصوروا لهم آلهة. وجعلوا لهم ديناً 
ينتسبون إليه» فما لهم بعد ذلك ولدعاة الحق! 

9 توسُع الدعوة في أي واقع تعيش فيه مطلب ضروريء فإن لم يكن لذلك 
المطلب من أمل فرأس المال ضرورة أخرى يجب العناية به والمحافظة عليه بأي 
سبيل «وَهَالَ فح رت لَائدرَعَلَ الْرْضٍ بن كفن دَيَاًا 5 إِنّكَ إن تدهم يوأ 
بادك وَلَا يَأ لاما كَمَارَا (4)50 إن هذه الدعوة الي أطلقها نوح على 
الكافرين كان مقصودها المحافظة على رأس المالء ويبدو والله تعالى أعلم أنه لم 
يكن من سبيل للحفاظ على تلك الضرورة إلا بإهلاك المعرضين 9 إِنّك إن تدهم 
4 

-'١‏ الوعي بإدارة الأولويات منهج من مناهج الأنبياء ‏ رت أَغْفِرْ ل وَلولدَىَ وَلِمّن 


سرس بره 


دحل بيو مُؤْصا ولِلَموْمِينَ والْمُؤْصستٍ وَلَا ررد ألظداِيِينَ إلا بارا (8)» بدأ بالدعاء 


حم سي ف 


لنفسه؛ وثنى بوالديه» وثلّث بالمؤمنين. وكل هذا رعاية لهذه القضية الكبيرة. 


١‏ لن يستغرق مشروع مهما بلغت أهميته ومكانته وأثره في واقع هذا الزمن 
الذي استغرقه هذا المشروع» ولن يأتي واقع أسوأ من هذا الواقع الذي عاشه 
رسول الله نوح تَلةِ »ومع ذلك بقي على الطريق» وأخذ على عاتقه هموم هذا 
المشروع وتحمّل تبعاته هذا الزمن الطويل» وهي رسالة في المقابل لأصحاب 
المشاريع» وصُنّاع الحياة ألا يستفقلوا مشاريعهم» وأن يمضوا فيها ولو طال زمان 
الاستجابة؛ وأن يعوا أن الطريق مكلف ومجهدة ومضنء وليس عليهم سوى 
الصبر. والله المستعان وعليه التكلان ومنه الحول والطول. 


2 © © 


ب القرآن 
رِخلَةٌ اتدئر في رحاب 


نا سيِعمًا 7 00 


عل لله 200 
0 () وأا لديا أن ل فول لاض وطن 


هو 
نهم ظنوأ ا 
عر رَهَعً ها (ز2) وَأَممْ 
لاضن عدون حال من ان فوادوهم لقمة مَيَدْمهَا * 
7 0 و صر لمعا ألمياة فو 
من 
يبْعَتَ أله أحذا 20 وَأَنَا لَمَسَنًا مُلِسَتَ 
ٍ بعنيث 
ابا يَصَد 


1 9 
رض د 0 عن رسد و 
م أْرَا 


سورة ا لجن ١1-؟١‏ 


3 جه 0 أل م سير الي 


ه لقْلْأُوِىَإِكَ 4 قل يا أيها الرسول لأمتك أن الله تعالى أوحى إلى على 
لسان جبريل «أنَهُأَستممَ ترصن للْنَ 4 أستمع إلى قراءتي للقرآن عدد من 


وبلاغته وحقائقه. 


ه يَبَدِىَإِلَألْشَدِ 4 إلى الحق والصواب #مَامَئَابِء 4 صَدَّقنا أنه من عند الله 
01 2 سر سم عر 2 5 ع 2 2 
تعالى وَل نْمْرِكَربَنالَمدَا(ل)4 لن نتخذ معه أحداً من خلقه إلهاً. 
٠ 00‏ اشتالاب ً< 2 ا سل ص اس يس سه عه سر سر 

٠‏ لوَأنَهتَنلَجَدٌ و4 ارتفع يله عظمةً وملكاً «ما اتَحَدَصحَِة ولا ولدَا/4»12 
لم يكن له زوجة ولا أولاد. تعالى الله عما يقول السفهاء علواً كبيراً. 

ه ونه يفول سَفْهًا 4 جاهلنا اعَلَأَسَّهِ سُططا)» جوراً وظلماً وزوراً. 

ه وَأَنَاظنَا أن لَنئقول لاض وَلطْنعلَاَّه )»> ما حسبنا أن الإنس والجن 
يتمالؤون على الكذب في نسبة الصاحبة والولد لله تعالى؛ فَصَدَّقَناهِم 
فيما قالوا حتى سمعنا القرآن» فعلمنا بطلان قولهم. 

٠‏ وَأَنَهكانَرِجَالمِنَالْإن ودُورَالمِنَكْنَ 4 كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً 
نعوذ بعظماء هذا الوادي #فَرَادوهمَ رَهَهَائ)4 أن الجن زادوا الإنس ذعراً 
وخوفاً نظير استعاذتهم بهمء وقيل: إن الإنس زادوا الجن رهقاً طغياناً 
وكبراً لاستعاذتهم بهم. 

٠‏ وَأَمهُم ظنوأ ما طن أن يَبْعَتَ مه دا 450 أن كفار الجن ظنُوا كما ظن 
كفرة الناس أنه لا بعث بعد الموت. 


لجيه وله تاف ريخا القياك 


سح سه سر ا لو 


« #وَأَنَا لَمَسَنَاأَلسَمَآءَ 4 طلبنا خبرها كما جرت به عادتنا #هَوَجَدَّنْهَا مْلِجَتٌ 
حرا 4 من الملائكة «سَّدِيدًا 4 قوياً «وَسُبًا 422 ناراً من الكواكب 
التي يُرجم بها الشياطين. 


« «وَأَنَاهَا تدا مَمَدَ ِلسّمْع © نقعد من السماء لنتلقف أخبارها ونلقي 
بها إلى الكهنة «هَمن يَسَبَم ع الْآنَ جد له سْهَابًا يَصَدًا )4 مانعاً من الوصول 
إلى ما كان يصل إليه أولاً. 


عه 
أت 


2 سه مره 4ع رلا لاا .2 مهم 5 3 200 
5 #وأنا لاندرى شرَأرِيدَ يمَنفي الأرض »* بسبب هذه الحراسة للسماء #أمراراد 
٠. 53 00‏ 
م برعا( 4 حيرا بسيب ذلك. 
«وَأَنَآمنَاأَلصَلِحُونَ 4 المسلمون العاملون بطاعة الله تعالى #وَصَادَونَ دَلِكَ » 


سرصم ار 


في الصلاح « كنا طريِقَ قَدَ(4)5 فرقاً معنوعة وأهواء مختلفة. 


هع دساو -2 0 ع ور ع 5 0 7 00 


م2 
2 


جره هربا :)4 إن طلبنا #لةِ فلا ينفعنا الفرار منه. 


٠‏ ونا لمَّاسَمِعُمَا أمُدَى 4 أي القرآن دَمَنَابءِ 4 صدقنا أنه من عند الله 
ل ص ساس و اسع 


تعالى #فَمن يُؤْمِنْ بريه َلَايحَافُ بحسا »© نقصاناً في أجره وحساته #اوَلَا 
رَهَقَا (45» ولا عدواناً وطغياناً وظلماً فيحمّل ما ليس عليه. 


-١‏ مهما بلغ وصفك لهذا القرآن سيظل أقصر من واقعهء وأقل بكغير من حقائقه! 


مجرد مقطع واحد أصغى إليه الجن كان كافياً في إقرارهم بِعُجْبه ودهشته «قل 


0 اح 505 


7 للإساة 


أوى إِلَأنَّهُ نسم رن أبن فا لُوأ نَا سِعنا ف ءانا يجبا 40 يا ليعنا نفيق لقراءة 
هذه الحقيقة التي أدركها الجن كل حين! 

؟ - على قدر إقبالك يهبك الله تعالى من أثر القرآن #قُلَ أُوىَإِلَ أنَهُ أسْسَممَ تَفَرينَ 
أبْنَ فمَالُوأ نا معنا يدانا يجبًا 4100 حين أقبل الجن على سماعه بشغف ثارت 
في قلوبهم عجائب التنزيل. 

 *‏ القراءة التدبرية» والسماع الوجداني هما اللذان يصنعان الحياة الروحية. فرق 
كبير بين من يقرأ للأجرء وآخر يقرأ للحياة! وفرق مغير بين سماع الأذن» وسماع 
القلب. وا شوقاه للحقائق الكبرى! #قُلٌ أ أوى إِلكَ أَنَهُأستمعَ رين َ أيلْنَ مَعَالُوَأ نا 


سيِعمًا فءَانًا عجبا (41)00. 
- أعظم المواعظ أثراً تلك التي يكون القرآن وسيلتها الأولى اه ل أوحى إِلَأنَهُ 


تع تي نطقي إِنَا معنا اما ححا( يبد إِلَ سد فََامنَايِء ولن شرك 
نآ أَعَدَا()4 مجرد السماع كان كافياً في هداية القلب. 


© - كل عمل في مساحة القرآن فله نصيب من وعد الله تعالى بحفظه وبلاغ 
له إذا كان هذا عه ماو و من 


111 


فى 0 5ل أوِىَ 7 6 006 إَصنَا ان 2 
” - لن تلقى الأمة حظها الكبير ذ في الواقع حتى تضع القرآن في سلّم أولوياتها! 
ومثل ذلك الأشنخاص! أدرك الجن ذلك» فبدؤوا بإجلال نتنتأنة وتعظيم أمرهء 
وتزكية حاله حتى تقع موعظته في قلوب قومهم مكانها #قل أو إِلَ أنه أستمم 
0000 20 ذه 572 ص ع ل سس صل ل له 2 1 0200 
تفَرصَنَ أن فَمَالُوأ إن سعِعنَا يدانا ححا ((0) مهدي إِلَ امد ضَامنَايدِء ولن مرك رين 


ْ 2 


ا 0 2 رِخلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


- أقصر المسافات تلك التي حكاها القرآن بين استماعه واستجابة الجن له قل 
أوسى إِلكَ أنَهُ أستمع تفرينَ لبن مََالُوا نا سنا احا جا( يبدى إِلَ يقد صََامَنَ 
دك فر 96> > وكلما قلت هذه المساقة زاد حظ صاحيها من التعن . 
- صلاح القلوب وحسن المقاصد هي الأبواب التي تُمَكْنٌ للقرآن من أخذ حظه 
وافياً من نفوس قرّائه ومستمعيه لقُلُ أُوبىَ إلَأَنَهُ نسم تَعَرضنَ لْنَ ممَالُوا | أإِنَا سِعَا 
انا يجب )هدي إل افد مساب ولّن فر ينا عدا 45 فلو لم يكونوا 
قاصدين الفائدة لما صار للوحي في قلوبهم صداه.؛ وا شوقاه للنوايا الصادقة! 

4- إذا لم يكن لك وقت في التدبرء فلم يحن وقت اللذة في حياتك بعد (قُلٌ 
أوى ِل أَنَّهُ أَستَممَ تَفرينَألْنَ همَالُوا نا معنا انا يجا ([40 إن حكاية الجن 
لأثر القرآن في لحظة حكاية للذة التي خامرت مشاعرهم لدرجة الدهشة والألق. 
فكيف بمن صلحت نيته» وصدق في الطلب» وحدد وقتاًء ووضع مشروع التدبّر 
في سلم أولوياته! 


مايه ادلم في الفكل يل ور 0 من أِنْنَ مَُاْوا نا معنا 


انا عجبا (0) ببهدى إِلَ امد ضَامنَاوء ون رك ربا نا ع * وكل علم لا 
اي م 


ري عد 


-١‏ لفَنَامَايوء ون حك رين ] أعنا )»> قصة تستحق مدارس للتدريب عليها 
0 أروع العمل! 
شرف العلم على قدر شرف المعلوم؛ وكلما عُنِيَ العلم بإصلاح القلوب 
وتصحيح العقائد علا شرفه وعظمت قيمعه #هََامَنَابك ون رك برب أعنا)4. 
١١‏ من توفيق الله تعالى للإنسان أن تتقلّص المسافة بين ما تعلمه وما يطبقه في 
واقعه لكل أو ِل أَنَهُ سم تََرنَ لبن َقَاْوا نا سسا هاما جب( بدى إل 


سورة الجن ١”-١‏ 


وده سادي عد ع4 يه ل عرس كرمع 
رمد فَامنَابدِء ون َمْرِكَ يبنا عدا ((ع» وكلما توسّعت هذه المسافة توسع شقاء 
الإنسان وزادت فرقته وشعثه. 
2 1 55 سس ع د لع ل اس سرس عرس 

5 لم تأخذ هذه الآية #منَامنَابهء ون شرك برَبَنا عدا :415 في قلبي مساحتها 
الكافية حتى رأيت من لا يعرف القرآن أصلاً حين تُلِيَ عليه تحدّر الدمع فصار 
كالغيث الذي نزل على أرض موات. 
١5‏ - يا له من فرق! قلب يؤمن بالله تعالى لهزة القرآن فى لحظة؛ ويتخلّص من 
أغلال الشرك» ويعظم الله تعالى» ويجل شعائره» واعر يتم القران عرار! في كل 

1 7 لد م ار 1 سس له جاو ل سه # و اس 
يوم ولا يحرك ساكناء ولا يقوم لربه بواجب #قل أودى إِلَّ أنه أستمع نَفَرَمنَ أن 
سس سو ع سا لل عر سمس 57 > ميرح سملي ص 5 4 سه عر ك 
َقَالُوا إِنَا سسا فرْاًا يحبا (8) بدي إل ارد امايو ون رك ينا أحنا ل ) وأنّه, 


جد رام أغعَدَ به ولَا وها (4)5. 


. سْ 


إذا لم يعرتب على العلم الذي تتعلمه تعظيم ربك وإجلال شأنه فلا مفروح 
0 ع 5 0 2 060100 سس سس وار رص 7 ال سس لإساة ام 

بحرفه ولو ألبسك التيجان #قل أودى إِلَ أنه أَسَسَمعَ تَفَرَمَنَ أْنَ َالو إِنا سِعْنَا 

سه 3 > مع لامي عط 2 5ع ل عرس كرد له 

فاضا عجبا (2) مهد ى إل رسن فَتَامنَايوِء ون شرك بربنآ أحذا (رع)وأنه, مسق جد رَينَامَا 

أغَخَدَ به ولا ولد( 4. 

الأفكار الخاطئة والتصورات السقيمة لا تأخذ حظها من قلوب الأصفياء 


عع ركس 1 ع جه ساسا سه لس اس سي سي م21 
ونه َنْلَ جَذُ رام عد صبَة ولا ها (4)5. 


ما أسهل ما تُنسف المفاهيم التي لا تستند على قواعد الشريعة» ولا يصمد 
لها بنيان. آمن الجن في لحظة فأتوا على قواعد بناء أخذ حظه من عقول النصارى 


ص 
سل 


والعرب زمناً طويلا #وأنه, تسق جد َيَامَا عد صحبَة وَلَا ولد( 4. 


9 لا يزيل الخرافات والأساطير من عقول أصحابهاء ويجتنها من واقعهم إلا 


5 + 4 ار ار ع ص ساسع سول ل ص جح ال سس لسو إل سح سا لس عر 2 
إشراقات الوحي #ذُل أوسىَإَِ أنه أَستمم تَفَرينَ ألحنَ هعَالُوا نا معنا يدانا عجبًا 00 


ني د ان ا 
انا َك هت رخلة ندير في رحاب القران 


ولدائ)4. 

- المنضوون تحت راية هذا الدين من أعلام الباطل لا يأتون على تصحيح 
التصورات في مساحة ماضيهم فحسب. وإنما يجتفون قواعد ذلك الباطل من 
أصلها لوَأنه, تكَنْلَ جد ونام أغَخَدَ َه ولا وََدَا(()4 كانت العرب تعتقد أن 
الملائكة بنات الله تعالى جاءته من صهر مع الجن فجاء الجن يهدمون أصول 
ذلك البنيان في لحظة. 


١‏ - التركيز على رؤوس أهل الباطل وقادتهم وكبارهم, والعناية بهم» ودعوتهم 
لحياض الحق يختصر علينا شقة الباطل ومسافته» ويأتي على مشروع الباطل من 
جذره وقاعدته. وقد رأينا ذلك من خلال المهتدين من فرق الباطل» ومذاهبه في 
الواقع. هذه جماعة عارضة من الجن اجتفت باطلاً في قلوب كثيرين من سنين» 
فكيف لو كانوا رؤساء قوم. وكبار ساحة! 


-"١‏ في كل زمان سفهاء قوم يتهكمون بالوحي» ويجرؤون على الله تعالى» 
ويثيرون الشبه في الطريق وَأَنَهكا تَيقْولُ سَفَاعَلَ أله سَطَطا ([4)8. 


7 - معرفة أصحاب الوحيء وحمّال الشريعة في كل زمانء والتلقي عنهم أمان 
من الضلال» وما كان لهؤلاء الجن أن يسمعوا للعوام لولا خلرٌ الأرض من حُمّال 


5 رج ص ع يوس به 0 و رصح خخ سل عع سر جر صر 
الشريعة ل وَأَناظنًا أن لَن تقول الس وان عل ام كديا ((4))6. 


4 - الثقة المطلقة في المجهولين والنكرات من أعظم أسباب الانحرافات التي 


2 2 عر ب مح حو ارصح د سا ص سر حر اتير 1 
حلت بكثيرين 7 وأناظننا أن أن تقول الس وان عل أله كبا (ره) © ودين الله تعالى 
أكبر من أن يؤخذ من الغرباء. 


سورة الجن ١١-1١‏ ترون 


8 من دلائتل الخذلان» وضياع مقاصد الحياة الكبرى الجرأة على الله تعالى 
والاعتداء على منهجه» والإسفاف في شريعته لوََنَاظَا أن لَتفُولَ الْإضس وَل عل 
ألما( 4 استغرب الجن أن يأتي مخلوق لينال من جناب ربه ويكذب على 
خالقه» وما كانوا يظنون أن يصنع هذا مخلوق. 

5 للباطل قشرة رقيقة» وجدار يوشك على السقوط لا يحتاج كبير جهد. يكفي 
مواجهتها وتسقط عند أول لقاء» اعتقد الجن في الله تعالى ما لا يليق ثقة في 
المجهولين 7 وَأَنَاطََنَا أن لَننقولَ ألا وَلَْنُعلَ كدي )4 فلما جاء الحق عادوا 
ميسن ل أي اه مم تََرمنَ أبن هاوأ إِنَا سِعمًا انا عحبًا (00) 
ىال قد مولن ضعْرِة ربت عن (4. 

٠‏ - كل من تعلّق بغير الله تعالى وكل إليه وناله من الرهق والمشقة والعنت 
والشقاء ما يجعله في شتات ونان رِجَالَ من الإذين سَودُون َال ين أن ادوم 


رَهَعًا ((4)5. 


الطمأنينة والراحة والأنس الشعوري أثر من آثار التعلّق بالله تعالى والإقبال 
عليه والصدق معه» وهى جنة عاجلة لصاحيها. 


4 تقدير العلماء وإجلالهم قضية كبرى في دين الله تعالى فهم حُمّال الوحي 
وحرّاس الشريعة؛ وإذا كان الله تعالى جعل من شهب السماء ما يحرس الوحي 
ويحميه من شياطين الجن فكذلك العلماء حراس الشريعة وحماتها من شياطين 
الإنس وأا لالم مدا مقت حَرَسَا ياوها (2) نكا معد 
امد ِلسَمعَ مسن ينييع الْنَجِد هه يدا (4)5. 


" - على الأمة أن تعتني بالنابهين من الطلابء والمقبلين منهم» وتؤهلهم للعلم 
ده على بلوغ غاياتهم حتى يقوموا بواجب العلماء» ويحرسوا هذه الشريعة 


2 
لاا اح ] رخلَةُ تَدَبْر في رحاب القرآن 


من المنتحلين. وإذا كان الله تعالى جعل للوحي حرساً من الشياطين» فعلى الأمة 
أن تعد حرساً للشريعة وحمالاً للوحي #وَأَنَا لمَسَا أَلسَمَآهُ َوَجَدْسهَا مُلِسَتَ حَرَسًا 
مَربدَارَميا )زه قَنَمْدُ ينها مد لسع مم تيع انيد لد نه 
يصَدًا (4150. 

١‏ من جمال الإنسان أن يكون لطيف الأدبء أنيق الذوقء رائق الكلمة» تأمل 
هنا ونا لا ندر ىحر رد سن في الَْرْضٍ أم أراء جوم رجح ريعَدا (:41 لما جاؤوا 
لذكر الخير والشر ‏ وكلاهما من الله تعالى ‏ نسبوا إليه الخير» وأجملوا في الشرء 
فلم ينسبوه لله تعالى. وإذا رزق الإنسان أدباً وذوقاً ومشاعر رزق كل شيء. 

7- من قبح التصورات؛ وسوء أثر الجهل على صاحبه. وهشاشة العقيدة أن تجد 
إنساناً يهب من حق الله تعالى لغيره من الخلق فيصنع من الجن آلهة ويقوم حظها 
في قلبه كما يقوم حظ خالقها وهم أعجز المخلوقين عن نفع أنفسهم #وَأَنَاظَنمَا 
أن أن سجر أله ف الَارض ولن جره هربا (4 .فما أبقت هذه الآية للمتعلقين 
بالجن أو غيرهم من المخلوقين إلا خيوط العنكبوت. 

الإيمان بالله تعالى يصنع للانسان مباهج الحياة من يمن يري قلا يحَاف 
بحْسَا ولا رَهَقَا4. 
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سورة الجن 58-1 


4 
ل +2 سار 


من اصعف 


د 00 َءَ 0 0 8 7 
5 بو لحا )قل إن لذ أَمَلِك لو ضرا ولا رسا 50 قل إيّ 
ل رفن أله لعد ولد عد دونو ملتَحَدَا (5) إلا بلغا 


2 تع مس كبر م ري 
من الله ورسللايه 0 نار جهئم 


0 وأكل عدَدًا (() قل إن ار 


كير تمن نكم أ 
0 2 0 


أ#ك ره 


7 


سمس اج سر سال سرعع 0-1 مور 
فيا أبدا (9)) حَيََ ذا رأوأ مَا يوَعَدُونَّ فَسَيَحْلْمُونَ 


أَرَ مجَمَلُ له 0 


90 


ه لوَأَنَامِنَا َلْمْسَلِمُونَ » المستسلمون لربهم؛ الطائتعون له تعالى #وَمِنًا 
لْمَسِظُونَ 4 الجائرون الظالمون 9مَمَنُ أَسْلم » قصدوا طريق الحق 
والخير < توليك كَرَوَأْوسَّدَا 40 سلكوا سبل النجاة والفلاح والرشاد. 


ه رأ لفون كوأ هئ حَطها()4 توقد بهم النار. 


« وَأَلوآسْتَقمُوا4 الجن والإنس (عَلَأطَرِمَةِ 4 طريقة الحق والعدل 


<« 


«لْأسْمَيِتَهُم بَُعَدَهَا([4125 هنيئاً مريئاً كثيراً وخيراً واسعاً وعظيماً. 


ه للِنَفْنغُفِهِ 4 لنختبرهم فنعلم شكرهم على تلك النعمة من كفرهم بها 
ومن يعَرِضُعَِن وَؤْْرَيو 4 عبادته ليَسَلَكه عَدَاباصَعَدًا (4)9 شديداً شاقاً. 

٠.‏ «وَأَنَالْمَسسِدَ ِل لله © أي المواضع المعدة للصلاة والعبادة مسختصة بالله 
تعالى #فَلاتَدَعُوأمَمَ أله لَمدا([40 فلا تعبدوا فيها غيره. 


00 


« # وأَنَه لاقام عَبّدأسَّه4 النبي الكريم محمد كل ليدَعوه 4 يدعو إلى الله 
تعالى ويعبده ©كَدويكوْنَْعََيَهِ 4 أي المشركون من الجن والإنس من 
تكاثرهم )»4 متراكمين من ازدحامهم لسماع القرآن منه» ودعوته 
إلى عبادة الله تعالى» وهذا الاجتماع والالتفاف اجتماع غيظ وغضب» 
ونية على الأذى لما يفعله بهذه الدعوة» وتلك العبادة في دينهم. 


لح سم 5 


٠‏ 9 َلْإِسَآأْدْعْواْرَقَ 4 أعبده وأبتهل إليه وحده #ولآ أشْرِك بو لحدَا()4 من 
الناس أياً كان. 


ه 9 فَلَإِقْ لآ أَمَيِكُ لوصا وَلَارَسَدَا 45 لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ولا 
أسوق إليكم خيراً سواء اهتديتم أو غويتم. 


شوره الجن +111 م كفت 
ه لكل إِقْ أن تحجر حيرف من أله سد » لا يدفع عني أحد عذاب الله تعالى إن نزل 


بي لوكين ونه )4 ملجاً ومنتصراً. 
٠.‏ ايارسل ) 14 إلا ما 0 به 3 الله 5 وعن رسالاته 


م2 4 


إلا إبلاغي الرسالة العي أ, 0 أداءها على 00-0 لله ورسوله 
يخالف أمر الله تعالى ونهيه» وأمو وله يِه ونهيه «مَإنَ | ماك مسار 
حَلِيتَ فيا أبدَا(4)9 فلا يخرجون منهاء والخلود المشار إليه في حق 
المعاصي الكفرية. 

« #حَوََِّدًا رَأَوَأْمَايوْعَدُونَ 4 إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما 


يوعدون يوم القيامة عياناً وجزموا أنه واقع بهم (صَيَعْلمُودَ نَ * حين يرون 
ذلك من أ صم ضَعَفُ ناصِرًا َكل دما 450 حجندك الرحمن أم جند الشيطان. 

0 قَلَإِن أدرىت آم ربب مَا ْعَدُونَ أَرَيِجَمَلُ له ري أَمَدا :18> لست أعلم عن 
قرب عذاب الله تعالى الذي وعدكم به من طول أمده. 

ه «عدلم ألْعَي فَلا بظهِرْعَلٌ عَتَيوء لَحَدًائ)4 من الخلق. 

ل إِلَامَنِ أرْتضَئ مِن رَسُولِ 4 فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به 
#هِنَهسَلكَ من بين يَديدِوَمِنْ لفو رَصَدًا 450 فإنه تعالى يجعل بين يدي 
الرسول ومن خلفه حرساً من الملائكة يحرسونه على ما معه من الوحي. 

« لم4 بهذا الحفظ من الملائكة (أند أبنأ سكت روم » بما 
جعله لهم من الأسباب «وَلْحَاط يما لَدَهُمّ 4 بما عندهم «وَأَحَصَى 09 5 
عَدَدا )4 فرداً فرداً لسعة علمه # َ 


رخلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


العام سين الله تعالى أن الرخاء قرح عن الاستقافة على أمن الهرتعالى ولوك 
طريقه المستقيم مرَأئَا نقيأ سوال اريم مَة لأمَمِيتهُم َهعْدَهَا ((15» وهذا عام في 
الأفراد والجماعات. وعلى قدر سلوك هذا الطريق تستقيم الحياة. 

60 


١‏ ما أكثر بلاء النعيم في حياة الناس! وما أقل الاعتبار به!! «وَألو أَسْتَفسمُواعَلَ 
الطرية َه لَأََيبِنَهُم مَهُعَدَهَا(05لتَفْنُهْ فيه 4..! كم من معتبر بالبلاء» وكم من غافل 
عن النعيم! رغم قسوة الشدة وألمها على مشاعر الإنسان إلا أنك ترى من ينجح 
فيها ويستعلي على ألمها ومضهاء ويسقط كثيرون في لحاف النعيم وبرد عطافه. 
اميس يت و ا ل 
الرهق والإشقاق. كثيرون الذين تضيق بهم الحياة للدرجة التي يتمئّى الواحد 


منهم أن يقتل نفسه كمداً مما يجد» وذلك بعض جزاء الإعراض ومن يُعرضُ عن 
ورْرَيويسَلّكه عَذَاًا صَمَدًا 4. 


ِ 08 م 
5 - تقرير التوحيد وتعظيم شأنه في قلوب العباد من أعظم واجبات الدعاة #قل 
وس ولي ل 6 ساس ل يي لي 7 ا 001004 دج 
إِنَّمَا أذعوأ رن وَل أشْرك يو لَحَدَا (8) كَل إن لذ أملِك لكو ضرا ولا رسَدًا 00 قُلْ إن آن 
ل ساعي عر سي و م غ12 عم مس م2 
نجرف مِن لله حد ون أَجِدَ من دونو- ملَحَدٌ ملمَحدًا (() إلا بلا مِنَ سه وَرِسلتِورٌ ومن بعص الله 


أ 


ومسولة إن لد, مار هلم حَدْلِرِينَ ف فيها أبدًا (4. 


ه ‏ التجرّد من الأناء والارتفاع عن حظوظ النفس» والفصل ب اك خم 
الداعية قاعدة د ا ل ا سر ا 


50 رق 2 


م وا 


0ن كفي م 1 ار 0ل إن 2 


سورة الجن ١5‏ - 58 


ع ساسا سءه و 


0 وَرِسَليو ومن يس أله وله إن 
فيا بدا (41)00. 

57 الدعاة» أو تطوعاً يؤدونها متى شاؤوا. 
الدعوة مسؤولية ضخمة. وتكاليف باهظةء وأثقال ينوء بها الكبار» حين كان 
تبتعون الداغة كذلك كانت الدغر: تقعات مع وويعه ومستاعرة ووه ويفكيره 
وماله وجهده كما تشاءء وحين تحولت في ذهن الداعية إلى مجرد مشاركة 
فقدت منه كل شيء» وعادت تبحث عن فضول الأوقات والمشاعر والأرواح» 
ف لا تجد.من ذلك إلا التور البسسير لفل إِفِ نجرف آمو دون دين 


عرو هه 


دونه مُلمَحَدًا (0) إلا بها من أَسَه وَرِسكيِوٌ ومن تعض الله ورسوله قن لمرنار هيم 
حَدلِدِيتَ د 00157 4 وسرك هذا لراتديوم القبانة على تدرسي اله عجان 


00-0 


مع كل مباهج الفرص يحين وقت لفواتها وزوال مباهجها وانتهاء زمنهاء وكم 
من فائت لا تجدي فيه حسرة! ولا يمكن أن يعود #حَوَّح إِدًا رأوَأ ما بُوَعَدُونَ 
عر 2 له 


فَسَيعلموَنُ من أضعف ناصرًا قل عدا (4)8. 


25 2 


0 


رحلة تَدَبُر في رحابٍ القرآن 


لازي تونق ه91 : ١‏ 
مد وظًا ووم قبلا (/2) إِنَلَكَ في ألا سَبَاطُوبًا ْ 


0 5 تيك ره 0 


لَه ام في )تي ع ل رُم جما ظ 
كك باعي 
وَدَرَفِ وَالْتَكَريينَ أؤلي الكَمَوَ وَمَهَلمرٌ كيلا (8 إن ١‏ رط 
بآ نكال وَحِيمًا وتنا دَا عُضَّةٍ َو أليما (5) يوم ارول 


0 00 00 ِِ 0 آ ره 0 
َي مآ اسلا إل ورعونَ رَسُول 0 ّ 
0 أَخْذَا وبلا (5) مكيف تَتُونَ 
سورع مج ستو ع ص بع اج 011 0 ا 5 
00006 منفطر به - كان وعده: مفعوأ لوس 
95 إٍ 


سورة المزمل 151 00-7 لين 


٠‏ يناي الْمرّمَلُ:4)0 المتغطى المتلقُف بثيابه. 

ه « وَاللَإلَاقِيلا:4)90 متعبداً بالصلاة فيه 

٠‏ 7 يْضَعَهه أوأنفّضينه نيا (4)5> قم نصف الليل أو أقل منه بقليل. 

« 9 أَوْزِدْعَلَِهِ 4 أو زد على النصف «ورَبلِالفََانَ رَتلَا :42 اقرأه على مهل 
فإن ذلك أعون على فهمه وتدبره. 

9 إِنَسَدُلئق عَيكَ لاتقل )4 سنوحي إليك هذا القرآن العظيم. 

« لإِدَناسْتََأيّلِ4 الصلاة فيه بعد النوم اهَِأَسَدُوَطكًا 4 أثقل على المصلي 
من صلاة النهار 9وَأْقوَمُقِيكَا(4)70 أثبت قراءة وأسدٌ مقالاً. 

ه ل إِذَّلَكَ ف الارِسَبَحَاطوبلا 48 تردداً وانشغالاً بحوائجك؛. ومعاشك ما 
يوجب لك اشتغال القلب وعدم التفرغ للعبادة. 

00607 انم ريك 4 أكثر من ذكره #وَيسَل به تِيلا:ل2)» انقطع إليه وتفرغ 
لعبادته. 


ه رب لَشْرقٍ وَألْكرِبِ 4 المالك المتصرّف في الكون بمشارقه ومغاربه 
0 و وم 40 حافظاً وهديرا 


7 ل لَهَإِلَاهْوَ 4 لا معبود إلا هو 
لأمورك كلها. 


٠‏ وير عل مَابعولُونَ وَأَهْجْرَهُم حَجْرَا جملا (4)00 وهو ما لا أذيّة فيه ولا 


ا حم ا 50ظ 0 0-0300 رخلَةٌ تَدبّر في رحاب القرآن 


ه 9 وَدْرْفِ وَلدَكينَ 4 دعني وإياهم على سبيل الوعيد والتهديد «أَوْلي 
لم 4 أصحاب النعمة والعرف #وَمَهَلْهرْ قيلا(420 زمناً قريباً. 


٠.‏ 9 إنَّلدينآ » عندنا لهم « انكل » أغلالاً وقيوداً «وَحِيمًا 509 ناراً حامية 


مستعرة. 


آ هر ا 


ه لوَطْعَامًا دَاعْضَّةٍ 4 طعاماً ينشب في الحلقء فلا يدخل ولا يخرج «وَعَدَاًا 
ليما (7)» موجعاً مؤلماً. 


موس صر عع لكام مج راغي ل ع حل لست ع له 2 
يوم رَيجْفُ الْأَرْضُ وَاَئْبَالُ 4 تتحرك وتضطرب «وَاتٍ لْبَالُ كيبا تَهِيلًا 400 


ككثبان الرمل في لينها ورخاوتها وضعفها. 
« ٍإِنَاأرَسلنَا بكي رَسُولا 4 يمعن الله تعالى عليهم بهذه النعمة «شَّهدًا 
مس 6 ل ع م ا 
تَح © يوم القيامة بأعمالكم «ك رسنال وعَوْنَ رَسُولَا(10» كما فعلنا في 
إرسال موسى إلى فرعون. فإنه يأتيى شهيداً عليه يوم القيام. 
٠‏ 9 ضَصَى وِرَعَوْتُألَولَ 4 كذّبه ولم يؤمن به «تَحَذْتَهُ أحَذَاوَيلا (15» 
ديد يليغا: 
ه 9فَكَيْفٌ تَنَقُونَنكَفرْمَ 4 كيف تحصل لكم النجاة» وتتقون العذاب يوم 
القيامة إن لم تؤمنوا بالله تعالى لَوَمًايجْملُ الْولدانَ شيبًا © يصير الصغار 
. «السَّماءُ منفطريه- 4 متشققة من شدته وهوله كان وعد ه: مفعولا 4110 واقعاً 
ه ؤإِنَّ هذه يَرْصكرَةٌ4 موعظة يتذكر بها أولوا الألباب «هُمَن َه أتّمَدإلَ 


َي سبلا )4 طريقاً موصلاً إليه بالإيمان والعمل الصالح. 


سورة المزمل 5-١‏ ااا جيهت 45» 


١‏ الأفكار التي يراد لها أن تجتاح العالم وتغيّره» وتصنع فيه الجديد تحتاج إلى 
روح تستعين بها على محاربة القديم؛ وطي صفحاته» وهذه الروح لا تكسبها 
الفكرة من ذاتها مع ضرورتها وأهميتهاء وإنما تكتسبها من شخصية الحامل لهاء 
الرافع لرايتهاء الذي سيخوض بها المعركة في أرض النزال يكام الْمرّعَل )و 
َل لاطا © يْصعَهء رانس بنهُ ًا (2) وود عله وَرَِلٍ لان يها( إلى 
١‏ - ليس كل شخص قادراً على أن يصنع بريقاً لفكرته في أرض الواقع! بريق 
الأفكار في العادة لا تصنعه إلا شخصيات مقتنعة بتلك الأفكار معتزة بها قادرة 
على حمل تبعاتهاء والنوء بأثقالها. والسعي بها في العالمين دون مقابل. وإذا 
أردت أن تعرف ذلك فتأمل سير حُمّال هذه العقيدة من زمن نوح إلى زمن 
نبينا 4 ايها ْمَل (]) فرألل إلاؤيلا (8) يْصَمَهء أَرأنفْص ينه فيا (2) ورد علي 
وَرََلِ لفان يها( إن سدق عَلك ولا تيلا (زه)». 

*- الاستغراق الشعوري في الفكرة هو القاعدة الصلبة للنهوض بهاء وحمل 
التكاليف التي تمكنهم من مد أفكارهم وبسطها في أرض الواقع ولو بعد حين» 
يكفي لرؤية هذا الواقع قراءة سيرة نبيك ككِ بعد نزول هذا النداء الإلهي عليه. 

- أياً كان مشروعك إذا لم يشرب من روحكء ويلظى بهمومكء ويأخذ من سنام 
وقتك» ويسيطر على تفكيرك فلا يستطيع في العادة أن يقف على قدميه فضلاً أن 
يكوّن له مساحة» ويكتب له حطظّ من التأثير. 

رأيت بعيني مشاريع تنتهي عند مجرد الإعلان عنهاء وأخرى تولد ولا تستكمل 
فترة الرضاعء وثالثة تبدأ وتقف في منتصف الطريقء وقلة قليلة تلك التي نظل 


رِخْلَهٌ تَديّر في رحاب القرآن 


رايتها ترفرف حتى مع عاديات الزمان» وكل ذلك راجع إلى توفيق الله تعالى أولاً» 
ثم ملكات حُمّالهاء ورافعي رايتهاء والمعلنين عنها في أرض ذلك الواقع 
” - الصلة بالله تعالى والعلاقة به من أعظم العوامل التي تسقي أفكارنا رحا 
وتجعل فيها إشراقاً؛ وتكسوها جلالاً ومحبة» وتلقي لها القبول والعمكين في 
تلك المساحات التي نعمل فيها. حين أراد الله تعالى لهذا الدين أن يأخذ حظه 

من الواقع أمر نبيه كَل أن يتزؤّد من الصالحات التي تعينه على بلوغ أمانيه 
«يكأيها الْمرَّعلُ (0) و الل لاقلا (0) يْضْمهُد أَرأنفْض ينه فلا (/2) أو زد عليه وَل 
ألْفرءَانَ تَرَتِها (20) إِنَاسَتْلقى عَللك قَوْلا تَقيَا ((4)5. 

- الأوراد الأوراد يا صنّاع الحياة! إن الكلمة لا تكتسب روحاً من خلال مقروء 
أو مسموعء وإنما تكتسب روحها من خلال ورد ثابت يأتي عليه صاحب المشروع 
كل يوم وليلة يأتي منه على مرضاة ربه» ويتحقق له به دفع مشروعه. 

- إذا أقضّتك هموم واقعك. وأجلبت عليك العقبات» ونازعتك الأحداث من 
0 وشعرت بضعف أمام هذه المثيرات» فيمّم وجهك لربكء وابدأ رحلة 

إيمانية تدفع عنك همومك وتثبت قلبك» وتحيي شعورك» وتأتي بك من 

جديد إلى طريق مشروعك 8يَأما الْمرَّمَلُ (ر*) فالْيلَ لاهيلا (5) يَضَفَهُد أوأنقض 

من ميا (8) ورد عليه وَل الْفَرمانَ رتلا (4110. 

- الدفاع عن الأفكارء والنهوض بالمشاريع لا يأتي من خلال عزلة جسدية أو 
شعورية عن واقع العمل» بل النهوض بهاء وحمل تبعاتهاء والفرح بمضامينها هو 
الكفيل بتوسيع رقعتها وتمدد مساحتها ا إِنَاسَُلتى عَلك قَوَلَا تيا ((41)8. 
٠‏ - يحتاج صاحب المشروع حركتين تلازم بعضهما: حركة تأهيلية لنفس 
الداعية وصاحب المشروع من خلال قيام الليل» وشجن السحرء وترتيل كتاب 


سورة المزمل ١‏ - 5 .. اه 6" 


الله تعالى» وحركة ميدانية تطبيقية في صورة العمل للمشروع والنهوض به 
وتوسيع دائرته. الأولى قاعدة والثانية ساق وثمرة» الأولى: تلك التي سنها الله 
تعالى لنبيه ايها الْمرَصلُ (0) ف اَل لاهيلا( يَصَعَد أوأنفض ينه ليلا (5) ورد 
عَلَيِهِ وبل ألْرْانَنرتِِلّا ((48 والثانية: تلك التي ترى تطبيقاتها في واقع سيرة 
على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. 

» للمشاريع أثقال وأحمال تنوء بها هموم الكبار إِنَسمْلْقى عَلِكَ قَولَا يقلا(‎ -١ 
وهذه الأحمال والأثقال لا يعين على تبعاتها إلا الطاعات! كان شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية ييل يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه إلى أن ينتصف النهار» وحين سئل‎ 
عن ذلك قال: عاو ضلوتي لو لم العدقا لم تحماني قحواي» .رفي الوحي عَنْ أبي‎ 
هْرَيْرَةً مله 0 اويتلة البطان على قافية رسن أحَدِكُم إِذَا َنم‎ 
ثَلات عَقَدٍ يَْ عَفْدَةٍ عَلَيِكَ لَْلُ طَوِيلٌ فَارْة 0 انْحَلَّثْ‎ 
عفد إن كه عْنْدَةٌ قَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَ عفد 5 فَأَصبَحَ تَشِيطاً طَيّبَ النَفْسِ‎ 
وَإلّا أصْبَحْ حَبِيث النَّفْس كَسْلَانَ».‎ 

١‏ حين اختار الله تعالى نبيه محمداً كلِِ ليقوم بأعباء الرسالة هيّأه لذلك من 
خلال الخلوة التي حببها إليه في الغارء ولم ينزل عليه الوحي حتى كان جاهزاً 
مستعداً لتكاليف الرسالة. وعلى صناع الحياة أن يفقهوا أن الانشغال بالواقع. 
والانغماس مع جماهيره؛ والارتكاس في حمئه مؤذن بذهاب صفاء الأرواح؛ 
وفوات الشعور بوهج المشاريع؛ فعليهم أن يتخذوا أوقاتاً للخلوة» والعزلة 
الشعورية؛ والجسدية من ركام هذا الواقع إلى بناء الغايات الكبرى في واقع 
الحياةء وفي قول الله تعالى: 9 إنَّلَكَ في اَلََارِسَبًْا طوبلا ((5) > دعوة لتأمل قلق 
الواقع» ومعرفة مشتتاته؛ والاستعداد له بمثل هذه الخلوات التي تقاوم شعثه. 
وتعغلّب على مثيراته. 


محتسي اه - اول جا يج ات ب ا عا ا ب ا - ا 


1 من أسوأ ما رأيت انشغال أصحاب المشاريع بمشاريعهم للدرجة التي تكون 
هي سبباً في بعض الأحيان في تخلفهم عن موارد التوفييق. رأيت من يجتمع 
لمشروعه بعد الأذان» ويتخلّف عن الأوراد لذات المشروع» وتراه يجري ويلهث 
وراء فكرة يراد لها أن تقوم على أنقاض قاعدتها. 

5 يتقدّم لصلاته مع الأذان أو قبله بقليل» ويبكّر يوم جمعته» ويكرر عمرته 
ويدمن على قراءة ورده من الأذكار» وله ورد يتقوّى به من كلام ربه» ويتفرّغ يوم 
جمعته» وله أوقات طويلة مع الدعاء؛ وفي السحر حكايات من ترانيم التالين مع 
خلوات وخبايا يحتسبها لدفع مشروعه» وصفاء قلبه» وجمع شعنه يأتي بكل ذلك 
إجلالاً لوصية ربّه لنبيه 9 وَأَذَك مم رَيْكُ ويل إِيهِبَتِيلَا 42 أي انقطع انقطاعاً 
تاماً إلى ربك ومولاك في تلك الأوقات. 

6 فرق بين عبادة يخرج بها صاحبها من تبعاتهاء وأخرى يهب فيها الإنسان 
كل شيء. إن الله تعالى يدعو رسوله؛ء وحامل راية الدعوة وصاحب المشروع 
إلى التفرغ الكلي لإعداد الروح القادرة على إدارة المعركة 9 وَأذْكْرِأنمَرَيْكَ 
وبل إِِّبَتِيلًا(4) 4 ويهب الله تعالى لكل حامل راية على قدر جهده من هذا 
المعتى 'الكصير: 

استغرقت فكرة المشروع أكثر من عشرين عام من عمر محمد ظيِْ جاب فيها 
الأرضء ولقي فيها العذاب» واستقبل فيها المشاق» ودفع لها من وقته» وفكره. 
ومالهء وسالت لأجلها الدماءء وفي النهاية آمن الناس بها وجاؤوا إليها أفواجاًء 
وكذلك كل فكرة استعذبها صاحبهاء وأحبهاء وكان مستعداً للتضحية في سبيلهاء 
وتجمّل بأسباب العون فيها لقي فيها ذات الأفراح» لا فرق. 

- إن المعركة الي يديرها حمّال رايات المشاريع في الواقع لا تكتمل 
عدتها حتى تدار قبلها معركة مع نفس حامل الفكرة تستخلصها من شهوات 


سورة المزمل ١4 - ١‏ اال 


الأرض وتحول بينها وبين الأمراض المسعلقية في | أخاديد النفس. إن هذا 
النداء الرباني 9يَتأمها الْمَرَّمَل 1 فالََلَ لاا 0 يَضْفَهُد أَوانفّضَ مِنَهُ يا ((5) 
ود عَلَهِوَرََلِ لفان يَرتِهًا (0) إن سَتلتى يك 2 وإن كان ظاهراً 
في الجوانب العبادية الظاهرة إلا أنه دعوة للصدقء والإخلاص» وقناعة 
بالطريق وتكاليفه للنهاية. 

- إن في قيام الليل خاصة أنساً مثيرأء وشعوراً غامراً بالفرح وأثرأ ممتداً في 
باكر اليوم» ولعل هذا بعض معاني الوصية به» ولعل فيه قصة نجاح المشاريع في 
ضحى النهار! 


4 للتدبّر أثر في قراءة الليل خاصة. وإذا رُتلت آيات الوعد والوعيد والنصر 
والتمكين» وحكايات أصحاب المشاريع أتت تت على قلب صاحبها وصنعت فيه 
َيل لمانا 4 دعوة لتحريك قلوب التالين في لحظات السحر بمثل هذه 
المعاني الكبار. 


“٠‏ - مع كل ما مضى تظل حاجة الداعية» وصاحب المشروع إلى صدق التوكل 
على ربه» والتوجه إليهء وحسن الإقبال عليه شعورياً ووجدانياً غاية في الأهمية 

َب ألْضْرِقٍ وَْمرْبٍ لد لَه إلا هو اَذه كيلا 425 أي حافظاً ومدبراً وراعياً لكل 
شؤونكء وهذا لا يأتي إلا بهذا الشعور الملازم للإنسان في كل خطوة يخطوها 
في فكرته ومشروعه. 


١‏ -ما يميّز الكبار وصناع الحياة أنهم يتعلقون بالله تعالى للدرجة العي لا تشغلهم 
جلبة الواقع من حولهم» بل يمضون في سكينة وثقة وطمأنينة عازمين على قطع 


الطريق بهذه المعاني الوجدانية التي تصحبهم كل حين رب ألشْرقٍ لغرب لاله 
لاه ذه ويلا ()4. 


مد لمم 220200000000000 رخلةٌ تبر في رحابالصآن 
١‏ -كل مشروع محفوف بعوارض وعقبات تقف حائلة دون بلوغ نهاياته» ولم 
يحدث بعد أن قام مشروع على تصفيق المباركين! علمتنا الحياة أن ثمن المشاريع 
ليس في الأوقات التي تبذل لها أو فيها ومن أجلها فحسب! وإنما ثمنها النفوس 
التي تودّع الأرضء وترحل وهي ترى نفوسها رخيصة في سبيل تلك الغايات. 
وهذه الوصية لوَأصَيرٌ عل مَايفُولُونَ وأَهْجْرَهُمْ هَجْرا جلا (5) > بعض دلائل هذا 
المعنى الكبير. 

*” - لا يمكن للباطل أن يرضى ببوارق الحق في مساحاته! ولم يحدث أن تهادنا 
في مساحة ما! إن المعركة التي جرت في زمن الرسالة بين الحق والباطل هي 
ذاتها ستجري إلى قيام الساعة» وكلما قام أصحاب الحق بمشروعهم قام أصحاب 
الباطل يناكفون ذلك المشروع. ويقفون أمام توسعه. ويجهدون في تقليص دائرته 
ووصية الله تعالى بالصبر وَأَصِيرٌ عَل مَابَُولُونَ وأَهْجُرَهُمْ هَجَرا جلا 40 تأكيد 
على هذه القضية. 

4 - الطريق شاقة» والمسافة مكلفة» ودون النهايات أشلاء ودماء وأنفس! ولا 
سبيل للوصول إلى النهايات إلا بالصبر. الصبر على كد الضمائر وقلق النفوس» 
وطول مسافة النصر» وذهاب الأعوان» وفراق الأهل» ومرارة الواقع. الصبر لكل 
هذا ولغيره #وَأَصْرٌ عل ما يُولُونَ وَأَهَجِرَهُمٌ هَجْرا جلا 45 

6 الاستعلاء بالحق ضرورة! وإذا ارتفع صوت الباطلء» وحمي وطيس 
المواجهة» وبدأت رحى المعركة فعلينا بالصبر في مقابل هذا الضياع الذي نراه 
في سلوك المعارضين وَأَضِيرٌ عل مَايَُولُونَ وأَهَجْرَهُمَ هَجْرًا جميالا (4010. 

5 - إن الحق الذي أمرنا الله تعالى بسلوك طريقه لا يحتاج إلى مراجعة حتى 
نتأكد من صدقه. لو كان يحتاج إلى مراجعة لأمرنا بإعادة النظر والتريث والمطالبة 
بالهدنة والصلح في مقابل مساحات الوقت التي نحتاجها لإعادة النظر في المنهج 


سورة المزمل ١8 - ١‏ اا اصع اك1؟ 


الذي نسير عليه. أما وقد أمرنا بالصبر فهي دعوة ألا يشغلنا نعيق المعرضين» وأن 
نتقوّى بالصبر لمواجهة تلك الجهالات العارضة في الطريق 2# وَأَضيرٌ عل ما 
لد مهم هجا جلا ()4. 

- المفاصلة مع المعرضين لا تحمل على سبهمء وشتمهمء وتكفيرهم؛ إنما 
تمضي مستعلية بالحق الذي معهاء صابرة على وعثاء الطريق» متخلية عن أحقاد 
النفوس حتى وإن هجرت أعوان الباطل فإن هجرها هجر جميل؛ هجر لا أذية فيه 
«وَأَصيرٌ عَلَ ما بَفُولونَ وآهَجْرَهُمْ هَجَرا ججيالا (41010. 

2 فرق بين الانتصار للدعوة. والانتصار لنفس الداعية! الانتصار للدعوة 
والشغف بهاء وحمل تكاليفهاء والنهوض بأعباء الطريق في سبيلها دون النظر إلى 
شخوص أهل الباطل» والانتصار للداعية والخصومة الذاتية التي يديرها الداعية 
في كل موقف ظاهرها أنها للدعوة وباطنها لشفاء النفوس وإشباعها. الانتصار 
الأول هو المؤذن بالنصر ولو بعد حين» والانتصار الآخر هو المؤذن بالهزيمة ولو 
طال زمان الانتصار. 


4 الأصل في الوحي أنه لا يتعرّض للأشخاص؛ لأنه أرحم بهم من أنفسهمء 
وما يصنع بخصومة مع قوم يمرضون ويصحون. ويحيون ويموتون» ويضلون ثم 
يهعدون! وهذه الوصية لوَأَصْيرٌ عَلَ مَايَفُولُونَ وَأَهْجْرَهُمْ هَجْرَا جلا () > دعوة 
للإقبال على المنهج, والعناية به» والتركيز عليه» والإعراض عن ذوات المعرضين 
وشخوصهم مهما بلغ كيدهم» ومهما اشتد إعراضهم وبغيهم. 


- الضوضاء لا تصنع انتصاراً زمن المعارك! الهدوء والسكينة والهجر الجميل 
من صنائع الكبار لحظات أمواج الفعن» وأخطاء التصورات والمفاهيم #وَأصيرٌ 
كماو مجه مرا جلا (40. 


رِحَلَهُ تَدَيْر في رحاب القرآن 


١‏ - لا تستعجل فوات أهل الباطل وزوالهم» فذلك ليس من شأنك! شأنك أن 
تمضي في طريق مشروعكء وتبذل في سبيله» وتجهد في بنائه» وتراغم به الأعداء 
في الطريق» وتدفعهم عن التوسع في مساحات الواقع قدر جهدك, وجزاء 
المعرضين وحمال راية الباطل وأنصار الشهوات من شأن الله تعالى وحده وَدْرّفِ 
لكي أي مز وَمَوَفر يلا () إه 
عدا يما 4)9. 

١‏ «وَدرف وَالْكنَأول الَمةومهَلف تل )4 دعوة للعمل في مساحات 
الممكنء ودوائر التأثير» والانشغال بما نحسنء وعدم الالتفات إلى دوائر الغير» 
ومساحات الآخرين. 


 ”‏ التجربة» والمثال الواقعي» والتطبيق العملي أكثر الأشياء أثراً في نفوس 
الآخرين. أراد الله تعالى أن تبلغ الموعظة من نفوس المعرضين مبلغهاء فأحالهم 
على صورة تصلح للقراءة والاعتبار صورة فرعون وهو يعارض رس ول الله 
موسى يِه وعاقبة ذلك الإعراض في النهاية. إذا أردت أن تقرّب للناس صورة 
العمل وتدعوهم إليها بشوق فأحلهم إلى صورة قريبة يرون فيها الواقع الذي 
ينشدون #إِنَ رسلا لبي رسولا سهد عَكَك مآ رسلا إل ورعوْنَ رولا (0:) مص 
َعوتٌ ليسول أَحَذْنَهُ أَحْذَا ويلا (40)5. 

4" - الطريق سالكة. كثيرة الصورء غزيزة التجربة بمشاهد الخذلان لأهل الضلال 
والانحراف» وإذا طال عليك ظلام الليل فاقرأ خواتم المعارضين» وسنن الله تعالى 
في المبطلين #إِنَا رسلا إليي رسولا نهدا عكَعد و سنا ِل عون رَسُولا (00) 


4 


قعص فَرَعَوَب ايسول َأَحْذْنهُ أَحَذا ويلا (4)0. 


مي رس رص كر ص سل 


دنا نالا وحجبِمًا () وَطَامًا دا عض 


5 5 


طكطا 


عدم مد | ع ل مو لبرويو 2 


من ثلث اليل ويصعهه وثلثه, وطايفة 


م 5 


رام مر ا ا م 
لْتَل والمهار علم أن لن تخصوه فََابَ 


م م و1 الك الي سيا كلا دس يم 
وءاخرون يضريون ىل الارض شعولن من فضلٍ لله وءاخرون 


يس بر سس 0 سا م را رمور 020 ع 52 6م ل سر ص ص نرا هل 
بفَئْلونَ في سل الله فاقرءوأ ما يسَرَ مِنْه وَأقِيموأ الصَلَرة وءاثوأ 


ع م +2 2 


1 6م 2 عله ع م مر مص ةلل لسعم جه سك رع به عع 
2 ركد وأكرضوا ١‏ فرضًا حسنا وما تقيموا / نفك َنْ حبر يحدوه 


ا 51 7 2 ممم 2 مر معس م م 
فق ننجي ل مالا بلا 1 لالط نا سال 4 ل م000 مقا ئة وله ذا مي ١‏ اخلط 6 7 م7517 كد الال لككقن ناتاءإئل نت مكنظ" من زلكة اذ لان حلا ته يا 03" لرلط 0015:ل لملك . للطك 3 لابه امالس وشا 5 لراك 2021 جلها 


عو مشكيو 


ه لإِنَّريكَ يعدأنَكَ تقوم دَق متلق الكل ويضفه. وثلنه, طلم مِنَّ لذن مَك > أي أن الله 
تعالى علم تهجدَك أنت ومن معك هذه الأوقات والأزمان قلة وكثرة 
لوَأمَهيْفَدَرُ الَلَوَألئّهَار4 يعلم مقاديرهما وأحوالهما من الزيادة والنقصان 
«عَرَأن َنتحْصُوهُ 4 لن تطيقوا قيام الليل على سبيل الوجوب عليكم؛ وقيل 
أي لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة «قَابَعَكِك 4 فخفف 
عنكمء وعاد عليكم باليسرء ورفع الحرج #قافرءوأ ما يَنسَّرَمِنَ الَْدْءان 4 في 
صلاة الليل بلا تقدير #عَلِمَ أن سَيَكْنُ سك م 4 فلا يطيقون قيام الليل 

وَاحَرونَ يبون فى الْارضِ يَبِتَهْنَ ين فَضْلٍ أنه 4 للتجارة وغيرها فلا 
يستطيعون مع ذلك القيام وَءَاحَُونَ ُو في سل 4 لنصرة الدين فلا 


8 قو وم عمسف نه 0 
11" هده رخلة تدبر في رحاب القران 


ا سم ا 0 مو تحتوب رم إن لات وا ام ترش سيت لبج ل جوت لصت 


يتفرغون لقيامه قروا مايسَرَمْهُ 4 من القرآن دون حرج أو مشقة «وَأقيمُوأ 
لصّلَرِةَ 4 بأركانها وحدودها وشروطها وءاثوأ أليَكَدَ 4 الواجبة خالصة لوجه 
الله تعالى "وَأْقَرِضُوا لَه فضا حَسَنَا4 من الصدقات والتطوعات #وما تُعيَمُوا 


لضو يندأ هوا َم 4 وعد من الله تعالى بالجزاء العظيم 


على ما تقدمونه لاوأسسَغوا ألَةإنَ لله عَفورُيّحه (4)5 أكشروا من ذكره 
واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره وتاب إليه. 


13 < 


١-يا‏ أيّها الداعي» يا صاحب المشروع: إن الله تعالى يرى ركضك في ساحات 
الأرض» ويرقب مشاهد جهدك في الواقع» وهو الكفيل بجزائك وتحقيق مرادك 
وتعويضك عن تعبك وجهدك» فواصل الطريق وأنت على يقين بكل مشاهد هذه 


ته عر عر 


0 5 م2 و 2 < 2 00 مه ع ص مو رغم 
الصورة في النهاية إِنَّ رَيّك بعك أنك تقوم أَدَىْ من ثلث اليل ونصعه, و 4 
" - قد يأتى التعويض عاجلاً عن جهدك» وترى مساحات الأمل تملا واقعك» 
وصور ومشاهد البهجة تعمر قلبك» وكل ذلك على قدر استجابتك لربك 


5 5 00 0000 0001 .2 7 ودر مه 5 دو علطيو ممص سخ م 
وتعظيمك لشعائره #إِنَّ ريك بعلم أنك تقوم أَدقّ من ثلث اليل وتصههه وثلته, وطايفة من 


04 ّ - 
ا و لل ل مو غ1 سيور م م ا ع عر هم ب 


: 3 م رمايه ع ا ل ا 000 شل رصع 25 
لذبن معك واه يمَدّر التِلُ وَالنهار عَلِمَ أن لن تخصوه فاب علكْك فافرءوا ما يِسَرَ من 
لَْدْءانِ » فأزاح عنكم واجب قيام الليلء وأراحكم من عناء السهر والتعب 
وعوضكم على قدر استجابتكم لأمره وإجلالكم لشعائره. 


٠‏ - على الأمة أن تتقاسم مشاريعها كل فيما يخصه ويحسنه حتى تكتمل منظومة 
ع 000 2 ع مءا رم 
مج 2 0 02 ارج 2 ل ارس في م ل 


دفي آلْدْضٍ يبن ين صَدْلٍ مو وََايُون بون فى مب ألِ». 


م يي ل 75 


وءاخرون يضرد 


سورة المزمل ٠7١‏ 


- ثمّة حد أدنى في صلتك بالله تعالى لا ينبغي أن تتخلى عنه مهما بلغ 
8 ا 5 7 2 ا م م0 سس ع ص موه ثم سه لس 
في الطريق مهما كان واقعك #افَافرءوأ ما يسَرمنْه وَأَضِيمُوأ ألصَلَوْهٌ وءاثوأ الرَكوة 
وأفَرضُوأ أله قرْضّا حَسَمًا 4 إن للنفوس إقبالاً وإدباراً! ومن كمال فقه النفوس أن 
تستثمرها غاية ما يمكن وقت إقبالها» وحين تقف في الطريق أو تكل وتجهد من 
طول المسافة عليك أن تعود بها للحد الأدنى الذي يمكنك من الاستمرار» ولا 
يغقل عليها في الطريق. 

© - ورد القرآن من أعظم الأوراد تأثيراً في ساحة المشاريع #دَفْريُوا ما يََسَرّممَهُ » 
دعوة لثباته في كل يوم من حياتك. 

- إذا أردت دواءً يمسح همومكء؛ ومساحة مشاعر تداوي جراح تعبك» ولمسة 
عزاء تعوضك أثر كدحك وعناء مشروعك فارتع في مساحة هذا الوعد الكبير من 


3 


١ 04‏ 
ل يب الور سوج معي ب ل وك ع 


ل ص سار 09نم حراس مم اس 
ربك #وما تُعَدْموا لاني« من حير يدوه عند الله هوخَيرا وأَعْظمَ را 4. 
-٠‏ مهما بلغ جهدك» ومساحة سعيك في مشروعك ودائرة تأثيرك» فأنت في 
مط 
حاجة لاستعتاب ربك عن تقصيرك #واستغفروا اله إِنَّ لله عور يحم 4. 
مد 
4 - #واستغفروا الله إن الله عور يحم © دعوة لإدراك نقص نفوسناء وضعف ذواتنا 
وتربية على التواضع واستشعار نعم الله تعالى» وسوابق فضلهء وكبير نعيمه علينا 
في كل حين. 


2 5 


لس حم رِخلة تَدَيّر في رحاب القرآن 


2057 عَم امد ((1) ف كر (1) وربّك مَكيد () ويك طهر (5) | 5 
5 د (5) َيَابكَ طهر( | را 
1 لير هعجر (2) ولا سن مَتتكرُ ((8) وليك تأضيز 6 
١‏ ع عرف اَلتَافور ره فَدَالِكَ ب وم مذ يوم عسي 4 عل لككفره لكف بن عير ضير 
25| 2 درف ومن حَلَفْتٌ وَحِدًا 0 000 505 46 
' وبين شهودا 0 وَمَهّدتٌ له تَهِيدًا (10) ثم يطمع أن أزِيدَ (10) 6ه 2١‏ 

00 تدان لَبَنناعَنيدًا ((5) سَأبهفه. صَعُودًا 00 


٠‏ يا لمر 40 نداء للنبي كل وقد تدّر بثيابه» وتلحّف بها عند فزعه 


من نزول الوحي (2» انهض بجد وعزم. 
9تَأدِر4)0 حذّر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا. 


ه 9 وَرَيّكَ كير (4)5 عظّم ربك بتوحيدك إياه وإخلاصك له. 


55 
0 ان 


سورة المدثر ١-1١‏ احم 


يم 5 


وَيَبْكَمَطفَر()4 طهّر أعمالك من كل ما يفسدها أو يلوثها أو ينقصهاء 
وجمهور المفسرين من السلف ومَنْ بعدهم على أن المراد بالغياب هاهنا 
القلب» والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق» ويدخل في ذلك 
طهارة الثياب وطيب المكسب ونحو ذلك. 


ه 9وَالرْجرَهاهْجْرَ :)4 اترك كل أعمال الشرك من الأصنام» وما دونها من 
المعاصي ونحوها وتبرأ منها. 


« «اوَلَاسَسشَ مَْتَكرُ 45 لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من 


معروف وإحسانء بل ابتغي ما عند ربك من جزاء. 
ا َأَصيرٌ (45 احتسب صبرك واقصد به وجه الله تعالى. 
« ميَدا نرف تافر )4 نفخ في الصور للقيام من القبور. 
7510 لأهواله وشدائده وما يكون فيه. 
ه لعل الْكفنَ عَيرُضِيرٍ (» غير سهل. 
ه ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ تدا 40 لا مال لهء ولا ولد أول الأمر. 
ه لوَجَعَلْتُ لَه مَالَامَمَدُوءًا:)4 صار له مال واسع كثير. 

« وين سْبودا(405 أولاداً لا يغيبون عنه لكثرتهم واستغنائهم عن التكسب. 

٠‏ (وَمَهّدتٌ لَهسَهِيدًا 400 بسطت له الدنيا ومكّنته منها. 


٠.‏ « م يطْمع أَنْزِيدٌ 450 من المال والولد والجاه» وقيل من نعيم الآخرة 
بإدخاله فى الجنة. 


5-1 


٠‏ 469 ردع وزجر أي لا يكون الأمر كما يأمله ويرجوه نه لابين 
عَنيدًا )4 معانداً. 


٠‏ #راهئة ا صَعووًا ((40 عذاباً لا راحة فيه. 


-١‏ يام مدرو( قمر( 0 ليحر هجر (5) ولا صن 
تَمتَكِيرُ ((0) وَرَيَكَ تَأَصيرْ ((41)5 ليست رسالة للنبي كي في باكر الدعوة فحسب! وإنما 
دعوة لكل صاحب مشروع أن يقوم بمشروعه؛ وينهض بفكرته؛ ويقوم بأعباء رسالته» 
ويتحمّل تكاليف المنهج مهما كان ثقيلاً ومكلفاً. إن المشاريع لا يمكّن لها في الواقع 
حتى يدفع لها حُمال راياتهاء وصنّاع تاريخها من أرواحهم وأفكارهم وأوقاتهم 
وهمومهم ما يعينها على بلوغ غاياتهاء وتحقيق آمالهاء وبسط واقعها في قادم الأيام. 
١‏ - قر فما لك ولِلِحَاف النوم! 4# ففرش النوم» وأسرّة الراحة» ومساحات 
الفراغ لا تصنع لأصحابها واقعاً بهيجاًء ولا تعينهم على بلوغ غاياتهم في مساحة 
ما. انهض فقد بدت طلائع الفجرء وحان موعد اللقاء! المسألة يا محمد ضخمة 
كبيرة مثيرة لا يصنع لها الفراش شيئاً! « فُرْكَِرٌ 4 فهذا الجهل العارض لا تقشعه 
إلا هموم الناهضين. ما أحوج صنَّاع الحياة إلى الحركة المثيرة في مساحاتهم 
ودوائر تأثيرهم. وما قتل الأمة وأضاع تأثيرهاء وقلل شأنها في العالمين مغل هذا 
التخلي الذي يعيشه أفرادها وطاقاتها في واقع الأرض 

- الدعوة ضوء الظلام» وسِراج الليل» وهواتف الخير لكل شارد عن الطريق 
«يََكَذِرٌ4 قبل فوات هذه المعاني» وضياع هذه الخيرات. وهذا الأمر بالنذارة 


دليل ما في هذه الدعوة من خيرات. 


سورة المدثر ١9-١‏ اب 


؛ - المواجهة الواثقة بالنصرء والقيام بأدوارك في دوائر التأثير» وإشغال 
مساحاتك الممكنة هي أنجع وسيلة لخلق الأجواء الآمنة في ساحات النزال 
يكام لد َم( فمَائذِرَ 4. 
ه رحمة الله تعالى بعباده» وحبه لهم» وشفقته عليهم. وما الرسل والكتب 
والنذارة إلا بعض معاني هذه الرحمة بالخلق. 
- الاستعلاء ضرورة للدعوة التي تواجه كير الجاهلية؛ وزيف الباطل» وعلو 
المسعكبرين #وَرَيّكَ مكبر 4! ربك تعالى هو الأجدر بالتعظيم. والإجلال» 
والخوف! لا هذه الجموع الضائعة في عرض الطريق. إن الدعوة التي تعرض 
نفسها على أنها الحق في الأرضء والحقيقة الضائعة على كثيرين» والكنز المفقود 
في عالم الحياة هي الأجدر بالإجلال والتقدير من تلك الدعوة التي تعسوّل 
المعرضين» وتقف في وسط طريقهم ترجوهم وتتوسل إليهم قبولها لتكاثر بهم 
وتتقوى بهم في العالمين. 
- #وَرَيَكُ مَكيْرْ 4 دعوة لاستعلاء الداعية في مواجهة جموع الباطل! ليس 
استعلاء يورث كبراً في مواجهة العصاة والمتخلفين عن موارد الهداية» كلا! فذاك 
شأن المخذولينء وإنما استعلاء بالفكرة في مقابل الأفكار المبثوثة في اللأرض» 
واستعلاء بالمنهج في مواجهة مناهج الباطل» واستعلاء بالطريق في مقابل طرق 
الضلال» واستعلاء بالحقيقة في مقابل الأوهام. 
6 - المؤهلات الروحية من الثقة بالله تعالى» والاستعلاء بالمنهج» والصبر على 
طول الطريق هي التي تصنع الفروقات في واقع المشاريع. وغالب ما تراه من 
مباهج الواقع هو نتيجة لهذه المعاني في واقع أصحابها لوَرَيّكَ مَكَيْرَ 4 باب على 


مصراعيه لمثل هذه المعاني. 


2 


1/4 


ءا رِخَلَهٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 


4 - فرق كبير بين من يؤدي الدعوة كواجب شرعي يخشى من آثار التخلّف عنه 
وبين من يؤديها وكأنها جزء من روحه؛ وقطعة من مشاعره! الأول يكفيه عددها 
بغض النظر عن آثارهاء والآخر يجهد في بنائها ويحلم برؤية ثمارهاء والمشاريع 
التي لا تختلط بأرواحنا وتصبح جزءاً من مشاعرنا لا تنبت في الأرض على 
9 ه!<ه ”ص25 
لاص َسَكرُ ((©) رَبك ضير (48. 

٠١‏ التليّس بالفكرة أعظم ما يمكنها ويبسط واقعها في الأرض! # ورَيكَ مَكير ()وتَابكَ 
طهر( )والرْجْرَأهْجْرْ (ره)4 إن تعظيم الله تعالى» وتمثّل قيم ما يدعو إليه الإنسان أعظم 
الأدلة على قناعته بفكرته» وشعوره بسموهاء وتفانيه في بسط مساحاتها في قادم الأيام. 
-١‏ بريق الواقع مؤثّر في صفاء النهايات! وكلما كان صاحب المشروع لامعاً في 
قدوته؛ مثيراً في واقعه صفت له النهايات «وَرَيكَ مكبر () وباك فهر (رع) الجر 
َأَهْجْرْ (زه) 4 دعوة لأثر القدوات في صناعة واقع النهايات. 

لا تبلغ الدعوة غاياتها الكبرى إلا من خلال المفاصلة الكلية بين الحق 
والباطل! #وَالجَرَهَجُرْ »> رغم أنه يه لم يتدنّس بشيء من قاذورات 
الجاهلية! تأكيد على ضرورة هذه المفاصلة وأهميتها في واقع الدعوة. إن الذي 
يظن أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا من خلال التخلي عن بعض قيمها ومثلها في 
بدايات الطريق لهو موغل في الخطأء غارق فيه» ضال في بدايات الطريق» ومثل 
هذا لا يمكن أن يقف على مسافة من الطريق فضلاً أن يقف منه على قاعدة صلبة. 
1١‏ - لا يفق الناس بالحق إلا حين يشربونه صافياً! وكلما اختلط بأجاج الباطل 
تعكّر في أذواق الناس» فزهدوا فيه ولم يجدوا له أثراً ماتعاً في نفوسهمء فتركوه 
وتخلوا عنه أو لم يسعدوا به كما يشاؤون #وَالبجرَفأهَجْر (4)0. 


سورة المدثر ١97201١‏ 


- الاستغراق في المشاريع يحميها رؤية الأثقال والأحمال العي ينوء بها 
أصحابها! وما لم يصل حمّال راياتها إلى هذا الاستغراق الشعوري لا يستطيعون أن 
يصلوا بها إلى تلك الغايات التي تحلم بها «وَلَا تمن َسَْكيْرُ 4 إن الذين يشعرون 
بما يدفعون في سبيل مشاريعهم مضطرون في النهاية إلى حساب التكاليف والعوائد 
لتلك المشاريع» بخلاف المستغرقين فيها فهم يدفعون كل شيء ويرون بأنهم لم 
يدفعوا فيها ولا من أجلها شيئاً. ما أقعد كثيرين إلا حساب التكاليف والعوائد! وما 
قفز بكثيرين إلى بلوغ آمالهم إلا الاستغراق في مشاريعهم وأهدافهم. 
6 الاستغراق في المشروع جزء من استشعار فضل الله تعالى وتوفيقه على عبده 
في الدارين حين فتح له باب مشروعء وهيأ نفسه لقبوله» وفتح له باب الإقبال 
والعمل في ثناياه. ومن تأمل فيمن حوله رأى أمماً لا تملك هدفاً فضلاً على أن 
تدرك غاية. 

- قاعدة كل النجاحات التي يحققها الإنسان في مشروعه الشخصي وأصلها 
وأولها واخرها 0 الله تعالى» ولولا ذلك لما تنفّس الإنسان 
مشروعه؛ وتوجه إليه بكل شيء «وَلَاتمْ مَتَكرٌ ((412 أي على ربك بشيء من 
عملك ونجاحك. 
-١‏ لا يمكن أن تستقيم دعوتك ومشروعك إِلّا حين لا تشعر بما تبذل في 
سبيلهاء وحين نحسب العوائد في كل مشروع نصبح كالأجراء الذين يقدمون شيئاً 
وينتظرون مقابلاً لذلك التقديم «وَلَاصَيْن َنتَكيرٌ (ج) 4. 
لا تستكثر عملك. فتُذْلي به على ربك أو على الآخرين» فما يدريك ما قبل 
منه وما زُد. وكم من مشروع بذل صاحبه في سبيله كل ما يملك ولم يكن له 
سوى الحسرات! #وَلَاصْن مَسْمَكيرُ ((5) 4. 


2٠٠‏ حم رِخَلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


9 مشروع الدعوة مكلف» ومجهدء» وشاق على النفوس. ويحتاج إلى صبر 
طويل 9 ويك تَأضير 3 4. 

-٠‏ يوصي الله بالصبر 9 وَلِرَبَكَ قَأَصْيرٌ ((40 لعلمه تعالى أن المشاريع لا تقوى 
إلا على قاعدته؛ ولا تنهض إلا على سلالمه. وَقَلَّ أن ترى مشروعاً ناهضاً إلا وقد 
تحمّل صُناعه في الواقع تكاليفه» وصبروا على أحماله وأثقاله. وإذا أردت أن 
تعرف أثر هذه الفضيلة فاقرأ سير الأنبياء في فصول مشاريع الدعوة وتبعاتها في 
سؤر القرآت: 

١‏ تتفاوت المعاصى ويتفاوت بذلك أثرها على أصحابها! ما قرأ عاقل بؤساً 
ينتظر صاحبه ووعيداً شاقاً في الطريق لصاحبه مثل هذا الوعيد # َرَفِ وَمَنْ حَلَفَتٌ 


وَحِيدًا 0 4. 


١‏ - الكبر لا يكاد يرك فضيلة في واقع صاحبه! مد الله تعالى ذ في النعيم 
للرلنة وم المكر: جد ع سك اده 
المزيد وهو لم يقم بأصل الواجب #8 ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَثُ وَحبِدا (00 وَجَعَلْتٌ له 

صَسَدُودًا (9:) وبنين شهودا (050) وَمَهّدتٌ لم تَسهِيدًا (00) م يطمع أَنْأزِيدَ ((18 4 وهذا من 


أعظم مشاهد خذلان الله تعالى. 

واه لح و اد ا 

ل 

ا و 
كل النعم التي وهبها الله تعالى للوليد ب بن المغيرة 1 مالا مَحَدُودًا (19)) 

7 وبين شهودا (15) وَمَهّدتٌ هرد 405 ل م بن عل و1 توظيفها في 


مواجهة منهج الله تعالى ومعارضة دينه #إِدَ مان لَمنَاعِنيدًا (105» وكم من 
صاحب قلم» ومسؤولية» وجاه وسلطان مكنهم الله تعالى» وفتح لهم أبواب النعم 
وأمدهم بما يشاؤون فعادوا أنصاراً للباطلء» ودعاة للرذيلة» وأعداء للحق وحرباً 
للقيم والمثل والفضيلة. مساكين! 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

8 النعم إذا لم يستقبلها صاحبها بالشكر ويوظفها توظيفها الأمثل وإلا سليت 
منه وضاعت بعد الإمكان. لقد مد الله تعالى هذا الشقي بكل وسائل العوفيق 
فرفض أن يستقبلها بالشكر فكانت النهاية #مَأَهِفَهصعُووًا (45> أي سأزيد 
مشقته من العذاب. 


9 2 5 


2 
رحلةٌ تدر في رحاب القرآن 


مع مر 


نه كرود (/14) في لكف فدَرٌ(00) مم وليف مدر (50) ثم َطرَ 
ا َ أدبرَواشْتَكيرَ:(15) فَمَالَ إِنْ هذا إلَاسَر 
5 ا ما ربكم 
قر ولا نَدرُ(50) لَه بر (50) عَلَا يعد عَكَرَ 
اا ا 1 عِدَّحَمُمَ إلا فنْنَُ 

توأ الب وبزداد لين أ 1 


“ وَيبّدِى من 


7 3 


د رياه 7 وَمَاهَ إِلّا وى فر( د 


َه وما يلم جود ري 
قم( ريل ب أ( راشع ب أعلر (8) إن يانتى 
الْكير (/50) ذه )لمن سك ء يسك أن يعدم أو يككَئَر ام 


ل و 
52507 جد و 26 ري ل سا ص 
لخِيضِينَ (5) وكا دكب ب © 3ل لي 


لماعو 
ل 


- 3 5 
سورة المدشر ل كيت 2 جر .. ؟ء 3 
ل 


م التفسير ‏ النه. 


«إِنّمفَك4 في نفسه «وَقدَّرن))4 ما فكر فيه ليقول قولاً يبطل به القرآن. 

«عَميلَكفَ كدر( مَُفلَكِفَ قَدَرَ)4 لقد لْعِنَ فكيف قدَّر ذلك الافتراء 
الباطل؟! 

٠‏ 9م ظر([4)5 فيما قاله من الاففراء لممَعَبَسَ4 قطب وجهه كبراً وتهيأ 
لعلك المقالة. 

٠‏ )41 كلح وجهه. 

٠»‏ ثم أبرَوستكير)4 عن الإيمان به. 


يعو 


ه فَقَالَنَ هَذَ لاص يوئ4 أي أن القرآن سحر ينقله محمد عن غيره 
ممن جاء قبله. 

٠‏ 9 إن هَدَآإِلَاقَوَلالْبسَرِ)» ليس بكلام الله تعالى وما هو إلا قول بشر من 
الناس. 

٠‏ « مَأْضَلِبهمَكر)4 سأدخله نار جهنم. 

ه «وَماأَدرَبكَمَاسَهَر(4)59 تهويل وتفخيم لأمرها. 

« «لَابْق وَلاندَر490 لا تبقي شيئاً منهم لا يبلغه العذاب إلا بلغته. 

٠‏ «لََاعهسَّر)» محرقة للجلود. من قولهم: لوحته الشمسء إذا سودت 
ظاهره؛ والبشر: جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد. 


2 
يمعئصم 


و 
. اح حلّه تَدَبّر فى رحاب القرآن 
كك كه رخلة تدبر فيب رحاب المران 


ل سر 2 سن عام 


ه #عَلهَاتِسْعَةَ عَئَرَ :45 من الخزنة القائمين عليهاء وهذه الآيات نزلت فى 
الوليد بن المغيرة» وهي في كل من كذب بالحق وعارضه. 


لير سه سه رت ل 62 


و #وماجعلءًا أمضنا 


لا 
2 0 17 ا يدا عر - 0 0-0002 و ' 7 
نار إلا ميك ومَاجِعلًا عِدَّمَهَم إِلَافِسنَه لَذِينَ كفروأ 4 اختباراً 


0 


سو با ممري سن 6 تر موص 


للمصدق من المكذب #ليسْتَيقِنَ لذن أونوا لكب »* لمطابقة هذا العدد ما 
في كتبهم لوَيرادالينَاموينَا * بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم 26 
كاراب اي ونوا ألكتب لمن 4 ليزول عنهم الشك والريب (وَلَقُلَ 
لينف فلُويهم عر * شك وشبهة؛ قال الحسن بن الفضل: السورة مكية ولم 
يكن بمكة نفاقء وإنما المرض في هذه الآية الاضطراب وضعف 
الإيمان «وَالْكَفْرونَ مَاذَآ أراد هداملا 4 يتساءلون عن الحكمة من ذكر 
هذا العدد ©كَدَلِك بِضِلٌ أسَدُس يَكَلدويَرَوى مَن يَمهُ4 إنما ذكره الله تعالى عنه 
ليتمايز أهل الإيمان من غيرهم وجري لاهو 4 ما يعلم جنده في 


عددهم وكثرتهم إلا هو «وَبَاضَإِلَادِئ للبسَّرِ4)5 وما ذكر النار وذكر 
صفتها وعددها إلا عظة وذكرى للناس. 

٠‏ اكلا 4 ردع وزجر لمن أنكر العدة أو سقر أو الآيات «وَآلْمَمر5)» أي 
الكوكب, وهذا قسم به لعجائبه وقدرة الله تعالى في خلقه. 

ه «وَليلِإِ أَدبر4)5 إذا ولّى» وفى قراءة: إذا دَبَرَ. 

ه #وَالصبح إِذَآ أَصَفرَ(15» أضاء. 

ه إِنَبَا لإحدَىالكرٍ(4)50 العظام يعني النار وما ذكر من صفاتها. 

ه اندرا لم45 واعظأ لهم «لِمنَمَ َك نيدم 4 بالإيمان والعمل الصالح. 


24 
6 مس هه 


ه أوْيآم()4 بالكفر أو المعاصي. 


سورة المدثر ١4‏ 7غ 


. « يتن يِمَاكبَتَ اكت بيه 42 مرهونة محبوسة بعملها يوم القيامة. 
5 00 من أهل الإيمان فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم. 
ه فجن ينون (4)8 يسأل بعضهم بعضاً. 
٠‏ لع ِالْمُجرنَ() مَاسَلَكَؤفٍ سَقَرَ41 أيّ شيء أدخلكم النار؟! 
ه 8 تَالوالرَنَكُِنَ الْمْصَيِينَ 417 لسنا ممن يؤدي هذا الركن العظيم. 
« ولوك نهم الْمِسَكينَ 428 لم نحسن إلى الفقراء والضعفاء. 
٠‏ « ركنا وص مَمَ لفَِِضِنَ(4):0 في الباطل. 
ه وكا نْكدبُ يو )4 بيوم الجزاء والحساب. 

«حوّ سنا ألْبقِينُ )4 الموت. 


لمم ل را الي ا ا 11 بون 

نعيم إن ودر( لكف در( مييق قدَر(0) مط (0) عبس ور 
امَك 212111106 بتر >. 

- من شقاء العبد أن يستغفمر طاقاته ومواهبه وإمكاناته في غير الحق! هذه 

العقلية»؛ وتلك المواهب والطاقاتء والمكانة التي يملكها الوليد بن المغيرة 

حاول جاهداً في توظيفها في الباطل» وكات كاري الحق ونصرة 

المفسدين «إِنَهه فر ودر( فيل كيف )مع لكف عدر( م نظر (50) هعبس 


2و 
2 هم رِحَلَهُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


200 


55 و ع ل وو لامر كدير 
وَقَم(50) مم أَدبرَواسْتَكير(05) فَقَالَ إن هذا إِلَاجر يوئر (10) إِنْ هذا إلا مول لسر (4)50. 
ورأيت كثيرين يمدون في ذات الصو ويخلفون ذات: المشاهد: 


 *‏ كل الجهود التي يبذلها أصحابها في سبيل ا 0 مردها للخذلان 
لمكن ايك 09 2 طههغهه 
ُهَلَف عدر 0م نظر 080 عبس ور ل 
و 7 بح رِ(4:)50. 


؛ - لا تحسب أن الله تعالى يغفل عن جهود الباطل في مواجهة الحق ومعارضة 
المنهج "نمه فُكرَ ودر ((14) فم لَ كن ف قَدَّر(01) م مْلَ قف عدر )ثم نظر 80 م عبس 
لي سا 
وجهه. فما بالك بصنائع المبطلين! 


© نهايات كل صاحب باطل على قدر - جهده وتضحيته فى سبيل ذلك الباطل 
03 زه اترفض لام" ا ساد . ١‏ عزن اهز غعرء عرصي لصيو لظ ل لل ا را را 2 
ل سَأْضَلِهِ قر( وما أَوكَ ما سَقَر(0) لا بق ولا ندر (8) لَه سر (50) علا َعَة 


ل ار ا 0 
َلآ أَحح با لَارِ اميك واج دهم امه لد َلَدينَ كفروأ ! ْمسِق لين وبأ الكت 5 


وس امه اس سر صر لإسره 


وَرْدَادٌ الزين ايك ولا دياب أدبن ءا أ الكتبَ والْمُؤْمنوْنَ * وفي 5 ذلك أهل 
- خلل الأفكار والمفاهيم والتصورات أثر من مرض القلوب «وَلِمُولَ أن في 


فلويهم عرض وَالْكْفْرونَ ماد راد َه بدا مكلا 4 وغالب ما تراه من خلاف المنافقين في 
الوحي إنما هو أثر لتلك الأمراض. 


سورة العدكر؟١‏ دا 


8 - كم في إسفار الفجر من بركات! وهذا القسم الرباني 8 واب ذا أصمر 20 » 
دعوة لاستغمار لحظاته والركض فى ساحاته بالخيرات! ومن جرّب عرفء. ومن 
ذاق اعفل: 
بده حر ا د وحم الود 
ع ا ب ا 
٠-ما‏ من ظلمة إلا وهى إلى زوال طالت أيامها أو قصرتء. وإذا كانت ظلمة 
الليل الحسية لا تدوم فكذلك ظلام المشكلات والأزمات هي كذلك إلى زوال 
« ويل إذ البر(ج)4. 

- كلما اشتدٌ ظلام الليل في واقعك» فقم إلى جدار قلبك وافتح فيه نافذة من 
مواقت من لاله ات النكر يرشك يك أن الاق افأ الأمل قل يلون 
وقته بزمن طويل. 
١‏ المسؤولية فردية» وقد زوّد الله تعالى كل إنسان بوسائل النجاح» وأمذه 
لحرا لد الي لعا ار اواو را 1 قراره والخطو 

0 و ار دوه 2 
إليه كيف يشاء كلتقي يمَاكَبَتْ رَِبنةٌ (40)50. 
دده 7 

٠‏ #أ كل نفس يما كا قت ل هيه (]) © دعوة لقراءة واقعنا والانشغال به وإصلاحه 
وتقويمه قبل قراءة واقع الآخرين. 
4 - إما أن تتقدم في أفكارك ومفاهيمك ومشاريعك وإما أن تتخلّف! هذه سْنة 
الحياة. ليس ثم وقوف أو انتظار. تأكد أنك حين تقف تنتظر شيئاً إنما تتخلّف عن 
الطريق بقدر ذلك الانتظار لمن س1 يسك أن قد ويلك (4)20. 


3 00 5 5000-5 
014 امه رخلة تدثر في رحاب القران 


3 
سس سس سد د سس .مي لدتسي سح مه دسم وح سس سا تيت دم ص سا ما يع ماح ا موص وس م ام نامحس 


- التقدم والتأخر في موازين الآخرة لا يقاس بالعمران الماثل في ساحات 
الأرض» وإنما بالأفكار والمفاهيم والتصورات والأعمال التي يرقى بها الإنسان 
في عالم الآخرة. 


5 الحياة فرص! وكم من مواعظ لم تأخذ حظها من قلوب أصحابها إلا 


بعد الفوات! «مَا سلَحك وف سَفَر (1) فَالُوأ رتك ورت الْمصَلنَ (25) وَل نك نهم 


يد 


لسسَكينَ 28 ونا ححُوضٌ مَعَ أِْيضِينَ (10) وكا كرب بيو آليَين ((5) حَهَ دنا 
لبقي (412. 

411 أكثر الأسئلة مضاضة وأشدها ألماً سؤال العفريط «مَاسَلحك :و في سَثَر‎ - ١ 
.41)050( وأصدق الأجوبة اعترافاً بالخذلان والندامة 8 مَالْوا نكمت الْمَصَلِينَ‎ 

كم من رفقة أودت بصاحبها في مواقف الخذلان! «وَحكنًا نخوض مم 
خض 9 ». 

9 تعطيل الإنسان لملكاته وقدراته وإمكاناته من أسوأ ما يواجهه فى حياته؛ 
وكم من إنسان سلّم قياد نفسه للآخرين! «وَحَكُنًا موص مم لَفَيضِينَ (41019. 

“ - كثير من مواقف الخذلان تلك التي تتم في وسط مجموعة الأصدقاء. 
والخلان «وَصكنًا موص مم اخَيضِينَ (0غ) 4 فتخيّر من يعينك على طريق الحق. 


2 2 


سورة المدثر 44 - 01 


تدك ان ا اد اادر ا 0 


4 


' ُ 0 0 (ه) فرت مِن - بل 5 
01 أمري ينهم أن يز وق سُحُمًا مَُشَرَةُ )6لا بل لا يَحَاهُوتَ 
0 لَه 0 مكل نهد تذكرة 00 هَمَن سك كر 04 لي 
:5 وَنايدشوة لاك يكة ماخر أهز اتوك ركفل النيرة(2) 19 


3 كه ١‏ التة 7 02 


لمَمَاتَتَعْهُم سَّفَعَةٌ ألشَِعِينَ 410 فلا ينتفعون بشفاعة أحد يوم القيامة 
لسو» 0 
ه ل هَمَا َم عن التَرْكرَ معْرِضِينَ ((1]8» صادين غافلين. 
21110 ل 

ه « فَرَّتمِن قَسوَرَقَ (411 من أسد. 
« ٍبَل بيد كل أمري يِه أديُوْقَ ُحُمًا َه (4)2 يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزَّل عليه كتاب كما أنزل على النبي يل 
٠‏ الال لا افون الأيهْره (4)0 إنما أوصلهم إلى ما هم عليه عدم 
إيمانهم بالآخرة» وتكذيبهم بوقوعها. 


2-2 030000 


ه كلانه بذْكرَة (4)20 أي هذا القرآن العظيم وما فيه من مثل هذه 

الجؤال, 
٠.‏ #فْمنشاء ذحكره 400 اتعظ به» واستفاد مما فيه 0000-6 إل 
»© هو 


9 


9 


دِنَاء أَلّهُ 4 وما ينتفعون إلا إذا أراد الله لهم الانتفاع «هو اهل التَتَوَى 
أهل لأن يتقى. 


.ل مدورءه 


ه «وَأهْلٌ المْغْفرَةَ()4 وأهل لأن يغفر ذنب من تاب وأناب إليه. 


١‏ خطأ العصورات مشكلة تطارد كفيرين» وتقذف بهم في مرات كثيرة في تيه 
الظلام! ما الذي جعل الإنسان يعرض عن الموعظة مع أنها لا تكلفه حملها 
والنوء بأثقالها! ما الذي دعاه لأن يتصوّر أنها عدو يطارده وهو يفر منها في كل 
حين! إنها التصورات الخاطئة حملته على كل ذلك؛ وفي النهاية فاتت عليه 
الفرصء وبات ضحية النهايات 8 مْمَا طم عن التَدْكررَ مُعْرضِينَ (80) كانه المي 
مُسْتَيفْرة (8) فَرَّتْ من فَسْوَرَقَ (41020. 

- الموعظة مجرد رسالة يمكن للإنسان أن يقرأها ويوظفها في حياته بالطريقة 
التي يراهاء ولست مجبراً أمام هذه الموعظة بشيء. أنت صاحب القرار في النهاية 
فما لك وللهروب! لهَمَالحُحْ عن اَلتَدْكرَ مُعْرِضِينَ ([8) أنه جد سيف فرق 
من قَسَوَرَةَ )1 4. 


* - الكبر غالباً ما يصد عن الهداية! ويقف أمام سيلها الهادر بالفضائل» رفض 
هؤلاء الهداية» ولم يجلسوا بين يدي الوعاظ لأن نفوسهم لا تقبل إلا كتباً تنزل 


سورة المدثر 18 65 


- 


حم 


عليهم من السماء تدعوهم وتدلهم على الخيرات بل بُرِيدُ كل أمري نهم أن يُؤْقَ 
صحمًا مُنَشَرَهُ (00) © حين نعفقد أن لنا شسيئاً خاصاء وأننا نسعحق أن نعميز عن 
؛ - الهداية حق مشاع بين الجميع ليست حكراً لطائفة أو مذهب أو جماعة 
أو حتى فرد. وهذا القرآن إنما هو لمجرد الذكرى #كل ا إِنَّهدتذْكرة (م) 
هنك نكر (4)00. 

5 كل إنسان حر في خياره» وهو المسؤول عن تبعات ذلك الاختيار» لست 
مجبراً على اعتناق فكرة أو منهج أو دعوة» بل لك الخيار في كل ذلك لك 
انهه تَذْكرَة (80) هَمَن شه دحكرد ((4)00. 

” - أيَا كان ماضيك فلا تجعله عقبة في طريق مستقبلك (هُوَأهَلُ الى وَأَخلُ 
لْخْفِرَة (415 ما أكثر ما يضع الشيطان صاحب الخطيئة في خندق الجريمة! وما 
أكثر حاجة المذنبين إلى ظلال هذا الوصف المغير لربهم تعالى #هْوَأَهْل التو 
وَأملُ افر ((4)2. 


2 © 


حكن ينلا 00 1 


رخلة َدَبّر في رحاب القرآن 


طايه اه 


ينوم الْقِيمَقَ 30 فوا 


رع رمه 


2-2 


بِقَ البِصرٌ 


تك أ قم 2 وجع انس وَالْقَبد لإحذ ته 3 
أبن أله 5/601 - 00 وود 00 إِلَ ديك بوْمَيذٍ ألتتلم (10؟ ينيو لان 


2 َك امه 00 برص مرحو 2 2 
وذ يمَا دم وأ (215 بل لاضن 0000 


عبان عبر ور 


معاذيره, )لامرك به- لإسائك لِتعجلٌ بود 50 إن عليّنا عه 


فاك 000 ار أنه فاع كانه 012 م و َإِتَّعَلعَنا بيات 


ا 


ان تكد لا ناماش 30 مامح2 407لا كك > تالت :2357 نت :تلتاق انا 7 باح5 ل 672لل ند اط شل للف لانتفك ادا ان لالس ه150 اا ظلمطه كنذا نلق 0700071070 تان ل لا نا كن ؟دننل :1 ©؟لاج لك 010 حك ناكد 7:95السدللة 06 الات 


ل 5 مم وو ألْقِيحَةَ )»4 لا للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء وهو القسم 


-. 


يامه 


وما فيه من أحداث وأهوال. 


لنفس اللؤَامَة :)»4 جميع النفوس الخيّرة والفاجرة» وسميت 
لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حال. 


بيوم القيا 


ا 


سورة القيامة ١9١‏ 


٠.‏ اث الاضن أن جممَعِظامه (1)2» أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 

وجمعها بعد تفرقها في القبور. 
مك م 2 ع 5 + هم 00 

٠‏ ابل قََدِرِيَ 4 على أكثر من ذلك لاعَلَأَن ضَوَى بَانه 4 إننا قادرين على 
أن نعيد البنان على صغره. ونؤلف بينها حتى تستوي» ومن قدر على 
هذا فهو على جمع الكبار أقدر» وقيل: أي قادرين على أن نجعل أصابع 
ديه ورجلله كنا واحدا كتشفه البعير أو كحافتز الكمان لا يمكن أن 

ه ا بَلْيرِبد لاضن لِيفْجِرَأْمَامَه ((4)4 يكذّب بما أمامه من البعث والحساب. 

ه لينم لم4 معى يكون. 

٠.‏ « َذارَقَ صر )4 تحيّر وشنخص من شدةهول ما رأى من أحداث 
القيامة. 

٠‏ «وَحَسفالْقَمر )4 ذهب ضووه. 


ل لخر مص م رح هر 


ل « وج ع الشمس والقمر )41 جمع الله بينهما يوم القيامة وكُوّرا في النار. 

ه « يَعول لان رومز أّنَالْمر[41> حين يعاين هذه الأهوال؛ يقول: أين الملاذ 
والمهرب؟! 

٠‏ «كلا لاوَرَرَ(4)50 لا ملجأ لأحد دون الله تعالى. 


١‏ ليقن (4)2 المرجع والمصير ( يوبن 4 يخبر 
بجميع أعماله حسنها وقبيحها صغيرها وكبيرها. 
. ليمَاكَدَم وَلَمرَ (4)0 يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء 


2 
000 احم رِحلَةٌ تَدَبر في رحاب القرآن 
ع 0ت : 55 2 سوه - 


لم م رؤر 


ه 7 بِلِالِاضْنْعَل نفس بصِيرَة (0» يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفرء 
أو طاعة ومعصية؛ وقيل شاهد على نفسه بما اقترف. 


7 لل سسا 


٠‏ # َلاَق معاذيره, )4 (0)» ولو جادل عنها واعتذر إلا أنه عارف بما وقع فيه 
أيام الدنيا. 


ا الل 200 


٠‏ لالَارَك بو لِسَانَكَ لتعَجَلَيو (45 لا تحرك لسانك بالقرآن عند إلقاء 
الوحى عليك لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. 


ل 0 


ه # إن عليّنا جمعة, جمْعَهء 4 في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء. 


007 


٠‏ #وقراته.([4)00 وتسهيل قراءته وحفظه حتى تتمكن منه.» وهذا وعد من 
الله تعالى وقد حصل. 


أ 2 


« فداه 4 تلاه عليك الملك 8مَأئع رْءَانه(ه:)4 فاستمع له. 


0 إِتَّعَلِعََابَائَهُه 400 بيان معانيه» وتفسير ما أشكل فيه. 


58 في لديا جب بق لم03 متم زو )ملك )ولس 
لمَادَالمَاقٍ (5) إل ديك يَوميذِ ألْمَافُ (4)5 وتبعث حقيقة يوم القيامة «وَذَارْقَ 
لصم (0*) وحَسف الْقمر (ره) جع الهس والْصَمر (*) بول لاضن بوم أن امف 0 6/< 7 
1 لز و7 صصح ممعيور 


ويد (/80) إِلَ ريْكَيوسِذٍالتتفدُ(425 ثم تذكّر بمآل الخلق في ذلك اليوم #دُجمبَوْميِذٍ 
له 2 - - 018 0 © 
ضر (20) إل يها ناطرة” دمج يمي بأيرة (/580) َظنٌ أن يفْعلَ يها قاقر (ع2) 4 وإذا أبصر 


سورة القيامة ١5-١‏ 


الإنسان هذه الحقائق أدرك أن نجاحه في هذه الحياة مرهون بإدراك هذه الحقائق 
الكبرى والعمل لها والقيام بحقوقها. 

١‏ ما أوسع الآثار السيئة التي تحدثها الغفلة في واقع صاحبها! وكم من أهداف 
وغايات حال هذا المرض دون بلوغهاء وما رأيت شوماً يطارد إنساناً مغل هذا 
الشؤم! وما رأيت علاجاً يجتث هذا المرض من أصله ويأتي على برئه وعلاجه 
مثل القرآن. وما يحول بين الإنسان وهذه الغايات إلا مثل هذه الأمراض. 


ما أكثر سياط النفوس اللوامة على قلوب أصحابها! كم من خطيئة ضربت 


ب 


م 0 


بفقلها في عمق نفوسنا وكانت من أشد العقوبات العاجلة «وَلا أَقيم يالتَقيس 
للَوَامَةٍ(4)5 النفس التي تلظى صاحبها عند فوات كل حظ من خيرء وعند كل 
تقصير. ما أكثر ما يقع لنا من هذا اللوم» وما أقل ما نتعظ! 

؛ ‏ كم من خصام سافر في دواخلنا بيننا وبين الأخطاء التي نقع فيها! في نفوسنا 
ما يكفي من السياط لو كنا نشعر بأثر الجرائم. وما لجرح بميت إيلام «ولا قم 
تيس الوَامَةٍ )4 قال الحسن البصري ؤن: والله ما نرى المؤمن إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة: ما أردت بكلمتي» ما أردت بأكلتي» ما أردت بحديث نفسي. اه 
وهذا ليس في الآخرة بل يجري مع الإنسان في كثير من المواقف الصالحين 
منهم وغير الصالحين! 

ه ‏ ما أجلب على مستقبل إنسان بالخسارة كما أجلبت عليه الشهوات ”بل يرِيدٌ 
لْاننٌلِيَفْجِرَمَامَه ((1)0» أي يكذب بمستقبل الجزاء والحساب» وما يصنع ذلك 
بنفسه إلا حب الشهوات. 

5 - إذا أردنا تأثيراً للخطاب الدعوي. فيجب أن يقوم هذا الخطاب على مرتكزات 
كثيرة من أهمها خطاب العقل بما يحمل من أدلة ودلالات وقناعات تجعله في 


0-0 
7س عر مه 


موضع الاحتفاء والسرور به» والقناعة فيه. وفي قول الله تعالى: #أيحسب لاضن 


2 


اديه 


أن عَم عِظَامَُ. (5) ل فدِرِنَ عل أن ضُوَىَ آنه 4 إشارة إلى هذا المعنى فالقادر على 
خلق البنان أول وهلة رغم دقته قادر على إعادة ما بقي من الجسد وهو ترق من 
الأصعب إلى الأسهلء. ودعوة لإعمال العقل فى هذه الصور من جديد. 


*- فرق بين البلاغ الذي يعد مهمة الدعوة في الأصل (إن عليك إلا البلاغ) المزوّد 
بكل أدوات التأثير» والحامل في جنباته كل عواطف الوجدان للتأثير على المدعو 
وإقناعه بهذه الرسالة» والبلاغ الذي يعخلّص به صاحبه من تبعات الدعوة حتى ولو 
في الظاهر. إن هذا القسم الكبير الذي يستهل به القرآن خطاب الدعوة» ويواجه 
العقل» ويستحث الوجدان رسالة أن الدعوة مسؤولية ضخمة يجب أن تأخذ حظها 


- وا سه 0 عدي مد و صيى ‏ م سدم ته 
من العناية والاهتمام (لآ يم بوم الْقِيْمَةٍ و يم بالنفس اللَوَامَةِ (ع) أيحسبٌ 


200 


لاضن أن مم عِظَآمَهُ. 5 بل َدِربٌ عه أن ضَوَى بالك (4100. 


000 011000 


4 - الموعظة فن! تبدأ بهذا السؤال الاستنكاري # بسب الال أن يمعطم » 
ثم تجيب بهذا التحدي العريض ابل درن عل أَدشْوَىَ باك 4 فرق كبير بين 
موعظة باردة لا أثر لهاء وموعظة تستفز القلب» وتأتي على مشاعر الإنسان» 
وتأخذ حظاأً مثيراً من وعيه» ثم تدلف عليه بالخير العميم. 


4- إنكار يوم القيامة إما متولد عن شبهة لأن هؤلاء لما رأوا تفدّق الجسيد قالوا 
محال أن يعود مرة ة أخرى « لحب لاضن ألّن َم عِظَامَهُ 0 بل مَدِرِنَ عه أن شوَىَ 
ناَك (1» وإما متولّد عن شهوة» لأن هؤلاء لما تدنسوا بالشهوات واللذات رأوا 

و رامد -ج رم رو 


أن في إثبات ذلك تنغيصاً لهذه الشهوات " بَلْ يبد لاضن لِيَفْجْرََمامََ 4 وغالب 
الخلق إنما يؤتون من هذين الطريقين. 


٠‏ - ما أكثر عواقب التفريط على أصحابه! هل كان يظن الواحد من هؤلاء أنه 
سيأتي يوم يبحث فيه عن الفرار ثم لا يجد طريقاً أ إليه! 8 يول الاش يوْمِذٍ أبن ألمت 4 


١7 . حوره‎ ١9 ١ سورة القيامة‎ 


كم في أيام الدنيا من قُسح! وكم في حياة كل إنسان من قُرص! وليأتين على 
الإنسان أيام يبحث فيها عن الفرار من مواجهة مصيره فلا يجد إلى ذلك سبيلاً. 
-١‏ العدل هو الناموس الذي قامت عليه السموات والأرض 7 ينوا لشن يومِليمَا 
دم وأَكَّرَ:(105» لا يفلت من تاريخ إنسان شيء. أياً كان رجلا أو امرأة» وفي أي 
حقبة من زمن, وفي أي مساحة من مكان. سيأتي في النهاية يقرأ سيرته وتاريخه 
وعمله وتراثه كما لو أنه صنعه الآن. 

قد ننجح في خلق الأعذار لأخطائنا الشخصية:» ونجد تبريراً وافياً لقعودنا عن 
دوائر التأثير لكننا لا نملك دفع تلك الحقيقة التي تواجهنا من الداخل لا بل لانن 
عل نَْسِهء بَصِيرَه (/10) ولق مَعَاِيرَهء (400» هذا في الدنيا فكيف بالوقوف بين يدي 
ل و ل ل 0 
الخلاص من مواقفناء ومشكلاتناء وما أكثر ما تصفعنا هذه الحقيقة 8 بل لانن عل 
نفس بصِيره (10) ولو أَلق معَاذِيرَه ((100» في كل ساعة خلوة! 

1 (الأنا) أسوأ ما يواجه نجاحنا وتقدمنا! وكلما حاول الواحد منا الاعتراف 
بخطته وواقعه واجهته (الأنا) فستر كل شيء ومضى مكابراً في الطريق رغم 
الأمراض التي يعيش مراراتها في واقعه. 

4 - المصارحة» ومواجهة واقعنا وأخطائنا بوضوح. واعتبار الخطأ جزءاً من 
بشريتناء والخلاص من الأنا الزائفة هو المساحة التي يمكن أن نتوسع من خلالها 
ونأتي على آمالنا الكبار كما نريد 

6 أنت أعرف بنفسكء وكل ما تراه وتسمعه من حولك لا يعدو أن يكون ظاهراً 
لا علاقة له بواقعك بعمق. فلا يغرك المادحون. ولا يؤثّر فيك اللاتمون؛ فالحقيقة 
لا تعدوك قيد شبر 7 بَلِ اَن عل تفي بصيره (10) ولو أَلْق معَازيرة, (4)0. 


2 


م 0 


7 الوحي أعظم الوسائل أثرا في البناء سواء على مستوى ذواتنا أو مشاريعناء 
وقد تكمّل الله تعالى بحفظه من الخطأ والضياع 9 إنَّ عكنَا ممه وَفيَاتك 400 لو 
أن كل فرد استقطع جزءاً من سنام وقته لهذا الوحي وتربى من خلاله لتحقق للأمة 
جزءٌ من تاريخها من خلال تلك الأوقات. 

-١١‏ بداية المشاريع» والخطوة الأولى فيهاء وإشعال سراج ظلام البدايات صناعة 
يملكها أصحابهاء وعلى قدر تلك البدايات» وذلك الخطو وقدر الضوء في ذلك 
الفتيل تبدأ رحلتها الجادة في الواقع» والنهايات بيد الله تعالى» لولا هذا الشوق 
وتلك البدايات «الَاخحرَكَ بو لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بو ((415 لما جاء فيض تلك النهايات 
إن ينا ممه وفتء اتش (10]) 4. 


الحَدّبُ على المشاريع» والشوق إليهاء والهتاف بها هي صناعة الكبار 
والرواحل! ما أشد رغبة النبي يَهِ وحرصه على حفظ الوحي وضبطه» والخوف 


0-4 
011 2 


على فواته! وكذلك يفعل صُنّاع الحياة «لَاخحرَكَ بو لِسَانَكَ لتَحْجَلَ بو (5) إن ينا 


ل لاسو 00 
03 


بمعَه: وق انهه (00) دا َه لع نهر (08) معنا يانه( 4 وغالباً لا تحقق 
المشاريع واقعاً بهيجأً إلا من خلال تلك الأشواق في قلوب أصحابها. 

9 أخذ المشاريع بجد هو منهج الكبار! لقد عاش النبي كَل مشغولاً بمشروعه 
ورسالته للدرجة التي يلاحق فيها جبريل في أخذ القرآن خوفاً من فواته «لاخحرَكَ 
بو لِسَانَكَ تَعَجَلَ يو ((4)5> جزء كبير من مشاريعنا الشخصية تتوقف قبل تمامهاء 
وتموت قبل أوانها لأننا لا نأخذها بتلك المساحة الجادة التي كان رسولنا كل 
يأخذها. حين تقرأ هذا الصورة من الحدب على اللحاق في حياة رس ولنا كَل 
بواجبه ومشروعه ورسالته تقرأ في مقابلها تلك الجوانب التطبيقية التي عاش 
عليها ييه حتى النهاية. 


2 5 


ل 


0 ا حون الما 


3 إِلَ وها َاظِرة 


2و ص مو 


يو ار 0 


00 


ووجوه يوميلٍ 


2 وهو كم مه 


كل عَلَقَهُ َحَلَقَ فو 


رع وديم 


وجوه يومِيل 


1 1 


مذ بار (59) نظن أن يفل يَأ 0 
- لا دَا لعَتٍ العراق ((0:) وقِيلَ من اف 50 وَظنَّ أنه لَْافُ (ه2) وات 
' لسَّاقُ بأَلمَّاقٍ (8) إل دَيِكَ يَوْمبِذٍ ألْمَافٌ (2) مَل 

كدب وتولٌ (5) ممدَهَبَ إل ذو بتمى (5) أو لك 


وم صَدَّقَ ل 


صَدَّفَ ولا صل 


أذ موسر 221011 


0 عل 0 و 


510000 


يالل مه ©» 
5 التمسير 
4 


1 ل سل صرح سر 


مضا 


ه ابل تيو نَالْعالَة[:)4 الدنيا وما فيها من اللذات. 


« «وَيَدَرُونَا ه420 تدعونها وتتشاغلون عنها. 
٠‏ «وَجميوْمنَد )4 حسلة بهية. 
لإِلَرَيمااظِره(4)2 تنظر إلى ربها عياناً زيادة في نعيمها. 
ه 7 ومين بايرَة 450 كالحة عابسة كثيبة. 


من كن أن عليه قافر ((50) 4 داهية. 


ه «كلَاِدَابلعَت الترافقَ20» فى حال الاحتضاره وما يصاحب ذلك من 
الأهوال» والتراقي: جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغر النحر 


ع 
ه #وَقِيلَمنَ راقي(450 مَنْ يرقيه؟! 


« «وَظنَّأَنَّهالَْاقُ:(450 وأيقن الذي نزل به ذلك أنه فراق الدنيا بما فيها. 


ه #وَآلَّتِأَلمَاقَباَلمَاقِ :)4 التوت ساقه بساقه الأخرى عند الموت» فماتت 


رجلاه ويبست ساقاه؛ ولم تعد قادرة على حمله. 
سس سس ل لسر ار - 


071117 


« تَلاصَدَّفَ 4 بالدين والجزاء #مَلَاصلٌ 45 ولا أدى الصلاة المفروضة 
عليه» وقيل: لا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه» وهذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل» فلا خير فيه ظاهراً 
ولا باطناً. 


« ل وَلْكنَكَدَبَ 4 بالحق الذي جاءه من ربه #وَتوَك(4)5 عن الأمر والنهي. 


١ «‏ أو لَك مول )نول لَك فَأَولَ(::)4 تهديد ووعيد لمن كان هذا حاله في 
الدنيا. 


2 00 اود مر 


٠‏ « أيحسبا لضن أن يثك سْرّى (4)5 فلا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يسأل. 


ه الريك نطفَةٌيَنْموَينَقَ 4050 من قطرة ماء تمنى في الرحم. 


« نكن عَلَقَهٌ 4 دماً بعد النطفة #فخلق * فقذره يتأن جعله مضغة مخلقة 
« سو (00) 4 فعدله» وكمّل نشأته ونفخ فيه الروح. 


15١ عه‎ 4٠  *١ سورة القيامة‎ 


ه لاجعَلَنْهُ4 من المنيء وقيل من الإنسان «الرَوَيْن لذ والأنى )> 
الرجل والمرأة. 

٠‏ «أَتْسَدَِكَ 4 أليس الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه 9بِمَدِرِعكَأن 
يخىَ لوق )4 يعيد الأجسام بالبعث على ما كانت عليه في الدنيا. 


١‏ حب العاجلة» وقصور الرؤى» وضعف الأحلام» والرضى بالدون هو الذي 
وقف حائلاً أمام كثير من غايات وأحلام الكبار في الواقع #عَلَابلْ ححبُونَالعاجلة (ع)) 
دروف لَه (4)90 وهذا في كل شيء. كم من صاحب هدف استطال الطريق 
وترك مرابع الجادين! وكم من صاحب مشروع فارق مشروعه بعد أن أوشك على 
التمام! وكم من مستعجل للشهوات فاته حظ الدارين منها! 

1 كم من سهم في الدنيا كان على حساب أسهم الآخرة! ابل حون العايلة(50) 
يدوو الآرة (450 لو وعى الواحد منا ما ينتظره في الآخرة لتحولت إلى هم 
يلاحقه. ويسيطر على وقته وفكره وهمومه. وإِلّا لن تصل لعلك الغايات التي 
تؤملها والأشواق التي تحلم بها. 

* - يمثّل الحافز دوراً مثيراً في حمل التكاليفء والقيام بالواجبات» وكلما كان الحافز 
مثيراً كانت النتائسج كبيسرة « يوم ضر )تئر (4)0 وعلى المربين» 
وصنّاع المشاريع» وحمّال رايات الإصلاح أن يفطنوا لحاجة النفوس إلى لعاع الحياة 
العاجل» ومثيرها الآجل» ويدفعون من الأول ما يعين على بلوغ الثاني بإمعان. 

5 - النفوس تكل» وتتعب» وتجهدء وإن لم يأتها شيء من الغيث العاجل توقفت 
عاجزة عن حمل أثقال الأهداف» والمشاريع» والآمال» وكل إنسان بصير بنفسه 


0 افير نك مره هذ ” نه 0 
277 اكه رخله تدبر في رحاب القران 
ع سي مي م 5-9 اجاح تب و 200 ا 


ومن معهء وعليه أن يعينها على بلوغ غاياتها من خلال الحافز المناسب سواء كان 
0 وي ل اي اك وورعدم 0 2 ليق رز عو 
عاجلاً في اللحظة أو آجلاً إلى حين # وجوه بوذ اضر (8ع) إل وَيهَاَاظِرَة (4)05. 
وعوردع .2 22 000 
ه- الجزاء من جنسس العمل ! لا هيوم نر (81) إل انار (4)52 للنفوس 
الكادحة المجهدة المتعبة فى الطريق الطويل» الحالمة بآمال المستقبل» والباذلة 
: 75 لع ع ور سس لي لعا ل ُ 
في سبيله كل شيء # وجوه بوذ بار (0؟) نظن أن يفل يها ره (4)0> للنفوس 
القاعدة عن ساحات العمل» وللأماني الفارغة من البناء. 
5 في الحياة نعيمان! نعيم الجمال الذي يراه الإنسان في الكون من خلال صورة 
أو مشهد. ونعيم الروح الذي لا يصنعه إلا العمل الصالح. الأول تلقاه في عرض 
الطريق» ويهبه الله تعالى من شاء من خلقه حياً أو جماداً. والآخر لا يوجد إلا فى 
مباهج الروح. الأول: لا صناعة لنا فيه» والثاني: كله من صناعة الإنسان. ولو 
تخيّل عاقل مباهج هذا الجمال في نفسه ومشاعره يوم القيامة لجالد عليه 
5 و رس . 2 0 
بالسيوف ا وج يفره (9) إل ريه تاطرة (41)520. 
الإ عا حر ا ري اح ميد ا ناو على الاجكا بارج لايق 
مباهج تلك الدار # وجوه يوذ ناه (85) إل ريه نار (50) . 
5 3-5 5 8 , ١ه‏ 3 عر ور سس .2 ءًٍ لس سس سوط 
8 - وإن لحظة تنتظرك في قادم الأيام « وجوه يميف ضر (80) إل ريهَاناظِرة(52) © لهي 
كفيلة بالسلوى عن كل نعيم ترجوه ولو لم تدركه إلا بعد حين! 
9 -ما أوسع الفرق بين موازين الدنيا والآخرة! وكم من قبيح صورة في عرض 
ا 2 وو ولد .2 لك ع اام 2 رعل 
الدنيا جاء يوم القيامة في ظلال « مع يوم ضر )إل باط (2) 4. 
٠١‏ الموت حقيقة تدفع للعمل» وتبني المستقبل» وتزيد فى رقعة التحديات» 
وتصنع الفوارق الكبرى في واقع المخلوقين! ما لنا وللعشاؤم به! إنه لحظة 
وجدت للتكريم, والابتهاج» ورؤية النتائج» والفرح بالنجاح» وكم من ميت ودّع 


دنيا الأسبى و 00-7 عالم الأفراح #كَلَا ابت التاق 00 وقِيلَ من راي (50) وطن أن 
لاف 8 والسَّتِ ولع مَاقُأَلمَّاقِ 5 إل ريك > ك يوميز أَلْمََاقُ )4 أكثر ما يثيرني 
أمنيات د ومنها قول الأول: (غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه) وقول الآخر: 
(يا مرحباً بالموت حبيب جاء على فاقه). 
-١‏ لن تجد دافعاً لأمانيك الكبارء وموقفاً لزحزحة التفاهات فى حياتك مثل 
الموت! هو الحقيقة التي يجب ألا تغادر ذهنك في كل حين» وما قتل الناس 
مغل طول الأمل #كلاإِذابلْعَتِ اراق (0]) وقِيلَ من راي (00) ون أََه العاف (28) ولتت ألسَّاقُ 
ماق( | إِلَ ريك يوْمِذِ أَلْمَسَافُ (5) 4 وفي الحديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات». 
- الخسارة ذاتية! والتفريط الذي نمارسه في واقعنا نحن الذين سنجني ثماره 
المرة في النهاية! وذاك الذي تولى غير آبه بكل ما حوله سيعود لائماً ذاته بعد 
5 أو ان التعويض «افَلاصَدّفَ وَلاصلٌ (5) ولك كدب وتو (25) مدهب إل أَملوء 
يتم 297 4. 

- ليست الحياة رو ل كان 1 واو لق لو لني ل 
لغايات تنتظر كل إنسان «أحسبالا: شن أن يرك سُدى (5) 4 ما يبعث البهجة في هذا 
الكون أنه لغاية» وما يثير فيه الشجن أن ثمة نظام دقيق يدير عجلة الحياة. وما 
يدعو للعمل هو الجزاء الذي ينتظر كل إنسان في نهاية المطاف. 
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نكاد 0 
نَاهَدَيْسَهُ أَلييِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَهُورًا (5) 


5 تت رص ”7ه 20 4 24 
لكفريت سلسلا لديم با” 


شروت من كأ كات ولج كاورًا 2 رن 


0 مج 40 1 ا سير 0 0 


لدان سه اير م 


ه هَل أَقَ عِلَ الْإِضن حِِنُ يّنَ ألدَهْرِ لَمْ د شيعا مَذَكورًا ((40 قد أتى على 
مه ال ا 

ه لإِنَاَلَفَنَا آلإضنَ 4 بني آدم «ين تُطْمَةٍ أمَسَاجٍ 4 أخلاط من ماء الرجل 
وماء المرأة «تَّتَليهِ 4 نختبره «مَبَعَلتَهُ سيا بَصِيرًا )4 جعلنا له سمعاً 
وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 

ه إِنَاهَدَيسَهُ 4 عرّفناه» وبيّئًا له «أَلسَِلَ 4 طريق الخير وطريق اسل أو 
طريق الهدى وطريق الضلال #إمَا سَاكرًا © بالاهتداء فيه «وَإنًا كَمُورا )»> 
بالإعراض عنه. 


سورة الإنسان ١‏ ه عه 100 


0 ا 
«وَأَغْكَلَا » قيوداً يُغلون بها «وَسَهِيرا ((4)8 ناراً تسعّر عليهم. 

ه لإِنَالْدََرارَ4 أهل الطاعة والإخلاص الذين بروا بطاعة ربهم تعالى؛» 
« مروت م نكأيس 4 خمر وكَآنَهِرَّاجْهَا 4 ما تمزج وتخلط به 
«حافْورَا )4 في طيب رائحتها كالكافور. 


-١‏ هذه السورة تُقرأ في صبح كل جمعة اليوم الذي تقوم فيه الساعة تهتف 
بأرواح المؤمنين» وتذكرهم ما ينتظرهم من غايات! وتدعوهم للثبات على الطريق 
حتى موعد اللقاء! 

" - تواجه السورة في بدايتها كبرياء الإنسان» وتقف في وجه تمرده على المنهج 
وإعراضه عن الحق, وتعرفه بحقيقته. وتبين له واقعه قبل أن يكون شيئاً مذكوراً 
في الأرض هَل أَنَّ عل الإنن ين ين ألدَّهْرِ لَمْ يَكن سَيكًا مَدهَْا (0إِنَاحَلَقَنَا 
الْإَنَ ين نُطْمَةٍ أمَمّاج يِه مَبَمَلَتَهُ سَمِيعَا بَصِيرًا 4 ما أسوأ كبرياء الإنسان 
على الحقائق! 

 "‏ قيمة الإنسان ليست في الصور التي تعرض له في الحياة» أو في المكتسبات 
التي يجدها في طرقهاء قيمته الحقيقية في تحقيق الغايات الكبرى التي لق لهاء 
ومن أجلها وجد لإِنَاحَلَقَنَا آلإِننَ من نطْفَةٍ أَمْمَاج يَنتليهِ4. 

- ثمة صلة كبرى بين النعم التي يهبها الله تعالى للإانسان وبين الواجبات 
المنوطة به. وكلما زادت تلك النعم زادت قيمة التكاليف المنوطة به #فَجَعَلَتَهُ 
سَمِيعًا بَصِرًا 4 ليست عبفاء وهامشاًء وإنما طريق لغاية كبرى #يَتَلِهِ4 كم من 


2 


: رِخلةٌ تتيّر في رحاب القرآن 
ع امه الالال 00 ا قات ركم 


نعمة استوفت حظها في حياة صاحبها لم تلق شكراً! وكم من محروم أتى على 
كثير من الغايات! 

ه وسائل المعرفة تمكّل دوراً كبيراً ومؤثراً في نضج الإنسان. وكمال تأثيره» 
وعلى قدر العناية بها تأتي النهايات» وما يصنع مخلوق في الأرض لولا هذه 
الوسائل في حياته لهَبَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِبرًا 4! 

؟ - من رحمة الله تعالى بالإنسان أن زوّده بوسائل المعرفة والإدراك» ومكّنه من 
الوصول للحقء ثم ترك له الحرية في الطريق التي يختار. إن إنساناً يهبه الله تعالى كل 
شيء؛ ويعينه على بلوغ الحقيقة بشتى الوسائل ثم يتنكّب الطريق» ويدبر باحفاً عن 
الضلالة لهو حقيق بهاء ولا شرف له بالإسلام ؤإِنَاحَلَقنَا إن مِن نُطْمَةٍ ماج 
بلي مََعلتَهُ سَعِمً بَصبرَا(1)إِنَآهَدَيسَهُ آليِيلَ إِمَا سَاكِرا وما كَفُورًا (4)2. 

0 من روائع الجمال في الإسلام هذه الحرية التي يهبها للإنسان! فلا يكلفه أن 
يعتنقه مجبرأء أو يأتي إليه مغلولاً في الآصار! #إِنَاهَدَيسَهُ أَلسسِلَ إِمَّا سَأكرًا 
َإِمَا كَفُورًا ((45 أبان الله تعالى الطريقء وذكّره بنهاياته» وجعل موعداً للجزاء» 
ومن اختار طريقاً عليه أن يستقبل نهاياته. 

4 - من أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته هذا الاستسلام السلبي أمام القدر. في 
كثير من الأخطاء التي يرتكبهاء والعادات السلبية التي يقع ضحيتها يرمي بها 
للقدر متخلياً فيها عن مسؤوليته مع أنه يملك فيها القرارء ويستطيع أن يصنع فيها 
التغيير «إِنَاهَدَيْنَهُ أَلتَبِلٌ إِمَا سَاكرًا وَإِنَا كَفوًا ((45. 

9- تولّى القرآن الكريم تصحيح المفاهيم والأفكار بصورة لم يسبق لها مغيل» وما من 
كتاب يحمل قارئه على أفكار ناهضة في الواقع إلا وهو جزء من مقاهيم هذا القرآن. 
وقول الله تعالى: لإِنَاهَدَيسَهُ أليِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِمَاكَهُورَا((45 أحد المفاهيم 
الكبرى التي حررها القرآن» وما زالت تلقى انحرافاً في واقع كثير من المسلمين. 


سورة الإنسان ١‏ 0 اك يفت 


٠١‏ - النهايات معقودة على البدايات» وهذه النهايات الخاتمة لأصحابها إن 
دا للْكفيت سَلسِل ' وَأَغْكلا و وسعيرا را () إن الأترار 5 صرورة من 5 
كارح مِرَاجَهًا كافورًا (40 أثر من آثار تلك البدايات. 


١لا‏ فرق من حيث أصل التعيجة والنهاية بين الطريق الحسي الذي تقود فيه 
تسقاركك وانك برطة ف اعرن فاق سود باراف واو لين الجعتري الذي 
تقود فيه تقبسك إلى :نا يننظزها من سسوءء مق هذا العاقل الذى يضم قدمه في 
0 20 والترو عي واقداب النار! إِنَآ أَعَدْنًا يلكفيت 

مَلَسِلَاُ وأَغْكلا ل 


مر عن + امربها 


١١‏ - ما أكثر عوائد العمل الفاح على أصحابه! إِنَالْأَبَرار تروت هن كأ 
كا هِرَاجَهَا كافورًا (8) عبن يشْربُ يبا ِبَادُ أله بمَجَروئًا تَفْجيرا (/1)5 4 0 من 
رمسا ل ار م 
*1- ما أحوجنا للخيال هنا بالذات! #إِذَالْاَبَرَارَ يَتْرَوت ع نكأ كارت 
م مع 65-50 98 200608 ع عوا بت م 
مِرَلجَهًا افورًا (رق) ينا يشْرب يها عِبَاد أله بعَجَروئها تَفْجبرًا 42 إنها ليست خمراً 
محضاً! وإنما ممزوجة بالكافور! وليست كأساً واحدة وإنما عين تفيض بالشراب 
يفجرونها كيف شاؤواء إلى أين شاؤواء متى ما شاؤواء وا شوقاه لهذا النعيم! ذاك 
المحروم يبحث عن جرعة ماء» وهذا البر يجر عينه حيث شاء وينعم كيفما أراد. 
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+ عَنْئركَا ميك لان تريلا(2) 1 َي َك هاطع متهم اا أو نم 
0 روسلا 9 سم رَيِكَ رو 1 ا 0 
و كوا (©) اذك 7 رتكاف5: وأصنك صلا )وبر اليل فَأسَْجُد له, 3 
34 مَسَيَعهُ لد 0 إرك كولم يبون اللملة ويَدرُون | كلاه 
يذ وََهْ ياتا (8) خَنُ فته وَسَدَدما سرهم وَإِدَاسَا لكآ + 
16 5 تلا 208 هزوم و صن سه أتحَدَ ِل ري سيلا | رو 


6 
8 


1 


0 
00 4 4 2 سم > سم را وم <ىم |( 
3 9 وما 0 أن لِسَآءً مه ِنْ 00 ينا كيم يدخل ١‏ 
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سورة الإنسان 1 7١‏ عه 5560 


00 اليم سير‎ ١ 
2 7 د‎ 


ه لعَِِنَايئْرَبُيَاعِبدُأئَهَ 4 يشربون منها الخمر «يِعَجَرُوئًا تَفْجرا(0) »4 
يجرونها إلى حيث يريدون» وينتفعون بها كما يشاؤون في قصورهم 
ومجالسهم ومحالهم. 

٠‏ لالد روود يَْمَاكنَ سرُمُ طبرا ((45 يسوق الله تعالى هنا سبب 
استحقاقهم لهذا النعيم ومحالهم. 

٠‏ (يوْنَئْرِ4 إذا أوجبوا على أنفسهم طاعة وقُوا بها لوَعَاونَ بوماكانَ سرهم 
مُسْتَِيرا 4 يخشون يوم القيامة الذي يكون عذابه فاشياً منتشراً # وَيظعِمُونَ 
لطََامٌعلَ خب 4 على حال محبتهم له؛ وشهوتهم فيه. وتعلقهم به 
#يسَكِيمًا 4 ذا ممسكنة وهو الطوّاف الذي يسأل المال #وِبَتِيمَا4 وهو 
الصبي الذي لا أب له «وَأَسِير20)» محر الحرب. وهو عام في أشي 
المسلمين والكافرين لا فرق» قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين 
لأن في كل كبدٍ رطبةٍ أجراً. 

ه «إِنَاطعِنَولوَبْدأسَهِ 4 رجاء ثواب الله تعالى ورضاه «لَازْيدُ 4 مقابلاً 
مالياً لما نقوم به ممَلَاشُوًْا (()4 ثناء قولياً. 

ه إِنَاحَافُ من رَيَنايوْمَاعَبوْسًا 4 عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها 
كراهية لذلك اليوم «قَطَيرا 45 طويلاً. 

ه لوقه مْانَُسَرَدلِكَ لور 4 أَمَنَهُمْ مما خافوا منه لوَلَّْهُمْ صَْرَهٌ 4 في وجوههم 
«وَسْرُوًا 40 في قلوبهم» وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. 

٠‏ يَجَرَنْهم يِمَاصبَروأ 4 أعطاهم جزاء صبرهم على الطاعات» وجزاء صبرهم 
عن الشهوات #اجَنَهُمَعرِيرَا (409 منزلاً رحباء وعيشاً رغيداً» ولباساً حسناًء 


درق 


جمع لهم بين سعة المنزل» وجمال اللباس» وطيب العيشء « مُتَكِينَِيَا 
عَلَالرَآيكِ 4 على الأسرّة «لَايَرََنَِهَا4 في الجنة ظطَمْسًا4 حرا مؤذياً ولا 


2 


وصديس بير عور 


ه لوَدَايَةَعليمَِلَنهَا4 ظلال أشجارها قريبة منهم مطلة عليهم #وَدُلِاتَ فَطُوفُها 
َدْليلا0» سخرت لمتناوليها حتى أنه متى رغب الآكل في شيء منها 
دنت إليه» وتدلّت عليه. 

« #وَيطادعَلم عَايَةِيَنْفِضَّةِ4 يطوف عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بأواني 
الفضة 9وَأوٌابٍ 4 جمع كوب. وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا 
خر اطيم كنت فوَابَأ 00 فَواربَْمنفِضَةٍ 4 أي أن تلك الأكواب كالقوارير في 
الصفاءء وكالفضة في البياض. 


ا 


٠‏ ممَدَرهائقير(4)5 على قدر ريّهم لا تزيد ولا تنقصء وهذا أبلغ في لذة 
الشارب» وأعذب في حصول المقصود. 

ه لوَْفَوْنَفِهَا 4 يسقى أهل الجنة فيها كذلك #كأسًا 4 خمراً كان مِرَاجُهَا 
يِيلّا(4)5 ممزوجاً لهم بالزنجبيل مبالغة لهم في النعيم» تارة تمزج 
لهم بالكافور لأنه بارد وتارة تمزج لهم بالزنجبيل. 

ه «اعََافها شي سَنْسِيلًا 44 عين في الجنة تسمى سلسبيلا» وإنما سميت 
بذلك لسلاسة سيلهاء وحدة جريهاء وسلاستها في الحلق 9 وَبَطُودُ عَم 
لدم 4 يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة #مُلَدُونَ 4 
على حالة واحدة لا يتغيرون عنها من الشباب والجمال والنظافة. 

٠‏ لُإِدَا رب حي وْلواصَرا (/4101 من كثرتهم» وحسنهمء وجمالهم. 
وانبثائهم في تلك الأماكن 8 وَلِدَامت م4 إذا نظرت في الجنة ورميت 


سورة الإنسان 1 


الجمال والبهاء. 
ه «وملكاكيا 45 في السعة والعدد والكثرة. 
٠‏ لعَنِهم 4 لباسهم الذي على ظواهرهم. والتعبير بعالي في هذا الموطن 


بأن هذه الغياب هي ثياب الزينة والجمال لاب سدس حُصْمرُ 4 حرير ناعم 
مما يلي الباطن من أجسامهم #وَإِسَْبَرَقٌ 4 حرير فيه بريق ولمعان مما 


527 


يلي الظاهر من أجسامهم ولوأ أَسَاوِرَ مِنْفِضَّةْ » ألبسوا في أيديهم أساور 
الفضة «وَسَفَهُحَ رَيُجُمْ سَرَبَاطَهُورًا 4050 لا كدر فيه بوجه من الوجوه. 

« 9 إِدَّهَدَاكنَ لَه 4 على ما قدمتم من الأعمال الصالحة «وَكانَسَمْبَدٌ 
_- شر 5 ٠‏ 

نكر 45> مجازى عليه غير مضيّع. 

٠‏ ٍأإِنَاحَنترَلنَا عليَكَ الْفْدَانَ تَنِيلَا(19 4 منة يمتن الله تعالى بها على نبيه أن 
نرّل عليه القرآن مفبّقاً. 

٠‏ #فَصِررَاُةٍ رَيِقَ 4 كما أكرمك بما أنزل عليك اصبر على قضاته 
وقدره» وتبليغ أمرهء والعمل لدينه «وَلَاتظِعٌ نهْمءَاثمًا 4 فاعلاً للإثم «أوّ 
كَعُورَا 20 > واقعاً فى الكفرء نهاه أن يطيع العصاة والكفرة. 

٠‏ واد سم رَيِكَ 4 بالدعاء والصلاة والذكر #تَكمَءٌ 4 أول النهار 
«وَأصِيلا (4)50 آخر النهار. 

ه لوَمَِالَلٍ َأَسْجُد لَه 4 أكثر له من السجود «وَسَيَحَهُ لَتََا طَوِيكًا(5)» 
أطل فى ذكره وعبادته. 

ه 9إِسَمهََؤْلَةٍ 4 أي الكفار والفجار #ححبُونَ لْعَاجِلّةَ 4 من اللذات الدنيوية 
#ويدروت وَرَاءَهم وما نيلا )> يوم القيامة. 


رخْلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


. 9 خْنُ حَلَفَتَهُمَ 4 أوجدناهم من العدم #وَسَددَما أ سَرَهُمٌ 4 أحكمنا خلقهم 


«وَإِدَا ِتنا بَدَلَآ لهم بَدِيهَا )4 بإهلاكهم والإتيان مكانهم بآخرين. 


ه «إِنَّ هذ تَدْكرَةٌ 4 هذه الموعظة من السورة ذكرى وعظة للمعرضين 
المدبرين #هَمَن َه أَكَحَدَإِلَ رَيَو- سبلا )4 بالطاعة والقربى إليه. 

« لوَمَاتَمَامُونَإِلَا أن يسَلهُ أسّهُ 4 وما القربى إلى الله تعالى والزلفى إليه إلا 
بتوفيقه وهدايته» فإنه عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له عليم بمن 
لا يستحقها فيصرفها عنه لإِنَأَلّهَكَانَعَلِسمَاحَكيما(5)» عليماً بمن يستحق 
الهداية حكيماً في تدبيره وأمره ومشيئته. 


خ سا سه ساس 


يديل من نْسَاءُ فى رَحْمَْتِدء * فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة» 
ويهديه لطرقها "مَالظَلِمِينَ 4 الذين اختاروا طريق الغواية والشقاء أَعَدَّ 


و 2# 


م عَدَايًا أي 36 مؤلماً أ قاسياً شديداً. 


١‏ إذا أتعبك الانتظارء وطال عليك الأمدء ونأت بك الدار» ولم تلق حادياً 
يعينك على طول الطريق» فأعد قراءة هذا المعنى مراراً ا لِك لوم 
َم تنوه مها (2) مَعزُم بتاعةفا جك كريط (2) تكو نبا عل الم ل 
ونيا َمْسا ولا مها َعم ماوت موه ل عي 
من فصو مو واكا كانت قواريرأ 10 قَواريا أمن ف دروا قرا )فون با كسان مِرَاجهَا 
يلا 0 عادبا شك سنسيلا 2 8# 4. 
ات ري 00555500 
الأجسام وسرور 0 الخوف واستقرار الأمن والطمأنينة في 
حباته ؟! (وَتوعْ مكرك وروت تقر وشه! 4090 . 


سورة الإنسان المي ان حر لفق 


كم من مجهد مكدود في أيام الدنيا عاد بهيجاً مخدوماً في ساحات الآخرة 
ل وَيطَافُ عَلهُم َي مَن فِضَةَ وأا كانت اودر (05 قارب من فِضَّةٍ دروا قر ((5) 4. 

؛ - القدرة على الوفاء» وحمل التكاليفء والقيام بتبعات المسؤولية هي التي تصنع 
لك لو ا و لوه 
ادر ويحَافونَ يوم كان سوم مستطيرا (0) ويظمون ألطَعَاء علق حب مسيم ويتيما وأسيراً 00 إن 
طشك لوه َه لا يذه يرشي () إن عاخن تابون ع1 4 قط 409 كا 
لهؤلاء أن يلقوا هذا النعيم وتعحقق لهم هذه النهايات لولا مباهج العمل في حياتهم 
بالأمس. 

- الأصل أن الحياة قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات» ونعيم الإنسان في 
الآخرة على قدر عطاته. وعلى قدر ما تهب من وقتك وجهدك تأتيك الخيرات! 
وهذا النعيم البهيج للأبرار» والخسارة للكفار جاءت نتيجة لهذا المبدأ وتكريساً 
لمفاهيمه في واقع كل إنسان #إِنَّ عُذَاكانَ لَك جََآء وكانَ سَعفَكٌ مَشَكوًا (40)00. 
5 أعظم ما في هذه العقيدة أنها وحي السماءء وأنها منهج رباني صالح لكل 
زمان ومكان» وليست تنظيماً بشرياً تُستنفد فيه طاقات مجبولة على النقص 8 إن 
حَنٌ رلا ليك الْرَانَ تيلا 45 بكل ما فيه من أحكام وآداب وشرائع مرتبة 
مفصلة لا يأتيها الباطل» ولا يعتريها النقص. وأياً كانت مباهج المصالح الظاهرة 
في واقعة إذا لم تلتق مع هذه الشريعة في ذات الطريق فهي هباء لا قيمة لهاء ولا 
مصلحة من ورائها. 

- و إن نئاك لدان يا )4 رسالة في مواجهة زيف الجاهلية 
وكيرها النتن»؛ وعروضها المغرية في عرض الطريق. إن هذه الرسالة منهج لا 
يستقيم مع واقع الجاهلية الزائفة في الأرض! منهج له كيانه» وقيمه» ومبادثه 
وأولوياته مواجةٌ تماماً لكيان الجاهلية» وقيمهاء ومبادئهاء وأولوياتها لا يمكن أن 


بدنلعهم 
4 أجهمة رِحلةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 
م ب م لعا م 0 اتا ا 2 


يلتقي معها في طريق» أو يجتمع معها في مكانء أو تجمعهما أولوية واحدة في 
واقع الأرض. تلك من السماءء وهذه من الأرضء تلك وحي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وهذه أهواء وشهوات وملذات. 


وي لس سا ع ار مر 


8 - 8 إِنَا نحن نرْلنا عَلبَكَ الْفَيَانَ تَنزِيلا (55 4 دعوة للدعاة» والمصلحين؛: وأصحاب 
المشاريع» وصُنَّاع الحياة أن يدركوا أصل رسالتهم ودعوتهم.ء فإن هذا أمكن لهم 
في مواجهة الباطل وزيف الجاهلية بعز وشموخ. من زمن بدء الرسالة إلى يومنا 
هذا كلما قامت الرسالة في مكان قامت الجاهلية في ذات المكان تصاول عن 
مكانتها الوهمية» وتدافع عن قيمها الواهية. تحاول جاهدة أن تدفع الرسالة 
لإدراكها أن من شأن الرسالة أن تنقض مكانتهم الاجتماعية» وتحارب قيمهم 
اللسائدة» وتواجه مصالحهم المادية» وتقف في وجه شهواتهم وحياتهم العابثة. 
ولن تقف الجاهلية مكتوفة الأيدي أمام قيم الرسالة الجديدة» بل ستحاول جاهدة 
بشتى الطرق إيقاف مدهاء والحيلولة دون مواصلة سيرهاء والواقع طافح بذلك 
من تاريخ شروق شمسها إلى يومنا هذا وستظل! حاولت الجاهلية من خلال إيذاء 
تلك الفئات التي استجابت للرسالة مبكراً واقتادتهم للرمضاء في حر الظهيرة» 
ولم تُبْق جهداً في محاولة ردهم عن الطريق حتى لا تستكثر بهم الدعوة ولا 
تقوى بهم في الطريق» وجمعت من الشبه والأفكار والمفاهيم المشوهة وبثتها في 
الواقع محاولة لصدٌّ الفئة التي يساورها الهروب من رق الجاهلية إلى فسح 
الإسلام ومباهجه. وعادت لصاحب الفكرة» وحامل الراية» وموقد السراج في 
الظلام لعوقف حماسه لفكرته» وتعطل عزيمته في حمل تلك الراية» وتجهد في 
إخفات ذلك السراج الذي بات يتمدد في الأرض بصورة مثيرة وسريعة تارة 
بالإغراء» وتارة بالتشويهء وتاره بالتهديد. وفي مقابل كل ذلك كانت الرسالة: 
ٍإنَا حَنُ ترَنَا عَلتَكَ الْميَانَ تيا (4)00. 


سورة الإنسان 5 - 8١‏ 00 مع 


9 - تعرض السورة أربع صفات لحمّال المشاريع؛ وصُّنَاع الحياة» والرواحل في 
أمتهم تمكنهم من مواجهة كير الجاهلية» والتصدي له وإيقاف مده وتمكين 
الحق في مقابل ذلك: الصبر» والتجافي عن أصحاب الباطل» والذكرء وقيام 3 
0 متم انما أو كهُورا (20) و ذَكرُ شم ريك بَكرَه وأصيلا 1 
مر اللٍ دَأسْجُد له وَسَيَْحَهُ لتلا طُوِيلًا (4)5 الصبر على حمل راية 0 
ل ل 
وشقة المسافات. والبعد عن أصحاب الباطل» وعدم السماع لهم أو قبول شيء 
من الحلول التي يقاربون بها بين الطريقين. والإقبال على الله تعالى» واللجوء 
إليهء والتوكل عليه. إن هذه المقومات كافية في النهوض بمشروع الحق» وتمكينه 
من الواقع؛ والوصول به إلى غاياته. 
٠١‏ - كل الحلول التي يطرحها أهل الباطل مع أصحاب الحق هي جزء من المعركة 
التي تدار في الواقع. وكل الظنون بها أوهام. والرضا بأي شيء منها رضا بتأخير 
عجلة الحق في مواجهة عجلة الباطل. إن أصحاب الباطل لا يمكن أن يعرضوا 
صلحاً مجرداً من المصالح, وهم في الأصل لا يعرضون صلحاً إلا حين يشعرون 
بالهزيمة» فمجرد الوقوف معهم في منتصف الطريق تعويق للحق وإبطاء بمسيرته 
الكبرى في الطريق « فصي رْ لشي ريك وَلَانْظِعْ مهم اما أَوكَفُورا (80) 4. 
١‏ - لا مصالح مشتركة بين الحق والباطل» ولا لقاء في منتصف الطريق» يجب 
أن يكون الحق في كل مساحة هو الأعلى» ويظل الباطل محصوراً في أضيق 
المساحات 7 فَأَصررٌ لَك رَيْكَ وَلَامِلِغْ منهج لثما أَوَكَفُووًا (50) 4. 
١‏ - الإقبال على الله تعالى أعظم أدوات النصر في المعارك التي تدار بين الحق 
والباطل! إن العبادة ليست شيئاً يزيد في رصيد صاحبه غداً بين يدي الله تعالى 
قطء كلا! وإنما هي الجزء الأكبر من أدوات المعارك حين تدار رحى الحروب 


والأزمات. إذا احتدمت الخطوبء وخيّم الظلام في رقعة من الأرضء فليحسن 
صناع الحياة التوجه إلى الله تعالى» والإقبال عليه» وحسن التضرع بين يديه. وهذا 
أيها القرّاء ليس بالضرورة في هيجان المعارك» وإنما في كل نائبة بمؤمن. وفي 
كل مشكلة فوالجهنه «وَأذ أسم رَيَكَ بكر وَأصِيلا (0) مرح اليلٍ َأَسْجُد ل 
وَسَيَسْهُ لها طَوِيلًا (4)5. 


1١‏ الصبر الصبر أيها الكبار! مهما كانت الصور العارضة توحي بالهزيمة» 
والفشلء والإخفاق» وتبني بينك وبين أحلامك آماداً من الزمان فتغلّبٍ عليها 
بسكينة الصبر. لا تعجل لبوادر الواقع المشاهد. ولا تقنط إذا احلولك الظلام 
ل ل 
ومقاصد يأتي عليها من خلال القدر. وإذا تجاوز بصرك الواقعة دلوم 

أدركت بصيرتك بعضاً من تلك الحكم. وكم من ظاهر وعاجل أب: 00 
ما يكون علينا بالخيرات! 


4 - تعرض السورة وسائل الحق التي يجب أن يواجه بها الباطل وهي: الشعور 
بقيمة المصدرء وأنه إلهي محض.ء وأنه لا يمكن بناء جسر من الباطل ليعلو عليه 
الحق» والاستعانة بالله تعالى من خلال الإقبال عليه» والتوجه إليه» وحسن 0 
به» والصبر على طول ار شيا مياكات آماد مسافتها 9 إِنَا نحن ذَرَاً: 
عَليَكَ ليان تَنزِيلا (55) فَأضِيرٌ َي رَيْكَ وَلَاطظِع من قد إن لكا 116 


4 


يك كه وَأصِيلا )ريت ان 
ها من أسوأ ما في الإنسان ضمور همته. وضحالة تفكيره؛ وضعف وعيه حين 

عست الو ع ع صر لس لس عو لل 
يترك آجلاً مثيراً في مقابل عاجل رخيص! 7 إِرتَ هلوا ءِ حون العاجلة وبذرون 


سرصم الح مم 


وَرَآءَهُمُ بوم تلا (4150 ما أكثر هذه الصور في واقع الخلق! يتنافسون على عاجل 
زهيد في مقابل آجل بهيج! إذا أراد الإنسان أن يرى صوراً لأثر التصورات» 


سورة الإنسان 5 5١‏ جره خراك 


وضعف الاهتماماتء وقلة الطموح؛ فلينظر إلى هذه الجموع المتكالبة على هذه 
الدنيا في مقابل مباهج الآخرة. 

7 ليس من شرط الموعظة أن تأتي بمستقبليها إلى حياض آمالها! هي ذكرى 
ودعوة واستنهاض همم لكل من تصله؛ ويكفيها وضوح رسالتها وحدبها 
على تومه زليسن علبها ينرء الكمان إن عديذ ادكو 2ك ةلا لد 
سبلا ((». 


١‏ النفوس الكبيرة» والقلوب القابلة للهدى والصلاح تستحق هذا الإكرام 
والإجلال #يُدَيْلُ من يَمَآءُ فى يَحْمَيِهءَ وَأَلظلِيِينَ أعَدَ لم عَدَابًا ألا ([5) © كم من 
قلب أورد بصاحبه أماكن الهدى! وكم من قلب تنكّب بصاحبه عن الخيرات! 
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رح 2 


روداو م 
نوعدون 


ود بال 


٠‏ كيد تقت: 


رق 1:06 
وخ © يذ لشم ليست (15)2) 


3 رم 58 


ا 


رِحلَهٌ تدر في رحاب القرآن 


تيقد ننة )ليرد كر 0 
لات 


21 


مَلْقيتِ وَكدًا (ره) 


صو 


ودع 


6. 


ا 


راجت 
- 
00 د م اللموع عه ره # سمس 
شيعت (؟ وإذًا المسل أوِنَتْ 10 لدي يوم لت 
بح لسري يخ 
ل 0 م 
ا بل بوْميذٍ 


مَل بجر 


49 1 َك كي 


إلى كه و 50 .- 


موه 


ه #فالْعصِتيء 


> الملائكة أو الرياح أو الرسل 46# أرسلت بالعرف 
عَصَهًا(4)5 الملاتكة أو الرياح» أي الملائكة الموكلون بالرياح 
تعصف بهاء أو الملائتكة تعصف بأرواح الكافرين» أو الرياح العواصف 
التي تأتي بالعصف 


من ورق الزرع ونحوه. 


سورة المرسلات ١‏ - 14 كك 


جااساصةو مس انيت ا عه يوسم اسع ست ا بص سه سا مس 2:0 سسا ءاسا اس ست ا سس حا سس اه م ل 


هل وَالتَدِرتِ عَثْر(4)2 الملائكة أو الرياح» الملائكة التي تنشر السحب أو 
الرياح التي يرسلها الله تعالى لنشر السحاب للغيث. 

ه م مَالْمَرعَت وَيْا(0 )ملت وها :)4 الملائكة تنزل بأمر الله تعالى على 
الرسل» فتفرّق بين الحق والباطل» والهدى والغيء. والحلال والحرام . 

ه # عدا أَوَندَرا 415 إعذاراً وإنذاراً من الله تعالى لخلقه. 

ه إِنَّمَاوْعَدُونَلوَقمٌ 45 الذي توعدون به من يوم القيامة كائن نازل لا محالة. 

٠‏ 9 فَإِدا لبهم طمسَتٌ 44 ذهب ضوؤها. 

ه لوَإدَا لماه رجت 40 شققت وصُدّعت. 

ه «وَإِدَكِبَالْضِت )4 ذهب بهاء فلم يبق لها عين ولا أثر. 

٠.‏ وإ ليت 4000 جُمعت أو أجلت للاجتماع لوقتها الذي تجمع فيه 
مع أممها. 

. « ليور بك )َو راتس 2)» يوم القيامة. 

ه 9 وَمَآأدوِكَ مَابوْمْلْفَصَلٍ(4)0 استفهام للتهويل والتعظيم. 

٠‏ « ويلوي فِلَكَدينَ 400 بيوم الفصل. 

« «ألرْئِكِ الأولِينَ (4)5 من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوا به 
من الح 

كه ثم تِعْهُمْ الأزيت (00> ممن أشبههم في العناد والتكذيب. 

٠‏ كَدَِكَ تَفْعَلُاْلْمْجَرِمِينَ (40 مغل هذا الأخذ العظيم نفعل بالمكذبين 
في المستقبل. 

هل وَيَلُوْمبِذٍ يَنتَكَذْنَ 40 ما أشد ما أعد الله تعالى لهم يوم القيامة! 


000 


رِخَلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


١‏ قضية اليوم الآخر من أعظم القضايا التي أكد عليها القرآن الكريم «إِسَّما 
وعَدُونَ لوقِمٌ 4 لأنها الأصل في بناء العقيدة» وعليها تقوم تصورات الحياة» وتُبنى 
على موازينها القيم الكبرى. وما هذا القَّسَمُ إلا لتأكيدها في النفوسء وبعفها في 
الأرواح» وجعلها الحاكمة لتصرفات الإنسان في كل شيء من شؤون حياته. وهذا 
التباين الكبير الذي تراه في واقع الناس في علاقتهم بالله تعالى وبخلقه هو فرع 
عن تصؤر اليوم الآخر ومدى الإيمان به. 

١‏ - عظمة الله تعالى» وكمال قدرته» ترى هذا في مشاهد خلق الملائكة وأعمالهم 
في ملك الله تعالى «وَالمسكت )لكت عضن )ورت كن (2) 
صرت ورا( َالْمُلْتيتٍ وكا (ز40 وفي الترمذي قال كلله: «أت السَّمَاءُ وَحُقَّ 
لَهَا أن تبط ما فيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ إلا وَمَلَّكّ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لله». 

 *‏ جرت حكمة الله تعالى أن الأسباب معقودة بمسبباتهاء وأن لكل شيء قدراء 
وأن الكون كله يسير في فلك الأسباب والمسببات» لا حاجة لله تعالى أن يجعل 
شيئاً من أمره على يد أحد من خلقه؛ وإنما لحكم أرادها تعالى في ملكه 
ملت عر( لصفت عَصهًا() وَاللَرتٍ را (2) لفقت ورك )مامت 
وها )4 . 

5 رحمة الله تعالى بخلقه» وما هذه الملاتكة القي تدير هذه الأعمال وتقوم 
بهذه الشؤون إلا بعض فيض هذه الرحمة إعذاراً للخلق» وإنذاراً لهم #وَالْمرَسَلَتِ 
)مالكب عن( ولت كت )كلتقت 206 ]نميب وكا (5) 
عدا أَوَنْدرًا ((41)0. 


سورة المرسلات ١59-1١‏ <الرزة»».. - ١غ‏ 


© - النجاح الحقيقي ليس هذه الصور التي نراها في الدنيا في مال أو جاه أو سلطان» 
وإنما النجاح الكبير في غايات الدار الآخرة. إن هذا الإعذار والإنذار لا يمكن أن 
يكون على شيء عاديء كلا! لا تغبط مخلوقاً مهما بلغ شأنه في الطريق ما لم تره 
يسابق لغايات الآخرة» وشرف النهايات الكبرى بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 

5 الأحداث الكبيرة تحتاج إلى مقدمات مثيرة! ولو لم يكن اليوم الآخر مثيراً 
لدرجة لا يتصورها الإنسان لم تأت هذه المقدمات التي يقف العقل حائراً أمام 


أحدائها ل وََِا لدبم يمست '(ر2) وَإِدَا المآ فجت )ود َال ضعت 50 وَإذا 


لل أت )لذي بوْمِأَجتْ (4105 وأنت إذا أردت أن تصنع لحدث أثراً وموقعاً 
فاصنع له مقدمات كبيرة مثيرة! وغالب ما يسكن القلب هو ما سبق بحدث مثير! 
- على قدر ما معك من الحقائق احشد لها من المقدمات والأحداث الدالة 
عليها ما يكفي لوصولها إلى أذهان المنكرين؛ ترى هذه المقدمات التي قدَّم الله 
تعالى بها على حقائق اليوم الآخر كانت ضرورية لقضية كبرى كاليوم الآخر في 
مقابل من ينكرها ويتمرد على معرفة فصولها وحقائقها في الواقع. 

- لا تنتظر حقاً كاملاً في الدنياء أو انتصاراً بيناً دائماًء أو حقائق ليس عليها 
شيء من الرين؛ فتلك لا تمنحك إياها إلا مواقف الحساب بين يدي الله تعالى 
« لو أْلْفَصلٍ (9) وَم] أَدَركَ مَايَوْمألْمَصَلٍ 4900 الفصل الذي لا تختلط فيه الحقائق 
بغيرهاء ولا يشوبه شيء من رين الوقائع. 

9 يا حسرة المكذبين بعد فوات أوان الاعتذار! كم كانت جولة الحياة كافية 
للاعتذار من كل ما يحول بين الإنسان وبين غاياته الكبرى! وما يجدي البكاء بعد 
الفوات! #وِيِلوْمِذِلشَكَذَدنَ * وكلّ على قدره من هذا الويل بدءاً من كافر لا 
يؤمن بأي قضية فيه إلى آخر أخذ منه ما أحب وترك منه ما يريد» وغداً تبين آماد 


هذا الويل في حق كل إنسان. 


١‏ اسم 222020202000000 رخلةٌ تتثرضي رحابالقرآن 


٠‏ ما أكثر حقائق القرآن في قلوب المتعظين! وما أقل الذكرى بها في قلوب 
المعرضين! أل مَك الْاوَليتَ (5) ثم نهم الآتخزيت 07 كَدَالِكَ تَفَعَلُ 
بالْمْجَرِمِينَ ((0» ليست آيات تتلى» وحروف يتعبد بها فقطء بل هي حقائق 
يصدح بها القرآن في حياة الغافلين كل حين. أحداث بالأسماءء والأمكنة» 
والأزمنة وقصص لأقوام أعرضوا عن الطريق وأصروا على مواقف لا تسندها 
البتنات فكانت هذه النهايات! 

- لا تستبطئوا نصر الله تعالى! ولا تقفوا في عرض الطريق متأسفين على 
فوات العذاب عن المجرمين! وإن طال زمان ظالم في الأرض فإن له موعداً مع 
النهايات! ولله تعالى حكم تجل عن الوصف في تأخير كثير من الصور يستكمل 
بها الله تعالى قضاءه وقدره في العالمين #ألْرَمْيِكِ الْأوَلِيتَ 5 ثم تِحُهُمْ 
الأخريت ((كََِكَ تفْعَلُ بألْمْجَرمِينَ (3) 4. 
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رِخلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


اه اللفسير ا 


200 
ه 9ألرَغَنْفَك ين كته ()4 ضعيف حقير. 
ه فَجَعلئَهُف ارين ([4)5 جمعناه في الرحم. 


ور 
- غير 


٠‏ 9 إِلَهَدَرِمََُو :)4 وقت مقدّر. 

ه ا فنَدَرَاِمَالْقَدِرُنَ (4)55 قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في أطواره حتى ظهر 
في أتم حال وأوفاه. 

ه وَيَلْويذ لكين (4159 تهديد ووعيد. 


« رصم لال ضَكَِان )أي ونون (» تضمهم وتجمعهم إليهاء تكفت 
الأحياء في المساكنء والأموات في بطونها من المقابر. 


02 


ا ا ا ا 0 أ 5 سن سير 4 
ه #وَجَعَلْدَافبَا روس سَسِخَتِ 4 جبالاً شاهقات #وأسفيتك مَهُ فراًا (4150 عذّباً. 
ه «وَيل يَوْميِذٍ لََشَكَدينَ 4150 تهديد ووعيد. 


9 


سا برإسرة مر 


ه #أطَلفوا ل ماكر به تَكَدْبوْنَ (4)0 خطاب للمكذبين بنعم الله تعالى. 

ه لأنطلِفْواإِلَ ِل ذِى تَلْثِ شعس )4 لهب النار من شدته» إذا ارتفع صعد 
منه دخان له ثللاث قطع. 

٠‏ ل لَاظَليلٍ وَلَايفْق ينَاللَّهَبٍ 45 ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو 
في نفسهء ولا يقيهم من حر ذلك اللهب. 

« لإِتَهَاترَ سس رِكَالْقَصرِ (4)50 يتطاير الشرر من لهبها كالحصون والقصور 
في عظمها. 


فر 
4 


٠‏ ملت صْفر(4)2 كأنها جمل لعظم حجمها صفراء في لونها. 


سورة المرسلات 6١٠ 7١‏ عه غ1 


2 2 


# ويل بَوْميذ د تَكَرْبِنَ 400 تهديد ووعيد. 
٠ ٠‏ تابر 4 لا يعكلمون. 


ع 2خ بو مم 7 5 


ه #وَلَانوْدَنْ هم يِعَنَذِرُونَ 405 ولا يؤذن لهم في الكلام فيعتذرون. 

. « ووم ذِ لد لمَكَرَبِنَ (150»> تهديد ووعيد. 

. الام رد لول (4)0 يوم القيامة جمعناكم أنتم ومن سبقكم. 

١ ٠‏ فَِنَكانَ لويد فكِدونِ 400 إن كان لكم حيلة أو مكيدة تنجيكم من 
حكمنا 9 فافعلوها. 

٠‏ مَيلوٌمذ لَتَكَرَْ (4)8» تهديد ووعيد. 

٠‏ (إِدَالْييينَ ف ظِكلِوَعيُونٍ 4080 المتقون من جعلوا بينهم وبين عذاب الله 
تغالى ؤقاية يفك بها آمرؤاجكنات .ما تون عه ورخر. 

ه 9ف ظِلَّلٍ 4 كنان يقيهم الحَرٌ والبرد #وَعْبُونٍ 48 من الأنهار جارية. 

٠‏ « ووه مِكَا شمو 2 من سائر أنواع الغمار مما يطلبون. 

ه #ُوأوأسْرَنوأ سمشم تهَمَلوْتَ(4055 يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
والامتنان إليهم. 

ِإِنَاْكدِكَ جر لين (4)0 هذا جزاؤنا لمن قام بالواجب وأحسن العمل. 


لع فلار رر 0 لس 1 


ه «وَيلوٌمز لَلمَكْريينَ 4:80 تهديد ووعيد. 

٠.‏ # كوأ وتَمنَعوأ فليا © مدة قليلة قريبة قصيرة إن ا 
تكرت (158> تهديد ووعيد. 

ه لوَإِدَاقِلَ شم أَرَكعُوأ لا يرَكعُو (4)0 إذا أمروا بالصلاة مع الجماعة امتنعوا 
واستكبروا. 


3 راخلة تدر فى رحاب القرآن 


الْمَكد 


« ل ويل يَوْميذِ تكن ديد (4)3 تهديد ووعيد. 
٠‏ « أي حَدِيثٍ يَعَدَهُ تومت اه ((4)0 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
بعد ذلك يؤمنون. 


١‏ لا أسوأ من الكبر! ولا أقبح من نكران الجميل! يخلق الله تعالى هذا الإنسان 
ويرعاه حتى يستوي على سوقه ثم يدير وكأنه لا يعرف من هذا المعنى شيئاً. ليته 
أدرك الحقائق قبل الفوات! «أَلعَلُقَكٌ ين مَآء مهن (2) فَجَعَلنَهُ فى قار تَكِينٍ (50) 
ِلَ كدر مَعْلُومٍ (8) فَعَدَرنَا نعم الْفَدِوُونَ (4)2. 

- لطف الله تعالى ورحمته بعباده» ترى ذلك في إعراض الخلق وإشفاق الخالق» 
ما أكثر ما يعرض تعالى صوراً يقرّب بها الحق» ويبين بها الطريق» ويرد بها 
المعتبرين إلى الحقائق كل حين «ألخُهك من مَلمّهِينٍ (2)جَمَلَهُ فى وار تَكينٍ 
8 إلَ هدر مَعلُومٍ َعَدَرا فيعم الْفََدِرونَ (41)5. 

 *‏ ما أجل الله تعالى» وما أعظم شأنه! مَمَدَرَا مهم الفدِرُونَ (159» دعوة لتعظيم 
الله تعالى» والقيام بأمره» وإجلال شأنه. والقيام بحقوقه تعالى. وصور هذه القدرة 
أكبر من أن يحيط بها عقل إنسان مهما بلغ علمه وشأنه. 

؛ - يطربك كتاب الله تعالى بأساليبه التصويرية البيانية» فيبحكي لك صوراً من 
الخطاب الدعوي المثير» ويقلب نظرك في بدائع توجيهه حتى يأني منك على 
النهاية الي يريد. بدأ أولاً بتعرض لقدرة الله تعالى في الكون» ثم استعرض 
أحداث اليوم الآخرء وأبان عاقبة الله تعالى في المكذبين» ثم ذكّر ببديع منن الله 
تعالى على الخلق», وأبان في الخاتمة النهايات التي يَرْدُ إليها المتعاطين مع هذا 


سورة المرسلات امه 


الخطاب سلباً وإيجاباً. وخطابنا الدعوي ينبغي أن يستفيد من هذه الصور وأن 
يوظفها توظيفاً مثمراً يأتي منها على ما يريد. 

- ما أسوأ ما ينتظر المعرضين بين يدي الله تعالى في أحداث القيامة! إذا 
كانت الشرارة الواحدة التي تنطلق من جهنم يوم القيامة في حجم القصر 
الضخمء والجمل الكبير فما بالك بأهلها والمعذبين فيها! وفي الحديث 
قال يك : «َارْكُمْ هده التي يُوقِدُ اْنُ آدمَ جْرْءٌ مِنْ سَبِعِينَ جُزْء مِن حر جَهنّم» 
قَانُواه وَل إِنْ كَانَتْ لَكَافِيدَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَِنهَا فُضّلَتْ عَلَيِهَا بِتِسْعَةٍ وَسِثّينَ 
غزءا كلها ملز ره 

- الفرص تعرض وتزول! وكم من فرص وقفت على باب صاحبهاء وتعرّضت 
له في الطريق» فرفض قبولها أو استثمارهاء ثم عاد يلهث وراءها بعد فوات 
المقصود #هَدَابوم انون (0ع) ولا بودن لتم مَعئذِرُونَ 45 درس على ألم ضياع 
الفرصء وفوات الخيرات بعد الزوال. 

- إذا أراد الإنسان أن تترقى مفاهيمه» ويأتي على مباهج الحياة من خلال مقروء 
فعليه بكتاب الله تعالى» وأياً كانت الأوقات المصروفة في كتاب بهيجة في حياة 
صاحبها فهي لا تعدل جزءاً يسيراً ال 


لم سابك 400 


تعالى قراءةً وتدبرا أ لمأي حَدِيثِ بعده, ينوت .0 

8 يا أيها الدعاة! يا أصحاب المنهج! يا أتباع الرسل! لن تجدوا سبيلاً لقلوب 
الناس أعظم وأكثر أثراً من هذا القرآن! فهبوا له من أوقاتكم ما يدفع بكم وبغيركم 
إلى ما ترجون من أحلام. 


2 8 9 


0000 0 

سبعلئون )َسيلو )1ل ججس لاص بهد )َال 
وبَادا ((9) وَحَلقَتكر روجا ((*) وَجَعلنا َوَصَوٌ سبَانا ((8) وَجَمَلْنا 
َل لاسا( وَجَعلنَاأليَّارَمَعَاسًا ((0) وَبَيِسَنًا وفك سبْعا شِدَادًا 
9 وَجَعَلََا يرَاجًا وَضَاجَا (5) وَأَنرَلْنَا ين ألْمعَصِرّتٍ مَأ تاج 
9 لت يحبا ويانًا 010 وب يكس أن )1 بقترم 94 
مهما (80) يوم يُنمَحُ ف الصور كَنَوْنَ وجا( وَفيْحَتٍ ألسَمَآةُ 
5 وا (10) وسرت لَلْبَالُ فكت سَرَاًا )إن جهن مَكَانَتْ 
مرصَاًا (80) لِطَلعْينَ متابا (5) لَبِئِينَ فآ لَحْمَابا (50) لا يذوفون 
فيا بَرَها وَكَاسََابًا (80) إِلَاحِيمًا اها( جَرَاءِ وفَانًا (5) 
ْم كَاثوا لا يرون يا 0 ا 


سورة النياً ١ ١‏ 00-7 لحك 


ا ١‏ امه ٠»‏ ا و 
و م 1 كع 
0 لتفسير 0 


٠‏ لعَمَيسََلونَ 40 عن أي شيء يتساءلون» والسؤال هنا سؤال تهكم 
واستغراب؛ إذ كيف يُسأل عن شيء لا يحتاج إلى بيان؟! 

ه لعن أَلنَيَِلْمَظِي )4 الخبر العظيم» خبر يوم القيامة. 

٠‏ 9 الى روه يمون )4 مختلفون في الإيمان والتصديق به. 

٠‏ «للاسبَعَلَونَ(0) فكلاسَيعلون(4)2 كلا في القرآن الكريم لفظة وضعت 
لردع شيء تقدم؛ والمعنى هنا ليس الأمر كما يقوله هؤلاء» وقيل: بل 
هي لفظة معناها حقأء وهي هنا تهديد ووعيدء والمعنى: أنهم سيعلمون 
حقيقة هذا اليوم غداً حين يقفون بين يدي الله تعالى. 

٠‏ «أَل جَعَالْايْصٌ مهدا (4)5 ممهدة ذلولاً قَارَّةٌ ساكنة. 

ه لوَاْبَالَ أَوتَادا(4 جعلها أوتاداً للأرض كي لا تتحرك بأهلها. 

« «وََلَقَنَك روجا )4 ذكوراً وإناثاً على قول» وعلى قول آخر كل 
متقابلين من الأشياء من القبيح والحسنء والقصير والطويل ونحو ذلك. 

٠‏ #وَجَعلنًا بَوَمَوٌسْبَانًا 4 قاطعاً للتعب. 

3 وَجَعلنَلََِاسَا()4 غشاء يتغشاكم سواده» وتغطيكم ظلمعه. 

» (وََملَلَرَمَعَانً(4)5 منيرأ تطلبون فيه أرزاقكم « وَبَيَِاَوفَكم سا‎ ٠ 
سبع سموات.‎ 

ه سِدَادًا 49 محكمات. 


8 #ل 
7 0 


ل عه 8 - 
2 ال ل ا تت ل سمس ل سمه 
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م «مآه )> منصباً متتابعاً كثيراً « لج يحبا 4 من البر والشعير 
وسائر الحبوب التي يأكلها الآدميون. 


ير 


ه «ونبانا 4 ما جعله الله قوتاً للمواشي 

ه وجنت أَلْمَانًا )»4 أي بساتين مجتمعة 9«إِنَّ بوْمَألَمَصَلٍ 4 يوم القيامة. 

ه كن يفنا 400 مؤقت بأجل محدد. 

٠‏ يوم ينضح ف ألصّورٍ 4 البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين بأمر الله 
تعالى بين كل نفخة وأخرى أربعون عاماً. 

٠‏ لكأن أَفوكجًا (0» 8 زمراً. 

« لوَفْئِحَتٍ السَّمَاءٌ فَكَا'َتْ بوب > طرقاً ومسالك لنزول الملائكة إلى 
أرفن المحفر. 

ه « وسرت لَبْبَالُ فَكَانتَ سرَابا(4)5 يخيّل للناظر أنها شيء وليست بشيء. 


ملتسم 404 هر 


٠.‏ «إِنَ جهنم رَكا'َتٌ ص صاها (41)50 معذة ومهيأة. 
٠.‏ « لِلطنعينَ 0 المتجاوزين لحدود الله تعالى « مايا 4129 منزلاً مرجع 
و إليه» ويسكنون فيه. 


و عرسم 020 


ل لا يجدون فيها برداً لأجسادهمء ولا 
شتراياً بارداً في أجوافهم» والمراد أنهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون 
فيه راحة من ريح باردة» أو ظل يمنع من نار» ولا يجدون شراباً يسكّن 


عطشهم» ويزيل الحرقة عن بواطنهم. 


«لإِلَاحَيمًا 4 إلا ماء حاراً بلغ الغليان من شدة حرارته «وَعَمَاًا ((10» 
صديد أهل النار وعرقهم وجروحهم. 

ه #جََرَآء وفَانًا:(» جوزوا بذلك جزاءً موافقاً لما ارتكبوه من الأعمال. 

٠‏ 9إِنَبْمْ كانوا لا يرْجُونَ حسابا(4)50 إنهم لم يعتقدوا أن هناك داراً يجازون 
ويحاسبون على أعمالهم فيها. 

«وَكدَبوا بي َاكدَابا()4 لم يصدقوا بما جاء من البراهين والأدلة على 
حدوث مثل هذه المجازاة. 

٠‏ «وَكلَّ نىءِ أَحْصدَئَهُ حكعبًا )4 فكل أعمالهم محصية عليهم مدونة 
في سجل أعمالهم. 

لع بوه صمي م سر سس 2 2 

ه 9 هَذُوقُوا فلن يَرِيِدَكُمْ إلا عدَابًا((4)5 توبيخاً وتقريعاً فليس لكم إلا مزيد 

من العذاب والنكال. 


4ت 


-١‏ ضياع الرؤية أخطر ما يواجه الإنسان في حياته كلها #عَمَ يَََلُونَ (ر2) عن لبا 
لْعَطيرٍ (0) » يعساءلون على وجه العبث والاستهزاء عن أخطر قضية في حياتهم 
وأولى الأولويات. ماذا بقي لهم! 

” - إذا ألفت النفوس شيئاًء وطال زمن ذلك الإلف صعب معه قبول الحق» 
واحتاج إلى جهود مضاعفة لنزعه من تلك النفوس» فهذه الجاهلية التي 
امتدت قيمها في النفوس زمناً طويلاً احتاج الرسول كَل لتصحيح بعضها 
وإزالة بعضها الآخر إلى زمن مليء بالجهود والمحاولات #عَمَيتَََلُونَ (0) 
عن ألا الْمَظِيرٍ (4)8. 


بمج لوي 0 0 
؟26 هد رخلة ندير في رحاب القران 
عد لد سس يه سه 0294611 سان مسي به سرس ص .2 معام بع عم مسا مسا م لع بم م سس ليم اد جوم تييع اس عدم البو باد جوتي و بات ان 


“ - العادات كالقيد الذي يأسر صاحبه» ويجعله يتحرّك بطريقة ركيكة في مساحة 
من الأرضء وكم من عادة أعاقت صاحبها عن التفكير» وظل أسيراً لها فترة طويلة 
من حياته. إن الخلاف الدائر ذ اح وح ري الوا 
التي تربت عليها هذه الأمم من زمن طويل. وما زالت بعض العوائد تأخذ حظها 
في واقعناء وتقف معارضة للوحي في كثير من الأحيان. وثُلْ مغل ذلك في حياتنا 
الشخصية؛ فإن جزءاً من العادات التي تربى عليها الإنسان هي سبب ضعف 
تفكيره وانحراف سلوكه؛ وذبول مشروعه عَم يتَاَلُونَ (0) عن ألتما العظير (0) 4. 
4- من أسوأ الأشياء في حياة بعضنا أنه يؤجّر عقله لغيره. فيفكّر بتفكيره» 
ويتحدث بنمطه» ويحلل من خلال رؤاه» ويصبح أجيراً دون وعي» فهذه الأجيال 
التي تختلف وتتنازع في الوحي كانت مؤجّرة عقولها لغيرهاء ولذا لم تستطع أن 
تمنح نفسها فرصة للتفكير في تصديق هذا الوحي رغم كل الدلائل والبينات على 
صحته. وفي زماننا هذا ذات القضية تأخذ حظها من نفوس كثيرين» فترى من 
يؤجّر عقله لقناة فضائية» أو صحيفة يومية» أو لكاتب معين؛ أو محلل» ويبقى في 
النهاية أجيراً في أعز ما يملك في عقله دون وعي. وفي القرآن عرض متنوّع وكثير 
لإعادة هذه العقول لأصحابها من خلال منهج التفكير المبثوث في ثناياه #عَمَ 
َف 2س لقنا اتير (4)2. 

© - المعتقدات السائدة» والأفكار التي بنتها الجاهلية:؛ والزمن الطويل الذي 
عاشت فيه تلك القيم والمعتقدات لا يمكن أن تُجتثٌ من عقول أصحابها بحديث 
عابر في وقت قصيرء وإنما يحتاج اقتلاع هذا الموروث الكبير إلى زمن طويل من 
العمل على المفاهيم» والأفكار» والقيم حتى تأتي في النهاية على كمال المشروع» 
ولعل هذا هو السر وراء قضية عناية السور المكية باليوم الآخرء والبعث منها على 
وجه الخصوص #عَمَ يتَسَآَلُوتَ (0)عَنِ ألنََا ألْمَظيمٍ (4)0. 


3 
سورة النبأ ١‏ - ١؟‏ 2-6 رفت 


5 - كل ما يتعلّق بيوم القيامة من أخبار وأحداث حقيق بالقراءة» والفهم والإدراك 
وفي وصف الله تعالى هذا اليوم بالنبأ العظيم إشارة إلى هذا المعنى الكبير #عَمَّ 
تَاَلوْنَ 2ع اليا المي رٍ(4))8. 

- الكبار يجب أن ترقى موضوعاتهم التي تدار للنقاش أثناء لقاءاتهم» وزمن الكبار 
أثمن من أن يضيع في التوافه» والقيل والقال» وحكايات الشارع والعوام. وكم من 
وقت مصروف في غير طريق» وكم من قضية أخذت أوقات الكبار وحرفتهم عن 
مشاريعهم» وقضايا أمتهم» وفي النهاية دفعت بهم إلى الهامش وهم لا يشعرون. 
على الرغم من عظمة هذا الموضوع الذي أدير في هذه المساحة للنقاش اعم 
يون )عن لنب آلْمَظِيمٍ 415 لولا أنه أدير للنقاش تكذيباً واستبعاداً. 

4- ما أكثر أثر الشائعات في حياة كثيرين! وما أكثر من تعلّق بهاء وبنى عليها 
توجهاً وتصوراًء وخرجت في النهاية في صورة عملء وهي في النهاية لا تعدو أن 
تكون شائعة لا حقيقة لها في الواقع. إن هؤلاء الذين صُرفوا عن الحق لم تكن 
مصادرهم عن النبي كل . والحق الذي جاء به مصادر موثوقة:؛ وإنما كانت 
شائعات لا صلة لها بالحقيقة» وبنوا عليها في النهاية معتقدات دفعت بهم في 
النهاية إلى هذا التساؤل تكذيباً واستبعداً لعَمَبتَآلونَ(2)عَنِ اليا الْمَطيرٍ ()4. 


4- أثر التجرّد والصدق والإخلاص في الوصول إلى الحقء وكم من فكرة 
صحيحة أعمى عنها سوء القصد! إن هؤلاء الذين ظلوا يعساءلون ويختلفون لم 
يكن لديهم من التجرد للحق شيء. وإنما كانوا يبحثون عن كل وسيلة تقف عثرة 
أمام هذا الطريق فحسب #عَمَيَتََآَلُونَ )عن الئبَا لعي (4)0. 

١٠لا‏ بد أن يلقى الح رواجاً في قلوب الناس مهما كان الواقع الذي يعيشونه 
إن هذا الخلاف المبغوث بين هؤلاء أحد الطرق التي سيسلك منها الحق إلى 


5-4 
مه 


لني 


0 
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قلوب كثيرين» ويؤتي منها آثاره في حياتهم يوماً ما «عَميَاءَلُونَ )عن أ 


رخلةٌ تَدَبْر في رحاب اب القرآن 


لْمَظِيرٍ (5؟4 وفي مرات لا يأخذ الحق موقعه في مساحة معينة إلا من خلال 
الخلاف فيه والنزاع حوله؛ كما تراه اليوم في واقع الغرب حين تثار على 
الإسلام الشبه» أو تأتي بعض الحوادث يبدأ الناس في البحث عن حقائق هذا 
الدين وتأتي أفواج جديدة للاسلام من جديد. 


١‏ تأخذ ع ال والحرصء والسؤال على قدر أهميتها في واقع 
الإنسانء وهذا الوعيد #عَلَاسَبَعْمُوْنَ () تكلا سَيْلونَ ره 4 جاء على أكثر القضايا 
أقمة الى وان نان نشدة اللا بال الى وكا من لقا تسد وأديرت فيها 
نقاشات في مثل زمانك ليس فيها سوى الضياع (وسائل التواصل أنموذجاً). 
ستتلاشى كل الأعذار التي حالت دون الإيمان بالله تعالى يوم القيامة» ولن يبقى 
منها عذر قائم لتخلّف إنسان, وهذا التهديد (لَلَاسَيَعَمُونَ (8) لكلا سملن )4 
يدلك على بوار كل الحجج التي يأتي بها أصحابها طلباً للاعتذار. 
١‏ - إثارة العقل» ودعوته للتفكرء والتأمل» وحضه على إعمال مدخراته في 
الوصول للحق منهج قرآني ينبغي العناية به في كل مشروع. وفي سرد الآيات 
الدالة على قدرة الله تعالى» وعظيم صنعه في الخلق عقب إنكار البعث تأكيد على 
ضرورة [غمال العقل وإثارة 0 « أل جعَلِالايْضٌ مهدا 0 وَلَنْبَالَ تاها (0) 
وَحَلقَتكر أزونجا 2 وجَعَلنا ترمو سبانًا 0 ْنا الل لَِاسَا 007 جَعَلْناليَارَمَعَاعًا 
وَبَيَتَمَا 0 حَعَلمًا سراما وَهََاجًا 9 وَأَدْرَلْسَا من الْمُحَصِرتٍ 
7 كز . به حبًا ويبَانًا 10 وجنت أَلْمَاهَا ((41)0. 
15 كل الجوارح 0000 
صاحبها للحى ما لم يصحبها توفيق! كم من الجوارح التي كان يملكها كل فرد 
من هؤلاء» ومع ذلك قصرت أن تهديهم إلى الطريق. إن نظرة ة تأمل واحدة فى في 
مشاهد الأرضء والجبال. والسماء كافية أن تأخذ بعقل الإنسان ومشاعرهء ولا 


سكت 


ام 0 وإجلالاً «ألر يَمَللَذرْضٌ مهددًا (0)) 
لال أزتاذ مقا أو وَجَعَلنَا ومو مسبَانًا (0) وَجََلْنا كَل ئياسَا 00 
وَجَعَلنَا) 00 مَعَاضًا '((00) ويد نك 9د سِرَاجًا وَهّاجًا (02) 
وَأَرلنَامْنَ السمرت ما ا يه حبًا ويبَانًا (05) وجنت لمانا ((4)2. 
م ل 
وغلبته العادات» وأسرته العوائد. وتخلّى عن مكانه كان سبيلاً للضلال والضياع. 
إن الله تعالى هنا لم يأبه بخلاف هؤلاء حول قضية اليوم الآخرء وتوعّد المخالف 
بمشاهد الحسابء وقيمة العقل تأتي من قبوله للحق وصدوره عنه لا من إثارة 
الجدل حول حقائقه ومفاهيمه #إِنَّ يوم الْفَصَ لكان مدا (0) يوم ينم ف الصّورٍ 
7 وجا (0) وَفِيِحَتٍ ألسَمَآءُ كات أَبوابا 10 وَسْيْرتٍ لَلْبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا (5) إن 
هسم كانت موصاءا (8) لْطلِينَ متابا (5) لَبئِينَ فا أَحَمَابًا (5) لا يذوقون يبا بَرْماوَل 
5 9 وَعَسَّاهًا (80) جَرَآء ومَانًا 56 جم كَانوأ لا يَرَجُونَ حسابا (50) 
وَكَدَّيوأْ ناكد ابا (08) وَكلَّ شََتءٍ أتمزئة صككما (2) فووا قل لّن تَرِيدَكُمْ إلا 
عَذَابًا (4)5. 
5 قضايا الوحي أكثر القضايا أهمية في الحياة» ومهما بلغ علم الإنسان في 
الواقع فلا قيمة له ما لم يرتبط بهذا المعنىء وأي علم لا يعلّق صاحبه بحقائق 
اح فكاو قا اي لي #إِنّ يوم المصلٍ كان ميهَمًا (00) يوم ينفح ف أَلصُورٍ 
َأونَ أفواجا (0) وَفيِحَتٍ السّمَآُ فَكَانتَ أَيَوما (00) وَسِيْرتٍ لَلْبَالُ فَكَامَتْ سَرَابًا (5) إن 
0 0000 ىليد فها لَحْمَابا () لا يذوفون يبا بَرْمَا وَل 
يلجي عه (2) جَرَآه وِفَاهًا 5 إِنَُمْ كانوا لا يرْجُونَ حسابا (80) 
وَكَدَّبوأ يننا كدَابا (0) وَل محءِ أَحصَيئهُ حكتلبا (0)) قذوفوأ فلن تَرِيدَكُةْ إي 
عَذَابًا ([ج1» ومن شؤم العلم على صاحبه أن يحول بينه وبين حقائق الآخرة. 


رِحْلهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


١١‏ - مشروع الدعوة كبير» ويجب أن يأخذ حقه من الإعداد والتأهيل» وفي 
الاستفهام بقوله تعالى: #عَمَيَََآْونَ 40> وقوله تعالى: أل كرض مهدا ((5) 
َايبَالَ مادا 9 وَحَلقَتَك وبا ((2) وَجَعَلنا يوصٌَ سْبَذا ((8) وَجَمَلا لاسا (0) 
جنار عاضا (0) وَبيِّدَا هفك سبَمًا يدَادا (8) وملا يريا وَضَاجا () 
وَأَنَلَنَا من الْمعَصِرَتٍ مآ يحابا (10) لنب به حبًا وببانًا (10) وجنت العا (415 ما 
يستغير عقول القرّاء ويحفزهم على التفكير والسؤالء والنقاش» وأخذ العلم بشوق. 
وكم من معلومة ممتعة جاءت في قالب ضعيف فذهبت لا قيمة لها في ذهن سامع! 
لا تكتمل حياة مخلوق إلا بزوج! وقل أن ترى فرداً إلا ويؤوب إلى ذلك 
الرفيق» وفي الإنسان بالذات من صور هذا المعنى ما يفوق الوصفء وثمة غايات 
تتصل بهذا المعنى من بقاء الإنسان في الأرضء وتجديد الرسالة» وتحقيق 
مصالح الدارين ما فيه «وَحَلقَتَك روجا (4)2. 

9 #وَحَلقتكر أَرْوجًا 07 » تراها في واقع أسرة تهيض بالأفراح» وتراها في 
واقع آخر مفصولة عن معانيها الكبار. ومن فقه الحياة أجرى هذه السئن على مراد 
الله تعالى. 

- حاجة الإنسان إلى النوم دليل على ضعفه» ودليل في المقابل على منّة الله 
تعالى به» فوصف النوم بالسبات لأنه يقطع رتابة الحياة» ويضفي عليها نشاطاً 
وجدّة» وإذا ما لقي منه الإنسان قدر حاجته قام يعنفْس الحياة من جديد #وَجَعَلَنا 
َومَكٌ سبَانًا (1)]0». 

"١‏ - من أعظم الأدلة على ضعفك حاجتك للنوم #وَجَعَلَا نومكو سْبَانًا ()» كم 
من مريض يبيت يرقب ساعات الليل محروم من هذه النعمة! وكم من صحيح 
معافى بات يتقلّب في أعطافها ممنوناً بنعم الله تعالى عليه وهو لا يدري! 
«وَجَعَلنا َوْمَكوٌ سبَانا(4)80. 


سورة التبأ +١ ١‏ جه 50 


1 - الليل لباس» فكما أن اللباس يستر عورة الإنسان عن الانكشاف فكذلك 
الليل يخفي ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه» ومثل ما يزداد الإنسان باللباس 
قوة وجمالاً يزداد بالليل كذلك قوة وجمالاً أشار إلى ذلك الرازي يان # وَجَعَلَا 
أَللََاسَا(:)4 كم فيه من شاكر لآلاء الله تعالى! وكم فيه من ناكر للجميل 
«وَجَعَلنا أل ياس 4)0. 
؟ - ل وَجَعَلنا أل َاسَا 0 وَجَعلناألنَارَمعَامًا 400 نافذة على إبداع الله تعالى 
في هذا الكون» وجعله بديعاً متناسقاً رائعاً يأخذ الإنسان حظه في النهار من 
النشاط والحركة والجهد والععبء فيأتي الليل يسل سخائم هذا التعب ويعيده 
جديداً في الحياة. 
5 - من كمال عقلك وفقهك وتوفيقك أن تأخذ من هذه الآيات ما يعينك على 
الشكر والعرفان لله تعالى» وألا تذهب في شيء يعارض منهج الله تعالى # وجَعَلَنَا 
ألَلَلِنَاسَا(0) وَجَعَلْناالنََارَمَعَامًا 4 وإذا قلت مشاعرك في قول ربك؛: 
(وجعلنا) أدركت هذا المعنى بجلاء. 
لا تنتظر حلولاً جذرية لخلافك مع الباطل؛ ثمة يوم تنجلي فيه الحقائق ويبين 
كل شيء لإِنَّ بوم ألْمَصلٍكانَ مِيِمَمًا (4)00 سمّاه الله تعالى يوم الفصل؛ لأنه يفصل 
بين الحق والباطل» وبين أهل الحق وأهل الباطل» وبين الحقيقة الكبرى التي عاش 
من أجلها الإنسان والأوهام العارضة في منتصف الطريق, وإذا طال أمد دعاوى 
الباطل والدجل والكذب في واقع اليوم فسيأتي يوم القيامة بالفصل المبين. 
5 - ضياع الأهداف والغايات الكبرى من أكثر الأزمات التي تواجه إنسان اليوم 
<إِنَبمَ انوا اجون حسابًا (8) وَكدَبوأ بيدا كذَابًا (0))» هذه مشكلتهم التي 
أودت بهم في النهاية إلى الضياع. وكل من تراه يتخبط في عرض الطريق فهو أثر 
لغياب هذا المعنى من واقع حياته. 


رِحَنَةٌ تدبّر في رحاب القرآن 


١‏ - 8 إِتَّهْمَ كانوا لا لخر وَكذَبوا بايا كِذَابا 41 ليست هذه 


وشهره. وينتهي عامه وهمُّه هذه الحياة التي بين عينيه فحسب. 


ل حصا () يَكذَوأ + أ حَايِينًا 
كِذَابًا (1»>. 


4 لا تستغرب إذا رأيته يعمل في بنك ربوي» أو يبني بيته» ويشتري سيارته 
على أموال الرباء أو رأيته لا يحتفل بحق والديه» ولا يبالي بحضور أي مشهد من 
مشاهد المنكرء أو يتخلّف عن أكثر القضايا ضرورة في حياته كالصلاة مثلآء كل 
ذلك بعض نتائج لهذا المعنى الكبير #إِنَّمْمْ كَانوا لا يَرِجُونَ ساب (0ع) وَكدَوأ 
ناكد با ()4. 

- ل وَل حو أَحْصنَئَهُ حكمَنا 40 كل شيء؛ فلا يأني على بالك أن ثمة 
شيء ليس مكتوباً أو محصى! 

#١‏ - حتى النظرة الخائنة» وكلمة النفاقء والخطوة التي سرت في الظلام» 
والتوقيع الذي مرر قراراً فاسداً « وَل تق أَحْصْئَهُ كتنبا (4080. 

"١‏ - حتى تعبك لرضا أمك. ومالك الذي تعين به والدك. وجهدك الذي تبذله 
في مشروعء وقصة الدمع التي تهراق منك على فجائع إخوانك المسلمين #وَكلّ 
.م - وما ينفع ظلام الليل أمام هذا الرقابة اللصيقة والحصار الكبير 9 وَكلَّ تَْءِ 
أَحْصمَهُ كنبا 40 حتى لو كان الظلام دامسأًء ولا سبيل إلى الوصول إليك 
«وَكُلّ سَوتء لْحْصئَهُ كتنبا (411. 


5٠١ ١ سورة النباً‎ 


5" - حتى لو سافرت» وخرجت من كل دوائر الرقابة التي تخشاها ستجري عليك 
أحداث هذا المعنى الكبير # وَل تَْءٍ لَحْصسَهُ كبا 45 وسيأتي في 
كتابك مشهد المنكر بتاريخه. ومكانه» وملابساته» ولن يغيب من ذلك شيء. 


عي س 
0" - يا صاحبي في كتابك (كل شيء) وليس فيه شيء دون شيء ل وَكلٌ شَْءِ 


صفحات ذلك الكتاب يل 0 أَخصيكة كتنب 40. 


وه لس 


يض - #هَدُوفوأ فلن ريد إلا عَذَابًا 4157 مشهد من مشاهد الحسرات,ء كان 
يكفي أن يُدفع بهم إلى النار» فإذا ما قيل لهم وهم في دركاتها # مَدُوُوا فلن 
مَك إلا عَدَابا (4)5 ذقوا أثر تلك الفوضى التي ملأتم بها أزمانكم وعشتم 
فيها بلا منهج. ذوقوا عواقب التفريط» وويلات الندم» وخسارة مواقف الحياة. 
كثيرة هي المواعظ التي طرقت أذنه. والأحداث التي جرت أمام عينه وكان 
هائماً في مشاهد الضلال 9 فَذُوُوا فلن تَرِِدَكُمْ إلا عدَابَا (4)2. 


5 2 


جد م رمك مغ 0 
الس عون هد نروك 


0 ذ في مذ( تع © كيت ا‎ ١ 
0 ا ا ين‎ َ 


1 5 : يدن 0 حل ١‏ 


عد 


74 


ل 00 م 00 0 90 
لا من أذ لَه ]1 حمْنُ وكَالٌ صَوَابَا (0]) ذَلِكَ الوم الي سّمَن 
سَآءَ أتَحَدَ إل ريدء متَابًا 059 إن ا عَذَابا فرِمِينًا نوم 
| ير 0 ما هَدَّمَتَ يذاه ودقول الكافر يلتتى كدث رايا 2 ا 
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34 


-_ 


السب 


مط نشم لحا 00 


ه لإِدَلِْيقِين مَقَار(4)5 فوزاً بالمطلوب ونجاةً من المرهوب» ومفازاً من 
النار إلى الجنة أو موضع فوز فيكون بمعنى متنرّهاً. 

ه «حَدَلَ وأضنبَا(4)5 بساتين تجمع كل ما يمكن أن يتمعع به الإنسان فيها 
من نعيم لاوَتَواعِبَ 4 نواهد وهي الأثداء التي لم تتدل كناية عن صغر 
النساء اللاتي يجدهن المؤمن في الجنة في ذلك اليوم. 

ه «أَزاب(420 في سن واحدة. 

ه لوْسَادِهَاكًا 450 صافية» ممعلعة» متتابعة. 

٠‏ 3 لَاسَمَعُونَضِها لهو وَلدكدَبا (41)20 )4 ليس فيها كلام لاغ لا فائدة فيه» وهو 
كذلك كلام خالٍ من الكذب والإثم. 


» #جِرَآهمْن رَيْكَ عطَآءٌ حِسَابًا (4)5 كافياً وافراً شاملاً. 


٠‏ رت لسوت وَالْاْضٍ وميم انمه خِطا)ا(4)5 لا يقدر أحد 
على مخاطبته من أهل السموات والأرض إلا بإذنه لعظمته وجلاله يُعلِه. 


ل رومع 0 تج مدع 2ه 
ليوءيفوم لىع 4 جبريل 142 «والْمليَكة صَفًا ل ِسَكلمُو إلا من دن له 
لمن وكَالَ صَوَابًا(4)5 يوم القيامة لا يتكلم أحد منهم إلا أن يأذن له 
الحم أولاء ويقول الى والضوات قانيا. 

٠‏ لدَلِكَ ألوْمْلحَنّ 4 يوم القيامة حق لا شك فيه «هُمَن سَاء أتحَذَالَ رَيْهء 
٠‏ 9إِنَ َم عَدَابَا مرا © يوم القيامة وإنما عبر الله تعالى عنه بالقرب 
5 8 لول ملل مار وس راسو لل ءِ 024 
لتأكد وقوعه (بَوْمينظرالْمَرْه ما قَدَمَتَيْدَاهُ 4 من خير أو شر #وَيقولٌ 

مح رك لير رمام سر 2 5 
الكافربلتتى كت ترا (0)» يتمنى أنه لم يخلق ولم يبعث. وكان مثل 
البهائم التي يقال لها يوم القيامة كوني تراباً. 


05 نافذة على مشهد النعيم #إِنَ مين مقارًا ((50) حدابي وأعنبا (50) وكواعب أب‎ ١ 


كسا دهاا (0) لانسْمَعُودَضي لوا وَلاكدَبا (ج) جره ين رَيْكَ عط حسابا (4)5. 
١‏ ستظل المرأة بهيجة حتى في غرف الجنان #وَكُولعِبَ أَزَاب (4120. 
الحدائق التي تأسرك» والبساتين التي كانت تغرق مشاعرك كلها لا شيء أمام 


مشهد الجنان #إذَ للم مقارَا (50) دلق وبا (4155. 


2 


ل رخلةٌ تدب في رحاب القرآن 


4 - مهما بلغ جمال تلك المرأة التي تراها في الشاشة أو في أرض الغربة» أو في 
ساحات النزهة» حدّث نفسك عن هذا النعيم» وألق بقلبك في مشاهده. وتهيأ لبلوغ 
منازله «وَكواعِبَ أََاا(455 الكواعب من قوتها وشبابها ما زال ثديها في تمام قوته 
وجماله» والأتراب فى سن واحدة؛ ولا زمن يغير على هذه المشاهد الممتعة هناك. 
- المرأة التقية من صُنّاع البهجة في الدارين؛ في الدنيا «وَسَلقَتَكر روجا ((2)» 
وفي الآخرة «وكراِب أَزابا(4125. 
5 - من مباهج الجنة أنك لا تسمع فيها أحاديث البطالين» وعراك السفهاء 
وأصوات الرعاع #الَاْمَعُونَضيَا هوا ولاكدّبا (450 فدل على أنه من البلاء الذي 
يصم أذنيك فى مشاهد الحياة. 
الاستعلاء عن أحاديث الفارغين فى دنياك نوع من النعيم العاجل لصاحبه 


0111004 


« لا مسمعون فيها لوا ولا كدابا 4100 . 

4- من مكدرات الحياة أن تبقى في مكان مع رعاع الفوضى 7 لَاسْمَعُونَفيها لوا 
22 

4 - حتى كأس الشراب التي يلعل بها أهل الجنة مملوءة» صافية» ممتعة لا تبقى 
معها شيء من اللذات #وَكأْسَادِهَاها (1)580». 

٠١‏ فرق كبير في جزاء النهايات؛ حين عرض الله تعالى جزاء الكافرين قال: #جََرَآءٌ 
وَانًا )4 وحين عرض جزاء المتقين قال: لاجَرَآءُ من رَيكَ عط حِسَابًا 405 هناك 
في جزاء الكافرين محض العدل» وهنا في جزاء المتقين زيادة فضل» وفرق كبير بين 
الجزاء والعطاء. 

١‏ لا تستكثر هذا النعيم على ربك فهو يملك كل شيء 9 رَّبّ أَلسَمْوتٍ وَالْارْضٍ 
ماما لمن لابِكْنَ منَهُ خطبًا(4)5. 


1 من عرف ربه قام له بواجبه بوم قوم الى وَالْتليَكَدُ صَهَا لا كلمو إلا 
من أَوْنَ لَه ليحن وكَالَ صَوَابا ((5)) > لما عرفوا ربهم تعالى حق المعرفة وقفوا 
خاشعين معظمين! وكم من قائم في أعظم العبادات صلة (الصلاة) لا يدري ما 
يصنع في ذلك المقام! 

١‏ كل علم لا يصل بك إلى هذه الحقائق فليس بعلم يميم لقح وَالْمليَكُ 
صَذَا لا كلمو إلا مَنأَونَ لَه يمن وَكَالٌ صَوَارا (4102. 

5- يُعلّم القرآن» وهو أكثر المتخاصمين معه. أين هذه الصور عن حفّاظ القرآن 
والتالين له صباح مساء # يوم يقوم الوح اتوك مذ لا لمر لمن ون 1 
لمن وال صو (4)2. 

6 يحمل سراج العلم» ويجمع في كتبه» ويجلس لطلابه ويدرّس وقلبه خالٍ 
و ال 15 تي عن [الكترك لام رن لك الجمة ولاك 
صَوَابا (40)5. 

5 - وانتهت كل أقاويل الدجل لا إلى شيء 8 ذَلِكَ الوم لمق فمن ,* 
َي محَابًا (589)». 

١‏ هذا ميعاد انكشاف حوادث النفاق والغش والكذب والباطل 8 ذَلِكَ الوم 
أن فم مَأ أعخدَإلَ ريد ابا( » وكل شيء. 

-انتهت قصة تزوير الحقائق كلها وجاءت تتهادى بين أعين أصحابها لا 
يحجبها عنهم شيء ل ذَلِكَ ألوْم َلَيُ فم ضَآء اَعَد ِل َي ماب (429. 
طول الأمد من أكثر مشكلاتنا وأزماتنا في الحياة 9 إِنَآ أَنَدَرَتَح عَدَاًا هيا 
ل الطنا فتك يناء وول الكار لقت كت ]4100 ما اكع مااطر قن 
آذاننا هذه الذكرى! وما أقل العبر بها! 


ا ِخلَةُ تدب في رحاب القرآن 


5 0200 ود ردم ل م 
٠‏ حق على الله تعالى ما ارتفع شيء إلا وضعه #ويقول الْكاور يلت كث ترا *. 
١‏ - ما تصنع الحضارة وصواريخ الفضاء وتقنيات الدنيا كلها أمام هذا الموقف 


ااا 


في ساحات الجزاء #وَبَقُولُ الْكَاور يلِتتي كت ترب 4 ليعهم أدركوا أنفسهم قبل 


الفوات. 

ف د ل د سر سس ل سخ مخ ل له يس ع سس ع سس 3 مسي ل 2 
ات #إنا أنذرنتحم عذابا قرسا دوم بنظر المرّء ما قدّمت يداه ويقول الْكايْر يليت 
عل للم 


ريا 4 » هذا لمجرد كفره» فكيف به وقد قثّل المسلمينء وشدّد الأطفال 
وينم النساءء واستعدى بقوته على الآخرين كيفما شاء! 


3 - إلى كل المظلومين؛ والمشردين» والمقتولين في ساحات أوطانهم! للظالم 
4 ا ا ل ال ال ا ا لي 

زمن يتمنى فيه لو كان تراباً 7 إِنَّا أَنذَرِتَك عَذَابا فَرِيِبَا يوم ينظر الْمَْءُ ما قَدَّمَتَّ 

ص ا و مهمه ود رد 0 ره 

وي الك مق ف ]400 


2 2 2: 


2000 
0 رت كه (2) انيع سنة(ابززة 
نا لمَرمُوُونَ في الحافرة )أ دا شنا عِظنما جره (80) قَالوا ا 
ٍ اكرة رجنس نر بنة )نا القامة 87 ١‏ 
5 


: 0 3 . وم رم 74 01 00-3 و لور ومو رم 1 
5 هَل أذلك حَدِيث موسق ((0) إِذ تادنه ريه بالواد ادس طوّى 
| 


م١‏ 
7 نبا 
7 
7 7 2 27 6و 


00 1 7 0 شي 5 سر 
اي م 5 عع ب ل دب يي 2 5 يُ 5 7 3 0 52 
44 1 0 0 رأ حي لز اا ل 1 3 

ص 5 1 م 3 5 2 _ له 2 وو ا ات ف 0 


2 


0 


29١ 
ا‎ 


00 


مم :5 
3 
يب 


ع 


ه لوَالئَِمَتِ 4 الملائكة تنزع أرواح الكفار #غَر(4)0 تنزعها بشدة من 
قولهم أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى. 

ه 9وَاَلنَشِطّتِ 4 الملائكة تنزع أرواح المؤمنين #شَتْطًا(4)0 تسلها برفق. 

ه لوَأَلسَّبِحَتٍِ سبحا '[)4 الملائكة يسبحون بأمر الله تعالى» ويترددون به 
بين السماء واللأرض. 

ه #مَالسَبِفَتٍ سَبهَا(4)0 الملاتكة تسبق إلى أمر الله تعالى. 


عسي تك عد و 5-56 
1غ الجهد رخلة ندير في رحاب القران 
سس مسح 205 وماس سح مسمس سو ع جع سه اح سه د نامحس ١‏ ا سا ححا ع اس سح ع سس ص اس ست ا 


ه #َِالْمَدرتٍ م45 الملائكة تدبّر أوامر الله تعالى على حسب ما كلفهم 


« «يوم رجت امه( تبه الرَاوِفة(4)20 والراجفة والرادفة: النفختان في 
الصور الأولى والثانية» النفخة الأولى: التي تُرجف بالناس فيموتون عن 
آخرهم إلا من شاء الله تعالى» والنفخة الغانية: النفخة التي يقوم بها 
الناس من قبورهمء وينتقلون بها من الموت إلى الحياة. 

« قُلُوبٌُ يوْمبِذِوَاجِمَةٌ (4)2 خائفة» يسيطر عليها الرعب والهلع. 

ه 9أَبَصرهَا حَشْعَة (415 ذليلة منكسرة. 


شع ل سا غ6 م مدر 


ه #يقولُونَ لأَوِنَا لمردوذونَ فى للحافرة(:40 نرد إلى حالنا الأولى قبل الممات» 
فنرجع أحياءً كما كنا قبل» والحافرة اسم لأول الأمرء ومنه رجع فلان 
في حافرته إذا رجع من حيث جاء. 

ه دا كُنَاعِظمَاجْرَة )4 بالية متفتقة» أي كيف نرد إلى هذه الحياة 
بعد أن صرنا إلى مثل هذه الصورة من البلاء والعدم. 

« ؟ مَالْوأيكًَِا كر َايرَة4)5 لعن كان هذا الكلام حقيقة أن هناك رجعة 
بعد العورف فاقيا برجعة تجاسرة. 

« فاه رَجَرَه وبِحِدَهُ(450 صيحة واحدة» تلاك هي النفخة الغانية التي 
تعقب النفخة الأولى» فتصيرون أحياءً كما كنتم. 

٠‏ فَإِدَاهُمباسَاهرَةَ(400 بالأرض المستوية البيضاء والمقصود هنا أنهم 
على وجه أرض المحشر أحياءً بعد الموت. 

ه #هل أَننكَ حَدِيتُ موسق (40» هل أتاك يا رسول الله خبر موسى. 


1 صءم رحو 


ه 9إِذ نادنه ريه بِآلواد الْمَديّسِ طوى (410 حين ناداه الله تعالى وكلّمه وامتن عليه 
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بالرسالة في ذلك الوادي المقدس» وطوى اسم للمحل الذي ناداه الله 
تعالى فيه. 


١‏ هذا الكون يجري فيه كل شيء بانتظام #وَالتَرِعتٍ غرقا(رخ) وَالتشْطنتِ 
)سبحت سبع (2) تلتيقد سب :)ليك )4 حسى 
الملاتكة تؤدي فيه أدوارهاء وتقوم بمهمتها وفق مراد الله تعالى وحكمته. 

؟ - الجزاء من جنس العمل وَالَرِعاتِ غرقا(ر) وَاَلتَشْطتِ تقَطًا 2 » ملائكة 
الرحمة تنشط أرواح المؤمنين برفق» وملائكة العذاب تنزع أرواح الكافرين بشدة» 
ومن كمال عقلك ووعيك أن تأخذ لهذه اللحظة حقها من الاستعداد حتى تأتي 
“هذه أول مشاهد النعيم والعذاب وا لسَرِعتٍ غرقا (ر) واَلتَشْطتِ حمطا )4 
وعلى ضوء هذه البدايات تكون النهايات. 

21 4 : : ف م بر رم 
؛ - هذا زمان الفجائع» فما أنت صانع لنفسك فيه! #بَوم بَِْكُ الراجقة (5) عا 
0 4 00 أ م ته لوس سه سي 
الراوقة (رك) قوب يَوْميلٍ وَاحِمَهَ (2) أَبصَدْرُهَا حَئعَة (4)80. 
حاجة الدعاة والمصلحين وأصحاب المشاريع إلى التسلية. إن الطريق ممتلئ 
بالعوارض والعقبات» وصاحب المشروع عرضة للتعب» واليأس والملل من طول 
تسلية لقلب رسولنا كَلِِ وإغاثة لمشاعر الدعاة والمصلحين من بعده إلى يوم 
القامة طهَل لَك حبك مق (2إذ كص ري يوا لقي لك (4)5. 


2 م 


5 5 


لمم رِحَنّةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


وفقعف 0 كك :ا تافر يجلا تر 


أنقت بك َب َك مَك (5) فل مل لك إل أن ينك 9 ,5ل" 


سور الو ود كاده ووس رخ رم 


الاح سس لد سرس سه سسحت عه 
وأهديك إك ريك فنخثئن 


وص 80م أدبر يق (5) مَحَشَرَ قاد (50) قا 

لل (80) كعد هه تكلا لي وألأوك (80) إن في لِك لَه لمن 
وَْعْطَسَ لِلَهَاولحَجَ مها ()والارْسَ بعد لِك دَحَنهآ 
2 أي منهَا مَكَهَا ومرَحَنهَا (5) وَلَيْبَالَ أَرسنهَا (55) مكنا 
مي | اسن ماس 2) ورت ليسم لدي (06)3ام طق 
أ ئضي اذه © زد اقيم يي النك )اناس 
| حَاتَ مَمَم وي وَتهَى الس عن فرك (5) ين دن ى 
لْمأوك (2) ينوك عِنٍ آلمَاعَةِ أبن مرْسَهَا (5) فم نت من 
نهآ )إل ريك مستبها ()إِنَمآ أت مندِرُمن يخْسَنهَا 


ا 0 


يت ا 0 
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4 التفمسير 


9أَدْهب لفو نه طَقَ (400 تجبّر وتمرّد على منهج الله تعالى. 

٠‏ َمل مل لكك أَنِيرَكٌ (4)5 فقل له هل لك إلى طريق تزكّي فيه نفسك 
وتفوز في عاقبة أمرك. 

٠‏ #وأهديك إِلَ ريِكَ فَيَحْسَى 410 وأدلك على ربك وأعرّفك به» وبما يرضيه 
ويسخطه؛ فيحصل لك بعد العمل في ذلك خشيته وله فتكون نجاتك 
وعزك وشرفك في الدارين. 

ه «ذارئه الْأَيدَ الجر (:4 العصا واليد. 

عدن وَعَسَ 40 فكذين بالخق الذئ :دعا إليهاموسى» وغصى الأمز 
الذي وجهه وأرشده إليه. 

. 9م أدَرسَى 45 لم يكتف بتكذيبه وعصيانه بل ولَّى مدبراً ساعياً إلى 
الخذلان راداً للحق وأهله. 

. « فَحَكَرَ قنادئ (41)259 جمع جنوده ونادى بأعلى صوته. 

٠‏ #فَقَالَ أنأ رفم الْخل (0) تأحدَه لله كلا لو ولوك (4)0 جعله عبرة الدارين. 

« 9نف دَلِكَ لبر لَمَنيختَىَ :4252 في أخذه وما حل به من العذاب عظة 
وعبرة لمن يخاف الله ويخشى عقابه. 

< َنم لد سلب4 أيها المنكرون للبعث أخلقكم أشدٌُ أم 
بناة امات 

٠‏ رمم سَمَكَهَا ضََّهَا (1» رفع جزمها فجعله عالياًء بعيدء مستوي 
الأرجاء. 


2 


متعم و د القآ: 
4 1 خلة تدير فى رحاب القر 


ه «وَأَعْطَسَ لَيلَهَاوَلَحَجَ ضحنها[4)5 أظلم ليلها وأنار نهارها. 

ه وَالارصَ بعد دَِكَ دنه (2) حي ينها مَدَهَا وَمرَحَنَْا (4)5 دحاها: فشره 
بقوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاهاء والأرض خلقت قبل السماء 
ودحيت أي أخرج ما كان فيها بعد خلق السماء. 

رص جح ع ص سر عر 00 201 03 ع 
ه #وَاَجْبَالَ أرسسها()مكهًا لَك وَلانْمي4)50(5 تتمتعون به أنتم وأنعامكم . 
داجأ تٍالطَائَه كبك (4)58 يوم القيامة» وإنما سماها الله تعالى الطامة؛ 
أ هك 097 ومع مه 0200 لكا 8 51 

« يوم يتَدَكْر أن مَاسَ (450 ما عمل من خير وشر. 

٠‏ «وَبرْرتٍ لْلْحِيم ميرك 425 فهي بارزة واضحة لا يحجبها عن رؤية 
معاينيها شيء. 


ه # وار لله الديا(41)00 فقدمها على دينه وآخرته. 


٠‏ لون الحم هى المأوك 45 مأواه نار جهنم. 
ه #وأمامن حَافٌ مَقَام ري وى ألنَفْسَعَنِ شوك (4)5 وأما من خاف القيام بين 


٠‏ « هن الجن هى المأوك :(0)» فإن الجنة هى مأواه ومصيره ونهايته وداره 
التي يخلد بها. 
4 عن الشاعة أيآن مس 


٠‏ يكن افد مْسَهَا )4 متى يقيمها الله تعالى ؟ 
٠‏ «فَأنتَمنوونه](4)2 ليس إليك ذكرها وتحديد زمانها لأنها من الغيب. 
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2 


ه 9إِلَرِيّكَ منتبهآ 440 منتهى علمها إلى الله تعالى لم يؤته أحداً من خلقه. 
٠‏ «إِنَمَأنتَ مدر مَن حْسَّهَا 41 ما بعفت أنت إلا لإنذار من يخاف حسابها. 


م ست >2 


يا ل سر سا سرس 0 سرع_اللوسيق 0 2222 سس 
٠‏ #كَأتهم يوم وها يلوا إلاعسْيّهَ أوضكها([4)5 العشية ما بين الظهر إلى 
غروب الشمسء أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 


د ل ا 


١‏ الأصل امتداد الصراع بين الحق والباطل ما بقيت الدنيا #هل أَذَنكَ حَدِيتٌ موسي 
)اذ نان ريه بألواد امد طوى (50) أذْهَب ِل فِرَونَ َه (00) كفل هل لَك إل أن ترك 


3 0 


3 ا 7 


(2)وََمديكَ ِل ريك مصخت (0) كانه اليد البرك () فَكذّبَ وص (205 اريت 
(5) فَحَكرَ قاد (05) فقَالَ أنأ يم الال (80) أده لله مكلا لحرو والاوك (20) نف ذلك 
بره لمن يخس (4155> فروّض نفسك على هذه العقبات» واملاً قلبك يقيئاً وتوجّه 
إلى ربك وسله أن يغيغك من الأمل ما تبلغ به آمالك وأمانيك. 


؟ - إدبار الكبراء عن الرسالة سنة إلهية» وقل أن تجد كبيراً مصغياً للرسالة» مانحاً 
لها قلبه» وفكره. ومشاعره» وفي حديث هرقل: (وَسَأَلْبُكَ أَشْرَافُ النّاس اتَبَعُوهُ أَمْ 
ضُعَفَاؤُهُم فَذَّكَرتَ أَنْ ضُعَفَاءَهُم اتَبَعُوُ وَهُمْ أَنبَاعُ الرّسُْل) وما زالت ذات الصور 


37 0 2 مشنرر ا م عر ع وود ودؤدرك 2 

تعكرر فى كل زمان ومكان # هل أذنك حَدِيث موسق (4خ)إذ تادنه ريه, بالواد امد طوَى 
ص ساي ام وسوس بي لس ععء سا > 4 هم سح ريح سس ل عرس سه ساسع عر 

(50) أذْهبَ إِلَ فون نه َه (00)فقلٌ هل لَك إِكَ أن ترك (8) وَأَهدِيكَ إل ريك متَختى (00) 


ره اليد لخر (ع) مكدب وعصى (80) ثم أدب رمت (50) فَحَشّرَ فتادئ (5)) فمَالَ أنأ 


00000 مر سس سحو سل 


مك الكل (8) مده 16:21 لكيه الوك )ذف مَك لَه ل فى (4. 
- لم تكن رسالة نبينا يل بدعاً في الطريقء وإنما هي حلقة من تلك السلسلة 
المباركة من زمن نوح إلى زمن نبينا يل خاتم الأنبياء « هل أئنك حَدِيثُ موسق (00) 


رِحَلَةٌ تدَيّر في رحاب القرآن 


ل و مرو وود ودوله 


د تادئه ريه بألْوادٍ امقر طوى '(10) اذهب إِلَ رون نه طم (10) فَقَلٌ هل لكك أن 3 ا 
وأهديك إِلّ ريك فيحسى (00) ره اليه أ كر (2) تَكدَب وص يريت 
فَحََّسَ قتادك '(0)) فقال أنأ رفك الاتهل (20) فأحَذَه لله نكال لحرو والوك (0) إن في دَلِكَ لعبرَةٌ 
إتدنقع 450 

- رحمة الله تعالى بعباده وحلمه عليهم #أذْهبٌ ِل فون إن طَهَ (3) فل م هَل لَك إل 
أن ترك (2) وميك ِل ريِكَ يمس (4)0 حعى هذا الطاغية الظالم المعتدي على 
حقوقه تعالى يبعث الله تعالى إليه رسوله» ويأمره بأن يتلطف معهء ويأتى يي إليه من 


أوسع الأبواب. 


ه - لن يهلك على الله تعالى إلا هالك #أَذْهَبَ إِلَ ذِبونَ نه طم 1 فَقُلَ هل لَك إل 
أن ترَكٌ (2) وميك ِل ريك َس (4)9 إذا كان الله تعالى يعامل حتى هؤلاء 
الطغاة بهذا اليعتن' الكتير هيا بالك يختزه من المومتين] 

١‏ - ادهب إِلَ فون َه طَى (20) َكل هل لَّكَ إِكَ أن ترك (3) وَأمَدِيِكَ إل رَيْكَ 
متحت 4:0 هذا الخطاب لرسول الله كل وأنعم أيها الدعاة والمصلحون اذهبوا 
إلى كل محتاج لهذه الدعوة» واسعوا في استنقاذه من الضلال ما أمكنكم إليه 


2 


سبيلا. 


. 


- لئن تظفر بأخيك ضمن صف وف الناجين أعظم ألف مرة من أن تظفر به في 
صفوف الهالكين «أَدْهبَإِلَ فون َه طَى (25)فَقلَ هل لَك إِكَ أن ترك (8) وَأَمَدِيكَ إل 
َيْكَ فيَحْتَى (408. 

/ - لا تدعوهم لتقيموا الحجة عليهم. وبل ااعوق لحري كاننها صافياً فى 


الدارين #ذْهَبْ إِلَ فِونَ نه َف (00 كفل هل لَك إِكَ أن ترك (0» وَأَهدِيِكَ إل ب 
فيَحَسّى (401. 
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إذا رأيت أب قاسياً على ولذه أوزوجه وأسركةء أو داعية غليظاً على من حوله. 
أو مربياً متجهماً في وجه طلابه» فاقرأ عليهم تفاصيل هذه القصة طأَذْهَبٌ إِلَ ؤِرعَونَ 
نه طَى (10)كَقَ هل لَك ِلك أن ترك (0) وَأهَدِيكَ إِلَ رَيِكَ ميَمتى (4)3. 


٠‏ وسّع في أثرك» ومد في دلالتك؛ واجتهد في بلاغ رسالتك؛ وألح على الله 
تعالى في الدعاء» واترك الأمر في النهاية لربك فبيده كل شيء #وَأَهدِيِكَ ِل ريك 
25 

١-الأشقياء‏ لا تنفع فيهم فيهم المواعظ شيئاً مره اليه الكبرى 

20 رصق م2 كا" قال أن 
غاية الأدب ولكنه أبى إلا الشقاء. 


أ 


- مشكلة الطغيان أنه لا يؤمن إلا بنفسه # قارئه اليه الكبرى '() مكدب 
0 هَحَمَسَ فتادئ (25) فَفَالَ نأ كم الكل )> (أنا ربكم 
الأعلى) حين جاءته الهداية في أجمل ثوب وأروعه. 
٠‏ هكذا يصنع طوفان المسسؤوليات في حياة كثيرين 0 لدي الكبرئ 0 
كدب وعصى ((50) شم دير تعن (50) فَحَكّسَ فتادئ (5) قال أنأ ريم الاك (80) حدم لم 
نكال لحرو والأوك (00) 4. 

- مشكلة المسؤوليات أنها تخلق وبقوة (خلق العُجْبء والكبر) وما تزال تنفخ 
فيها حتى تأتي على خيرات صاحبها #قارئه الْآيدَ الكبرف () كدب وعصى 202 
ا حت رَ قاد (59) فقَالَ 8 ردك الل (10) أده د نكال لحرو الاوك (41)0. 
6 من كمال عقلك أن 3 تراب على نوا" امياد ل ابنيدا ذلا ٠‏ التو 
«قأرئه اليه الجبرى )مكدب وعصن (50) م ابر ست (50) فَحَصَرَ قاد (50) كمَالَ آنأ 
ركم الل 10 مده أله نكال لو ولوك (4)90. 


2 
/ىوعء له رِحَلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


6 5:5 9 221100 لم شت ا ماه معدن 


5-4 
و« - 


1ا_إذا أراد الله تعالى أمر سوء حجب عن صاحبه موارد التوفيق # ره اليد 

00 00 2100 م يَلّ 1 مق 

الكبرئ 20 فك ب وعصول م أذبر سّعئن فَحَكَر فنادك (15) فَقَالٌ أ 2 

الصل 10 هذه لله يكال لحرو والاوك 00 4. 

ا ل ومسا ا وروي ا ال الفرجة والتصفيق 
ونه الآية الكرف (2) فك ب رع ثم أدبرسى فَحَكَسَ قاد (15) فَقَالَ أنأ 
رفي الْل (/100 6 فأهذه َذَه أله تكلا لحرو ولا 1 0 » لوى عنقه عن الهداية وذهب 

0 000 0 

للجماهير يستعطفهم #فَحَتَّرَ قاد (5) فََالَ نأ ركم الْخل (40. 

لا أعاد الله زماناً يأتي لواقع بهذه الرزايا الكبار #كَمَالَ أنأ ركم الكل (0:» 

مثل هؤلاء لا يبقون شيئاً صالحاً للحياة. 


9 لا يغرك إمهال الله تعالى للضَالَّينَء فشمة موعد للقصاص « َأَمَذَه ميك 


روه 4 رم 


الأو 50> وكم من سادر في الطريق ذاته. 


يس عر لت صر صرح ل 


١‏ - #8 إِنَفي دَلِكَ لَعبرة لَمَنِيحْسَ 4152 درس للطغاة في كل زمان ومكان! 

١‏ لا تسل لم لا يعتبرون؟ لأن غيّ الضلالة أورث الخذلان #إِنَّف ذَلِكَ لبر لمن 
خنع (4)2. 

- أكثر المعتبرين من الحوادث من يحسبون عوائد الأيام إِنَّفٍ ذَلِكُ لبه من 
ع (4)5. 

7 - في التاريخ عبر تحتاج إلى إعادة قراءة إنَفي دَلِكَ لعبرَةَ لَمَن صخت 250 » 
وعلى كل إنسان أن يقرأ في التاريخ» ويضع نصب عينه الدروس التي يخرج بها 
من خلال تلك القراءة. إن مشكلتنا في التعامل مع التاريخ أننا نكتبه ونركز على 
الزمانء والمكان» والأحداث دون أن نعمل أفكارنا في الدروس التي نفهمها من 
خلال ذلك التحليل» فنقرأ وننشغل بضبط التاريخ وسرد الأحداث دون أن ننزل 


سورة النازعات ١1‏ 41 اعم اول 


هذه الأحداث التي نقرؤها على أحوالنا الشخصية وواقع أمتناء وحين نكتب أو 
نقرأ بمثل هذه الصور يتحول التاريخ إلى قصة تسلية لا علاقة لها بالأحداث 
الجارية في واقع الإنسان أو محيطه الذي يعيش فيه» وتوسّع هذا الخلل حتى تراه 
في السير الذاتية للأفراد» فتجد الكاتب يوغل في تاريخ ولادته» ومكانهاء وزمانها 
وأسرته على حساب وسائل النجاح» وعقباته» ووسائل نجاحه. 

4 - قضايا كثيرة في حياتنا تأخذ جزءاً من أخلاق فرعون أمام الحق» فتجحد 
الحق وتنكره تارة» وتتصلّب على فكرة خاطئة مرة ثانية» وترى أن الحق معها 
وتبذل كل الوسائل لإقناعها وتأبى ثالغة» وتغضب لحق نفسها رابعة» وقد تزيد 
حين تملك من صاخبها والسكرة وفق الهواى :وقل تاخدمبه حظأ وافراً دوت أن 
يشعر أن له علاقة بفرعون أو حتى قريباً منه. وعلينا أن نقرأ نفوسنا قراءة جيدة» 
ونتعرّف على مواطن الخلل فيهاء ونجهد في إصلاح عيوبها حتى تأتي على ما 
نريد. والله المستعان! 

6 الجماهير ليست دليلاً على حق! والحق لا يعرف بكثرة أو قلة» وإنما يعرف 
بالدليل والبرهان! هذا فرعون يدعي الربوبية» ويحشد تلك الجماهير لإقرارها في 
صور من الرعاع والفوضى التي يكتبها التاريخ في تلك الحقبة من الزمن #فَحدّرٌَ 
قتَادك 00 كقَالَ أنأ َك الكل 20 4. 

5 - (استئجار العقول) فكرة قديمة» وهذه الجماهير العريضة أجّرت عقولها لبشر 
مثلهاء ويذهب يعبث بها في الباطل كيفما أراد» وثمة صور كثيرة في أزماننا لمن 
تأمل واقع الحياة #فَحَتَّرَ قتا (5) فَقالَ أنأ ريم الل (4:0. 

٠‏ (السادة» والعبيد) منهج فرعوني قديم, فلا يملك العبد أمام سيده سوى 
الطواعية» والإذعان مهما كان أمره» ورأيه» وكم من فرع ون في أزماننا يحاول 
جاهداً في مد هذا المعنى في مسؤوليته وواقعه. وكم من عبيد على ذات الطريق. 


رِخْلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


- كثيرة هي المعالم التي تدلك على الله تعالى» لو ترك الإنسان لبصره وعقله 
الإمعان في مشاهد السماءء والأرضء والليل» والنهار» والجبال لكانت العبرة في 
حياته أوفى ما تكون « َأ لد مَأ ال بها (8) َعَم سَتَكهَا وها () وطس 
َلْوَح لها (0) وَالْارْصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهآ (2) أَحريّ ينها مَدَهَا وَمَرْعَهَا ((8) 


لي 


وَلنْبَالَ سها() متها لَك لشي (4)00. 
0 


4- وما تنفع الذكرى في حق المفرطين بعد فوات الأوان «يَوم تدك لضن ما 
سَىَ (29) > يعذكّر أيام فوات الفرص» وضياع الواجبات» والتفريط في الحقوق» 
وأحداث الإعراض عن المنهج. 

7١‏ - كم من ذكرى مبهجة في حق صاحبها ل يوم يَذَكرَ إن مَاسَ (4150 تذكر 
حرصه على صلاة الجماعة» وتعظيمه لشعائر الله تعالىء وقيامه بواجب ربه. 


وقصة مشروعه في الحياة. 


"١‏ - يوم يسَذَكْر لضن ما سَعَن (4)50 يتذكّر حرصه على تكبيرة الإحرام» وإدراك 
الصف الأول» وصيام أيام الفضائل» وتكرار العمرة» وورد القرآن» وصدقات 


7- 
[#ه رس مسحي و حي ل لو ل ل لل 


"١‏ - # يَوْم يسَذَكر لسن مَاسَعن 4150 يتذكّر تخلفه عن الطاعة» واعتداءه على 
الحرمات» وتجاوزه على حدود الله تعالى. 
 ”*‏ الطغيان وإيثار الحياة الدنيا أكثر ما تقف فى عرض الطريق الموصل للآخرة 

0006 ل ل ص ددم 
ماس طَ (0©) رركيو لديا (41)50. 

5 7 34 سه اس ص حرس م ل للد حسم 

5“ - يستعجلون فيفوت بفوات الآخرة شيء كبير وار كليو الذنيا )4 كم من 
استعجل مالآ أو رئاسة» أو وظيفة على حساب دينه ومنهجه ورسالته. 


4 
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0" - من لوازم الرؤية الجادة أنها تستطيع التأجيل لكثير من رغباتها العاجلة 
وتنتظر وعد الله تعالى ولو بعد حين» بخلاف ضبابية الرؤية أو ضياعهاء فإنها 
تستعجل ما حقه التأخير #وَاركَيَوْةَ لديا (4)20. 

5 - استلذ مركوباً» واستعجل بيت ورغب في ملذات عاجلة فتورّط في ربا 
الجاهلية على حساب مقاصد الدار الآخرة # وار ليو الديا )1 ». 


 ”‏ كل المتورطين في الفساد اليوم مستعجلين للدنيا على حساب الآخرة دما 
7 6 3 ال 00 ص ل 

من طَف )رركيو لديا (4)5. 

8“ وقَّع معاملة» واستلم رشوة» وسوّب معلومة مؤثرة في القرار» وغيّر في 
أوراق الانتخاب» كل ذلك :من أجل العائخلة « اث كليو لديا )4 


خوف الله تعالى سياج أمام جموح النفوس أمام الشهوات #وأما من حَافَ 
مهام ْو وى نفس عَنِ أو (5) ون لَه لمأو 48 كم من كبير متفوّق 
على الشهوات رغم زينتها الفاتنة! كم من شهوة عارضة. وزينة بهيجة وقف دونها 
خوف الله تعالى. 

© فى ديار الغربة» والغرف المظلمة» وساحات السفر ستتعوّف على هذه 
الحقيقة الفمخمة في قلبك #وأما من حَافَ مَقَامِ ريدم وَنَهَى اَلنَفْسَ عَنِ اطوك '(ن) إن 
ند هى المأوك (ه)!4. 

١‏ - (الهوى) أحد الأمراض التي تلاحق الإنسان وتقف أمام أهدافه الكبرى 
في الحياة #وأما من حَافٌ مَقَامَ ريه وَنَّهَى النّفْس عَنِ اطو () ون أنه هى 
المأوف 20 4. 

”؛ - كل الذين سقطوا في النهاية هم الذين انهزموا أمام الهوى #وَأما مِنْ حَافَ 
َقَام وي وَتَهَى ألنقَس عَنٍ أطوئ (0) ون لَه هى المأو (8)». 


الا 00 ._رخلةُ تدَبّر في رحاب القرآن 


*4 - ينشغل كفير من الناس بأسئلة لا أثر لها في العمل! ويذهب وقت عريض 
في أسئلة لا يتوقف عليها شيء» وإن كان سؤال هؤلاء تكذيب وسخرية إلا أنه 
شبيه بواقع اليوم في بعض صوره وأشكاله. ينبغي للعاقل أن ينأى بنفسه عن 
كل سؤال لا أثر له في الغاية الكبرى التي خلق من أجلها الإنسان» وكلما شغل 
الواحد بالأسثلة التي تمس واقعه» ومشروعه. وغاياته الكبرى كان أثمر 
لاستثمار وقعه وتحقيق غاياته لايسَلُوتَكَ عن لوي مها (4)2 منى 
وقوعها؟ فأجابهم فلتي )4 ما الفائدة لك ولهم في ذكرها 
ومعرفة وقت مجيئها؟! 

44 مؤسف أن كثيراً من أسئلة الواقع اليوم لا يتوقف عليها عمل 8 يِسحَلوتكَ عن 
آلسَاعٍَ أبن مرسنها (45) فيم أت من ؤفرنها (50) إل رَيْكَ مسنبهاآ (5) إِنّمَآ أت مُنْدْرٌ مَن 
يحْسَهَا (ن)». 

ه؛ ‏ كان من فقه الصحابة (ففيم العمل يا رسول الله)؟ إدراكاً لهذا المعنى 


يتنك عن الصَةٍ يان مرْسَها )فم أنت من وترعه )إل رَيْكَ منتبهآ (2)إِنَّمَ أت 
مَنَذْرٌمن يها (0ن)4. 

5؛ ‏ على كل مسؤول أن يتعامل بعقل المربي مع سائليه» فحين يرى أسئلة لا 
واقع لها ولا ثمرة فيها عليه أن يرش دهم إلى ما هو أهم من سؤالهم,؛ وأكثر أثراً 
على حياتهم المستقبلية» وفي الجواب هنا بقوله تعالى: «فِم أت من ؤرنه]» دليل 
هذا المعنى» ومثل ذلك قول رسول الله يك للسائل عن الساعة: (ماذا أعددت 
لها؟) أعاده للقضية التي يترنّب عليها عمل» وصرفه عن سؤال لا قيمة له في 
واقعه. 

5 - لا تستبعد طول تلك الأيام التي تنتظرهاء حين تأتي كأن دنياك لا شيء 
«كمبع بوم وها توا إلَاعيِيَه وها (4)5. 
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و 
- 


ا ل ا : عَية أَوضحها!()4 كم من قارئ لهذا الحرف 
معنئ به وهو لا يدري! وكم من طول أمل قضت عليه النهايات! لو كان قلب حي 
لاستفاق من طول الأمد وعاد يسابق أيامه مع الزمن. ذهب ذلك الفراغ الطويل» 
وذهبت تلك الراحة الموهومة» وثسيت كل لذة عاشها الإنسان» وطوت الدنيا 
رحلتها لتقف بصاحبها على أحداث النهايات رأي عين.ء وانتهت تلك الصور 
الكثيرة لتقف في النهاية على الحقيقة الكبرى. كم هو الفرق بين مئة عام» وبين 
لحظة من عشي أو ضحى! وما تصنع تلك الأعوام الممتدة في حياة إنسان حين 
تعحوّل بكل أمانيها إلى لحظة مبتورة من عرض يوم! 


2 9 


7 و تم رحلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


00 00 

تقد الزكق (2) لمن أنتنق (5) فلن اذ صَدّئ 
)ونس ملك مق 2 مَفرقق (0ملتَعنهَقّ 00لا 
يالك (0) شن عه دك ان مم فك ا 
0 نأي عَم حلقه 


و اا 1 10 ل 2 06 
© شت عق تدر 0غ لتيل تر 70 نه 6 
8 00 1" 
© ثم إذا شساء أذشرهء 10 لما د يض 51 
طعامو- (80) أن ًا لآ صَيًا (0ع) مم سََفنا رض طَقَا 
ب هه رد وو م 
ا وكا 5 و 
ِنَم (59) وا جََتٍ أَلصَآمَّ 
سْ خه 29 بد (نج) © وصحبئه- وبنيه 0 
00 ل 2 ومن ِ لك 
العنية وجوه وميد ف مسف 
7 2 عرس عر مم برقل عه أو 00 ل 
1 مذ عليه غبرة 0 ل 


10010 اتجييومجانيه عدوي ليت 


اموجه 30 أ لتفمسير دم . 


« اعبس ويل ([)4 كلح وأعرض رسول الله ككله. 

٠‏ «أَسَ الى 4 حين مجيء الأعمى إليه. وأم مكتوم أم أبيه» 
واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري. 

« لوَمَاد ربك َهِرَك ((45 ما يدريك يا رسول الله أن هذا الأعمى يزكو 
ويتصف بالأخلاق الجميلة» ويكون خيراً من غيره ممن تطمع في 
إسلامه. 

مر 2 منتفعة الذذق 48 أو يتذكر من آثار موعظتك. فينتفع بهذه 
الذكرى. 

« لأْمَامن أسَتَعْيَ ([)4 بماله وقوته ومنهجه عن الهداية والموعظة. 

ه 7 كَنتَ له صَدَّئة)4» تتعرّض له بالإقبال عليه رجاء أن يسلم ويهتدي. 

« ا وَماعَيَ أليرَةّ(4)5 ليس عليك في ألا يزكو ويتطهر. 

ه وَأْمَامَن جَاءكَ يسم ((0)* يطلب الخير والدعوة والموعظة. 

« 9 وَهْرَيحْمّئ 401 وهو يحمل صفات القبول لها من الخشية والخوف. 

ه لمأت عه تلض (4)5» تُعرض وتتشاغل بغيره. 

#كلا ئها لذكرة (0) فن نا كر 49 فمن شاء تذكّر ما نزل من هذه 
الموعظة واستفاد منهاء ومن لم يشأ لم يتعظ من ذلك بشيء. 

ه 9فِحيٍفَكمَةَ (4 أي أن هذه الموعظة وهذا الذكر التي تضمنته هذه 
الآيات في صحف مكرمة معظّمة عند الله تبارك وتعالى. 


ه ا مَرفوعَةمُطهَرَة420 عالية القدر ومطهرة من الدنس والزيادة والنقص. 


0-9 
4 


1 أ رِخَلَهٌ تدر في رحاب القرآن 


ٍْإِأْيرِى سترَةَ()4 بأيدي الملائكة الكرام» وهم السفراء بين الله تعالى 


5-0 

ه كام برة[4)5 كرام كثيري الخير والبركة» وبررة أي أخلاقهم وأفعالهم 
بارة طاهرة كاملة. 

ه #قثلالْاضما ره 40 دعاء على الإنسان باللعن» والمراد جنس بنى 


آدمء وهذا الدعاء جاء بالقتل. وهو أشد شدائد الدنيا وفظائعها. 


رس يس 44 


ه #مآأَكفرمء» ما أشد كفره! على أن (ما) هنا تعجبية يعني: عجباً له كيف 
كفر مع وجود هذه الدلائل! وقيل المعنى: أي شيء أكفره؟ ما الذي 
حمله على الكفر؟ على أن (ما) هنا استفهامية 7 مِنّأَيّ سَىَء حَلَقَهه )امن 
فة لَه َه )4 وهو استفهام غرضه زيادة التقرير في التحقير. 

٠‏ 9تُمَأَلييلَ يسَرَمُ(4)5 والسبيل هنا الطريق» وهو الطريق من بطن أمه إلى 
نور الدنيا والحياة» أو يسّره إلى ما هو أشمل من ذلك بأن أبان له طريق 
الهداية من طريق الضلال» وطريق السعادة من طريق الشقاء»ء كما قال الله 
تعالى: « وَهَدَسَهُ جين 4 [البلد. .]٠١‏ 

. «مّ أماله, 4 فارق روحه لبدنه 50 أكرمه بالدفن بعد الموت. 

ه لمَإِدَاسَاءأضشرَه:(4)5 بعثه بعد موته للجزاء. 

ه #كَلالَمَابفْضِ مآ أ4052(:6 كلا ردع للإنسان عن تكبره وتجبره؛ أي مع 
هذه النعم وتكاملها في حقه لم ولن يقضي ما فرضه الله عليه بل ما زال 
مقصّرأ مهما فعل من شيء. 

٠‏ يط لانن إِلَ طَعَاموء (4)50 ليتأمل في طعامه كيف يكون. 


سر سم جرح رربم 


5 #أناصيا ألْمآه 507 أنزلناه من السماء إلى الأرض. 


ه « ثم سَعَشَلَرِضَ سَنَا(4)5 شققنا أجزاءها بعد الري لتتخلّل وتكون أقرب 
شيء للنبات. 

٠‏ «تَأَبْتَافِاحب(4)5 كل أنواع الحبوب. 

ه لوَعبَاوقضبًا(4)0 القضب هو: القت أي الرطبة إذا يبست سميت قبَّأَ وقيل: 
هو العلف « وَرونا وتلا (5) وَحَدَنَ غلبا (:45 البساتين ملتفة الأشجار. 

ه وَفَكهَدٌ 4 ما يتفكه فيه الإنسان « وأا ((4)5 ما تأكله البهائم والأنعام. 

ه «مَنَعَا لي وتيخ (405 ما جلعنا ذلك إلا لتعمتعوا بهاء وتنعموا بما 
فيها. قال الحسن: متاعاً لكم الفاكهة» ولأنعامكم العشب. 

ه اهدجت أَلصَّآمَّهُ (4155 يوم القيامة وعبّر عنها هنا بالصاخة؛ لأنها تصخ 
الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها من هولها وقوتها. 


ع 


ليم يألو من َه 52 وََو- وه (20) وصبَيِء 4 زوجعه. 

٠.‏ « ويه (4)5 أبناؤه. 

« الل أي ينهم يمي سَأيضِيه(4)5 هذا هو سبب الفرار من القرابة؛ لأن كل 
واحد منهم له شأنه الخاص به» وذلك من شدة الخوف والهول الذي يصيبهم. 

#٠‏ وجوه يوميِذٍ فر (1)50> منيرة مضيئة. 

. #صَاكه مُسَيَبِشِرَة (40)58 فرحة مسرورة. 

. #وفجوه يوذ علا غَرَه )4 يغشى وجوهم الغبار والكدر. 

ه #بَهَفها ره ((4)4 تغلب عليها وتغشاها الظلمة. 

ه ١‏ وَْبِكَ م الكَرَالمجَهُ ()4 هؤلاء أهل هذا الوصف هم الذين كفروا 
بنعمة الله تعالى» وفجروا وتجرؤوا على محارمه وَْلَ وهذه هي نهايتهم. 


4غ جه رِحلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
اسم م حي ا الل ا ا 0 اد ا 00 


١‏ (القيم) هي الصورة الحية لأي مجتمع يعيش في الأرضء» ولن يستقيم كيان 
مجتمع أو أمة إلا من خلال اتساق قيم الإسلام الكبرى في واقع حياتهم. هذا 
رسول الله كَلهِ وقد أخذت منه الرسالة والدعوة كل مبلغ حين تصرف لهذا 
المشروع الكبير رغبة في تعجيل بنائه بالكبراء جاء العتاب كبيراً من الله تعالى. إن 
الإسلام لا يمكن أن يقيم مشروعه على أنقاض القيم مهما كانت المصالح 
المتوخاة من ذلك. لقد أراد رسول الله كله أن يسرّع بالإسلام من خلال الإقبال 
على الكبراء» ومنحهم فرصة الدعوة. فجاء العتاب من الله تعالى أن ذلك لا 
يتوافق مع هذه الرسالة» وأن الفقير الأعمى المقبل أحق بهذا الاستقبال من الكبير 
المتكبر المدبر. 

إن نجاح الأفراد والأمم لا يأتي إلا من خلال منظومة القيم الكبرى التي 
حددها الإسلام» وأي محاولة من أي مشروع مخالفاً لهذه القيم سيكون مآله 
الإخفاق والنكوص 


إن الفقير المسكين المعوق المقبل قد يكون أنفع لمشروع الدعوة من الكبير 
المعرضء ولا حرج على الدعوة أن تستقطب المتميزين اللامعين لصفوفها من 
خلال برامجها وخططهاء لكن ليس من حقها أن تمنحهم فرصة على حساب 
المقبلين» والدعوة تعسع لكل فرد في الدنياء وإنما التخطيط والتنظيم شيء؛ 
وتكافؤ الفرصء والتعامل بقيم الإسلام شبيء آعر لعب وَتَوَق 00 ناج 
الى ل ومايذربك لَعَلَهُ يرك 2 أو يدك تمه الزوئ ()أْمَامِنِ أستَفق ((0) 
أت له مسد 0 وَماعَليَكَ اميق (0) وما من جاءك يسن 4 وهر يس (ل0 )قات عن 


لم43 
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- الوحي مصدر لبناء القيمء وليس في الأرض نظام يمكن أن يشرّع قيماً 
للأخلاق أو يضع منهجا للتعامل في واقع الحياة» وإنما دبي 
فحسب لاعَبْسَ ل 2011011101010 
لذت 2 ) ما من أستغى (5] فَلَتَ له مصَدَئ (5) وما عَليَكَ ألا ميك ((0) وَأمَامن ج101 
© نز يق د تثقق 40 


*" - حين تستفتح السورة تقرأ عتاباً حانياًء خطاباً موجهاً بصيغة الغائب مع أن 
الوحي يخاطب رسوله محمد اً كل أول ما ينزل. وفي هذا من الودء والحب» 
والإجلال لرسول الله كَل ما فيه! هكذا يصنع الله تعالى لرسله؛ وذات المعنى 
لأوليائه» ولهم منه على قدر قيامهم بواجبه! #عَبس وَتَوَلكَ (8 أن القت (:) وما 
دبك عله هميرك 0 م فتتفعة الى 490 . 

؛ - كلما قرأت عتاب الله تعالى لرسوله يك من أجل هذا الأعمى أدركت ما تصنع 
الولاية في حق أصحابهاء هذا رب العالمين يتولى الدفاع عن وليه ابن أم مكتوم. 
وما أقبل إنسان على الله تعالى إلا بات كبيراً في كل شيء! عبس وَيول (ره) أن جاه 
الى :() وَمَابدريك لعل يرق 2 أو يدَكَدُ َه الت (4)0. 

ه- ثوبك؛ ومركوبك» وسكنكء, وكل ما تملك لا تصنع مباهجك» حسن الصلة 
بالله تعالى يصنع كل شيء»؛ ويوجب حتى الدفاع عنك حبس وَتَولَ (ر) أن جاه 
لحم (ل) وماد ربك لعله. يرق 2 و ل عه فلتفعة اليذرى (ك)4. 

5 لا تحيبت أن قسيفا ضاف عند اللا تعالى لاي وَيرل (0) أن عه 
الاتمَى 5 وما يذ ربك لله 00907 1 فلتفعه الزذري 40 حتى العبوس 
العارض في لحظة وفي مساحة ضيقة من الأرض استقبل هتاف السماء 
وعتاب الله تعالى. 


كم كه رِخلَةٌ تدَبُر في رحاب القرآن 


- لا أعرف ديناً أو منهجاً أو سياسة تكفل حقوق الإنسان كما يكفلها 
الإسلام «عبس وَبَوَكَ 0 أن جه لاتحم ع ) وما يد ربك لَعلهه يرك (2) أو يَددر 
فتتفعة زكري 0 » يعاتب حتى على العبوس! 
- كم من صاحب إعاقة لا تقيم له شأنأء وهو عند الله تعالى عظيم! عبس وول 
9 َه الخنى (0) وَمَابدَ ربك كله يرك 9 أو يدب مَتَعمَهُ الكت (4)2. 

الإعاقة قة ليست تلك التي تجري في جسدك, وإنما تلك التي تجري في روحك 
وقيمك ومبادتك ومنهجك في الحياة عبس س وَبَوكَ (رظ) أن جه الاتممى روما يدرك 
عله مرك 0 أو يدك فتتقعة الى :42 هذا الأعمى استنزل عتاب الله تعالى من 
السماءء وكم من صحيح في جسده سقيم في مفاهيمه وأفكاره وقيمه ومبادثه. 


٠١‏ - رعى الإسلام حق أعمى وهو لم ير ما صُنع به» ودافع عنه وعاتب من أجله. 
حي ونام ا كر ايك دوقو يرق رد ونقطت ان نانم ]للق عت اولع 
رس عر م سر اله ًّ 


0 0-6 عبس ويَول (رل) أن جاه الاتممئ '(رع؟ وما يذ ربك آ ل يرق 20 أو 5 
فلتفعة الى (4)8. 

-1١‏ ركب مع سائق التاكسي واستنفد في الطريق إلى بيته ساعات» ثم نزل وتركه 
دون أن يمنحه حق ذلك العرق النازف من جبينه وهو في أرض غربة» ونسي أن 
الله تعالى عتب وحاسب على عُبوس عارض في وجه أعمىء. فكيف لا يحفظ 
00 0 ار ام يرق 0 أو يذه 
١‏ - إذا كان الله تعالى حاسب عبوساً عارضاً وعاتب من أجله. فكيف لا يحفظ 
موقفاً مبهجاً ويسعد عليه عبس وتو (0) أن جه الات :ل ) ومايذ ربك لعله بيك (50) 
أ يدك فسعَهُ الو (4)2. 


1 حتى الابتسامة في وجوه المجهدين تستحق في المقابل جزاءً عاجلا عبس 


يول (07) جه القن 1 ) ومايذ ربك لعلَه. يرق (() أو يذد فتتفعة الى ((45. 


5 - إذا رأيت كبيراً في عرض الطريق فاحمله» وعجوزاً تستعين بك في شيء 
فأعنهاء ويتيماً يحتاج إلى مساعدة في شيء فكن له تلك مواقف تسعجلب 
الخيرات اعبس بول ((1) أن جَكه الكتى رع ومايذربك للد يرك (ي5) أو يك مع 
يوي 4)9. 

٠‏ أعمال القلوب تستحق مباهج النصر #عبس وَتَولَ (02) أن جاه الى )وما 
يربك لله يرك( أو يذ َه لو )4 لولا نية هذا الصالح لما كان 
عتاب الله تعالى حاراً في لحظته. 


7-5 وَهْوَ يخ (4)5 لا تشترى بمالء ولا تستجلب إلا بالإيمان والعمل الصالح. 


١‏ - ليس من شأن الدعوة أن تتصدى للمتكبرين وتلاحقهم. وتصرف لهم جهودها 
وافكارها وقياذزاكهينا رترت نت له صدئ 0 ومَاعَليَكَ اليك 407 


- مواعظ الوحي مجرد ذكرى لا تلزمك باعتناقهاء ولا تكلفك تبعاتها وأنت 
أمامها بالخيار» والجزاء من جنس العمل # كلا إِتَهَا تذكرة (80) فن ضَاء ذكره, 09 4. 


4 النقد وسيلة من وسائل النجاحء وأداة من أدوات تصحيح المسار» وعلى 
ل ا و م و ا 0 
اسان 1 ام يد يرك 5 أذ يدك ملمعَةُ 
لذ )ما من أستغى ((5) فت له تصدّئ (ي2) وما عَلبَكَ ألا ريك (0) وما من جَأء1 
من 2 لَه يخ مدقم 03> ْ 


بسي خلّةٌ تدر فى رحاب القرآن 
ماع له رخلة ندبر في رحاب القران 


او تت منود 3 اووت يونت ا ع تحن اساي اا الوه و 1 اح وت مع م ب ل 


- إسرار النقد» أو إعلانه مسألة راجعة للمصلحة. والأثر من الإسرار والإعلان 
على مستوى الفرد أو المشروع أو الجماعة» وعلى الناقد أن يقدّر المصلحة قدر 
وسعهء ومصلحة إعلان النقد هنا ظاهرة جدأء وتحقق بها شيء كبير في واقع مشروع 
الدعوة سواء في حياة النبي يه أو أتباعه فيما بعد #عبس وَبَوَكَ (0) أن جاه لقص 1 
ومَايد ربك عله يَرّك () أو يدك فتتشعة الزّو ()لْمَامنِ أستفيَ ((5؟ كلت لك دا ((0) 
وَمَاعليَك ليق 0 وأمَامن جاءك يس 2 وهو يسن له )قات عند تلض (10) 4. 

١‏ - النقد ليس لطائفة مخصوصة:. وإنما هو عام لكل إنسان. أو مشروعء أو 
جماعة لا فرق» وقد وجّه للنبي كله وهو أشرف الخلق» وأقرب الناس إلى 
الإصابة #عب, سول( جه الا (0) ومايدربة لله يق 000 أز يدك فلس 

9 (4) ما من أستَغى '(ره) كنت له: صَدّى (2) وْمَاعَليَكَ أل 1 س1 
تن (2) يفتكأس عن لَص ()4. 

1 - من كمال عقل الإنسان وتوفيقه قبول النقدء والاسعفادة منه قدر الوسعء 
وعدم التبرم أو الاستياء فإن ذلك أعون له على النجاح والتفوقء وأسلم له من 
كثير من الأخطاء في مستقبل أيامه» ولا ينبغي أن يعيق النقد مسيرة صاحبه أو 
يعثر مشروعه! وعليه أن يواصل طريقه» ويصحح الأخطاء العارضة» ويمضي في 
إكمال مشوار مشروعه كما رُسم له #عَب عونو (3) أن جه الى 0 وماد بكَ 
لَه يرك 2 أو يذ فتمعة اليذت (() أمَا من استضى ((5) لت له صر (ي2) وما 
عَيّكَ اليك (0) وما من جَاءك يس 4 ) وهو يحب يك ) قانت عند لله 10 4. 

17 - يجب أن يكون خطاب النقد صحيحاً في مقصده. وأن يكون دافع قائله 
محض النصيحة؛ والحبء وأن يحرص صاحبه غاية الحرص في اختيار الطريق 
الأنسب والفاعل في تحقيقه؛ وألا يكون الغرض منه غرضاً من أغراض الدنيا 
الفانية «عبس ويل 0 أن جك الاتنى 2 وما يدرك لعلَهه 10007 وَ اكه فلتفعة 
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لذ :)ما من أستَعق (0) أت له تصدّئ (52) وَماعليَكَ اليك (5) وَأَمَامَن جأء1 
يس 4 وهر يحت )كانت عَنْهُ لض :)4 تراه هنا جاء بصيغة الغائب» وكان 
لطيفاً في حرفه ومعناه. 

4 - النقد فرع عن العمل» والمشروعء والحدث القائم في الأرض» ولن تتوجه 
كلمة واحدة لقاعد لا أثر له في الواقع» وهو شهادة على جهد صاحبه ومشروعه 
وأثره #عبس وَبَول (0) أن جاه الاتنى '() ومايذ ربك لعل يرق (8) أن زد تفع 
رذ ((ي) آما من أستغى 5 فلت لم صدّئ (*) وما عَليَكَ لايق (0) ومن جَأء1 
4 وَهْرَ يختَى )فت عَنْه تلض 4 ولولا تلك القصةء وذلك اللقاءء وتلك 
الحركة لما سمعنا حرفاً واحداً في مثل هذا الشأن. 

6 وجود الأخطاء في مشروع الإنسانء وتوجّه النقد إليها حالة طبيعية» وليست 
فُرجة يترك من خلالها مشروعه كما يتوهم كثيرون» وإنما إثراء للتجربة 0 
لها من الواقع عبس وََوْلَ 01 جه الى )مارب لل يَيّكّ 2 أو بذ 

فلتقعة الزّذري )ما من أستَق (5) فلت له مصَدّئ )وما 0 
0 ير مق :تت قل 400 

7 كل صاحب مشروع عرضة للخطأء وعليه أن يستقبل كل حرف يأتيه 
ناقداً بالترحاب» ويستفيد منه قدر حاجته إليه» وبقدر صدقه. وواقعيته #عس 
َو 0 نمه الى )مارب لل مَك از يَذذ تمه الذي 1 
أما من أَسسَعق ل(ره] قت لم مصدّئ 2 وما عَليَكَ ألا يق (8) وَأما من جَاءكَ يس 2 
هريح (ر2) كات عَنْه تلض 50 4. 

٠‏ - فرق كبير بين أن يوجه لك نقد في السر وترفضه أو لا ترضاه نفسكء وبين أن 
يوجه لك علانية فتقبله أو لا تقبله» وبين أن تقف تعلنه أمام الملأ وتصرّح بوقوعه. 
وتعتذر من تبعاته» هذه هي النفوس الكبيرة التي تعمل لله تعالى؛ وتجهد في مرضاته. 


١‏ كوكم رحلة إتَدَبْر في رحاب القرآن 
واه 
لا هه 4 ل 7 5 م 5 5335 5000 


وما أحوج صاحب مشروع إلى هذا المعنى الكبير في حياته! حين نعمل لله تعالى؛ 
ونخلص له. ونصدق في الإقبال عليه نقبل أي نقد» ونشرف به» ونسعى للافادة منه 
قدر الوسعء سراً كان أو علانية» عرفه الناس أم لم يعرفوه» بل ربما يتخطى ذلك إلى 
أننا نذكّر به من لم يعرفه حتى يستفيد منه في قادم الأيام. وحين نعمل لذواتنا نتألم 
منهء ونتوجع لهء وقد نقطع زمناً من أعمارنا في بيان خطأ المنتقدء أو تشويه صورة 
ال ا وال ور 9 . والله المستعان! 

عبس وَبَولَ (1) أن جه الى (2) ومايذ ربك لعل يرك ((0) أو يذد متتفعة لوؤي (5) 
ما من أَستَعى '(5؟ فت له تصدّئ ((0) وما عليكَ ألا ريك (0) وأنَامن جك يس (4) وهر 
بحس 0 كت نه لَص (415 لقد كان رسول الله يل في بداية الطريق» وأعداء الدعوة 
00 
ما فيه على نفس بشرء وظل كلما لقي ابن أم مكتوم في عرض الطريق أو في مجلس 
قال له: (أهلاً بمن عاتبني فيه ربي)! إن المشاريع لا تتقدم في الواقع بردم جزء منها 
في الظلام» ومحاولة إبرازها في أتم صورها حتى لو كانت صورة غير حقيقية» وإنما 
تتقدّم بكشف ذلك الخطأء وتسليط الضوء عليه» وجعله في بؤرة التصحيح ومحاولة 
العلاج حتى نفوسنا قد نمارس معها ذات الخطأء وتظل فيها عادات سلبية» وفجوات 
مفتوحة» وأفكار وقيم غير صحيحة؛ ونظل نحاول جاهدين في تغطية تلك المعالم 
ظانين أنها خطوة في تحقيق النجاح» وهي في الحقيقة زيادة في الظلام والإعتام على 
طريقنا ومستقبلناء وحين نكشفهاء ونبين مواضعها نضعها تحت دائرة العمل وتصبح 
جزءاً من أولوياتنا الحقيقة بالرعاية والاهتمام. 


- جزء من ميلادك حين تولد في نفسك قيمة جديدة» أو تصحح قيمة سلبية 
كم كان أثر هذه القيم التي تتوالد في مكة كل يوم من زمن بعثته ككةِ إلى تاريخ 
وفاته! ومن قرأ تاريخ تلك الأمة التي أرسل فيها رسول الله يِ أول ما أرسل» وقرأ 


سورة عبس 47-١‏ القع 


تاريخهم بعد زمن من حياته أو بعد وفاته أدرك ذلك الميلاد الكبير! لا يحسب 

ميلاد الأفراد. والمجتمعات» والمشاريع من تاريخ نشحاتها »انها يحديني من 

لحظة ولادة القيم والمثل والمبادئ الكبرى فيها. 

4 - على الدعاة» والمصلحينء والمربين أي كانت مشاريعهم. تعليمية كانت 

أو تربوية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية وإعلامية أن يدركوا أن مسألة التربية 

على القيم هي مسؤوليتهم الأولى والكبرى. وأن مجتمعات اليوم أحوج ما 

أو مشروع 5 القيم #عَب, ل ةلخن )مق 

يك 12 :1" متعَمدُ لزقة (7) لس اتن (2) كلس 2 صسدَطا (0) رن ميد 

ليك(" وهام جك يس 2 وهر الس لض 14100 

٠‏ - اليل الإننْما هرم (4)80 نافذة على كبر الإنسان وجحوده وإعراضه. وإذا لم 

يقاوم الإنسان هذه الرزايا في واقعه ويعالج هذه الأمراض في نفسه وإلا صار 

عرضة للخذلان. 

١‏ إذا دعتك نفسك للكبرياء» فتذكّر أصل منشأ تلك النطفة وبدايتها «من تُطْمَةٍ 

لَه فعدّرهه 4111 بدايتك كبداية كل إنسان» ولا فرق بين مخلوق وآخر في أصل 

النشأة» وهي دعوة للتواضع ونبذ كل صور الكبرياء التي تواجه الإنسان. 

7 من وعي الإنسان وتوفيقه وكمال عقله أن يستعد للك اللحظة التى ستواجهه 
في النهاية ‏ ثم ماله كه( 4 وإذا قرأ الإنسان الوحي في مسألة الموت والقبر 

أدرك عظم ما ينتظره في تلك الأوقات. والله المستعان! 

 ”*‏ توقّف حمار النبى يإ مستوحشاً ذات مساء فى مساحة من الأرض فقال يَه: 


«يهود تعذب فى قبورها»» وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خيل انحبس ما فى 


لل 
0 
5 


ع رِخلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


1700 
نذا ها 


ا 


بطنها فقال: اذهبوا بها للمقبرة فأخرجت ما في بطنها. وتوقف النبي كَللهِ عند 
قبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير: أحدهما كان يمشى بالنميمة بين 


الناسء, والآخر لا يستئزه من بوله» فما بالك بغيرهم من أصحاب الموبقات! 


4" - ل هلظ لضن إِلَ طَعَامو 459 دعوة للنظر والتفكر والتأمل في نعم الله 
تعالى» وكم من نعم تذهب بالغفلة! وكم من نظر وتأمل أورث في قلب صاحبه 
الشكر والعرفان. 

8" - قبل أن تمد يدك إلى طعامك الذي بين يديك خذ جولة بمشاعرك كيف 
وصل إليك #ا فيط لاضن إِلَ طعاموء (80) أن صب لماه صَيًا (ع) شم فارص طَقَا 
(0) ْنَا فها حب (0) وعتبا وقضبا ((0ع) وزبونا وتخلا 00 وَحَدَابىَ غلبا (5) وَفكهَةٌ ون 
([5) فنعا ل ولأنْعيَكٌ (59) > أتظنونه جهدكم! كلاء إنما هو قدر اله تعالى لكم. 


ران 


0 - نافذة على أكثر المساحات إثارة في واقع إنسان 7 ذا جلت اَلصَآمَهُ (53) يوم بَفرٌ 
لي منْ أ (50) وا مه أيه (زدع) ع وَصْحِبَلوء ويه (50) لكل مي مهم مذ مَأَن ييه )4 
ومن قام بأمر الله تعالى وعظّم شعائره وأتى على واجباته أمن مخاوف تلك الدار. 
0 الجزاء من جنس العمل # وجوه يوْمِذٍِ مسفره (0ع) ضاجكه متسبشرة (00) وجوة 


لوس سمل 7 


مم لو لظا 0 0 4 000 رس م سم بل 2 
00 ووجوه يوْمِيِذٍ علتها غيرة (2) ترهفها قكره أؤليِك 
مغ مح ل عر 
نرة الفجرة 2 


" - العبرة بالنهايات # وجوه يَوْمَيِذٍ مُسفرة (20) صَايكه مُسْتَبِشْرَة (:1)5 4 وحظوظك 
الكبرى : ليست في هذه الدار» وإنما بما سيجري من تلك البشائر في يوم القيامة. 


2 28 
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كَِدَاا 
الموهردة 


دس 


وإذاا 


لقت (5) 


و سم 
٠.‏ 


را 


رو 


مو مسر م 


م 


89 


#2 
سح لاو مه 
. 


فائن تذهبون 


لسواء 


005000 
وما هوعل لغيبٍ بِصرينٍ 


2 راس صمالمر 


2 7 
ليحار سجحرت 


آ# أ 
ٍ- 


1 


قيطت (0) وَإِذا الم 
05 


لز سس سات وو سس يس سه صا م 
: 1 


ةل 


ره مر 


عسيسن 


سل حر 


بمجنونٍ 


0 


9 


سل م 


رمم هاه 


00 


ن 


ل سساو 00 
وما شاءون له 


8 


0 


م 


وإذا الوحو 
وإذا التفوس 
سيت (4) بي دنب فيلت ([2) وَإذَا الضحف ميرت 
9 وذ لد 


لم 


سَّ 


ماد 
سعرت 
ره 
قلا قم بآ 
ذه 


ألصَبح دا أ 


مفسي.ن 


7 8 1 ١ 
ب إِنَه لول سول وم (5:) ذى فو عند ذى امرش مكيبن (5) ماع‎ 


020000 


لد 


ول 


صو 


وماهو بقول 


نو 


إِذَا تمس هوت '(0) وَإِذًا التجُوم أنكدرت "(22 وَإِذَا لَببَالُ 
عت 42020 المكادُ شت (5) 


منرم ند 


عءا لاه 


رفجت 


7 


- 


اه يال 


5 إن هُوَ َمْعِن )لمن سا يك أن 


م2 
له و 4 


رب 


سن حبرل 


وَادًا 


م2 ها 


في 


لعكييت (8) 


1 8 
ا 
ا 


د عه 


مهم 


5-5 


0 


المبِينِ 


.- 
-- 


_ 


ا ددم 3 


4 


8 
3 وك ذاه 5 0 
اا ع ستيه ا ل ركه تدز هرجات الغران 


عاد سه 


ام إل 5 0 هو هه قِ 
0:42 التفسير 
0 و 


هه 
أ -< عت د 


٠‏ 9إذا امس كُوَرتَ (4)0 جمعت ولْفّت ورمي بها. 

« وَإدا شحوم أَنْكَدَرَتٌ 412 انتغرت من أفلاكها. 

ه «وَإِذَا َبْبَالُ سْيْرتَ (4)2 أزيلت من أماكنها ونسفت. 

« #وَإِدَا لْعِسَارٌ 4 العشار: جمع عشراءء» وهي الناقة الحامل لعشرة أشهر 
وإنما خصها بالذكر؛ لأنها أنفس الأموال عند العرب في ذلك الوقت. 

ه «عَطِتَ )4 تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب. 

ه #وَإِدا ألْوْحُوشُ » جمع وحش» وهي كل شيء من دواب البر مما لا لبانس 

« «حْيْرَتٌ )4 جمعت. 

ه 9وَإِدَا الْبِحَارٌ سرت 45 أوقدت فصارت ناراً تتوقد. 

٠‏ 9وَإذا الُْوس رُوْجَتْ )4 ضمت إلى أشكالها في الخير والشرء وحشر 
كل إنسان إلى من يجانسه في العمل والمنزلة. 

4) 9وَإِدً أَلْمَوردَةُ 4 الأنثى التي دفنت حية «سيلت )آي دب فيلت‎ ٠ 
عن الذنب الذي قتلت من أجله.‎ 

ه ل وَإدًا لصحف شرت (4)0 صحف الأعمال نشرت لهم بعد أن كانت 
الطوية على ينا 'فبها من اينات والسيفاف: 

ه #وَإِوَا لماه خْطْتٌ (400 أقلعت وأزيلت. 

ه «وَإذا الحم سَعْرَتَ 489 أوقد عليها فأحميت. 


ع +2 
2 


2 2 ع 
٠.‏ لوَإِدَاللبَهُ أَزلِفَتٌ (4)0 قربت وأدنيت وزيّنت للمؤمنين المتقين. 
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0 
٠‏ لاقم بض (400 بالكواكب التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 

وقيل: القسم هنا بنوع من الكواكب التي تتأخر عن سير الكواكب العامة. 

« «الوار الهس (0)» جمع جارية من الجريء والكنّس التي تدخل 
في مغيبها. 

ه «وَأليَلٍ دا عسعس 40 إذا أدبر» وقيل: إذا أقبل. 

ه «وَالضبَح إِدَا نفس (408 إذا أقبل وتبيّن. 

5 كن لوو 08> أي هذا القرآن إنما هو قول جبريل 8 باعتبار 

ه #ذىقْوةِ4 على تحمل أعباء الرسالة «عِندَ ذِىالْمْش مَكِينٍ (ع!* صاحب 
مكانة وشرف ومنزلة لدى الله تعالى. 

لاتُطَاعٍ 4 في الملا الأعلى لثم أمِينٍ 45 ذو أمانة على وحي الله تعالى 
ورسالنه: 

“الو بمَجْنُونٍ (4150> يعني رسول الله يل. 

0 في ألْيِينِ (459 أي أن رسول الله يَلْةِ رأى جبريل في بالأفق 
البيّن الظاهر العالي. 

. لوْمَاهْوَعلَالْعيبٍ بِضَنِينٍ 450 ببخيل» والمعنى أنه لا يضر عليكم بما 
يعلم» ولا يبخل كه بالتعليم والتبليغ. 


رِحَلَةٌ تدبّر في رحاب القرآن 


2500 2-0-0 م عدي ع يي ل ب د تو ا نه 


ه #وَمَاهْو يمول سَبطنٍ يحب و[:4)5 أي أن هذا القرآن ليس بقول أحد من الشياطين. 
٠‏ فين تَدْهبُونَ (43 إلى أي مسلك تسلكون بعد هذا البيان» وهذه 
الحقائق عن الوحي المبين. 


ه 9 إِنّهُوَ إِلَا وم لَصلِينَ 408 أي القرآن إنما هو موعظة وذكرى للعالمين. 

٠‏ «الِمَن سآ َك أن يِسْتَقِيمْ (4)0 موعظة لمن أراد الاستقامة. 

٠‏ «وَمَا تَنَامُونَ إل أن يله أسّهُ رب الْْلِيِيتَ (4)5 أي أن مشيئتكم تبع 
لمشيئة الله تعالى. 


-١‏ لكل شيء نهاية #إِذًا التّمس ُوَرتٌ '(') وَإدًا الشجوم أنكدَرت (50) وَإذَا أجبَالُ 
سيت )راد اْسَاُ يلت (2) ا الفئوش شرك (2) وإ لاد سير () 
راس م شعو ددح ل لمع ف 2 1 

وَإِذَا افوس وُوْجَتَ )و ذا لوده يات (ه) بأ دَنٍ فيلت ((8) » ومن تأمل 
مشاهد الخراب التى تجري فى الكون لحظة القيامة أدرك أنه لا قيمة للحياة إلا 
بالإيمان والعمل الصالح. 


١‏ - مالك. ووظيفتك. ومسؤوليتك. ومركزك الاجتماعي لم يبق منها شيء 
«إذَا تمس كيرت (2) وَإِذَا الوم أنكدرث 20 وَإذا َال شرت (2)وَإِذَا 
لْعِسَارٌ عَطِلَتَ 2 وَإِدَا الوخوش حْشْرَت 5 وَإِذَا اليِحَارٌ سرت (2) وَإدَا 
لوس فجت )ود ةرده سيت (2)بآيٍ د قيلت (5) > سل نفسك 
ماذا معك من الإيمان والعمل الصالح؟! 


* - ود لوس دُيْجَتْ )4 نافذة على أن صاحبك فى الدنيا هو ذاته 


آّ 


صاحبك في الآخرة» وعملك في الدنيا هو عملك في الآخرة» فلا تتوقع 
شيعاً جديداً. 
؛ - من نعيم الجنة أنك تعيش مع من تحبه وتستلذه في الدنياء وكذلك من شقاء 
النار أن تعيش مع الذين ساهموا في ضلالك؛ وأصروا على سوء خاتمتك, وألقوا 
بك في النار «وَإِذَا لوس وُيْجَتْ (40. 
© إلى الذين عاشوا مع بعض على الإيمان والعمل الصالح والمشاريع الكبرى 
والأفكار الممتعة والمنهج الحق ورسالة الأنبياء: ستلتقون في مواقف الحساب 
راس ملم ات سر م 
وظلال الجنان وَإِذَا ألنْفُوس َفِجتْ (40. 
-١‏ سافروا مع بعضء وعاقروا المعصية مع بعضء واتفقوا على كثير من تفاصيل 
الرذيلة فى أرض الغربة» ويعودون للقاء فى عرصات القيامة على درك الرذيلة 
وتفاصيل الشقاء #وَإِدًا النفوس رُوْجَتٌ (4)0. 
- إذا أردت أن تعرف من أنت؟ فانظر من تصاحب #وَإدَا النفوس روحت (4)0. 
- ما ذنب هذه المسكينة تُسأل #9وَإدًا آلْمَومردَةُ يلت 2 بأَيَ ذَبِ قيلت )4 
تُسأل تأنيباً لوائدهاء ومن غيّب جسدها خشية العار مبالغة فى إقامة الحجة عليه. 
كم جهدت تلك الجاهلية في تغييب معالم المرأة خشية العار. وهي ذاتها اليوم 
تجهد في دفن كل معالم الحياء. كانت الجاهلية بالأمس تحزن كثيراً لولادة أنغى؛ 
ولا تقيم لها كرامة» وعادت اليوم تجهد في العبث بذات الكرامة» وأي فرق بين 
جاهلية تدفنها وتغيبها عن معالم الحياة» وجاهلية تجعلها دمية بلا قيمة ولا معنى 
في الحياة؟! إن كانت المؤودة تُسأل غداً في عرصات القيامة أمام صاحبها تبشيعاً 
لصورة ما فعل» فكم من مؤودة أخرى دفنت على تراب الشهوة والرذيلة سيسأل 
أصحابها ذات السوّال فى المكان ذاته! 


8 
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4 - دفنها جاهلية وإخراجها سافرة جاهلية لا فرق» الأولى بنتها العادات والتقاليد 
والثانية بنتها الشهوات #8وَإِدَا موده لت هبأي دن قيلت 02 4. 

٠‏ أدخل أحدهم بنته على ضيوفه تقدّم الشايء والأخرى ترئّب الطاولات» 
والغالئة تفتح النوافذ المطلة على الهواء» أغاروا على جاهلية الأمس شامتين» 
فعادوا في الجاهلية القرن العشرين مرتكسين 9وَإدَا الْمَوءردَهٌ يدت (4) أي دنب 
لت (40 لا فرق بين وأدها حية في قبرء ووأدها حية في ساحة قصر! 

١‏ إذا كان الوائد يُسأل يوم القيامة عن دفنها خشية العارء فكيف بسؤال المنافق 
الذي أخرجها بغية الفساد #وَإِذَا مد يلت ((4) بي دنب قيلت (410. 


١‏ - مساكين أولئك الذين عاشوا لحرب الفضيلة ووأد القيم وإشاعة الرذيلة» وجعلوا 
المرأة وسيلتهم الأولى في ذلك لوَإدًا م 530 سيلت 4 بأَيَ َنب فيلت (4)0. 
1١‏ - تقضي المرأة ساعات طويلة أمام المرآة لا لتسعد زوجها وتبهجه. كلا! وإنما 
لتذبح قيمهاء وتسفك ماء فضيلتهاء وتكتب قصة عارهاء وتد تتعدّض لسرّاق الفضيلة 
على جنبات الطرقات وَإِدًا الموه رد 20 سيلت هبأي دب فيلت 2 4. 

- في مرات كثيرة تبدأ قصة الوأد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بسؤال» 
واستفسارء وحديث عابر» وصورة ربيع» وفكاهة» وقصة لقريب وقريبة» وفي 
النهاية تعم تفاصيل الوأد بكاملها وتنتهي الفضيلة #وَإِذًا موده سيت 4 بأَيَ 
دَبٍِ ولت 445 هي العي وأدت نفسها ولم تحعج إلى آخر ليئدها. 

ارمع دلج 

6 # وإذًا الصحف نر ث4 كم من منشور مخز لصاحبه! كم يا ترى هي 


أفراح صاحب رسالة» وهدف» ومشروع ظل يسعى كل عمره في البناء! وكم هي 
أحزان صاحب شهوة وقد أعيد العاريخ من جديد! 


سورة التكوير 59-١‏ لت 


5 رأيت طوابير طويلة تنتظر نتائج مسابقة في الدنيا وقد علاها الغم والهم 
والألم» فكيف بالواقفين لنتائج أخبار تلك الصحف في ساحات القيامة #وَإِذًا 
ضعت شرت (4)5. 

١‏ لاست تَفْسسُ مَآ َحَصَرتْ ([00» علم النعائج والمآلات لا علم العمل والاستعداد. 
لا عَلِسَتْ تَفْسٌ مآ أَحصَرتَ 480 نعيجة نهائية لا تقبل محاولة ثانية» وكل 
الأعذار فيها غير مقبولة. 

4 هل تدري على ماذا يقسم ربك؟ اهَل أَفِيمْ بض )لور كس (3) وال 
ذا عسعسَ (00) البح إِذَا تش (0) »© يقسم تعالى على هذا القرآن من كلام جبريل 
باعتبار أنه مبلغ به من ربه تعالى نهم لول رسول كر 10 4 فتأمل حق هذا 
القسم» وقم بواجبك تجاهه وستجد حظوظك منه كما تشاء. 

#وَآلصبح إِدَا نس (4)0 كأنما ألقى الليل عن كاهله؛ وعاد يسعنشق هواء 
الحريات. 

١‏ كما أن الليل يدبر وليل دا عسعَس (440 فكذلك اليأس والإحباط والقنوط 
ما يلبث أن يطوي واقعه من حياة الكثيرين. 

7١‏ - سيأتي صبح الفأل والأمل مهما طال ظلام اليأس والتشاؤم «والصبّح إذَا 
نك ©» 

 ”*‏ تأخر حفظه» وأبطأ في مشروعه. ولم ينجح في دراسته» وتأخر في تخرجه» 
لا تيأس! ففجر الأمل كفجر الصبح لا فرق والصبح إِذَا نش (41)10. 

4 - يعاني من مرضء ويشكو من إحباط» ولدى ابنه مشكلة» ويعاني من ظروف 
زوجه. لا تقلق! فالفجر أوشك على إزاحة الظلام #وَالصّبح ذا نت 00 4. 
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6.٠‏ ٍ. 555 رخله تدبر في رحاب القران 


0 - قتل جموع من أ لمسلمين» وشُدّد الأطفال» وكثر اليتامى» وتفشت الإعاقة. 
ولم نجد ناصراً يهعف بعونء لا تجزع! فالفجر أوشك على الحياة «(5) وَأَليلِإِذَا 


امه () والصبْح إِذَا نفس 2 4. 


5 - إلى كل المشردين في بقاع الأرضء والأرامل في مساحات الغربة» والجوعى 
الباحئين عن لقمة العيش» ومن يشتكي في ليل الشتاء مس البرد قد آذن ليلكم 
بالبلج وصبحكم بالإسفار «وَابيلٍ إِوا عسصس )لصح إِذَا تنش (4)08. 

هذا القرآن يحتاج إلى مدركين لشرفه؛ وحُمّال لرسالته» وعاملين به؛ ألا ترى 
كيف أثنى الله تعالى على حامله جبريل 8532 نه لول رسول ورم (0) ذى قُوَوَ عِندَ 
ذى امرش مَكينٍ (ع) مطاع تم مين (4)5. 

6 (الجود بالعلم) من أعظم صفات الكبار! وما رأيت كبيراً أوتي حظاً من 
العلم إلا وهو يبذله لسائليه بأوسع ما يكون! وعلى رأس القوم وفي مقدمتهم 
صاحب لواء الفخر في هذا الباب رسول الله كل وهذه شهادة ربه تعالى #وَمَاهُوَ 
عَلَالْمَيبِ بِصَنِينٍ (150» وإذا رأيت من نفس كك إقبالاً على نشر ما آتاك الله تعالى 
فذلك من فواتح التوفيق. وقد قال الشافعي طين: (وددت أن الخلق تعلموا هذا 
العلم ولا ينسب إلى منه شيء) اه. 

4 أخذ على نفسه وعداً أنه كلما تَعَلّْم شيئاً علّم غيره؛ ما أبهج العلم في حياة 
هؤلاء! #وَمَاهْوَعلَالْميبٍ بِصَنينٍ (4120. 

كلما وجد كتاباً ثمينء أو رسالة مفيدة» أو مؤلفاً جميلا» أو وسيلة مقرّبة 
للعلم عمّمهاء وأفشاهاء وأوصى الآخرين بهاء تلك بعض بركات العلم في حياة 


ل سل وس سرس صرح سمو 


أصحابه # وَمَاهْوَعِلَالْميبٍ بِضَنينٍ (4)50. 


طاط سمهي 


سورة التكوير ١‏ 54 هده 660١‏ 


3١‏ - يبذل في سبيل مشاريعه الخيرية جهوداً ضخمة؛ وقد عني بدعم الأوقاف 
وكلما زار تاجرأء أو دُعم من مؤسسة. أو وجد تجربة» أو رزق شيعاً باشر جواله 


لس ارس سر ص صرحة سعو 


ليخبر إخوانه العاملين في الجهات الخيرية باستثمار ما وجد #8 وَمَاهْوَعَلَا لَفَيلٍ 


"١‏ - يحزن كثيراً أن يعرف الناس ما عرفء. أو يجدوا ما وجد. أو يصلوا إلى ما 
وصل إليه» فأين هذا من أخلاق الكبار! ل وَمَاهْوَعَلَلْعَيبٍ بِصَنِينٍ (41)80. 

سر المهنة بضاعة المفلسين 9 وَمَاهْوَعَلَالْعيلٍ بِضَنِينٍ (41580. 

5 إذا أردت أن تعرف ساحات الجود والعطاء وحدودهماء فاقرأ سيرة نبيك يه 
تجد الحقائق أبسط ما تكون لأوَمَاهْوَعَلَألْعيبٍ بين (41)0. 

” - إذا أجدب قلبك» وذبلت مشاعرك» وثقل جسدك. فأعد قراءة هذا الحادي 
بإمعان #8 إن هو إلا وهر يلْعَلمِينَ (4)59. 

5 - معرفة التاريخ وسنن الله تعالى في الأرض فرع عن هذه الذكرى 8 إن هُوّ إل 
0" - يمكنك أن تقول ما تشاء» وتفعل ما تشاء» وتذهب حيث تشاءء وفي النهاية 
لو اند فهرباً م العودة فرعماً # كن تذهيون 400 

- حين تقعد على كرسي المسؤولية» وتتولى شأناً من شؤون المسلمين تذكّر 
هذا السؤال الكبير #قأ تَدَهَبُونَ (4)9. 

9 إذا جعلك الله تعالى وكيلاً على يتيم أو ولياً على امرأة» أو بيدك إقامة عامل 
في أرض غربة» فتذكّر أن ثمة موعداً للحساب « كن تَدْهبُونَ (4)5. 


2و 


6.5 هم رخله تَدَبْر في رحاب القرآن 
اعد بو ست 0 لباب وات تام ب 0د الزنم لانت حك رمنيوتميه ابد رع د خب ا 


:4 - افتح من قنوات الإعلام ما تشاءء واسمع إلى ما تشاءء ووزّع نظرك 
حيث تشاءء وتذكر في المقابل أن كل هذه الأشياء محاطة بهذا السؤال 
كن تَدْهبُونَ (4)5. 

١‏ - الهداية وقف على مشيئتك. وطريق مفسوح للراغبين إلى قبل حلول ساعة 
الموت الِمَن سَاهُ كم أن يِسْتَقِمَ (5) 4 وما على الراغب إلا أن يأتي إلى 
ربوعهاء ويسلك مواطنهاء ويقف سائلاً لربه تعالى أن يمرن عليه بها. ولن يتنرّل 
توفيق الله تعالى من السماء باردأء وإنما يحتاج إلى صدق رغبة» وسلوك طريق» 
وحسن إقبال. 

بق ااي ا د سد 


بخ متم (©)رما نائوة له ل بق له رب الكتبيت 4. 


2 2 


سورة الانفطار ١‏ - 


سسا 


فجرت 


ليت لها 


هك 


2 


0 يما الاد 


بِلْ ح :ع ب نيس 


3 دون اين 


5 


سح مط مر 


0 


٠‏ ذا شماه أنفَطرَتٌ )4 انشقت 


ذا أَلسَمَاكُ أنفَطرتٌ 'ل0؟ وَإِدًا الكواكب اتيت 1 0 5 
ذا الشبور بعرت (2 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما 


خَلَهَكَ وك مَحَدَلكَ (8) ف أي صُورة 


ن 5 وَإِنَّ عليكمُم لظن (1) كرام كِينَ 


شن ما غَرَّكَ ا 


و ار 


وه 


رو ومس 


وَإِنَّ الفجار 


7 «وَإِدًا ا لكواكب سرت ( 4 تساقطت. 


م 


3 رو ولاك وم قا ان 2 
ال رِخلة تدَبِر في رحاب القرآن 
لك رسي يد يدتقن لف نيا لصب دعوتتو جم اس عي مشو ناب سس يمع والد ا قاين تلد سس باحو وما ص نوع عه وري دو لود لمي اش ا د ا ا تاي و او بت ا ل ل د 0ه 


« « وَإِدَااِسَاد فجرت (405 فتحت على بعضها واختلط ماؤها. 

٠‏ 7 وَإِذا الْفبور بيرت 48 بحفت وأخرج موتاها. 

ه عَلِمَتٌ نَفْسٌ مَّاهَدّمَتَ 4 من عمل طيب «وَأَخَرتٌ )4 وما قصرت فيه. 

ه يما الْإضَنُ مَاغَرَبرَبَكَ ألحكَرمٍ (405 أي شيء غرك وخدعك عن 
ربك العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. 

٠‏ 9آَلَنِى خَلَقَكَ 4 أوجدك من العدم #سَوَّنكَ 4 جعلك مستوي الخلقة 
«فْعَدَلّكَ :)4 جعلك معتدل القامة مستوي الخلقة. 

ه 9ف أي صُورَةَمَاسَة رَكَبَكَ (20» أي ركبك في صورة من أبدع 
الصور وأعجبها. 

:«كايل زوق تن 41 :إننا تملك علن الأفضر او تكييك نيدم 
الجزاء. 

«وَإنَعَلَكم حَفِظِينَ ()4 رقباء يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم. 

٠‏ 9 كِرَامَاطدِينَ (450 ملائكة الرحمن يتصفون بالكرم؛ فلا يظلمون أحداًء 
ويكفون ما يعما:«النامن, 

9 يعَاموْتَ مَاتَفْعلوَ )»> من خير أو شر. 

٠‏ «إدَالابرارٌ» جمع برء وهم كثيرو فعل الخير «لَقىَيِيمٍ(5)» حياة طيبة 
في قلوبهم وأبدانهم. 

ه 9 وَإِنَالْفُجَارَ4 من فجروا عن أمر الله وانشقوا عنه وخالفوه. 

. «لتى جيم 40 في نار جهنم. 


سحو أ سس سر سر به 


ه 9 يصَلَوْمَا يوم أن (400 يحترقون بها في يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. 


١9 - ١ سورة الانقطار‎ 


٠‏ «ومآ درك مَايوٌأليّنِ (89) مدَمآأدرَكَ مَا 
ذلك اليوم وتعظيم لشأنه. 
» للم لامك نَفْسُ لِنَفْس سينا 4 من دفع ضر أو كشف غم «وَالْأمَرٌ 


حي تل 


بَوْميِذٍ ه45 والأمر في ذلك اليوم لله تعالى من فصل القضاء 


عم 


يوم لين (100» تفخيم لأمر 


-١‏ نافذة على خراب العالم؛ ونهاية الكون وبداية رحلة الجزاء والحساب #8أإِدَااَسَّمامٌ 
أنْفَطرتٌ '(' )وَإدًا الكواكب أنذرت 5 ) وَإِذَا البسَارُ فرت '(5) وَإِذا القبور بعرت (41)10. 

؟ - خخراب هذا الكون مؤذن بإيقاظ القلب من غفلته # عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا قَدّمكٌ 
َرَت (ر4)» وكم من حادث في هذا الكون كاف لإيقاظ الإنسان وبعثرة مشاعره 
لو أراد! 

* - وما تنفع الذكرى بعد فوات الأوان في شيء ل عَلِمَتّ تَفْسٌ ما قَدَمَفْ 
وَلَحَرَتَ ((410. 

4 - كل علم لا يكون له حظ من التطبيق في حياة صاحبه لا قيمة له في حياته 
ل عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ وَأَخَرتَ 410 كهذا العلم الذي عرفه أصحابه جاء في 
وفحة للقن لف 

ه-غاية كبرى تلك التي يدير الله تعالى من أجلها الكون #إدَا اسم أَنمَطَرَتٌ 0 
وَإذَا الْكولك أت 9 وذ اسان فجرت (2) وَإذًا الفبور مرت (5) عَلِمَتَ نَنْسٌ نَا 
قَدَمَتَ وَأَرتَ ((41)0. 


جصطانسم وك ل 2 200 
١‏ اا ااا 200000000 رخلةُ تتبر في رحاب القرآن 


2 


5 - كم من محتاج للإجابة على هذا السؤال العريض يوم القيامة # لكايه لضن 
مَاغَرَدَوَبَكَ ألكرم (4)5. 
١‏ - لايكأيها الإِنسَنُ مَاغَرَرَيكَ ألْحكروٍ (2) ما أكثر سؤالات القرآن التي تخاطب 
قلوبنا ومشاعرناء وتثير فينا الشجون! وما أقل استفادة كثيرين من هذه السؤالات. 
م - أثر من آثار ضياع بوصلة الشمال عن جهتها الأصل #كلا بل مُكربونَ 
يلي )4 كذّبوا فأضاعوا هذه الرؤية من أصلها. 
: 7 عه سه سول ار 2 ا 0 
4- ولن يفوت على الله تعالى شيء لون 2 حَتفِظِينَ :© كِرَامَاكَيِينَ 00 
يعامونَ مَ تفلن (4015. 
٠‏ يلجون الظلام» ويقفلون الأبواب» ويحكمون كل شيء وينسون في النهاية رقابة 
سه مد عع اللا مس ا 00 و سه مح سخ مه 

الكبير المتعال ل وَإنَّ عَليك لمَنفِظِينَ (ع) كرَاما بين (00) يعامُونَ ما مَفعلونَ (4000. 

8 - 7 500 ع ع سب ره 4 110 
١‏ - في وقت خلوتك تحسّس زوايا غرفتك 8 وَإنَّ عَلَكُم للَفِظِينَ () كِرَامًا 
كن )يلون ماتتعن (402. 


؟-هذا جد ثيابه» وذاك وقع أوراقه. وثالث فتح جواله. ورابع أشرف على 
5 32 5 9 ا كه 82 2 4 أ ل 

عورات الآخرين! وفاتهم شهود الخلوات #اوَإِنَّ عَلَدكُم لفِظِينَ 0 كِرَامًا 

كيد قتف 42 

١١‏ في اللحظة العي تعسوّر فيها جدار القيم والفضيلة لا يبقى من عورتك شيء 
ره عمس سك اه وس ال 2 كو ع سس« سخ ره 

مستور « وَإنَّ لتك لحفِظِينَ (:ع) كرام كَئبِينَ (/80) يموت ماتَفْعلونَ (4005. 

14 كتب على شاشة جواله» وحاسوبه» وجدار غرفة نومه #وَإنَّ عَليَكُم 

َنَفِظِينَ (:) كراما كَنِينَ (00) يعامونَ ما تَفْعَلونَ (05) 4 أراد أن تكون درعاً ساتراً 


١9 ١ سورة الانفطار‎ 


- «وَإنَ َك متَظينَ ()كِرَآمَاكييينَ (8) يَلنَمَا تمن ()4 تكفي عن 
كل كمرات المراقبة التى تدفعون من أجلها مالا كثيراً. 

5 كمرات المراقبة تضبط فعلك وتحملك مسؤولية وقتية» وملائكة الله تعالى 
يسجلون تاريخاً ويدونون أسراراً تكشف يوم الحاجات 8 وَإِنَّ عَلكن لحَفِظِينَ ((0) 
كرام كَنيينَ (00) يعلمونَ ما علو (4105. 

-1١/‏ نظام البصمة فى العمل يضبط دخولك وخروجكء» وقد يحمّلك بضعة ريالاات 
في آخر الشهرء بينما هذا المعنى 7 وَإِنَّ عَلتَكُمَ لظن (.:) كِرَاما كيين (80) يعلمونَ 
مَاتفَعَلُونَ 405 يضبط كل لحظة من عمرك؛ ويسجلها في كتاب الحساب والجزاء. 
الرقم السري في جهازك قد يحميك من فضائح الدنيا بينما لا يعمكن من 
سترك أمام فضائح الآخرة «وَإنَّ ليك لظي (5) كِرَاماكديينَ 07 يونم 
تفَعلُونَ (1)09». 


م« 1 سر م 


9 إِنَالَانرَارَلنى بير (405 في أيام الدنياء وفي القبرء وفي يوم القيامة لا فرق. 


00 


- 9 إِنَالْابرارَلق يْعِم 41:5 إن لم تشعر بها الآنء فتحسس إيمانك» فلعل مانعاً 
١‏ أدركت الآن سر مقالة الأول: (وإنها لعمر بالقلب ساعات يرقص فيها القلب 
طرباً من ذكر الله) ل إِنَالْابرارَلتى نجي (415. 

- محرومون أولتك الذين يدركون هذا المعنى #إِنَالْابرار ىجي (105» ثم 


له يبدؤون. 


0 


7٠١‏ - # إن الانرارلقى تيم (205* كلما ضعف أثر هذا النعيم فى قلبك» فأفض عليه 
ٍُ فى عيبم س سي فص 
من أعمال العمل الصالح ما يثير مباهجه. 


رِحلَهٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


0-8 


4 - 9 إِنَالْأَرارَلتى ير (4105 لا يحول بينها وبينك إلا نقص في واجب أ 


و أثر 


٠‏ - 9« وَإِنَالْفْجَارَلتَى حير 10 4 جحيم في كل شيء. في الدنياء وفي القبور» 
وفي ساحات القيامة لا فرق. 

#8 عطاكين بتشحوة وراكلرة ويتكتون قور لاه ور كترة اه الدنياه 
ويموتون مراراً في عرض الطريق! «وَإِنَالْفُجَوَلى حير (409. 

- يلبس مباهج الثياب ويتمنى أن لو شقه عن جسده من الألم «وَإنَالْفْجَارَلتى 
جيم (40 أما قلت لك يوماً أن مباهج القلب لا يعدلها شيء. 


إذا أدركك الوهن. وطال عليك الطريق» وضعفت همتك. فاستقبل هذه الآية 


02100010 و و ل برط رماع َ 1 0 
بوجدانك ومشاعرك 7 يوم لَاسَمِكَ تَفْسٌ لتقيس سيم وَالأمر يَوْمَيِذٍ ينه()4. 


2 2 


دق 15 تان 5 
رج ع )| رعرسيهمااينا 27 مر 0 م 2 5 


ن (7)ألن ‏ اكا عل يس نت 
أ 0 2 7 ا ا 700 
وَإِدَا كَلْوهُمَ أو وَرَنوِهُمَ وري ألا يظن أوْلتيك أنهم 


ضور سا ام 


يي تنوف © يدم علي (2) بوم بم لاس برت لعي (5) 


ع 


اط + التفسير ‏ 0<©<: 

ه 9وَيلٌ لَمُطيْفِينَ )4 هلاك لهم والتطفيف: النقص عن حق المقدار 
المستحق في الموزون أو المكيل. 

٠‏ #الْدينَإدًا اها لاع لَ الئاس مسَتوفُونَ 405 إذا أخذوا الكيل من الناس 
أخذوه وافيا. 

« #وَإِدَا كلوه أو وَرنوَهُمَ نحسرُونَ )4 إذا كالوا هم للناس أو وزنوا لهم 
عبرت حي اراح امم 

« «ألابظنٌ أؤكيك أَمَبم مَبعُوُونَ (4)5 إنكار وتعجب من حالهمء ألا يظنون 
أنهم قائتمون من قبورهم بعد مماتهم؟! 

٠‏ «لِوْمْعَظِم )4 عظيم الهول جليل الخطب كثير الفزع. 

ه ل يوم يفوم لاس رب الْعَلِمِينَ ((415 لفصل القضاء وموقف الحساب. 


رِحَلّةٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


١‏ التعامل مع الآخرين دوينء ولولا ذلك لما كان هذا الوعيد للمفرطين في 
حقوقهم المضيعين لواجباتهم (وبَلُلِلمُطفْفِينَ (0)ألَِينَ دا هاوأ عل الاين 
يسْتَوُونَ (8) ود كالوهم أو وَرَنوَهُمْ محْسِرُونَ ((41)5 إن مشكلتنا اليوم هذا الفصل 
بين حقوق الله تعالى وحقوق الآخرين. 

" - التطفيف ليس شيئاً خاصاً بالمكيال الحسي في أرزاق الناس ومأكولاتهم بل 
هو جار حتى في معاملات الناس المعنوية» وما أكفر العبث بهذه المعاني في 
الواقع. كثيرة هي صور التطفيف التي تتوسّط واقع الناس. وكم من مطفف اليوم 
على حساب زوجه. وابنه» وعامله» وجاره» ووظيفته» والله المستعان! 

كثيرون أولئك الذين يطلبون حقوقهم وافية» ولا يؤدون واجباتهم كما أراد الله 
تعالى» وهذا طبع غالب في الناس إلا من وفقه الله تعالى» ترى هذه المعاني 
في صورة والد يريد من أبنائه براً وقياماً بحقه وقد أضاع حقوقهم وأساء 
إليهم» ومثل ذلك الزوج مع زوجه.ء والإنسان مع خدمه وأجرائه؛ والمعلم مع 
طلابه» والمسؤول مع رعيته» وتجري هذه الصور في كثير من أحوال الناس 
دود وعي. 

" - ثمّة مشكلة ظاهرة» وخصام سافر بين (الحقوقء والواجبات) ينتهي غالباً 
لصالح الحقوق» وقل أن تجد فرداً يعرك شيئاً من حقوقه في مقابل العخلف 
والتأخر في أداء واجباته وَل لََمطََفِينَ (رْ) لين دا كلعل الاين يَسْتَوفُونَ 
وَإِذَاكالُوهُم أو وَرَوَهُمْ يحْسِرُونَ 5 4. 


الله 04 


؛ - ويل لِلمُطِفْفِينَ ((4)0 رسالة إلى كل عابث بحقوق الآخرين» ورسول نذير 


سورة المطففين 31-1١‏ 


للمفرطين في واجباتهم. يا ويلهم إن لم يرعووا عن هذه الأخطاء ويقيموا حقوق 
الله تعالى لهم. 


0000 
ه - #وَدْل لَلَمُطفْفِينَ ((4)0 لو قيلت لك من مسؤول لما ذاقت عينك النوم» 
فكيف والمتوعّد الله! 

رغ لوسر 5 
5 - ويل لِلْمُطِفَفِينَ ((4)0 في حَبٌ يأكله الناس ويسدون به جوعهم» فكيف بها 
في حق والد ويتيم وعامل ومسكين! 


مم م 


- لول لِلَمُطَهْنِينَ ((4)1 كما هي في المكيال الحسي؛ فهي كذلك في المكيال 

المعنوي لا فرق. 

1" عاكلها رفي الأشان لي إيكانه أدئ زاجات الأخرين» :ونام يحترتهم: وتخزج 
من أدنى نقصء وفي قول الله تعالى: : « ألايظنٌ أُوْلَتِكَ مم مبَعوُونَ (0) ليو 

عظِيم (رك؟ بوم تقوم لاس لِرتٍ الْعَِينَ ((2) 4 ما يتين عن هذا الجعثى الكبيز: 

9 - كم من ظرٌ أوقع صاحبه في حمأ الرذائل «أَلا يِظنٌ أوْلتيِكَ عم مبَعوفُوت 01 


5 © ع و 

ليو عظِيى (رك) يوم تقوم ألتّاس رت الْعلِينَ ((4)2. 

٠‏ يسرقون. ويغشون» ويظلمون» ويعبثون بالقيم ويظنون أنهم على 

مو بيو يمه © ا سر و هه 

الطريق #أَلا يظرٌ وليك َعم مبعوثُونَ (2) ليوع عَظِيم (رك) بوم يفوم لاس لوت 
لْعَلِيتَ 2 4. 

١‏ إذا رأيت سارقاً لحقوق الآخرين وغاشاً في ميدان فضيلة» منتهكاً للقيم فناد 

رع لير 0 وم فوم لتم 


عليه بأعلى صوتك « أَلايظنٌ أوْكَتكَ أ مهم مبعوتُون (/8) ليوم عطي (ث) بوم يفوم اناس 
رت العَليينَ (42. 


0 ل لس ره توفي امد 


- قم ولده في الوظيفة. وحابى صديقه في المناقصة. وأرسى مشاريع على 
شركة جاره! ونسي واعظ القرآن « ألا يَظنٌ لبك مم بوثو (2) يهم عط (5) 


0 


ْم تقوم لياس برت المي ((413. 

١‏ أدار معاملة ربوية» وتسلّط على عورات المسلمين» وانتهك محارم الله تعالى 
١‏ 1 56 5 لي سعر ور د 
فما يصنع بذكرى اليوم ومواقف الحساب بين يدي الله تعالى؟! # ألا يظنٌ أُوْليكَ 
3 دو برسم © ل ام ماعو به 1 م 

عم مبعونونَ (2) ليؤع عظِيم (ك) بوم توم لاس برت الْعلِينَ ((2)>. 


ذن ان اننا 
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ان كلب لتر لى بجو (507ا لي ايت 120602 
١‏ ©تتترتكهه6 فين اتن 
َكل مغتر أَرٍ (58)إذَانلَعَل ءادال لتيلر الديلينَ (ن) كلا بل 
أن عل قُوبم مانا اع 00 

765 فاليم 10208 اكز نكن 

لآ إن كنب الابرارٍ لتى عِلِيِيتَ (1) وما أَدربكَ 0 
فوم (6) يِسَْدَه ليون (/8) إن ديار لنى نيم (5) عل 0 
رون عرف فق وجوههم نضَرَة لحِيِوِ مو 00 سمو سَهَوْنَ من 
مََحْمُورٍ (8) ختمة. مِنَكُ وف ذَلِكَ فَلْتنَافس الم 


با لمق 


ا سرب يها المقرقوت 
: 520 ضْعَكوْنَ (8) وَإِدَا 3 

يتَعَامَرُونَ 2 وَإِذَا أنقَلبوَا إل أَمْلِهمْ أنعَلّوأ فكهين (0 وَإدًا 
6 لون مولي لصَالُونَ (5) وما روا علوم حَنِظِينَ (5) 
ني لين اموأ ين لكا يصْمَكونَ () عل الآ 
لد( هل نالا يتا 


رِخلَهٌ تَدَبُْر في رحاب القرآن 


« 9 كلاإنَكِنبَ الْفُجَارٍ4 كلا: ردع وزجر عن ما يحصل منهم من تطفيف» 
أي ما كتب فيه من أعمالهم وأحصي عليهم فيه «الَفىسِجَينِ 40 المكان 
الضيق فهو مطروح في أسفل مكان مظلم» قال مجاهد في سجين: عملهم 
فى الأرض السابعة لا يصعد. وإنما جُعل هناك دليلاً على خساسة 
مدرلتهم: الى الأنايحلن هن الإغرامن يتقرو لابغاد له مدل الزجر والهوان. 

(وَمَادَركَ مَايَين 2 )كتبهوم 407 مكتوب كالرقم في الغوب لا يُنسى 
ولا يمحى» وهذه الآية ليست تفسيراً لسجين بل على تقدير أن كتاب 
الفجار لفي سجين» وهو كذلك كتاب مرقوم فيكون وصفاً له بوصفين. 

ه (وَيْلْبوْمِذِ إشَكَرْينَ :4 تهديد لهم بحالهم ومكانهم يوم القيامة. 

٠‏ ادن كدوم ألدن:(4)00 لا يصدقون بوقوع يوم الجزاء والحساب. 

٠‏ (وَمَابِكَدبُبوه لكل مض أَيوِم)4 هذا اليوم لا يكذب به إِلّا معتد 
متجاوز لحدود الله تعالى» أو أثيم كثير الإثم والمخالفة. 

ه 9 إِدَانْلََليَهءَايَئنَا4 الدالة على الحق وصدق ما جاءت به الرسل #دَالَ 
اسنطير الدولِينَ (41:0 أي أن هذه هي أخبار وأحوال الأمم السابقة الغابرة 
ليست من عند الله تعالى. 

٠‏ <كلابلَانَعَلَقُلُوِم » غطى عليها (مَاكوابَ: سبُونَ 4019 ما كانوا يكسبونه 
من الخطايا والمعاصي. 


٠‏ « كلاح عن يهم يمول َه لبون 41010 سيحجبود عن رؤّيه ة الله تعالى. 


<مَإِتَم َصَالْوا للحي (4)50 محترقون بها. 


2 متهم صا 


سورة المطففين ا - 51 

. < مَبْعالْهَدَا الِىكُمْ بو كود 409 تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً 
يقال لهم هذا الجزاء بسبب تكذيبكم لهذا اليوم 456 ردع عن 

ه لالت عِلَتِيَ (4)0 أي في السماء السابعة أو في الجنة. 

ه لوَمَاآأَدرنكٌ مَاعِليونَ (0) كنب مَرْفوم 457 أي مكتوب ومرقوم لا يتغير ولا 


يتبدل. 
٠‏ 9يِتَبَدُهالْموَ ]4 أي الملائكة» وقيل يشهده من كل سماء مقربوها. 


مع و مر 


ه 9 إِذَالَأَبَرَارَ4 الأبرار جمع برء والبر كثير الخير» والطاعة والإحسان (لْنى 
نْعِي 4050 منعمون نعيماً دائماًء وهذا النعيم جامع بين نعيم الروح 
والجسد» ونعيم الحياة» والبرزخ» والقيامة. 

ه عل الراك يظرُونَ(415 على الأسرة والمتكآت العي مهُيْئت لهم في 
الجنة» ينظرون إلى ملكهم. ونعيمهم. وينظرون إلى ربهم وخالقهم. 


م تمل 


5 « يسْهَوْنَ من تَّحِيقٍ كح 3 و 410 يس لقون من خمر الجنة» والرحيق هنا 
اسم من أسماء الخمرء ومختوم حُتم على أوانيه» فلا يداخله شيء 
ينقص لذته أو يفسد طعمه. 

ه اخْتَمُمِسَكُ 4 آخر ما في ذلك الشراب ريح المسك (وَفِدَلِكَ 
لاض الْمسَتَفِسُونَ(4)5 أي في مغل هذا النعيم فليكن التعنافس» 
والاستباق إلى الخيرات. 


_ م ف ننه 5-6 
011 الاق رِحْلَهَ تَدَيْر في رحاب القرآن 


لوَمِرَاجُْ 4 ما يمزج به ذلك الرحيق #ين تَسني و4090 عيناً في الجنة» 
قال ابن عباس: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» 
ويمزج لأصحاب اليمين. 

لعيمًا يشرَبُ با ألْمَمرَبوت (4)50 أي أن هذه العين خاصة للمقربين. 

ه ل إِنَألِ أَجْرَمُوأْ 4 قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة كَانوَأ 4 أي 
في الدنيا «مِنَّ ألَذِينَ اموأ يَضْحَكوْنَ(4)8 استهزاء وسخرية واستصغاراً. 

« لوَإِدَا مر مْيتَعَاموُونَ (4)5 إذا مرٌ المجرمون بالمؤمنين أو المؤمنون 
بالمجرمين غمز بعضهم بعضاً استهزاء وسخرية. 

٠‏ 9 وَإِدَا نبوا ِكَ أَمْلِهِمُ 4 وإذا رجع المجرمون إلى منازلهم «أنقَلبوأ 
فَكهينَ (405 متلذذين بالسخرية من أهل الإيمان. 

42 لوَإِدًا َأَوَهُم 4 إذا رأى المجرمون المؤمنين #قَالَوا إن مولي صَالونَ‎ ٠ 
على غير طريق الحق لكونهم على غير دينهم.‎ 

ه وما أَرسِلْواعَلبهِم حَفِظِينَ 4022 ما أرسل هؤلاء المجرمون على 
المؤمنين حافظين لهم ورقيبين عليهم. 

. مان لذبن َأمسُوامِنَالْكُفَار يضْحَكْوْنَ 28 » مسرورين بما نزل بعدوهم 
من الهوان والصغار بعد العز والكبر. 

ه «عَلالارآيكِ يظرُونَ ()4 على الأسرة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من 
النواب» وينظرون إلى أولعك وهم في درك الشقاء» وينظرون إلى ربهم 
تبارك وتعالى زيادة في النعيم. 

ه «هل توب الكتارماكانوا يفعَلُونَ(4)2 هل جوزي أهل الكفر بما كانوا 
يفعلون في الدنيا من الكبر والاستهزاء. 


.©»)5(( الأسفلون هنا هم الأسفلون هناك لا فرق « كلا إنَّ كب الْمُجَارِ لَهى سين‎ ١ 
الحقائق ولم يفترقا في الدنياء فجمع الله تعالى كتابهما في أسفل أرض» وفي أسوأ‎ 
.40:(( معنى ل كلآإنَ كتب الْعُجَارٍلَى سين (ل0)وَمَآ لوك مَاِين )كنب مَرفوم‎ 
اجتمعوا في الدنيا على الدناياء فجمعهم الله تعالى يوم القيامة على نهايات‎ 
.400( السوء «كَلَآإنَ كب لْمُجَارِنَى سبع (ل0) وَمَآ دوك ماين ((2) كتنب عقوم‎ 
00 ؛ - كل تأخر ينال الإنسان في دينه مرده لتكذيبه بالوحي «وَيلَبَومَِذِ شَكرينَ‎ 
ل يُكدوْنيوم ألزين () > وكم من مصدّق بقوله مكذب بعمله وواقعه!‎ 
الاعتداء على حدود الله تعالى» والتعدي على حرماته فرع عن التكذيب‎  ه‎ 
ا ا الل 4 ل يسن ع ب ده ماس دس م عر تش وده‎ 

بالوحي ويل بَوْمَذٍ لسْكرْبِينَ (1) الذنَ يُكدبون وم الزين 000 وما يكب يود إلا كل مغر 
أي 4)9. 

5 4 2 ساس لير 000 
5 - كم من معصية حالت بين صاحبها وبين التوفيق 7 كلا بل ران عَلّ لويم مَاكانوأ 
يَكسِبْونَ (4109. 
- لا تستغرب حين ترى من يُلقي بنفسه في مهاوى الردى دون ضابطء» وكلما خرج 
من أسر قضية عاد في أخرى» وكلما وجد فرصة سانحة إلى ظلم وعدوان سارع دون 
مبالاة» وهذه الصور بعض الدلائل على تغطية المعاصى على قلبه؛ وتأثيرها فى 

: ا لا لال لم ع سس 3 

حياته وحيلولتها دون وعيه وإفاقته كلا بل ران عل لوبهم ماماو سبْونَ (409. 
- إذا رأيت من نفسك تأخراً عن طاعة» وعدم اكتراث بمعصية» وبرودة قلب عند 


014 هم رِخلَةٌ تديّر في رحاب القرآن 


إلى كتاب الله تعالى» وكلما اشتهت نفسه خيراً وقفت جوارحه عاجزة عن التمام. 
والعاقل من أدرك نفسه قبل ل 


000 34 


لأنقذ نفسه فما لك وللظااء! 0 5 5 


-٠‏ المجهدون من اليأس والإحباط والفشل والقنوط هم الذين قطعوا جزءأ كبيرأً 


من حياتهم في الظلام ( ابل رَدَعَلَ وهم تَاكو يكين (8)» شحنا أن تعد 
تقياً صالحاً في ساحات الظلام. 

1١‏ لا تقف تقف المعصية بصاحبها عند حد, وما تزال به حتى تحرمه من كل شيء 
« كلاب عن رهم يومف لَححَجُوبون (000نم َم لصاوأ الم (0) بعال هذا ىكم بوه 
ترون (400. 


١‏ - إنما على كتاب لقو لعلوهم في أفكارهم ومفاهيمهم وأهدافهم وطموحاتهم 
«كلآ إن كنب الْابرارٍ لفى عل عليّين عِلَتتَ (0)». 


1 - على قدر أمانيك تأتي نتائج النهايات «كَلَآإِنَكِنبَ الْابرارٍ لنى عِلَيِيتَ (118». 


14 - إذا ضاق بك الطريق؛ وكلّت بك النفسء. وأمضك جهد المشروع فردد هذا 
الحادي على قلبك ومشاعرك # إن رار لَتى ني 50 عل الارا 0 يك تطروت (59) تَكْرفُ 
سج رلا م م ره 2 و6 مر 0 


0 ألنَعِيمِ (0:) نِسَهَوْنَ م من تَحيِقٍ تََحَتُومٍ (0) خْتمة. مِسَك وَفِ ذَلِكَ 
اص الكيثرة 4. 


6 إذا رأيت بارداً متأخراً متثاقلاً عن غايات الآخرة» فاضرب قلبه بسوط الذكرى 


وف ذَلِكَ فَلِِتنَاهس الْمتفِسون (4)0. 
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5 لا تغبط أحداً في شيء مهما بلغ حجمه إلا في سباق على مباهج الآخرة 
وف دَِكَ يَكَاضٍ الشككيشون(2)». 

١‏ - وف َلِكَ ماهس الْمَتْتْفِسُونَ (422 في مثل هذه الميادين تكون صناعة 
التحديات. 

كل الحوافز العى تمنحها مشاريعك وأهدافك وغاياتك تجري فى فلك هذه 
الدعوى المثيرة للنزال على الخيرات وف ذَلِكَ قئاس المتتكفسون (4)0. 

64 خلق بيئة التنافس مورد للسباق على الخيرات #وَف ذَلِكَ مَلْيَتَنَاضَن 
لْمتَتَفِسُونَ 425 فليتفطّن المربون لهذا المعنى الكبير. إن البيئة التي لا تخلق 
مورداً للتنافس ومجالاً للسباق لا تصنع بريقاً للحياة في واقعهاء وعلى المربين 
آباء ومعلمين أن يخلقوا هذه المعانى فى كل مساحة يشغلونها. 

كل تنافس تراه من أجل الدنياء فلا قيمة له #وَف ذَلِكَ مَلِِتََافس 
إن الذي أَجَرَمُوأ كانوأ من ألَذِينَ اموأ يَصْحَكوْنَ 428 لا يسمع موسيقى» 
ولا يصافح فتاة» ولا يشهد احتفالات» ولا يتنزه مع الناس» ويتحرجون من الرباء 
ولا يشهدون فوضى الحياة!! يضحكون على امتثالهم لدين الله تعالى. 


ع سير م رس غرء 


7 من العدل أن يوصف الناس بوصفهم الحقيقي #إنَ ألَذِ أجرموأ كنأ مِنَّ 

0 سر ساءو م مس 20 

لَذِنَ اموأ يصحَكْونَ (45. 

7" كل من يتعوّؤض لأولياء الله تعالى» ويقف دون امتثالهم لدينه فهو مجرم 

« إن أل أْجْرَمُوأ كانوأ مِنَ ألْذِينَ اموأ يصَحَكْونَ (415. 

4 كم من مجرم في الأرض يضطههد الأخيار صباح مساء والذي يطارده 
5 2 مم 00 ,. رس نرة عإصاي سم راسي ف سم عر مر 

المجرم الأصل ١‏ إِنَّ الذي أَجَرَمُو انوأ من ألَذِينَ اموأ يَضْحَكوْنَ (4050. 


١ه‏ لصم 020202020000000 رختة تَدبّرفي رحاب القرآن 
الوحي يعيد بناء التصورات والمفاهيم في أذهان كثيرين #إنَّ أَلَزنت 


سير و رس 2 ع سا سير وس 
أ أمنوأ رص 


+ اس مطو. سخ م عه 
جرموا كانوأ من الزينء يصْحَكْونَ (58) 4 المجرم من وقف دون دين الله 
تعالى وطارد أولياءه. 


5 كلما أقبل شاب فى مجتمعه على الاستقامة لمزه وخوّفه وبعث لأبيه يهدده 


7 له 
له 0 0 


حتى ترك الاستقامة وعاد ضائعاًء صورة من صور الإجرام © إن الذي أجرموأ 
سا بره عرص سس ماسو و سم 70 
كَانوأ من ألَذِينَ اموأ يصحَكونَ (4050. 
3 - الصراع بين الحق والباطلء والمدافعة بين أولياء كل طريق سنة ثابتة ستظل 
ءمّ سي م ارم 0 00 سس صا طهر م 
ما بقيت الحياة (إِنَّ أل أَجْرَمُوأ كوأ من ألذِينَ “اموأ يضْحَكْونَ (00) وَإذا مرو 
سمه و را صم ص صم يله صم 6م ص سس عه لس 7 اس سس س الرساه 7 
بهم يَعَامرُونَ (5) وَإِذَا أَنقلبوَأ ِلك أَهْلهمْ أَنقلبوأ فكهين (0) وَإِذَا رهم فَالوأ إن 


2 


م ا 02 
وله َصَالون (4)5. 

8 - كثيرة هي الانتصارات الوهمية التي تنال تصفيقاً مدؤياً من الجماهير ثم لا شيء 
مم 1 م عه سامت > ساس 00 ل اس سر ع م 00100 
«إنَّ ليت لَجْرموأ كانوأ من الْذِينَ “اموأ يَصْحَكْونَ (80) وَإِذا موأ بم يَعَامرُونَ (5) 

اح ص ص موسسة ا 6س ص مدير ه رس 7 سح سي رع م رسره ل عرسم دل سك 

َإذَا أنعلبوَا ِل أَهْلِهم أَنقَلبُوأ مكهينَ (2)وَإِدَا روه فَالواإِنَّ مولي لَصَالْونَ (4)50. 
4 حتى الضحك على أولياء الله تعالى سيطوله القصاص 8 الوم ألْذِينَ ءامنوأمن 
مولظم لم رسظ لا 

الكفار بم نَ 415 


ع رف ري سر ور بي 0200 م عاص ء رظم 
"١‏ - سيطول أمد الحقائق لكنها في الطريق للوصول #فَآليوْم ألَذِينَ +امنوا مِنَ الْحَفارٍ 
0 


بده نَ (4)5 اليوم! مع أنه طال انتظار موعده وأيامه. 


7 الجراح التي يلقاها المؤمنون في 0 الدنيا يعو بالجزاء في ساحات 
القيامة» فاصبروايا صنّاع الحياة «فاليوم ألْذِينَ عامنواً من الكفار صضحةن 40 


0 


وه 


5 2 سراح رو سر وي يي سر سر سر لو سس صا سم 
من يضحك أخيراً!! دعونا نرتقب # فَاليوْم لَذِينَ ع|منوا مِنَ الْكَفَارٍ 


سْعكؤن (5)» 
د ن : 


سورة المطففين ا - 51 7 آله 


يض كل وصفب لا أصل لهاقي الشريعة فهق تروف على متايه #وَإدا را وهم 


انون مولي لصَانُوَ (42 وصف الضلال الذي ألقي على كواهل المؤمنين 
فرية لا سند لها ولا حقيقة. 

4" ما أسهل الدعوى! د هم لوا إِنَّ هؤْلةٍ أصَالُونَ 459 وصفوا غيرهم 
ه” # هل ثوْبَ الفا مَاكاوا يَفْمَلُونَ (4159 إي والله يا رب! ما من خبر هنا إلا وهو 
حقيقة هناك. 


3 © 5 


هو 


سيل جا سر 
' 


نت يها وَحَفتْ '(ي) وَإذَا الْارْض مُدَّتْ 
وَأَذِتَ ليها و وَحْقَّتَ (ره) يتأيها 
افد ل يك كدعا فملَقِيه ((5) فَأَمًا مَنْ أو 


إ 
مَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابا يرا (2) يطلب ِلك 
أمَامنْ 5-6 :وز ظْهَروء تسوت ينثا 

ا 0 5 نظ 
0 0 
57 لمر 7 َس ل 


1 لا يوون( وَإِذا فر عَليَهمُ 


3 © 50 بل ل قرأ كدو 5 
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-ه 
و 


٠‏ 9إذَا لماه أَستَقّت :)4 تصدعت,ء وتقطعت #وََوِتْيَا4 سمعت له في 
تصدعها وتشققها. 

« وَحْيَّت(4)0 حق لها ووجب عليها أن تنقاد لأمر الله تعالى وا الْدرْض 

. «وَألْقَسّمَا فا وَتحلت 0)» ألقت ما فى بطنها من الأموات وتخلت منهم. 

« #وَأَوْنتْلرَيهَا وَحْقََتَ 40 انقادت له فى التخلية وحق لها ذلك الانقياد. 

ه ييه لضن إِنَكَكاِحٌ إل ريكَكدَحًا فمكقيو([4)2 أي إنك عامل عملا 


و 


- 
أ 7< م 


ه لدَأمَامَنَ أو كتبة يميه (4)0 يوم القيامة» وهو من آمن وعمل صالحاً 
واتصف بوصف الأبرار. 

٠‏ ل سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سيا (2)» سهلاً يسيراً. 

٠‏ «وَينِب إل أَهلسروا0)> يرجع إلى أهله إما زوجته وأقاربه» أو قومه 
ممن يجانسه ويقارنه في الصالحات مسروراً بنجاته من العذاب» أو 
صحبة القوم ومرافقتهمء أو بما أوتي من حظوظه. 

لوَأمَامَ أو َككبه ور ظهَرِو(:40 أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره على 
هيئة المغضوب عليه. 

ه « سَوْفَيَرْعُوأ سُورا([4)0 ينادي بالهلاك والهوان على نفسه. يقول حين 
يرى العذاب: وا ثبوراه! وا ويلاه. 


ع0 أ 4 له تَدَبّر في رحاب القرآن 


1 0 فَأه هلوسرو (4105 فرحاً لا يفكّر في العواقب. 


٠.‏ نه «ظن أن ليور ((450 لن يرجع إلى ربه أو الحياة الآخرة. 


٠‏ # باح إن ريه كن بو بصِيرا (100 4 ليرجعن إلى ربه كما كان قبل مماته» 
فيجازى على أعماله خيرها وشرها. 


3 0404 


٠‏ «قلآ فم أَلشَّمَقٍ 45 هذا قسم من الله تعالى بالشفق» والشفق: الحمرة 
ال المغرب. 


٠‏ #وصل لصا سَعيرا(419> في النار. 
9 


: 00 دا آَّىَ )4 اجعمع وتم نوره وصار كاملاًء وذلك في ليالي 


_- 
آذ مهف و طق له 


٠‏ #لترثء 
والقلوب. 

٠‏ «فما طم لا يَؤْمِيُونَ )4 4 ي: أي * شيء يمنعهم من الإيمان والحجة قائمة 
عليهم؟! وهذاا ستفهام بمعنى الإنكار. 

٠.‏ (وَإذا فرعا علم لفان لايسَجِدُونَ © 9 هف لا يخضعون ولا ينقادون 
لأوامره وما فيه من الخير. 
« 9 يللين روأ بَكَدَوتَ (4)55 إنما منعهم من الإيمان بذلك تكذيبهم. 
00 سه أعلم يما بوغوت 4150 ما يسرّون ويجمعون في صدورهم من 
أقوال وأعمال. 


عن طبِقٍ (100> حالاً بعد حال في الزمان والمكان والأبدان 
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٠‏ « فَبشَرَهُم بعَدَابٍ أَلِيرٍ 450 بالجزاء على تكذيبهم وإعراضهم. 
٠‏ ١إلاليَ‏ اموا وفوا الست ممم لتر )4 تحنوا بهذ 
الصفة» وجمعوا بين الإيمان والعمل. لهم ثواب غير مقطوع. أو غير 


ممنون به عليهم. 


ا ال 


الل ا العبودية لخلق الله تعالى #8إِذًا ألسَهَآه أَنتَفتَ (ر2) اوت ريا 
وَحْقَّتْ (ع) وَإِذا لاض مدت (2) وَأَلْقَتْ ما ها وَححلَتَ (ك) وََوتْ ريا وَحْقَّتَ () » 

فما جواب الإنسان عن تعظيمه لربه وقيامه بحق! 

- من المفارقات الكبيرة أن يأتي جماد سامع ومطيع لربه تعالى وإنسان متمرد 

على دينه ومنهجه! إِذًا أَلَهَآهُ أسَفَتْ (ر) وَأوت ريا وَحِفتْ (8) وإدا رض مدت (/50) 


ام 


وَألْعَتَما فا ولت (ك) وأَذِت ريا وَحْقَتَ 9 4. 

" - التعب والكدح والمعاناة أصل في الدنياء ولن تأتي اللحظة التي يتخلّص فيها 
الإنسان من هذا العناء إلا بأول قدم يضعها على عتبة الجنان 8 يَكأَيها الْإنسنُ إِنَّكَ 
كادح إل رَيْكَ كدعا ليه ((40. 


- فرق كبير بين كدح وكدح. فرق بين كدح صاحب الرسالة؛ والمشروع 
والمنهج في طريق الحق» وبين كدح صاحب الباطل! قد يتفق هذا الكدح عند كل 
إنسان في الجهدء والحركة» والمعاناة» لكنه يختلف اختلافاً كبيراً في أثره على 
0 الإنسان وحياته» وفي يوم معاده ويوم جزائه ١‏ يَكأَيه لضن إِتَكَكيحٌ إل 


4 


لا 4 0 5 


ه ‏ حتى الطاعة تأخذ المعنى ذاته من الكدح في الحياة! ثمة صور كثيرة منها لا 

تأتي إلا على جسر من التعب والمعاناة» وكم من كدح فيها عاد على صاحبه 

0 وإنما كانت الجنة درجات لهذا المعنى الكبير 8 يِتَأَيْهَا لضن إِنَّكَ 
دح إل ريك كدح فملَقيه(4)7. 

5 - كلما تعبت في طريقكء. وكّلَّ جسدك من العمل» وضعفت همتك في السير 

فكرّ عليها بهذا الأمل الكبير 9 يَتأَيها لسن إِنَّكَكَايحٌ إل ريك كدعا ملقب ه(50)» 

ملاقيه أثراً عاجلاً في نفسكء؛ وبيتك؛ وعملكء» وسائر حياتك؛ وملاقيه جزاءً في 


قبرك» وملاقية يوم الوقوف بين يدي ربك. 


- الجزاء من جنس العمل! وكل كادح يلقى جزاء كدحه في الدارين! كادح الطاعة 
يلقن هذا اوعد الكبير # اما من أو قَ كله ممبيفه تَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حسَابًا سيا 0 
علب ِلك أَهلِو سوا ()4 وكادح المعصية يلقى في النهاية ذلك الوعيد المشؤوم 
وكاس أزتكئة ةسه () مسو ت يتما موا (2) وبل سير](48. 
4 من فقهك وكمال عقلك أن تستفمر طاقاتك ومهاراتك وقدراتك في مشروع 


اس صع 


وتعيش كادحاً في الطريق إلى الله تعالى # يِكأَيْها الْإنسَنٌ إِنَكَكَاحٌ إل ريك كُدحَا 


84 حتى 0 وليلة 8 0 000 0 
1712 


٠١‏ ملازمتك لأمك. وقيامك بدورك مع أبيكء والتزامك و 


ص 1س صمح 5-2 


كل ذلك كدح الخيرات 9 يتأيها لضن إِنَكَكاوحٌ إل ريك كدعا فملقِيه(/4)2. 


سورة الانشقّاق ١‏ 0”؟ 1 ده 


١‏ ملازمتك لصلاة الجماعة» وحرصك على تكبيرة الإحرام» وصدقتك الدائمة 
سر م 


وقراءتك لكتاب الله تعالى سيأتي ضمن كدح الحسنات 8 ييه ألْإنسَنُ إِنّكَكاومٌ 
إِكَ ريك كدعا فمكقِيه((0)». 


م 


7 حتى ابتسامتك» وتسبحيتك» وعونك لجارك» وأخذك بيد عاجز فى الطريق 


وقيامك على الأيتام من هذا الكدح الطيب 8 يِتأَيها لضن إِنَكَكاوحٌ إل وَيْكَ 


كدعا فَملقيه(50)». 


1١‏ - حتى كلمتك الجارحة. وخطوتك في غير صالح. وتوقيعك على خطاب 
فاسد» وتوظيفك لمن لا يستحقء كلها في باب كدح السيئات 9 يتاه لاضن 
ِتَكَكاِحٌ إل ويك كدعا عليه 4)2. 

5 لا تحتقر عملك أياً كان» سيأتي يوم القيامة محسوباً في الحسنات أو 


سه م 


السيئات 7 يَكَأيها لسن إِنَكَكادح إل ريك كَدحَا مملقِيِ». 


8 مكو لد 4 رم دمعو سم ل 0 رس 
6 نافذة على النهايات #فأمامن أو ق كلبه, يمينهء /ز02) فسوف ست حسابا سيرا 


رار صل 


حت يس سرع لو و ل ل 


1-0 2607 سس بيو بر 26 ساح رسام لو برسم ع 
((2) ولب إِكَ أَهلِوء مسرورا (*) وما من أو كثبه: ورا ظهروء (:1) فَسَوفَ يذْعوأ ورا 00 


- 


ل 6 #0 


مص سَعِبرَا )4 وكم من فائز مسرور بكدحه! وكم من حسير محزون من كدحه! 

5 كم من مسرور في أهله غير مدرك لعواقب زمانه! وكم من منعّم يظن أنه 
7 2 ءُ ري سدع 4 رسام لو رعسم 

مستريح من العناءء وفي النهاية تأتي الحقائق بغير ما أراد #وَأَمَامنَ أو ف كثبه. ورا 

0 ددج ب ارو عه لعو سم سا #2 نط عر لانو لام و ا 

ظهرو فسَوفٌ يدَعوأ ورا (10) وَمَضَل سَعِيرَا (159) إِنَههكانَ فيه أَهَِو-مسَرُويًا (4105. 

-١‏ لن يدوم الإنسان على حال» كم من شاب موفور الصحة عاد في النهاية شيخاً 

مسن يعجز عن حمل قدمه! وكم من صحيح في جساه عاد عليلا كسيراً من 

الأمراض! وكم من صاحب فكر وعقل عاد في النهاية لا يملك زمام كلمة» وكذلك 


الزمان يكر فى الخاتمة على الإنسان؛ فيورده إلى هذه الصور من النهايات» والله 
المستعان! وحال كهذه حقيق بصاحبها أن يبادر لحظاتها ويغتنم فرصهاء ويهب من 
شبابه لكبره» ومن حياته لموته» ومن صحته لسقمه» وفى الحديث: (إذا سافر العبد 
كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيمأ» لوكين طَبَقًا عن طبق (4»)00. 
خلل الرؤية أخطر ما يوجه الإنسان فى حياته 8 بَلِاَلذِبنَ كفروا مَكَدْنوت (4)50. 
ا 0 ه ساسم م صا سس اس كوه 922 مموسمم ادير ع 
4 - إلا آلَذينَ ءامنوأ وَعَجِلُواْ ألصَّلِحَنتٍِ هسم أجر عَيْرمَممنِ ((58) 4 دواء لليأس 


والألم والمعاناة وشقة الطريق الطويل. 


25 8 


سورة البروج 55-١‏ 


ل 00100 
)د معلا 


مت م أ لم بتونوا فلَهمَ عَذَابٌ جه و 


ا 7 امنأ ولوأ لصحت طلم 

كث يزو ب قي مك لكين( يذ بد 
كيك : هويبدى ويعيد (05) وهوالتفورالودود )ذو 

لْعرْشٍ يجيد 12 فعَال لما بر 01ل أل عي زر (8) 
عون ومو (ها) بل الذي كفروأ في كدي (8) ومين ونَآيوم 
حيط (2) ل تُوظل () 


فك جه رِخْلَهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


- 


ه #وَآلسّمَآءِ ذَاتِ] 
لعلوّها. 

« «وَلَوْر أَلوْعُودِ (415 أي يوم القيامة» الذي وعد الله فيه الخلائق لفصل 
القضاء. 

« « وَبمَاهِدِ وَمَمْمُورٍ 405 الشاهد كل شاهد يشهد على آخرء والمشهود هو 
كل مشهود عليه من العوالم المشهودة كلها. 

م 5 5 ع 5 0 5 
« لقِئِل» أي لعن أصحاب الأخدود أو قتلهم الله وأهلكهم وانتقم منهم 


0 


«أضصتث لدوم )4 والأخدود: جمعه أخاديد» وهى الحفر فى 


وج ((4)5 الكواكب والنجوم؛ وإنما شبهت هذه بالبروج 


الأرضء وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى ما عندهم من 
المؤمنين بالله 5ن فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم 
فحفروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا فيه ناراً وأعدوا لهم وقوداً 
يسعرونها به فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. 

٠‏ #ألتَارِدَاتٍالوفوو(ر)4 ذات الحطب الكثير المتأجج. 


٠‏ «إِدْهْرطيها فعوث4)50 على حافات أخاديدها قاعدون يتشمُون من 
المؤمنين. 
مولع ل مع 


٠‏ (وَهْمَعلْمََونَ بن هوه (4)2 حضور يشاهدون عذاب المؤمنين. 


0 
تت 


7 


« وما تَعَمُواْمهُجَ 4 ما أنكروا منهم ولا كان لهم ذنب (إِلَّه أن يُؤْمِوا بأَِّ » 
إلا إيمانهم بالله تعالى «الْمَرِبِزٍ 4 الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام 
«لَلمِيدِ ([)4 المحمود على إنعامه وإحسانه. 


سورة البروج 525-1١‏ 3 3 ١؟ه0‏ 


َم و را هه 2 


5 « الَزِى لم مُلَكُ لسوت والارض » لا يخرج عن تصرفه أحد من 
العالمين وله عل كل سَىْءِ سَوِيدٌ 45 مطلع على كل شيء. 

٠‏ «إبٌ ادن نوا لمُؤْمنِينَ وَالمُوَمِستِ 4 بلوهم بالأذى ليرجعوا عن دينهم 
كبوأ 4 عن كفرهم وفضسهم للمؤمنين داب جه و1 
أخَرِقٍ4)0 لهم عذاب شديد ومحرق. 

٠‏ إن ماودو ألصدِدِحَتٍ لحم حتت مجى من يها رلك الود 
ألْجّير(4)0 العام الذي لا فوز مثله 

٠‏ 9 إِنَّ بطش رَيّكَ لَسَدِيدُ 4 بطشه وانتقامه من أعدائه عظيم قوي. 

9إِنَهد هرَيرئويعيد (41059 يبدئ الخلق فيخلقهم ابتداء ثم يعيدهم عند البعث. 

٠‏ 9وَهْوَالْمفوِ4 يستر الذنب ويعفو عنه «الْودوة 400 الحبيب لأوليائه 
يحبهم ويحبونه. 

ه ذو أَلْمرْشِ 4 المجيد صاحب العرشء وعرشه هو الذي استوى عليه 4 
استواء يليق بجلاله «اَلْبِدُ[4)0 المجيد فيها قراءتان: بالرفع على أنه 
صفة للربء والمجيدٌ المتضمن لكثرة صفات الكمال وسعتها وعدم 
إحصاء الخلق لها وكثرة خيره ودوامه» وبالجر على أنها صفة للعرش 
فهو مجيد لسعته وحسنه وبهاء منظره. 

ه #عَعَالَلِما برِيدُ(/4)5 لا يريد شيئاً إلا فعله. 

٠‏ 9 هَل أَنكَ حَرِيتُ لوو (4050 قد أتاك يا رسول الله خبر الجموع الكافرة 
المكذبة لأنبيائها. 


عَذَابٌ 


٠‏ لوعو تود )41 حديثهم وما صدر عنهم من الكفر والضلال. 


1 5 دك عدة د ع 
05 جه رخلة تَدَيْر في رحاب القرآن 


٠‏ ل بِلِالدِنَكُفروافي تَكذِيبٍ )4 للحق مع وضوح آياته وظهور بيانه. 
ره 3207 ,م ع 

ه ونين ورايهم حيط (50)» محص عليهم أعمالهم, قادر عليهم. 

5 مي ولاع بعرم وو 


بل هوف انْيحيدٌ ([4)5 عظيم كريم في شرفه وبركته وبيانه. 


ه لف لوج تَحْفُوظٍ ()4 أي أن هذا الكتاب في الملا الأعلى محفوظ من 
الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 


: اق 0 
د واد 


برسم مر 


8 رعاية الله تعالى لعباده المؤمنين #وَالسََهِ ذَاتِ البروج (8) وَالَْوْرِ الوغود‎ - ١ 
مر سر ص . 2 هو مس ره لء‎ 004 
وَعَاهِلٍ وَمعُْو (2) فِْلَ حب دود )»> يقسم تعالى بهذه العوالم الكبرى‎ 


على طرد ولعن كل من عرض لهم في طريق الحقء وآذاهم أو حال بينهم وبين 
دينهم. وأنت من تلك الفئة التي يحبها الله تعالى ويدافع عنها ويجلها ويرعى 
شؤونها في الدارين. 

؟ - لا تتوقع من ع دوك إلا مثل هذه الجرائم 9 يل اكب الامخدود )ارات 
الوفود رك د مرْعكيهَا قعود (0) وهم عل ما يْعلُونَ ِالْمَؤّمِنِينَ شود 15> إلى يومك هذا 
وهم يقتلون ويذبحون ويشردون ويصنعون كل شيء. 

"- العدو يعرف الفرص ويجهد في استثمارها في صالح فكرته المشؤومة « فَيْلَ 
حب الامخدود (1) ألَاردَاتٍ الوفود (ك) إذ هلها عود (ر5) وَهُم عل مَا يفون بالْمؤْمنينَ 
شَُهُودُ ((450 لما قال الحاضرون قصة الغلام: (آمنا برب الغلام) استثمر جمعهمء 
ثم حفر الأخاديد» وأوقد النار» وألقاهم فيها ليشفى غليله. 


سورة البروج احرص جره . 05 


؛ - الفكرة الحية كافية لطعن العدوء أحرقوهم في الأخاديد لأنهم اعتنقوا فكرة 
الحق وآمنوا بمنهج لذ تعالى فحسب ( ولي لوو (2) ارات لز (05 
عليه معو 2 وهم لعلو لْؤْمينَ شهوة ((4)5. 

© ليس بالضرورة أن تحمل سلاحاً للعدو في أرض المعركة يكفي إيمانك الحقيقي 
بدينك جالباً لسخط العدو ونزالك في أرض المعركة 8 فَيْلَ امب الامخدود )لم 
ات الود (2) إذ رعلا عو (5) وهم عل ما طون بوني شهوة ((45. 

١‏ - يطيش العدو حتى يتصرف كالأعمى لحظة انتصار الحق في مساحة من 
الأرض فقط حين قالوا: (آمنا برب الغلام) أوقدوا الأخاديد وأضرموا فيها 
النيران وقذفوهم فيها في الحال 8 فَيْلَ تحب مدوم () ألتَارِدَاتٍ الوفود (5) إدٌ 
ليها قعود (5) وشم عل مَا يفْعَلونَ بالْموّمِنِينَ بود (40. 

- فرق بين أن تردد الإسلام ضِوَرة وشيكلة: وأن تعتنقه عقيدة ومعنى! الأول 
يصالحك العدو لدرجة أنك جزء منه لا فرق» والثانية يقوم في طريقك ولو خسر 
كل شيء ل ملحب لادوم 2 التَاردَاتٍ لوقو (ك) د هلها فود (2) وهم عل ما 
يعون بِالْمَؤمنِينَ شهود ((4)0. 

الإسلام حركة شعورية تملا كيان الإنسان حرية فلا يرضى بالدونء وإذا لم 
يكن لك من ذلك شيء» فلا مفروح بك في أعداد المسلمين 8 فَيْلَ أَحََبُ 
لدوم (2) الرِذاتِ الوفود (2) إِذْ ليها فود (5) وَهْمَ عل ما يعون انين 
سَهُودٌ ((4)5 لولا أن هذا الدين قام في نفوس هؤلاء عقيدة ومعنى لما رضوا 
بالنار في مقابل الحياة العاجلة. 

1 - رأيت المساجين من المسلمين في بلاد الغرب» فأدركت أن العدو لا يمكن 
أن يدع الأحرار في فجاجها دون رباط 9 فَيْلَ تحب الامُعدود 2 الَرِدَاتِ اوقد 
(2)إذ ميا عو (2) وهم عل مَا يون ونين بو (4)2. 


رر 


الم رِختَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


-٠‏ لم يكن مفهوم النصر حصراً على الانتصار في معركة» أو ساحة جهاد! 
وإنما ممعد إلى صور كثيرة يأتي على رأسها صبر المؤمنين على منهجهم 
وتحملهم تكاليفه وأعباءه» والطمأنينة به حتى لو كلّف موت الإنسان ووداعه من 
الحياة. وهل رأى عاقل صورة مثل صورة هذا الشاب يدل الناس على الإيمان 
ويصنع من دمه حريات الشعوب! وفي الحديث: «قْقَالَ لِلْمَلِكِ إِنْكَ ست 
ا ا ا م 
وَتَصْلْبُي عَلَى جذع د م خُذْ سَهماً مِنْ كِنائتِي ثُمٌ ضَعٍ الدّ هم ني كبا الْقَْسِ 
قُلْ: باسم الله رَبٌّ الْغلّام. رضي 1كإز: فلت حرق تتاتيي: 0 
0 ُمَ أَخَدَّ سَهماً مِنْ كيتائيه نُمٌ وَضّعَ السّهُمَ فِي كَبدٍ 
الْقَْؤسٍ ثم قَالَ: : باشم الله رَبٌ الغُلام. م رَمَاهُ فَوَفَعَ السَهُمُ فِي صُذْغِهِ فَوَضَّعْ يَدَهُ 
في صّد غِه في مَوْضِع الهم فَمَاتَء فَقَالَ النَّاسُ؛ آمَنّا برَبٌ الْغَُام آمَنًَا بِرَبٌ 
الْمُكَامٍ آمنًا رَبٌ الْمَُام؛! وهل رأت أمة صورة أعز من صورة هؤلاء الأفراد 
يتقاذفون في النار واحداً تلو الآخر دون أن يلوي أحد منهم عنقه للوراء! وإذا 
بلغ دين الله تعالسى في النفوس إلى مثل هذه الصور فتلك أروع صور النصر 
وأمثل صور الوفاء. لا تسل عن الأرواح التي أَرُهقتء والنفوس التي استشهدت» 
وقد عاد دين الله تعالى أمثل ما يكون. 


١‏ الموت من أجل الفكرة حياة للجماهير المنتظرة «شُمَ رَمَاهُ فَوَقَعَ مَّ السَّهُمْ 
لد توس زوع داه ل فرت لشم لمركار اك اات 01 َ 
بِرَب ب الْعُلَام آنا برَب الام آَمَنَا برب الْغُلام»! 


آمَنَا 
5 


؟-رأيت أناساً يموتون فتحيا بموتهم جماهير» ورأيت أحياءً كالأموات لا فرق 
«ُمَ رَمَاهُ فق الهَهُمْ فِي صُذْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ في صُذْغِهِ في مَوْضِع السَهْمٍفَمَاتَ 


- 


َمَالَ النّاسُ: آمَنّا بِرَبٌ الْغَْامء آمَنا بِرَبٌ العام آمَنَا برب الْغُلّام». 


سورة البروج ١‏ ”7 1 معم 


1 - العدو لا يقوم للارهاب كما يدعي» يقوم لقمع راية الإسلام حين يراها 

بدأت تأخذ واقعها من الحياة لاوما تَعَموأمِئه إل أن َؤْمنُوأ الله العزيز 
لمِيدِ (2)». 

5 إذا سمعت مذيعاً يردد» أو رأيت صحفياً يكتب عن هدف عدو في معركة 

يقيمها لغير هذا الشأن #ومَا تَعَمُوأْمِئ إل أن يُوْمِوأ لَه لمر ألْحَمِيدٍ © فكذّبه 

فذلك من الاحتساب على المنافقين. 

6 إذا روّج الإعلام زيفه وكذبه وسوّق للعدو صورة الحرب التي يشنها في جزء 


من رقعة الإسلام» فاقرأ عليه هذا المعنى الكبير # وما تَتَمُوأ مت إلا أن يؤْميُوأ الله 
عرز لحمِيدٍ 4. 
5 احفظ هذه الآية واضبطها جيداً # وما نَقَمواأ م نيم إل أن موا نوأ الله العزييز 


ا ل ال ا 
- لا تحاول أن تقنعني أن خيل العدو وعدّته وأمواله في أرض الإسلام من 
أجل عيون المسلمين #وما تقّمواً م و لان تور نوأ بألل لْعَرِيز ألحمِيدٍ 4 كذبت, 
وصدق الله تعالى. 

إذا قمت تتدبّر كتاب ربك» أو تقيم مشروعاً لفهمه؛ أو تفتتح مؤسسة لإحياء 


سر هو ا 


معانيه فقد فتحت باباً للمعركة الكبرى مع العدو #وما نقموأ متهم إلا أن يَوْمنوأ 


2ع اورم 


- # وما تَقَموأ منهج إلا أن يُوْمنُوأ به عرز ألْحمِيدٍ © الإيمان أثر لفقه الوحيء 
وتدبر كتاب الله تعالى وقراءته قراءة مشاعرية وجدانية بداية الطريق وقاعدته. 
٠‏ - للايمان ضريبة 8 فيل كنب الامعدود 2 النَرِدَاتٍ الوفود ((0) إدْ مرْعَكيَا 
عو ((5) 4 شعاع القلب المتوهج في النفوس من أثر ذلك الإيمان لا 
يستوثق حتى تلفحه النيران. 


رَحلة تَدَبُْر في رحاب القرآن 


5 2 عمس م 4< صم اس 2 جقصرر اج وى 
١‏ الابعلاء على قدر الإيمان # دَئِلَ أضحنب الانخدود :() التَارِدَاتِ الوقود 2 دهز 
ره ل روعر 


لها فعود 42 كلما زاد إيمانك زيد لك في البلاء» ممساحات الربيع لا تتوسع 
حتى تجد مسّ النيران. 

1" الزمن ليس شاهداً حياً على نماء جذر إيمانك. يكفي الإيمان الصادق 
شواهد الحال 8 فَيْلَ انب الخدود ( ) الَاردَاتٍ الوفود (ره) د مرعليها فصو ((5) 4 من 
لحظة إيمانهم ثبتوا على تكاليف الطريق. 

7 الإيمان لا يحتاج إلى مساحة تصنعه؛ يكفيه لحظة صدق في البدايات #8 فَئِلَ 
أعنب التخدود '(ل) أَلَرِدَاتٍ الوفود ره ) إذْ معلا فُعود 413 هذا يدخل النار ليموت 
في مقابل أن يبقى دينه» وذاك يخسر كل شيء من أجل شهوته ما أبعد الفرق! 
4 - الدين لا يكوّن مساحات الربيع في قلب صاحبه حتى يجد مض الأيام وشقة 


مح حر 


4 00 من م رور ا لور ري سا الإ 
التكاليف ١‏ فَيْلَ أب الامتدود "ل ! البَارِدَاتٍ الوقود (ره) إدْ مرطليها فعوه (4)57. 


© الابتلاء جزء من تكاليف الطريق لم تتخلف في عصر أو زمن؛ وكلما 
استوثق الإنسان من دينه زادت شقة الابتلاء في طريقه حتى يلقى الله تعالى أمثل 
ما يكون 7 فَيْلَ أكب الاتخدود "ل الَارِدَاتِ الوقود (ره) إذ هليه فعود ((4)5. 

7 - هل مرّ بك في حياتك مثل هذا المعنى في الرحمة! يقف هؤلاء المجرمون 
في طريق دينه» ويحاربون أولياءه» ويحرقونهم في أخاديد الناره وبعد كل ذلك 
يدعوهم للعوبة من جديد ب لين نوأ لون وَكوَمتٍ ثم ل يوبا هر 
عَدَابُ جَهَمَ وهم عَذَابُ أَلَرِقٍ 40 ما أعظمك يا رب! 


١‏ - لم تُبق هذه الآية مساحة من يأس 8 إتٌّ الْذِنَ هلوأ المُؤمِنِينَ وَامومِنتٍ ثم ل 


سرس عر ساس ور 


وأ فصر عَدَابُ جَهَمَ وهم عَدَابُ ارق (4. 


000 فك 


30 - مم لم بويأ 0 دعوة لفك أغلال الوهم. 


4 - إلى كل اليائسين والقانطين من رحمة الله تعالى: خذوا من هذه السعة مع 
: مت > مده مجوه ع ممجوم ل لخدي 
المجرمين مراكب للنهوض من جديد #إِت الزين فثنوا المَومِنِينَ وَالمؤمِنتٍ ثم لم 


رح سرس عو سس صر مكو سه 


“” - أياً كانت خطيئتك؛ وسيئتك» وجريمتك فما زالت مراكب التوبة فارغة فى 
سوه دس فو مور ماو ل 


انتظارك 7ت لذن نوأ ونين لومت ثم لبوا دلَهْرَ عَدَابُ جَهمم وَلمْ عَذَابُ 

أَخَرِقِ )4 لا أعنى التوبة تلك الكلمة العى ترجو بها الفكاك من الخطيئة لحظة 

أثر الذنب» كلا! أعني الانكسار والصدق والإقبال والعزم على عدم العودة 

"١‏ - الإيمان والعمل الصالح يصنع أماني الإنسان 9 إِنَّ الذِينَ اموأ ولوأ 

7 سل كو لم بده م جو ل 

لصَلِحَتٍ طح جَنتُ تجرى من تحنها الأخبتر ذَلِكَ الفوز اكير (1)00». 

*” - كل معاني الفوز التي تتردد على مسمعك لا قيمة لها مقارنة بهذا الفوز 
مه ع عسوو سر لومس اس موس سم وو 2ه 2 ل م يس 

الكبير #إِنَ الذِين َامَنْوا وعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ طح نت تجرى من تحنها الأنهر دَلِكَ 

لذ الكبو(ة)4. 

هذا يبكي فرحاً لفوز فريقه؛ وذاك يبكي حزناً لهزيمة فريقه» وآخرون 

يفرحون ويبكون لفوز عارض من أحلام الدنيا فأين هذه الأحلام من فوز الجقائ 

الكبرى 9 إن أل ءَامبوا ولوأ ددحت طم جَئَثُ ير من دده البرك 

الزذاليز». 

4" - ل إِنَّ بطش رَبك تيد( رسالة لكل المسرفين في الأرض المخدوعين بأمد 

الحياة الطويل. 


رِخْلَهُ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


0" -إذا رأيت مغلوباً على أمره فذكّره بناصره ومعينه #إِنَّ بَطْسٌ رَيَكَ لََدِيدُ ()41. 


00 00 3 الناس لقوتهم» أو جاههم أو مالهم أو مسؤولياتهم» 


"٠‏ -إذا قل ناصروك في الأرضء فارفع بصرك إلى السماءء وتذكّر القوة البالغة» 
وسله النصر إن بص رََكَ ليك (4)8. 


ل ا 


في رحاب هذا المعنى #إِنَّ بطش بطش رَيْكَ لَتَِيدٌ 4 حل بقوم ما لم يكن في 
الحسبان. 


ا ع 


9 - 7 وشو افو را لودود )41> لمسة حنان وود للمرهقين من آثار الذنوب 
المجهدين من تبعات المعصية. 

- المسألة فوق أنك وقعت فى ذنب فعُْفر لك! إنها مسحة ود ومعروف وبر 
تلاحق جفاءك وتمسح لأواءك »وتأتي على آثار الألم فتبرئك من كل شيء. 


»)90( ما أكثر حاجة القلوب إلى القراءة في آيات الصفات 8ذُو لمش الْبحيدُ‎ - ١ 
دعوة إلى التأمل فى هذا الخَلّقَ العجيب» وفى حديث رسولك كلهِ (أذن لى أن‎ 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله وَْنَ من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى‎ 

يور 


عاتقه مسيرة سبع مئة عام) فكيف بالعرش ذاته. فإذا ما قرأت قول ربك: © فعال 
ما يرِيدُ ((415 أدركت كم تُخلّف هذه الصفات في قلوبنا من معان وآثار! 


5 هذا الوصف العارض <أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله كَيْنَ من 
حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام) لملّك واحد 
من ملاتئكة ربكء. فما بالك بمن معه! فما بالك بالرب! 


سورة البروج 1١‏ -؟5 له 61١‏ 
كذ 3 م 2 لي ا سلف 


*4 - لو تخيّل عاقل وصف الملّك لما جسر على معصية صاحب المُلك! ما أبشع 
صور الغفلة فى حياتنا! 


موه 


4؛ - من فجر التاريخ والحق والباطل في صراع # هَل أَنكَ حَرِيثُ نوو 8 ورعَوْنَ 
وتمَود 4 4. 

ه؛ ‏ النصر للحق والغلبة له وإن طال الزمان لهل أَشكَ حَرِيتُ لوو (00 فرَعوْنَ 
وَتَمُودَ ((4 هذا حديث القرآن عن صراع الباطل ومواجهته للحق» وحديث 
كذلك عن الهزائم التي منوا بها في تلك الأيام #هَلْ أَندكَ حَدِيثُ اود 80 فرَعَوْنَ 
وتصود 02 ». 

45 - يكفي أن الدين دين الله تعالى» وهو ناصر دينه ومعلي كلمته 7 يِلِلَذِينَ كمروأ 
ف مَكْذِيبٍ () اهن وزآبيم حيط 2 » الله تعالى من ورائهم وليس أهل الحقء 
القوة الإلهية هي تواجه باطلهم لا قوة البشرء سلطان الله تعالى وملكه وجبروته 
في مقابل قوى بشرية لا تستمد أنفاسها التي تجري في أجسادها إلا من الله. 


22 2 2 


0 م رِخلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 
8ق الوا ل ا ل و ين ل سمس اك صرت ع ارت 


ل مد رم 


نهد عل رجووء لاير 
يَمبلَألترآيرُ (/:) قا له ين فووَوكاناصر (:) ولس ذَا قرع ((8) 
:| وَالارضٍ ذَاتٍ الصّلْع (©) ند قر هر 2ه مر )إن 8 

2 كيديا يا 0م ف هللو ا نيلم 09 


تلجت جيه محال ا وعدت ادج انط وبال سح جاده مجرت سل جد 


:لع الهج نمه دم فسعت سوس - صتو ريد بها نعدو لوده د بيجو ون رد نار :1 اشرما إلته «بسعاض ‏ : صدك ام تلا يجيه وج بجنت 0٠4,‏ تناك جم يدير 


ع العم للمسير 5 0 ش 


٠.‏ وال والطارق 0 » قسم من الله تعالى بالسماء وما يطرقها من النجوم 


ل َجمُالَبِ:5)» وفسر هذا الطارق بالنجم الذي 
يثقفب ضوؤه ظلمة الليل» وينفذ فيه فيبصر بنوره ويهتدي به. 
نفيي 


5 ا اعلا َافِظٌ ([)4 مطلع على أعمالها الصالحة والسيئة» 
مجازيهم بما يحصيه من أعمالهم يوم القيامة. 


سورة الطازق ١‏ 322 0 عم ١ه‏ 


ه « َل ران مِمَِْقَ (4)5 فليعأمل الإنسان بداية خلقه. 
الرجل» وهو كل عظم من الظهر فيه فقار. 

٠‏ «والر )4 يخرج هذا المني من بين ترائبه أي عظام صدرهء وقيل 
ترائب المرأة أي عظام صدرها. 

٠‏ نعل يجَوولقاور[4)4 على رجع الإنسان إليه يوم القيامة ليَوْمَيّلَ» تختبر 
لتظهر وتبدو. 

7 ستو ال ماد مت 7 

٠‏ «الترايز 400 ما بين العبد وربه في ظاهمره وباطنه # فالهمِنقَوَوَ © في 
نفسه تدفع عنه عذاب الله تعالى. 

ه اوَلَاناصِر 405 يدفع عنه عذاب الله تعالى. 

3 دااع 4107 الغيث لأنه يرجع ويتكرر. 

٠‏ موَآلاَرْضٍدَا اصع (40 ذات الشقوق ليخرج النبات منها (إِنَهُلمَولُ4 أي 
القرآن. 

ب ير 5 

« «فصل4)0 حق وصدق بيّن واضح. 

ه ممه وبافرل(40 باللعب والعبث واللهو «إِنَّمْ4 أي الكفار. 

ه #يكيدودهدَا(4)00 يمكرون بالناس في دعوتهم» ويصدونهم عن الحق. 

ه «وَأكِدكِدَا[45 وكيد الله تعالى هنا هو مكره بهم وإملاؤه إياهم على 
معاصيهم وكفرهم به استدراجاً لهم ومعاقبتهم على ذلكء وهذه الصفة 
صفة الكيد من الصفات الثابتة لله تعالى لكنها لا تغبت لله تعالى إلا على 


047 جه رخلةٌ تَدَبّر فى رحاب القرآن 


وجه المقابلة» فلا يقال الله كائد»ء ولكن يقال يكيد الله بمن يكيد به 
ويمكر بمن يمكر به. 

٠‏ مي ْكنَ 4 أنظرهم ولا تسععجل لهم «أَمهمرو(4)5 قليلاً لترى 
ما يحل بهم من العذاب والنكال. 


١‏ كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته» فكل ما يجري فى هذا الكون. فإنما هو بأمره 
4دم 22 رس م م 
وتحت سلطانه وقدرته لا يفوت منه شيء عليه تعالى 9إذكل تين كَأَعليَا حَافِظ (41)8. 


؟ دارقابة الله تعالى» فكل ما يجري عن الإتننان مرضوه عكتوي لا يفوت منه على 
5 شل 22 سس ير الا 
لله تعالى شيء # إن كل تفي لَأَعَلَيهَا حَافِظ (2)©. 


* - لا تأخذك نفسك بعيداً عن الله تعالى أو عن المخلوقين 7 فَْظ رضن مِمَِْقَ () 


8 


جور ماه م برد ل 


خْلِقَ من ملو دَاٍ(ل5) يرح ِنْب صل وَالرآٍِ ((410 هذا هو أصلك وبدايتك وحقيقتك 
فلا تبعد كثيراً. تعلّم كيف تتواضع للحق الذي يأتيك؛ وتُعظم ربك وتقيم له شأناً في 
واقعك؛ وتعلّم في المقابل كيف تؤدي حقوق الله تعالى وترعى شأنها وأنت ترى من 
كل حولك أفضل منك تقوى وصلاحاً وخلقاً وأدباً. 


: - القلب أصل العمل» وكل عمل جوارحك إنما هو نتيجة لذلك الأصل 
الكبير» وإذا صلح ذلك الأصل صلح سائر العملء وإذا اختل اختل كل شيء. 
وفي الصحيحين أن النبي كَل قال: «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكَنْ 
َنْظُرٌ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُ»» وأول الأسئلة وأهمها سؤال السرائر #يَوْمّلَ 


0 


لآير 40. 


سورة الطارق ١/١‏ 


ه ‏ خلواتك وسرائرك هي وجهك الحقيقي» كم رفعت هذه السرائر من عمل! وكم 
حسّنت من خاتمة! وما ينفع إنساناً ثوب يورق جمالاً وقلبٌ مظلمٌ حسداً ونفاقاً! 
وما ينفع حديث لسان وقلب منطو على كبائر الخلوات 9يَْميلَلتَرآيرُ(4)5 وقد 
قال ابن الجوزي ويِك: «الله الله في السرائر» فما ينفع فسادها صلاح الظاهر». 

5 و سس لل د« لس الوم ص 
5 - كل الحقائق مردها لهذا الوحي #إِنَه لول فصل (5:) وَمَا هو 4101 وما عدا 
ذلك عاريّة لا قيمة لها في واقع صاحبها. 
ما قيمة هذا المعنى: 9إِنَهلقولُ فصل (05) وما هوَ ه4100 إذا لم يعولٌ صياغة 
أفكارناء وإصلاح أرواحناء وبناء مفاهيمنا وتصوراتنا. مؤلم أننا نتهافت على 
الكتب المترجمة ‏ كمثال ‏ وندفع فيها أموالاً وأوقاتأء وندفع أعظم الحقائق بين 
أيدينا وبدون مقابل من الأموال. 
- كانت تلك الأجيال توقظها آية من هذا الوحي وتعود تكتب حظ الإسلام منها 
5 5 0000 ير فر هات ١‏ 
بأبلغ ما يكون #إِنَهء لول فصل (09) وما هْو اهَل 00 © سمع جبير بن مطعم قول الله 
تعالى: ١‏ أمّ خْلِقوامِنْ عَبرِسَوءِ أَمْ هم الْحَلِفُوبَ > [الطور: +] وهو مشرك فقال: كاد 
قلبي أن يطير! وكانت قريش تقنع كل من يفد إلى مكة أن يحترز من هذا القرآن 
حتى يضع في أذنه القطن؛ ثم ما يلبث أن تهزمه آيات القرآن ويعود فألا في 
الحياة. وما لم نستقبل هذا الوحي بمثل هذا الوعي وإلا فسيفوتنا كل شيء. 


4 - القرآن الكريم أكبر الأدلة الكاشفة لتزوير الإعلام #إِنَه لول فصل (00) ومَاهْوَ 
و4120 وفي زمان الفتن والظلام والأزمات لا تفتح أذنيك لزور الإعلام» 
ضع بصرك بين طيات هذ الكتاب» وستأتيك الحقائق الفاصلة في أرض النزاع. 


-٠‏ كل تحليل أو رؤية لا تجعل هذا الكتاب أصلها ومقصدها فهي زور وبهتان 


دتمي 


د و 5 
04 اأجره رخلة تدير في رحاب القران 
مح تر را ديو مات صر د ا 


«إِنَّه لول صل (50) وما هوَافر 400 ولذلك كل هذه التخبطات في رصد الواقع 
الذي نعيشه يأتي من أننا لم نجعل القرآن هو الأصل وما عداه لا شيء. 

1١‏ يمكنك أن تبحث عن الدجل والكذب والزور والخيالات في مؤلفات 
الرجال» أما هذا الوحي» فهو الح الصراح 8 إِنَه لقَول فصل (5) وما هوبافرَل(4)10. 
7 - الحقيقة التى يجب ألا تفارق ذهنك فى ساعات الليل والنهار أن عدوك 
يستقطع كل أحلامه في سبيل الكيد لدينك والترصد له والوقوف أمام أحلامه 
وأمانيه بشتى الطرق والأساليب #إَِْيَكدُون دا (4)0. 

١‏ الذين ينتظرون صلحاً مع العدو ينتظرون سراباً عارضاً في الصحراء ا 
يَكِدُودَكدا 10> هذه هي الحقيقة التي يحدّثئك ربك عنها ويفتح عينيك عليها. 
4 - قبل أن تستعرض مواقف العدو الحربية التى يشارك فيها عدواناً على أرض 
الإسلام تأمل تاريخه في كل صناعة أو تجارة أو قضية» فالمسألة أبعد من حرب 
في مساحة من الأرض لد يكِدوهدا )»4 ومغلك أوعى بما يديره في الأسواق 
فضلاً عن ساحات الحرب الكاشفة. 

١‏ «وأكِد يدا ((50) > لا تُقلق قلبك. أو تجهد مشاعرك» أو تتعب جسدك على 
ما ترأه. 

16 عليك بذل السبب واستفراغ الجهد في مجاهدة عدوك وقد وعدك الله تعالى 
بالنصر في النهاية #وَأكِدكِدا ((4)5. 


ع 3 4 رمه عو 7 ل كي حوه وها 
- لا تيأس! وإن طال طريق الأماني « فَهَ ل الكفرن أمهلهم رويا (00) ». 


اماع اجأ مه 
- كل قضايا الغلبة التى تراها تحدث للعدو ا بعون الله تعالى بانتصار 
أصحاب الحق ولو طال زمان ذلك الانعظار 7 هَل الْكَفرنَ مهلي روي (4)9. 
4 علينا أن ندير المعركة مع العدوء ونستنفد كل أدوات النصرء ونجهد في 
الكرن ألية رأ 
7 - 7 فمهل الكفرن أ 0 دعوة للتفاؤل والأمل! 

رياه 10 جوزو زؤرءه 
"3" - ( ليل الكيين' هلق دا 00> فالشتالة لاتعد و مسالة وقت وستدون رن 


2 © 


زم رخلّةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


سَيح أسْمَ وَيْكَ لعل (زن) الى رطان له لبتم 


زَى 7 لق زح 2 مجعله غناك أحوئ ا(ر0) ده 
و مد ند بعك امورو ان 


0 لذ ((5) سيرك من 6 م - 


َه 


1 ْخْقْقَ ّ 


وَنَجِنبا آلا لذِى يصل التَار الكبرى 9 ثم لا يسُوثُ 
| وض 130 قزق (#انكاتد ره تق (8) 


. ا نرّه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. 


0 7 


آذ هه 


#٠‏ وَلَِى مَدَّرَفَهَرَكا 45 قدّر لكل شيء ما يصلحه. وهداه إليه» وعرفه وجه 
الانتفاع به. 


سورة الأعلى ١6-١‏ 


«وَالِىَ لج ام )4 أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف 
النبات. 

ه « هجلم عْنَهَ 4 جافاً يابساً «لحوى [)4 أسود لأن النبات إذا يبس تغيّر 
إلى الحوّة وهى السواد. 

ه 9سَتْفَرِككٌ ماسح ((4)5 سنجعلك قارثاً فنلهمك القراءة فلا تنساها « إل 
مَاسَء أّهُ 4 أي لا تنسى إلا ما اقتضت حكمة الله تعالى أن ينسيك إياه 
لمصلحة وحكمة. 

٠‏ لإِنَهيعْْفْهرَوَمَا يق 400 يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه. 

ه «وَييَردَ يبَر (4)2 نوفقك للطريقة اليسرى والشريعة السمحة 8و » 
ذكْر بشرع الله وآياته وأيامه. 

ه (إن تَفعتٍ ألذَثرَى 45 في محل تنفع فيه الذكرى. 

سَيَذّمَنيحتَى !41 سينتفع بهذه الذكرى من يخشى أيام الله وآياته. 

ه #وََنَجَنَهَا الْأتْق (40 الشقى البعيد عن الهداية. 

9 الِْىيصلَ الَرَالكرئك(40 يوم القيامة. 

كن مير عر لس دي يمه 1 
<٠‏ لَايموتُ فَِاوَلَايِى (4002 لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة السعداء. 


ل 0 


٠‏ ل مَدَأْفلح منترّق 400 من طهّر نفسه من رذائل الشرك. 
٠.‏ #ودأسم ري فصل 40 تذكّر جلال الله وعظمته. فخشع وقام بما عليه 
ومن ذلك الصلاة التى هى ميزان الإيمان والتقوى. 


04 جه رِحلَةٌ تَدَيْر في رحاب القرآن 


-١‏ من علمك ووعيك وكمال دينك أن تنزّه الله تعالى عن كل نقص لأسَيْحَ آسَمٌ 
َيّكَ الْخَعْلَ (40. 

١‏ - العلم موجب للخشية «سَيّح سر رَيْكَ الَْلَ 4 فهذا الذي يستحق العنزيه 
لحو (ز1)80» وحق هذا العلم أن يقوم بحقه ويتحوّل إلى تطبيق. 

“" - إذا أردت أن تغري الناس بعمل أو تحثهم عليه؛ فينبغي أن تستثير كوامنهم 
تجاهه؛ بدأت السورة بطلب لمَيَح أسْمَ رَيْكَ لكل )4 ثم أعقبته بإغراء كبير 
لعنفيذ ذلك الطلب #الَيِى حل فر ( ) والدِى عدر مَهْدَئ )ارق لي ري ب 
مَيَمَلد خَنه لتو 0 ماحين تريد أنا نكر« الثاتن يعمل من الأعمال»فتجب أن 
نستثير كوامن تلك النفوس لآثار ذلك الطلبء وإلا ستبقى كثير من نفوس 
المستمعين جامدة لا تتحرك مشاعرها للعرض الذي قدمته في دعوتك مهما كان 
بليغاً واضحاً. 

4 - قراءة صفات الله تعالى دعوة لإجلاله وتعظيم شعائره سبح َسْمَ ريْكَ لهل » 
الأعلى صفة» والأعلى قدرأء والأعلى حقاً ومنزلة جل في علاه؛ ما أحوج نفوسنا 
لقيام هذا المعنى الكبير فيها! وما يعطيكء أو يهبكء أو يمن عليك مخلوق وهو 
فقير! وما يصنع لك الأسفلون! وما يفعلون! إنهم حين يعطونك تقديرأء ومكانة» 
ورفعة» فكل ذلك قدر من الأعلى» وهبة منه وتوفيق. 

ه- لا تبلغ العقيدة مداها في قلبك حتى يبلغ الأعلى مداه في مشاعرك #سَيْحَ أَسْمٌ 
رَيْكَ الْخَلٌ 40 الأعلى قوة وغيره ضعيفء والأعلى شأناً وقدراً ومكانة وما عداه 
مسكينء الأعلى ملكاً وتدبيراً وغيره لا يملك شيء. 


- إذا أردت شيئاً فعلّق قلبك بالأعلىء وإذا دهمك اليأس والألم والظروف 
وعقبات الطريق فانظر ببصرك إلى السماء وقل يا الله! وإذا أوصدت دونك 
الأبواب في شيء» فاعلم أن بيده مفاتيح كل شيء» وأنه أقدر على فرجك من كل 
شيء «سَبّح أَسْمَرَيْكَ الل ((4)0. 
كل هذه النعم التي تملأ عينك وقلبك ومشاعرك من الله تعالى» فلا يذهب 
قلبك بعيداً عن هذا المعنى #الَيِى حََنَضَرَّى (8) وى قَدَّرَفّهدَ (5) وَالرىَ أ أخرج 
ال ل 2 1 وك (ره8)» هو الذي صنع كل شيء. 
4 - من وسائل تعظيم الله تعالى التفكر في خلقه وإبداعه وملكه وسلطانه في هذا 
الكون # الى حَلَقَّ ضر( ) والرِى در فَهَرَى 1د أخرج م المرن تك مجعم عت 
حو )41 فهذه العوالم التي تراها تملأ هذا الكون هو الذي خلقها وهو الذي 
يدير شأنها وهو الذي هداها لكل شيء. ولو أبصر قلبك قبل نظر عينك 
لأصابتك الدهشة. 

- أما رأيت طائراً كيف يألف عشه. وحية كيف تعرف غارهاء وحشرة كيف 
تهتدي لمكانهاء إنه الله تعالى الذي هداها لكل شيء اذى حَلَنَ ضر (ن) وَالِى 
َدَرَفَبدَى ()41. 
٠‏ أما رأيت بقرة تخور لفقد ولدهاء وشاة تغغو تبحث عن طعامهاء وناقة تحن لمن 
حولهاء من الذي هداهم لذلك؟ إنه الله «ارّى حَلَقَسَيَى (ل ) الى مَدَّرَمَهْدَئ 42. 
١‏ حتى هذه الطيور التي تخرج خماصاً كل صباح وتعود بطاناً في المساء. الله 
تعالى الذي هداها لكل شيء # الى حَلَقَ شَرَّى )وى كدر فهر (4)2. 
1 سَتُفرِعُكٌ ما تسوج ((2) > تقال لأمي لا يفقه حرفاً من العلم» ثم يصبح بها 
عالماً في الحياة. سيتولى الله تعالى أمرك كما تولى أمر نبيه يِل سيفتح لك نافذة 
مغلقة وباباً موصداًء وسيجري لك الأقدار فوق توقعك وخيالك. 


2 
اعسة د ا 
06 الى 000 / رِحَلَهُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


1١‏ # سَمُفَرِعكَ قا تسج 12> فلا تشغل بالك بمستقبلك» ولا تغعم لحالكء الله 
تعالى سيتولى عنك كل شيء. 

5- إذا تعسّر أمرك» وتأخر فرجك؛ وضاقت بك السبل فلا تحتفل بهذه العوارض 
في شيءء الله تعالى سيتولى شأنك ويدير أمرك ويفتح لك أبواب الفرج والأمل 
« سَمُفَرِفُكٌ قا تس (41)2. 

6 ل وَيْسَرَكَ لسر 414 رسالة في جمال شريعة الله تعالى» وأنها كلها يسر 
وتخفيف,. وليس فيها شيء من العنت والمشقة» ومن قال غير ذلك لم يقرأ 
ويرك يشر 0 4 اليسرى في قلبك ومشاعرك وروحكء اليسرى في 
بيتك وأسرتكء وذريتك وفي كل شيء»؛ اليسرى في وظيفتك» وعملك» 
ومشروعك ورسالتك. لا تظئن أن هذه اليسرى في شيء عن شيء بل هي في 
كل شي 

١‏ - الدعوة مشروع ويجب أن تأخذ حظها من نفوس أصحابها وأوقاتهم 
وأفكارهمء ولا تكون شيئاً عارضاً في حياتهم 9 دك إن تَفَعتٍ ألؤفرى 2 4 ليبس 
من حق هذا المشروع أن تدفع به على آذان الناس في كل وقت دون وعي 
بظروفهم وأحوالهم» بل من لوازم نجاحه وفلاحه وتحقيق مقاصده أن تختار له 
الوقت الذي يؤتي أكلهء ويحقق ثماره # فَدَوْد إن معي ادر 415 إن رأيت 
الوقت مناسباً والمحل قابلاً وإلا فلا! 

- دعوتك دينء فلا تأخذ حظها إلا من قلوب الخاشعين ‏ فَدَدْدْ إن تَفَعيِ 
الى (رك) سيد 52 يحْنَى 00> وكل من لم يشرف بها أو يقبل عليها أو تناله 
ل . 


١6 ١ سورة الأعلى‎ 


4 إذا استكملت شروط التأثير في دعوتكء فلا تغتم للمدبرين عن الدعوة» 
المتخلفين عن أحدائها «فَدَدرِ إن تََعتٍ افر (8) سَيَذكر من يحت 40> فهم لا 
يصلحون لآثارها في شيء. 

- إذا رأيت من نفسك إقبالاً على المواعظ وفرحاً بالذكرى وسؤالاً عن مواطن 
الخيرات فتلك موارد التوفيق «فَدَكرَإِن تَفَعتٍ لفك (ز8) سيدق من يح( #وإذا 
رأيت إدباراً من قلبك عن المواعظ فتفقد قلبك لعل مانعاً وقف حائلاً دون الذكرى. 
١‏ الإعراض عن الدعوة دلالة على شقاء صاحبها #وَبَنَجَتَّهَا لأف (1) الى 
يصن الدّار الحرئك (4115 وإذا رأيت إدباراً عن مواطنها وفراراً من أحداثها فأدرك 
نفسك قبل فوات حظوظها. 

١‏ - فلاح الإنسان موقوف على قدر تزكيته لقَدَ قم من ترك (0*) وَدكرَأَسْم ريو 
فصن ((00» ومن اقتفى أثر رسول الله يك في هذا الشأن وعني بعبادته والعزم 
بورد ثابت لا يعخلّف عنه. فقد بلغ حظه الكبير من هذا المعنى. 

7 أصل هذا الفلاح المشار إليه في كتاب الله تعالى وقاعدته #قَدَ فلم من 
تق 20 ودكرسْمَ ريو صل (00» حديث: «وما تقرب إليّ عبدي بأحب شيء 
مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» من خلال 
التركيز على الفرائض ثم الرواتب والنوافل كورد ثابت لا يتخلّف عنه الإنسان 
فى غالي وقنه 


2 5 


رِحْلَهُ تدَبّر في رحاب القرآن 
ا ا 2 6 تس عد 2255 الت و ا 1م 


7 لي 0 ل 
بل تُوْيْرُونَ الحيؤة الدييا 280 والأخرة حير وأ 
مء 4 ب رعو 


هَنذًا لتى لصحف الأوك 4 صحف إراهي وم 


ص ره سام م 


0 


« #بلْ تُؤْيْوُونَ الْحَيَؤةٌ لديا (420 إنما تؤثرون اللحظات العاجلة الفانية 
وتقدمونها على أمر الآخرة. 


رح 2 0 يلل مم 


٠.‏ « والايخرة حار وأبهج )»4 أي الدار الآخرة أفضل وأدرم من الدنيا. 
سر سس ص اص 7 مء #4 ه 

٠‏ 9 إِنَّهنذًا لني الصُحُفٍ الأوك (ه) صحف إِبْرّهِم وَمُوسَى (4):9 أي المذكور 
فى هذه السورة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة فى الصحف 
السابقة على هذه الآمة» ومن هذه الصحف صحف إبراهيم وموسى 
عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


-١‏ فرق كبير بين الدنيا والآخرة! فرق لا يمكن أن يقيسه عقل بشر! مع كل ما في 
هذه الدنيا تظل بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا يده في اليم ثم ينزعها وما يعود 
وقد لقى من وعثاء الطريق ما لقى وفاته حظ المقدمات» ويقول له ربه: «ولك مثل 


سورة الأعلى 17 ١9‏ احم الوه 


الدنيا عشر مرات» فرق لا يمكن أن يبين عن مسافته حرف على ظلال آية» وإنما 
يقربه حديث رَسُول الل يهِ: «قَالَ الله أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ ما لا عَئِنٌ رَأَتْء 
وَلَا أَدْنّ سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ». وتعجب غاية العجب مع كل هذا 
البون الشاسع يأتي من يؤثر هذه الفانية على الباقية» ويستعجل شهوات عارضة 
على نعيم الخلود #بل تُْئْرونَ الْحيؤة لديا 80 وَالْأيرهُ سير وبق (4050 لو كانوا 
يعقلون..! 

؟ - إذا ألقيت ببصرك على واقع الحياة سترى هذه الآية #بل تُؤْيْرُونَ ألْحَيؤة 
لديا (5 4 تخاطب كثيرين مشغولين بها للدرجة التي تركوا كل شيء من 
أجلها وبسبيها. 

* - لا يتحرج من تخلفه عن صلاة الفريضة؛ ويتعامل بالرباء ويجري العقوق في 
حياته في كل حين, لا يكاد يعرف هدفاً ولا مشروع له في الحياة؛ صور من هذا 
الإيغار ابل تُؤْيْرُونَ لْحَيؤة لديا( 4. 

- إلى كل الفقراء» والمحتاجين» والمعوقين» والأيتام» وأصحاب الحاجات: لا 
تنشغلوا بالفائت من هذه الحياة» بل انتظروا آمالكم التي ترجون! 7 والأبخرة حير 
أب ()4. 

الدين حلقة واحدة تدار في فلكها كل أحداث الأنبياء 9 إِنَّ هَندًا لت أَلصّحْفٍ 
الأو (2) م رهم شر (405. 
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ناعرو صخس الى 


ه «هَل أَتَنكَ حَدِيتُ الْعَيئِيَةَ 40 هل أتاك يا رسول الله خبر يوم القيامة 


000-077 


وما فيه من الأهوال. 

« مجر يَوْمَولٍ 4 يوم القيامة كَشِمَةٌ )4 ذليلة. 

٠‏ (عَايلة ابه 45 مجهاة متعبة أي أنها تعمل يوم القيامة عملا فيه 
تعبها ومشقتهاء وذلك بما يلقونه في نار جهنم من النكال والويل. 

ه صق نرَاسَامِيَة 40 تقاسي ناراً شديدة الحرارة. 

ه # تنص 4 هذه الوجوه. 

« لمِنْعَينِءَإنةَ )4 من عين بلغت غايتها من شدة الحرارة» وهذه هي 


صفة شراب أهل النار. 
ه (لِنس لَوُطْعَامإلَّامِنِصرِيع(4)5 ليس لهم طعام إلا من شجر ذي شوك عظيم. 
٠‏ «لَا سينولا يسن من جوع )4 لا ينفعها ولا يسد جوعها. 
٠‏ «وُجْوء بوذ أعمَة)4 حسنة بما حصل لها من النعيم» وذلك يوم القيامة. 


« 9لِْسَعِيبَا4 لعملها الذي عملته في الدنيا #رَاضِيَة4)5 بما حصل لها من 
الغواب جزاء تلك الأعمال. 


ه 9فِجَنَةِ4 مكان جامع لأنواع النعيم ع4 رفيعة المحل والقدر. 
والنعيم. 


2 
سي اه 5 - 
601 كه رحلة تَدَيْر في رحاب القرآن 


٠‏ لَّاسَتَمَعفبها لَيَة(4)5 لغوأً من الكلام باطلاً. 


« #فِبَاعين جارية 410 فيها العيون الجارية الي يفجرونها ويصرفونها 
كيف شاؤوا. 


. « فيه سور مرفوعة 41050 مجالس مرتفعة في ذاتها» ومرتفعة بما عليها من 
الفرش اللينة الوطيئة وَأَنْوَابٌ 4 الأواني الممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة. 


2 


٠‏ #موضوعة (1010» بين أيديهم لا يعوزهم تفقدها. 


ال ل ام و رغر 


3 #وَمَارِفٌ مصفوقة ((00)» وسائد من الحرير والإستبرق. 


٠.‏ «وَررَاقُ 4 بسط حسان «مبَنويدُ 405 مفروشة ة مملوءة بها مجالسهم من 
كل جانب. 


وس سخ ل اي مم عدي لاه 


ه #أفلا ينظرونَ إلى الإبل كيت خْلقَتٌ 400 أي أفلا ينظرون إلى الإبل 
وخلقها + لايع العظيم» 5 سخرها الله تعالى للعباد وذللها لمنافعهم؟! 


أ صف رَفِعتٌ 4 > كيف أن الله تعالى رفعها وجعلها مستقرة 


ه لوال لَ لَلْبَال كف نم نَصبَتٌ 40 كيف جُعلت منصوبة قائمة ثابتة راسخة؟! 
. «وَإِلَ الاي ضٍكِْفَ سُطِحَتٌ (4)5 كيف بسطت ومدت ومهدت؟! 
500 رَ» بما أرسلت به من الإيمان والهدى والرشاد. 


ست سه ار 


« فإِنَمَآأنت مَدَكَرٌُ 450 إنما أنت مبلّعْ عن الله وَِنَء والهداية بيده تعالى 
سنت دك 


سورة الفاشية ١‏ 6؟” /ا6هم 


ا عَليّهم بمْصَيّطرٍ 457 بمتسلط عليهم تقهرهم على الإيمان. 

ه 3إِلَا من يول وكَفَرَ 0 فعَزَبَه الله الْعذَاب الذ كير )4 الاستفناء هنا 
منقطع والمعنى: أن من تولى وكفرء فإن لله الولاية عليه فيعذبه العذاب 
الشديد على جحده للحق واستكباره عنه. 


ميرم © 


ه 8 إِنَإِليَما إيابهم ((1» رجوعهم ومعادهم بعد الموت والبعث. 
٠‏ < إن عَتَسَاحِسَابهُم (415 فنجازيهم على أعمالهم. 


١‏ لو لم يكن في هذا الوحي إلا بيان مستقبل الإنسان» وما ينتظره بين يدي الله 
تعالى لكان كافياً في الإقناع به والإقبال على قراءته وتدبره وامتثال ما فيه 
١‏ مُبُره يمي شِع 60 يلأيبة )لاي شق مِنْعَينٍ !يقر (0) 
َُ طَعَام إلا من صَرِيع )لا سين ولا : بن ين جوع 0 وجوه يميف تاعمَة (2) 
نيا اي 1ف عل َي )1 انها ه15 تفار (00:انز: 
تم ا أذات تنطرئة 3 متارذ مشطةة (2 ولاس ()4. 

؟ - قراءة المستقبل والإعداد له وبذل كافة السبل للنجاح فيه من أعظم مقومات 
الإنسان العاقل « وجوه بَوْمَيذ حَلشِعَة () عله نوب ((2) عمل َاراحايية 5 
مسق مِن عَيْنٍ !نو (ر0) () ليس طح طَعَام لمن صَرِيع ((2لَا شين و ين من جوع 100 
مجو يميف مه (2) لْسَعيها رَاضيَة(8) في جَنَوِ َال (0)لَا صَسممُ ذبها لَه (0) فيا 
َي جارِية 17 يها مدر مرفوعة (0) واب مُوصُوعَةٌ 77 مضفوقة (0) ورين 
2 ور 


مبَْوثَة ((480 ومن المؤلم أن يذهب وقت الإنسان في قراءات لا يعرف بها ولا 
من خلاها الطريق إلى ذلك المستقبل الكبير. 


لم 


7 
ا 


064 رِحْلَةٌ تير في رحاب القرآن 


“ - الجزاء من جنس العمل! هذا العذاب الذي نالوه والجزاء الذي وجدوه أثر من 
ذلك الفساد والتفريط الذي صنعوه في 1 الدنيا # وجوه يَوْمَيٍ حَشِعَة )ديل 
تابه( نص ترا حَايه (0) سق من ين ني (ره )ليس طح طعا إلا من صَرِيج 5 
: سين ولا يعن من جوع (0). 
؛ ‏ قراءة مشاهد النعيم يوم القيامة مفضية لسَلَّ تعب جسدك؛ وعناء روحك وقلق 
مشاعركء وباعفثة لأشواق الأمل في قلبكء ودافعة بك إلى مواصلة الطريق مهما 
كانت تكاليفه وعوائقه «وُجوه يَومَِذٍ ناعِمَه 4 لسعيها راضية (0 في جَنَو حال (10) 
ممع فيها لَه (8) ضيباعين جارية 10 فيه سرد مَرفوعة (50) وا اب مَوضُوعة (1) وماق 

هف 0 ماعل 48 

- العمل والجد وبذل الأسباب الكافية للتفرّق هو الطريق إلى بناء مشاهد 
الأفراح في حياتك «وجوه يَوميفٍ نمه( لْسَعيها رَاضية 40 (لسعيها راضية) 
لجدها وتعبها ومعاناتها مشاق الطريق بلغت تلك الأماني التي كانت تجهد في 
بلوغها. 

- الحقيقة الكبرى أنه كلما زاد سعيك في الدنيا زاد رضاك في الآخرة #وجوم 
مذ )سمه رَاضية ((405. 

- الشعور النفسي والوجداني والمشاعري بالنجاح لا تعدله لذة ظلْسَعْيهَا 
رَاضيَة )4 تخيّل أنك تقف على أعمالك وجهودك ومشاريعك في أيام الجزاء 
وترى أنها هي التي زفَتك إلى عالم الأفراح! 
- اللغو في المجالس من مكدرات النعيم «فجَتَ َال 0لا صََمَع فيا 
لَعِيَه(400 ولذا جعل الله تعالى زواله وعدم سماعه من نعيم أهل الجنان. 
والقلوب الحية تعرف هذا النعيم وتجد لذته وتروق لهء وكم من أماكن فيها 
كل شيء ولكن اللغو العارض فيها حرمه من لذّاتها! 


عه وده 


سورة الفاشية 56-١‏ 


4 من مباهج الحياة العاجلة ألا تسمع لقنوات الرذيلة وأخبار الفسق وأحاديث 
المنافقين ١‏ في جَنَِعَال م1 لا تسْمَعٌ فا لَيُّ(0» ومن مكدرات نعيمك أن تصم 
أذنيك هذه المكدرات. 


١‏ تأملك في كون الله تعالى» ومشاهد خلقه مؤذنة لك بكمال تعظيمك وقيامك 
بحه نال 0 كيف خُلةء ضيه كف فكت 


١‏ حسبك القيام بدورك وواجبك وليس عليك انتظار الغمار «فَذَكَرَإِنَمَآأتَ 
مُرَكرٌ 415 وهذا الدرس يعفيك من هموم الإعراض التي تراها في واقعك» 
ويخلّصك من حساب عوائد مشروعك وأثرك فى الحياة. 


ا ا 


لا يعفيك هذا المعنى #فَدَكِرَإِنَمَا أنتَ مَدَكُرٌ 415 من حمل هم 
المشروع, والاستعداد له؛ والإقبال عليه وحسن صناعته وإخراجه في أحسن 
صوره فذلك أمر مفروغ منه لشرف المشروع وشرف حُمّالهء وليس لك أن تتلمُت 
تنتظر نتائج» أو تحسب عوائد المشروع! من حقك أن تقوم بالدعوة (كمشروع) 
لكن ليس من حقك أن تكلّف الناس أن يستجيبوا لجهدك وتعبك. 

١‏ لا تنظر لأعداد السامعين لموعظتكء أو المتابعين لك في وسائل التواصل 
الاجتماعي! يكفيك أداء أمر ربك «فَدكْرَإنَّمَآ أنتَ مُدَكر (50) لَسْتَ عَلَبْهم 
يمصَيْطرٍ (4150. 

5 الالتفات الكلي لعدد قرّاء كتبك ورسائلك» وعدد متابعيك في وسائل 
التواصل الاجتماعي» والانشغال بذلكء وتأثيرهم على سيرك القادم في 
طريق مشروعك خلاف الغايات الكبرى لمشروعك فل اك 
مركو 0 4. 


0060 الحرها رِحْلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
عدت 2 فس سح موك اي سما محمد ان تس مسحي وال عع دان 


6- الذي يسألك عن عدد حضور موعظتهء ويغتم لقلتهم. ويتخلف فيما بعد 


لأجل ذلك؛ فلن ينفعك فى شىء. يكفيه غفلعه عن الوحى 8 فَدَ كر لِنّمَا أننت 
لتذة (© لنت عكيوم يبر 408 

7 7 لّمْتَ عَليّهم بِمْصَّيْطرٍ 4 تعفيك من القلق» والغضب. والعتبى على أحدء 
امضن فى.طريقك» وابدل ما تقدن على بذلة :وتحقيفه) وآياك من حسحابات لا 
علاقة لها بشيء في دينك. (ويأتي النبي وليس معه أحد)! 

١‏ - من فقهك وكمال عقلك أن تدرك عقبات طريقك. وأن ثمة معرضين لا 
يمكن إقناعهم بشيء؛ فدعهم وأمرهم إلى الله تعالى # إِلّا من تو وَكَفَرَ(50) 
يمره اللَّهُ الْعدَّاب الْذَكْرَ 4. 

لو قيل لك من مسؤول 7 إِنَ ْنا إِيابهمَ ع4 لما وجد النوم إلى عينك 
طريقاًء فكيف والمتوعد الله! 7 تم إِنَّ ليما حِسَابَُم ((45. 

5- 8 إن إل إيابجم ((0) ثم إن ًا حِسَابُم ((5)» دعوة لأن تسععد وتبلغ 
جهدكء. وتبذل كل ما تملك من أجل بلوغك أمانيك في النهاية. 


2 5 


َال( وي عَفْرٍ (2) وَاشَّفع وَلؤرٍ () ويل ذا بر (8) 
كَلْ في دَلِكَ فس لِك جمر () ألم َكيف فَعَلَ ريك بصا ((2) ارم 


7 و 


0 ةك القار1 
7 9 ره مم م 
ب عليه ريك سو 
٠.‏ 0 سر عورم جر مر 22 
صَادٍ (14) فَما لاضن إذَا ما أبتلنه ريه: فأ كرمة, 


00 ا ا 00 مر 
2 


ونسمه. فقول روت أكْرَمنِ (10) وَأمَا إذَا ما أله فَقَدَرَ عليه رِزْفَه: 
0 رن وس ري ل م رمه م ل 2 
فيقُولُ ري أهدن (5) كلا بل لا مُكرمُون الْيِمَ 20 ولا 


1 00 ّ ضًّ 5-8 هه روه 

الأرض كاد (1) وجا ربك والملك 
3 

- لحتس ل لله َو صر ابر 1 

وميد جهثم يوميذٍ يلذكر الإشلن وأف 


اي اتن 


لض رِخَلَةٌ تَدَّر في رحاب القرآن 


٠‏ «وَالْفَجرا)4 الصبح. 


ه لوَيَالعَثْرِ()4 أيام عشر ذي الحجة. 


يي < مدر« 
_- 


ه وَالشَّفع )4 أي الخلق كله إما شفع وإما وتر من المخلوقات 


والمأمورات» والوتر فيه قراءتان بفتح الواو» وكسرها. 
3 ويل دامر )4 إذا يمضى ويذهب. 
ل هَلْفِذَلِكَ شم دجم رٍ(ر)4 هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع 
هه هر 5 8 2 

٠‏ ألم رَكبِفَ فَعَلَّريْكَ بعَا و45 ألم تعلم كيف عذَّب ربك عاداً حين 
تمردوا وخرجوا عن طاعة الله تعالى؟! وعاد قبيلة من العرب البائدة» 
وتلقّب بإرم أيضاًء وهم الذين بُعث فيهم هودٌ نكلا. 

ه ول إِرم» عطف بيان لعاد #دَا تٍالْهِمَادٍ 425 ذات الأبنية القوية. 

٠‏ + ألَقَل اَن مِْلْهَافِ لِك )»4 في القوة والشدة. 

ليع مي د 0س سروم حر محل ' 2 ' 
لوَتّمُود 4 قوم صالح «ألذِينجَابوا ألضَّحْرَبالوَاٍ()4 الذين قطعوا صخر 
الجبال واتخذوا فيها بيوتاً. 

٠.‏ # وفرعون ذى اونا( » الجنود الذين يشدون له أمره» وقيل: أي الذي 

له أوتاد يعلق عليها الناس. 


سورة الفجر ١‏ 51 اه 0 


1 «الدنَطْعَوا فى الكي(8)» تجاوزوا شرع الله تعالى وأمره من الكفر 
والعتو والتمرد والغي في بلادهم اغتراراً بالقوة وعظم السلطان. 
٠٠‏ تأي ألسَاة()4 من الكفر لله تعالى ومعصيته. 


مر .عل جز :رصنا م 


- 
0 


٠.‏ إِنَّ ريّكَ لِبِأَلْمرَصَادٍ 4000 لكل من طغى وتكبّر واعتدى سوف يعاقبه 
ويؤاخذه. 


ه ل دَأما لحن إِذَا ما أبكلله ربه. فا كرمه: ونصَمهء َقُولُ روت أَكْرَمَنٍ ((4:0 بالغنى 
واليسار» فيقول الإنسان: ما حصل لى من ربى لما لى عنده من الكرامة! 
ه #وَآمَا دما أبكلنه فَمَدَر عليه ِرْفَه » ضيّقه عليه وقثره فلم يكثر ماله ولم 
سرح دادم مم ع 5 5 
يوسّع عليه #فَيقولَ ري أهلئن[4)5 ربي أذلني بالفقر والحاجة. 
٠‏ كلا بل لا نَكرِمُونَ أَلييِمَ (405 لا تعطفون على اليتيم وترحمونه 
وتحسنئون إليه وتبرونه. 
زه عير ا 01 000 2# 
إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين. 
مع 2000 هر 70 2 
ه « وتأكلورت الات » الميراث «أَكلا لم41 شديداً لا تتركون 
ه وتوت الْمَالَحْبَاجَمَا (4)0 حباً شديداً كثيراً. 
٠.‏ لد دا دكت الأرض هكد ((1)0» دكا بعد دك حتى تذهب جبالهاء 
7 ا 004 0 
وبناؤها ومَنْ عليها # وَجَاءَ ريك وَأَلْمَإْكَ صَفَاصها )4 جاء الرب لفصل 


00 جره رِخْلةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


القضاء والملاتكة بين يديه صفوفاًء والمجىء صفة من صفات الله تعالى 
الفعلية ثابتة لله تعالى» على الصفة اللائقة به سبحانه. 


« وَأ يَوْمِذِيجَهسمَ 4 تقردها الملاتكة بالسلاسل #«بَوْمِذِيسَدَكَرٌ 
آلْإشَنٌ 4 تفريطه في طاعة الله تعالى وما يقرّب إليه من الصالحات 
جوم ده 


«وَأَفّ له الزكرى (4)5 قد فات أوانها وذهب زمانها. 


١‏ هذا ميلاد الفجر عقب الظلام» وميلاد الفأل والأمل بعد زمان المحن 
والاضطهادء وميلاد الفرح عقب حلول الآلام والأحزان. رسالة إلى كل مكلوم: 
أو مسجون» أو محزون» ومن يعيش ضائقة أو كرباً أو ألماً: سيأتي موعد الفجر 


زر +« سلا 


ولو طال زمان الليل #وَالْفَجَرِ». 


" - من مباهج الفجر البركة التي لو لم يكن فيها إلا دعاء النبي كه لأمته بذلك: 
1 َع بَارِكُ لأَمّيَى في بُكُورِهَاء لكان كافياً في الفرح به واستثماره وتسجيل 


رط سر و 


” - ثمة أوقات فاضلة فى زمان كل إنسان تستدرك له ما فات من عمره» وتقرب 


له صور الفوز والفلاح» وتستثمر له أيام زمانه بأوسع ما يكون #وَالْفَجْرٍ (ره) وَليَالٍ 
عَشَرِ(40 ومن تلك الأوقات فجر كل يومء والعشر الأول من ذي الحجة؛ وقد 
قال فيها يكة: «مَا مِنْ أَيَّام الْمَمَلُ الصّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى الله مِنْ هَذِه الأيّام يَعْنِي 
يام الْعَشْرِ. قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجِهَادُ في سَبِيل الله قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيل 
الله إلا رَجُلٌ حَرَجَ بتفْسه وَمَالهِ فََمْ جع مِنْ ذَلِكَ بشَيء». 


سوزة الفكن 121 اه مكه 


؛ - عادة التاريخ وسنته المستقرة أن الله تعالى يمهل كل معارض لمنهجه أياً كان 
فردأً» أو مجتمعاًء أو أمة. ثم إذا أخذه لم يفلته» وكانت في النهاية عاقبته عظة 
للمتدبرين « هَل في ذَلِك قسَم ند حمر (رع)». 

- سنة الله تعالى التي لا تتخلّف أنه إذا بلغ الطغيان مبلغه أخذه الله تعالى 
كانت نهاية صانعيه أفراداً أو جماعات 8 أل يَرَكيْفَ قعل رَيّكَ بسَادٍ 20 إِرَمذَاتٍ 
لعِمَادِ ((5) لق لم يلق لها في للد (4) وَتَمود لذن جَابوأ ألصَحَرَ بالْوَادٍ (52) 
وَفرَعونَ ذى الار ج20 طَمَوأ في للد (8)قا توأ فيبًا الْصَسَادَ © قَصَبِّ 
عَلَيَهِمَ رَبك سَوّط عَدَابٍ (059) إن رَيّكَ لِِاَلْمرْصَادِ 410 لقا بلغوا غايتهم 5 
الفساد حل بهم ذلك العذاب. 


سا مره 


1 - 9 إِنَّ رَبك لَِاَلْمِرَصَادِ (409 في أي زمانء وفي أي مكان» حين تتكرر صور 
الفساد تتكرر صور النكال والعقاب. 


- كل صور الفساد التي تحدث في الواقع إنما تستمد فسادها من تلك الأمراض 
التي أصابت تلك الأمم الهالكة (القوة» والسلطان» والمال) وعادة الله تعالى أن 
من 00 ذات الطريق لقي ذات النهاية» نعوذ بالله تعالى من الخذلان 8 ألم 


َكيف فعل ريك بماد 0 رم ذَاتٍ الْصِمَادٍ 40 أل لم يلق مثْلها فى لبد 0 


- 


ل 8 جاو أ لصَحْرَ يألْوادٍ وفرعون ذى دواد 10 الدنَ طَعوأ في للد 
)اا كتروأ فيبَا اَلْمَسَادَ (9 فصب عَلِيْهِمَ رَيْكَ سوط عَذَابٍِ (259 إِنَّ ربك 


- وما تصنع الحضارة العارية من قيم الإسلام بقومها! ألم يخلق مثلها في البلاد 
حضارة وعمراناً وليس قيماً ومثلاً وديناً فما أغنت عنهم شيئاً ( ألم رَصيْفَ قعل ريك 
د 0 نات الباد © ال جك يها اكد 40 


060 اه رِخَلَّة تَدَير في رحاب القرآن 


4 مسافة طويلة ما بين بداية الطغيان وكثرته في زمان هؤلاء إلى نهايته ثم حل 
وعيد الله تعالى وجاء في ساعته 7 ألمْ َكيف فَعلَ ريك بسَادٍ (5) إرَم دَاتٍ ألْصِمَادِ ((0) 
لت لم يخلنْ يمن فى اكد (2) وَتَسُودَ أل جَابُوا الصَخْرَ بألْوَادٍ (8) وَورعونَ ذى 
الْأوناد :)ا لدنَ طَعَوَأ في البلند (1) قا كتروأ فيبا الْفَسَادَ ((4)15. 

-٠‏ في مرات كثيرة لا تجدي العبر من قلوب أصحابها حتى يحل بها عذاب الله 
تعالى « فصب عَلَيْهُمَ رَيْكَ سَوْط عَذَّابٍ (4105. 


١‏ 9 إِنَّ رَبك لِنِالْمرَصَادِ (00 4 لكل طاغية أي كان فرداً أو جماعة وفي أي مساحة 
من الأرضء وفي أي زمان. كم من سادر في الغي وهو لا يدري! وكم من موعود 
بهذه النهايات وهو في الغفلات! 

ما أسوأ أدب الإنسان مع ربه تعالى! يكرمه وينعم عليه ويلبسه صنوف النعم 
ثم يقول متباهياً «دَآمَ لضن دا ما أله ريه فا كرمَه, ونه فبقُولُ روت أكْرَمَنٍ (00)» 
لا على سبيل الشكر والمنة والاعتراف» وإنما على سبيل الاستكبار والإعجاب» 
إنما أعطاني الله تعالى لأنني حقيق بهاء ويبتليه الله تعالى بقلة الرزق فيقوم معترضاً 


ص عم و لع ل ل ره ورع بمزوحر مه 


#وَأما ذا ما أبكلنه فَعَدَرَ عَليِ ررْفَهء مول ري أهدن ()4. 

١‏ من أسوأ مشكلات الإنسان فساد التصورات! حين يكون العطاء والمنع دليلاً 
على الإكرام والمهانة» فإن ذلك من فساد التصوّرء وليس في كتاب الله تعالى» أو 
سنته أن ذلك دليل على كرامة أو سوءء وإنما هو ابتلاء يبتلى الله تعالى به أصحابه 
7 هما لسن إِذا ما أبتلله ريه: قا كرمة: ونصّمه, فقول روت أ كرمن '(00) وَأمَا ًا ما أبتلله 
ددم لاض | ومو مسيبرخج لم 4مس 

فَعَدَرَ عَلَيهِ َِقَه فيقول ري أهلئن (4)2. 

4 من أكثر الرزايا فى حياة إنسان أن يكرمه الله تعالى وينعم عليه ويمد له في 


و عو 


السراء» ويقدّر عليه في رزقه ويغفل أن هذا ابتلاء واختبار # قأما لاسن إِذَا ما ابتلنة 


سورة الفجر ١‏ ؟”7 


0 دعو عدرل ملم 


زبه: قا كرمة: ونصمَهء يول روت أ كُرَمَنٍ (00) وَآما دا ما يتنه فعَدَرَ عليه زمه فبقُولُ رق 
أَهمن:(4)5 الأصل أن كل نعمة يهبها الله تعالى لإنسان إنما هي ابتلاء واختبار» 
وعلى العاقل أن يستقبلها بالشكر والعرفان» وأن يقوم بحقها من البذل والعطاء» 
٠ 5 01 5 -‏ .- 01 ع تار 0 
قيم التكافل والتناصر من أعظم القيم في واقع مجتمع أو أمة #كلا بل لا 
2 ا م ا د ير ل مه هرد 3 
5ُكوْمُونَ ألْيَييِمَ (0) وَلَا حضوت عل طعا ألِْسَكينٍ (40 دين الله تعالى ليس 
تلك العبادة التي يؤديها في المسجد مفصولة عن معانيها وآثارها التي من أعظم 
مقاصدها. 
5 قيمة الإنسان ليست بكثرة ما في يده من مالء وإنما بقدر توظيفه لذلك 
1 تار 2 2 
المال في سبيل الله تعالى وتوظيف منهجه كلا بل لا تُكوِمُونَ أليييِمَ 0 ول 
عر 00 00 
خضو عل صا الْيشَكينٍ (408. 
7 إذا لم تجد ما تدفعه لسد حاجة هؤلاء المساكين فلا يفتك دعوة الموسرين 
تسوس عل طعا الِْسَكينٍ (41 فإن ذلك وسعك وطاقتكء ولا يكلف الله 
تعالى نفساً إلا وسعها. 
5 5 | 020000 سه ره 
كثيرون مخفقون في التخلي عن هذه الحقيقة #وَنحبُوت الْمَالَ حبا جما ((4)5 
وقلة أولئك الذين أغاثوا منها عالماً محتاجاً وأحالوا صحاري إلى ربيع أخضر. 
9 إذا أردت أن تسقط قيمة من نفس إنسان فانصب له مآلهاء وأَبِنْ له عن 
نهاياتهاء وأره أين موقعها من الآخرة في أيام الجزاء والحسابء ترى ذلك في 
ختام السورة وهي تنقل الإنسان من بيان طبيعته في أكله للميراث» وتعلقه بالمال 
١‏ 00 ا رلءً علبي دس سا 
إلى عرض صور الآخرة» وما يبقى فيها وما يزول #وتأحكلورت الثَّراتٌ 


ماده لص 00000 رخلةٌ لتثر ضي رحب القرآن 
هد موداد وك ص 
لما ((18) وسو رح الْمَالَ حبا جما (2) كل | إذا دا و ال امرض د 00 


سا حر دعر ساس ع 014 بو مم 


10م ومين هسم يَوميِذٍ يكَدَ كر لاضن 
وَأ له الزكرىك 2 يَعُولُ تمن مَتَمْثٌ لياق (4080. 

7 طول الأمل من اعظم لاغ اين الي تظارة سحام حنى بلق في سر 
الأماني « وجاقء بو 0 يتَدَكَرْ لضن وَأَنَّ له الركرى 90 
نول ين مياق (4)2. 

١‏ - يسافرون ويكتبون ويصورون ويضحكون. وهم سادرون عن الحقائق 
الكبرى؛ وغدا ين يتمنى الواحد من هؤلاء أن لو طوت الذكرى موعدها ( وَجَأَىةة 


ا مح مر 


لومي يجهنم بوم مَِذِيَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ لَهُ الزكرى (408. 


2 5 2 


سورة الفجر 74 "١‏ 


ري ات بتري تياك اق لقره الي 5 


ا 2 2 

(ع) ولا يوثق وتَاقه: أحد (3) يكأيها النفْس المطمييّة 
590 أرجو إل ريك رَاضة َيه (50) فأَدْمْلٍ في عِبَرى (50) 
َأجَق 5 


جاجبميت كاج مات تدحت 70 ا لمر > لج سيت نف علد تام مجع 1٠١‏ لت حاجن" لك ات ساةا ابلا. لب17/ ا 70 لبي م 01" الال قل اللكالنة ناه لقا لت +3 لمق ملا لبإلل لا الت نات 14 لت بلاطك طإطلة هدعبو د م 


0 النهبب ير 5 
٠.‏ يعُولُ يتمق مدنت 09> حياته الباقية ة الداكمة في الآخرة يتمنى أن 


عدو 0 


٠‏ « هِرَمِذِ لزب عَذَاه امد )4 لا يعذَّبٍ كعذاب الله تعالى أحد. 
عير لماشو > ملي ايلك 0 
ه ولادوثق وثاقه: أحد 4250 لا يوثق كوثاق الله تعالى أحد. 
م 00 2 
ه # يكأينها ا لنفسأ َمُطمَيئَهُ 405 الآمنة التي لا يستفرّها خوف ولا حزن. 
. « أرجى إل ريِكِ 4 إلى جواره وثوابه وما أعد الله لعباده فى حجنته رَاضِيَةٌ 4 
في نفسها بما أوتيت (مَيِيّة(4)3 عند ربها. 


ه «تََدْخْلفعئدى 45 في زمرتهم وهم المؤمنون الآمنون المطمئنون. 
٠‏ #وَادشْجَتيٍ :45 دار كرامتي. 


رِخَلَةٌ تَدَبر في رحاب القرآن 


١-إذا‏ تعلقت نفسك بالدنياء وأقبلت على شهواتهاء وقعدت بك طالبة لتلك 

5 1 5 00 م م هر / ًَ ل سس 0 
الملذات فكي عليها بسوط الذكرى # كلا دا دكت الأرض 6565 800 وَجَاء ريك 
سر جر عر 2 9 س ةر عرض 5 زن ير © محامر 0200 ً صمح اس 2 6 
وَاَلْمَإكَ صَفًَا صَفًا 90 وجأىء ومين هسم يَوْمِذِ ينَدَكَر الاضنن وأف له 


2 
سح م لخ رمس املع اسن 00 تع عه له مع 88-4 مقر لان حرا رو 
لكر 20 يعُولُ يَلتَتَن دمت لياق 0 فِوْمَِذٍ لا يعذّب عذابه: أحد (80) ولا بوثق 


ونَاقهُه عد (0) يكأيًا ألنفْس الْمطمَيئَة (00) أرزجوى إِلَ ريْكِ رَاضِيةٌ َيه (0) فَأَديِ فى 
عِبدِى (/50) ادحل جتن (50) 4. 

؟ - ما حياتك العي يزداد عليها أسفك في ذلك اليوم "يَقُولُ يكبت قَدَمْتُ 
يِيَاقِ (50» ليس هذه التي نعبث فيهاء وإنما تلك التي يجري فيها حساب 
الحسنات والسيئات». وخفة الموازين وثقلها. 

“"'- تصوّر باكياً يردد في عرصات القيامة #يَعُولُ يَلَِتَنِ صَدَمْتٌ لياق (1)50» وشاكياً 
متأسفاً في مساحاته #يِقُولُ يلتَمَ قَدَمْتٌ لياق (50)» ومتندماً بعد فوات الأوان 
وضياع زمانها بَعُولُ يَلتِئَ شََمَت اق (1)50». 

- من كمال رحمة الله تعالى أنه لم يُبق حجة لأحد من العالمين حتى أماني 
المفلسين عرضها قبل أوانها «يَقُولُ يلبَمَّ َدَمْتُ لياق (41)580. 

© -إذا زرت قبور حيك أو مدينتك» أو شاركت في جنازة قريب فتذكّر أن كثيراً 
من هؤلاء الذين تراهم في المقبرة لا يمكنهم استدراك هذه الأمنية #يَقُولُ يلَنْتَقٍ 


ده 


5 - نافذة على الحسرات # قِوَميذٍ لا يعرِّبُ عذايدد أعد (هع) ولا يوثق وَتَاقَهه أسد )»> 


ا 


هل رأيت موئّقاً معذباً بعض مشاهد ذلك اليوم في حياة المفرطين والمعرضين. 


' - من هنا تبدأ قصة الحياة الكبرى يكأيها التفْس المطمييّه (80) أنجس إِلّ ريك 
اتن انل ويلك (2ا جك 409 

4 - إلى المتأسفين والباكين والمحزونين على وداع الصالحين من الدنيا 
١<‏ لبها الس المظلميئةٌ 8 أزيجى ل رَيْكِ اص َه )تلد وى (80) واد 
جَتِ (5) 4 إنما قدموا على الأفراح. 

4 - كل مسؤولياتك وترقياتك وشهاداتك العلمية وأيام أفراحك كلها لا تعدل شيئاً 
أمام هذه اللحظة المبهجة في عمر إنسان 7 يِكأيَها لنَفْس الْمطمَييّهُ (50 أرْجو إِلّ 
دي تين © نظ ذمنيه (©) نفج 400 


2 92 2 


"لاه عه رِخَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


عت ٍ مجني سام م سي ع ص وي عب سي بعس سس ب يي 


ّ 111 سل روسلا م 2 
لا أقيم ببندًا لبد (ر2؟ وَأَنتَ جل يبدا لبد :(ع) وال وما 


ل و ا أن أن يَقوِرٌ 
َك عد () يَمُولُ أَحدكثُ مالا بدا 5 أَيحْسَبُ أن ل 


37 أحد 0 ألر يمل لم . ين ((4) وَلِسَانًا وسفن 
0 00 
العقبَةٌ )فك 

0000 ا 7 2 

0 اموأ وتواصوا بأَلصَّبْرِ وبَوَاصوأ بالْمَمَةَ (0) أُوليِكَ 


حب امَو (ن) والرّنَ كفروأ ييا هش أضحنبُ الْمَمْحَمَة 


20 دي 1“ 8 موصدة 2 


كه مه ٠»‏ 5 
ا ال عسير ١ ١‏ 
2 7 1 


عر 0200 


٠‏ لاقم يَدَا 4:2 لا للاستفتاح: أي استفتاح الكلام وتوكيده 
وليست نافية» وتأتي في هذا الموطن للتنبيه والتأكيد. والبلد: مكة. 

٠‏ وَأَتَعِلَ دا 45 أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه لأن حلول 
الرسول كل فيها يزيدها شرفاً ورفعة. أو وأنت تستحل هذا البلد فيكون 
الإقسام بمكة حال كونها حلا لرسول الله كَلهِ وذلك عام الفعح # وَوَالِدِومًا 
و4 كل والد ومولود. 

٠.‏ « لَمَدَحَلَفَ لاضن كر )4 في نصب وشدة يكابد الأمور ويعالجها في 
أطواره كلها. 

٠‏ أيحسبُ أن أن يفْدِرَعي د40 يحسب ألن تقوم القيامة ولن يقدر على 
مجازاته وقهره وغلبته أحد. 

موء >وسجة و رى ورءه 7 5 

٠‏ #يعُولٌ أَمدَكتْ مَالَا د42 مالا كثيراً من تلد الشيء إذا اجتمع. 
والمراد ما أنفقه فى ملذاته وشهواته. 

١ ٠‏ أَحْسَبُ لَه د )4 أيظن أن الله لم يطلع على تبذيره لهذا المال 
وصرفه في غير وجوهه المشروعة. 

٠‏ «ألْرَجَمَ لله بين وَلِسَانا وَسَّمَرِ(4)8 ألم ننعم عليه بعينين ليبصر 
بهماء وبلسان ينطق ويعبر به» وشفتين يضبط بهما نطقه وحديثه. 

٠‏ ل وَعَدَيسَهُالتجَدبنِ 40 طريقا الخير والشر. 

٠‏ لخلا أََنَحمَالْعمَبَة:()4 فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيما يرضى 
ربه بدل إنفاقه فيما يسخطه ويغضبه. 


2 


خْلَهٌ تدر فى رحاب الشرآن 
“يده للضم 220000200000 رخلة تتثرضي رحابالتآن 


00 


« ل وَمَآأَدركَمَاالْمَمبَةُ(40 ما شأن هذه العقبة؟ والاستفهام للتشويق والتفخيم. 

« #هَكرِبةِ(417 فكها من الرق بعتقها أو المعاونة على ذلك أو فكاكها 
من الأسر ونحوه. 

ه 9 رطعم فيَووِؤِى مَسْعَبَةٍ 40 مجاعة. 

« ايِنبِمَادَ مَقَرَبَةٍ (00)» يتيماً لك به قرابة. 

ه 9 أَرْمسَكَِادَامرَيةٌ ([4)5 فقر شديد قد التصق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

لا تْدَكَانَِنَالنَءَامَوأ4 بالحق الذي جاءهم (وَيواصََا 4 أوصى بعضهم 
بعضاً «بِأصَّبْر 4 على الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى 
«وَتَوَاصَوَاالْمَيمَةِ(4)5 بالرحمة على بعضهم البعض. 

٠‏ « وليك أَححَبَاليْسَه(40 أصحاب اليمين أهل الفوز والنجاة. 

ه #وَالْدنصهرو بايا 4 بأدلتنا من الكتب والرسل والآيات البيّنات #هم 
َصَحَنبٌ الْمَمّكَمَةِ((:4 أصحاب الشمال أهل الخسارة والبوار. 

لعَلمْ ارموْصدَة 45 مطبقة عليهم كناية عن حبسهم المخلّد فيها وسد 
فل الخالاصن هديا 


١‏ مكانة مكة وشرفهاء ترى ذلك في قسم الله تعالى بها ولا يقسم ربك إلا بعظيم 
لل لس ل صلم 000 م م ره عِِ 

دلا أقيم يبنذًا لبد (2) وَأنَتَ حل يبدا ابر( » وما أنت ماكث اليوم في بقعة 

أكثر بركة منها على صاحبها وهي قبلة المسلمين» والصلاة فيها بمئة ألف صلاة» 

47 اس رده‎ 8 5 ١ 

وفيها بيت الله تعالى الذي جعله الله تعالى مباركاً وهدى للعالمين لآ أَقسِم بهذا 


لعديلاض 211 جه _5لاه 


هه 00 
| بو() وأنت حل وداب( 4 وأنت أفقه بما لهذا المعنى من واجبات « ذلك 
1241 و سر 


ومن دعل سكير اللو َإِنَهَا من تقوم ف الْمُلُوبٍ 4 [الحج: | 

في مكة, وإن أمة تعي هذا الشرف الكبير حقيقة ا 
ال معرد 

وتقوم على دعوته ما بقيت الدنيا 9وَأَنَتَ حِلَّ دا ابر ()1». 


سامو يم صمو 


* - ا لَمَدَ حَلَقَنا الِإننَ في كر( 4 هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفقهها كل 
إنسان» كلّ منا يغدو ويجهد ويتعب وينصب لا فرق في ذلكء الفرق الكبير في 
النهايات التي يصنعها ذلك الكدح العريض. هذا يكدح للذات الحياة وشهوات 
النفوسء, وذاك يكدح في سبيل الله تعالى» ومن أجل رضاه. وفي توسيع نهجه. 
ويعيش لهذا المعنى ما بقيت الحياة. 

؛ - الكبد والمشقة والعنت جزء من طبيعة الحياة» وفهم هذا المعنى مفضٍ إلى 
ل اي والطمأنينة بقضاء همان زقدرة مهنا عاذ 


7 سمس ص م 


5 ل ده 
ا و م 
- في مرات كيرة تكون النعم أوسع الطرق إلى الشقاء ٠‏ عب أن أن مدر ع 
أحل ره ) يفول أهلّكت ل 
وك وطاطيا لايرل حت 0016© اسك شمف ركافرت 
وصنعتء وكلها في غير طريق. 
- رقابة الله تعالى تجري على كل إنسان وفي كل حال 8 أَيِحْسَبُ أن ره أعد (50) 4 
وكم من ظن في غير محله» وكم من أوهام أركست أصحابها في الضلال! 


رِحلّهٌ دير في رحاب القرآن 


4- يسهرون» ويتعبون» ويجهدون ويعبفون بالقيم» ويظنون أنه لا يراهم في الواقع 
أحد # أَحْسَتُ أ نرم أحد ((4)0. 

14 يختارون وقت الظلام, ويخططون للفساد.ء ويكتبون,» ويجتمعون» 
ل ا اليحاحا 
ذأحسب أله أ 4)0. 


١‏ أق باب وأ سرجه اسل شاضسة جو نه ل لوق ف 

ساعة ظلام» ونسي أن الله تعالى يرقبه» ويرصد عليه كل شيء 7 أَيحْسَبُ أن لَه 

َه أعدٌ 40. 

١١‏ كم من لحظة ظلام قام فيها هذا المعنى يصيح بأعلى صوته ١‏ أَيِحْسَبٌ أَن لم 

ل ل الردى 9« أَيَحْسَبُ 
أن لَب أعد (45. 

١‏ كم لله تعالى من نعم على الإنسان لو فقه! «ألْرَيحَمَل لهم عَيينٍ ((2) وَلِسَانَا 

وسفن (لة) وَهَدسَهُ الَجَدَيْنِ ((:90 4 أعطاه بصراً وهداه للطريق فأبى إلا 

قَضََها العمتاة: 

سا ييف ل لي رودا لاير اا و0 

عِييِ ((4) وَلِسَانَا وَسَمَترِْ (ل5) 4 وما تصنع بنعم تستكثر عليك من حجج الله 

تعالى في أيام الحسرات. 

5 من علامة شقائك أن الله تعالى يهبك نعماً ولا تدلك على الخيرات #أَلْ 

جحل لَه تق (2) وَلِسَانا وَسَّفَمْتِ (405. 


6 كم مرة تكلم لغير الله تعالى» ولغير الحق» وخاض في الحرمات» وعارض 
منهج الله تعالى في كل طريقء وفاته أن ذلك نكران لنعم الله تعالى «أَلرَيجَمل لَه 


سورة البلد 5١ ١‏ جه /ا/اة 


0010 ري 


عبن ((4) وَلِسَانًا وَسَمَئيمنِ 5 4 وقد قال ابن القيم يَييِن: (وأكثر المعاصي 
إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل الشيطان. فإن 
جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان. فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة الشعب» 
عظيمة الآفات) اه. 

7- ليس لإنسان عذر في الاحتجاج بالقدر على معصية الله تعالى فإن الحجة قد 
قامت عليه بأصل فطرته وهدايعه 8 وَهَدَيْسَهُآلَجْديْنِ (40 والقدر يحتج به في 
المصائب لا في المعائب. 


١‏ لفلا أَفنحَمَالمَمَبَة([4)00 دعوة للنهوضء. واستقبال عوارض الطريق بالبذل 
والعطاء» واستنفاد نعم الله تعالى في الخيرات» ودفع ما يمكن أن يحول بينك 


سرج رار 


وبين تلك النهايات # وما أَدرنكَ مَ المقبَة )فك رهبَةٍ (0) أو لطعم في يم زى مَسْعبَقَ 
(0) يتما ذا مَفَرَبَةٍ (15) أو مِسَكيمًا ذا مرب (405. 

التكاتف والتناصر والتعاضد سيما المجتمعات الناهضة # قلا أَلحم الْعَبَةَ 
مأك ما الع )كك م © أذ إطعنة ف يو وى مسقب (©) يهم 
مَعرَبَةٍ (05) أو مِسَكِنا ذا مويق ((5) شكَانَ منّ لَدِينَ امنأ وَوَاصوأ بالصَّيْر وتَوَاصَوا 
ألْمَْمَةِ 0 » وإذا تخلّف هذا المعنى عن مجتمع فقد تخلفت عنه مباهج الحياة. 
9 تشوّف الشارع إلى الحرية» وحرصه عليهاء إذ بدأ بهاء وجعلها أول 
خطوة في الطريق إلى اقتحام العقبات» وإعتاق الرقاب كبير في الإسلامء 
ومغله فك الأسرىء وإعانتهم, والقيام بشؤونهم # قلا أَفَنَحم العقبة ([80) ومآ 
أذرينك ما العقبة )فك رِبةَ (15) 4 

اا التواضي بالبعق والتخض عليه بو اليناستواس اجلهاين أععدم ركائز النجاح في 
حياة الأمم والمنيتنعات « شق كان ين الزين + سنو واوا بالظار وماصوا لمم 0 


0/0 اح مي يا ا م س ارظقة توفي يعات بعاد 


َوْليَكٌ حب ميمه( 4 والوصية أكثر الطرق لإشاعة فضائل الخير بين الناس 
وجعل المعروف باشطا: 

١‏ الإيمان حركة ناهضة في واقع صاحبه وليس ذلك الصلاح البارد الذي لا 
يجاوز حدود مسجله وبيعه 9 تُدَكَانَ من ألَذِينَ َامَمُوا وتواصوا أيِالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوَا 
ألْمْمَةٍ (50)أوْليِكَ أحْحَبْ لَه( > والعواصي بعض مظاهر هذه الحركة 
وأثر من آثار ذلك الإيمان. 

١‏ - الحضارة الكبرى حضارة الإسلام»؛ وكل حضارة لا تأتي من بابه ولا تنفذ 
للعالمين من طريقه فهي بوار «وَْنَكُعروأََِا هم حب الْمَمصَمَة )عتم ناد 


4-6 موّصده 0ع 4 


2 25 


سورة الشمس ١١ ١‏ جما لاه 


ره - 20 ررح ص مر 


شين وَضحَهَا قمر إن كه( وَاار بيك 
() وليل دا يعْسَهَا ((8) وَاَلَملِ وما بها (ره) والْارضِ 
0 وين وَمَاسَوَها (0) كَأَشمها جوْرَهَا وتَوِهًا 
قد أفلم م 0000 
00 أَشْقَسهَا () فَقَالَ 
م رَسُولٌ أَمَهِ ناقَدَ أله وَسْفينَهَا (05) 00 
فَمقَرومًا فَدَمَكمُ عَلِيّهمٌ 0 يدَّمهِمْ وها 
ماطذشة 9 


0 
هه ٠»‏ 55 ور 
أل سسا . ا 3 3 
٠ 5‏ ا 


ه وَالشَّمينوتحها(4)2 الضوء والنور الصادر منها. 


2 


ه «وَالْقَمرِإِدَائسهال)4 إذا تبعها. 
ه 9 وَالئَاِإدَاله4)2 جلَّى الأرض وأوضح ما عليهاء وقيل جلى الشمس 


ع 


وأظهرها. 


رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


سير سرحت سن سر 


ه «وَالَيْلِإِدَايفْسَّهَا )4 يغشى وجه الأرض»ء وقيل يغشى الشمس 
ويعرض دون ضوئهاء فيحجبه عن الإبصار. 


ه «وَآلسَمَوومَابنَهَا '(0؟ > ومن بناهاء فيكون قسماً بالسماء وبانيهاء أو 
وبنيانهاء وذلك إشارة لعظمة البناء وقوته. 


ه #وَالْارضِوَمَاطحهَا 445 بسطها وسواها من كل جانب وذللها للخلق. 


« #وَتَفيس وَمَاسَوَّنهَا (10 »© خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. 


# 
2000 ته 


( تَأْمَهَا جوْرَهَاوتَُوِهَا4)2 فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء فبِيّن لها 
ذلك وهداها إلى ما قدر لهاء والفجور: ما يقابل التقوى من المعاصي 
والآثام» فهو عام في كل من خرج عن طاعة الله تعالى. 

٠‏ 9 هَدَأَفلَمَ من كلها (2) وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا 415 خيّب نفسه وأخملها 
وأرداها في المهالك بارتكاب المعاصي والآثام. 

ه كَذَبتَ تمود يطغودهآ 458 بسبب طغيانها. 


ال ل 
٠١‏ 


« 7 إذ أنبِعَتَ أَسْفَنْها 45 حين قام أشقاهم فعقر الناقة وهو قدار بن سالف. 


َال كم وَسُولُأمَوفهَأهوَسفيهَا () 4 احذروا وأتقوا ناقة الله تعالى 
أن تمسوها بسوء في يوم شربها. 

ل فَكَذَبُوهُ 4 في ما حذرهم به من حلول العذاب 8فَمَفَرُومًا 4 قتلوها 
«هَدَمْكْمَعَلَيّهِمْ رَيُهُم يدَّيْهِمَ 4 أطبق عليهم: فأهلكهم بسبب كفرهم 
وتكذيبهم لرسولهمء وعفّرهم للناقة «فََوَّسها 0 © فجعل العقوبة 
عليهم على حد سواء» وقيل سوى قريتهم بالأرض. 


١6 ١ سورة الشمس‎ 


ه ل وَلايافٌ عَقبهَا (405 ولا يخاف الله تعالى تَبعَة ما أنزل بهم لأنه العزيز 
الذي لا غالب له. 


2 


١‏ فلاحك معقود على تعبك وجهدك وركضك في الحياة # قد أفلم من 
رَكنها 0 4. 

١؟-الزكاء‏ وليد التربية» وثمرة من ثمراتهاء ومن عني بنفسه وحدد مشروعه 
وفكرته وكتب أهدافه ثم أقبل إليها راغباً في الحياة بلغها وصار زاكياً في الدارين 
« قد أفلح من رَكنها 8 ©. 

* - قلّ أن ترى صاحب توفيق إلا وهو على صلة بربه يستلهم من ذلك مدارج 
كلها ([8) 4 وقد قال ابن القيم يي وهو يتكلم عن سيد الأعمال لدى كل إنسان: 
ومنهم جامع المنفذء السالك إلى الله تعالى في كل واد الواصل إليه من كل طريق» 
فهو من جعل وظائف عبوديته قِبِلَهَ قله ونَصْب عينه. يؤمها أين كانت» ويسير معها 
حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم» فحيثما كانت العبودية وجدته هناك إن 
كان في علم وجدته مع أهله؛ أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة وجدته 
فى القانتين» أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحستنين» 
أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين بدين 
العبودية أنى استقلت ركائبهاء ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. اه. 

؛ - لم تفته صلاة الجماعة من أشهر ولم يتخلّف عن صيام الاثنين والخميس» 


2 
ااا 000000000 وخلةُ تُثْر شي رحاب القرآن 


برنامج أسبوعي مع رحمه وأقاربه. وله خبايا في الطريق» ولا يمل من ذكر الله 
تعالى» ويمد في آثار الخير في كل مكان. هذه قصة التزكية التي يرقى بها ومن 
خلالها الإنسان # قَدَ أَفلَمَ من رَكُنهًا 05 4. 

- المعصية أوسع طريق إلى الخذلان لوَقَدََحَابَ من دَسَّنْهَا (ن) © وقد قال 
ابن القيم يَتْيإ: (ومن آثار المعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد)» وكان من 
دعاء السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتكء وقال الحسن طيإن: 
يفارقهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اه. 


1 - إخفاقك؛ وتعسر أمورك؛ وتعثر مشاريعك؛ ومشكلات بيتك وعملك كلها فرع 
عن ما بينك وبين الله تعالى من سوء 9وَقَدَحَابَ من دَسَّنْا (5) ©. 

٠:‏ - الفوز والفلاح والنصرء والضلال والخسارة كلاهما من صنع الإنسان لنفسه 
ع 38 هه 020000 ا 20 5 

وأثر من واقعه [ فأهمها نجورها وتمود (4)4 وليس الإنسان مجبورا على عمل» 
وإنما هو الذي يختار الطريق. 

- أصل الملكات منحة ربانية» فتفجير براكينهاء وفتح مساربهاء وتوسيع طاقاتها 


- 
ء ا 


جهد كل إنسان 9 فَأَشمَهَا جُورَهَا وتَقونهًا ((4)2. 


4- لا تقوم البذرة بنفسهاء ولا تستوثق من الواقع بمفردها هي كغيرها تحتاج إلى 
ل 0 

سقاء 7 فَأَهْمَها لمجورها وتقونها ((41)4. 

٠‏ للنفوس طغيان يحملها على البغي والعدوان ما لم يتعاهدها صاحبها بوعي 

وتفكير ويزكيها بالعمل الصالح؛ وما من نفس عارضت منهج الله تعالى ووقفت 


- 
> 2< 7 ير ار سس عمل 


دون الوحي إلا بداع من ذلك الطغيان #كَذَبتٌ تمود بطفونها (0 4. 


سورة الشمسر ١6-١‏ 1 3 مارم 


1١‏ الطغيان شىء زائد عن الحد» إذا وجدته فى نفسك» ورأيته فئ واقعك فيمم 
وجهك إليه مصلحاً ومرتباً وموازناً حتى تكبح شهواته في بداية الطريق « كَزَبتٌ 
7ع سس اسه 

تمود بطغونها 00 4. 


- عظم أثر خلق المبادرة في واقع إنسان! #إذ أَْبَعَتَ أَشْفَنهَا (5) 4 هذا 
قذّار بن سالف يبعث القرآن قصة فجوره ويذكّر بها؛ لأنه هو الذي بدأ قصة قتل 
آية الله تعالى الناقة. 

1 كم هم الذين بدؤوا قصة الفساد. ورتبوا لهاء وتولوا شأنهاء وصنعوا لها كل 
شيءء وفي النهاية تجري عليهم السيئات ما بقيت الدنيا 9 إِذ انبعت أَشْقَْهَا 8 » 
ولأن تأتي ذيلاً في فضيلة أربح لك ألف مرة من أن تأتي رأساً في سوء! 


15 - من فة 9 وكمال عقلك ألا تبدأ مشروع فساد في واقعك مهما كانت الدواعي 
إلى ذلك أياً كان دورك ومسؤوليعك ووظيفتك التي تشغلها. 


6 مؤسف أن يتحمّل هذا الشقي أعباء مبادرة السوء يُخْزى بها في الدارين ولا 
يحمل مسلم مصلح هموم أمته في توسيع أثر هذا المعنى في واقعه 7 إذ أَنْبَعَتَ 
أَشْفَْهَا () © ماتت كثير من مظاهر الصلاح في كثير من المساحات لموت هذه 
الفضيلة في واقع الناس. 

5 الذي دفع بمشاريع الباطل اليوم وجعلها تأخذ حيزاً من واقع الأمة وجود 
أفراد ضحُوا من أجلها وعرّضوا أنفسهم للخطرء وأشعلوا فتيلاً من سوء في واقع 
بارد من المصلحين 8 إذ أبعت أَشْفَنهَا 9 4. 

- اقترح درساً في مصلى المدرسة:؛ فبقيت هذه المساحة عشرين عاماً مكاناً 
للنورء وضياء للظلام. وكتب رسالة ينهى عن منكر من المنكرات» فتوقف المنكر 


2 
بمشاعيري 


5 حْلَةٌ تدر فى رحاب القرآن 
غ04 الما اوكا كددر كي ركات مرت 


من تلك الليلة» وتوجه لفتح مؤسسة فكانت فواتح بر ما زالت تجري عليه 
بالحسنات #إذ أَنْسَكٌ أَشْقَهًا 9 4. 

ألم تلد الأمة بعد من يقاوم هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب تحيي القيم 
وتربي على الفضيلة» ويسد فراغاً مؤثراً في واقع أجيال الأمة.! أما في الأمة كاتب 
حاذق يتولى شؤون الفتيات ويغريهن بمشاريع تسد مساحتهن ويأتين منها على 
مشاركة أمتهن من أوسع نطاق 8 إذ أبعت أَشْقسْهَا (5) ». 

4 ليس بالضرورة أن تكون المبادرة في مثل هذه القضايا الكبار» يكفي الأمة 
أن تتحرك في مساحتكء. وتحيي واقعك, وتمد في أثرك من خلال قدراتك 
ومهاراتك وإمكاناتك 8 إذ أَنْبَعَتَ أَشْفَنْهَا (9) 4. 

" لا تحتقر رسالة» أو جهداً؛ أو مشاركة في أي مجال؛ فالأفكار الكبيرة 
والمشاريع الضخمة كانت لا شيء في أول مبادراتها « إذ أَنْبَعَتَ أشَْنهَا (5) »©. 


"١‏ يأسرني الصحابي الجليل ثابت بن أقرم تيك يوم مؤتة حين رأى راية 
المسلمين ساقطة في أرض المعركة قام يتناولها ويجمع عليها المسلمين دون أن 
ينتظر أمراً أو تكليفاً من الآخرين وجمع بيضة المسلمين» وبنى لهم شأناً بعد 
ذلك في الحرب. 

7١‏ - أقبح ما ترى في واقعك ذاك الذي يعترض» ويقترح» ويحلل» ويبين الأخطاء 
وهو لم يبرح سريره» فقط يوزّْع الأخطاء على الآخرين» ويحاكمها دون أن يتقدم 
بخطوة مبادرة في الإصلاح 9 إذ أنبَعَتَ أَشْقَنْهَا (05 ». 

3 إذا رأيت زحاماً على الأسِدّة» وقعوداً عن الفضيلة» وتخلفاً عن موارد التوفيق 
تمع تي الثوم مانا . أدرك شتفي دووف وقام ينهم في توسيع وبنالجنه إن كم في 
الخير راية؟! 8 إذ أَنْبَعَتَ أَشْفَنْهَا (0) 4. 


من أسوأ ما تراه في واقعك حين يتكاتف مجتمع أو حي على إشاعة 
المنكرات ورد 0 جانبا ا ري دم مَدَم علتّهِرٌَ 
00 مم .و ع م ير عودء مه © عو 

الناقة د 0 فى القوم؛ فكانت عقبى 0 


6 رأيتهم يتقاسمون الرذيلة» أحدهم بماله. وآخر بجاهه. وثالث بتشنسيقه» 


ورابع بسيارته» وخامس وسادس.ء وفي النهاية كونوا مجتمع الرذيلة #كَدَّبتٌ كمودٌ 
يطعونهاً 2 ». 


7 إن الله تعالى يمهل ويمد للإنسان إلى أبعد ما يمكنء فإذا لم يرعو الإنسان 
عن الغي تولاه بالعقاب» وإذا عاقب سبحانه عاقب معاقبة كبير جبار! ولفظ 
(الدمدمة)» (والعسوية) ف في الكورة نوكتي بور دن الحداب لا تضورنها اعفاد 
فُكَدبوهُ فَمَفَرُومَا تلن عدي رار دَمْهِمَ فَسَوَّمْهَا 0 ولا يخا 


ا 
ذا سار 
5-6 0 
عَقَبهَا (4)9. 
عقبلها 


5 5 9 


داعدة 


رِحلة تدَبر في رحاب القرآن 


ور 


و2 


أي إِدَايَنتى (00) وَالتَارِ وا يل (50) وما حَلقَ اذك ولأ 

)إن سَميَوٌ لمَقّ (8) آم مَنْ أغط ولق ((4) وَصَدَّقَ 

كدب سق ((ه) فسنْيسره لمر (:0) وما ين عه مال ادا 

نك (8) د عَنا لنهدى 5 وَإِنَّ نا الجر ولوق (80) 
َأدَرتَ نار تكن (00) 


7 عشدوت سس عون :وى جد 1 تلق 57ت 57 لغ ندالطالق سن عالت 127 16 


ه وليل إدَايْفْتَى ([4)0 يعم الكون بظلامه. 

« اوتا ايل 45 إذا ظهر بزوال ظلمة الليل. 
هر سر ل 5 ع 4 

« لوَمَاحَلَقَالذَوالأقة )4 وخالق الذكر والأنثى فيكون القسم بنفسه 1# 


سورة الليل ١4 - ١‏ هد لالمه 
اس سر 


. «إِنَّ سيك لشَىّ 10 4 متفاوت تفاوتاً عظيماً مختلف في جزائه ومفترق 
في عاقبته. 

ا دَمَمنَ عونق ((4 تفصيل لعلك المساعي الشتى وتبيين لمآلها 
اقَمَمَن عضن 4 ما أمر بإعطاته من الأموال كالزكوات والنفقات 
والعذقات 19م #افغل نا امو مد من الأواني والحمنب ما ته هده 
من التواهي: 

ه 9وَصَدَّقَ انق )4 بالمثوبة الحسنة من وعد الله تعالى بالجنة وغيره. 


٠‏ (َيّْم رك (4)0 فسنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى من سلوك طريق 
الحق والصبر عليه؛ والوصول به إلى تحقيق أمانيه من دخول الجنة 
وغيره. 

لوَأْمَامَنْيحِلَ 4 بالنفقة في سبيل الله تعالى «وَأسْتَفَقٌ ([4) 4 عن ربه تبارك 

ه لوَكَدبَ سق )4 بالعاقبة الحسنة للمتقين. 

ه سيره للمْسَرَ 4 للطريقة العسرى المؤدية إلى شقائه الأبدي من 
ترك طرق الخير» والوقوع في طرق الضلالة» والوصول إلى عاقبة 
الخسران نار جهنم. 

ه لمَمَايضيصضْهُمَالمُدائرّدك 400 وما يفيده ماله الذي تعب في تحصيله وأفنى 
عمره في حفظه. ولم يقربه إلى ربه إذا هلك وماتء قال قتادة: إذا تردى 
في النار. 

ه لإِدَّعَِاللهدَى(0 4 علينا أن نبيّن لهم طريق الهدى ليصلوا إليه. 


/08 اه رخلة تدر فضي رحاب القرآن 
7 


:عد مات سابوية لوم 4د له َه ص و2 
« 9وَإِنََاللفرةَ وَالأوك (255 » خلقاً وملكاً وتصرفاًء فليس علينا من توليكم 


4 
07 ار 


٠‏ « هرك ؤْنَرَا تلط (4)0 حذرتكم نارأً تستعر وتتقد. 


١‏ - وَالئمَارِِدَايجَلّ ()» طال ليله وامتد زمانه ثم عاد للتجلي» وأنت كذلك 
يمكنك أن تتجلى مهما طال ظلام ليلك» وكفرت أحدائك. وقلت فاعليتك» 
فكما أن لظلمة الليل حد فكذلك لظلمة الجهل والضلال والقعود والكسل 
والتوانى حل. 

؟ - الأصل في النهار أنه مبدد للظلام» وهو ظرف للحركة» والعملء والإنجازء 
وكذلك الوحي في مقابل ظلام الجهل والكفر والشرك والفسوق. وإذا صدق 
أصحابه في حمله وبلاغه» والعمل به والتضحية من أجله أتى على كل شيء في 
واقع الحياة #وَالتبَارِدا تل (49. 

*- إن سيك شق( 4 رسالة في أن الاخعلاف بينكم ليس في الصور 
والمسؤوليات والوظاتف والأموال والمهارات والإمكانات بل فى العمل فحسب. 
؛ - لإِذَّسَكَ شق( 4 مختلف في أصل نيقه وإخلاص صاحبه؛ وفي نضج 
فكرته وفي قوته وأة 6 

- لإِنَّسَعيَوٌ شق رع » في زمانه ومكانه ورعايته للأولويات وتخلفه عنهاء وفي 
عنايته بالمقاصد وبعده عنها. 


” - لإِنَسَمَْك لق( 4 في كل شيء: ولن تعرفوا هذه الحقيقة الضخمة إلا حين 


6 
سورة الليل ١5 ١‏ ع 0/4 


تردون على الله تعالى ويوزن ذلك السعيء وترون به ومن خلالها عواقب النجاح 
والفوز والفلاح» وعواقب الفشل والإخفاق. 

- لإِنَّسَميَوٌ شق( 4 لهذا المعنى دخل أبو بكر الصديق يك من أبواب 
الجنة الثمانية كلها يوم القيامة» وبلال يبك مشى في الجنة وهو ما زال في الدنياء 
وكبار قريش حطب لجهنّم. 

4- في معنى السعي #إِنَّسَعيَك لشَّقَّ 4 إشارة إلى طبيعة الحياة» 
وصعوبتهاء وأنها أحوج ما تكون إلى بذل جهد عقلي» وجسدي كبير حتى 
يصل الإنسان إلى أهدافه وأحلامه» وهذا تراه في كل شيء؛ ليس بالضرورة 
في أحلام الآخرة وأهداف الإنسان الكبرى» بل حتى في حياة الإنسان العامة 
في بيته» وعمله. ووظيفته. 

9 - نجاح كل إنسان وقف على الخطوة الأولى ١‏ فَمَامَنْ عط وَألَقَ (4) وَصَدَّقَّ 
بخن (2)سَبْيسِْهِ سر (4)0 العيسير لليسرى هنا نتيجة لذلك العزم الجاد في 
الطريق» وكم من حلم موقوف على خطى البدايات! 

٠١‏ لا حدٌّ لأثر الخطوة الأولى في حياة صاحبها «ضَيْييرُهِ يرك 40> اليسرى 
في قلبه. وفي زوجه. وبيته» وذريته» وفي عمله؛, وماله» وكل شيء من حياته. 


-١‏ إخفاق كل إنسان موقوف على الخطوة الأولى (وَأنَموْيخَوَاسَفقَ 


كَدبَيكلق 3 سير ينشترى (4)2. 

لا حد لسوء النهايات التي تحملها الخطوة الأولى لصاحبها # فسئسره, 
للْمسَرَى 00 »> العسرى في قلبه» وفي زوجه. وبيته» وذريته» وفي عمله؛ وماله. 
وكل شيء من حياته. 


١‏ - العطاء والبخل خلقان متضادان» الأول يجلب خيرات السماءء والآخر يصنع 


٠.م‏ له رِخلة دير في رحاب القرآن 


4 


كل سوء 8 فَمَامَنْ أَعطن ولق (ه) وَصَدَّقَ بالق ((0) فمني ره بسر ((0) وَأمَمَنْ يخ 

وَأَسْتَعق ((4) وكَرّبَ يللي 5 سيره حشر 1 4. 

#أدعلق قدزعطائك يرو مالف وجافك» وعلملة وت وان يزكدك» وعلى قائر 
عدم د كوه مدو رو وري 
لق (2) وَصَدَّقَ أشني © سيْبيَره, لنرئ (/0) وَأمَامنْ يحل وأسْتَفق (4) وكَدبَ للق 
00 


6 هذا طالب علم يفتي» ويدرّس»ء ويكتب,. ويؤلّف. ويسعى بالخير في العالمين 
في كل لقاء وآخر يتسئّم مراكز الكبار ولا يعرف له الناس أثراًء ولا تشعر أن له 
دوراء محبوس في زاوية ضيقة. لا يُعرف بعلمء ولا يُوْلَُ في طريق. فكذلك 


العطاء والبخل 8 دَمَامَنَ أغطن وأئق ((ره) وَصَدَّقَ بالق (0)ضَيْيرء, لبر (00) وَأمَا 
:يل واتقق (2) كله التق )صني ننهى 420 


5 وذاك صاحب جاه من الله تعالى عليه بحسن خلق» فأقبل يصلح شأن 
المختلفين» ويجمع فراق زوجين» ويؤلف بين متخاصمين» ويبذل في ساعات 
يومه ما يحمي به بيضة الاجتماع» ترقز خا نا في اناس نين طرنات الأباليس» 


هه رو 


هذا هو العطاء لا كَمَامَنْ أعطكن ولق (ر») وَصَدَّقَ التق (©) سيره شرك (4100. 
- وثالث مَنّ الله تعالى عليه بالمال فسلطه على هلكته في الحق» ورابع تجري 
ا ا الك ل ب اا ا 


جوعى الطرقات؟! 8 قَمَامَنْ أعطن ونق 0 وَصَدَّقَ الى 0 مسْييَره, لسر 00 وما 


ب يحل 04 وَأَسْحَعْو 210 20-0 رس خخ لخر ل 
سَتَعْق )ا و5 كدب يمسق ٠‏ (2) فَيْسَره يشر 0 ©. 


وخامس يحسن الجوار» ويدرك فضائله. ويقوم بواجباته. ويصل رحمه» ويبر 


والديه. ويأتي على كثير من الخيرات» ولناقس لأ ريعي فق ذلك كينا 9 اما من 


سورة الليل ١4 - ١‏ عدا الذة 


أل ولق (2) وى كلتق 2 سَئر” نر )ناميل وَكسمَفقَ (2) يكذ 
بلق 8 سَيْسِره للترى (400. 

8 وآخرون جعلهم الله تعالى منارات للحق والخير والهدى. ومثلهم في المقابل 
من لم يفتح لهم طريق توفيق. وهذه الأضداد المذكورة إنما هي نتائج لفضيلة 
العطاء ورذيلة البخل فَمَامنْ طن وَنقَ ((0) وَصَدَّقَ شق )سيره ضر 0 
اميل لفق (2) كدب لتق () نير ينقترك(2)». 

- أهمية الأسبابء فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا وسيلة لغايات الآخرة. وجعل 
لهذه الوسيلة سبباً يبقيها حية وهو خلق الزوجين والتناسل وإعمار الأرض» 
وجعل لهذا السبب أسباباً أخرى من الشهوات التي تجعلها حية في قلوبهم إلى 
يوم القيامة كَمَامنَ عط وَالقَ (ر©) وَصَدَّقَ أشني 2 سمْييره. مسري 0 وَأمَامَْ 
-١‏ الدين كله يدور على ثلاث قواعد: (فعل المأمور» وترك المحظور. وتصديق 
الخبر) قال ابن القيم يي ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور, 
وترك المحظورء وتصديق الخبر» فقد تضمنت هذه الكلمات مراتب الدين 
أجمعهاء فالإعطاء فعل المأمورء والتقوى ترك المحظورء والتصديق بالحسنى 
تصديق الخبرء فانتظم ذلك الدين كله» وأكمل الناس من كملت له هذه القوى 
الغلاث» ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة 
إعطاته وبذله أتم من قوة انكفائه وتركهء فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء 
والمنع» ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع فقوته 
العلمية الشعورية أتم من قوته الإرادية» وبالعكس فيدخل النقص بحسب ما نقص 
من قوة هذه القوى الغلاث» ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منهاء ومن 
كملت له هذه القوى يشر لكل يسرى. اه. 


دك ل 1 000 
ا وك كد كدبر كي رجات العراه 


ا بعسه يبو ميخي يميه طبايع بصا حون ود اه سبح اج يو يه وت ب ع ل يا يس 


7 النعم إذا لم تجر في فلك دين الله تعالى ومنهجه وإلا كانت وبالاً على 
وه سرود 


7200 4 مه 
صاحبها # وما يِعْنى عنه ماهو إدًا تردئ ((40. 


76 هدايتك وقف على جهدك وتعبك وإصراركء وكذلك الضلال إِذَّعَيِنًا 
لنهدى 25 > لقد تكمّل الله تعالى بالهدى فمن أقبل صادقاً يريد ما عند الله تعالى 
ناله وإلا فلاء وفي الصحيحين (إِذَا تََرَبَ الْعَبِدُ إِلَيَ شِبراً تَقَرَبْتُ إِلَيِهِ ذرَاعاًء وَإذَا 
تَقَوَبِ مِنّي وْرَاعاً تَقَوَيْتْ مِنْهُ بَاعاًء وَإِذَا أَنَانِي مَشياً أََْنُهُ هَرْوَلَةً). 

4 - سوء مآل الأشقياء يوم القيامة وشدة عذابهم وسوء خاتمتهم #فأنذرتك نارا 
لطن 10 » وفي حديث رسول الله ككل «نَارَكُمُْ الي تُوقِدُونَ جُرْءٌْ مِنْ سَبْعِينَ 
جُزْءاً مِنْ نَارٍ جهن فَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنْ كات لَكَافِيَة» قَالَ: دإنّهَا فُضصّلَت عَلَيِهَا 
بِتِسْعَةٍ سين جُرْءأ). 


6 كان الصالحون ‏ وما زالوا - يعتبرون كل خطأ مُقابل بهذا الوعيد « فَأدَردْ 


هس 


ارا لضن 0 » ولذا يتعففون قدر وسعهم عن صغائر الذنوب, ويجهدون في 
يال نلك الخطايا والثوية. 


2 25 9 


سورة اللئك 12079 اح و ا اعم لوه 


لا يانه َال لفق (0! الى كدب وَيَوَلٌّ (0) وَسَمجتَا 
لتق (12 أ ؤت مالك يوك (2) ومالك ند ين 


م ال 


َعَم مع مرو 15 إلَا يما وعد ريد الكل 2 ولسوف برض 00 


ل لي سس سس لت ا 


٠.‏ «الايصلده] ل ادق (4»100 لا يحترق بها إلا من قذّر له الشقاوة «ألَيِى 

كَدبََ» بالحق الذي جاءه. 

ه وول (4)5 عن أمر الله تعالى» فلم يقم به «وَسَمْجَئََا» يُجئّب الدخول 

٠‏ «الذثق (0)» الأتقى اسم تفضيل من التقوى» يعني الذي اتقى الله 
عالق بصق تقواا فر فتح وقول  :‏ الَتِدَبْؤْقَ مَاله يكرك (0)» ينف :ماله 
يطلب زكاء نفسه وتطهيرها من رذائل البخل. 

ه لوَمَالِمرِ عِندَه مِنْيّكَمةَ غزج(410 لا ينفق ماله ليد سابقة يكافتئه عليها 
بهذا الفعل» فلا يعطي ماله مكافأة لأحد ومجازاة له. 

ه 9 إِلَااِعَاء وَجَد ري ها لفل 420 إنما ينفق طلباً لرضوان الله تعالى والفوز 
بالجنة. 


٠‏ 9وَلسَو فض 45 سوف يرضيه الله تعالى بما يعطيه من الغواب الجزيل. 


0 هدك رخلّة كَدبّر في رحاب القرآن 


م سي 20 37 بج 0 : 20 اعد 5 بدن بم سيت 


)0( عظيم أثر الإخلاص على صاحبه #وَسَيِجتَبها الأئقى (0) الَذِى يوق ماله ترك‎ ١ 
ل 2 صر مسار مرو عام مرء 6< 7 ا 0 سه‎ 30 - 001 
ملاح عِندَه من يْعمةٍ جر )إلا أنيعاء وج ريو الف (ع) ولسو فيض (4)20! لقد تكفّل‎ 
الله تعالى بالنجاة لصاحبه من عذابه تعالى وضمن له الفوز فى النهايات.‎ 

؟ - حين يكون المال وسيلة للغايات الكبرى في الحياة # الَذِى يُؤْق مَاله يكرك (00) » 
درس في الوعي والتوفيق. 

* - من كمال دينك ووعيك وعلو نفسكك أن تتعفّف عن سؤال المخلوقين قدر 
وسعك,. وألا يكون لأحد من الخلق عليك منَّةَ ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وإذا 
احتجت ووجدت من يعينك ويقف معك وأسدى إليك معروفاً» فعليك أن تبادر 
برده وسدادهء وهذه أخلاق الأنبياء حتى إن نبينا عَلِلةِ فى حادثة الهجرة أخذ العون 


من صاحبه أبي بكر يك وكان يقول له: (بالمثل) 9وَسَْجئيه الى (8) الى 


01 


ا 0 سمن* © - .ا اميق هه ص< مسر مو الزن ص2 7*2 

َف ماله ترك (0) وَمَالِاْحدٍ ده مِن يعم حر (00) إلا انما جد ري الل( ولسَوَقَ 

يك (480. 

5 - ما أكثر ما تجد أيدي الكبار باسطة على إخوانهم وأقاربهم.» وجيرانهم» وكل 
ءءء 5 4 01 17 0011 4 0 ره 

من يتعرّض لحاجة أو ظرف أو مصيبة! #وَمَالِانحلٍ عِندَه مِنيْعَمةَ جر (4105 هذا 

الغناء العاطر على أبى بكر ين لهذا المعنى. 

كلما صدق الإنسان في توكله على ربه» وتوجهه إليه» وإقباله عليه» وعمل 

بالأسباب الممكنة كفاه الله تعالى كل شيء #وَسَيجيَّبها ا لأقى (0) الى يوق 

0 دس سمال عت 7 اول ا لسار عر عو عرس صا ج78 20 

مَالهء يرك 0 وَمَا اند عند من يعم جر 10 إلا أبيناء وه وي ادل (ع) ولسَوَقَ 


يض 8 4. 


سورة الليل 16 "١‏ 


جما ووه 


١‏ - #وَلسَوْفَ يرصن 450 وعد جاء على تاريخ صاحبه في مواقف متعددة وأحداث 
متكررة لم يتطرّق الرياء إليها في شيء بشهادة العليم الحكيم. 
- #ولسوق برضن (41250> ليست رسالة من مسؤول» أو خبر في صحيفة» أو إعلان 
فى قناة» كلا! وإنما وعد من الكبير المتعال. 
- ولوف برض :450 وعد من الله تعالى لعبد من عبيده في الأرض. أرأيتم ما 
تصنع الولاية في حق إنسان؟ 
- # ولوف برضن 4250 ما زالت باسطة واقعها لكل من سار على الطريق» وجاء 
على ذات المعاني ولو بعد حين. 
١‏ - وَلسَوفَبَرض 450 لو قيلت لك لكان من حقك ألا تنام أيامء ويمكنك 
عناقها إن أردت مع الأيام. 
- # ولسوف برضن (50) 4 يصنعها الصدق» والبذل» والعطاء. والتضحية. 
والإخلاصء ويأتي عليها موفورة كما يشاء. 
7 - أرجو ألا تقف في منتصف الطريق مندهشاً من هذا الوعدء وقاصراً عن 
الوصولء تقدّم» واصنع الخطوات ذاتهاء وابذل في سبيلها كل ما يمكن» وقد 
تعكرر مراراً في حياتك إذا كانت لديك ذات الأحلام #وَلسَوقَ برض (1)5». 
1١‏ - من كمال عقلك ووعيك أن تجمع كل ما يتعلق بسيرة أبي بكر َك لتلاحظ 
ملامح هذه القدوة التي صنع بها كل شيء #ولسوف برضن 00 4. 
14 - ولو أنسك قَلْبْتَ طَوْفَكَ في سيرة نبيك يخ ووقفت على مواطن القدوة» 
واستلهمت دروسها المثيرة لكنت ذلك الأمل الذي يخطو في الأرض كما يشاء 
«وو فض (4)5. 


5 5 5 


جك 5 ما وك ريك وما مل ((5) 


وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلكَ ريك 


عوصم 


ةكد تح 
جَدَكَ عابلا دص ((4) َم لينم فلا هر 
َيِل قلا نهر( وأم بنِعمَةََيَكَ فَحَرتُ 00 


« #والضحن )4 أول النهار. 


روه 


٠‏ وَالتلإِدَاسَجن )4 إذا اشعد ظلامه. 


هه ع كم 


ه # مَاوَدَعَكَرَيِكَ » ما تركك #ومَاقلٌ )4 ما أبغضك. 


أ 0" 


ه #وللاحرة حر لَك من الْأُوك (4120 وللدار الآخرة وما أعد الله لك فيها خير 
لك من الدار الدنيا وما فيها. 


سورة الضحى ١١ ١‏ .ما لاذه 


١ »‏ وَلَسَوْفَ بيك رَبُكَ رصق :)4 يعطيك من فواضل نعمه في العقبى 
حتى اترضئ. 

« ؟أَلمجِدْكَيِمَافتَارَئ (45 وجدك يتيماً لا أب لك ولا أم؛ فرعاك 
وهيأ لك أسباب الحفظ والعون والتوفيق. 

١‏ وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى (4)5 غير عالم لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 
فعلمك ووفقك كقوله تعالى: (وَكدَِكَ أويِنَ يك بحاي نا مَاكُْتَ يدر 
ملكتب ولا الْإيمَنُ 4 [الشورى: 57]. 


- 
ل عر عر سم رسي و لع 2 لير 


« 9 وَوَجَدَكَ عايلا فَأغىّ 4 > فقيراً فأغناك ومنّ عليك. 
٠‏ دَأمَالتمَفلَافْهَرَ )4 كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تذل اليتيم وتنهره 
وتقهره. بل عامله باللطاف واللين. 


٠‏ وَآمَاأَلتَإيلَ فلا نَتهَر()» ومن سألك حاجة من مال أو علم فلا تنهره 
وتزجره بل أعطه ما تيسر أو رده بمعروف. 


ه لوَمَابنِعمَةَريَكَ فَحَوث 40> بشكرها وإظهار آثارها سواء كانت نعماً 


2-2 


هه ع . 
دينية أو دنيوية. 


١-فى‏ الصحيحين من حديث جُنْدُبٍ بْن سُفْيَانَ ضلينه » قَالَ: اشْتَكَى رَسُوَلُ الله كلل 
لم يَقُمْ لَيلتيْنِ أو تلائا فَجَاءَت امْرَأةٌ فَقَالَثْ: يَا مُحَمَدُ إِنّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ 


شَيْطَائُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَربَكَ منْدُ لَْلََينِء أو ثلاث فَأَنْرَلَ الله َك : «وأَلضحَ: 
07 0 2 0 2 02 0204 4 لع 
(2) وَالَيِلِإِدًا سجى )ما ودَعكَ يك وماك )»> وفى لفظ لمسلم قال: أبْطَا 


)8 
عو 
00 لهك 


رِخَلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


جِبْرِيلٌ عَلَى رَسُول الله كه فَقَالَ المشركون: قَذ وُدَّعَ مُحَمَدُء فَأَنْرَلَ الله كين 
000 .2 4 007 | له مر 00 020 24 

«والضحن :)وليل إِذَا سجئ )ما ودعك ربك وماق (4)8. 

١‏ - امرأة يشغلها مشروع الباطل» وتهنأ بإبطاء الوحي» وتعود تبارك تأخر هدايا الرب 


عن رسول الله فما يصنع أهل الحق لأفكارهم ومبادئهم ومشاريعهم في الحياة! 


- (الضحى) النور الذي يأتي على كل ليلء (والوحي) الضوء الذي يأتي على 
كل ظلام! فكما أن نور الضحى يقشع ظلام الليل من الكون» فكذلك الوحي يأتي 
على كل ظلام الجاهلية» وهذه السنة جارية في كل شيء, فما حل ظلام إلا صار 
إلى زوال» ولا عسر إلا جاء الفرج بالأفراح ولا مصيبة إلا كانت العواقب أكبر 
بكثير من فواجع البدايات «وَألصٌّحى )وال داس (408. 


تله 00 004 


؛ ‏ # مَاوَدَعَكَ ِك وَمَاكلَ(4)5 ما تركك وما أبغضك» وليس كل تأخير يحمل 
معه الألم» وكم من تأخير جاء حاملاً للأمل! ما أرى شيطانك إلا تركك 


7 


هه سر له يه ل مر 


مقولة امرأة شامتة في عرض الطريق» ول مَاودَعَكَ ربك ومَاقل(/4)5» قول ربك 
ومولاك يرد قولهاء ويبعث مساحات الفأل في الحياة. 

الرد على الأقاويل الباطلة» والحجج الواهية. والمقالات الكاذبة جزء من 
منهج القرآن» وقد جاءت هذه السورة كلها رداً على مقالة المشركين لرسول الله كَل 
في أن ربه قلاه وتركه ل مَاوَدَعَكَ يك ومَاقلَ» لكن يجب ألا تأخذ أكبر من 
حجمهاء وألا ينشغل بها الإنسان عن البناء والتمكين لسيرته ومنهجهء وإنما يأتي 
في بعض المواطن التي يورث التأخير فيها توسعاً للباطل» وتمدداً له. 

؟ - قد تتأخر نعم الله تعالى على الصادق لكنها تأتي في النهاية بكل شيء 
« وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك ريك فيضي ()4 وتأمل هذا الوعد الكبير # وَلَسَوْقَ 
ِعْطِيلك » وإلى أي حد! #فَرَضّح » لا حد له إلا رضاك. 


ءِّ 


إذا رضى الله تعالى عنك فسيدهشك بعطاياه! وما بينك وبين هذا المعنى سوى 
ساحات العمل والصدق وحسن الصلة. لو أدركنا هذا المعنى وجهدنا فى بنائه 
5 5 و مو م 2 أذ ا فور 
بوعي لاستقبلتنا عطاياه في عرض الطريق 7 وَلْسَوْفٌ بُعْطيك رَبك فض 2 4. 
رديه معوو > رمه * مس 
١‏ - #وللذاخرة حير لك مِنّ الأو 20 » وعد في زمن وحدته.» وفمره» وظروفه 
البائسة» وعد من الذي يملك كل شيء» ويستطيع في كل شيء: وإذا أراد أمراً قال 
له: كن فيكون. 
ع ع 5 ويه رولى مب رمءو #4 ير 
4 - كل الدنيا لا شيء أمام أعطيات الآخرة الكبرى #وَلدحْرَة حَيْ لَك مِنَ الأول 0 4 
57 0 ك2 0 7 
وفي حديث رسولك كل: «وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَبْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا عَلَيِهَا». 
تم حيو 2 > رمدم 4 ء 5 
٠‏ لوده حر لك مِنّ الأو 5 »© آخرتك خير لك من دنياك» وما فاتك هنا 
سوف يأتيك هناك. وآخر أمرك أفضل من أوله؛ وأيامك القادمة أعظم بكثير من 
أيامك السابقة. ماذا لو جرى هذا المعنى بشقيه فى حياة إنسان؟! 


ره مه 


-١‏ 9 وَلَسَوْفٌ بُعْيك رَبْك فَوَضَىَ 8 4 رسالة ود في زمن الآلام والأحزان ستعرضى 
لنفسكء ولأمتك. رضاً عام في زمنك أو مستقبل أيامك وأيام أمتك لا فرق. 

7 - إذا أراد الله تعالى أمراً أجرى له الأسبابء ما لأبي طالب ومحمد! هذا كافر 
لا يؤمن إلا بالجاهلية,؛ وذاك عدو الجاهلية وصاحب الرسالة! من الذي جاء 
بخديجة صاحبة العقل والمال إلى محمد ول صاحب الرسالة؟! ألم يجَدْكَ يتما 
مَنَاوَئ (5) وَوَجَدَ1كَ صَالَا هدك (5) وَوَجَدَكَ عآيلا عق ((2) >. 

17 ما أكثر نعم الله تعالى على إنسان! وكم هي نعمه تعالى على صاحب هداية! 
وكم هي مباهجه على صاحب رسالة ومشروع! إن الإنسان أعجز من أن يأتي على 
نعمة واحدة» فكيف يأتي على فيض تلك النعم كلها! ما أحوج هذه النعم إلى 
شكر! وهو قيدها من الزوال» وسبيلها للدوام والاسعمرار! وإذا رزق عاقل معرفة 


3 2 و و 4 5007 
١‏ لهم : 7 022-020 رخلة تتثر في رحاب الضران 


شكرها رزق كل خير وبر 9 أل دك يتما فتَاوَى تر وَوَجَدَكَ صَآلّ تَهَدَئ © 
وَوَجَدَكَ عابلا فاق ((2) 4. 

14 - في قول الله تعالى: « ألم يدك يتا فَكَاوَئ ((5) وَوَجَدَكَ صَالَا نَهَدَى (2) 
وَوَجَدَكَ عابلا عق ((4)2 وعد بالنصر والتمكين» فكأنه يقول: الذي آواك لحظات 
اليعم» وعني بك وقت الضلال؛ ورعاك وهذّبك وأمدك بعونه وتوفيقه في تلك الحال 
لن يتركك وحدكء وسيعينك على طريقك حتى تصل فيه إلى الكمالء وقد كان. 

6 من كمال عقلك ووعيك ألا تنسى سالف دهرك والأيام الخوالي من عمرك؛ كم 
فيها من ذكرى تحتاج إلى إعادة! وكم فيها من بؤس يحتاج بعد النعيم إلى شكر! 
وكم فيها من مواقف ضعف وذلة تحتاج إلى وفاء! وفي قول الله تعالى: ألم يجَدْكَ 
تسم فَكَاوَئ 2 وَوَجَدَكَ صَالَاَهَدَى (0) وَوَجَرَكَ عَأبلا مق ((415 تذكير ببداية 
الطريق» وتعظيم لمنّة الله تعالى عليه» وتذكير بواجب ذلك من الشكر والعرفان. 
7 تعلّم أن تهب للمحتاجين من الفقراءء والمساكينء واليتامى من وقتك 
ومشاعرك ومالكء وذلك من تعظيم منة الله تعالى عليكء ووفاء حقه. والقيام 
بواجبه «وَمَا ماهر 57 وَأَمَاألسَِيلَ فلا تر( وَأَمَبنِْمةَ رَيَكَ فَحَرِّثُ (40. 
ديا أيها الدعاة والمصلحون وحُمّال راية المشاريع! لينوا في أيدي إخوانكمء 
وتقربوا إليهم» وهبوهم من نعيم أخلاقكم» وادفعوا لهم مما فتح الله تعالى به 
عليكم؛ كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم «كَأمَا ليملا نهر (2) وَلَمَالسَايلَ 
لا تر )يريك م ()4. 

لم تقف العوائق حائتلة يوماً ما في طريق صاحب المشروع.ء ذلك لأن مثل 
هؤلاء يؤمنون أن النجاح في تخطي كل الظروف الحائلة دون مشاريعهم وأهدافهم. 
وكم من عائق حوّل همة صاحبه وأعاد له استلهام المجد من جديد. إن اليتم في 
حياة نبينا يك لم يكن عذراً مع أنه من أشد العوائق في بيئات الجاهلية»؛ وقد صنع 


منه لدِ سلالم للنجاح. وكم من أعمى؛ ومشلولء ويتيم» ومريض كتبوا معالم من 
البناء قصّر عنها غيرهم ممن هم أكمل منهم جسداً وأقل منهم إرادة وعملاً وطموحاً 
« هم امَك كفَهرْ (3) وم الَلِيلَ قلا نر () وَأمَبنِعَمَةَرَيَكَ محرت (4)00. 

9- رعاية حقوق الآخرين جزء من بناء هذه الشريعة الكليء فلا يمكن أن تجد 
فرداً إلا وقد رعت الشريعة حقه. وعنيت به. واستكملت سبل حفظه. وفي قول الله 
تعالى #وَلمَ اليم فهر (2) وما ألمَآيلَ ملا معْهرَ(0) وَأَمَببعمَةرَيَكَ فَحَرِتُ (4)0 
دليل هذا الكمال في شريعة الله تعالى. 

"١‏ - التأكيد على بعض المعاني» أو الحقوق الخاصة:؛ أو الطبقات الفقيرة والمحتاجة 
والعناية بها أكثر من غيرها يورثها تجذراً في حياة الناس» ويجعلها في بؤرة الاهتمام 
خاصة تلك القضايا والحقوق التي تكون مدعاة للغفلة عنها أو عدم الاهتمام بها 
«هَمَ التمَهَا فهر (8) وَأَمَالسَآيلَ فلا نهر (5) وَأَمَبِْمَةِ ريك فَسَوتُ (405. 

١‏ - التحدث عن نعم الله تعالى التي من الله تعالى بها عليك من شكر الله تعالى» 
سواء كان هذا التحدث بها على ظاهره بذكر ما أنعم الله تعالى به عليه من فضل» 
وهداية إذا كان في ذلك مصلحة ظاهرة, أو بالقيام بحق الله تعالى» والدعوة إلى 
دينه ل وَأمَسَِمةَريَكَ فَحَرتُ ((410. 

1 - تحدّث شاكراً لنعم الله تعالى عليكء دالاً على الطريق الموصل إليهاء مبتهجاً 
بتفضله عليكء. فذلك من عون الناس على معرفة ربهمء والقيام بحقه وشكره 
«وَأمَسِعمَةرَيَكَ فَصَرْتْ (410. 

” - إياك أن تتحدّث عجباً وغروراً بهذه النعم. وأنها من أثر جهدك وعزيمتك 
وقوتكء فهذا تليّس بأخلاق الشياطين والظالمين» وما قول الأول: (أنا خير منه) 
وقول الآخر: (إنما أوتيته على علم عندي) بمنأى عن فكرك وعقلك وعلمك. 


رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


41 2 ا ل 00 ا و 5200 
لم فشمرح لك صدرك وَوصَّعَنًا عندك وزرك لذ 


0 8 هم 
سس رع - 


أنْقصَ هرك (5) وَرَصَعن لك روك (2) وَإِنَممَالفثر بت 50 
م اشر ضرا (5) وَِدَاءْيفتَ قأنصب (9) وَإِل ريك قرطب (2) 


سح ماو 


٠‏ <أَلرَضَسَلَكَصَدْرَكَ (() 4 نورناه وجعلناه ليها زانعا بإلقاء ما يَسُوّمُ 
ويقويه من الحكم والأحكام والشرائع ومكارم الأخلاق والإقبال على 
الآخرة وتسهيل الخيرات. 

ه #وَوَصَعْتَاعَلكَ وِزْرِكٌ ((42 طرحنا ذنبك وعفونا وتجاوزنا عنك. 

ه #ورفْعنالك 42025 أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالى 
بالنبوة» وفرض الاعتراف برسالتك» وجِغل ذلك شرطاً فى قبول الإيمان. 


له 9 
4 د ع عر م 5 5 


ه نّمع الْعسَرسرَ(0)» مع كل عسر يسر يفرّجهء وهذه بشارة من الله تعالى 


لرسوله يك ولسائر الأمة. 


سورة الشرج 4-١‏ 0 


ه #إِنَّممَ الْعسَرِيسرا 30 4 تأكيد لمصاحبة اليسر للعسر. 
« #فَإدَافَخْتَ فَأنصَبٌ 45 فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء فاجتهد فى 
العبادة والدعاء. 


ب سين سه مره 


٠‏ لوَإِل ريك فرصب )4 اجعل نيتك ورغبتك إلى الله تعالى في العبادة التي 


2 3-5 35 3 
ا 3 


-١‏ «ألرّسَسَْ لك صَدْرَةَ 4 منّة من الله تعالى على رسول الله يأ تأتي في 
مواجهة المعرضين عن الدعوة. ليس أضر على صاحب المشروع من اليأس في 
الطريق» وهو أقعد به عن كل مصلحة, وأجبن به عن كل مواجهة؛ فإذا ما شرح الله 
تعالى صدرك منحك التفاؤل وأمدك بالتوفيق» وأعانك على مواجهة عوائق الطريق. 
١‏ - «ألرّسَْىَ لَكَ صَدْوَةَُ ((5 4 أصل هذا الانشراح في قلب نبينا كل منّه من الله 
تعالى عليه ولأتباعه كلهِ من ذلك المعنى على قدر سعيهم في ذلك الطريق. وما 
حاجة الناس اليوم إلى شيء حاجتهم لهذا المعنى! كثيرون يرزحون في الظلام» 
ويشتكون من الضيقء ويبكون من الأسى؛ لأنهم لم يجدوا هذه النعمة التي مَنَّ 
الله تعالى بها على نبيه يل . وكثيرون تكاد تعانق رؤوسهم السماءء ويكاد الواحد 
يختال من الفرحء ويجد نعيماً يخالج قلبه وروحه. وسكينة تعمر فؤاده» وكل ذلك 
أثر من هذا المعنى الكبير. 

* - انشراح الصدر وضيقه نتائج لما نصنعه في حياتنا من خير وسوء.ء وما رأيت 
إنساناً يتقلّب في النعيم إلا لصلاح ما بيئه وبين الله تعالى» وما رأيت من يتقلب 
في الشقاء إلا بسوء ما بينه وبين الله تعالى «ألرعَنَسَلَكَ صَذْرَكَ (0) 4. 


ددم ود ععاة 85 22 
غ١٠‏ الجهدة . رخلة تدر في رحاب القران 


اتا موا بابد يي ليه سو تي ا ا من لو بات 


5 -لن يستطيع إنسان أن يبلغ هذا المعنى «ألر نس لَكَ صَدْرَةَ ((8) 4 إلا من 
خلال دين الله تعالى» ولو حاول الإنسان بكل ما يملك أن يفعح ثقب إبرة نحو 
هذا الطريق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


ه- رض لك صَدْرَكَ (8) 4 صور هذه المنة على رسوله يله كثيرة كصبره كله 
على أتباعه» ورعايتهم» وتربيتهم» وصبره كلكِ على المخالفين» وثقته كَكهِ بوعد الله 
تعالى؛ وشدة فأله وأمله. واتساع صدره لكل صور الخلاف». ومداومته على 
العمل» والدعوة» والطاعة» وعدم استعجال النتائج وقطف الثمارء ونحو ذلك مما 
أفاض الله تعالى بها على نبيه يله وهي معان حقيقة بالقراءة والإمعان في سيرته 
حتى تنتظم في سيرة أتباعه من بعده إلى يوم الدين. 


ماو 


- #أَل مَنَسَ لَكَ صَدْرَكَ ((5) © استفهام تقريري زيادة في التنبيه والتقرير بهذه 
النعمة التي امتن الله تعالى بها على نبيه ك8 لاستحضارها والقيام بشكرهاء وكم 
من ممنون لله تعالى بفيض نعمه يحتاج إلى استحضار هذه النعم والقيام 
بواجبها! فمن شرح الله صدره للطريق» وحسن استقامته على المنهجء وفتح الله 
له في مشروع» وصلحت زوجه وذريته؛ واستقام بيته على الهدى. وتوسع ماله 
وفسح به الخيرات» وجعله الله تعالى مفتاحاً للفضيلة؛ فهو أحق باستحضار هذه 
النعم والقيام بحقها. 

1- للذنوب أثقال» وما يشعر بهذا إلا صاحب قلب حي! وما لجرح بميت إيلام! 
وكم من ثقيل عن طاعة الله تعالى يحسب أن ذلك طبع وهي أثر ذنب! وإذا كان 
خلاف الأولى وصغائر الذنوب التي وقع فيها يلك كادت تنقض ظهره؛ فما بالك 
بالكبائر التي نخالطها كل يوم. وصدق ابن القيم حين قال: وكيف يقطع مسافة 
السفر مثقل بالحمل على ظهره؟! وكيف ينهض إلى الله تعالى قلب قد أثقلته 


الأوزار؟! اه. 


اراس اك عد 6 


8 - من أثقال الذنوب أنها تغم قلبك» وتضيّق صدركء فلا تكاد تجد للحياة بهجة 
كأنما تعنفس من ثقب إبرة» ومن أثقالها أنها تقعد بك عن الخيرات وتورث جسدك 
العجزء وتشعر بأثقال الدنيا كلها على ظهرك وقلبك ومشاعرك» ومن أثقالها أنك 
لا تكاد تخطو إلى فضيلة» ولا تمتد يدك إلى معروف. ولا تستطيع أن تحمل فكرة 
أو مشروعاً ينفعك في الدارين» وتبقى حسيراً قعيداً في بيتك لا تشارك في شيء. 
- الأنبياء بشر من الخلق» وتقع منهم صغائر الذنوب؛ وإن كانوا في الأصل 
معصومون من الكبائر» وسفاسف الأخلاق. والذنوب التي يقعون فيها كترك 
الأولى» وفعل الشيء باجتهاد كقول الله تعالى لرسوله محمد ه: «وَمَحْتى في 
تفلك ما أَلَهُ مرّدِيه وتَحتى اراس وَلدَهُ أَحَقّ أن كَدْمَُ 4 [الأحزاب: 0©] وقوله 
تعالي: مس وله ل (2 أن جا الْخَنَى » [عبس: 0٠‏ ؟] وكقصة الأسرى في بدر 
« زَّلاكتبي َه لتك فيمآ أَحَذْتم عَدَابٌ عَظِي4 [الأنفال: ونحو ذلك. 
وإذا كان الكبار غير معصومين من ضعف النفوسء والخطيئة» فغيرهم من باب 
أولى وأحرى #وَوَصَعَنَاءَندك وِزْرَك (2 )الى أنقض هرك 27 4. 
-٠١‏ الخطأ جِبِلّةٌ في كل إنسانء وإذا أورث ذلك الخطأ ذلاً في النفس» وشعوراً 
بالخطيئة» وصدقاً في الإقبال على الله تعالى كان أعود على صاحبه بالخير 
والغفران لاوَوَصَعْمًا عَندك وِرْرَكَ (ع) اذى أنعص ظهَرَكَ 4. 
١‏ حتى الكبار يخطئون» وحاجتهم إلى الإعذار والإغضاء حينها أكبر من كل 
حاجة #وَوَصَعْئَا عاك وِزْرَكٌ (0) الى أَنفّضَ هرك (4)5 فلا يقف خطؤك عثرة في 
طريق توبتكء, ولا تأسرك أحزانه وأحداثه عن القيام لحظوظك في الدارين. 
-١‏ رفع الذكر من أعظم منن الله تعالى على رس وله كَل ؛ كفيرة هي مظاهر قول 
لله تعالى: وَرَفعَنا لَك وك (2) > في حياة نبينا كه يكفي من ذلك هذا الأذان 
الذي يدوّي في الأرض كلها ويعلي ذكره في العالمين. 


مس عد كد ان 50 
اا مهكد رخله ندَبر في رحاب القرآان 


لم سيك 0 20 5 ساد 5-5 تع و ةس تج بر وو ود تي اس 


١‏ إذا أحب الله تعالى عبداً رفع ذكره وأعلى شأنه ووسع في أثره» وجعل قبولاً 


4 وما يضرك في الدنيا كلها إذا رضي الله تعالى عنك #وَرَفََالَكَ ورك (9) »© كم 
كان الساخطون على نبينا يل تلك الحقبة من الزمن» وظل ذكره يملا الدنيا كلها. 
وإذا سخط الله تعالى عليكء فما ينفعك من أثر المادحين شىء. 


بيسرين يسر قبله» ويسر بعده» ولن يغلب عسر يسرين. وهذه فواتح أمل لكل 
صادق في الطريق ل وَِنَمعَالْفس شرا (8) نمع الس را (3) 4. 

7 من فألك أن يأخذ هذا المعنى 9 فَإنَّممَ مسرم (0) نمم الع ريسا 50 © حظه 
من قلبك. وأن تمضي في كل طريق وأنت موقن أن عاقبته إلى خير» وأن ما 
ينتظرك من فأل أعظم بكغير مما ينتظرك من سوء. 

-١‏ إلى الذي تأخر زواجه» وأبطأت عليه وظيفعه؛ وضاق عليه حاله» وكثرت 
ديونه: تفاءل فعسرك محفوف بيسرين 9 ِنَم لسرا (2) نّمع لسريس (3) 4. 
1784 - إلى المسجونين» وأصحاب الاحتياجات الخاصة» والمبعدين» 
والمحاصرين. وإلى كل صاحب حاجة طال انتظارها: تفاءلوا #فَإنَّمم الْعْشر 
0نم الترض] 6 >. 

9 رأيت بعيني جائعاً قد شبع» وظامئاً روي» ومخفقاً نجح» وضالاً اهعدى. 
ومديئاً اتجرء وعقيماً كثر له الولد» فما لنا ولليأس! افِإِنَّممَ الْعْسرِشسرا (ك) نّمم الصسَرٍ 


.4 2 


سوزة الشرع 157 0 


٠‏ حتى الأمراض المستعصية في زمائنا شفي أصحابها وعادوا كأن لم يكن بهم 
مرض ل ون مم لسرا( نمع ْم ريسا (2) 4. 


الا أحصي المرات التي رأيت فيها الباكين من الآلام يضحكون بملء 
أفواههم فرحين مسرورين #اإَإنَمع ترس )نمع لسرا 2 4. 

- مهما بلغت ظروف واقعناء وحال أمتناء وفجائع زماننا «ونَمم المت رضم () 

مهرسا (2) 4. 

7 - حتى لو استشهد الرجالء ورٌمّلت النساء» وشرّدت الأسر» وسُجن الأولياء. 

وبلغ الباطل كل مبلخ «وَإنمَعَ رضم 08 إِنَمَم الس رما (5) 4. 


- كلما ولد اليأس في مكان نبعت معه في الوقت ذاته بذور الفرج والأمل 


والحياة «وَِنَممَ الت رفت (2) نمع رسا ((2) 4. 

© الصلة بالله تعالى تورد صاحبها فأل الحياة» إذا دهمك اليأس» وقل المعين 
فتوجه إلى ربك واسأله العون والتوفيق 9 فَإِذَافَعْتَ فَأنصَب(8) وَإِل ريك قرعب 4. 
55 - حين تتفرّغ من شغلك ونصبك عد إلى ربك تستلهم الحياة من جديد (من 
قال لك إن في الحياة فراغاً!) «فَاإِدَا مَطْتَ قَانَصَب (8) وإ ريك فرعب (41)2. 

- الدنيا دار عمل # فَإَِا مَعْتَ فَنْصبٌ (8) وَإِكَ ريك فأَرَصَب »© ولا راحة للمؤمن 
إلا عند أول قدم يجوز بها باب الجنان. 

- من جميل حسن الظن بربك تعالى إيكال أمورك إليه فَإدَامَْتَ قَأَصَبٌ ((8) 
وَإِلَ ريك فأَرَعَبِ (4)» وما يصنع لك الناسء وقد فتح الله تعالى لك بابه وأذن لك 
بالولوج هوت صب (2) وَل ريك َب (4)5. 


5 5 9: 


عد ُ 5-6 
004 هم 00000000 1 رخلة تبر في رحاب القرآن 


اح سير 


0 4 


لني 


العم ل 


5 


سه يليت ل ير 


وَألنَينِ 1 لبر المي 5 


506 2 و 2 4 لير أ 
َل لإنكنَ ف: أَحْسَنِ تَْوِيو (ر8) ثم دده أَسَقَلَ سَلِينَ 


(0) إلا اين اموأ ويدوا لصحت لهم جر حَر بون (5) 
نا كبك بَمَدُ يلين (5) أبس هه يلتك الكييين (2) 


دم ميوعر 


ه ونين واَلريونِ )4 ثمرتان معروفتان» قيل: العين إشارة للذي يؤكل» 
والزيتون إشارة للذي يعصر منه الزيت» وإنما أقسم الله تعالى بهما لكثرة 
منافعهما وثمارهما. 


٠‏ «وَطْورٍسِيينَ 4 طور سيناء وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى فإ. 


اس صرح ساي ورم 


ه #وهذا لْبَلَرِالَامِينِ )4 مكة المكرمة محل نبوة محمد كَل 


٠‏ #لقد حَلقنَاا لا َكنَ ف أحْسَن تَقَويوٍ(4)0 في أحسن هيئة خلقاً وشكلاً وصورة. 


« ل شم رَدَدَئَهُأسْمَلَ سَفِلِينَ ((4)» أسفل سافلين قيل: في الخلقة بالكبر ورده 


سورة التين ١‏ -/ 


إلى أرذل العمر» و تع تغيّر ذلك الحسن إلى حال آخر ويؤيده قوله تعالى: 
للْمَد حَلَقَالْاضَكنَ ف أَحسَن تَقَوي ٍ(422 وقيل: #أَسْفَلَ سَفَلِينَ * في المنزلة» 
زد الى النارة هذا فى بق العضاة» ويزيد هذا المي الاكناء الدي 


سير ولاس لو وص سا 


بعده في الآية: ٠:‏ 3 إِلَاالذه مسوأ وعَملُوأ الصَّلِحَتِ 4 إلا من اتصف بصفة 
الإيمان والعمل الصالح #قَلَهُمْ أجْرَعَرْمدوْنٍ4)5 وإنما لهم ثواب غير 
مقطوع ولا ممنون به» بل لذات متوافرة» وأفراح متواترة» ونعم متكاثرة» 
في أبدٍ لا يزول» ونعيم لا يحول. 

ه قم 5 بك بعد بِأَلدَينٍ 49> أي :أي شيء يكذبك بيوم الجزاء على 
الأعمال وقد رأيت من آيات الله تعالى ما يحصل لك به اليقين على 
إعادتك بعد موتك؟! 

٠‏ «أَلنسَ أنه بعك لفَكمِينَ ([4)2 أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين 


ضنعا وتدابيرا؟ 


-١‏ أقسم الله تعالى بذكر أماكن الرسالات #وَآلئنِ ليون( »© بأرض المقدس 
وهي محل رسوله عيسى تَلكلِْ «وَطْورِ سِينينَ ((5 4 محل عبده ورسوله وكليمه 
موسىء وهو الجبل الذي كلمه عليه وناجاه هناك 9 وَهذدًا البإ رِاَلامين 415 مكة 
أرض خاتم الأنبياء محمد كله . فتأمل عظمة هذا القسم وانظر في جوابه لتعرف 
فرعنال بهذا المع الكبيرة! 

؟ - ترابط النبوات» والرسالات فيما بينهاء وعلاقة الأنبياء ء ببعضهم البتعض» 


2 


وامتداد الرسالة» وفي الحديث قال كل: «الأَنِْيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاتٍ» َأمَهَانهُمْ سَنّى 2 


له 


جه تور رمف لدو ان 0 
341٠١‏ عه رِخْلَةٌ تَدَبر في رحاب القرآن 


وَدِينُهُمْ وَاحِدّ» وهذا المعنى يؤكّد صدق الرسالات وأنها من عند الله تعالى» وأن 
محمداً يَلِهِ خاتمها ونهاية مطافها في الأرض. 

* - لالْقَدَ حَلَقَا لاضن ف: أَحْسَنِ تَقُويِوٍ 42 هذه هي القضية الكبرى التي أراد الله 
تعالى تأكيدها من خلال هذا القسم الكبير ترى فيها إجلال الله تعالى للإنسان 
وتكريمه له سواء في اتساق خلقه. أو في التمازج بين حاجات جسده ومشاعره 
وعواطفهء أو في هذا التوازن بين حاجاته؛ أو في الغايات التي لق من أجلهاء 
ويكفيه شرفا وعزا أنه مقضيد الرسالات السماوية كلها. 

؛ - من فقه هذا التكريم أن تقوم لله تعالى بأمره. وتعظّم شعائره» وتجل مناهيه 
وتأتي على كل ما يصنع لهذا التكريم معناه وواقعه #لْمَدَ حَلَقمَالْاضنَ ف: أَحَسَنِ 
وير ((4)8. 

5ه -الإنسان بروحه لا بجسده. وبقلبه لا بجوارحه» وهذه الرسالات كلها جاءت 
تخاطب قلب الإنسان وروحه؛ وكم من صحيح قلب طاف في ملكوت الله تعالى! 


سر حص صرب 
5 


وكم من سقيم قلب أخلد إلى الأرض الَْدَ حَلَقَا الْإنَ ف لحَسَنِ توي (4»)0. 


١‏ - تحؤل القوة إلى ضعف. والشباب إلى كبر والحركة إلى قعود» والشهوة 
إلى فتور بعض ما يلقاه الإنسان في حياته الدنيا على أحد المعاني في قوله 
تعالى: « ثم رَدَدْنَهُ َسْمَلَ سَهَلِينَ ((1)0» وإذا كان كذلكء فعلى العاقل أن يهب 
من صحته لمرضه. ومن شبابه لهرمه. ومن حياته لموته» ومن حركته لقعوده 
حتى يمضي يزيد في أثره في الدنياء وفي الحديث: (إِذَا مَرِض الْعَبْدُ أو سَافرَ 
كُتِبَ لَهُ مِئْلُ مَا كَانَّ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً» وعلى المعنى الآخر رجوعه إلى 
الشرك والمعاصي» وسافل الأخلاق» ولا يقي من هذه المعاني الدنيا سوى 


الإيمان والعمل الصالح. 


- ثمة غاية كبرى للخلق! فهذا الخلق البديع» وهذه الرسالة» وهذه الصلة بين 
الإنسان والرسالات كلها تدل على غايات كبرى» فكيف يكذّب بها إنسان وهي 
أوضح ما تكون مما يُكَذْبكَ بَعَدُ بألدَينِ ((15» تساؤل يأتي بعد تقرير النعمة» 
وإقامة الحجة» ويعرك هكذا مفتوحاً دون جواب ليظل كذلك لكل قارئ لهذا 
القرآن إلى يوم الدين. 
ا مُكرَبِكَ جاتو ا ري الس اذ ملعي بد رقت إلبك 
- #ثْمَا يَكَرْبِكَ بعد بألدِينِ 49 وقد أراك الله تعالى من سير الأولين والآخرين 
ما صنع لأوليائه» وما صنع في أعدائه. 
٠‏ إقَمَا يَكَرْبكَ بعد بألدَينِ 425 وقد رحمك وغفر لك ذنبك وأراك من 
وحكمته في خلقه ما يبين لك عن كل شيء. 
١‏ #أَلْمَس لله بأَمَعْ لَكيِينَ )41 دعوة لقراءة حكمة الله تعالى فى خلقه تعالى 
وشرعه. ودعوة في ذات الوقت لتقرير هذه القضية في عقل كل مكلف وأنّ الله 
000 
١‏ كل قضية قررها إلى وافكة رادها الله كَبِنَ عرفها من عرفها وجهلها من 
جلها دأ 2 لْفَكمِنَ ()» وهي أوضح ما تكون لذي عينين. 
١‏ - إذا ثبت ثبت التحليل والتحريم من طريق صحيح» فمن أدب الإنسان مع ربه ألا 
بتارم نرق بود راان عدر لكل سروونة حان ا 110 
مه لمك لفكبينَ (4)0. 
5 #أَليْس أمّهُ مَك للَكيينَ (4)4 دعوة لفقه باب الأسماء والصفات والإيمان 
بها والعسليم بما تقتضيه. فإذا علم العبد حكمة الله تعالى فيما يخلق ويقدّر في 


2و 
بام 


5 نه ده 
اا اج رخله تدبر في رحاب القرآن 
0 واه هك ا ل اد ا ا و 1ك 


هذا الكون ازداد طمأنينة واستسلاماًء وعلم أن مقتضى هذه الحكمة ألا يأمر الله 
تعالى عباده بشيء ويحنهم عليه إلا لكمال أثره عليهم» ولا ينهاهم عن شيء 
ويحرمه عليهم إلا لكمال ضرره وأثره عليهم. 

8 أَلِيْسَ امه اَمَك للَكمِينَ ((420 تذكير بنقص الإنسان وفقهه لمصالحه 
وإدراكه لما يضره أمام قدر الله تعالى وحكمته التي تجري في الكون» فكم من 
مكروه للإنسان يحمل في طياته خيراً ولو بعد حين! وكم من محبوب فيه عطبه 
وحتفه» والله المستعان! 
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00000010000 صصص د ع ع ع 30 


قرأ ينوك أله سَلقَ (5) حَقَ لان بن علق (5) 
لتم )اذى عل بالق )عله الإنسَنَ مَالَرَيتَ1 (5) كَلآإنّ 
لمن لَطوح 22 أن رَّماهُ أستفو (8) إن إل ريك الخ (4) اميت 
لد ين 0 عَبدَا داص (0) رمت إنَكانَعل اهدق (00) أ مر 
ترق( لَب كدب وَتَلَ رجه نشوك (5) للا إن 


ل 1 


« مرب ريك ألِى َلَقَ(4)0 اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن 
مفتتحاً باسم ربك الذي خلق. 
١ ٠‏ خَلَىَ لضن مِنْعلقِ(4)0 من دمء جمع علقة» والعلقة الدم الجامد. 


له 


١ ٠‏ كلدم (4)2 كثير الصفات وواسعها من الكرم والإحسان. 


جد توي عق قمع 0 1 5207 
3 0 1 
:ا لمم 00 رخلة تدثر في رحاب القران 


٠‏ الى عله لم4 علّمه الخط والكتابة التي تحفظ بها العلوم» 
وتضبط بها الحقوق. 

٠‏ «عَلَ لفن مَالريةٌ (4)5 علمه بعد أن أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيتاً. 

٠‏ « كل 4 حقاً لإِنَالِإنَ لِطوّ[4)0 ليعجاوز حَذَّهُ ويستكبر على ربه. 

٠‏ 9 أدَيََّاءاستَفْيق 42 إذا رأى نفسه وكبرت فى عينه استغنى عن الله تعالى. 

٠‏ لإَِِلَ ريك اليج 42 المرجع في الآخرة» فهي تهديد للطاغي وتحذير 
له من عاقبة الطغيان. 

٠‏ «أَرََيتَ أل ينف( ْدَادا صل (4)0 نزلت في شأن أبي جهل حين نهى 
النبى يل ومنعه من الصلاة» والمعنى أخبرنى إخبار تعجب من حال هذا 
الرجل الذي ينهى نبى الله يْةِ أن يتعبد لربه. 

#٠‏ يت إِنَكانَ علا شرك 900 »* أخبرنى أيها الناهى للعبد عن الصلاة. هل هو 

« و4007 أو يأمر غيره بالتقوى ويحنه على فعلها. ومن كان 
هذا فعله هل يحسن أن ينهى؟! 
وأعرض عن الإيمان. 

« #أَلريعل ين هبر 410 عمله وفعله. 

4)0( لال لَه 4 أي أبو جهل عن أذاك يا رسول الله «لَنَتمَمًابأَاصِبَةِ‎ ٠ 


2 


لنأخذن بناصيته» وهى مقدمة الرأس ناصية الكذب والإعراض. 
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ه ١‏ نمي وَكدِيٍْ 4 في قولها «حَايئٍَ (4)5 في فعلها 
للدم نَادِيّهُ 450 ليدع أهل مجلسه وقومه وعشيرته» ليستنصر بهم. 
٠‏ دعا رَانةَ 410 ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب. 
ه « كلا لَانظِعْه وَأَسْجْدُ كرب © (410 لا تطعه يا رسول الله فيما ينهاك عنه 
من المداومة على العبادة» وصلٌ حيث شئتء وتقرب إلى الله تعالى 
بالسجود ولا تبال به في كل ما نهاك عنهء فإن الله تعالى حافظك 


محر 5 بي 8 0 : 3 500 5 ع8 
- #أقرأ © أول كلمة في كتاب الله تعالى» وأول حرف يقرع أذن النبي كل وأمتن 
كلمة في تاريخ إنسان! وما رأيت عاقلاً مدركاً لآثارها إلا وقد وهب لها من سنام وقته» 
ودفع لها من أولويات حياته ما يجعله كبيراً في الدارين لأثْرا بن َيْكَ الى َلَقَ (4)00. 


- كل مربٌ إنما يؤتى من حظ الاستجابة على قدر حظ العلم من حياته! ما كان 
لتلك الأمة العي بعث فيها محمد كل لتقرأ قراءة معرفة وتطبيق إلا بعد قراءته 
وتطبيقه للوحي الذي جاءه في الغار. أياً كان المتعلمون في بيت» أو مدرسة. أو 
مجتمع, أو أمة لا يصغون في العادة بوعي إلا لمن له حظ من تلك الرسالة التي 
يحملها ويدعو إليها. وهذه سنة جارية في الأمم والتاريخ شاهد «أمْرا باسني ريك 
لِى حَلقَ (0)>. 


* - ليس كل قراءة تبني حظ الإنسان من التأثير في الواقع» وليس كل كتاب قادر 
على أن يقود قارئه إلى تحقيق هذا المعنى في التاريخ؛ وإنما تلك معاني مبناها 


31 اأعمد رخلَةٌ تير في رحاب القرآن 


على الوحي كتاب وسنة فحسب. وعلى قدر علاقة الإنسان بوحي الله تعالى تأتي 
الأحداث الكبار في تاريخ أمة #أفْرا يان ريْكَ الى سَلقَ ((40. 

؛ -كم هو أثر الوحي في حياة الإنسان! ولن تعرف هذا الأثر ومساحته في الواقع 
حتى تتعرّف على مساحة الجاهلية في أفكار وعقول تلك الأمة التي نزلت عليها 
هذه السورة أول وهلة لعرى كم هو الفرق بين إنسان الأمس في جاهليته. وإنسان 
اليوم في إسلامه وقيمه ومبادته #أفرا يني رَيْكَ الى سَلَقَ (0)». 

5 - كلما ضعف الوحي في حياة إنسان عاد إلى درك الجاهلية الأولى» وكلما زاد 
ارتباط الإنسان بالوحي رقى في مفاهيمه وأفكاره وأدواره حتى أصبح مثالاً 
صالحاً للبناء في واقعه ومساحته #أْرَا بأ رَيْكَ الى سَلَقَ ((4)0. 

5 - كم هي حاجة الإنسان إلى عبادة ربه تعالى! هذا النبي كل وقبل أن يتلقّى أي 
شيء من الوحي كان يشعر بشعث الجاهلية في قلبه» فاحتاج إلى أن يأوي إلى 
شيء يغيثه» وظل يتردد على غار حراء بعيداً عن مظاهر الجاهلية وشعثها ليروي 
قلبه ويزكّي نفسه» ويلقى المعنى العريض الذي تبحث عنه قلوب الأتقياء #أفْرأ 
* - الغطة التي لقيها ككل في بداية الطريق مشعرة بأثر العلم وعظمته؛ وكلفته 
ومشعرة كذلك بعظم الرسالة التي جاء بها اللقاء» وأثر الدعوة» وطول الطريق» 
وشّقة المشروع؛ والمشاريع الكبار يجب أن تأخذ حظها من النفوس أولاً حتى 
تستقبل أيامها القادمة» وتصبر على طول الطريق. وقد رأيت أن المشاريع التي 
ينتابها الضعف في العرض والتقديم لا تلقى من أصحابها القدرة المثلى على 
القيام بحقها على خلاف تلك المشاريع التي تلقى في بداية الطريق قدراً من الهم 
والاستعداد والمسؤولية. من الأصلح للمشاريع» والأنفع لأصحابها أن يدركوا أثر 
مشروعهم من بداية الطريق» وحجمه في الواقع» وكلفته الكبيرة» فإما أن يأخذوها 


١9 ١ سورة العلق‎ 


بذات القدر من الهم وإلا يدعوها لغيرهم. وخير لكثير من المشاريع ألا تبدأ 
باردة» فإما أن تبدأ مشرقة وإلا تبقى حتى يفتح الله تعالى من يأخذها بحقها في 
قادم الأيام «أكراً سير رَيكَ ألِى حَلَقَ (4)00. 

8- العلم رأس الدعوة» وجذرهاء وذروة سنامهاء ولن تقوم دعوة صحيحة مؤثرة في 
الأرض إلا على جذر العلم وساقه. وقد تلقى النبي كَل هذه الرسالة في أول لقاء 
(اقرأ) وأصحاب الدعوة من هذا المعنى مثلها تمامأء وعلى قدر علم الداعية» ومعرفته 
بالواقع» وعلاقته بالوحي تكون آثاره في الأرض 7 ثرا بأ رَيْكَ أل سَلَقَ (400. 

9- الأصل أن يقوم ساق العلم على جذر الدين #أفْرا يأسنير رَيْكَ أليِى حَلقَ 0 » 
وليس أخطر على الأمة من انفصال العلم عن الدين» وكل رقي لقيته البشرية في 
ماضيها أو حاضرها كان بفضل ذلك الترابط بين العلم والدين. إن العلم الذي 
يرعى حق الدين» ويقوم على بنائه ينفع الأمة» ويكتب عزها ومجدهاء ويخلق لها 
فرصاً كبيرة في واقع الحياة» وحين ينفصل عن هذا المعنى يُحْدث شيئاً مهولاً من 
الأخطار في واقعها. 

»))(( العلم منحة وتوفيق من الله تعالى «أَلَِى عل قعل لسن ماري‎ -٠١ 
وإذا فتح الله تعالى قلبك لهذا المشروع. فقد فتحه على خير عظيم» وكم من‎ 
صاحب قدرات ومواهب لم تنفعه مواهبه وقدراته في شيء. وهكذا كل إنسان هو‎ 
أحوج ما يكون إلى لطف الله تعالى» وعونه؛ وتوفيقه في كل شيء في حياته. فإذا‎ 
ما وق للعلم» وهدي إليه ويُسر له سبيله. وأعين» فقد أفاض الله تعالى عليه من‎ 
نعمه ما يستحق الشكر والامتنان.‎ 

-١‏ حاجة العبد إلى عون الله تعالى وتوفيقه أعظم من كل حاجة #أْرا بأ رَيْكَ 
لِى خَلَقَ 420 أي مستعيناً به لا تعتد بقوتك». وذكائك» وقدراتك» ومواهبك» 
فكم من مخذول في الطريق! توكل على الله تعالى» واستعن به وسله من فيض 


8ه 
للك 


نعمه ما يعينك به على مشروعك الكبير في الحياة. ومن أدرك ضعفه. وفقره» 
وحاجته إلى ربه أحسن التوكل عليه» وصدق في الإقبال حتى يفتح الله تعالى ما 
يريد. إن تبعات العلم» والدعوة» والمشروع كبيرة في الواقع» وهي أحوج ما تكون 
إلى توفيق الله تعالى»؛ وعلى الإنسان أن يحسن الوقوف بين يدي الله تعالى حتى 
يصل إلى مراده في الحياة وتتحقق له أحلام مشروعه في الدارين. 

١‏ - منّة الله تعالى على جنس الإنسانء. فقد خصه الله تعالى بالعقل» وامتن عليه 
بالوحيء وكرّمه بالرسالة؛» وجعله هادياً في الحياة. وهذا الاصطفاء الذي خص الله 
تعالى به الإنسان حري بالعمل به والإجلال له # خَلَىَ الْإنسَنَ من علق (4)0. 


_ٍ 2 


1- التدرج سنة من السئن الإلهية» وما من شيء في الدنيا كلها إلا وهو وفق هذا 
المعنى» وإذا كان الله تعالى لم يخلق الإنسان في مرحلة واحدة مع قدرته تعالى» 
وإنما جعله على مراحل حتى استوى خلقه فكذلك كل بناء في الأرض يبدأ صغيراً 
ثم ما يزال يكبر مع مرور الأيام حتى يصبح كبيراً عظيماً. إن في ذلك دعوة إلى 
إدراك هذه السنة ومفاهيمهاء وسيظل كل مشروع في بداية أمره صغيراً لا قيمة له 
ثم يكبر مع العمل وتتابع الأيام حتى يشار إليه بالبنان» فلا تستعجل على أصل لم 
يكتمل أو على خطو في بداية الطريق» أو على ثمرة لم يكتمل حظها من البناء 
حتى تمر بكل الخطوات الممكنة في الواقع «حَلقَّالإِضنَ مِنْعَكقِ 5907 ». 

14 - ضعف الإنسان فهذا الخَلْق الكبير إنما أصله من نطفة وعلقة # َلَقَ الِإِضنَ مِنْ 
عَلَقِ(1» وما أكبر نعم الله تعالى عليهء خلقه من تلك العلقة (الدم الجامد) ثم 
سواه إلى أن كان كبيراً بهذه الخلقة» ثم علمه وأرشده حتى صار كبيراً صاحب 
رسالة. وكلما تأمل الإنسان في خلقه أدرك فيض نعم الله تعالى عليه وألطافه التي 
تترى في حياته وبين عينيه. وعلم أن ثمة واجبات مقابل تلك النعم تحتاج إلى 


عون وتوفيق. 
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65 ليس من شيء كبير على الله تعالى» وما نعمة يشتهيها الإنسان إلا وهي بتوفيق 
الله تعالى وكرمه أقرب ما تكون إليهء وكلما وثق الإنسان بربه» وتعلّق به. وأقبل 
عليه أفاض الله تعالى عليه من الأسرار والمكارم ما لم يكن له على بال وقوله 
تعالى: « أ وري لهم (4)5 تأكيد لهذا المعنى الكبير في كتاب الله تعالى. 
5 مكانة القلم الى عَلَهٌ 420 فلولاه ما كان أثر! القلم أداة العلم 
ووسيلته الكبرى» وأثره في الواقع» ورسمه على مر السنين والأزمان! ومن 
رأى أثره اليوم أدرك هذا التباين العريض في حياة الناس. كم من مقبور في 
الغرى تقطّع أوصالاً ما زالت أنفاسه حيّة في العالمين! وكم من حي لا تكاد 
تكد له أثر |! 

- ما كل أثر ممدوح! وهذه المنة بالقلم «أَلَرى عل 420 ليست مطلقة» 
فكم من حبر هو دين في حياة صاحبه. وغداً يستوفى بين يدي الله تعالى في 
مواطن الحساب! وما رأيت شؤماً في حياة إنسان مثل ما رأيت من شؤم قلم 
الكفر والنفاق» والفسوق, والعصيانء وها هو في أزماننا يتطاول به صاحبه حتى 
على مقام ربه الذي خلقه! 


الإعراض عن ذكر الأسماء مهما بلغ سوؤها منهج القرآنء وفي الصحيح أن 
أبا جهل لما رأى النبي كه يركع ويسجد قال: (واللات والعزى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب)» ومع ذلك أبهم في السورة» 
ولم تتعرض لاسمه وهذا هو الأصل» وعلى الكبار أن يركزوا على الأفعال فذلك 
أدوم للأثر» وأصلح للدعوة «أَرَمَيتَ الى بن )عبد ًا صل (0) ريت كان عل 
القن 30 أن توق 00 أت دكب وول 5 يي له رك )كلا إن سه 
م حَايئَقَ ((25 فَليدَعٌ نَادِيه. (10) سَسَدم لياه )1 كلا لا 


2 لمي بها وء عمةه 


رِحَلَهٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


69 أسوأ ما يواجهه الإنسان في حياته اعتداده بنفسه والإعجاب بها والإغضاء عن 
الأخطاءء والسلبيات المتفشية فيهاء وهذا أحد الأخطاء الجسام التي يقع فيها 
الإنسان # كلا إِنَ لضن يطو ((0) أن رَّماهُ تفرع 5 4 فرق كبير بين رؤية الإيجابيات 
وجعلها متكا لنجاحات قادمة» والاستفادة من ذلك في علاج الأخطاء والقصور 
والسلبيات التي تلاحقه في حياته» وبين رؤيتها على سبيل الإعجاب والفخر 
والخيلاء. وجملة من الهالكين الأولين إنما كان سبب هلاكهم تلك النظرة الخيالية 
لأنفسهم والاعتداد بهاء والاتكاء على جوانب العظمة فيهاء والله المستعان! 


على الإنسان أن يلاحظ نفس ه. ويجهد في متابعة عيوبهاء ويعتني بتقويمها 
غاية الاعتناء» فإن ذلك أدعى لمحاصرة عيوبها والحيلولة دون تفشيها في حياته 
وأقرب إلى الترقي والفلاح. علينا أن تُعنى بمساحة المجهول في أنفسنا على 
حساب المعلوم» ونوسّع في دائرة النظر إلى الأخطاء والسلبيات والنقائص أكثر 
من غيرها « كَلآ إن لاضن لط 2 أرما استفق ()». 

مشكلة الطغيان أنه يمنع من قبول الخير» ورؤية الأخطاء» ومعالم الجهل» 
ويظل مستكبراً عن كل فضيلة» وإذا وجد الإنسان من نفسه عوارض هذا المرض 
فليتعرّف على نعم الله تعالى» وليمعن في قصوره الذاتي فإنه موشك بإذن الله 
تعالى على الفلاح « كَلآ إن الإننَ لط (ل2) ياه أستفق 50 4. 

5 - حاجة الإنسان إلى ربه أعظم من كل حاجة؛ وأصحاب المشاريع لن يجدوا 
أعون لهم على النهوض بمشاريعهم من توفيق الله تعالى وعونه لهم في الطريق» 
وعليهم أن يحذروا غاية الحذر من الاستغناء. إن الافتقار إلى الله تعالى» 
والخضوع بين يديه» واستشعار توفيقه والإلحاح عليه في الدعاء معان كبيرة تأتي 
بالمنن على أصحابها في قادم الأيام « أثرأ ريك الهم (2)الْرِى عل الك )عل 
الإنىَ مَالرَيَةَ ((4)2. 


+١ . جه‎ ١9 ١ سورة العلق‎ 


35 - ما رأيت أصلح للنفس من سماع النصيحة» واستقبال النقد بالفرح» والتريّي 
على ذكر الأخطاء والعيوب» وإدراك مثالب النفس. فإن ذلك يخلق في العادة 
وعياً بواقع الإنسان. ومكانته الحقيقية. إن للنفس صولة في الواقع تحتاج إلى 
مقارعة» وزهواً في المشاعر يحتاج إلى معرفة بالضعف المقابل» وما لم تتدارك 
نفس الإنسان بمثل هذه المعاني وإلا يتوقف في منتصف الطريق # أمرا ورك لكوم 
4 - من توفيق الله تعالى لإنسان أن يعظّم قلبه نعم الله تعالى» ويمسبل لسانه في 
شكرها والثناء عليهاء ويسعى بها في واقعه رسالة ومنهجاً وتاريخاً. وما عدا ذلك فهو 
حر مان وسوء توفيق رويد الم (2) الى عل لَه )عط لسن مَالرجَلٌ ((4)2. 
0 - لن تُعظم نعم الله تعالى في عينك وتكون سبباً لفلاحك في الدارين حتى 
تزدري الدنيا كلهاء وتعلم أن كل نعيم مهما امتدت صورته في الواقع هو في 
النهاية إلى زوال» وقول الله تعالى: لإنَّإلَ ريك ارمق 2 © درس يجب أن يتلى 
حين تبدو صورة كل نعيم زاهية في عين إنسان. 

5 ما أضعف الباطل وأهله أمام منهج الله تعالى! هذا أبو جهل يصاول بالأمس 
الرسالة» ويقف في وجه الدعوة» ويجهد في إيذاء صاحب المنهج وهو اليوم أثر بعد 
عين؛ ولا عبرة بباطل مهما بلغ أثراً وسوءاً «أَرَمَنتَ الى ين (8) عَبَدَا دا صو (418. 
"٠‏ - كل تعب مخلوف مهما بلغت أعراضه! هذا رسول الله كل يجهد في إيصال الحق 
وتبليغ دين الله تعالى بكل ما يملك ويلقى من يمنعه؛ ويصده. ويقف في طريقه. 
وينهاه حتى عن التعبّد لربه» وتنتهي القصة بفصولها عبر ثلاث وستين سنة» وينتهي 
معها كل شيء, ولا تبقى سوى الذكريات لأَبَيتَ اين (2) عَبْدَاِدا صل (4)05. 
لن يخلو زمن من مناوتين! ولن تأتي لحظة خالية من الصراع بين الحق 
والباطل! وعلى آثار أبي جهل أمم في كل عصر ومصره والأيام حبالى بغيرهم 


رِخلهٌ تدَبّر في رحاب القرآن 


في الواقع» وهذه سنة الله تعالى في العالمين» وغداً يزول كل شيء وتبقى أفراح 
الصادقين «أَرَمَيْتَ أ ينف 0 عَبْدَاإِدًا صَنََ (4100. 

9 الي أن مهبر 00> ليست مشكلة هذا الشقي فحسب! بل مشكلة كل 
المتدنسين بالمنكرات كانت تغيب عنهم هذه الحقيقة زمن طوفان المعاصى. 


7س م هيه درم 


٠١‏ - 8 أَلْيط ان ههرك ((00» تكفي درعاً واقياً عن كثير من خطايا الخلوات. 
١‏ - أي أن ههرك )4 في مال مغشوش يشاركك في تربية بيتك وأسرتك» 
وفي وقت مبخوس من وقت مؤتمن عليه وفي ساعة خلوة في ظلام ليل تعارك 
فيها شهوة» وتتلذذ فيها بمسخوط. 

”" - لو كنا نستشعر هذه الآية اليل أن أله بر 07> لحظة قيامنا للصلاة لتبدلت 
أحوالناء ولذقنا فيها وعد نبينا كلل: «أرحنا بها يا بلال». 

* - مهما تحصنت لخلوتك تأكد أنه لا يفصلك شيء عن هذه الحقيقة التى 
تلاحقك # ريع أن أههبرَئ 29 4. 


سام عو هيه 


4" - الل بن هبرك 00 » يرى ما في قلبك من الحسد والأحقاد وسوء الظنون 
0" - ليان لله برك 00> يرى ما في جوالك من الخباياء وحساباتك من الرباء 
71 - اليل أن مهبر )> حتى في نيتك؛ وهمٌ قلبك» ومراد نفسكء فكيف بما 
يتحدّث به لسانك» أو تكتبه يدك أو يديره فكرك ومشاعرك! 

- # أَلرْيل أن لله برك 410 4 كانت تطارد الصالحين في كل مكانء وما لم تصنع 
لها شأنأ في حياتك فلن تصل لشيء. 


سورة العلق ١‏ - 2 ه9١1‏ 


8 النصر للإسلام! وكل هذه الصور التي تدار في واقع المسلمين إنما تدار 
بحكمة الله تعالى ومشيئته» وقد تولى الله تعالى الدفاع عن نبيه بالآمس أمام أبي 
جهل 9 كلا إن لبه نَمَقَمًا بصي (0» وسيتولى الله تعالى أولياءه» ودعاة الحق 
وأعوانه في كل زمان ومكان. 

4 ما كل كبير في الأرض مصحوباً بعون وتوفيق! هذا أبو جهل كبير قومه 
وسيدهم, وقد بلغ درجة السفه في فعله حتى أنه انشغل بمصاولة الحق والوقوف 
أمام دين الله تعالى. وإذا لم يتمدك الله تعالى يعون وتوفيق فلا راد لسيسوه الترفيق 
« لمت كدب وول (50) ليل أن هبر 10 للا إن لَه لعا اَيَو (0) ناص ةَكَذبوٍ 
خَايِتَةِ (5) فَليدَعٌ مَادِيه (00) سَحَدَمالرََائَةَ (41)00. 

'* - كل الطغاة على موعد مع الجزاء سواء كان في عرض الدنيا أو ساحات 
القيامة» ويكفي هؤلاء لو كانوا يعقلون هذا التهديد العريض لش خص أبي جهل 
في تلك الحقبة من الزمن كان لبت َم َاََاصيَةَ (0) © ومثله من كان على 
ذات الطريق 

١‏ - للأصحاب والقرناء سهم كبير في النجاح والإخفاق! هذا أبو جهل لم يكن 
ليتحرّك في وجه الدعوة بنفسه لولا ذلك النادي الذي يعج بصحبة السوء ء 7 فلع 
حَادِيَك (9) 4 وغالباً لا تجد مشؤوماً في واقعه إلا وصحبة طريق دلته حتى 0 
إلى تلك النهايات. 

"؛ - علينا أن نعي أن لأعداء الدعوة» والمعارضين أندية تجمعهم يرتبون فيها 
لمشروع الباطل ويجهدون فيها لتعويق الدعوة» ويقفون من خلالها لمواجهة دين 
الله تعالى في الأرضء والمسألة لديهم ليست اعتباطاًء أو جهوداً لا رابط بينهاء 
وإنما تسعى نحو غاية» وأهل الحق أولى بالاجتماع والائتلاف على الحق الذي 
معهم» والقيام بواجباته» ورعاية حقوقه ومفاهيمه 7# ليدع َادِيَهُ 09 4. 


م وك مع 1-7 5508 


4 على أصحاب الدعوة أن يمضوا في الطريق غير آبهين بعوائقه» وغير 
ملتفتين للناعقين على جنباته» وفي قوله تعالى لرسوله ككل: « كلا لاه 
وَأسْجْدُ ووب (4)5 ما يبين عن المنهج أمام هؤلاء السفهاء الرعاع. 

4 الطاعة من أعظم العون على تحديات واقعك! وعلى المصلحين أن 
يدركوا أن هذه الفتن العارضة أحوج ما تكون إلى حسن صلة بالله تعالى؛ 
ولن يواجّة عدو بمفل هذا المعنى العظيم في حياة كل إنسان « كَلَا لَاظِعهُ 
وَأسْجْد وَأفرب (5 >. 

ه؛ ‏ القرب من الله تعالى فرع عن كثرة السجود. وأقرب ما يكون العبد 
لربه وهو ساجدء وإذا صحب هذا السجود بخشوع وإجلال وخشية 
وتضرع لله تعالى كان أول ما يكون على التوفيق « كلا لانظلعه وأسَجُدُ 
قرب (01) ». 

"4 - بقدر ما تعمّر وجهك في التراب تضيء لك مصابيح السماء ‏ كَلَا لَانْلمه 
وَأسْجْدُ وَامُرّبِ © (4105 هنا في هذا الموطن بالذات أدركت سر القيام الطويل 
الذي كان يقومه يَلْهِ في ساعات الليل حتى تفطرت قلماه. 


نا تن اننا 


3 ولد 


سورة القدر ١‏ ه 


ر "0 وما أدرنك ما ليله لْعَدْرِ 5 
شَمْرِ (2) تل الملهكد وار 
,0 سلذي عي نل الت (2) 


0 تان اق الجا وأ ليت اام ةحاطالا شلا 26:64 مد تاك 05 7 اند* مسا لشاف 21 60 للا 6172 لاجلا لاا املا 0< لاق حتتالت لطتز وجا ورجايم» هصح تا ماهتا شح مك تقب 


ه 9 إِنَآأَنَرَلْنَهُ ف لله لْمَدرٍ ((©)4 أنزلنا القرآن الكريم في هذه الليلة» وذلك 
مبعدأ النزول كما قال تعالى: #إِنَآ أَنْرَلتَهُ فى ليَمَوَمرَكَةٍ © [الدخان: ؟]» 
وهى هذه الليلة ليلة القدر من شهر رمضان. 

« 7 وما أَدْرنْكَ مَاللهُ لْقَدرٍ )4 تعظيماً لشأنها. 

« ليله الْفَدْرِحَير مّنَ آلف سَمِرِ(4)5 أي أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف 
شهر فيما سواهاء وهي ما يعادل ثلاثاً وثمانين سنة وثلث العام. 

0004 ورم سد لظ رم بر جز 2 دم 5 لت 24 ع2 

0 #ننزل الملتيكه والروح فيه بدن رهم مكل أمرٍ 4 يكثر تنزل الملائكة في 

هذه الليلة لكثرة بركتهاء والروح جبريل» وإنما نص الله تعالى عليه هنا 


2و 
ود ا رِحَلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


لشرفه وفضله لبِإِدْنِرَيهِم 4 بأمره وإذنه الكوني #يَنَكلٍ َم بكل أمر 


لسَلمهَحَقٌ مظع الْفَجرِ(4)8» سالمة من الآفات والشرورء جالبة للخيرات 
والبركات والأمن حتى يطلع فجر ذلك اليوم. 


١‏ - ثمة صلة كبرى بين القرآن ورمضان. وبين القرآن وليلة القدر منه على ذات 
الخصوص إِنَا أَنرَلْنَهُ فى لَه ألْقَدْرِ ((8)» وهذه الصلة تستوجب عناية الإنسان 
بالقرآن فى هذا الشهرء وهو هدي نبينا كل فقد كان يدارسه جبريل بالقرآن فى 
رمضان من كل عام. ودارسه في العام الذي توفي فيه مرتين. 

؟ - تعظيم القرآن وإجلاله حق على كل مؤمن, ذلك لأنه كلام الله تعالى» ووحيه 
إلى هذه الأمةء و إِنَّآ 4 فى بداية السورة» وإسناد الإنزال إليه تعالى دليل على 
تفخيم شأنه. وتعظيم أمره» وجلالة قدره» وقد اجتمع لإجلاله أن الله تعالى هو 
المنزل» وجبريل هو الواسطة» ومحمد ككل هو المتلقّي» والليلة التي نزل فيها ليلة 
القدر 8إنَا أَنرَلْتَهُ فى لَيلهَ لْقَدْرِ (41)0. 

* - تشريف الله تعالى لنبيه كلِِ لأنه هو الذي تلقّى وحيه تعالى في ليلة كريمة 
عظيمة الشأن وقام به ييه في العالمين على أتم وجه وأكمل حال #إِنَا أَنرَلنَهُ في 
له الْقَدْرِ (40. 

؛ - عظمة ليلة القدر وشرفها الكبير تقرأ هذا المعنى في هذا الاستفهام # وَمآ أَدَرَئكَ ما 


سر وح مر 0 را مي مساب صكا مس 
م 
١‏ 


له الْعَدْرِ:)4 فإذا ما جاء في خاتمتها هذا الإجلال 9سَلمٌ هَ حَقٌ مُطلّم الْمَجرِ ((4)0 


ص 


وتكرار اسمها صريحاً ثلاث مرات في السورة؛ وتنزّل الملائكة فيها وجعل للعمل فيها 


سورة القدر 1١‏ 6 احم خا 


مزية آذن ذلك بشرفها الكبير» وإن ليلة تصل فيها العبادة إلى ثلاث وثمانين سنة 

وبضعة أشهر لهي حقيقة بالإجلال والعمل والاستثمار, والله المستعان! 

سميت ليلة القدر بهذا الاسم؛ إما لعظم قدرها وشرفها ومكانتها عند الله 

تعالى» وإما لأنها تقدَّر فيها الأشياء فتنقل فيها آجال السنة من اللوح المحفوظ 

فى هذه الليلة المباركة» أو لكلا الأمرين إن أَنرلتَهُ في ليله الْقَدْر ((10». 

- الزمان ظرف للعملء ولم يعظّم الله تعالى مكانأء ولا زماناً إلا لما فيه من آثار 

العمل الصالحء وإن ليلة واحدة يصل العمل فيها إلى أن يكون بمثابة عمر إنسان 
من المعمرين في الأرض لهي حقيقة بالإجلال والتعظيم ليله الْفَدْرِ حَينُ مّنْ لف 


شه رٍ4)9. 


يسر هذا الشريعة» فليلة واحدة في العام كله يأتي منها الإنسان على أحلام 
ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر من العمل وهي في شهر واحدء وفي العشر 
منهء وفى الأوتار بالذات ليله الْفَدرِخَيرٌ مِّنْ ألَف شَبرٍ4)2. 


- جمال وإبداع أسلوب القرآن الكريم في الدعوة» ترى هذا في الإغراء الكبير 
بالعمل» وحشد هذه الخيرات المترتبة على شهود هذه الليلة من عمر إنسان إن 
رلته في ليه العَدْرِ () وما أَدوَكَ ماله لقَدرِ )لله الْعَدَر حَي يّنْ لف سَهْرٍ (5) 
0 الملتيكة لملتيكة وَالروحٌ فا إن رهم مَنَكل أ يرك سَلرّهَ حَقٌ مطل الْفَجْرِ ()». 

4 رحمة الله تعالى بالإنسان يحضه على العملء» ويقرّب له الخيرات» ويعينه على 
استدراك الزمان الفارط منه ببعض الأعمال؛ وتقريب مسافة العوضء وكل هذا من 
كثال ويه 'وسشعة فضلة ورزقه #إذا أن له لله لدو 0 وما أدوَنكَما لله 
لْعَدْرِ )لله الْقَدَرِ حَي مَنْ لف مر ان ل لْملتيكة ور فيها إن رهم من 


كل أَني (2) سَلصضَ حب ملع افج (4)5. 


314 رِخلَةٌ كَدَبّر في رحاب القرآن 


زه 
قير 
ج_ 


ف في السورة احتفاء بكتاب الله تعالى حيث أنزل في ليلة القدر» ومعنى إنزاله 
في ليلة القدر إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك الليلة؛ ثم نزل 
مفرّقاً بعد ذلك حسب الوقائع 9إنَآ أَنرَلْتَهُ في تله الْقَدْر ((4»)8. 


١‏ الأوقات المصروفة في ل كتاب الله تعالىء وتعليمه» وتلاوته. 
والعمل به من أفضل الأوقات وأجلها سواء في شهر رمضان أو في ليلة 
القدر منه بالذات» أو فيما عداها من أوقات 8 إن أَنرَلنَهُ فى ليله الْقَدَرِ (410. 
في خاتمة السورة دعوة إلى إجلال هذه الليلة» والاجتهاد فيها بالعمل 8 نَل 
الملتيكد وَأَلروحٌ فيها بِإِذن: يريم مكل آَم (5) سَكٌهىَ حَقٌ مَظلع لجر 5 » وإن ليلة 
تخطو فيها الملائكة مع الناس في الأرضء وتسير في المكان ذاته لهي ليلة حرية 
بالعمل والاجتهاد. 

1 - في السورة دعوة إلى تعظيم وإجلال مواسم الخيرات والطاعات التي ورد 
فضلها من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه كل 9 إِنَا أله فى ليله الَْدْرِ '(0) وما أدرنك 
مَالَْهُ قر )لله الْعَدر ين لف سَبْرٍ (2) لَيزلُ الملتهكة وألرّح فيا بدن 
هم يكل أي (2) سَلذض عل مطل الج (4)2. 

4 في إخفاء هذه الليلة عن العلم دعوة للمنافسة في الخيرات» والمكائرة في 
العمل الصالح» والاجتهاد في الطاعات إِنَا أَنْرَلنَهُ في ليله الْقَدْرٍ (0) وما درك 
ما لَه الْعَدْرِ )ليله الْفَدْرِ حَيرٌ مّنْ ألَف صر 0 الملتيكة ” لملتيكه والروح فيها . بإِذْنٍ 
يم ينكل آَم( سل حَقٌَّ مطل الْفَجرِ ([45 وصفها ولم يخبر بوقتها وزمنها 
ف لمر 

مان حت كال يذه الشرريفة وتكاناه #اتعيك جيعلف مزن كروي نتاة العمل للئلة 


القدرء في شهر واحد من السئنة» وفى في العشر الأواخر منهة» وفي الأوتار بالذات» 


سورة القدر ١ه‏ صادة 1 


وبقيت مخفية تحتاج إلى تحرّء وترقبء. وعملء واجعهاد «إِنَا أَنرَلْتَهُ فى ليل 
الْفَدْرِ '(0) وما أدرثك ما للهُ ألْمَدْرٍ :)ليله الْمَدْرٍ حَينُ مّنْ ألَف صَبَرٍ 0 0 
لتلتيكة وألروح فما نرم يكل أن( سكو حقٌ مطل أل (2)». 
شوم الخصام والتنازع وسوء أثره على الأمة. فقد خرج النبي َك ليخبر بزمن 
هذه الليلة فتلاحى رجلان فرفع خبرهاء فانظر كم حرمت الأمة من فضل كبير 
بسبب خصومة! 

١‏ - كثيرة هذه الخصومة في واقع المسلمين اليوم؛ تراها في بيوت كثير من 
المسلمين وبين الإخوة؛ وأخذت حظها من الجيران والأرحام» ثم امتدت إلى أن 
كونت فرقاً وأحزاباً وجماعات. وما حاجة الأمة اليوم إلى اجتماع الكلمة واثتلاف 
الرأي ووحدة الكلمة» بدءاً من أنفسنا ومن خلال بيوتنا وجيراننا وأرحامناء ثم 
إلى كل مساحة يمكن أن نكتب فيها حظاً من هذا المعنى الكبير. 
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8ه 
١‏ الما رِحَلَة تَدَيْر في رحاب القرآن 


0 


يك له كنما ين أن الكتب لقره طن حل 
ا ني 2 0 4 3 َم تلوأ #2 00 
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- 007 0 9 0 صو 1 2 ل مس م 
0 00 بدُوا أنه عخِِصِينَ لَه ليبن 


<لَرَيَي الدِنَ كَفرُوأ من أَهْلٍ الْكتّبٍ 4 اليهود والنصارى ١‏ وَالْمُشْرِكِينَ 4 من 
عبدة الأوثان والنيران وما شاكلهم #مُنمَّكنَ 4 منتهين زائلين ا 
وضلالهم حتى يبعث إليهم رسول الله كله وهذا حكاية عن قولهم الذي 


كانوا يرددونه» أنهم لن ينتهوا «حَقٌّ َي ْائسَه 400 حتى يبعث النبي 
الموعود في التوراة والإنجيل. 


وهي ما يكتب فيه من القرآن الكريم. 

« «فِيَاكنبٌُ فَيَمَة(4)2 مكتوبات قتّمة مستقيمة لا عوج فيها لما فيها من 
الحق والبرهان البيّن الواضح. 

« 9 وَمَائْترقَ ِنَأوثوألكتب إِلامْبَمدِمَاجَ1َ نهم )4 من بعد ما جاءتهم 
البينات والحجج الواضحة على هذا الدين تفرقوا واختلفوا؛ فمنهم من 
آمن ومنهم من كفرء ومن ذلك إيمانهم برسول الله يلي « وما روأ © وما 
أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا لمَبدُوا أله 4 يوحٌدوه معِصِينَ 
هُألِيينَ 4 قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
الزلفى لديه لحْتَمَاَ 4 معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد (وَيُقِيمُو اَلَو ووأ الزَكَوةَ 4 وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر 
مع أنهما داخلتان في قوله: «لِعبدُوا أنَهَ 4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

٠‏ «وَدَلِكَ بن الْقِيمَةٍ (ع)4 التوحيد والإخلاص في الدين هو دِينٌ الْقَيْمَة 
أي: الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
موصلة إلى الجحيم. 

ه 7 إذَأل نَكَمر أن أل الككب وَالْمفْرِكِنَف أرِجَهَتمخَلِدنَ نآ 4 لا يخرجون 
منها «أوْلَيَكَ هُم سراي (4)5 شر الخليقة. 

.4) إك أل ءامنوأ وا لصحت وليك م حرُ الي‎ ٠ 


2 


جنم 
ع وف الال ين 5 
١ت‏ لصم 000220200000000 رخلةُ تَدبّر في رحاب القرآن 


١‏ شدة تمسّك الكافرين بعقائدهم ومبادئهم مع وضوح الحق لهم «لَرْ يك أ لذن 
كترُوأ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْركِنَ مُنمَكنَ حَقٌّ تدهم اله 4 وإن كانت الآية هنا 
تبين أن تمسكهم ينتهي بوصول البيئة إليهم إلا أن في قول الله تعالى: : #وما تَفرَّقَ 
ذبن أُوبُوأ الكتب إِلَّاما بد ماج نه أله 4 ما يبين لك عن هذا الأصل في 
نفوسهم.» وعدم قبولهم الحق مع إتيان الحجج والبينات» وهذا وإن كان أصلاً 
فيهم إلا أن في ب بعض أفرادهم من يكون بخلاف ذلك. وهذا المعنى يوجب على 
المصلحين أن يستعدوا لدعوتهم» وأن يأخذوا بكافة الطرق والسبل الممكنة في 
إقناعهم للطريق. 

أثر الإلف والعادة على الإنسان. فإن هذا التمسك والإصرار على الباطل نتيجة 
لإلفهم له. والزمن الطويل الذي قطعوه كفيل بالوقوف أمام كل شيء جديد. وهذا 
شيء طبيعي في حياتنا كلهاء فإن الشيء الذي تستمر معه طويلاً وتألفه يصعب 
التخلص منه» وتقع أسيراً فيه مع كل الدلائل المثبتة لأثره السلبي في حياتك. 
وتحتاج إلى زمن طويل حتى تقتلعه ويصبح شيئاً لا أثر له في واقعك. وعلينا ونحن 
نتعامل مع الآخرين أن ندرك أثر هذا المعنى في حياتهم. وألا ننعظر منهم إجابة 
عاجلة في كل دعوة» وإنما نعطيهم من الوقت ما يكفي لزوال أثر هذه العادات « لَرْ 
بكي أل كرا نأل آلكتب والذركي كد حملي (40. 

- يجب أن نحاكم عاداتنا إلى الحقء وأن تكون البينات الصادقة والحجج 
الدامغة فاصلاً في كثير من هذه العادات. إن الشيء البيّن يكفي لدحض الوهمء 
والتصورات الخاطئة. وعلى كل واحد فينا أن يحاكم عاداته وأفكاره وتصوراته 
إلى الوحي. فما كان منها صحيحاً أمضاه. وما كان خلاف ذلك غيّره وبذّله وفي 


سورة البينة ١‏ لا اه نبي 
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قول الله تعالى: ‏ لَرْ يي الذِينَ كفروأ من أهل الككب والمشركين منفكين حَقّ تنكم 
أَلْينَةُ 4 ما يشير إلى هذا المعنى ويؤكّده. 

؛ - الحق بيّن واضح لا يحتاج إلا إلى قلب صالح يتقبله» ورجل صادق يأتي إليه 
«حََّ ته اليس ((0) 4 كم من منقاد لهذا الوحي جاءت به آية! وكم من معرض 
تلي عليه القرآن كله وما زال مصراً على الغواية! 

صدق رسالة رسول الله يه وأن كل شيء جاء به ككلْهِ فهو من عند الله تعالى» 
وليس له من ذلك شيء تنواكا هرك (4)2. 

١‏ - النبي كه وسانته بعد وفاته من أعظم البينات» وما زالت هذه الحقيقة 
تسري في العالمين إلى هذه اللحظة. إن الزمن يتقدم في صورة مذهلة وغير 
مسبوقة» ومع كل ذلك تزيد السنة جلاءً ووضوحا في الواقع» ولم يتعارض 
هذا العلم مع إمكاناته مع سنة النبي كلِهِ في شيء, وإنما يأتي مقرراً لهاء مبيناً 
عن صذفهاء مكتشفاً لحقيققهاء وآأثرها الواقعى فى الحياة # رسول نمه يلوا 
مُحُمًا طهر (:)4. 

” - فرق كبير بين كتاب الله تعالى المطهر. المصون من التحريف والتبديل» وبين 
صحف أهل الكتاب من التوراة والإنجيل التي اعتراها كثير من التغيير» وفي قول 
الله أتغالكى» # رمول من أَسَهيدلوا مدا مُطهَّرءٌ 4109 وضف لهذا "القرآن بالطين 
وخلوه من كل ما يعارض هذا المعنى» وفيه إشارة من جانب آخر إلى ما وقع أو 
يقع من تحريف وتبديل في كتب أهل الكتاب. 

- (الوحي) أعظم البينات والحجج التي يجب أن يتحاكم إليها الناس» وكل بيّنة 
وحجة غير هذا الوحي فهي وهم لا حقيقة له ولا أثر له في البيان إلا بقدر صلته 
بهذا الشأن # رسول مِنَاللَه يلوا صحفا مطهّرة (4190. 


11 لاض رخلة اتدئر في ؛ رحاب القرآن 
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ا إن هؤلاء تفرقوا فى الوقت الذي 

نت لهم الحجج وما نَرّىَ أَلَذِينَ أَويُوا الك ب امبر جنوه اليس (412 
وهذا يدلك على سوء نيتهم ومقصدهم. وكم من عمل وقف سوء النية والمقصد 
حائلاً دون نجاحه. 


٠‏ فهم عقلية المخاطبين وخلفياتهم الفكرية مهم في إيصال الرسالة» ولعل 
في تكرار (البينة) في هذه السورة إشارة إلى حاجة هؤلاء المخاطبين إلى 
الحجة والدليل والبرهان أشد من حاجتهم إلى التذكير. وقد جمعت السورة 
بين الخطاب العقلي والخطاب العاطفي» والداعية أحوج ما يكون إلى فقه هذا 
المنهج» والاستفادة منه في إدارة الحوار والنقاشء أو الكلمة والخطبة ونحو 
ذلك. 


١‏ التفرق والاختلاف من أخطر الأمراض التي تصاب بها الأسرء والمجتمعات 
والأمم» وما وقع هذا المرض إلا أورث فشلء وخلّف نزاعاً وشقاقاً وتحاسداً 
وتباغضاًء وفي التعريض به في حال أهل الكتاب دعوة لتجنبه والبعد عن أسبابه 
زمكزتاتة وماك فرق ألنَ أوثوأ ا لكتنب لام مد مَاجَ1 نهم اليه (4)5. 


- الأصل في العلم أنه يجمع الكلمة» ويؤلّف بين قلوب الناس» ويزيدهم 
وعياً بأثر الخلاف فيما بينهم؛ فإذا ما كان العلم هو سبب الفرقة» والاختلاف» 
وحصول النزاع والشقاق كان ارين ارم الأدلة على سوء أثره وعدم 
صلاحيته» وفي قول الله تعالى: : « وما تَفَرَّقَ دَالَنَ أوبواالكتب ]لام بَدْر مَاحََكبهُ 
لَه 420 إشارة إلى سوء ذلك العلم في حياة أصحابه. وفي واقعنا اليوم 
بعض العلوم التي تكرّس هذه المفاهيم وتوسّع في أثرهاء وتتخلق نوعا من 
التحزبات. والعاقل أوعى من أن يكون بوقاً باسم العلمء ولا حظ له منه سوى 
اسمه. والله المستعان! 


*- ب أو جماعة أو فهو عالة ل 5 عليه 
كل تحر ليخ 5 3 10 ل عه 
وت سوء فيه» وهي فجاج الطريق إلى الخلاف 2/7 وَمَالََرَ 2 


لكب إِلَّاِمْبَْدِ مَاج1َ نهم اليه (41]10. 


5 عبادة الله تعالى القائمة على جذر خافن والخالصة من نوازع الشركء 
أعظم ما أمر الله تعالى به عباده لوم روا ل ليِعَبدُوا أَنَهَ مَخلصِينَ لَه ألرنَ حَتَفَكه 
وَنقيوا القارة نوفا كر ولك دِينُ الْقَيَمَةَ ((4)0. 
0 و أمة بما هم عليه منهج حق إن كمون أل 
لككب وَالتقركيئ كرحن يولك هم عد الي (4)5 والدعوات 
العي تنأى بالأشياء عن مسمياتها الحقيقية دعوات ضالة عن الطريق» لا حظ لها 
في الحق. 
ا م مِنَ أَهْلٍ الكتب 
لتر وق ركيت كزين وا ازلجقخ ك2 الركة 40 وما من انة كانت 
على كتاب إلا لزمها وجوباً م وبما يدعو إليه من حقء وإلا 
صارت ضالة كافرة لا علاقة لها بالإسلام في شيء. 


0 الكفار أعظم الناس شراًء وأكثرهم بلاء في الواقع!‎ - ١ 
أصدق من وصف خالقهم لهمء كرام بحي الدنب « إن لذن كَعَروأ مِنْ‎ 

مج يه 04 م م ري اهبرج سآ 0 
كنب وَالمفْركين في كرِجَهَكَمَخَنِينَ نيا أَوْلتِكَ هم ِيِّةِ (45 ولا عاقبة 
حسنة في الآخرة في رجهم خَلدٍ لدين ل هذا وصفها 
في كتاب ربها تعالى. 


لا قيمة لكل معانى الحياة التى يعيشها الكافر! وأي قيمة لمباهج لا تملك 
لصاحبها الطمأنينة التي ينشدهاء والحياة التي يأملهاء وهو في الآخرة من وقود 


رِخْلَهٌ تَدَبُْر في رحاب القرآن 


َكيف أرِجمَئَهكَيينَ فيا رك 


0 


9 دناءة هذه الحياة وقصرهاء فهي لم تملّك أهلها شيئأء وتفضي بهم إلى الزوال» 
كم هي أجيال الكفر التي تستمتع بهاء ثم في النهاية إلى عذاب الجحيم ‏ إِنَّ لذن 
4 ا مح سسا م رمع 2 يد ا 0 ره جح مظ مهمد مل 
كْروأمِنَ أهلٍ الكنب وَالْمشْركينَف نَارِجَهَنَمَحَلِرنَ ذبا أؤليك هم سَرٌ البرِيَهَ ((4)2. 


ا صصخ 


٠‏ الإيمان أعظم مباهج الحياة كلها! يكفي أهل الإيمان هذا الوصف الشجي من 
مي ع سار وه مس برو ماس 2402 سل هري عرو صور م 
ربهم تعالى 8 إِتَ آلَذِنَ ءَامَنُوأ وعَملُوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حَبر الْرَيّدَ ((4. 
١‏ - دعوى الإيمان المجردة من العمل لا حقيقة لها في دين الله تعالى» فلا تستطيع 
أن تظفر بمدح لأهل الإيمان إلا وهو متبوع بأثره وفضيلعه وحقيقته في الحياة 
د سا سسا و مهمه ل 8 مه و سيلا صودا هه 
(العمل الصالح) 7 إِتَ ألْذِنَ انوا وَعِمِلُوأ ألضَلِحَتٍ أوْلِيكَ هر حر اليد ((48. 
؟" - لا تستمد التصورات الكبرى للحياة إلا من خلال الوحي» وكل تصور لا 


5 اس و ل 5< 70س 07 لال سس ساس ل سه له -ه د < 4 
# إن الَذينَ كعروأ مِنَ أهلٍ الكتب والمترك فى نَرِجَهَنَّمَ حَلِدنَ فيبا أَوْلتِكَ ا 


00 


م2 7 0 مس خم م ماس ذه 2 و ميؤ صودا يل 
لْبرِيَة ((0 إتَ ألَذِنَ امنوأ وعَمِلُوأ لصحت وليك هر حير الْرِيَدَ (41)0. 
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1 
| 
0 
3 ا سراي . 
ا 


2 امس اس م مد 0 مم مر 5 3 
د ١‏ جَرَآهُمْ ند وه نت عدن جو ين كه هرحن 
ا عط 5 
3 لك 2 سام 2و مجه وم سحي ل وح ب سه سه 
0 فيا أيدا رج ن أَللَهُ عنم وَرضوا عنه ذلك لمن خشى )ا 
2 ْ 0 2 2 
0-6 
م 4 ١‏ لبلفسير 0 
سيره ديدس 5 5 سي بر مح مح ا 0 
« #جَرَاؤْهُمَ عِنْدَ رَيهمَ 4 يوم القيامة #جَنَّتٌ عَدْنِ تحر من تحلها الأَرٌ حَللِرينَ فيهآ 


أبن 4 بلا انقطاع ولا انفصال #رَضَأَّهُ عَنْهُمَ 4 بما أطاعوه في الدنيا 
وخلصوا من عقابه 9وَرَصُواعَنَةٌ 4 فيما منحهم من النعيم المقيم والفضل 
العميم (دَلِكَ لِمَنْحَبْىَ رَيّه([)4 هذا الفضل والجزاء والرضا حاصل لمن 


خاف الله تعالى وخشيه واتقاه حق تقواه. 


١-ما‏ أكثر أثر الرؤية على نجاح الأعمال الكبيرة في النهايات «جَرَؤُهُمْ عِندَ ريج 
52 د مد هرودو 


شك هع مح امم ًِ اج سس #24 ع صو معو سد هر ع عحقا ييه اده 
جَنََتٌ عَدَنِ تجرى من تحلها الأنمثر حَلِرين فيبها أبدا رضى أله عنهم وَرَضُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ 


حَنْىَ و44 حين تكون الرؤية مغرية تأتي الأعمال على قدر ذلك الإغراء! إن 
العامل يكدح» ويتعب؛ ويبني» ويصبر على كل المشاق على أمل تلك النهايات. 
وكذلك كل مشروع في حياة إنسان» أو مؤسسة. أو مجتمع » أو أمة حين تنصب 
له رؤية كبيرة الآمال تأتي الأحلام به واقعاً مشاهداً في الحياة. 


كٍٍ 


/ 5 5 0 
م رخلّة تَدبِّر في رحاب القرآن 


ةو سا ا 1 شو عه دا مه لوس نا ب ب ا او ورت م جر ع حاه عت بتر 


2 


١‏ أثر الرؤية وحجمها في التاثير مبني على قدر وضوحهاء وإمكان تحقيقهاء ولم 
5 3 3 ع0 3 . 2 اخ 5 لسر ل 2 
يلق الإنسان رؤية هي أشد إغراءً من نعيم الجنان في ذلك اليوم #حَرَاوُهمَ عِندَ 
ا اسه 357 ا .ك7 ب وح ووم 20 2 آذ سك 3 

َيَمَ بحَنَتُ عَدْنِ ير من تحها الأنهكر حَلِديَ فيه أبدا رَضى أللَّهُ نهم وَرَصُوأ عَنَهُ دَلِكَ 


"لا يجلب رضا الله تعالى ما يجلبه الإيمان والعمل الصالح! وكلما أوعب 


الإنسان في العملء وصدق في الإقبال زادت مساحة الرضا عنه #جَرَآوُهُمٌ عِندَ 
يخ تشاعو ورين قا الاك عزون فا ينا ين امقعت ورشرا ك1 يك 
لِعَنْخَىَ ونه (/4)2. 

؛ - آنه درم كت عَذن بز ين ها ازاز حلي وآداِىَهه نوتسا 
نه دَِكَ لَِنْحَسىَ رَيَهُ(/4)2 لارضِىَ أله عَنْبُمَ 4 هنا ليست حرفاً مكتوبأء بل حقيقة 
يُدفع من أجلها كل شيء. 

#ذلك لِمَنْ حَبْىَ رَبَُ 4 سبب لتلك النتائج التي بلغوها. وما قامت في قلب 
إنسان إلا تركت أثراً كبيراً من نتائج التوفيق. وعلى قدر ساق هذا المعنى 
تجنى الثمار. 

1 - #ذَلِكَ لِمَنْ حَيىَ رََُ 4 سبب في كثير من أحداث التوفيق التي ينالها الإنسان 
في حياته. 


ا مم 


- 9دَلِكَ لِمَن حَشِىَ َي 4 حاجز عن كغير من الدنايا التي تعرض للانسان 
فى واقعة. 

4- #ذَلِكَ لِمَنْ حَبىَ ره 4 إذا وُحِدَتْ في واقع إنسان أهاضت عليه الحياة» وكانت 
وراء كثير من النعيم الذي يلقاه في الطريق. 


2 5 9 


سورة الزلزلة 8-١‏ 


2 ل تاه سج سا«‎ 0 ٠. 
روأ 00 فُمَخ يتفهل هنمتا‎ 
مره 90 وَمَن يَعْمَلْ مِتْفَحَالَ دَرَوْ‎ 


مادق ١‏ مت حاط مج بلاطي جور بوجت احج نان لمجت اراي “لولم 2" ةلدا 022 


جا اي 
0 مه «٠‏ 0 الي 
045 التفسير 53ت 
1 0 3 6 ا 


5 دا 0 الْدَرْضٌ 0 كت من أصلها. 
رركت ] لها:)4 ألقت ما فيها من الموتى. 


ه 9ومَالَاً 0 استنكر أمرهاء بعد ما كانت قَارَّةَ ساكنة انقلب 
حالها فصارت متحركة مضطربة. 


26 


« 9 بَوْمِذٍ نحَرتُ أَحْبَارَهَا )»4 تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 


00 


« #بأنَ ريلك أو لها(:4 أذن لها بهذا الحديث وتلك الأخبار. 


12 ااجهد رحلة تَدَبْر في رحاب القرآن 


أ 


اسع ا ارو و وأضنافا ماابين 
شقي وسعيد «لمْرَوا أ مدا عَملَهُمْ (()» ليريهم الله تعالى أعمالهم وجزاءهم. 


7 


#6 كمن سمل متمتال 5ر1 حرا كرة ومن يَعْسَمَل متمخال روشا 
يَرَه(4)2 المثقال وزن ذرة» وهي صغار النمل يراه يوم القيامة مبالغة 
في جزاء الخير والشر. 


١‏ (الزلزال) من أعظم الأحداث التي تصيب الأرضء وإلى تاريخ هذه اللحظة 
لم يجد أهل العلم وسائل وقائية لدفعه» وما زالوا يقفون أمام هذا الحادث 
مستسلمين لقدرة الله تعالى» وهر آية من آيات الله تعالى في آخخر الزمان #إِدَا 
رت رس زنْرَاهًا ((0) وََخْرَجَتٍ الْأَرّض أَنْفَالَهَا (0) وَقَالَ لْإضنُ مَاهَا (5) 
يَرْميِذٍ تحََتُ أَحْبارَهَا (4)9. 

؟- لو فطن قارئ هذه السورة إلى ما فيها لما ترك مساحة ممكنة من فعل 
الخيرات» وقد فقه محمد بن كعب هذا المعنى فقال: (لفن أقرأ في ليلة حتى 
أصبح (إذا زلزلت) أتردد وأتفكر فيهما أحب إليَ من أن أهذّ القرآن هذَّأ) ما أكثر 
ما نردد سورة الزلزلة وما أقل ما نفقه فيها من معنى! كم من فائثت يستحق العتبى ! 
وكم من تفريط يستوجب البكاء! #إِذًا لِك الْأَرَصٌ زِلْرَاهَا () وَأَحْرَجَتِ الْأَرَض 
أَْعَالَهَا () وَكَالَ لضن مانا (5) يَوْميِذٍ تَحَرَتُ أحبارها (4)0. 


ل واس 


+ بال وقَال الاشكق جاطا 5 # سوال ذعر وول «اسستع رات وفجيعة ليق 
سؤال استعلامء الحدث أكبر من يأتي عليه سؤال بارد كهذا. 


سورة الزلزلة 8-١‏ ايها ل 


؛ - لا حدود للغفلة! وإذا استعمرت إنساناً لم تبق له عقلا ألا ترى لحديث 
السائل هنا #وَقَالَ الْإِضنٌ مَاهَا ( 4 مع أنه في وجه الأحداث. ما أكثر من 
يستقبل فجر يومه لا يدري ما يصنع فيه ويأتي ظلام الليل وقد بلغ منتهاه في 
الفوضى وهو لا يشعر! 

كم من أحداث كبرى تنتظر الخلق! هذه القبور الساكنة» والأرض الهامدة» 
والأشلاء الممزقة من سنين طوال تعود حية؛ وتبدأ رحلة الحساب من جديد! 
«وَلَحْرْجَتٍِ الْأَرَسُ أَنْمَالْهًا 4 وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طَلهه قال: 
قال ككله: «تَقِيء الأَرْضٌ أَكْلَادَ كما أَمْتَالَ الأسطُوَان مِنّ الذَهَب وَالْفِضَّةِ يجي 
القَاتِلُ فَيَقُولُ في هَذَا قَتَلْتُ. وَبَحِيءٌ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَغْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ 


و 
01 


ال عا لوه ار > و عو ون رعوظم د وو ل 2 
السَّارِق فَيَقَولَ فِي هَذا فَطِعَت يَدِيء ثم يَدَعُونَهُ فلا يَأَخُُونَ مِنْهُ شَيئا». 


5 - المسؤولية الكبرى للإنسان بين يدي الله تعالى يوم القيامة» يصوّر هذا المعنى 
حديث الأرض عن أخبارها # يَوْمَيِذٍ ححَرّتُ أَخْبَارَهَا 4 كل ما وقع عليها ستنطق 
به خبرأًء وتشهد عليه حديثاً. وهذا السكون الذي تراه اليوم يتحول غداً إلى 
حوادث شاهدة ماثلة في مواقف العرصات. 


من فقهك وكمال وعيك وتوفيقك إذا وصلت إلى أرض أن تكائرها 
بالخيرات» وألا يكون لك فيها موقف سوء #يَرْمَيِذٍ تحَرّتُ لَْبارَهَا 20 © وإذا 
كانت الأرض ستتحدّث يوم القيامة عن كل مشهد صار عليها فمن توفيقك أن 
تكتب حظك من كل مساحة تكون فيها مع الأيام. 


عو سس سسا 


لول . شكس ِ 
4 8 يَوْمَيذٍ َرَت أَخْبارها 4 رسالة فأل لكل صاحب مشروع وفكرة حية» 
ونية صالحة بأن كل عملك وجهدك التي ثارت بها غبار قدمك مع الأيام ستأتي 
ضمن حديث الأرض شاهدةً لك بالخيرات. 


1 م رِحنة تَدَبْر في رحاب القرآن 


1- كل موقف أقمت فيه حقأًء وأعلنت فيه فكرة حية» ورسمت فيه منهجاً للقيم 
ووقعت فيه خطاباً للفضيلة»» ودعمت فيه رأياً خيّراً فقد استكثرت من شهودك 


بين يدي الله تعالى. وفي المقابل كل مساحة سوء ستأتي شاهدة بالحسرات 


ل ع 0001 


عد عي 6س سس 


٠‏ # يَوْمَيذٍ تحدث ١‏ أخبارها 2 » تتحدّث بأسنوان سفرك» وخلواتك» ومشاهد 
عينك» وحديث لسانك» وكل شىء جرى في أيام الخلوات. 


١‏ 8 يَرْمَيِذٍ تَحَرّثُ لَحْبَارَهَا 48 تفشي أسباب توقيعك على معاملة في 
الظلام» ومكالماتك التي تعخمّى بها عن رفاق الدرب والخلان» وأحاديث ليلك 
التي حاولت أن تدسها في عتمة الظلام. 


هه له 


1 3 يَوْمَيِذٍ تَحَيتُ لَحْبَارَهَا 412 صور جوالك: ولحظات خيانتك»؛ ودقائق 
فسادك؛ وكل مشاهد الرذيلة التى كانت يوماً فى مساحة من الأرض. 


ل كح مر مر سر 


- يَوْمَيِذٍ تَحَرِتُ لَحارها 0 » القرارات التي كتبتهاء ووقعتهاء وعارضت 
بها دينك» ووقفت بها أمام الفضيلة في موقعك. 


20 0” 


14 # يَرميِذٍ تحرث 3 لغانها 0 # عن امهو والمسجونين» والمطرودين 
من ساحات العدالة إلى ساحات الظلم. 


1< ل ل ماه 


مر ع 4 5 
16 # يَوْمَيِزٍ تحرث تُ أُخْبَارَهَا () »> عن الشهادة التي أدليت بها زوراء والأيمان 
التي حلفتها كذباً» والمواقف التي زورتها من خلال موقعك. 


<١‏ م أ ره 


ون هل 0 
17 # يَوْمَيِذٍ تحرث تُ أَُحْبَارَهَا (4 > أخبار العقارير التى خرجت بها من سوال 
التاق كديا وروا وا ع ستقبلت بها موارد الظلام. 


سورة الزلزلة ١‏ م 


مر و 200 


عد عد كله وراك 


هر هر 


8 يَوْمَبِذٍ تَحوّتُ أَحْبَارَهَا 410 الكلمة الطيبة» والرسالة الإيجابية» ومواقف 
التفاؤل. وأحاديث الأمل» وساعات السفر والغربة في سبيل دينك وهموم أمتك. 


01 


5 8 
4 # يَوْميِذٍ تعردث تُ أَخْبَارَهًا 0 » حتى البسمة لإسعاد الآخرين» والكلمة 
للإصلاح بين المتخاصمين» والخطوة التي تعين بها محتاجاً أو مسكيناً والصدقة 
التى تفك بها كروب المعدمين. 

مه سه م مره 5 5 
- 8 يَوْمَيذٍ نَحَرّثُ أ أخبارها 420 ليلة لقائك بأمك» وعون أبيك» وصلة 
رحمك» وأحاديث الجيران» ولقاء الصحب والخلان. 


و 


27 َرَت أَحْبَارَهَا 15> كل شىءء وفى أي مكان» وفى أي زمان» 
7 لا تحتقر عملاً في الخيرات» فكم من يسير يأتي فارجاً للكرب؛ ومخرجاً من 
لحظات الضيق « فَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهْ 410 ولا تحتقر في 
78 1 ءِ جم عور 0 دي 
له ليَوْمِذٍ نحَرَتُ 


أَحْبَارَهَا (4)8. 


7١‏ - إذا لوّئت مساحة أرض بالخطيئة» فإياك أن تبرحها حتى تمد فيها بالصالحات 


لس و .دس سسا 


« يَوَمِذٍ تحر أخبارها (4)8. 


10 حَرَثُ 0 ماجه من حديث ل 
شعبة تل - وصححه الألباني ‏ قال النبي كل «لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى 


غ1 اه رِخلَةٌ تَدَير في رحاب القرآن 


سر ادا م م0 205-10 ميت لح حوري سم تور عه يحنت بر سام مع مويو و ا ا 


فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه». وله في حديث أبي هريرة يك قال: قال كَلِ: «أيعجز 
أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» والله تعالى أعلم. 
0 تعدد الشهود يوم القيامة» وكم من شاهد ينتظر دوره في البلاغ! هذه الأرض 
اا ل ار ال 
أصحابها « الوم نحْيَمْ عَ أفوههم وَدُكَلْسَآ يدم وَكَنْبَدُ ِمُلْهُم يما 
تكستوة #دات ا :. ا 
لي 


فعلام 0 ل ورسالته! وكم من متحسّر 
على فوات الأرباح! 


. مس برو 3 


/>3 - يوذ يصدرالتَاسٌ أشنا شْنَانًا سوا أَعَملَهُم لي 


تاريخهم الذي خلفوه. ونتائجهم التي حققوهاء وبشائر الفرح؛ وأحداث ا 
التي كفنوها في صحف الأعمال. 


سر 


31> 0 أَسْنَان روأ أَعَمْلَهُمْ ((4)5 كم من منتظر لهذه 
للحظة! وكم فار منها وقد ا أوان اللقاء! 


ا ورسالته وها هو 
يصدر لرؤيتها ومشاهدة لذتها ونعيمها! وكم من ليلة عاد فيها إلى بيته مجهداً من 
مواقع الرذيلة» وساحات الأخطاء وها هو يصدر لرؤيتها ومعاينة بؤسها وألمها 
9 يَرْسِذٍ يصَدُرَ أَلنَّاسُ أَسْنَانً ِسَروَا أعمدلهم (0)». 

# فمن يَعَمَلٌ مِتَقَالَ ل حيرا ير (41)0 دعوة لاستثمار الفقرص 
العارضة» وصناعة حكايات النجاح من خلالها. 


سورة الزلزلة 01م عه 120 


9-١‏ هَمَن يَمَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَوْ حَيْرَا يَرَُ ((4)8 إذا كان هذا في مثاقيل الذر 
فأين المكاثرين فى الخيرات! 

إذا لاحك مجعارة فى حيو عدر سير اراز ركنت 
لدينك فإياك أن تفوتك فرص البدايات # فَّمَن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 
مره (407. 
لا تتبرم من طلب الآخرين لك؛ احتاجوك اليوم وستحتاج لأثر هذا الطلب 
في يوم المثاقيل # فَمَن يَعمَمَلٌ ال 1 حَيْرا يَرَور ((409. 


سلج سل« 


4 - المثقال يؤول في النهايات إلى مناقيل # فمَن يَعَمَلْ مِنْمَالَّ رو حا 
ره ((40 فاجهد غاية وسعك. واكتب حظك من العمل قدر استطاعتك» 57 
تتخلّف عن الفضائل في مساحة من الحياة. 


0 9هَمَن يَمَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرا ير (410 في مغل هذه المساحة لا 
تسل عن نوع العمل ولا كثرته! امنحه وقتك وسيأتيك شاخصاً في يوم الحاجات 
مبهجاً في موازين الحسنات. 


وقف فى الطريق ليركب واقفاً» وأخذ بيد أعمى لحافة الطريق» وسعى فى 
تزويج محتاجين» وأصلح بين متخاصمين» وأخذ عوداً ساقطاً فى وسط الطريق» 


وفي كل مرة يقول لنفسه حاضاً: لعل يوماً نرى فيه هذه المثاقيل # فَمَن يَعَمَلٌ 
17 حيرا َرَوُ (4)03. 

يذهب للمسجد فى باكر الوقت» ويصلى ما شاء الله تعالى» ويتلو من كتاب 
وها بسرورونا برايو مرو سيراضت ركز الك برعي انام تاتيل (اكرن 
حمل هتفال 5 درو رَوَ حَيْوا مرك 0 4. 


اه رخلَةٌ دير في رحاب القرآن 


- ليأتينَّ يوم ترى فيه حتى كتابة إعلان الدرس» وتعليقه. وإعادة بشيسره 


في وسائل التواضل: ودعوة الدامن إلية # فَمَنَ يعمل متعتال ووو 2 


مر 00 4. 


الود ا بد سي سي كو و وا ا 


ذلك اليوم ما تكون به سبباً في النجاة # فَمَن يَعَمَلٌ مِنْقَا يم 


مره (4100. 


؛ - 9 ومن يَعَمَلُ مِتْهَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَه, 494 في أي مساحة من أرض 
وساعة من زمن. غداً تقف مائثلة للشهود. 

4 - لو أن هيئات مكافحة الفساد جهدت في تعميق هذا المعنى 7 و من كمتمل 
مِتْفَسَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَهه(4)4 وبيان أثره بشتى الوسائل» فقد تبلغ مناها 
وأهدافها من أقرب طريق. 


"؛ - الظلام لا يحمي سارقاًء ولا يستر مفسداء ولا يقف في وجوه العابثين! 


سر 


حسبهم ذلك اليوم # وَمَن يَعَمَلُ مثْقَال م روه 4. 


*4 - هم لا يأكلون مثاقيل الذر فحسبء وإنما يهدمون ميزانيات دولء فما لهم 
وللعذاب! 8و مَن يَعْمَلٌ مِنْقَالَ دَرَوْشد ١‏ يرو 4. 


5 الذين يقتلون 0 ويستر خصون الدمايع ويثيرود الفتن أما تعظهم هذه 
الآيات! # ومن يَعَمَلُ م ملقكال در وشا بره ». 
5 حتى الكلمة التي ت* ل ل ا 


وجه مكلوم ستأتي ضمن تلك المثاقيل # وَمَن يَمَمَلٌ مِنْمَسَا ري 


يَرَه(420. 
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5 -الجزاء من جتشسر العلا وكل .من غدل عملا فهو 3 را بين يدي 
ان متفتال ره را 
ره مَنّ يعمل متمحال درو شرا بره 4)20. 


4 - تقرر السورة ضرورة العناية بالسلطة الإيمانية» وأثرها في النفوس. إن 
النفوس حين تخلو من هذه الزواجر تسطو على كل شيء ولا تبالي» مهما كانت 
السلطة الرقابية شديدة» وتعجز كل النظم ا 
جبروت الإنسان وفجوره. وتأتي الموعظة الإيمانية فتعيد تر تيب الإنسان وتقومه 
في الحياة من جديد # فَمَن يَعَمَلُ نكال مرو ييا صرق وَمَن يَعَْمَلُ 
مِتْعسَالَ دَرَوَ سيا يَرَه (/40. 


2 5 


0 اخم رِحلَهٌ تَدبّر في رحاب القرآن 


10 


وَألْعدِيتِ صَبحا 8 فالموريت .قدا (ر:) فَالمعِيتِ صيحًا 
0 جنا (2) إن لِإضسدنٌ 

ود (0) وَإِنَهُه عل دَلِكَ لَصَهِيدٌ ((5) وَإِنَهُ لِحْيٌ 
0 4 لَعَِيدٌ (2) أَملَا يَمْلهُ مه مو 4 5 م 1 في الْشبور :5 


لس 0 2 1 2 1 م 
ا وود 


ه #وَالْمنْدِيتِ تِ صَبحا 48 الضبح: : هو صوت الخيل حين تعدوء وهذا قسم 
بخيل الغزاة حين تعدو نحو العدو. 

ه مورت قد(4 العي توري النار بحوافرهاء وذلك من شدة سعيها 
وقوتها. 


ه #فالمغيرْتِ صبسًا 415 التي تغير على العدو ضَبااء وهذا في الغالب 
الأعمء وإلا قد تغير في غير ذلك الوقت. 


حِ 


سورة العاديات ١١ ١‏ عه 144 


ه «عََدرنَبوء تَتَها4 بعدوهن وغارتهن تثير غباراً « فَوَسَطْنَبود جما ((415 
توسطت براكبهن جموع الأعداء التي أغارت عليهم. 

ه ل إِنَالْإِضْس نري لْكنو4)7[5 لكفور بنعم الله تعالى» يكفر بها ولا يشكرها. 

ه وُه عَكَ دَلِكَ لَسَبِيدٌ ((4)5 أي الله تعالى يشهد على العبد لكفرانه بنعم 
الله تعالى» وقيل الضمير عائد على الإنسان يشهد على نفسه بعناده 
وكفره لله تعالى. 

ه #وَإِنَّه 4 أي الإنسان «الِحْ بير لَسَدِيدٌ 414 يحب المال حباً شديداً. 

(٠‏ أَمَلَايعْلمُ إِدا بْعَْرَمَا في لبور ((4)5 ألا يعلم إذا أخرج الأموات من قبورهم. 

ه لَحْصِلَمَافِ أَلصُدُور4)5> ظهر وبان ما فيها. 

٠‏ ل إِدَدَيم يم يَوْميِذِ لحي (40» عالم بسرائرهم وضمائرهم. مُطّلع 
على أعمالهم. 


١‏ ما أكفر أثر الخيل على أهلها في صدر الإسلام! ترى هذا في القسم بها في 
أعز مواقفهاء وأكثرها أثراً في حياة الأمة ساحات المعارك» وكم من رقعة 
طوتها حافر خيل وصهيل جياد في تلك لم «وَالْمْدِيتٍ صَبّحَا © 
َالْموريات فذحا( ) قَالمعِيرتِ صبحًا (5) فَأترّنَ بو نقَعا () فَوسَطنٌ بو جما (52) 4. 
؟- كل آلة» أو دابة إنما تنال حظها من الثناء على قدر دعمها لرسالة الإسلام» 
وإنما كانت الخيل حقيقة بهذا الاحتفاء؛ لآنها دابة الجهاد في الإسلام في صدر 


2 
2 


لخي وك عا 1 يم 
لم 000002020202020 رخلة تتبّرضي رحابالقرآن 


الإسلام» ومعلم من معالم العز والشرف في تلك الأيام» ولا خيل أشرف من خيل 
المعارك» وفي البخاري من حديث أبي هريرة كك قال: قال كلِ: «مَن اختس 
قرسا ني سَبيل الله ! إِيمَاناً بالله وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِو فَإِنَّ شبعةُ وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في 
مِيرّانهِ ْم الْقيَامَِه. وفي الطبراني من حديث سهل بن الحنظلية قال: قال كله: إنَّ 
الْمُنْفِقَ عَلَى الْخَيْل فِي سَبيل الله كَالْبَاسِط يَدَيْهِ بالصَّدَقَّق وَلا يَفْيِضُهَاء. وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة كيك قال: قال يلة: «الْخَئِلُ ثَلَانَة: هي لِرَجْلٍ 
وِزْر وَهِيَ لِرَجُلٍ سثْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأمَا الّيِي هِي لَهُ وزْنٌ 7 رَبَطَهَا رِيّاءً 
ورا وو على أل الإشلام» قي له زر وَأَنَا لني هي لَهُ سيكرٌ» قَرَجُلٌ بها 
في سَبِيل الله 5 ل الي 
هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌّ رََطهَا نِي سَييل الله لأَْل الإسلام فِي مَرْج وَرَوْضَةٍ قمَا َكل 
ِنْ ذَلِكَ الْمَرْج أ الرَوْضَةٍ ضَةٍ مِنْ شَيْءٍ إِلّا كُيِبِ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَّتْ حَسَنَاتٌ وَكُْيبَ لَهُ 
عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلّا تَقْطعُ طِوَلَهَا فَاسْئَئَتْ يد سْكدَّثْ شَرَفاً أو شَرَقَنٍإِلّا كنب 
اله لَهُ عَدَدَ آنَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسََاتِ وَلَا مَرّ بها صَاجِبُهَا عَلَى نَهْرِ قَشَرِبَت مِنْهُ وَلَا 
يُرِيدُ أَنْ يَسقِيهَا إِلّا كب الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَئَات» «وَالْعدِيَتِ يج صَبعا 10 
فالمورينت قدحا (ع) فالمغِير تن ل ةن د د (0». 


رك كل فعل» أو جهد. أو مال» أو مشروع يقدمه الإنسان لدينه» ويمد به فى مساحته 
فهو من الجهاد الذي يحبه الله تعالى» ويثنى على صاحبه؛ وإذا كانت مشاركة دابة 
أوجبت لها هذا الإجلال» فكيف يجهد مسلم في ساحات الأرض من أجل الله تعالى! 


5 - الإنفاق في باب الجهاد» وتحصين المسلمين بآلات الحرب» ومدهم بما 
يمكنهم من التصدي لعدو من أعظم أوجه البويوالغرت فى يلل انه بعلي 
«وَالْمدِيَتِ صَبحا (0) فالموريت قدَحا () فَالمعِيرتِ صبحًا (8) فَأَترْن به نَقَمَا 
فوَسَطنَ بو جمُعًا (ز0) 4. 


00١ اعم‎ 


0 
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ه-. يحب الله تعالى الجهاد وأهله» ودوابه؛ وكل ما يتعلّق به وهذا العرض لصور 
الخيل» وهي في ساحات المعارك دليل على حب الله تعالى لكل مظاهر الجهاد 
التي تعرض في الأرضء حتى إن رسول الله يكِهِ أخبر أن من الخيلاء التي يحبها 
لله تعالى اختيال الرجل عند القتال #وَالْمَندِيتِ صَبْحا (رغ) فالموربي قدحا م 


اميت صبَعًا (5) تأترْسي. عا( فوسَطنَ يو جا ((4)2. 


5- الجهاد مشروع بالنتفس والمالء وهذا المعنى يتطلب بذلاً وعطاء؛ وطبيعة 
الإنسان المجبولة على الكنود لا تتوافق مع هذاء فيجد الإنسان عسراً كبيراً في 
فعل محبوبات الله تعالى» وإذا استطاع أن يتجاوز هذا الكنود. ويقدم محاب الله 
تعالى وطاعته على هوى نفسه دل على عظيم حظ الإيمان في حياته « إِنَّ 
الإنح ريو كنوه ()4. 

-1٠‏ أكثر ساحات المعارك التي تخوضها الأمة اليوم ساحات الأفكار والمفاهيم 
والنزال فيها يحتاج إلى رجالء والنصر فيها مؤذن بتوسّع مساحات الربيع» فكم 
من حرب قامت على فكرة» ووقفت من أجلهاء وما مساحات الدماء المتدفقة 
والمشاهد المتكررة إلا من أجل تلك الأفكار. فأين أنتم يا حمال سرج الظلام؟! 


4 - للنجاح عادات تُمثْلُها الخيل في ساحات المعركة. فكوّنت هذه الصور 
المثيرة في واقعها: (المسارعة:, والقوة» والمبادرة» والفاعلية» والقيادة والتأثير) 
وكل إنسان يمسك بعنان هذه العادات» ويتمثلها في واقعه تشرف به على مباهج 
النجاح «وَالعكديتِ صب (0) كربت عدا )لجرت سْبِعا (2) ريو 
فعا (ك) فوَسَطَنَ يو جمَعًا (رع) 4. 

4- الناجحون عبارة عن مجموعة من العادات الإيجابية» والمخفقون في المقابل 
عبارة عن عادات سلبية» وكم من عادة أشرفت بصاحبها على مساحات الربيع! 


وكم من عادة قعدت بصاحبها عن الخيرات! #وَالْعْدِيَتِ صَبَحا (ر) مَالْمُورِيْتٍ 
دحا( )اليرت صبَحًا (ر2) كأئْرْنَ يه تقعا (ع) فوَسَطنَ بو جمَعا (415. 

٠‏ - الأصل في الإنسان الجحود, ونكران نعم الله تعالى» ونسيان فضلهء وهذا 
امح كاري ربز مات لوا رك لاسي شي كل رنيساد « إن 
الْإفدن لِرَيو لْكَنود 420 قال ابن عاشور ويا وهذا عارض يعرض لكل 
إنسان على تفاوت فيه» ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكُمّل أهل الصلاح, لأنه عارض 
ينشأ عن إيثار المرء نفسه» وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكّرٌُ 
حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسَى حت الله والإنسان يحس بذلك من نفسه في 
خطراته» ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه والأنفس 
متفاوتة في تمكن هذا الخُلق منهاء والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. اه 
وعلى العاقل أن يغالب هذا الطبع» ويرتفع عن هذا الخلق» ويجهد في تحقيق 
غايات الفالحين. 

١‏ رأيت أناساً كأن الله تعالى لم يخلق فيهم هذا الطبع «إنَالإفْسن لربء 
كنود (4)5 جاوزوا القعود والخنوع؛ وذهبوا يخلّدون في التاريخ ذكريات 
الكبار. ورأيت آخرين يلهجون لله تعالى بالفناء على ما أعطاهم وكأن هذا المعنى 
لم يخلق فيهم قط. وكذلك الكبارء وفي واقعك اليوم من هذا المعنى 8 إِنَّ 
الْإفْدنَ لِرَي لْكَنودُ 405 كُفر ناكرون لنعم الله تعالى» جاح دون لفضله. 
معت ضون على قضاته. 

١‏ عند العقلاء كل جِبلّةٍ تحتاج إلى مغالبة» وكل عادة سيئة قابلة للتغيير إذا 
وعى صاحبها واجبه تجاهها 7 إِنَّ لفن ربو لكنود (4050. 

١‏ كل إنسان يعرف أخطاءه؛ ويدركهاء ويعرف كل ما يتعلّق بتسخلفه في الجملة 
وفي قول الله تعالى: ل وَإِنَّهُ عل دَلِكَ لََبِيدٌ ((410 ما يبين عن ذلك» وهي دعوة 


ع 
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أن يلتفت إليهاء ويجهد في تسليط الضوء عليهاء ومحاولة الخلاص والفكاك منها 
قدر الوسع. 


5 أثر العلم في كل مشروعء وأنه سبيل لفلاحه وكماله» وفي هذه الإشارة إلى 
طبع الإنسان إن فد لِريوء لكنود (2) وَإِنَُّه عل دَلِكَ لَصَهِيدٌ (5) > لفعة 
علمية مهمة لأصحاب المشاريع الدعوية والتربوية والاجتماعية أن يدركوا طبع 
الإنسان الذي يخاطبونه» وأن ثمة أخلاقاً جُبل عليها يجب أن تستوعب حتى تؤتي 
المشاريع حقها من التأثير. 


1١‏ يجب ألا نحاصر الناس بأخطائهم؛ وتخلّف أدوارهم؛ فإن جزءاً كبيراً من 
قصورهم ناشئ عن طبيعة وجبلة وخلقة من عند الله تعالى» وقد يتأخّر الإنسان في 
علاج بعض الجوانب فيتخلّف في الخير بقدر تخلّف هذه المعاني في حياته» 
وعلينا أن نكشف للناس هذه النقائصء» ونعينهم على سبل تخطيها وتجاوزها 
١‏ الإكت زر لكذة ©) ره عل يد لني 40 


5 المال من أعظم محبوبات الإنسان #وَإِنَّهُ لِحَبٍ الخير لَسَدِيدٌ ((2) 4 وهذه 
جبلة ملازمة له ما بقي في الدنياء وكم من ناقص من آثارها! وكم من متأخر عن 
مكارم الأخلاق من خلالها! جُبلت النفس على الفرح بالمال والتعلق به» وليس 
الشأن كم تجمع! وإنما الشأن أن تفتح به قلباً أغلف عن الحقء وتهدي به ضالاً 
في الطريق» وتفرج به هم أرملة بلا معين» وتسد به حاجة يتيم» وتدفع به في 
دروب الخير ومسالك الحق أجود ما تكون. وعلى مثل هذه المعاني يكبر القوم. 
والله المستعان! 

١‏ - كلما ازداد إيمان الإنسان وتعلقه بالله تعالى قلت في المقابل جوانب القصور 


ره 7 


والنتقص في حياته» وبالعكسء وفي قول الله تعالى: #8 أَفَلا يَمْلَمُ إِذَا بُعَيْرَمَا في 


“خم دك وعداة 5 5-00 
ا اا ركلة تدير في رجاب العرات 


مدر 


لْفُبُوْرِ ((1)8» إشارة إلى أنه لو كان يعى هذه الحقيقة لما تعلّق بالمال لدرجة 
الحرمان. وفي ذكر حال الإنسان وما جبل عليه في حياته في بداية السورة» 
وتذكيره بمصيره وعاقبة أمره مناسبة لطيفة تدعو للتذكر والاعتبار قبل الفوات. 


دكو مق قرين ف ابت القامة من ار بسيو قل وك بن فرج منج 
بصلاح قلبه #9 فلا ملم إِدًا بُعَهْرَمَا في لبور( وَحْضِلَ مَافٍ ألصُدُورِ (5) إِنَّ 
سور 5 م 


ربكم بهم يَوْمَيِ لَجَد 43 كنك أن نواري كن ماش مندرك عن باذ لكين 
ا 0 ن الفضائح في ساحات ذلك اليوم. 


8 صلاح الأعمال منوط بصلاح القلوب» وفي الحديث: «وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» قال ابن 
القيم ييإن: فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء 
وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي عندهم من باب 
الفضائل والمستحبات. فتراه يتحرّج من ترك فرض أو من ترك واجب من 
واجبات الدين» وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضهاء ويتحرج من 
فعل أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريماً 
وأعظم إثماً. اه. 

١ النية. ير م كي‎ - "١ 
.405( بعَيْرما فى لبور( وَحْضصَلَ ماف ألصُدُورٍ 7 نمه بهم مذ لَحبِير‎ 


١‏ - يمكن أن نقنع من حولنا في الدنيا بضرورة الإخلاص» ونجيب عن كل 
التساؤلات المشككة في نقاء ذلك العمل لكن من يجيب عند بعثرة القبور عن 
تلك الصور التي زاحمها الرياء #83 ألا يلم إِدا بعَيْرَمَا في الْفُبُورِ (رة) وَحُضِلَمَا 
في ألصدُورٍ (1) إن ريم بم يَومَيِف لك لَحبِير (40. 


١١ ١ سورة العاديات‎ 


"> كتب خطاباً ووقع أسفل منه وكتب مذكرة وأشار إلى أسمهة» وشارك فى 
رسالة ومشروع وذيله باسمه» ما لك ولرسوم الرياء! #9 أَقَلا يَمَلَمُ إدًا بُعَيْرَما في 
هه ل عراس ص سا ل ص يي 22 لل ا م 

الْعُبُورِ ((*) وَحْصَلَ مَافِ ألصْدُور 00 إن ريم بم يوْميِذٍ لَحبير (401. 


7٠‏ - في أيام التواصل الاجتماعي وانتشار التصوير سل الله تعالى أن لا يضيع 
عملك ويبدد جهودك في غير طريق 4# أفلا يَعلَمُ إذَا بعَيْرَ ما في الْهبُورٍ (ر8) رَحْصَلَ 
. م يم 2 لهس 7*2 ظه 

ماف ألصُدُورٍ (8) إِنَّ رُم بهم يَوْميِذٍ لَحبِير (410. 


2 5 


وَكَكُونُ ألْجبحالٌ كَالمِهْنٍ الْمَنقُوضٍ (2) فَأمَاّ 


هه 1ح مسر ابرير 1 ساد ا ١‏ سرس 
من ثقلت موازيله, فهو في عيشكة رَاضضِيِةٌ 
ور 


يك ساس ساي لس ساسا 


آم - ير 
0 وأما من حفت موازيسه 


0200 سر 5 1 ص 
'رة) ومآ أدرنك مَاهِمَة (:0) نارحامية 


ه (الْفَارِعَةُ ([0) ما الْمَارِعَةُ ((4)5 من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك 
لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها. 

ه (ومآ أَدركَ م أْلْقَارَِةُ 45 تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها. 

ه بوم يَكوْنُ آلَاسُ كالْفَرَاشٍ المََْوْثِ ()4 كالفراش المبثوث في 
الكثرة» والانتشار» والضعفء والذلة والاضطراب. 


سنب د /10 
كه البجبحال كاله لمش ()4 كالصوف المنفوش الذي 
أوشك على الذهاب والتمرّق. 

. قَأْمَاس تَقَلَتَ موزِيمُة, (4)5 موازين حسناته ورجحت على سيئاته. 

ه لمَهْوَفِ عِنَسوٍ رَضِيَةٍ((4)5 في الجنة. 

. لوَآَمَامَنَ حَقَّتْ موازيِئه 410 موازين حسناته ورجحت سيئاته على حسناته. 


00 عا ع عِِ 
« لفَأْمَّههاوِيَةٌ 400 مأواه ومسكنه النار التى من أسمائها الهاوية» 
فتكون له بمنزلة الأم الملازمة له لأنه لا مأوى له غيرها. وقيل المعنى: 
فأم دماغه هاوية في النار» يلقى في النار على رأسه. 
٠‏ ل( وَمَاأَدرنْكَ مَاهِيَةَ ()4 نعظيم لأمرهاء وتهويل لشأنها. 
ه #نَارحَايَة (4)0 شديدة الحرارة. 


1 7 ٠ 401 


000 


١‏ لالْفَارعَةٌ 0 ما الْقَارعَةُ (0) وما أَدربكٌ م الْقَارَِةُ 415 كم تحتاج هذه 
القوارع إلى إمعان! رأيت من يقرؤها كأنه يقرأ حرفاً مبتوراً عن معناه» ورأيت من 
يتدفق دمعه بمجرد قراءتها أو سماعها. 

- إذا أردت أن تعرف قدر هذا القسم ومعناه» فتأمل صوره وأحداثه التي تجري 
في ساحات القيامة #بَوْمَ يَكُونٌ ألنّاسُ الماش الْمَيُوثِ '(8)وَتَكُون 
الجبحال اهن لض 7 (48 الناس كالجراد المنتشر في الأرض» 
والجبال كالصوف في رقتها وضعفها. 


رِحْلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


2 
١‏ م 
00 لوه 


“ - تخيّل أنك ترى خلق الله تعالى منذ حُلق آدم إلى ذلك اليوم في موقف واحد 
٠. 5 04 5 -.‏ اي 74 عام - 2 2-7 
يرقبون موعداء وينتظرون جزاءً «يَوْمْ يَكُونٌ ألنَاسُ حالفراش السثوثٍ (4)9. 


5 - كم في هذه الأفواج من صاحب نعيم! وكم فيها من صاحب جحيم! كم فيها 
مَنْ كان ينتظر هذه اللحظات بشغف! وهذا موعد الجزاء» وكم فيها من مكذِّب 


يرل 00 معموو 


فجعته الأحداث # يوم مَكْوْنُ أَلنَّاسُ حكالفراش الْمبْدُوثِ /41. 


- إلى كل المكذبين» والمعرضينء والغافلين عن مشاهد هذا اليوم: هذه هي 
القائق كما تجرون يرم يَكْون الكاش مكالمرَاس السثوث )تكن 
لْجبحالٌ كالْمِهْنٍ انقوف (4)2. 

” - ماذا يصنع أصحاب الشهوات في عرض هذه المشاهد التي تختطف الألباب 
وتطير بمكامن العقول! 9يَوْمَ يَكْونٌ أليّاسُ حكالْمَرَاشٍ الْميُوثِ )تكو 
اليبحالُ كانه التسثف (02). 

- وانتهت آماد الدنيا الطويلة» وبقيت الحقيقة رأي عين 9 يَوْمْ يَكْوْنُ لاس 
كالْفَرَاشٍ الْمَبَمْوثِ ()وَحَكْونٌ الجبحال كالمِهِنِ اقوش (405. 
/- هذه هي ساحات القصاص طٍُ نوم ون ألتَّاس كالفراش الْمبْتُوثِ © 

عر ع مم2 رمة ع موس بر 


وتكون لْجحالٌ كالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 420 وعلى كل إنسان أن يدلي 


بيححجه ومعاذيره عند السؤال. 

4 الوعيد منهج قرآني» وأسلوب من أساليب الدعوة لكنه ليس بمعزول عن 
منهج الوعد. والقرآن وحدةٌ واحدةٌ وفي سور كثيرة وعد عريض بما أعد الله تعالى 
للمؤمنين المتقين «الْفَارعَةُ (/0) ما الْفَارِعَةُ (0) وما أدربنك ما الْقَارعَةُ (1)50». 
-٠‏ التكرار أحد أساليب الإقناع» يأخذ منه السامع في البداية نسبة ضكيلة» ثم 
ما تلبث أن تزداد هذه النسبة وتتضاعف مع التكرار حتى تصل لأعلى نسبة 


16 


١١ ١ سورة القارعة‎ 


ممكنة. إن الخطاب الدعوي أياً كان سواء الموعظة فى المسجد. أو خطبة 
الجمعة ينبغى أن يعنى بهذه اللفتة» وأن يؤكّد على مضامين المعنى الذي يريده 
بأكثر من طريق» وألا يذهب المقصود والهدف الكبير والمعنى المراد فى 


مجموع الخطاب دون تأكيد. 


١‏ فن الإلقاء» وطريقة الخطاب لها أثرها الكبير في إقناع السامع وإمتاعه» 
وينبغي أن يأخذ الموضوع قدره من الكلمة» والصوت, والحركة حتى يأتي ممتعاً 
مقنعاً لمن يصل إليه. إنك حين تقرأ قول الله تعالى: #الْقَارعَةٌ (1؟ ما الْمَارِعَةٌ 
0 وما أدرنك ما الْقَايعَةُ 5 يَوْمْ يَكْوْنٌ أليّاسُ ككالْفَرَاشٍ الْمبَيُوْثِ 80 
وَتَكُوْنُ ألْجبحالٌ كا لَمِهْنٍ الْمُنفُوشٍ :)4 تمتلئ أذنك من أثر صوت 
الكلمة وقرعهاء وتأخذ حجماً كبيراً من الحركة في قلبك ومشاعرك وواقعك» 
وكذلك ينبغي أن يكون خطاب المصلحين. 

١‏ - للأمثلة حظ كبير في تقريب أثر خطابك إلى أذهان السامعين» وهي وسيلة 
مهمة في إيصال الرسالة من أقرب طريق «الْقَارِعَةٌ (2) ما الْفَارعَةٌ (غ؟ ومآ 
3 : 200007 وه يكن الما :كك لفراش الستوق 0 وشكون 


١‏ مواعظ القرآن كافية في إيصال الرسالة التى يريدها المصلحونء ولن يستقبل 
قلب موعظة أكثر عمقاً وأثراً من موعظة القرآن» وعلى الدعاة والمصلحين أن 
يعوا يبنا الندائست تي زيمي حل من تلوت البسائنين «القتارعة 0100 
0 وَمَآ أَدْرنكَ ما الْقَاعَةٌ 29 يَوْمَ يَكْوْنٌ الاش ككالْمَرَابِ 


صر 


لْمَيُوثِ (1)وَضَكونُ الجبحالٌ كانه الشف 409 


5 يجب أن تقتصر الموعظة على كتاب الله تعالى» وما صح من سنة النبي يله 


الى دك قن 3 
36٠‏ اأجرهك رخلة تدر في رحاب القران 


وألا تحملنا الشفقة على الناس في ابكار قصص ضعيفة:» وروايات باطلة 
لتخويف الناس وإعادتهم للحق» والمشاهد التي عرضتها السورة جزء من مشاهد 
ذلك اليوم» وقدر من تلك المساحة التي سيراها كل إنسان #الْقَارعَةٌ 21 ما 
07 10 وما أدرتك ما مَا ألْقَايعَهُ 20 يَوْمْ يَكْوْنٌ ألكّاش كالْفَرَاشِ 
المثرف )تكن البيتال حك يهن التشض (406. 


000 
2 مه 220 72 م 

من نَقَلَتْ مَوَزِيِمُه: ((5) هَهِوَ في عِيِكَقةٍ رَاضِيِةَ ((45 إن الموازين لا تغقل 
يوم القيامة إلا بالعمل» وكم من ميزان خف لجهل صاحبه بهذا المعنى الكبير! 
وإذا نظرت في سير العباد إلى الله تعالى أدركت أن لكلّ حظّ يوم القيامة من ثقل 
5 سوء عاقبة التفريط والتسويفء. وما خف ميزان عبد يوم القيامة إلا من آثار 
ال كر ا اشوا ا ل 
بعد الفوات شيء #وَآمامَنْ خَقَّتْ مَوزِيِمُه (2) فته مسا وَمَآ 
أذرئك ما هية (1) نار حامية (00». 

١7‏ شدة عذاب النار» وسوء عاقبة أهلهاء ومن أعطى هذه السورة قلبه به ومشاعره 
أدرك كل حرف من هذا الوعيد» وعاد إليه بالخيرات قبل الفوات ل وَأَمَامَنّ 
ا 00 م 0 0# أ 
سناد هحاوية 0 و مَآ أَدْرك ما هيّة 20 نار 


رايم 


لد يهوي في النار على رأسه سبعين خريفاً في الطريق 
إلى قعرها « مَأَمّهُ مويه ((0) وَمآ أَدَركَ مَاهِيَةُ 25 مار اميه (4010. 


9 حق هذا الجسد المترف بالنعم التارك لحقوق الله تعالى أن يهوي على رأسه 


11١١ العركة‎ ١١ ١ سورة القارعة‎ 


ال ل ل ل ل ال 5 1 نم 
حَامِيَة 40 مشهد من مشاهد الخسارة في نهاية الحياة. 

ل ل ل ا ا 
يزتكس فى :سواء الجن مَأئك محَاوِيَة (0 رما دونك ماهية 00 
مار حامية (4)0. 


إفدك رأيتهم يفكرون. ويخططونء ويجهدون في إغواء العالمين عن الطريق! 
واليوم قوووف الجر اهو انما ٠‏ كساوية (5) وما نك ما هية 


مَارْحَامِسَة (40. 


5- مؤلم جداً يهبهم الله تعالى عقولاً ويستخدمونها في نشر الإلحاد» وروايات 
القجاد» والشق والسحرنة حمر مانت الجراء: الات كانه مشارية 
0 وما أذريثك مَاهية 7 نار حامية (41010. 

بن عو تين اداضي لماي اريك كاده وراد الجحدا ا ومنت 
على ودزسها فو بع لعي« قانه مضنا هحاوِيَة 0 ومآ أدربنك مَاهِيَة (5) 
مَارحَامِيَة (4000. 


5 - أنت الذي تكيل في ميزانك؛ وأنت الذي تستوفيه في ذلك اليوم! #إفأما 


-ه دح سم برو 0 10 امرى سام 
من ثقلت موازيله, فهو في عِيشة رَاضضِمَِةَ 


موازينه, ان هحاويّة 00 وما أدرنكَ مَاهِية 1 مار حَامِيَة 5 


0 مر 00 م2 * 


- مَنّ فقة آيَ هذه السورة 8 فَأمَا من كَقَلتَ مَوْزِينُه, فهو في عيشّة 
َاففسَية 0 وامامن حَفَت مواريئة 0 0 

مَاهِيَة 5 مَارْحَامِيَة 0 > استفرغ وسعه في الصالحات. وباعد بينه وبين 
الموبقات. 


ىد م رِحَنَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


5 مرد علم الساعة إلى الله تعالى» وهذه السورة أشارت إلى بعض مشاهد 


<الْمَارعَةٌ 40 مَا الْمَارِعَةٌ وم أدريتك م ما الْفَارِعَة ة 2 يوم ع بكو 
الماش كالفراش الْمبِسُوثِ 07 ايسان سيف لي 


“06 آذ 0 20 7 آ ا هه 5 72 

(5) كمأ لقت موزيئة. فهو فى عسلوة ايه ا 
اس ع سما 00 5 و 
5 مه هكاويّة 10 وَمَآ أدرئك ما ما هيه ([1؟ نار 


عع 


١‏ - كل معرفة لا أثر لها في العمل فلا حاجة إليها؛ لأن السورة أشارت إلى بعض 
أحداث الساعة وتركت موعدها «الْمَارِعَة ةُ 0 ما الْمَارِعَةٌ 2 وَمَآ أَدريلكَ م 
لْقَايعَهُ 0 يَوْمْ يَكْونُ ألنّاسُ حكَالْمَرَاشٍ الْمِيُوثِ (0) وَتَكُونُ الجبحال 
كاوه الْسَنفُوٍ 2 فَأما م لق موزِيئة. هو في عِيكةٍ 
نير 00 رام من حت مويق 00 كانه مكارقة ل يما دونك ما 
هيه ([) نَارْحَامِيَة 400 وفي الصحيحين من حديث أنس يك أن رَجُلاً سَأَلَ 
النَبِىّ يِه عن السَاعَةٍ فَمَالَ: «مَتَى السَاعَةٌ؟) قَالَ: دوَمَاذًا عاك لَهَا؟». وهذا المعنى 
أصل ينبغي أن يمتد في حياتنا في ظل هذه المعارف التي تتدفّق بصورة غير 
مسبوقة على واقعناء وباتت ربما تحول بين الإنسان وبين غاياته الكبرى. 

31> - عدل الله تعالى» فإن ثقل الموازين وخفتها راجع لجهد الإنسان وعمله لا إلى 
شيء آخر 7 فَأَمَاس َعُلَتْ مَوزِيِمُهُ 0 فَهَوَ ف عِيسَخٍ رَضِيَةَ (0) وَأ 
من حَنّتْ مَوزِيِمهُ. (2) مَأَشدُ حاريّة (2) وَمَآ أَدوَنكَ ما هيّة (2) تَارٌ 
حامة 400 إن الحوك:والعساب لآ هدر مكانة أو مترلق أن جهن أو لون 
وإنما يقدره العمل فحسب. وكل عاقل مسؤول اليوم عن تمدّد هذا المعنى في 
حياته بأقصى ما يمكن. 


سورة الفارعة؟! ١١‏ 


49 الخطاب ال يأخذ حقه من التنوّع» ولا يصبح قالباً واحداً في كل 
وهلة» ترى هذا في منهج القرآن وأسلوبه الدعوي بأوضح صورة» وتراه هنا 3 هذه 
- وهو يقصر صورة النعيم 9 كمس نَقَلتْ موزِيِمُهُ, ((5) هَهِوَ في عِسَةٍ 

ضِيَة (4)9 على مشهد واحدء ويمد في صورة الشقاء في أكثر من صورة 
١‏ 0 ب لش 0 كن ا فر 0 لا دن كا 
حَامِيَة (48 ومن فقه أسرار وأساليب القرآن تحقق له ما يريد في مشروعه 


الدعوي. 


2 © * 


رِحَلَةٌ تدَيُّر في رحاب القرآن 


34 ص ل ري ره 02 2 

الهسكم الْكائرٌ () حَقٌ رُم الْمََاير © كلا سوق 

و 0 0 5 ور و 4 
تَعلمون 2 ثم كلا سَوفٌ تعلمون (4) كلا لوتعلمون 
وس موس ار هه ل هر هوه و- 

عِلْمّ القن (0) لوك كيم 5 شر كَتَروْيَا 


م 
2-2-2 2 1 
عزج القن (2 ند معد رسن عن اكير 150 اتن 
عن 0 
عيكت محف م جا ع2 أكت حورم 0 
ب خم / 3 7 
فلب جو مسجب لله ماك عع مجح محر امال اجلح؟ :بلعو ل جباتطيج يجبا لداع بوجت اط ججا ئما؟ : #استا غاعططت .لوو :070903 :لاا انل تحاط لال ذال الا اكفاك جادن لها جا ان يجب م تس الو 


٠‏ لهك لكان 40 أشغلكم التباهي بالدنيا وما فيها من نعيم زائل. 
٠.‏ كلا سَوفٌ تَعَلمُونَ (5)) شم كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 222 وعيد عن الاشتغال 
بهذه المكاثرة» والمعنى ستعلمون مغبة ما أنتم عليه في ذلك اليوم. 

٠‏ (كَلَالوْتمَلَمُونَ عم الَْقِينِ (405 لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر 
عن طلب الآخرة والفوز بها دون غيرها بها لوت أَحِيمَ زكى 

النار يوم القيامة رأي عين. 


سورة التكاثر ١‏ 0 جره 15180 


٠‏ 9 ثم َرَوتمَاءيت القن (4)5 تأكيد لهذه الرؤية. 


0 
3 


9 نَمَلتْسَنَ يوْمَفِعِنِ ألتّعِيِمِ )4 عن النعيم الذي تنعمتم به في دار 
الدنياء والسؤال عن أداء حق الله تعالى فيه من الشكر. 


١‏ الأصل أن يقتصد الإنسان من دنياه قدر الوسع. وأن يأخذ منها ما يبلّغه غايات 
الآخرة فحسب! إن الله تعالى يُعِرَض عاتباً ولائماً على أولئك المكائرين في أمر 


رو 1 


الدنيا على حساب آثار الآخرة «ألهسم التَكاررُ حى زدتم لْمَمَايرَ (8)». 


؟ - يجنح طبع الناس إلى الكم في كثير من أفعالهم على حساب الكيف. فترى 
ويجهدون في الحصول على ذرية ولا ينشغلون بتربيتهم وإعدادهم للأمة 
وتحؤّلت المسألة العددية حتى في أذهان كثير من أهل الفضل والصلاح وطلاب 
العلمء فينشغلون بعدد وردهم من الصلاة والصيام والقرآن والذكر على حساب 
الكيف. والأصل أن يُعنى الإنسان بالكيف. ويجهد في إتمام العمل ويتحرّى 
صدقه وموافقته للسنة» وعليه في المقابل أن يزيد في الكم بالقدر الذي يمكنه 
5 سس م سس خرف سه ع« وروم دي م 

الجمع بين الفضيلتين #الهكمم التَكاث (8) حَقٌ ررح الْمَقَاِرَ ()4. 

*" - جزء من مشكلاتنا المزمنة على مستويات كثيرة التركيز على الكم على حساب 
الكيف. وهو مرض أصاب الأمة في جزء كبير من مشاريعهاء وقل أن تجد من 

جه سس ل صر برسم الو 2 اتح خوج وح ساس عر 
يلعفت إلى الكيفء وقوله تعالى: «ألهستكم الشُكائر (8) حقٌ ررم الْمَعَايرَ ((4)5 


4 - (تصحيح التصورات) من القضايا الكبرى القي ركّز عليها القرآن» وأولاها 
عناية واهتماماً في كثير من قضايا الحياة. والعناية بالكم على حساب الكيف أحد 
التصورات الخاطتة التي شلّت جزءاً من أثر مشاريع الأمة وواقعيتها في كثير من 
الأحيان «ألهتكم التكائر (8) حي رتم الْمَقَايرَ (4)5. 

- غالباً ما يغيب مفهوم (إدارة الأولويات) وسط العناية بكثرة الأعمال» وفي 
قول الله تعالى: «الهسكم التَكا (0) حقٌ دشم الْمقَايرَ )4 عا ينين عن ذلك 
فإن الكثرة في مجال ما سبب في ضياع هذا المفهوم في مجالات أخرى. 

5 مشكلة المكائثرة أنها لا تقف بصحابها عند حد» وما تزال به حتى يفجأه 
الموت» وتزيره القبور» وهو مشغول بها منهمك في تبعاتها مضيع لقضايا كبرى 
أهم وأولى الهم الفكائر (00) حَقٌ ورتم ألْمَقَابرَ (41)8. 

؛ - من الحرمان لإنسان أن يُحرم من النظر والتأمل في عمله؛ ومحاسبة نفسه قبل 
الفوات» وهذا العتاب واللوم في السورة موجه إلى قوم انشغلوا بالتكاثر عن 
الحساب والنظر والتأمل حتى فاتوا من الحياة الهم التكائر 00 حو دسم 
لْمَعَابرَ 4)0. 

4 - (التسويف) من أعظم الأخطار التي تواجهنا! وكم ظل هذا المرض يطارد قوماً 
حتى أوردهم المقابر دون استعداد #ألهسكم اث (0) حَقٌ رتم الْمَقَايرَ ((15». 
4 كتابة الوصية» وتنظيم أمورهاء والعناية بالأوقافء. وإعطاء الناس حقوقهم أو 
تدوينها ضرورة تحض عليها السورة من خلال هذا العتاب واللوم الموجه 
للمفرطين لهسم التَكائرٌ حَق ررح لْمَقَايرٌ 4)0. 

٠‏ التخطيط. وإدارة الحياة للمستقبل من كمال عقلك وفقهك. واستتثمارك 
لوقتك واستعدادك لرحلتكء فهؤلاء المكاثرون إنما ساءت نهاياتهم لضعف 
التخطيط وإدارة مستقبل حياتهم « الهم كار (0) حَقٌ َرَت الْمَقَايرَ ()4. 


١‏ - التكائر في الخير والعمل الصالح أمر محمود؛ وهو داخل ضمن المسارعة 
التي حث الله تعالى عليهاء وفي الآية إشارة إلى ذم التكاثر الملهي عن الطريق» 
الصاد عن الحق» ومدح للمكائرة التي توصل طريق الإنسان بالآخرة #أَلْهسَم 
لتَكَارٌ ((8) حَقٌ ررثم الْمقَابرَ (4)8. 

- الكثرة قد تكون سبباً وطريقاً للخذلان» وعلى كل من أوتي فضلاً من مال 
أو علمء أو ولد أن يتقي الله تعالى فيهاء وأن يدرك أنها ابتلاء واختبار من الله 
تعالى له ويجهد في القيام بحقها «ألْهسكم التَكَائرٌ (0) حقٌ رمم الْممَايرَ (4)5. 
١‏ شدة خطر النعمة على صاحبها! ألا ترى أن الله تعالى يهدّد المكاثرين بالنعم 
المنشغلين بها عن طاعة الله تعالى بقوله تعالى: « كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ (8) كلا 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ )4 وكم ممن أنعم الله تعالى عليه بجاه وسلطان, أو مال» 
ومكانة وهو يصرفها في غير طريق» ويجهد بها في معارضة دين الله تعالى. 

5 - تدحض السورة (الوهم) المستلقي في عقول هؤلاء الغافلين» فإن الذي 
أضغلهم عن الاستثمار الأخروي نوع من العلم الوهمي الذي خيّل لهم طول 
الحياة» أو نفع هذه الأموال؛ أو غير ذلك» وفي قول الله تعالى: « كَلَا لوْتَحَلَمُونَ 
لم لبقي (0) لَرَورتَ للَحِيمٌ (415 ما يكشف عن حقيقة ذلك الوهم 
الذي عاشوه في حياتهم. 

6 القبر أول منازل الآخرة! والناس فيه ما بين مغبوط ومغبون! والأفراح 
والحسرات فيه على قدر كدح الإنسان وقعوده في عرض الدنيا أَلْهسَك التَكَاتر (0) 
حَقٌَّ ورم الْمَقَابرَ (()4. 

7 شدة أهوال يوم القيامة « كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ (5) ثم كلا سَوْقَ تَعَلمُونَ 00 » 
ولو عقل إنسان معنى هذا الوعيد أدرك ما بعده من حسرات» وبذل كل ما يملك 
للنجاة. 


رِحَلَةُ تَدَبْر في رحاب القرآن 


١‏ شدة عذاب جهنم! وفي قول الله تعالى: #لََروْتَ للَْحِيم (415 ما 
يدلك على آثار هذا العذاب في ذلك اليوم. ومن فقهك وكمال وعيك أن تأخذ 
لهذا المعنى قدره من الاستعداد حتى ترد سالماً من التبعات يوم القيامة. 


1 8 3 2 اع الور مده 5 
- كم من نعيم سيجري عليه سؤال الله تعالى يوم القيامة! # ثم لتسكلن يؤمِيذ 
عن لتحي (4)4 أياً كان هذا النعيم في مالء أو ولد أو علم» أو فكرء أو جاه 


ومنصبء, وعلى كل مؤمن أن يقوم بحقها من خلال توظيفها في مصالح الأمة 
ومشاريعها حتى يأتي يوم القيامة مستكثراً من الخيرات متخففاً من سؤال التفريط. 


سم لا 


0 

4 - 3 م لتسَعلن يمي عَنِ اتح ((4)» سؤالك هناك على قدر نعيمك هنا 

ومن توفيق الله تعالى لك أن تستعمل كل نعيم آتاك الله تعالى في تحقيق مراده 
001 ا 0 2 


٠. 0 5 4 2.‏ 
« م تسكن يَوْمِيِذٍ عن أَلتّمِيِمٍ '/4)4 ولو فطن كل واحد منا إلى هذه النعم في 
حياته ثم استثمرها في دعم منهج الله تعالى لجاء رابحاً في الدارين. 


2 5 5 


3 


لس سي 0 سه موب لسري ةلب الوه اموي 
اخ[ عر 1 1 ْ 
0 26 : 1 سومة ا 7 م : 


لسر ((8) إن الإننَ لني خْْرٍ (9) إلا لذن اموا 
وَعَيِنُوا لصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتوَاصَوا بَألصَبرٍ (5) 


وجيت لل لمر 


4 التممُسير جد 


٠‏ 9 إن لضن لني حُسْرِ (4)5 أي أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان وهلاك. 

٠‏ إلا آلَذِنَ مَامَمْواوَعِنُواْ ألضَِّحَتٍ 4 آمنوا بالله تعالى بقلوبهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم #وتواصوَأ يألْحَيّ 4 أوصى بعضهم بعضاً بفعل ما 
أمر الله تعالى» واجتناب ما نهى #وَتَوَاصََا بألصَيرِ 45 على طاعة الله 
تعالى» وعن معصيته » وعلى أقداره. 


-١‏ هذه السورة عظيمة؛ تمثّل منهج الحياة كما يريده الإسلام» ولذا كان أصحاب 
رسول الله كل يعخذونها شعاراً في ملتقياتهم» وإذا التقى اثنان منهم لم يفترقا حتى 


رِخَلَهٌ تدبّر في رحاب القرآن 


يقرأها أحدهما على الآخرء وقد قال الشافعي: لو تدبّر الناس هذه السورة 
لوسعتهم. وفي رواية أخرى: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. 

” - قيمة الزمن في حياة الإنسان! ترى ذلك من خلال قسم الله تعالى به هناء وقد 
بلغك أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم! وهو ظرف للأعمال» وعلى كل عاقل أن يدرك 
قيمة زمانه» ويستثمره في كل ما من شأنه أن يرفعه في الدارين «وَاَلْمَصَرٍ ([8) 4. 

* - أول القيم وأكثرها أثراً في حياتك استثمارك للوقت»ء وما تيجان الفضيلة التي 
تراها على رؤوس الناجحين إلا أثراً لعلك الفضيلة «وَالْمَصَرٍ 8 © استغمر وقتك 
تزاحم الناجحين في معترك الحياة! وقد قال الأول: أدركت أقواماً شح الواحد 
منهم بوقته أعظم من شحه بديناره ودرهمه. وقيل لآخر: كلمني قال: أمسك 
الشمس. ومن عرف هذه الحقيقة أدرك حظوظه كما يريد» ومن تغافل عنها بقي 
عمره في الهوامش #وَالْعَضصَرٍ (0) ». 

5 - ثلاث دقائق كافية لصلاة ركعتين بطمأنينة» وعشرون دقيقة كافية لقراءة جزء 
من القرآن» وسبع دقائق تختم فيها أكثر الأوراد أثراً في حياتك: لا إِلْه إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملكء وله الحمدء وهو على كل شيء قدير (مئة مرة). 
وكل هذا يدلك على أن أعظم موارد الإنسان وأكثرها أثراً في حياته الوقت 
«والصسْر (4. 

ه الأصل في الإنسان الخسارة إإِنَّ الِإضنَ لني حْسْرٍ (2)» وإذا كان الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يستوثق من دينه» ويجدد إيمانه» ويجهد في التمشّك 
بعروته الوئقى قدر وسعه. وغالب من حولك يعيش في تيه الخسران فإياك 
وضياع الخاسرين. ومن أدرك حقائق الواقع عاش مستلذاً بما فيه 9إنَّ لضن 
لني خْسَرٍ (2)». 


سورة العصر اللا 


١‏ - حين لا تجد مشروعك في الحياة» أو لا تجد فكرتك التي تعيش من أجلهاء 
أو لا تجد هدفاً مثيراً تطارده كل صباح» فتلك بعض مظاهر الخسارة في حياتك 
في الدارين «إِنَّ الِإضنَّ فى خُسَرٍ ()4. 

7- الخسارة الحقيقية خسارة الدين» وكل خسارة دون هذا المعنى لا قيمة لها» ومن 
بقي له دينه بقي له كل شيء, ومن فاته دينه فاته كل شيء إن الْإننَ لني خْسَرٍ 
)إل ا اممو عدوأ لصحت وَتَواصوَا لْحَيَ وَبَواصَا بلص (42. 

4- لا تستوحش من قلة السالكين معك في الطريق ذاته» فإن هذا هو الأصل وما 
عداه عارض لا يعتد به. وكما قال ابن القيم يِيإَ: وكلما استوحشت في تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلعفت 
إل » فإنك متى التفثٌ إليهم أخذوك وعاقوك. اه 8 إلا الَذِينَ اموا وَعَيِلُوأ 
َلصلِحَتٍ وَتَوَاصُوَا لحن وتَوَاصوأ بألصَبْرِ (4)5. 

4 - وطن نفسك على استقبال العثرات» والعوائق» وتأخُر المشاريع» واستعلاء 
الباطل في كثير من الفترات» فإن الغلبة كثيراً ما تكون للكثرة. وإن كان هذا ليس 
غالباً بفضل الله تعالى لكنها سنن تلقى حظها من الواقع #وَآلْصضَرٍ ((8) إِنَّ 
لْإننَ لت خْسَرٍ 9 إِلَّا لدي اممو وَعيدُوأ ألصَديِحَتِ وَتَواصَوَا لحن 
مَتوَاصَوَأ بألصَبرٍ (4)5. 

٠‏ القلة لا يمكن أن تحقق نصراً على الكثرة المقابلة إلا باستجماع قوى النصر 
الأخرى التي تسهم في الغلبة على الكثرة كحسن الصلة بالله تعالى» والتوكل 
عليهء والصدق في الطريق» فعلى الآأمة أن تعي هذه المسألة» وتفقه الطريق 
الموصل إليهاء وتخطط لبلوغ تلك الغايات» وتبذل من أجل ذلك كل الأسباب 


رِحْلَةُ تَدبّر في رحاب القرآن 


الممكنة؛ فإن ذلك عادة ما يقلب الموازين «وَآلْمَصَرٍ (0) إن الْإِضنَ لني خْسْرٍ 
0 إل لت اموا وَعُوا لصحت وَتَوَاصوَأ يلي وَتََاصََا يالصَبرِ (4)5. 
-١‏ الإسلام لا يستمد قوته من كثرة الأتباع» وإنما يستمد ذلك من قوة تمسكهم 
بدينهم وقيمهم ومثلهم في الحياة» وتراه يمتد ويمضي مع قلة الأعوان والأنصار 
«وَالْسَر )إن لاسن لبي خَْرٍ 0 إِلَا ألذِينَ انوا وَعَِنُوأ ألصَِحَتٍ 
مَعَاصوا بلح وَتَواصوأ يضر (402. 

١‏ - كل المناهج والنظم والأديان المنتشرة سوى الإسلام باطلة لا قيمة لها في 
الواقع حتى لو كانت عند أهلها وأصحابها كل شيء, يقرر هذه الحقيقة الضخمة 
قول الله تعالى في ظلال هذه السورة: #وَالْمَصْرٍ 8 إن لضن لي حر () 


0 هه ل 
-ه 


إلا أَلِّينَ ءَامَنْوأ وَعَعِلُوا لصَلِحَاتِ وَتَواصوَأ َالْحيّ وَتَواصَوَا يالصَيْرِ (4)5. 
٠١‏ الإيمان حركة كبرى في واقع الحياة»؛ وليس معنى جامداً فى قلب إنسان 
( إلا أن مثا وعيثوا لصحت باصا لحن وَتاصَوَ يضر 02> 
فالإيمان لا يكون مبهجاً في واقع صاحبه إلا من خلال العمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وما عدا ذلك فلا قيمة له في واقع صاحبه. 


4 - كمال الإنسان بمراتب أربع: معرفة الحق, والعمل به» وتعليمه» والصبر 
على الأذى فيه» وهذه منازل الكبار والشرفاءء وهي غايات الإسلام ورسالته 
الكبرى في الحياة» وكم من عارف بالحق غير عامل به! وكم من عارف وعامل 
على حدود نفسه! وكم من عارف وعامل ومعلم لكنه قليل الصبر في الطريق» 
فإذا ما توافرت هذه المراتب الأربع كلها في حياة إنسان عظم شأنه وارتفع ذكره 
في العالمين 9 إِلَا اين َامَمُواوَعَُِوأ آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتوَاصَوَا 
ضر (4)2. 


َه 


سورة الفصر ١‏ - ” اه اسفن 


الدعوة مرتبطة بالأذى! وعلى سالك الطريق أن يدرك أن تكاليف الطريق 
باهظة» وشاقة؛ وتحتاج إلى تضحيات؛ وفي قول الله تعالى: إلا ألذِينَ َامَمُوا 
وَحَِلُوأ لصحت وَتَواصوأ يِالْحَنّ وَتوَاصَوَأ يالصَبْرِ (4)5 ما يبين عن ذلك. 

5 أثر الجماعة في دين الله تعالىء ترى ذلك من خلال صور التشريع في 
العبادات كالصلاة» والصيام» والحج ونحوهاء مما يدلك على أهمية الجماعة في 
الإسلام وأثرها الكبير في البناء. وعلى سالك الطريق أن يمد في هذه الغايات قدر 
وسعهء وأن يجهد في تكامل دوائرها حتى تؤتي حقائقها العي أراد الله تعالى. إذا 
كان الأصل في أهل الطريق القلة» فإن اكتمال معاني الجماعة ضرورة لتحقيق 
غايات الدين. وأهل الإسلام أحوج ما يكونون إلى الاجتماعء والاتتلاف. ومد يد 
الإخاء والعون لكل واحد في سبيل تحقيق ذلك المعنى» وأن نجهد قدر الوسع 
في رتق الخلافء وردم فجوته» ونتجاوز عن كل ما يمكن أن يجعل عثرة في 
الطريق. ومسألة الجماعات الإسلامية» والأحزاب حرية بفقه هذا المعنى إذا ما 
أرادت تحقيق الأهداف التي تحلم بالوصول إليها إلا أَلَذِينَ !مَتُوا وَمَيِنُوا 
لصَيِحَتٍ وَتَواصَوأ يلحي وَتَواصَوأ يألصَبْرِ (4)2. 

7- ضرورة (المشروع) في حياة الأمة» إذا كان أصحاب الحق قلة» ويواجهون 
كثرة الباطل فهم في أَمَسَ الحاجة بعد اجتماع كلمتهم إلى استثمار طاقاتهم في 
مشاريع تخصصية تستبق كثرة الباطل» وتستحوذ على دوائر التأثير» وتأتي على 
تحقيق غايات الجماعة المسلمة قبل الكثرة الهادرة. إن هذه القلة لن تكون في 
مستوى التحديات حتى تأتي على إدراك هذه المعاني» واستثمار قدراتها قدر 
الوسع» وتمكين طاقاتها من العمل كل فيما يخصه ويحسنه. وفي كل خير. 

- أهمية الصبرء فإن قيام الإنسان بدوره في الحياة من خلال الإيمان والعمل 
الصالح والمرابطة على دينه تحماج إلى صبر ومعاناة» وكذلك إشاعة فضيلة 


زه 


التواصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحياء روح الجماعة سيكون 
عرضة للخلاف والمشكلات التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة حتى تبلغ ثمارها 


وتؤتي أكلهاء وتأتي على أمانيها مع الأيام 7 إِلّا لذن ءامَنْوا وَحَمِلُواْ ألصَِحَتِ 


َعاصََا لحي وَتواصَوا يأصَثْر (4)2. 


2 5 


- .- ١ه‏ 9 
د ال اي - ١‏ له 05د 
5 4 


روخ« مه يلوه ولاصمل وركح.ى (©4 م آ ا ير 8 
وبل لحكل همرو لمرو الز مالا ل ل 
عد أ 
ف خطمة 0 7 
ْ ِ 
5 م ري 


0 نْ ا 20 


رم مه 6< ل 000 ا اتيم 


0 0 ال 010 


« (رَيْلٌ 4 كلمة وعيد 9لَكُنٍ همَرَرْ لْمَرَوَ (4)5 من يعيب أعراض الناس 
ويطعن فيها. همزة: من الهمز بالفعلء وهو عيب الناس والطعن فيهم 
بالفعل؛ كالإشارة وما شابه ذلكء. واللمز: بالقول وهو عيب الناس 
والطعن فيهم بالقول. 


آذ هه هر 


٠.‏ لالوجمَمَ ما لا وَعَدَده )»4 يجمع ماله ويحصيه عدداً. 


تي 00 رو 


ه بحسب أنَّ مَالهُ: أُخلده 45 يظن أن جمعه للمال يخلّده فى دار الدنيا. 


> حك ِخلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 
3 ا 0 ر رد د 2 5 مس حت ونيم مدت لمر ا 6 ات د 


»1)2( لكلا 4 ردع وزجر أي ليس الأمر كما زعم «لُبَدَنَ فى لتطَمَة‎ ٠ 
ليُلقين وليُقذفن يوم القيامة في النار التي من شأنها أن تحطّم كل ما‎ 
يلقى فيها أي تكسره.‎ 

٠‏ #ومآأدرنك ما الْطمةٌ (4)2 استفهام عنها لتهويل أمرها. 


ع 


انر أشَّهِ » النار العى أعدها الله تعالى #الْمُومَدَة(4)5 الملتهبة. 


0200 ء را عر 


ه 9 إِنَّا عَليّهم مُؤْصَدَه )4 مغلقة مطبقة. 


ل سم 


3 لف عمَدمُمدَدة(4»1)00 عليها أعمدة ممدودة لا يتمكن أحد من فتحها 
والخروج منها. 


١‏ التعامل مع الناس مسؤولية عظيمة بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وعلى كل 
عاقل أن يفطن لهذه المسؤولية ويقوم بواجبها قبل لقاء الله تعالى» وإذا أردت أن 
تعرف خطر هذاء فتأمل هذا الوعيد #وَيْلُ 4 في بداية السورة» ولم يستفتح الله 
تعالى به إلا سورتين الهمزة والمطففين» وكلاهما في حقوق الآخرين. 

؟- وَل 4 للمتشدقين بالأغراض] العابفين فى الحقوق! الحسلقين على غوزات 
3 وغ م وم لاملل 02 . 

الآخرين وَل لكل هْمَرْوَ لمرو (4)8. 

* - يصوم ويصلي ويتلو كتاب ربه ويتصدق. ثم يأتي مجالس الفراغ ليضيعها 


روهش م 3 ا ل مر 


.و 
كلها في لحظة غفلة #وَلُ ِكَل هْمَرَوْ لْمَرْوَ 40 وقد تراه يعدد» ويصئّف» 


ويمدحء ويذم في أعراض المصلحين» ثم إذا التفثٌ إليه قال: المصلحة تستدعي 
هذا الكلام. سوء ققة وساعة خذلان! وَل لحكل هنر لمرو (4100. 

5 - لا يُولي القرآن الكريم في العادة الاهعمام بالأشخاص! وإنما يركز على الفعل 
الصادر ويقومه. وهذا الأصل في المنهج. إذ لا فائدة من ذكر الأشخاصء فإنهم 
يزولون مع الأيام» وإنما المقصود الفعل الحاصل وكيف ينظر له الإسلام وي 
يَكُلٍ هْمَرَرَ لمر )4 توغد على الفعل وأهمل ذكر الفاعل. 

© رحمة الله تعالى» وشفقته بعباده» فإن الله تعالى لم يتعرّض لأحد بشخصه في 
القرآن الكريم إلا في قصة أبي لهبء. وقد بلغت عداوته لدين الله تعالى ما يمكن 
أن يكون درساً بيناً لغيره» وما عدا ذلك أغفلت الأسماء المعارضة مع شدة كرهها 
وعداوتها للإسلام وتعويقها لطريقه رحمة بهم وشفقة عليهم لعلهم يعودون في 
قادم الأيام. وعلى الدعاة والمصلحين أن يتجنبوا الأسماء قدر وسعهم مهما بلغ 
جهدها في الباطل فلعل منهم عائداً في قابل الأيام» وما يدريك..! وفي هدي 
النبي كل (ما بال أقوام..!). 

5 - الإسلام أكبر من أن يخلق عدوات له في الطريق؛ وأكبر من أن يشيّد أشخاصاً 
بذكر أعمالهم المعارضة» وإنما يسير وفي نظره أن هؤلاء جزء من السنن الإلهية 
التي يجب أن تأخذ حظهاء وفي النهاية تزول ويمضي الإسلام شاقاً طريقه لا 
يلتفت إلى المعوقين. وهو منهج للدعاة والمصلحين ألا يقفوا على ترديد بعض 
الأسماء المناهضة فيصنعون لها زهواً في الباطل وهم لا يشعرون. 

١‏ - حين تكتب كتاباً فضع في ذهنك أن تكتب حرفاً قادرا على الصمود والبقاء 
والتأثير مع تطاول الزمان» وألا تكتب محبوساً في واقعك لغةً وأثراًء فإن ذلك 
يعيق أثر حرفك. ويتجاوزه الزمان» وإذا قرأت خطاب القرآن كلهء وهذه السورة 
منه بالذات أدركت معجزة هذا الكتاب في البقاء حياً إلى قيام الساعة. 


2و2 


الل 0ت 0307-0 رِحلَةُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


6 (الهمزء واللمز) الهمز: عيب الناس والطعن فيهم بالفعل؛ كالإشارة والعمثيل 
يجب أن يتنزه عنها الكبار والفضلاء» وهي دليل على رقة دين صاحبها في 
الواقع» وهذا الوعيد من الله شاهد على سوتها. وأياً كانت صورة هذا القول 
والفعل فهو داخل في الوعيد» وفي قول الله تعالى (لكل) ما يدل على ذلك. 
4- غالباً لا تأتى هذه الأخلاق إلا من متكبر! وعقدة العلو التى يصاب بها بعض 
الخلق تجعل الإنسان في مثل هذه المنازل الخطيرة» وقول الله تعالى: #ألَذِى 
جمَم مالا وحَدَّدَه, ()يحْسَبُ أن ماله أخلده, 45 يدلك على ذلك. 

٠١‏ - الواطئون لأعراض الناس مصابون بعقدة النقصء وقلّ أن ترى مشغولاً في 
الواقع بغيره إلا وهو يبحث عن تعويض نقصه. وستر عيوبه؛ ودثار مثالبه من 
١‏ - الحياة دّين! ومن ابتلي بأعراض الآخرين ابعلاه الله تعالى» ألا ترى هذا 
المشغول بأعراض الآخرين ابعلاه الله تعالى بنقاتص البخل والشحء فيطارده هم 
المال في كل لحظة؛ ويستفرغ أيامه في حساب عوائده كل حين 8 الَذِى جْمَمْ مالا 
وَعَدَّدَه, (0)ايحست أن ماله أخلده. (4)5. 

١‏ - المال من أكثر أسباب الانحراف في حياة الناس! فغالباً ما تُذهب سكرته 
عقل الإنسان وبصيرته» وإذا كثر طال معه الأمل #مَحْسَتُ أن مالهد أخلده, (4)2. 


١‏ - حرمة المؤمن» ترى هذا الوعيد العريض فيمن تعرّض له هامزاً أو لامزأًء فما 


0 5 عِِ 5 وخر س 5 00 000 
بالك بمن تعدّى على عرضه أو ماله. أو نفسه! #وَثْلٌ لكل هِمَرَوْ لمرو ((4)0. 
5- أثر الكلمة» وكم من كلمة أعاقت حركة إنسان في الواقع! إن الكلمة السيئة 
تمثّل أثرأ نفسيا خطيرأ في قلب من يتلقاها حتى لو كانت في صورة مزح عارض. 


. 


. 2 كك ا دغر ب و مر 
وكم من كلمة أطاحت بإنسان وأعاقته دون وعي #وَثْلٌ َكل همَرَوْ لمرو 0 4. 


١‏ الكبر لا يأتي عادة إلا من الغفلة عن لقاء الله تعالى» وقلَّ أن تجد متكبراً 
إلا وهو معتل بنفسه غير آبه لآخرته» وفي قول الله تعالى: #حَحَسَبُ أن مالك 
أَخْلِده 415 ما يبين عن هذه الحقائق 

7 من سوء التوفيق لإنسان أن يهبه الله تعالى نعمة ثم يذهب يعارض بها شرع 
الله تعالى! ترى هذا في نعمة هذه الجوارح التي يهبها الله تعالى لعبده ثم يذهب 
يتخطى بها على أعراض الآخرين» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يِل 
قال يله: «أتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِس» فَالُوا: الْمُفْلِس فيا من لا وهم لَه ولَا مَتَاغَ َال 
دإِنَّ الْمفْلِسَ مِن أَمَبِي بَأتِي يَْمَ الْقِيَامَة بِصَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكاةٍوَيَأَتِي قَدْ شَكَمَ هَذَا 
وَقَذَفَ هذا وأكلَ مال هذا وسَفَكَ دم هذا وَضَرَبَ هذا فى هَذَا مِنْ حَسََاتهِوهَذَا 
مِنْ حَسَئَاتِهه فَِّنْ فَنبَثْ حَسَنَائهُ قَبِلَ أَنْ أنْ يُقُضَى ما عَلَِهِ أَخِلَّ مِنْ خَطَابَاهُمْ قرحت 
عله م ظرع فِي الثَاره. وفي البخاري من حديث أبي هريرة ياك قال: قال عَلِِ: :من 
عبد لَتَكَلّمُ بالْكَلِمَةٍ مِئْ رِضْوَانِ الله لَا بُلْقِّي لَهَا بَالاً يَرْقَْ اله بهَا دَرَجَاتٍ وَإنَّ 
الْعبد يكم بالكَلِمَةٍ من سَحَط الله لا يلْقِي لَه بَالَُوِي بها في هَنم» وتراء في 
هذا المال الذي يمنحه لإنسان ثم يزيد في كبره وسوء عاقبته وخذلانه. 

7 دحض الشبه والظنون الخاطئة منهج من مناهج القرآن #حست أن ماله 
َخْلَده, ((4)5 أحد الظنون الخاطئة التي جاء القرآن باجتفائها من فكر أصحابهاء 
وما أكثر الأفكار التي تعلق بعقول الناس في كل زمانء وإذا لم يُنتبه لها وتوضع 
لها الحلول الكفيلة وإلا كانت سبباً في انحراف صاحبها عن الطريق. 

- حين تريد علاج مشكلة من المشكلات المتفشية فعليك أن تصف هذه 
المشكلة وصفاً دقيقاً ثم تتولى عرض أسبابهاء ومن ثم نتائجها وأخطارها في 
ارالك وَهِذه ار أت - ا وصفتٍ المشكلة» ا 


م ره ما 


00 1-2 - لذ ذزذيزي0000 0*0 رحتةٌ ‏ تَدَبر ر في رحاب القرآن 


0 ست أن مه لدم © علا لبهي اقلق )وما در 
5 اذ أ ركة؟ )لق عاخن )جا عل كذسة؟ 
1" 

9 رقابة هذا الدين على كل شيء. تراه هنا يرصد حركة لسان الإنسان ويقوّمها 

5 0 3 5 وغل - ور م 
ويبين عن أخطارهاء ويهدد صاحبها بالخلاص منها قبل الفوات #وثل لكل 
0200 000 # هص عت #١‏ سر 

همرو لْمَرْوَ (8) الَذِى جمَمَ َال وَعَدَّده, (ايحْسَث 9 ماله أ أخلد م )1 

الب البراء ين جسن العمل هذا الذي لم يكترث بالناس كان جزاؤه النبذ وعدم 

الاهتمام « علا لُبْدَ فى امد (4)5. 

١‏ سوء عاقبة ما ينعظر هؤلاء بين يدي اله تعالى يو] القيامة « 6ل نيدن 

ف فى الطمةَ )وما أَدْرَْكَ ما مَا الخطمة ث5 تار أله الْمو, وك ؟ (5) ال تيع 

لْأفعِدوَ (5) إِنَهَا علدّهم مُؤْصَدَهُ ((4) فى عمد مُمَدَّدَم(4 لو كان للطامسين في 

أعراض المخلوقين عقول!! 


5 25 


م ٍ:/ 0 أ 


]  دإ|#‎ 

<< م‎ ) ٠ 
" دوللالفيكن‎ 

اجو سام 


5 سا5 م ١‏ 7 
ا 0 


لس ست سه سس ار سا اح سل دصح مولع سدو ل 
ألم تر كيف فَعلَ رَبك يأصحب الفيلٍ () ألم بجعل يده 
26 معو عاد رك ىو كرك 4 2 ا 

في َمِْلٍ () وَأرَسَلَ عَليِمَ طيا أَبَِيلَ 8 حَرْميهم 


/ -- هس 
27 كم آآتٌّ ور كار 
جَارَوَ مّن سجّيل 4 عله كعصفٍ ماكو 
٠‏ 
حجار 
لدم مر ه--ه 0 1 ره 2 
ممم وجح مامه لد لجر عله وج جد ما علد جيه متك دا ماجحا معد 06 د محم عدج جدلطاح نح قاد احلا دعا ناه عدا بعر اد مك 7 اال راع انه يلات 1 14 القعلا ل ل د 


دج 0 ل غ2 سير ا 


ه «أَلَزئرَ 4 أي ألم تعلم يا رسول الله لكف مَل رَيّكَ باحص الفيلٍ )»> 
كيف كانت نهاية هؤلاء القوم الذين يريدون هدم بيت الله تعالى؟! 

« (أَلر بعل دهف تصَلِلٍ ((4)8 ألم يجعل مكرهم وسعيهم لهدم الكعبة 
في ضياع وإبطال؟! 

« لوَأَرْسَلَ عَلِيمَ طبرا أَبَايِلَ (5) 4 جماعات متفرقة. 

ه «تَرّمِهميحجَارَوَ يّن سجِلٍ (/4)8 من طين متحجّر. 

ه «جْمَلَهْ كُحْصَفٍ تَأكُولٍ )4 كزرع أكلته الدواب ووطتته بأقدامها 


حتدى تفتث. 


رِحَلَةُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


-١‏ هدم الأصول (فكرة قديمة) لدى الأعداء» وهذه الهجمة على سن النبي يله 
اليوم بضعة من فكرة أبرهة في قصة هدم الكعبة (وما أكثر أمثال أبرهة في زماننا..!) 
لقد رأى أبرهة أنه لا حيلة لإيقاف زحف الدين» وتمكنه من قلوب الخلق إلا 
بإزاحة الأصل الذي تتهادى إليه قلوب المسلمين من كل مكان. فسيّر جيشه الكبير 
لتحقيق هذه الأمنية» وذات الفكرة اليوم تتجدّد في عقول الأتباع فيجهدون في هدم 
وتشويه أصول المسلمين (الكتابء والسّنّة) في صور كثيرة تتجدد مع تجدد الواقع 
من أهمها: التركيز على المتشابه» وإثارة نقاط الخلاف, ومعارضة النصوص 
ببعضهاء ونحو ذلك مما هو ظاهر في عصرناء ولا يحتاج إلى كبير تنبيه» وقد حفظ 
الله تعالى بيته ورد عدوه بنفسه وكتاب الله تعالى محفوظ بوعد الله تعالى لإِنَّاححْنُ 
نا ألزّخْرَوَإِنَا لم لحَفِظُوتَ 4 [الحجر: 4] ومثل ذلك سنة نبيه يل فقد هيأ الله تعالى لها 
من عباده من يحررونها ويصمُونها من كيد هؤلاء» وما زالت معيناً صافياً يتأبى على 
جهود المغرضين. وفي هذا المعنى من بقاء الإسلام ما فيه. 

؟ - على الأمة أن تدرك أن أعظم أصولهاء ومقدراتها (الكتاب» والسُّنّة) وليس 
لدى أي أمة في الدنيا قيمة كبرى كقيمة هذه الأصول في هذه الأمة» ولن يضر 
الأعداء ويأتي على كل أفكارهم مثل هذه الأصولء فعليها أن ترعاهاء وتوليها 
الاهتمام من خلال الدراسة» والبحثء» وتوجيه شباب الأمة واللامعين إلى 
التخصص فيهاء والإمعان بالقدر الذي يجعلها حية في قلوب أفراد الأمة. 

" - إذا تأملت واقعك جيداًء رأيت المنافقين والأعداء كل مرة يغيرون على أصل 
من الأصول ويثيرون خلاله الشبه» وكل ذلك من أجل إسقاطه من قلوب المسلمين» 
وكم مرة أغار عليهم الوحي وبدد تلك الخطط وأجهض على تلك المشاريع. 


سورة الفيل 3-1١‏ ة 


يح سا و مر 


4 - حاولوا أن يسمعوا صوت المرأة الناعم كرٌ عليهم القرآن واعظأً: «قلا تَحصَعْنٌ 
اقول ممع الى فى قلي مركن > [الأحزات: 0] وجهدوا أن يستعلدوا بسدهاء 
ومفاتن الجمال فيها فوقف لهم القرآن في عرض الطريق: #يكأمها أليّنُ قل لَأَرْوبيكَ 
وَينَانِكَ وضَك الْمُؤمِينَ نت عَلتهنَ من لبن 4 [الأحزاب: 04] وكتب مذكرة 
يبين فيها حاجة المرأة للخروج وقضاء حوائجهاء ورزق بيتهاء وإعانة أسرتها فجاء 
محكم القرآن واعظأً ومذكرا: « وَقَرَنَ في يكن ولا بحس كبر الْجَهاِنَةٍ 
الوك 1+4 وفوا لع تالا فى رضورة شيخ فخي زرفل لهم بديتهنةة 
ويسوغ لهم خروج نسائهم؛ ويدعوهم لترك التشدد فقام القرآن يردد: 7 لَمَدَكَانَ لهم 
في رسول اله سو حَسَدة » [الأحزاب: ]5١‏ وما عداه فارموا بعمته في وحل الطين 
وعظوه. فما يصنعون بهذا الوحي؛ كلما حاولوا أن يستدروا عواطف الناس لقضاء 
شهواتهم زجرهم القرآن وأنكر عليهم. إذاً لا حيلة لديهم إلا أن يرفعوا شعار إسقاط 
هذا الأصل الكبير من حياة الناس ويتخلصوا من خصامه ونزاعه. 

ه - كل من يؤدي دوراً في الحرمين سواء من المسؤولين؛ أو العلماء وطلاب 
العلم أو حتى العمال يُتمون هذه الأصولء ويوسّعون في أثرهاء ويواجهون بهذه 
الجهود أعداء الدين» فهم على ثغرة» ويجاهدون في سبيل الله تعالى بذلك» فإن 
هذه النية كمال إلى كمالء ومثل ذلك المشاريع التي تعنى بهذه الأصول 
(كمشروع تعظيم بيت الله الحرام» أو مشاريع العدبر لكتاب الله تعالى» ومشاريع 
حفظ السنة وتعليمها) مشاريع مباركة» وهي ترعى أعظم أصول الدين وقضاياه 
الكبرى فينبغي أن تشجعء ويدعى لأصحابها حتى تأخذ دورها الكبير في الواقع. 
١‏ الكعبة بيت الله تعالى؛ وقد تولى الدفاع عنهاء ولم يكلها لمخلوق» وفي ذلك من 
الإجلال والتعظيم لها ما فيه؛ وكل باغ على بيت الله تعالى فهو متوعٌّد بالعذاب, وإذا كان 
هذا واضحاً في اعتداء أبرهة فهو كذلك جار في أي اعتداء سواء كان حسياً أو معنوياً. 


1 م وفك اوم نا 0 
18 اله رخلة تدذير في رحاب القران 


* - لن تفلت يد السارق في الظلام» وصاحب الفاحشة في الزحام» ومرؤّجي 
الفتنة في أي مساحة من مساحات الحرم من رقابة الله تعالى» وكل ستجري عليه 
سنة أبرهة وتجري عليه أحداث السئن بإذن الله تعالى. 

إذا كان الله تعالى تولى حماية بيته» والذود عنه» وإيقاف زحف الباغين إليه. 
فكيف بالمؤمنين الصادقين في الطريق! لاإ لمن لين امنأ »4 
[الحج: 8*] وعلى قدر إيمان الإنسان وصدقه وإقباله ومحض إخلاصه تأتي هبات 
التوفيق إليه من كل مكان. 
4 عناية الله تعالى برس وله كله وتأييده وحبه وتشريفه. ترى ذلك من خلال 
الإغراء برؤية تلك الحادثة والاغتباط بمشاهدهاء وما صنع الله تعالى فيها من نصر 
لنبيه يه وفي قوله تعالى: 8 أَلَمْئَرَ 4 كأن الحادثة صورة حية مشاهدة لحظة 

ا ا 


تنزّل السورة مع أنها وقعت قبل المبعث بزمن طويل و#فعلٌ رَبّك »© تأكيد على 
تلك العناية حتى كأنه ربه وحده دون غيره. 


٠-الإسلام‏ دين الله تعالى! وهو المتكفل بنصره وتأييده» حين لا يكون للحق 
نصير يقف في وجه الطغيان فإن الله تعالى يتولى نصر دينه والدفاع عنه» وهذه 
الواقعة دليل على هذا المعنى الكبير. 

١‏ العاقبة لدين الله تعالى. إن ديناً ظل حياً من آلاف السنين على قلة معين قادر 
بتوفيق الله تعالى أن يبسط آفاقه على كل شبر في الأرض» ويمضي يكتب تاريخه 
في العالمين رغم أنوف الحاقدين. مع كل هذه الصور العي نرى فيها الباطل 
يستنفر قواه» ويستعين بقوى الأرض في مواجهة هذا الدين علينا أن نؤمن أن 
النصر لدين الله تعالى» وإنما يبتلي الله تعالى عباده لحكم جليلة ومعان كبيرة. 
١١‏ - عظيم قدرة الله تعالى» ترى ذلك في تصدَّيه لهذه الحشود من خلال طير صغيرة 
وعاقبة المعذبين فيها جليلة كبيرة! وما ناظر إلى هذا الحدث بعين البصيرة إلا وهو 


سورة الفيل ١‏ - 6 ام 080 


ا صلل 


مدرك مظاهر تلك القدرة من أبسط طريق. إن الذي تولى العصدي لهؤلاء بعض جند 
الله تعالى» طير في أفق السماء» وترك من العواقب ما يفوق تصوّر كل بصير. 

٠‏ إقامة الحجة على كل معارضء ترى هذا الإمهال والإمداد لهذا العدو وهو 
يكيد لبيت الله تعالى حتى يصل إلى المكان ذاته. إن الله تعالى يمهل كثيراً» وكم 
من معرض معارض أطال الله تعالى له في زمن الإمهال حتى إذا ما أصرٌ على 
الطريق لقي عواقب الخذلان. 

5 إن جند الله تعالى أكبر من أن يحصروا! وما أكثر خلق الله تعالى في الكون! 
وما أجهل الإنسان بها في الواقع! من كان يظن هنا أن طيراً صغيراً يعولى تلك 
المهمة الكبرى» وفي كل حادثة يأتي جند آخر يدير رحى المعركة ويكتب فيها 
مشاهد الخذلان على العدو. 

6 سوء عاقبة المعصية» وخطرها على أصحابهاء وعاقبة شؤمها في حياتهم. 
وليس أدل على ذلك من منظر الطغاة وهم صرعى على الأرض بعد أن كانوا في 
أنعم حال» وقد قال الله تعالى: ألم تَرَكيِفَ فعَلَ رَبّكَ حصب الْفِيلٍ » ولم يقل 
(ماذا فعل) كأن الصورة لهولها تحتاج إلى إمعان نظر وتفكير! من قال إن فرداء أو 
قوماً توردهم المعاصي إلى هذه المشاهد الكبرى من الهلاك! 

5 إن الله تعالى يمهل ولا يهملء يمد للظالم أملاً طويلا» وحين يصر على ورود 
موارد الهلاك ويأبى إلا الطغيان يريه الله تعالى عواقب الإمهال. كم عاش هؤلاء 
على الكفر! وكم قطعوا من المسافة إلى مكة في أمن! وفي النهاية كان لا بد أن 
تنتهي قصة الإمهال في حياتهم ويبدأ زمن العقاب» وفي الصحيحين من حديث 
أبي موسى رك قال: قال رسول الله ككله: «إنَّ الله تعالى يُمْلِي لِظّالِم فَإِذَا أَحَدَهُ لم 


عَ 
شديذ # [هود: ؟١٠].‏ 


007 الجحمة رِحلَةٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 


7 غالباً لا يستفيد المعرضون من آيات الله تعالى وعبره! لقد رأت قريش من 
صور نصر الله تعالى لدينه» وحمايته لبيته؛ وعذابه لأعداته ما لم تره في حياتها 
كلها ولم يدلهم هذا على تعظيمه والقيام بحقه» وما زالت الأجيال المعرضة تقرأ 
هذا الخبر» وتروي هذه القصة لكنها لم تلق في قلوبهم حظأ ورواجأً للذكرى. 


- عظيم ما في نفوس الأعداء من كيد لدين الله تعالى! إن خروج هؤلاء يريدون بيت 
الله تعالى ما هي إلا صورة مما في نفوسهم من صور الكيد الكبارء وكذلك كل عدو 
يكيد للإسلام في صورء ويترجمها الواقع لأحداثء ولذلك عبر الله تعالى هنا بمواجهة 
ذلك الكيد مع أنه لم يكن إلا صورة من صوره ألم يجعل كيده في تَصَليلٍ (405. 
8 ستظل مكة المكان الذي تأوي إليه أفتدة المؤمنين! لقد أراد الله تعالى لهذه 
البقعة في الأرض أن تبقى روحاً تسري إليها قلوب المؤمنين» فجعلها قبلتهم فلا 
تصح الصلاة إلا إليهاء وجعلها مكاناً لحجهم وعمرتهم.ء وهذه الجموع المتعلقة 
اليوم بهذا البيت أعظم الأدلة على بقائه مهما كانت توجهات الأعداء ومكرهم 
وكيدهم. 

- إذا أردت أن تتعرّف على بعض قدرة الله تعالى في المجرمين فتأمل صورة 
تلك الأفواج العازمة على هدم بيته» وتكسير جدرانه» وتشويه صورته كيف كانوا 
في آخر المطاف! « جَمَلَهُمْ كُمَضَفٍ تَأَكُولٍ ((4)5» وتحولت في النهاية صور 


البغي والعدوان إلى صور زرع محطم ممزق متناثر في مساحات الأرض. 


25 5 
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لإِيفٍ 0 


سلج برغ ولاس صا سس مم 


فليعيدوا رب هنذا البيتِ 


04 ذو 


من جوع ع وءا 


ه «الإيلفٍ هُرَيْشٍ © إلفهمّ رِحلَةَ الشَمَلءِ وَأاضَّيِفٍ )4 أي لاتعلاف 
قريش واجتماعهم في 7 أمشير» واللام لام التعجب» كأنه يقول: 
اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف». وتركهم عبادة رث هذا 
البيت؛ الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. 

ه ل فَليَعْبُدُوأْرَتٌّ هذًا ألبَيَتِ ([4)5 ليوحدوه» ويخلصوا له بالعبادة. 

م م و | 2006 07 ملدة 

لي «أَلَزى أطعمهم من جوع وء امهم يَنْحَوَن ([8)»> تفضل عليهم بالإطعام 

بعد جوع شديدء وأمّنهم بعد خوف عظيم. 


0 :5 رحتة تَدَئْر فى رحاب القرآن 
ليله اي ف حو كيس ا لس الو ل مح د لدي ادس ا ا يي 


-١‏ ظل هذا البيت وما يزال مكاناً للأمن والطمأنينة والسكينة والرخاء حتى حين 
انحراف الناس عن الحقء وإشراكهم بالله تعالى» وعبادتهم لغيره. إنها إرادة الله 
تعالى لهذا الدين. 
” - كم من دعوة صادفت ساعة إجابة لافيت على الأرض مباهج الربيع! هذه 
دعوة أبيثتا إبراهيم ك0 موَإِد ما 3 هعم رب أجْعَلُ هذا بلدا ءامنا * [إبراهيم: هذة 
كونت هذا الواقع مع الأيام. 

- إذا أمضك الواقع» وكلّت نفسك من السيرء وضعف جهدك, ولالاحت لك 
بوارق اليأس فيمم وجهك إلى مشاهد بيت الله تعالى ترى الحياة تجري في 


والشتاء كل ذلك اتر ليع للاإتعالى علوم رط كليم منج ميدن يوه 
على مصالحهم ويألفون الطرق إليها وفيها كل حين (لإيكٍ مُرَيْشٍِ ((0) 
إكفهح رِعَلهَ الما وَألصَّيفٍ (4)0. 


5 - في السورة رسالة إلى كل مسؤول أياً كانت مسؤوليته أن يرعى حاجات 
من بين يديه» ويقوم على واجباتهم الضرورية» ويعلم أن استقرار الحياة 
وقيام الإنسان بواجباته وقف على هذه المعاني الكبار» مع أن هذا الأمن 
الحاصل لقريش فضل الله تعالى عليهم هو كذلك دعوة لشكرهم وقيامهم 
بواجبهمء فكذلك كل مسؤول عليه أن يوقر البيئة الصالحة لنجاح مشروعهء 


وأهدافه ومسوّوليته. 
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ا 


١‏ - (الوحدة والاجتماع والائتلاف) في أي أسرة أو مجتمع أو دولة أو أمة نعمة يجب 
أن تأخذ حظها من الشكر والعرفان! فإن الله تعالى يذكّر قريشاً بهذا المعنى ويدعوهم 
لعبادته لهذه النعمة الظاهرة عليهم في ذلك الزمان #لإيكفٍ مُرَيْشٍ (408. 
- على كل مسؤول أو فرد أياً كان موقعه أن يجهد في جمع الكلمة؛ واثتلاف 
الرأي حسب الوسعء؛ ومن شاهد آثار الخلاف في الواقع أدرك ضرورة هذا المعنى 
وأثره في الواقع. 
4 - من سئن الله تعالى أنه إذا أقام مسؤولء أو جماعة. أو أمة قيم الأخلاق من 
العدل والإخاء ونحوهما أقام الله تعالى لهم واقعهم وأصلح شأنهم ويسر لهم 
سبل الفلاح والتوفيق» ترى ذلك في هذه المكانة التي وهبها الله تعالى لقريش بين 
العربء وأمّنهم من عدوان المعتدينء وغارات المغيرين نظير حفظهم لهذه 
الأخلاق» وقد ذكر ابن عاشور جملة من أخلاقهم وتعاونهم» وقيام غنيهم على 
فقيرهم حتى قال قائلهم: 

يا أيها الرجل المحوّل رحله هلا نزلت بآل عبد مناف 

الآحذون العُهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 

والخالطون غنيهم بفقيرهم2 حتى يصير فقيرهم كالكافي 
ويقابل هذا المعنى انتشار فوضى الظلمء والبغي» والعدوان في حياة مسؤول أو 
مجتمع.ء أو دولة: أو أمة مؤذن بسوء حالهاء وخراب واقعها مع الأيام» ولذا قال 
ابن تيمية طين: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة 
الظالمة وإن كانت مسلمة). 


4 - العبادة أعظم معاني الشكرء إن الله تعالى ذكّر قريشاً بموفور نعمه عليهم: 
ودعاهم إلى القيام بشكرها عن طريق عبادته #مَلْيَحَبُدُوأ رب هلذًا لبت 402 


زم 


. ْ رِخْلَهٌ تَدَبِّر في رحاب القرآن 
سس 2 0-0-١‏ الت تا ا ال 0 


٠١‏ - ليست العبادة صور تتكاتف عليها الأمة وتحييها ظاهراً فحسبء العبادة قيام 
بأوامر الله تعالى والوقوف عند حدوده؛ وتعظيم شعائره مع الاعتراف في كل حين 
أن ذلك فضل الله تعالى وتوفيقه 9 فَلْيَحَبُدُوأ رَبّ هلدا ألْبيَتِ ([1)5» وفي كل حين 
تشتد حاجة الأمة إلى تحويل مفاهيم العبادة إلى صور تطبيقية واقعية في شأن كل 
فردء وذلك هو بداية العز والتمكين لها في واقع الأحداث. 

١‏ - العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة وحين تتحوّل في حياة كل مسلم إلى هذا الوعي ستقام حينها 
للدين دولة وكيان وأمة 9 فلْيَعَجُدُوا رَبّ هلدا أَلبنتِ (4)50. 

1 هذا بيت الله تعالى» وفي قوله تعالى: 9 فَلْيَعَبُدُوأ رَبِّ هنذا ألبيّتِ (2)» 
دليل على مكانته الكبرىء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس كَْإِك قال: 
قال يل «قَِنَّ هَذَا بد حَرّمه الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَهُوَ حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله 
إِلَى يم الْقَِامٍَ» وَإِنَُّ لم يَحِلّ الْقتَالُ فيه لأَحَدٍ قَئِلِي وَلَمْ يَحِلَ ِي إِلّا سَاعَةَ من 


نهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يَْم الْتيَامَةٍ لا يُعْضَدُ ضَوْكُكُ وَلَا يُتَمَرْ صَيْدُهُ وَلَا 
يَلْتَقِظ لَقَطْتَهُ إلا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» وبيت بهذه المكانة حقيق بالإجلال 
والتعظيم! وإذا هيأ الله تعالى لك زيارته فتذكّر أنك في مدارج الشرف والتكريم 


فليقم بقلبك ما يفيض على جوارحك من التعظيم والتكريم والإجلال. 


١١‏ - منّة الله تعالى على هذه البلاد بهذين الحرمين! وما من مجتمع أو أمة اليوم تلقى 
تشريفاً كوجود هذين المعلمين بهاء وهي شرفء ومن توفيق الله تعالى لحكامها 
ومسؤوليها القيام بواجبها الحسي المتمثّل في توسعتهاء وتهيئتها بكافة وسائل الراحة 
الممكنة» وتمكين المتعبدين منها في كل وقتء والمعنوي في القيام بواجب الدعوة 
لهذا الدين في أقطار الأرضء وتبني كل ما من شأنه مد مساحة الإسلام في العالمين 
« فَليَعَبُدُوأرَبَّ هذا آَلْبِيَتِ ([4)5 وهذا جزء من العبادة المشار إليها. 


م 


عٍِ 


5 0 3 3 
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6 لا يمكن أن تكتمل نعمة الأمن في حق إنسان أو مجتمع أو دولة أو أمة في 
ظل الجوع. ولا يمكن أن تأخذ نعمة الطعام حقها في زمن الخوف. فإذا جمع الله 
تعالى بين النعمتين لفرد أو جماعة فقد امتنّ عليهم بأعظم النعم « الَذت 
أَطَعمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوَفٍ ((41. 

6 إذا أردت أن تعرف قدر نعمة ربك عليك. فتأمل هذه الأرزاق التي تجلب 
إليك من كل مكان بأرخص الأسعار وأقل التكاليف «الَى أَطْعَمَهُم يَنْجْوَعٍ 
وَدَامتَهُم ين حَوَقٍ (/4)8. 

17 أما رأيتم ذلك الذي ينام في عرض الطريق ولا يوقظه أحد من نومه؟ تلك 
بعض نعم الله تعالى الوارفة في هذه البلاد! « لِك أَطْمَمَهُم مَنْجْوعٍ وََامَتَهُم 
من حَوَفٍ (/4)8. 


١‏ مشكلتنا أننا تعايشنا مع النعم للدرجة التي لا نشعر بوجودها إلا حين 
3 م 2 مه ل 5 
الذكرى #الَذى أطعمهم يّن جوع وَءَامْنَهُم يَنْحَوَفٍ (4)» كم من مشرّد هذه 
اللحظة عن دياره» وفاقد لأسرته وأهله وأقاربه» وينتظر مئن الآخرين وأنت تأكل 
بقاء النعم مرهون بالوعي بها أولاً أنها نعمة:؛ وبالقيام بحقها من اعتراف 
3 1 5 5 2 مياه 52 0200 27 
وشكر قولي وعملي في حياة كل إنسان 7 الى أطعمهم مّن جوع وَءَامْنَهُم من 
حَوَقٍ (4)8. 

كثيرون يتحدثون عن الأمن ويروجون لفكرة الحفاظ عليه» وهم في الوقت 
ذاته الذين يمسعون في تقويضه وإسقاط نظامه من خلال عدم قيامهم بحقوق الله 
تعالى» وجرأتهم على سرقة مقدراته وتقويض أمنه من خلال البغي والفساد 
م و 5 ته ةا 

«أَلَذِى أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ ((4)8. 
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- كم مرة أضج آذاننا من الولاء لوطنه وهو الذي يقيم زواج أولاده على 
المدكرات» ويشيع الرذيلة) ؤيمد في وحل الفساد 9 الى أَطْعمَهُم ين جوع 
وََامنَهُم صن حَوَفٍ ((4)8. 

١-إذا‏ أصبح باكر يومه كتب لنا عموداً في فقه الأمن» وسطر لنا نظماً وشعراً في 
وعي المسؤولية» وإذا استوى في قناة حدَّئنا عن نعمة الأوطان» وإذا فرغ من كل 
ذلك نافق» واخعاس» وسرق» وصنع للعورات مهرجانات 7 الى أَطْعَمَهُم من 


3 لل ل هن 


جوع وَءَامَنَهُم ين حَوَفٍ 8 ». 

7 كل المفسدين في الأرض أيأ كانت صور فسادهم هم جزء من خصوم النعم 

في أوطانهم؛ نسوا أن كل ذلك فيض الكريم المنان أَلَذِى أَطْعَمَهُم ين جُوع 

مهم ينون ()4. 

 ”*‏ إذا استطعنا أن نوقف زيف النفاق» ومساحات الفسق والفجور في أي رقعة 

من الوطن, فقد بنينا نصف المسافة إلى أحلامنا. فقط لم يبق بعد ذلك إلا نصف 
مم سمو - .هه عع مر 2 2 

البناء « الى أطعمهم من جوع وءا مهم ين حَوفٍ ((48. 


2 2 
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2 عرو ءوسا تس م بير ل 
ويل لمُصرّنسَ 8 الَذِينَ هم عن 


َه 


2 انهم يروت (2) ويَمتَعُوب الْمَاعُونَ (5) 


جع انب )اللا لم 109 تالو حارج عمج برك سبال لت ةا لق “قهاش ا ماسقا ةا“ طلار! كلالال/ للا ان ١!‏ لج قا م لضا نمال 10 51 15 


ه لأَرَءَيْتَ ألِى يَكَزْبُ دين 5 4 يكذّب بعواب الله تعالى وعقابه» فلا 
يطيعه في أمره ولا نهيه. 
ه 9مَدّلِلَك الى يَدُعٌألَْتِيِمَ )4 يدفعه فلا يطعمه؛ ويقهره ويظلمه. 
لس سي لتر سرس ساسا صر 5 0 
ه #وَلايحص عل طَعَاءٍ اَلْمِتَكِينٍ ([45 لا يحث غيره من ذوي اليسار على 
٠‏ هوبل تمُصييت )ادن هْمّعِن صَلَاتهمْ سَاهُونَ ((4)5 وعيد شديد 


37 -_- 


للاهين المتغافلين المتشاغلين عن صلاتهم. 


2 
حم 
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. « لذن هم يُرَكبُورت 2 يقصدون بأعمالهم مدح الناس وثناءهم. 


«وَيَمْتَعُونَالْمَاعُونَ ((45 يمنعون إعارة غيرهم ما لا حاجة لهم به كالإناء 
والدلو والقدر والفأس وغيرها. 


١-الإسلام‏ كما هو علاقة بين الخالق والمخلوق هو كذلك علاقة مع 
المخلوقين بعضهم البعض. وهذا الفصل الشائع في حياة الناس اليوم ولد 
خصومة سافرة في الواقع» فترى الحريص على شعائر الله تعالى من الصلاة 
والصيام ونحوها لا يتحرّج في الاعتداء على الآخرين» وأكل أموالهم. 
والسطو على أعراضهم وبخس حقوقهمء وكأن ذلك لا علاقة له بدين الله 
تعالى» وقد لا ينقضى عجبك من رجل يتصدق ويبذل أمواله فى سبيل الله 
تعالى راع كاعم كان ويتسلط في ذات الوك عن أنوال 
الناس» ويأخذ حقوقهم دون أدنى حرج أو غضاضة:؛ وهذه السورة تؤكّد 
على أن التعامل مع الخلق دين يجب أن يأخذ حقه من العناية والاهتمام. 
١‏ كل تَخَلّهٍ في حقوق الآخرين إنما هو نتيجة لتخلّف حقيقة الإيمان 
الكبرى في قلب صاحبه. وقل أن تجد مؤمناً صادق الإيمان عارفاً بربه إلا 
وهو يقوم بحقوق الآخرين» وفي قول الله تعالى: «أَرَءَيْتَ أَلَذِى يُكَزّبُ 
بأَليِيٍ 8 4 ما يؤكّد ذلك ويبينه» فلولا تكذيبه بحقيقة هذا اليوم لما 
وقع في كل ذلك. 

٠‏ - يؤمن بيوم الدين ويناكف يتيمأ على حقه! لا تلتقيان في طريق إلا في الدين 
الذي نردده على آلستتنا ولا نتمثله في واقعناء وما أكثره في مثل زماننا! ما لم 
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تختلط معاني هذا الدين بنفوسنا ومشاعرنا وقلوبنا وكل شيء في حياتنا وإلا بات 
صوراً ظاهرية لا حقيقة له في واقع الحياة. 

4 - جمال هذا الدين» أنه ليس صورة خاصة بالمسجدءه وإنما منهج حياة يأتي 
على حياة الإنسان كلهاء وينظم له شأنه. وحدودهء وحقوقه؛ وواجباته وكل من 
يقرأ الإسلام بوضوح لا يملك إلا أن تصيبه الدهشة على هذا الكمال والجمال 
الذي يأخذ بالألباب لأَرَءَيْتَ الى َكب يلدي 0 مَدَلِدك الرِى يدع 
لت (2) ََابحسُ عل مار سكي ()4. 

5 - رعاية الإسلام لحقوق الآخرينء والقيام بواجباتهم» والإنكار على التعدي 
عليهم بأي وجه. وتحت أي عذر ومسوّغ. ولن تجد ديئاً في الأرض أقام للإنسان 
كرامة ظاهرة كما هو الإسلام <أرَءَبْتَ الى يُكَزْبُ يلتك 0 فَدَالِكَتَ 
ص يَدُع اليم 27 وَلَايحْصٌ عَكَ طعا ألْسَكِينٍ (45. 

” - رعاية الإسلام للضعفاء والمعوزين» وأصحاب الحاجات على وجه الخصوص» 
والوقوف معهم وتجريم التعدي عليهم بكل وسيلة» ومناصرتهم حتى يعيشوا كما 
يعيش غيرهم سواء بسواءء حتى إن الإسلام جعل جزاء كفالة اليتيم وعونه على 
العيش رفقة النبي كله وجعل الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل 
الله تعالى» وأكّد في هذه السورة على رعاية حقوق الأيتام على وجه الخصوص 
«أرََيتَ الى يَكَدْبُ يليت © مَدَلِلك الرِى يَدُعٌ اليم 5 ولا 
يحض عل طَعَا أل كين (4)2. 

٠‏ - لن يموت فرد في مجتمع والإسلام ظاهر فيه! وإذا كان الإسلام جعل من 
مقتضيات عدم الإيمان بالله تعالى ترك التكافل والتحاض على إطعام المسكين 
فكيف بتركه والتآزر على عدم معونقه حتى يموت جوعا! إن الإسلام جرّم 
الاعتداء على هرّة؛ وجعل التي حبستها حطباً لنار جهنم فكيف بمسلم من 


رخلة تَدَيْر في رحاب القرآن 


المسلمين» وشجّع على كفالة الأيتام كما في البخاري من حديث سهل بن 
سعد فك قال: قال كل: «أَنَا وَكَافِلٌ الْمَته في الْجَنَة هَكَذَاه وَأَشَارَ بِالسَّبَابَة 
وَالْوْسْطَى وَفَرَّحَ بَيِنَهُمَا شَيْئاً. . وفى ف سكس من يه الى يرة كيك قال: 
قال كَكِلِ: 0 والمدكين م أو الْقَاد يم اللّلَ 

اع 
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8 لا بد أن يكون الإحسان إلى اليتيم في أجمل صوره وأرقى معانيه» ومهما 
بلغت قيمة الإحسان إذا لم تأت في صورة رحمة وشفقة وود ورجاء فضل وبرء 
وإلا قعلت ذات الإحسان وكفنته قبل ورود أول صوره على قلب ذلك المحتاج 
َرَت الى مَكَرْبُ يأليبي 7 مَدَيلك أل يَدُُ ليد 7 وآ 
يحص عَلَ طعا أَلْيسَكينٍ ((415. 


4 - عظيم شأن التكاتف. والتعاونء والتآزر على مصالح المسلمين! وما تقوم به 
الجمعيات الخيرية من واجب تجاه هذه الفئات حقيق بالإجلال والتقدير» وقد 
يرفعون الإثم عن الأمة في واجب كفائي قد يلحقهم الاثم بتركه بالكلية #أرءَيْتَ 
لك يُكَدّبُ ليق 7 مَدِلَك الى يَدُعٌ لبتم © وَلَايحْصٌ عل 
طَعَا و أَلْيسَكِينٍ (4)5. 

-٠‏ من أسوأ الصور في حياة إنسان أن يمسك ماله عن هؤلاء المساكين» ويقف 
بخيلاً به عن مواقف الجود والإحسانء ثم يقف يشكك في جهود الباذلين 
والعاملين والكافلين! وهي صورة تدلك على عظيم حرمان هؤلاء من التوفيق 
(أنكية الرف ا تكزت السب 0 مدلك الف يد اللنة 0 
وَأَخحَرَ وَلَايحْسٌ عَلَ طَعَا ِ آلْيسَكينٍ (45. 
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-١‏ فرق كبير بين الإسلام وهو يشرّع حقوق الإنسان ويجرّم الاعتداء عليها 
ومنظمات حقوق الإنسان التي تشرّع أنظمة لغاياتها وأهدافهاء ثم ما تلبث أن 
تعبث بها وقت حاجتها #لأَرَءَيتَ الى بَكَزْبُ يليك 80 فَدَلَِت الى 
52 مل 0 صم م 2 ل سر سر سير 0-7 

يَدُعَ البتِيِم 0 ولايحس عل طَمَام ألْمشَكينٍ (4)5. 

- الفرق بين الإسلام وغيره من الأنظمة في حقوق الآخرين أنه يجعلها ديناً 
وعبادة ومسؤولية فيما بين الإنسان وربه #أَرَءَيْتَ أَلَزِى يَكَرَب بالترف 0 
34 م عراش مس سا لصن شب مر مسا صح 

مَدَلِلَك الى يَدُعٌ الَيِيِمَ () وَلايحصٌ عَلَ طَمَارِ أَلْيشَكِينٍ (4)5 وغيره 
من الأنظمة تجعلها حضارة ومسؤولية دولية تُعنى بالحريات وتخاصم من أجلها 
1 كم من معاملة في المحاكم لم تنته بشأن إرث اليتامى» لا لضعف النظام 
وإنما لجشع الوكيل الذي يرتّب للاستمتاع بأموالهم في شأنه الخاص #أرَءَيتَ 
7 2ج ع ممم 428 07 اسع ع مس لس 

لَذِى يَكَدْبُ َليِق © مَدلِدك الزى يَدُع لبتي (40. 

15 لم يوزّع الأراضي الزراعية بين الورثة» أبقاها كما هي دون قسمة وتولى 
بنفسه حرثها وزراعتها والبيع والشراء منهاء واليتامى يموتون جوعا أو يتضوعون 
ع 2 لع ل صم _- 3 2 م روي مدوسل سا 

ألما أَرَءَيْتَ ألَذِى يُكَدْب يأَلديتٍ 2 فَدالاك الذى يدع لبتم (4)0. 
١‏ كل صور الاعتداء التي يحكيها الواقع في شأن اليتامى من الذكورء أما المرأة 
مه مي الع عمس لس 

فَدَلِدَف الى يَدُعَ ألْبَيِمَ ([)4. 

كم من يتيمة خلّف لها والدها إرثاً وضاع في عادات الجاهلية وتقاليدها فلا 
ترث المرأة شيئاً «أَرَءَبتَ ألَذِى يَكَزبٌ يادي © مَدَلِلك الى يَدُعْ 
أَلِيِمَ 4)0. 
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- الصلاة أعظم أوامر الله تعالى وشعائره بعد التوحيدء وهي الفريضة التي 
جرى وجوبها في السماء بخلاف غيرها من الفرائض» وهي أول سؤال يُسأله العبد 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وهي وصية رسول الله ي في آخر حياته #هَويلٌ 
َنَمُصَريتَ 28 الَذِينَ هُمَ عن صَلَامِمْ سَاهُونَ ((4)4 وفريضة بهذا القدر تستحق 
الإجلال والتعظيم. 
- مشكلة كثيرين أنهم يصلون ولكن صورة وشكلاً ولا علاقة لهذه الصلاة 
بقلب صاحبهاء ولا يجري تعظيمها في قلبه ومشاعره. فتأتي باردة لا قيمة لها في 
5 مساج فور مم راس مء لس ع اك ل ا 5 
واقعه اويل لَلْمُصَزيت () الَذِنَ همعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ (ر4)5 وهذا الوعيد 
على من يصلي ولكن بلا خشوع. 
4 يتأخرون عن الصلاة» ويمسهون عنها ويغفلون ويأتون متأخرين» ويعتذرون 
بالنوم مراراً ولم يحدث أن تأخروا عن مواعيد دراستهم أو سفرهم أو ارتباطاتهم» 
وهذه الآية تخاصمهم كل حين «ووَيِّلٌ يَنَمْصَزيتَ (8) الَذِتَ همعن صَلاحم 
سَاهُونَ ((41)5. 
- كل شأن يقيمه صاحبه بعد الأذان فهو إلى الخيبة والخسران أقرب منه إلى 
مسج الول سحو رات مص م لوج لس ا له م محر 
الربح والكسب #ووَيْلٌ يَتَمُصَرست (ك) الَذِينَ همّعن صّلاتهِمٌ سَاهُونَ (ز0)». 
١‏ - أذن المؤدّن وهم مجتمعون على فضيلة» فقام عند بداية الأذان معتذراً أن كل 
عمل بعد هذا المعنى لا يبارك الله فيه. ما أروع الفقه! #هَوَبّلٌ لَنَمُصَزت 0 
أَلَذِنَ هم عن صَلَاحهِمْ سَاهُونَ ((4)0. 
١‏ خخطورة الرياء» وأنه ماحق لبركات العمل» وآتٍ على كل خيراته» وكم من 
عمل كبير أخذ من وقت صاحبه وجهده وماله» وفي النهاية لم يوزث له سوى 
الحسرات! « ادبن هع يَراجورت 4 


سورة الماعون ١-لا‏ 


 "“>‏ كلما دخل في مشروع أرصد لنا صوره» وبعث إلينا بمشاهده» وضبط كل 
شيء فيه لا من أجل مد أثره» وتمدد فكرته؛ كلا! وإنما لينال حظاً عاجلاً من 
الدنياء وفاته بذلك كل شيء 7 الْدِبنَ هم يُركمُوت (41)5. 


م باه وسو 


4 3 الَذِينَ هم يرَاءُوت )> فيصورون للمشاهدين صورهم وهم محرمون» 
ويبعثون في وسائل التواصل الاجتماعي بصور تصريح الحج. ومواقفه ومشاهله. 


6 حتى وهو يطوف ويسعى بالبيت» ويدعو في عرفة» ويرمي الجمار أرصد لنا 


و 


ملت ص لال بر رسي 
صورهاء وبعث إلينا بتقرير عنها 7 الذين هم يراءوت ((43. 


5 ليس إحرامه» وبدأ دعاءى وصلى سنته وطلب من صاحبه فى السفر أن 

يرصد كل ذلكء. ثم بعث بها في النهاية إلى القراء والمشاهدين يكائر بدينه» 
5 سس لخر ل سر 

ويرائي به» ونَسِيَ # الَذِين هم براءوت ((405. 


7 أعان مكنا ووقف بجوار محتاج» ودفع بمشروع للنهوض ثم وظف ذلك 
لصالحه فما يجلس مجلساً إلا ويحاول جاهداً أن يبين عن ذلكء ثم يسأل الله 
تعالى بعد ذلك الإخلاص 8 الَذِينَ هم يروت 2 4. 

الذي لقي أثرها في الآخرة! محقها الرياء « الَذِينَ هم يَرَامُوت 2 ». 

4 - في واقع اليوم ثمة خيط يسير بين صور وشعائر تعبدية مبثوثة في وسائل 
التواصل الاجتماعى تفصلها النية عن مظاهر الرياء؛ وكل إنسان فى النهاية موكول 
إلى سريرته ونيته وما بينه وبين الله تعالى 7 الذِينَ هم روت (ل4)2. 

*“ - كل عمل لا ترجو به دعوة غيرك إلى تمثله.» ونهوض فكرته» وتوسّع دائرته 
فلا تضيع أثره بتصويره» ورصد أحداثه ادن هم يروت (4)2. 


جيه لم حَلَهٌ تدر فى رحاب القرآن 
شار 0 ع ا ل ف ل حا رو زتظطة اباي فى رحاب الضرات 


١‏ - صوّروه وهو يصليء وصوّروه وهو يدعو» وصوّروه وهو يبكي. 
وصوّروه وهو يتصدق. ماذا أبقوا له؟! وماذا ترك لنفسه؟! يا الله كم من 


جهود أضاعها الرياء « لذن هُمَ مُركمُوت (43. 


7 - طارت في الآفاق صورة إنسان وهو يسقي حاجاًء أو يعين طفلاً أو يقبل يد 
أمه أو يأخذ بيد مسن فتحوّلت جماهير فى الطرقات تعيد ذات الصورة» وتكدس 
: ع8 : 55 5 م2 م بم 
مفاهيمها من أجل الإعلام. ولم يبق منها في النهاية شيء لله تعالى 7 الَذِينْ هم 


سو 
يروت 27 4. 
لي 1 0 


من هم هؤلاء [ وَيمَنَعونَ الْمَاعُونَ ((415 طالب علم ضر بمذكراته التي 
كتبها على زميل محتاج لهاء وصاحب علم لم يقعد في رحاب مسجد أو بيت 
55 - من الله تعالى عليه بجاه ومسؤولية ومكانة كبيرة» ولم يستثمرها في دعم 
مشروع لدينه أو يخدم بها مسكيئاء أو جاراًء أو محتاجا لها في عرض الطريق 
« يمون الْمَاعُوَ (4)2. 

© تغيّب عن مدرسته لعذرء وفاتةٌ من درس المعلم» وجاء يسأل زملاءه عن 
الفائت» فلم يلق شيئاً يعرّضه ذلك الغياب 9 وَيَمبَعُونَ الْمَاعُونَ (15». 

5 - وجدت مجموعة من أسئلة الاختبارات لأعوام ماضية استفادت منها في 
معرفة طريقة أستاذتها وخبأتها في مكان لا يراه غيرها لتنجح وحدها ويشار لها 
في الختام بالبنان « وَيمنَعونَ الْمَاعُونَ ((418. 

” - مَنّ الله تعالى عليه بمال» واحتاج صاحبه منه جزءاً يسيراً يستعين به على 
قضاء حاجته.» فاعتذر منه رغبة في كثرة مخبوء # وَيمنَعونٌ الْمَاعُونَ (41)0. 


سول الها كود ١‏ 3 كرد ب ل ا جر عار م ا د ا ملسف 


معه سيارتان لا حاجة ملحة على إحداهماء وجاره وقع على سيارته 
حادث؛ ويحتاج سيارة تنقله إلى وظيفته» ولم يتمكن من مدها إليه # وَبِمنْعونَ 
الْمَاعُونَ (20>. 

9 - زميل يفقه في الفرائض أكثر من زميله» وآخر فتح الله تعالى عليه في قوانين 
رياضية» وثالث في ضبط القرآن» ورابع في تخصص الهندسة» وخامس فى 
الطب». وسابع وثامن غير أن كل هؤلاء رأوا ذلك فرصة للتفوّق على الأقران» ولم 
يوسعوا دوائر أثرهم شحاً بما أعطاهم الله « وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ ((40. 

:4 - معها فستان للفرح زائد عن حاجتهاء وخبأته ليلة فرح تلك اليتيمة» ومعه عدة 
مشالح بللها بالماء ليلة فرح ذلك الفقير المسكين» وحين بلغه أن جوال زميله 
شرق خبأ جواله الآخر ظناً به عليه 9# وَيِمَتَعونٌ الْماعون ((41)0. 

١‏ - الماعون في الأصل في منع الدلو على البئر» والقدر في البيت» وهو هنا في كل 
شيء منحك الله تعالى إياه وهو زائد عن حاجتك. ويمكن أن تدفعه لمحتاج أو تعين 
به آخرء فإياك أن تكون ضمن عداد هؤلاء المتهمين 7 وَبَمَتَعونَ الْمَاعُونَ ((415. 


2 2 


0 0 50 ير 


ا*؟ دم ! رِحَلَةٌ تَدَيّر في رحاب القرآن 


« َإِنَآأَعَطبنكَالْكَوْئَرَ 45 أعطاك الخير الكثيرء والفضل العظيم 
ومن ذلك النهر الذي اسمه الكوثر في الجنة. 

٠‏ َل يك )4 فأخلص لربك صلاتتك ونحرك «إرت 
سَانكَلَكَتَ * 7 : لدم م ضك وذامك. 


ور صج 6 


ه (إرك شَاِِكَلك هْوَالْأَبر ([405 المقطوع من كل خيرء مقطوع العمل 


-١‏ هذه السورة خالصة لرسول الله هِ كما هي الشرح والضحى» وفي هذا من 
الإيناس له يله والاحتفاء به)») ورعايته من كيد المعارضين ما فيه» وحظ كل 


سورة الكوثر 2١‏ ”* 


مصلح من هذه الرعاية حظه من القيام بواجب الحق والرسالة والدعوة» وقوله 
تعالى: نا أَعَطَيَسَاك الْكوفَرَ 410 دليل هذا المعنى البهيج. 


”ما ألطف رعاية الله تعالى لصفيهء» وخليله! فقد تولى الرد على أعداء صفيه 
بنفسه» وبين له شرف هذا الكوثرء وأنه عطاء؛ فكأنه ملّكه يتصرّف فيه كيف شاءء 
وصيغة الجمع إِنَا لَعَطَيْنلك الْكوْتَرَ ((4)8 تحمل دفئاً في ثناياه عظمة 
المعطي ومكانته» حتى أنه يلِ فرح بهذا وسر غاية السرور وضحك حتى بدت 
نواجذه يق وهذه المعاني وإن كانت خاصة به كك إلا أنها عامة لكل المصلحين 
ممّن هم على طريق الأنبياء. 


و ه ‏ أ#ا 1 ل 


 *‏ #إِنا أعطيْئللت ثَرَ (15» في مواجهة كل العواصف التي تدار حولك» 
والأحداث التي تختلق في طريقك. 


رح ري هر 
8 


؛ - إن أعَطَيْماك الْكوْمّرَ ((4)0 يكفي هذا العطاء أنه بدأ ب«نا» الفاعلين 
واختتم بكاف التمليك. نحن الذين نعطي وأنت الذي تملك بعد عطائنا كل 


تعسو 25 


7 


ه فعلاً الموصول من وصله الله تعالى» والمحروم من حرمه الله تعالى ون 


4 آ عطتتتلك 1 ثر 400. 


ا ا ا ا ا 020 


قوته أن يمنع عطاء الله تعالى إليك! مساكين لم ينفعوا أنفسهم فكيف يمنعون 
غيرهم! 
- إذا رضي الله تعالى عنك أعطاك كل شيء «إنّا أَمُطيتلك الْكومَرَ ((4)01 


وإذا حرمك لم يبق لك أي شيء. 


رِحَلَهٌُ تَدَبّر في رحاب القرآن 


اسام يوت سيو للق لوس سي 000 دوسا 


4 - رأس مواجهة الباطل وقاعدته العمل الصالح #فَصَلٍ لرَيَكَ وَاحرٌ )4 
دعوة إلى عدم الالعفات للناعقين عليه كل والانشغال بالعمل الصالح في مواجهة 
ذلك الكيد العريض» وهي دعوة لكل مصلح إذا وقف له الأعداء في الطريق» 
وحاولوا أن يحولوا بينه وبين الحق الذي يحمله أن يمضي إلى ربه من خلال 
العمل الصالحء وأن يتعلّق بربه تعالى فإنه كافيه تلك العوائق مهما بلغت. 


4 - قيمة أوقات المصلحين كبيرة» ويجب ألا يستفرغ ذلك الوقت في المعارك 
الجانبية مع العدوء وأن يستثمر في الصلة بالله تعالى» والتوجه والتضرع إليه وفي 
ذلك من التقوّي على العدوء والتحصن منه ما فيه #َصَلٍ لريّك والحرٌ 80 ». 
إن الانشغال بالعدوء والرد عليه في كل ما يطرح» والتصدي له في كل صغيرة 
وكبيرة ليست من شأن الكبار» وستذهب أوقات كثيرة عل حساب الصلة بالله 
تعالى» ونضوج المشروعء واكتمال بنائه» فعلينا أن نستثمر الوقت غاية الوسع فيما 
يكون أعود على المشروع من هذا الخصام السافر على أشياء هامشية. 


- سس سر ير << سير م 


-٠‏ لهَصَلٍ لرَيْك وَأخحَرَ (2)» دعوة لإدارة الأولويات. إن ثمة أشياء كثيرة 
تواجه النبي كله ويحتاج فيها إلى توجيه؛ فوجهه الله تعالى إلى أهم عمل وأولاه 
في تلك اللحظة؛ ودله على طريق العبادة والصدق فيه والإخلاص له؛ فالانشغال 
به وقت الخصومة أولى وأفضل وأهم من الانشغال بغيره. 

-١‏ أثر الصدق والإخلاص في نجاح المشاريع, والنصر على الأعداء #فصَل 
ريك وَأَغَْرْ (410 في مقابل الكيدء والاستهزاء» والسخرية التي يلقاها كك 
في طريق الدعوة» ولا على الكبار من هذه الأوهام العارضة إذا صدقت النيات» 
وصلحت الأعمال! إنها دعوة عريضة للتجرد لله تعالى رغم كل عقبات الطريق 


العارضة: 


سورة الكوشر ١‏ * عه مك ى,> 


- دين الله تعالى ليس صورة مجردة من الواقع» ليس عملا قلبياً» أو دعوة فكرية 
لا علاقة بها بواقع الحياة! ليس كافياً هنا تعلّق القلب بالله تعالى وهتافه بذكره. 
كلا! وإنما النزول إلى واقع الحياة» وممارسة شعائر العبادة» وتحقيق الإإخلاص 
فيها «عَصَلٍ لريِك وأحر 2 4. 

١١‏ - الشكر قيد النعم» وما قيدت نعمة بمغل شكر الله تعالى! وقول الله تعالى: 
«حْصَلٍ لرَيِكَ وَأَحَرَ (490 دعوة لشكر العبادة» والقيام بحقها في مقابل العطاء 
الكبير والخير العميم الذي أعطه الله تعالى. وعلى العاقل أن يعرف قدر نعم الله 
تعالى» ويعلم كذلك أن دوام هذه النعم معقود على قدر شكرها والقيام بحقها. 
وما ولّت نعمة عن صاحبها بعد وصول إلا لنكران لها أو عدم قيام بحقها. 

4 - المصلحون وصنّاع الحياة وحاملي رايات التغيير يدركون كم هو أثر هذا 
المعنى في الطريق #فَصَلٍ لرَيّكَ وَأغحر 02 4. 

5 إذا أقلقك الواقع» وأمضك الانتظار فتوجه إلى محراب مسجدك وأقم الحياة 
في واقعك من جديد فصل ريك والمحر () 4. 

7 قبل أن تخوض معركتك في الواقع اشحذ قلبك في محراب مسجدك, وأرِق 
دماء الجزور قربةً لربك لهَصَلٍ لرَيَكَ وخر 4. 

- المسجد هو بداية الغورة الفعلية» ثورة الروح التي تضخ في جسدك كل شيء 
َل يك افر 400 

عظم أثر الصلاة في واقع صاحبها لعَصَلٍ إرَيّكَ وَأخحَرَ ((5)» حين تنداح 
العقبات والمشكلات والأزمات» فليس لها إلا محراب مسجد! بِيمّم فيه الإنسان 
وجهه إلى ربه» ويقبل عليه ليبث شكواه.؛ وينزل به حاجته» ويروي له قصة تلك 
المشكلات التي لاقاها في طريق مشروعه. إن الصلاة صلة وحديث شجن» 


رِخْلَةٌ تَدَير في رحاب القرآن 


ورواية حب بين مخلوق ضعيف عجز عن لأواء الحياة فأقبل إلى ربه يروي قصة 
عجزه ويبث شكواه وهمومه وأحزانه. إن الله تعالى يدعو نبيه يه وقت هجوم 
الأعداء. وتطاول السفهاء. وعقبات الطريق أن يقبل مخلصاً للصلاة لتنقشع كل 
تلك الغيوم. 

4 لا ينبغي أن يتحول مقصود عباداتنا إلى قضاء حوائجنا الشخصية؛ فالعبادة 
أرفع من هذا المعنى بكثير فصل لربِك واأخحر 40 لا لقضاء حاجتك» 
وانتهاء مشكلتكء؛ وانقشاع همومك وأحزانك. بل #فَصَلٍ لرَبِكَ وَاَمْحَر )4 
وهذا المعنى يأتي على كل ما تريد من آمال وأحلام. 


سئن الله تعالى ثابتة لا تتغيّره ولن يقف الدعاة والمصلحون يدأبون فى طريق 
الدعوة آمنين في الطريق» سالمين من المعارضين» خالين من الشبه والتهم التى 
تكدر سيرهم» وتعترض طريق دعوتهم» ولو صفا لأحد طريق لصفا لمحمد يله 
لكنها السنن! 


١‏ العقبات جزء من نجاح أي مشروع! وعلى قدر مشروعك وأثره في الواقع 
تأتي العقبات العارضة في الطريق. إن الإسلام ماض إلى طريق النصر الكبير دون 
توقفء وفي قول الله تعالى: «إرَك سَاَكَلَك هْوَالْأَبرك )4 ما يبين عن ذلك. 
لفد مضى يشق الطريق أيام قلة المعين والنصيرء ومضى غير آبه بأعباء الطريق وما 
زال» ودين استطاع أن يقف على قدميه تلك الأيام قادر أن يمد في طريق النصر 
والتمكين. لقد كان الأمس شاهداً على أن المناوشة كانت بين صاحب الحق 
وحدهء وأصحاب الباطل مجتمعين ومضى يشق طريقه باقتدار» واليوم وإن كان 
الباطل كبيراً فالحق برجاله كثرة» وهم قادرون بإذن الله تعالى على الوصول إلى 
نهايات الطريق. 


سورة الكوثر ١‏ - ؟ حر»ه : لاءب؟ 


]١7 َم الرَيدُ َدْعَب جه وما مَاينَهَُ لاس ميمكت في لْأرضِ © [الرعد:‎ - ١ 
هذه هي الحقيقة التي تقررها سورة الكوثر في نهاية المطاف «إِرَكَ سََاِكَلكتَ‎ 
ه وَالْأَبم (45 كم بين دعوى تلك التهمة لرسول الله كَل أنه أبعر» وبين هذه‎ 
الحقيقة التي تملا الأرض اليوم! كم بين وعد الله تعالى #إرك سَإِنِكَلَكَ هو‎ 
الْأَبْمَ (4)5 وهذه اللحظة من زمن! وهكذا كل باطل فإنه إلى زوال» والحق‎ 
أكبر من أن يقف لقطاع الطريق» وأهل الباطل مهما كان لهم من السلطة والقوة‎ 
والقدرة على الوقوف أمام قوة الحق إلا أنهم في النهاية إلى زوال.‎ 

7١‏ - #«إرك مَإِكَلَكك هْوَالْأَبَرَ ((5) 4 يوقظك في عتام الليل يخبرك أن سيل 
الفأل قد حل فما لك ولليأس! 

4 «إرك سَإكَلَك هو الدبو 45 حتى لو كان فردأء جماعة» جيشاً مدججاً 
بالسلاح» قوة عالمية. 

٠‏ رك سَإِكَلَك هْوَالْأَبََ ()4> حتى لو كان العالم كله في صف العدو 
مقابل الحق الوحيد. 

5 - إن مشكلة الأعداء الكبرى ليست مع المسلمين» وإنما مع دينهم» وكل من 
يحمل دين الله تعالى» ويسعى به في العالمين فسيلقى من الكيد والصد والعدوان 
شيئاً كبيرأء وليس هذا لذاته» وإنما لأنه يحمل المشروع الذي يغيض به الأعداء. 
سفه هؤلاء الأعداء! إنما كانوا يعيرون النبي كَل بالأبتر بالنظر إلى ولده وأنه 
لا يبقى له عقب. ونسوا أن الولد جزء من تلك المشاريع الكبرى في واقع 
الأرض! كم بين ولد ظل عقبة كأداء في طريق والده» وربما تعّر مشروع والده 
زمناً من أجل عقابيله ومشكلاته» وبين مشروع ظل يسقى قبره من لا ولد له وما 
زال! إن الحياة تكبر وتتوسع بقدر مشاريع صاحبها وكم من مشروع كان أثمن من 
أولاد الدنيا كلهم! 


رِحلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


الرد على الأعداء فن! إن الله تعالى افتتح الرد على هؤلاء بيشارة تأخذ بقلب 
نبيه كه وتكفيه إحباطات الواقع» وجراح المشاعر» وشقة الطريق. لا عليك من 
كل ما يقال لك فنحن راضون عنكء شاكرون لكء واهبون لك الكوثر. ماذا بقي 
لك! وماذا تنتظر! قم إلى مشروعك فما ينتظرك عند الله تعالى أكبر من هذه 
العقابيل التي تعترض طريق سيرك» ورحلة مشروعك في واقع الأرض. كانت 
هذه البشارة كافية في إزاحة كل العقابيل التي تعترض سيره يِه . كانت كافية في 
مسح كل الأحزان. والآلام» والمشكلاتء وهيشات السفهاء! وفي الخاتمة 
«إرك سَإنِكَلَكَتَ هو الاب (5) ». 


2 25 


سورة الكافرون 502-201١‏ عه بعلا 


+ ل هس 
(قليتاء 
د 0 سج لور 


الكهرُوت (420 قل للكافرين معلناً ومصرحاً. 


عبد مَاحَبَدُونَ 4100 من الأصنام والأنداد. 


ل عوج سار سرس سخ وو 


نسْمَعَِيِدُونَ مَآأَعبْدٌ 45 ولا أنعم عابدون الله تعالى. 


ه « وَل أتأعايد مَاعبَد ب دع 5120 وا سم عدون ما أَعَبِدُ '(: ((4)4 ولا أعبد عبادتكم» 
فلا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه 
ويرضاه. وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل اخترعتم شيئاً 
من تلقاء أنفسكمء وهذا على القول بأن في السورة تكراراً وعلى القول 
بأنه ليس في السورة تكرار تكون الآية الثانية في القبول بمعنى: ولن 
أقبل عبادتكم» وأنعم كذلك لن تقبلوا عبادتي. فتكون الجملة الأولى 


07*٠١‏ واد رِحلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 
عائدة على الفعل» والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا يعنى: لا 
أعبده ولا أرضاهء وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. 


ل «الكدديكة » الذي أنتم عليه وتدينون به 9١و‏ دين :)> فلا أدين 


١‏ كل 4 دليل على أن مسألة الإيمان بالله تعالى» وترك عبادة ما سواه من 
محكمات العقيدة» ومسلمات التوحيد» وليست مجالاً للاجتهاد والتشهي. 


؟ - تجديد الرسالة» وأن النبي كَلهِ رسول الله تعالى إلى الخلق» ويبلغ ما أمره الله 
تعالى فحسبء و #كلّ » دليل ذلك. 


* - الحق أكبر من أن يعسوّل المعرضين والكافرين في منتصف الطريق» وهذه 
المفاصلة التي يصنعها النبي كَلةِ بالقرآن في بواكر تاريخ الدعوة ‏ رغم الحاجة 
إلى المهادنة ‏ دليل على قوة سالطان الحق مهما كانت الظروف التي تحيط به 
«لآ أعبد مَاكَبِدُونَ 41)0. 

: - مسافة طويلة بين الحق والباطل» ولا سبيل للتلاقي في منتصف الطريق. ولا 
يمكن أن يبنى الحق على شيء من الباطل. وكل من ظن أن هناك نقطة يلتقي فيها 
الطرفان فقد وهمء وقول الله تعالى: 3 لآ عبد مَاسَبَدُونَ (4 دليل هذه 
المفاصلة الكبرى. 


ه ‏ الحق كله من عند الله تعالى» وليس للرسل منه سوى البلاغ» (وقل) هنا تذكير 
بهذا المعنى وتأصيل له. 


سورة الكافرون 502-01١‏ جره 97١١‏ 


7- وصف الإنسان بما هو فيه منهج شرعيء وقد وصف الله تعالى القوم هنا 
بالكافرين» وهو وصف مطابق لما هم عليه تمامأء وكل ملة ليس لها حظ من هذا 
الدين فهي ملة كفرء وأهلها كافرون» وكل دحوي تالت هذا المعنى فهي دعوة 
جاهلية ليس لها في الشرع اعتبار ييا أْحكَينروت (40. 


جرم مرج 


- قل ييا األككفروت 4107 هذا وصفك ولكن لا يعني هذا ضياع 
حقك. وسفك دمكء ونشوء الخصومة معك. إن رأيت هذا فى مشهد فذلك من 
سا 
ديك وَل دين (4)3. 
4 - لا تضاد بين بلاغ الرسالة» ووصف الإنسان بما فيه فقد خاطب النبي كَلةِ هذه 
الأمة بمنهج الله تعالى بما فيه من وصف كاشف لحقيقة القوم» وكان مثالاً في ذات 
الوقت على الرقي الأخلاقي الكبير» وليس بين الدعوة والأخلاق تضاد, ولم ينشأ 
التنازع إلا في أوساط تختلط عليها مفاهيم هذا الدين وأهدافه الكبرى في الحياة. 
٠١‏ بيان حقيقة الكافرين» وأنهم متمسكون بعقيدتهم الباطلة» غير قابلين للتفاوض 
من أجل الوصول للحقيقة مطلقاًء وهذا في الأعم الأغلب, وإلا ففي أفرادهم غير 
ذلك. وقوله تعالى: #ولآ أَنسْمَعَنْيِدُونَ مآ أَعَبَدُ '(425 برهان ذلك ودليله. 
١‏ بناء المفاهيم والتصورات حقيقة ضخمة يجب أن تأخذ حقها من أوقات 
الدعاة والمصلحينء والناظر فى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يِه يجد هذا 
المعنى واضحاً جلياً. 
إن تحرير قضايا الكفر والإسلام ومكانتها من الشرع حقيق ببذل الأوقات 
والأموال. وجزء كبير مما تحرره هذه السورة هو تصحيح التصورات» وهو الذي 


يجب أن يأخذ حقه من الإصلاح كل يتا تأما الكدروت 1 لا أعبد ما 
رو 4 مس كر جاسم ره عر 0200 ثْ عاسم اج رد 
سبدو 51 نسم عَنِيدونَ مآ أعبد (2) و أنا 0 ها عبدتم ولا انتم 


عدون مآ أَعبدُ 87 لكد كك وى بن (4)5. 


١‏ تأكيد قضية البراءة من المشركين في نفوس المسلمين» وأنها قضية كبرى في 

دين الله تعالى» ولا يستقيم دين الإنسان في الواقع إلا بهاء مهما بلغت المصلحة 

المتوهمة يجب ألا تتجاوز هذه المعاني الكبار. إن المسألة هنا مسألة عقيدة» ويجب 

أن تفصل من البداية» امار ل الما المؤمنين» ويهتف 

بغضاً وكراهية بالبراءة من المشركين» ولن يستقيم دين عابد لله تعالى إلا بذلك قل 
مع ل د قوير ير 


د كبرت للقت وَلَآ سم عنيدون مآ أَعبد 5/5 
عاك مَاعبَدمْ (2) 111117 وَل دين (4)5. 


١‏ - خطورة الكفر والشرك على العقيدة» فقد يخرج الإنسان من العقيدة كلها 
بمجرد قول أو فعل وفي لحظة من الزمن» وتكرار السورة مع سورة الإخللاص 
في باكر كل يوم» رجام رخاتي اللدير و المتكر ب احية عاق لور 
الشرك #قل يتأيا اكور َعُْوت 2 لد عبد ما َبَدُونَ )ولا نشم عَنِيدُونَ 
ا عق ول أنأطزة تاق وله لماعوظ واه ان 1 1 20 
وك دين (403. 


5 هذا التكرار في السورة إما دليل على خطورة موضوعهاء وأنه من أصول 
الدين» اسان به خطير ومؤثر على توحيد الإنسان, أو أنه موائم لكثرة 
عرضهم وتكرارهم ومحاولاتهم في النبي كله فجاء ء ليقطع تلك الأوهام 
والمحاولات من أصلها «كل يكأما الكفروت (0 لآ عبد مَاَبِدُونَ 5 


مساج خم سس ل رو 


وَلَآ نسم عَنِيدُون مآ أَعبد (2) ولد أ ئَّ ايك مَاعَبَدت )لآ أَسْمَ عدون مآ أعَبدُ 


لديو ون دين (400. 


سورة الكافرون ١‏ 5 جه "الا 


بطلان دعوة (وحدة الأديان) وأنه لد سبيل للالتقاء بين الحق والباطل» 

والإيمان والكفر إلا على أساس قبول أحكام هذا الدين وتمثلها في الواقع» وهذه 

الدعوى دون قيد أو شرط دعوة لاختلاط المفاهيم ببعضها دون وعي #كُلَ يتأي 
ع رار سا سا لير و سه سس م ور 


الككفروت 6 لا أعبد مَا يدون 50 نسم عدون مآ أعبد 2 وآ أ أنأ 
عايل داع )ولا أسم عدون 2 © ديدم وى يط 


5 الكفر ملة واحدة» وهذا النداء شامل للكل #قل يَتَأم) الكفروت 41017 

وليس لمخلوق أو ملة بعد إتيان هذا الإسلام من رأي» ؛ إما الالعزام بالحق» أو 
الكفر. 

وضوح الهدف والطريقء وأنه لا يمكن أن يحصل لقاء بين الكفر والإيمان في 
عرض الطريق. إن هذا الرفض ليس للزمن الحاضر الذي تُعرض فيه هذه المطالبة 
ا الإنسان كلها دون فرق #قل يتأ الككتغرورت 0 57 
عبد ما َبِدُونَ )ول نسم عنيد ون مآ أَعبد 50 ]5 ءاي مَاعَبَد وآ أسْرٌ 
ري 


الثبات على القيم والمبادئ» وعدم التنازل عنها بحال مهما كانت الحاجة 
ماسة. والظروف داعية. إن قضايا القيم والمبادئ يجب أن لا تمس لدعوى 
عارضة؛ أو لمصلحة متوهمة» ويجب أن تحرس من كل فكرة قد توهنها أو 
تأتي على أصولها فتضعفها #قليتاما الكفروت 2 لآ عبد ما 
تعَبَدُونَ (10>. 

9 إن منهج المصلحين إيضاح الطريق» والهداية في النهاية بيد الله تعالى! إن 
النبي كله هنا وضّح للقوم الطريق» وجهد في بيانه» وتسرك لهم الخيار» وعلى 
المصلحين أن يبلغوا جهدهم في إيصال قيم الدين ومبادته إلى كل إنسان» وليس 


رِحلَةٌ تَدَيِّر في رحاب القرآن 


عليهم أن يأتوا بكل من يتوجهون إليهم بالدعوة إلى حياضها. وهذا يريحهم من 
عناء الاستجابة أو تأخرهاء أو التنازل عن شيء من القيم والمبادئ من أجل 
الإقبال بهم. إن الهداية بيد الله تعالىء وعلينا أن نبين الطريق ونترك الناس فيها 
بعد ذلك بالخيار لقُلَ يتأي الكيْرُوت 0 لآ عبد مَا سَْبُدُونَ 5798 
نر علي ون مآأَعبدُ ((2) وكا أَنأعَايكمَاعبَدتُمٌ )ا ْم عيذ ون مآ أَعبْدُ 
لك يتك و دين (405. 

- يجوز أن تنسب إنساناً أو جماعة إلى ما يعتقدون حتى لو لم يكن ذلك الاسم 
أو النسبة شرعية في دين الله تعالى» وفي قول الله تعالى: 7 ديك (4)5 دليل 
ذلك مع علم الله تعالى ببطلان ما هم عليه. 


١‏ ثمّة حاجة وفطرة في نفس كل إنسان للدين» وأنه لا يمكن أن يستغني 
إنسان في الأرض عن إله؛ ولذلك إذا ضل الإنسان عن ربه تأججت هذه 
الحاجة في نفسه للبحث عن إله ومعبود من جنسه.» فترى منهم من يعبد البقرء 
والشمس وبوذاء وأشياء كثرء بما يدلك على عظيم الحاجة والفطرة في قلوب 
الخلق إلى معبود. 


١‏ ضرورة الدعوة في بلاد الغرب» وأن حاجة تلك الأمم إلى التعرّف على 
الحق تفوق كل حاجة» ولن تستقر قلوب أولئتك على وهم» وستظل تشعر أن 
فراغاً كبيراً يطاردها لغياب الغاية الكبرى من حياتهم؛ فعلى أصحاب الحق أن 
يجهدوا في سبيل الوصول إليهم وبيان الحق لهم. 

7 كل الأديان التي ينعسب إليها الناس غير دين الله تعالى أديان ضالة باطلة» 
وفي قول الله تعالى: # لَك ديو 407 إشارة إلى هذا البطلان» وأنه دين من 
عندكم لا علاقة له بالوحي والحق. 


سورة النصر 5-١‏ 0 لك 8 


2-7 ور مدهي 
3 


« 9إداجاء نَصَرَآهَهِ 4 لدينه الحق على الباطل (وَاَلْمَنّحْ ([4)0» فتح مكة. 
١ ٠‏ وَرَاَمْت آَلنَّاسَ يَدَعْلُو ف وين أله أفولجا )4 جماعات. 
له م سم 


اطلب مغفرته ورحمعه «#إِنَّهُكانَ نَآبًا[5)* أي كثير القبول 
للعوبة. 


ا د 


مامهمتك فى الحياة؟! #إِذَاجآءَ نصر الله وَألْمَنَّحْ وراك 


١ 
2 


رِحلهٌُ تَدَيّر في رحاب القرآن 


له: إذا تحقق هدفك وانتهت مهمتك وتيسرت قضيتكء فقد انتهى كل شيء. رتب 
علاقتك مع ربك وأحسن خاتمتك ووداعك لم يبق شيء بعد مجيء هذا النصر 
الذي كنت تنتظره. 

١‏ - السؤال لك أنت: ما المهمة التي جئت لها وتنتظر نهاياتها؟ ما دورك؟ ما 
عملك ورسالتك ومشروعك الكبير الذي تجهد في بنائه» وقطعت فيه شوطاً أو 
أوشكت على نهايعه «إذَا جا نص رمه وَالْمَنَحْ 0 وَرََيَْ آَلنّاسَ 
يَدَّخُلُورَت فى دين أله أَواجًا (()4 كأنه ولك ينعظر أمنية وإنجاز مشروع كبير 
وتحقيق هدف عظيم وها هو ما كنت تنتظره وتؤمله يأتي بعد طول انتظار. 
النصر من عند الله تعالى» وليس لصاحب المشروع من ذلك إلا بذل الأسباب 
المشروعة فحسب! لقد وصف الله تعالى النصر الذي تحقق لنبيه كَلِ بأنه جاء منه 
وحده وليس منه شيء للنبي ككل «إذًا جاء نصر الله وَأَلْمَنحْ 40 وإذا كان 
النصر من عنده وحده فيجب ألا يطلب إلا منه» وألا ينسب في النهاية إلا إليه» 
وألا يصار إليه إلا من الطريق الذي ارتضاه تعالى. إن هذه الصورة التي تحققت 
لنبينا كلْهُ يتتحقق منها شيء لأصحاب المشاريع في كل وهلة» وعليهم أن يدركوا 
هذا المعنى في حياتهم» فليس جهدهم ولا إراداتهم التي صنعت هذا مجرداً من 
أسباب التوفيق» وإنما لقوا من توفيق الله تعالى ما ورد بهم إلى ذات النهايات. 
ومثل ذلك كل ما يلقاه الإنسان من نعمة سواء في نفسه أو بيته وأسرته أو عمله. 
إنما هي محض نعم الله تعالى وتوفيقه. 

5 - نصر الله تعالى» وتوفيقه لإنسان أو مجتمع, أو أمة لن يأتي معزولاً عن أسبابه 
المادية» كلا! وإنما هي خطوات وأواصر يأخذ بعضها ببعض حتى تأتي في النهاية 
بتلك الأماني. إن علينا أن ندرك أن هذا النصر الذي جاء لنبينا يله وهو من الله 
تعالى بداية ونهاية لم يأت معزولاً عن أسبابه؛ وإنما جاء في خاتمتهاء بعد أن 
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استنزفت تلك الأسباب دماء جسده ودموع عينيهء وتاريخ حياته كلهاء وفي النهاية 
جاء ذلك الوعد #إذًا جماء تصر الله وَأَلْمَنَحْ 40. 

ه - أهمية الهدف والمشروع في حياة كل إنسان! لقد بعث النبي كله بهذا الهدف 
الكبير» وحمل أعباء هذا المشروع (مشروع الرسالة) وظل كل يعيش لحظات ذلك 
الهدف والمشروع في كل جزء من حياته حتى تحقق له في النهاية ذلك الحلم 
الكبير» وقول الله تعالى: 9إِذًا جا نصر الله وألْمَمّحُ '(4)2 تأكيد على عناق 
النهايات. إن مهمة الكبار كبيرة في كل زمن» ويجب أن تظل رهناً على حجم 
الأهداف والمشاريع التي يختطونها لحياتهم» ويعيشون لها لحظاتهم» ومن الغبن 
الكبير أن يعيش الإنسان فارغاً من الأهداف والمشاريعء فيعيش لا أثر له في 
الواقع» ولا قدرة له على التأثير. وإذا كانت الجنة درجات فإنها على قدر هذه 
المعاني من حياة إنسان. 

5- عيش المشروعء وتلهّف النبي كَكِةْ للحظات نهايته» وانتظاره الكبير للحظاته؛ 
ترى ذلك في تصوير هذا النصر بالقادم بعد طول انتظار #إذًا جاء نصر أله 
وَالْمَنَّحَ 40 وكل من أراد ذات اللحظة فعليه أن يعيش مشروعه. وهدفه. 
ويبذل له كل ممكن حتى يصل إلى ذات النهاية التي عانقها النبي كَكهِ بعد زمن 
من انتظار. 

؛ - النصر يحتاج إلى زمن كافيٍ للوصول إلى نهايته» ومشروعك كذلكء وعلينا 
أن ندرك أن ثمة مسافة زمنية فاصلة بين البدايات والنهايات! فاصلة بين الأماني 
والواقع» وكل من ينشد النصر لمشروعه أو واقع أمته فلا بد أن يدرك هذه المسافة 
الفاصلة بين البداية والنهاية» ويعمل في ضوتها حتى تأتي في يومها الموعود. 
8 - إن قناعة الناس بالحق لا تأتي مبكرأء وقد يطول زمان انتظارها! وقد تحتاج 
إلى صور من العمل والبناء والتضحية والتطبيق حتى تأتي إليه راغبة في اعتناقه 
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س يدَخْلُورتَ فى دين الله 
أَفولجًا ((425 ما يصور تلك الأفواج القادمة لعناق الإسلامء وقد طال زمان 
انتظارها. إن علينا أن نبذل كل ما يمكن لتحقيق غايات دين الله تعالى» وعلينا في 
المقابل أن نحسن تقديم دين الله تعالى» وألا نقف للعوارض مهما كانت» وستأتي 
لحظات النهاية بأروع ما يكون. 

- الدين دين الله تعالى» ويجب أن تصاغ مشاريع الأمة كلها باتجاه هذه الغاية 
الكبرى» وأن تحمى من الهوىء والانتماءات الباطلة» والحزبيات» وأن يتحرّك 
الإنسان في مشروعه أو هدفه أو حزبه وجماعته على ضوء هذا المعنى» وألا 
يخالطه شيء من أغراض النفس البتة فى دِين الله (10». 

٠‏ - ثمة صلة كبرى بين الشكر والتوفيق! الأول ساق وجذرء والغاني ورق مورق 
بالثمار! مسبب ونتيجة لم يفترقا في لحظة زمن» ويمضيان سنة إلهية إلى قيام 
الساعة « سح يحَمْدِ رَيّكَ وَأسْتَغْفْرَة إِنَّهه كان وَابائ؟)؟4 وما حق تلك 
النعم الوارفة عليه يَيةِ إلا هذا الإجلال من الشكر والعرفان! وإذا كانت هذه 
الرسالة لأعظم الخلق فغيره أحرى بها وأولى. 

١‏ حاجة الإنسان الكبرى إلى ربه تعالى! وما من نعمة ينالها إنسان إلا وهي 
فضل من الله تعالى» ومنة على عبده؛ وعلى الإنسان أن يعي واجبهاء ثم يعي في 
المقابل تقصيره عن أداء شكرها والقيام بحقهاء ولذا أمر ككهِ مع كل ما كان يقوم 
به من حق بالاستغفارء والاستعتاب من ربه تبارك وتعالى في نهاية الطريق. 
حين تواجهك مشكلة» أو تعرض لك في الطريق محنة» أو تلقى عقبة» فَعْذْ 
إلى ربك» وانطرح بين يديه راجياً منه التوفيق والعون وتعلّم مسائل العضرع 
والخشية والفقر قبل أن تعوجه لمخلوق في الأرض يهبك من عونه وتوفيقه. إذا 
كان الله تعالى يعلّم نبيه يخِ هنا إحسان العمل والإقبال عليه وقت النصر شكراً 


بهيجة به في الحياة» وفي قول ربك: 2 ورا 0 


نتورة :التضر 7 ب اسهد اوالا 


سر بل مه ين 


للنعمة» فكذلك وقت المشكلات والعوائق أحوج وألطف #8 فسبح حمر 
ل لد ا را 0 0 
1- عناية الله تعالى بنبيه ومحبته له» ورعايته له في كل طريق « سبح يحَمَدٍ 
يبك شقن إكشرهكاة وام ليهو ولك المعنى الكبير الذي 
كان يلقاه وهو يقوم بهذا الواجب الكبير. 
4 إذا تحقق لك نصرء أو أتم الله تعالى لك مشروعكء أو قرّبٍ لك مسافات 
النهاية في قضيتك» فجمّل ذلك بخلق التواضع والخضوع لربك تعالى» وفي قول 
الله تعالى: #نصر الل ((4)0 دعوة لهذا المعنى» فليس لك منه شيء؛ وتأصيل له 
في نفس النبي ككل . وقد تجمّل بذلك كَل في تلك اللحظة فدخل مكة مطأطتاً رأسه. 
6 قد يتأخر النصر على الجماعة المؤمنة في جزء من أرض الله تعالى إما لأن 
أدواته لم تستكمل في حياة المؤمنين بعد! أو لعدم تمايز الصف بين الفريقين» أو 
لحكم يشاؤها الله تعالى من اتخاذ الشهداءء؛ أو تمحيص المؤمنين فلا يجزع 
المؤمنون من طول الطريق وشقتهء وإنما عليهم أن يستمروا دون نظر إلى عاجل 
العواقب أو جني الثمار. 

- للنصر صور كثيرة» هذا الذي حصل للنبي كله هو أحدهاء وثبات المؤمن 
على الحق» وتسمكه به زمن الفتن» والمضي في مشروعه الذي اختطه لنفسه رغم 
العقبات العارضة نصر عاجل يستلذ به المؤمن في عرض الطريق. 
1 سمو هذا الدين وجماله وأثره على أصحابه» ترى ذلك في فرحهم بالنصر 
ودخول الناس في دين الله تعالى دون اعتبار لمواقف سابقة مهما كان رصيدها في 
الطريق. بل ترى الواحد منهم يلقى أخاه بعد إسلامه فكأنه يلقى أقرب الناس منه؛ 
وأحبهم إليه» وهذه صور تتكرّر إلى زماننا هذاء وكل ذلك بعض معاني الإيمان 


رحتة تَدَبّر في رحاب القرآن 


رحمة الله تعالى بعباده» وشفقته عليهم» ترى ذلك من خلال ما شرع لهم من 
العبادات التي تسد خللهم ونقصهم في القيام بواجب ربهم تبارك وتعالى 9# 
فيح بيحَمْدِ ريك وَأسْمَغْفْرَهُ ((415 وهذه الرحمة شريعة ممتدة في كثير من 
العبادات كالصلاة» والحج» وقيام الليل» وكفارة المجالس» ونحو ذلك مما تراه 
في شريعة الله تعالى. 

84 ضصرورة العناية بالطاعاتء والأعمال الصالحة» والمشاريع المباركة» 
والحرص على استيعاب رحلة الإنسان كلها في طاعة الله تعالى حتى إذا ما رحل 
الإنسان من الدنيا رحل وهو على خير وبرء وفي الترمذي قال رسول الله تكله : «إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمله» فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل 
صالح قبل الموت». 


- أثر الكبار في عمارة الأرض» وفوات حظ الأمة منهم على قدر مشاريعهم 
فيهاء ترى هذا من خلال الإجلال والاحتفاء والتوديع لرسول الله عله , حتى إن 
السورة كلها سميت سورة التوديع كما يقول ابن مسعود يكيل . 


"١‏ - لا يحملك الفوز والنصر وبلوغ النهايات في مشروعك على الكبر والعجب» 
فليس ذلك من خلق الكبارء ولذلك جاءت الدعوة إلى التسبيح والاستغفار من 
الذنب» فإنه حري بأن يذكره بواقعه» ويريه منن الله تعالى عليه #صَيَحَ يحَمَدٍ 
رَيَكَوَآَسْتَفْفرَهُ (4)2. 


لا تسعبطئ أحداً في عرض الطريق» فكم من إنسان قادم يحتاج إلى صبر 
حتى يلحق بركب المؤمنين! كم بين هذه الأفواج الداخلة هذه اللحظة في دين الله 
تعالى» وبين بداية الدعوة! مسافة طويلة ظلوا فيها عقبة كبيرة في طريق الحق 
حتى شاء الله تعالى أن يأتوا إليه مذعنين. 


3 - إن مهمة الجهاد الكبرى وغايته إزاحة العقبات العارضة في طريق المؤمنين» 
ولم يكن مقصود الجهاد من لحظة تشريعه إزهاق الأرواح» وإنما كان وسيلة لفعح 
المنافذ حتى يتمكن الناس من رؤية الإسلام على حقيقته. 

4 - الاستغفار استعتاب من الله تعالى على التقصير في حقه؛ وقد أمر به من غفر 
الله تعالى له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» فحاجة غيره من باب أولى. علينا أن ندمن 
هذا المعنى في سائر حياتناء وأن نستوثق منه لكثرة خطايانا وذنوبناء وأن نمتثل 
أمر الله تعالى ونحقق مراده في الأرض لايح بحَمَد رَيَكَ وَسْتَغْفْرَهُ ((4)2. 
0 - الدعاء عبادة من العبادات» وينبغي ألا يجري على لسانك في كل وهلة 
وأنت ترقب به حظك منه» وتحقيق مقصودك فيه وإنما عبودية لله تعالى» تفعله 
وأنت تشعر أنك تتعبّد الله تعالى به ترى هذا المعنى في الدعوة إلى التسبيح 
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والاستغفار وقت النصر لايح بحَمَد رَيّكَ وَأسَسَغْفرَه ()4. 

7 الإكثار من التسبيح والاستغفار من أعظم ما يعين على تحقيق مطلوبك في 
الدارين! إن الله تعالى أمر نبيه كَل بهما في أعظم أوقات الحاجة لديه وهو وداعه 
من هذه الدنيا واستقبال الدار الآخرة» ولذا كان كثيراً ما يردده كَل في آخر حياته 
كما أخبرت بذلك زوجه عائشة توهال «فَيَحَ يحَمَد ريك وَاسَتَغْفْرَهُ (()41. 
/"'- سعة رحمة الله تعالى» وجميل عفوه؛ ترى ذلك فى وصف نفسه تعالى 
بالتواب #إِنَّهُء كان توَآبًا 415 وهذا المعنى كبير فى قلوب المتقين» وهو 
دعوة إلى كمال القرب والتعلّق» وبذل الوسع والجهدء وعدم اليأس من غفران 
الذنب مهما كان حجمه وأثره. 


دص سم 


إإِنَّهُ كان وَآبا 40 دعوة لمكارم الأخلاق» فلولا أن الله تعالى يحب 
العفو والصفح لما كانت هذه الصفة على سبيل المبالغة» وإذا كان الله تعالى يحب 
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هذه المعاني فجميل أن يتمثّل بها عبده» وأن يعيش معانيها في حياته» وأن يعفو 
ويصفح عن كل إنسان بادره يوماً بسوء» وأن يظل يرعى هذه الصفات التي يحبها 
الله تعالى ويتدثر بمعانيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

4 هذه البشائر التي يزفها الله تعالى في هذه السورة هي خواتم كل مشروع قام 
جذره على الصدقء. والإخلاصء واستوعب كافة الوسائل والأسباب الممكنة 
للنجاح» وكل مؤمن صادق في الطريق إذا تحقق فى مشروعه هذه المعاني كان 
موعوداً بذات النهايات. 

” - ينبغي أن يخبر المريض بخطر مرضه. أو قرب نهايته لكن في ثوب رائق من 
الأسلوب بما يمكنه من الاستعداد والامتثال» ولا يحمله على الخوف والضجر 
والجزعء والسورة كلها جاءت لهذا المعنى» وقد فقهها الحبر ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وأرضاهما من بين كبار الصحابة يه . 

"١‏ دعوة للاستعداد بالعمل قبل الموت» وإن كان هذا عاماً في كل لحظة من 
حياة الإنسان لعدم معرفة زمن موته. إلا أنه حقيق بالعناية بعد طول عمر الإنسان 
أو وجود ما يعرض من الأمراض. والله المستعان! 

7 دعوة للتفاؤل! وإذا قرأ الإنسان سيرة هذا النبي كل وقرأ لحظات البداية في 
أفياء مكة» أو ساحات الطائف. وقرأ المؤامرات والحروب التي شنتء والخيانات 
التي حيكت له كلْةِ وقرأ اليوم هذه السورة وهو يحتفي بالنهاية أدرك أن الحق 
يمضي لا يمكن أن يعيقه شيء في الطريق. 
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إلى 


لسلس يواللها 


عدو لارساة 0م لي ا 0 عرو 
ميس يدا أى لهت وم 0 مآ أَغْى عَنَهُ ماله. وما 
2 مس 
آله د مم ص ل كس روه رشعو 


زر 


حَمَالهَ الحطب 2 في جيد ما حَبَلٌ من مَّسَيٍ 8 


ه تبت يَدَآ أن لَهبٍ 4 أي خسر وخاب وضل عمل وسعي أبي لهب 
ه ا مَآأَعْيْعَنَهُ ماله 4 ما نفعه ماله الذي حصله «وَمَاكسّبَ )»4 
وما نفعه ما كسبه فى الدنيا من شرف وجاه. 


ه #سَيِصق ناا دَاتَ !)4 سيحرق بنار ذات لهب وشرر عظيم» وذلك 
يوم القيامة. 


خآ ره 


1 «وَامرََنُهُ 4 زوجعه وهسي أم جميل» أروى بنت حرب #حَمَالهَ 
أَلْحَطبٍِ )4 تحمل الحطب وتلقيه في طريق النبي كله. 


رِحَلَةٌ تدر في رحاب القرآن 


سم لخر تلك م 


تخرج به إلى الصحراء لتعربط به الحطب الذي تؤذي به النبى َل . 


-١‏ أعظم خسارة يلقاها الإنسان في تاريخه كله حين يصنع من نفسه خصماً لدوداً 
لدين الله تعالى فى الأرض. ماذا بقى لأبى لهب من ذلك الجاه الكبير الذي كان 
يسير به في مكة حين وقف في طريق الإسلام إلا هذه الخسارة الكبرى للدارين؟! 


" - أخطر ما يواجه الإنسان في حياته نفسه التي بين جنبيه» وكم من هوى وعجب 
وكبر أغار على صاحبه في لحظات فأذاقه الخسارة للدارين» ما لهذا الشقي ولدين 
الله؟! خاف أن يذهب ذاك الشرف وتلك المسؤولية معارضاً مستوثقاً من الباطل 
بكل ما أوتي من قوة. 

" - غالباً ما تكون المسؤوليات» والمناصب سبباً في انحراف الإنسان عن الحق» 
ذلك أن شهوات النفوس تغلب أصحابهاء وتكتب عليهم هذه المسؤوليات 
واجبات وهمية تعارض الحق وتقف في طريقه إلا من وفقه الله تعالى وهداه 
للطريق تبت يَدآ أ لَب وَتَبّ )مآ عق عنْهُ ماله وَسَاكسَب (40. 
5 - كثيرة هي الانتصارات الوهمية التي يصفق لها الإنسانء» وتذهب في النهاية 
لحظاتها دون شيء! حين وقف أبو لهب أمام تلك الجموع قائلاً: (تباً لك ألهذا 
جمعتنا؟!) صفق كثيرون» وها هو في النهاية يكتشف وَهْمِ الانقصار الذي كان 
يعيشه تلك اللحظات. 


© - الأموال» والمسؤوليات التي يهبها الله تعالى لإنسان إذا لم تكن عوناً له على 
الحق» وإلا كانت سبباً كبيراً في خسارته للدارين. لا ينفع إنساناً مال لا غاية له 


بوره لمهت 0 00 ةد _وكل 


2-2 لعواور 


ومسؤولية لا هدف لها في الحياة! تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ ((3) ما أَغْى عَنْهُ 
ماله وما جك 40 

* - جزاء كل إنسان على قدر عمله 2# سَمِصَلَ ارا ذَاتَ طب 42 دليل 
على كبير ما يلقاه هذا الهالك غداً بين يدي الله تعالى» وما ذلك إلا لكبر عداوته 
للحقء وإفساده في الأرض. 

٠‏ - حقائق القرآن لا تقبل التغيير ولا التبديل» أخبر الله تعالى هنا عن مصير 
أبي لهب ومآله ولم يتمكن أبو لهب من تكذيب هذه الحقيقة رغم أنها عاشت 
معه زمناً طويسلاً اتيت يَدَآ أى لهب وَتَبَ 0 مآ أَعْقَ عَنْهُ ماله وا 
كسب 0 سَيْصَل ارا دَاتَ طب 2 4. 

- (عيش المشروع) كان واضحاً جلياً في سيرة هذا الهالك. عاش لمشروعه 
وبذل له كل ما يمكن من حياته؛ يصوّر هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد من 
حديث رَبِيعَةَ بن عَبَادٍ الديلِيَ ليك قَالَ: رَأَيْتْ رَسْول الله بي فِي الْجَاهِلِبَةِ بسوق 
ذِي الْمَجَازِءِ وَهُوَ يول يَا أَيّهَا الئاس قُونُوا: (لا إلة إلا الله) تُفْلِحُواء فَلَمْ يَرَلْ 
يُرَددُهَا مِرَارأ وَالنّاس مُعَصَفُونٌ عَلَيْهِ يَتّبعُوتَ وَِذَا وَرَاءَهُ رَجُلٌّ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَئئْنِ 
وَضِيِءْ الْوَجْهِ يَقُولُ: إِنّهُ صَابئٌ كَاذِبٌء مَرَئَئْنٍ فَسَأَلْتْ مَنْ هَذَاء فَقَانُواه هَذَا عَمُهُ 
أو لَهَبٍ. وعلى ذات الطريق صحب وأعوان لهذا الهالك يعيشون مشاريع» 
ويجهدون أن يحولوا بين الناس وبين دين الله تعالى» وأهل الحق أولى بأن 
يعيشوا مشاريعهم كما عاش هذا الهالك لمشروعه وأعظم. 

9 - تحزيب البيوت لصالح المشروع» ترى ذلك ظاهراً في سيرة زوج أبي لهب 
وهي تقف في الطريق ذاته» وتنصب نفسها لذات المشروع» وتجهد بكل قوة في 


000 008 


إعانة زوجها على بلوغ غاياته #وَأمرَأَنْهُء حََمَالهَ ألْحَطبٍ 410 ليس عملاً 


عارضاًء وإنما جهد مشروع تحمل به طموح زوجهاء وتعينه على عناق النهايات. 


رِحَلَةٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


لم تكن المسألة في بيت أبي لهب مسألة شكوى من انشغال زوجها عنهاء 
وسيطرة مشروعه على وقته وفكره فضلاً عن الوقوف دونه ومعارضته؛ وإنما 
تحولت إلى ولاء ظاهرء وخروج عن جدران البيوت إلى ممارسته في الواقع, 
وبذل كافة ما يمكن من جهد لتحقيق غايات ذلك المشروع. 

٠١‏ - سوء مآل كل المتعاونين على الإثم والعدوان» هذه امرأة أبي لهب حين كانت 
عونا على الباطل» ومساعدة في العدوان صارت في النهاية إلى الخذلان 
«وائراثة. كنال الحطب (4)0. 

١‏ هذا هو طريق الدعوة» سيظل مليئاً بالعقبات» والآلام» ولن تأتي اللحظة 
التي تستقر فيها رحاه» ترى هذا من تلاك اللحظات التي بدأ فيها ككلِ أول 
خطوات الدعوة» وما زالت إلى يومنا هذا على ذات الطريق» وهذه السنة ستظل 
باقية ما بقيت الدنياء وعلى أهل الحق أن يدركوا ذلكء وأن يفقهوا هذا المعنى» 
وألا يقعدوا حين يرون عدوا مستبداًء أو جولة لأهل الباطل؛ فتلك سنن ستأخذ 
حظها من الواقع؛ ثم تزول مع مرور الأيام «تَيَّتَ يَدَآ أى لهب وب 0 مآ 
َعْىَ عَنْهُ مَالَه وَمَا كسب 0 سَيِصك نارا ذَاتَ طب () وامراثة, 


| له صر بر حك سر ليل 
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مال الحطب 2 في جِيدِهَا حَبَلٌ من مسي ((4)2. 


سيظل الإسلام يملأ الدنيا بواقعه» وقد استطاع أن يقف على قدميه أيام النزر 
التضيرة وأن يغير على الواقع المظلم فيبدد ظلامه» ويهدد استقراره» ويمضي رغم 
قلة المعين» وظروف الطريقء وكلما مر الزمان زاد ثقة وكثرة! ودين هذه طبيعته 
وهذا واقعه يجب أن يملا قلوب أصحابه ثقة وتفاؤلاً» وهذه السورة نافذة على 
هذا الأمل الكبير» فما صنع أبو لهب! وما صنعت قريش! وما صنع النفاق! باءت 
كل المحاولات التي حاولت أن تقف في عرض الطريق بالفشل» وعاد أصحابها 
عبرة» وهذا هو الإسلام آخذ في المضي إلى حين لقاء رب العالمين. 


١١‏ رعاية الله تعالى لأوليائه» وحفظه لهم. ودفاعه عنهم» ترى ذلك في هذه 
السورة التي رد الله تعالى بها عن رس وله كِ صولة هذا الكافر وعدوانه عليه 
ومواجهته له. وللمصلحين من بعده كله هذا المعنى على قدر متابعتهم؛ 
وإخلاصهمء وقيامهم بمشاريعهم في الحياة لاتَسَّتٌ يَدَآ أ لهب وَتَبّ ((40. 
5 تسلية قلب النبي كَل وقلوب الدعاة» والمصلحين وأصحاب المشاريع من بعده 
إلى يوم الدين أن الله تعالى معهم ضد كل عدو في الطريق» يدفع عنهم مكر الماكرين» 
ويصد عنهم عدوان الكافرين والمنافقين تَبَّتْ يَدَ أب لهب وَتَبّ 20 

6 عظيم حق النبي يل لقد تولى الله تعالى الدفاع عنه» وجعل سورة من كتابه 
تتلى على رؤوس الأشهاد تسب من تعرّض له إلى يوم القيامة» وكل من تعرّض 
للنبي كَل اليوم بعد وفاته» فهو موعود بأسوأ النهايات. وإذا كان هذا في حق 
النبي كل فكيف بالتعدي على جناب الكبير المتعال جلّ في علاه! #تَبََتَ يَدَآ 
ل لوتب (420. 

5 الهداية بيد الله تعالى» وقد هتفت الدعوة بقلوب كثيرين» ولم تلق رواجاً 
وقبولاً لدى أقرب الناس إلى صاحبها يكل فهذا عم النبي ل شرق بها ولم 
يقبلهاء وراح يقف في طريقها بكل ما يملك 9 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحببى وَلكنَاَّهَ 


ل سرس اه 0 


يَبَدى من يِسَاءُ وَهْوَأَعَلمُ َالْمهَئَدِ 4 [القصص:1ه] وما أحوجنا اليوم إلى فقه هذا 
الدرس الكبير! كم من مستفيد ومهتدٍ من آثار الدعاة! وبيوتهم وأقرب الناس 
إليهم لم تلق ذلك الرواء الذي لقيه الآخرون. إن علينا أن نمنح بيوتنا حقها من 
الدعوة» والعناية» والاهتمام, وعلينا مع ذلك أن نؤمن أن الهداية شىء بيد الله 
تعالى ولا نملك سوى الدلالة. 

الجزاء من جنس العمل! وقف أبو لهب أمام الدعوة» وخرج لها سافراً في كل 
مكان» وصاح بأعلى صوته: (تباً لك إلهذا جمعتنا)ء وجاء الجزاء على قدر تلك 


هم خَلَهٌ تَدَبّر في رحاب القرآن 


الأعمال» فجعل الله تعالى له راية سوداء تهتف به فى كل زمان ومكانء وهذا يدلك 
على خطر المبادرة وأنها حاملة الراية» فإما أن تكون في الخير وتجري على صاحبها 
النعيم مدى العمر» أو في السوء وتجري على صاحبها السوء ما بقيت الحياة. 
كل معارض للدعوة» واقف في طريقهاء حائل بينها وبين بلوغ غاياتها الكبرى 
موعود بذات النهاية التي لقيها أبو لهب. والتاريخ شاهد. وصدق القائل: 

كناطح صخرة يوم ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وما يصنع عود أمام جبل؛ وحفنة تراب أمام سيل هادر لكنها سوء النهايات تبت 


يآ أ لهب وَتَبَّ (4)0. 


89 لا عبرة في دين الله تعالى إلا بالعمل! هذا شريف قريش وكبيرها وسيد من 
ساداتها حين وقف في طريق هذه الدعوة» ورفض أن يشرب من هذا المعين لم 
يعبأ به الإسلام ولم يقم له وزنأء وذهب حكاية سوء في عرض التاريخ تبت 
يَدَآ أى لَهَبِ ونب ((4)0. 

٠١‏ - دين الله تعالى لا يحابي أحداً لجاهه. أو ساطانه؛ أو أسرته» ومسؤوليته 
وإنما يعامله بمقتضى عمله وفعله» فهذا أبو لهب من رؤوس قريش» وصاحب 
مقام وسلطان» ومن بيت النبي و وتذهب السورة تنادي بنهايته» وتبين عواره في 
الدارين تبت يَدَآ أى لهب وَتَبّ (()4. 

١‏ كشف المنافقين» وفضحهم منهج شرعيء وسيرة هذا الضال جاءت في سورة 
كاملة تقرأ في مجالس المسلمين.ء ولقاءاتهم» وفي كل مكان. على أن هذا المنهج 
يجب أن ينضبط بضوابط الشرعء وألا يكون سبيلاً لاتهام الخلق» وتسويق الشائعات» 
ونقل الأخبار المكذوبة» والتقوّل على الخلق بغير حق» وأن يتحرّى الإنسان فيه قدر 
وسعه لأن المسألة مسألة دين» وهي كذلك مبنية على قضية المصالح والمفاسد. 
فعلى الإنسان أن يرعى حقها وحدودها تبت يدَآ بي لَهَبٍ وَتَبّ ((4)00. 


سورة الإخلدضي ا تت جيه ع يي > تمبتان ا اضف 


ل 
الجا 


ه لمُلّهْوَائَهُآحدٌ (40 هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا 
عديل. 

ه 9 أمّهاصَسمَدُ )4 الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. 

« « ل جيزوَتَميوْكَدَ 45 لكمال غناه. 

٠‏ وليك لَدَكُْا نَصد 410 لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله 


تبارك وتعالى. 


١‏ الحجة لا تقارع إلا بالحجة» والشّبه لا ترد إلا بالعلم. (قُلُ) هنا رد على سؤال 
الكافرين (انسب لنا ربك)» وهذا هو الأصل أن تقارع الحجج ببعضهاء وأن يأني العلم 
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1 اول رِحلَةٌ تدَبِّر في رحاب القرآن 
ا 1 20 ا ا يت 


على مظان الشبه. ونحن في زمان كفرت فيه الفعن» وأثيرت فيه الشبهء ورُكّز على 
المتشايه محاولة لخلخلة مفاهيم النص الشرعيء وإضعاف مقوماته» وعلى طلاب 
العلم أن يدركوا شأن العلم والتحصّن به؛ ورعاية مقامه حتى يتمكنوا من الوقوف أمام 
هذه الفتن والتصدي لها ولا أقل من أن تضبط هذه المسائل التي يروج لها الإعلام» 
وتفقه بفقهها الشرعيء ويتحصّن بها أصحاب الحق للرد على أصحابها حين تثار. 
؟ - كمال الله تعالى وعظيم سلطانه» ترى ذلك من خلال اشتمال السورة كلها على 
وصف الله تعالى» ومقتضيات هذه الصفات تعظيم الله تعالى» وإقامة شعائره» 
والقيام بحقوقه. والوقاء بواجباته» ألا ترى كيف رعى الصحابي حقهاء فكان 
يختم بها في ركعته من كل صلاة» ولما سثل عن ذلك قال: (إني أحبها) فقال 
له بل (حبك إياها أدخلك الجنة)! ١ل‏ هو أنه عد 0 أسّهُ أَلصَحمَدُ 0 
صيذوَكم كذ © وَكمْ يك لَدَكُْئْر لحد (4. 

 "“‏ ما أحوجنا إلى قراءة هذا الوحي قراءة مشاعرية! وما نصنع بحرف نردده دون 
وعي! ويأسرني في هذا المعنى فقه الصحابي لهذه السورة التي يختم بها كل 
رح وريد عن سجوال 2ه 106 اذا الجواكر لل رصاق ناا المت ابرق ريه 
تل هُوٌ لنَهُ أحدٌ 0 أنَهُ أصَسمَدُ 5 لم جيذ وَلَمْ يُولَدْ (5) وَلَمْ 
يكن لَمَكُُوًا لصذ (4)0. 

يه 0 1 لد د 
سورة الإخلاص 0 كد © انه التحمذ © ل جيذ رك 
1 وُلَْمْ يك كفو حبذ (410. 

:- لا ركد يطو العم لدو صو راد يلوا 
فعلّق نفسك بهذا المعنى الكبير لقُلٌ هْوَ ألَّهُ أحدٌ 9 أنه ألصَسمَد 0 لَمْ 
ةوق وتبة ول ارعطةة اكه 40 


سورة الإخلاص ١-؛‏ خرف 


لحر و سوا وي ل و ا 
دعل هه لالد © أن التسمة )ل جيذ وَكْ ركد © وَل 
يك أ حير تكد (2ا4. 
- لا توقع أسفل الورقة التي كتبتهاء أو الخطاب الذي حررته؛ أو المسألة التي 
نار كت فيا د مار 
المسمذ 10 جيذ ورك كذ © وَكم يكق لطن لك 40 
4- حين تصوّر نفسك في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي راقب نيتك» 
سارت اكوا ا بات ليم را عد 0 أنه 
الكنة 1 و3 وكة 8 ونت مك عضن نمه اه 
ل ال ا 
ل ل ا 
ا أده اليد أَلصَكمَدُ 2 لم جيذ وَلَمَ يُونَدَ لد 2 وَلَمْ 
حفوا مذ (4)3. 

-٠‏ يجيب دعوة أخيه في الزواج» ويسافر لها سفراً تُقصر فيه الصلاة» ويدفع 
آلاف الريالات؛ وكل ذلك لغير الله #لٌ هو أسَّهُ أحد 0 أنه مد 5 
َم كيذ وَلَمَ بُونَدَ © وَلَمْ يك لم كُفْوًا لذ (4)2. 

1١‏ يحضر صلاة الجنازة» ويشارك في دفنهاء ويعزي صاحبها وتغيب عنه مباهج 
النية؛ كل ذلك من أجل أن يشسكره صاحب الجنازة ويثني عليه 0 
د 9 أنَهُ أصَمَدُ 2 لم كلذ وَلَمَّ يُوْلَدَ 5 وَلمْ 

كر لك )4 

في أوساط النساء ترى صوراً كثيرة ومثيرة في ي الوقت ذاته من المشاركة في 
مناسبات بعضهنء والمؤسف أن كثيراً منها لغير الله #فْلٌ هُوَّ أسَّهُ لد ((0) 


1 3 ل[ ور سدس عر ساس هو لك َو عوا رع 
َه ألصَ- 9 لَمْ كلد وَلَم يُولَدَ 0 وَلَمْ يكن لَه كفو 


1 حضرت زواجه ولم يحضر زواجيء وعزيته ولم يعزيني» وزرت مريضه ولم 
يزرني! هذه مظاهر الرياء تعكاثر في أوساط كثيرين» وإمامهم يقرأ شبه يومي #قُلٌ 
د 0 در سمه 0ن كين رك ولد وله بك 1 
كووا مد (490. 
5 حتى مركوبه؛ وبيته» وثوبه باتت تتسابق على غير الله تعالى كل هو 
عد © أنَهُ أصَصمَد © لم جيذ وَكَمّ يلد © وَلَمْ بك له 
كور ل 0 
سوه دسي اد ا ل ا كيم 
توج من جدد إلى الرب ف ملحت 7 اله التسمة لم جيذ 
وَلَم يُولَدَ 9 وَلَمْ يك لم كفرًا لذ (4)2. 
5 يعرف كثير من عناوين المستشفيات» وأرقام الرقاة» وجهات المعالجين 
ل ا ا 
ل كد 9 أنه أأصمَدُ م جيذ وك 
0 ”را نصة (412. 
ا 
جعل الشارع هذه السورة تعدل ثلث القرآن» وليس فيها سوى صفات الله تعالى. 
وهي الطريق التي يتعرف بها العباد على ربهم تبارك وتعالى» فكيف لو علم العبد 
حق العلم وفقه حق الفقه أن الله تعالى هو الحي الكبير العظيم الواحد الأحد الفرد 
الصمد. وعلم مقتضى ذلكء وأنه لا ينفع إلا هوء ولا يضر سواهء وأنه لا مانع لما 


00 د 


سورة الإخلاص ١‏ 4 اعم ازغرف 


أعطى» ولا معطي لما منع؛ ولا راد لما قضىء وأن ما أراد الله تعالى كان» وما لم 
يرد لم يكن» وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه! 
وكيف لو علم أنه يسمع ويبصرء وأن ما يحدث في الكون مهما دق أمره وقل 
ع ع ا ا ل ل 
ليَعَلمُ حَلِنَة لحن وَمَا مَا ححْنى ألسُدُورٌ * [غافر: 194] لكل هو آنه سير د رن أ 
لصم )0غ يذ لم يكذ ) وَلَمْ يكل ثرا لح (4)2). 

- جعل الشارع قراءة هذه السورة سنة راتبة في راتبة المغربء وراتبة الفجر» 
وركعتي الطواف تذكيراً بهذا المعنى الكبير فيهاء وسورة أولاها الم هذه 
العناية حقيقة بالعناية» وهذا المعنى أعني (باب التوحيد) من أعظم ما ينبغي أن 
فل ونع لالحنا مووفيع لراك اك را 
ومن تعلق بالله تعالى ثبت أمام عوارض الفتن» والشبهات. والهوات. وكل 


ع بوم م هو 2 سلر أ 


أبواب الدعوة هي فرع من هذا الأصل الكبيبر قرا 
الصَصمَد لم جيذ وَنَمْ بونذ © وَلَمْ يك أَمَكُفًْا لد (4)2. 
9 فقر العبدء وغنى الخالق» ألا ترى أنه لا سبيل لغنى المخلوق إلا بالاستعانة 
بربه تعالى» واللجوء إليه» والاعتصام به» ومن معاني الصمد صمود الخلائق إليه» 
وتعلقهم به» وحاجتهم إليه فهم مفتقرون إلى ربهم في كل شيء., وهذا من أعظم 
الأدلة على غناء الله تعالى وكماله جل في علاه 9 أَّهُ أُأصَمَدُ (428. 


كو 


- إثبات كمال الله تعالى» ترى ذلك من خلال إثبات صفاته في قوله تعالى: 
0 هو أندّهُ أْمَسَرٌ 0 أله هُ أَلصَكمَدٌ 40 ونفي النقاقص عنه في قوله 
تعالى: « لم مكلذ وَلْمْ ولد وَلَمَ يي لد كُفُوًا مد (400. 

- الدعوة للحرية. والتحرر من القيود التي تكبل الإنسان من التعلق 
بالمخلوقين» ورجائهم» والتعوسل إليهم» والرغبة فيما عندهم.ء ومن قرأ هذه 
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السورة وأعطاها حقها من التدبر في صفاته تضاءل في عينه الخلق» وتعلّق قلبه 
بالله تعالى» وأدرك أنه حر من كل قيد يفرضه الخلق على عباد الله تعالى في 
الأرفن: ومن صفا له التوحيد صفا له كل شيء 9لَمْ مذ وَلَمَ : م ولد 0 
وَلَمَيَكّ لم كُفْوًا لّصد (42. 
7 - تأجير العقول مشكلة أزلية» لقد جاءت هذه السورة كلها في وصف الله تعالى» 
وكمال سلطانه» وعظيم قدرته» وعدم مساواة أحد من الخلق لهء ومع ذلك لم 
يسمح كثير من عباد القبور والأولياء لعقولهم بالتأمل في معنى هذه السورة وما 
أرشدت إليه 9 لم كيذ وَلَحْ يُولَدَ 27 وَلَمْ يك له كُفُوًا مذ (482. 
 ”‏ كمال شفقة الله تعالى بخلقه» وهذه السورة التي يصف الله تعالى فيها نفسه. 
ويبين لخلقه عن قدرته وكماله تعليم لهم بصفات جلاله» ودعوة لتعظيم شعائره. 
والقيام ليقف وأذاء واجانة على أكمل الوييوهنوأنبها لم كز بكلن رلم ولد 
© لهك قم كس 0 ' 
4- الصدق والإخلاص مع الله تعالى في كل شيء» فإذا كان الله تعالى أعظم 
مطلوب ومرهوب. فما ينفع إنسان توسله بغير ربه! وما يغنيه رضا مخلوق أو غضبه: 

إذا صح منك الود فالكل هيّن 

وكل الذي فوق التراب تراب 

ل جْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْمَ بَنْمَعُوكَ بشَيءٍ لم 

نول إلا قي كذ كت له للك إن اجتعفوا على أذ 0 
يض يَعْدُ وك إِلّ بِشَيِءِ قَذْ كَمَبَُ الله عَلَيِْكَء رُفْعَتِ الأقلام وَجَفتَ الّحفُ». 
6 الرد على اليهود. والنصارى» والمشركين؛ فكل هؤلاء نسبوا لله تعالى 
الولد» فقالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال 
المشركون: الملائكة بنات الله تعالى» فتولت السورة القضاء على هذه الأفكار 


والأوهام والمعتقدات « لم سكير وَلَمَ يود 50 وَلَمَ يكن لَه كفو 
أحد 40> 
7 جلاء منهج التلقي» وأنه لا يمكن أن ينضبط للإنسان سيرة وسلوك إلا حين 
يكون التلقي من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه كَل »؛ (وقل) هنا إشارة إلى هذا المعنى» 
وكل انحراف أصاب الأمة فإن أصله من هذا الطريق #قْل هو اانه أَحَسَد '(4)0. 
- الرد على أهل البدع» والشركيات» فكون الله تعالى وا ذا اخدا يدقع لوهم 
يتعلّق به أهل الشرك من الأعوان والنصراء والأولياء «قُلٌ هو أده د (4)0. 
- إن الله تعالى ليس كمثله شيء» وعلى هذا؛ فكل صفة صحت لله تعالى في 
كتابه» أو سنة رسوله يك وتتحد مع المخلوق في الاسمء فلا يتأتى على بالك أو 
ا كو فق ولد اين 
ألبصِيِرٌ > [الشورى: ]١١‏ #كل هو ألنّهُ عد (4)0. 
اح لاحي اننا يعر تروت لتر فيا اموا ع وا اويا 
ومسؤوليته» وفي قول الله تعالى: لولم يكن له كفوا مد 4110 بيان لهذا 
حين تقرأ هذه السورة» فهي حديث الخالق عن نفسه» ووصفه لهاء فهب لها 
من قلبك» ومشاعرك, وتفكيرك ما يبعث فيك إجلاله تعالىء والقيام بحقه 
واستشعار عظمته وسلطانه في واقع الأرضء وحين تأوي إلى فراشك فانفث بها 
و امه ا ا ا 
مه سد © لله ألتصمد © لم جيذ وَكَمْ كد (©) وَلَمْ يَكن أ 
0 
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« قْلْ > متعوذاً «أَعودُ 4 ألجأ وألوذ وأعتصم «يرَتٍالْمَكَقٍ )4 بفالق 
الحب والنوىء وفالق الإصباح. 
الليل وما يكون فيه من الشرور. 
ه «إِذَاوَقَبَ 45 إذا دخل. 
« ومن سَر لصتت ف الْمَقَدٍ (2)» ومن شر السواحر اللاتي يستعنٌ 
« 9 ومن سَرَّحَايِ د إِدَاحَسَدَ 405 ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال 


النعمة عن المحسود. 


١‏ قيمة العلم في العمل بهء وما ينفع إنساناً يعرف أثر العلم ولا يعمل به 
ولا يطبّق ذلك في حياته! والاستعاذة هنا نوع من العمل بالعلم وإثراء 
لحقيقته» وتطبيق لآثاره في الواقع 

؟ كل علم لا يترتب عليه عمل فارباً بوقتك أن تبذله في قراءته أو تَعَلّمهه وما 
يصنع إنسان بركام حرف لا قيمة له في واقع الحياة! ما رأيت كثرة للعلم مغل ما 
رأيت في زمانناء وما رأيت إدباراً عن قيمه ومعانيه ومُثُلِهِ وتطبيقه في الحياة كما 
رأيت في مثل هذا الزمان. 8 كل أَعودُ 4 دعوة لتحويل هذا العلم إلى ساحات 
العمل والتطبيق. 

* - رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي من يدفع المعارف والمعلومات كما 
يدفع أبناؤنا الكرة في الملاعب. كل يود أن ينفع بها غيره» والحقيقة أن كلاً منهم 
يود أن يتخلص منهاء ويخرج من تبعاتهاء وإذا لم تسعد نفسك بالعلم فلن 
تستطيع أن تُسعد به غيرك. 

؛ - كان أحدهم يربي نفسه على العمل» فلا تمر به معلومة حتى تأخذ حظها من 
التطبيق في حياته ولو لمرة واحدة» وعلى مثل هذا المعنى تنداح ذكريات العاملين 
«قلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقٍ (4)0. 

© ما أشد حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى! وإذا كان الأنبياء مع عظم شأنهم 
ومكانتهم عند الله تعالى عَلّمهم ما يقيهم الشرورء ويدفع عنهم غوائل السوء فكيف 
ايف بن العيداد' ذم مذ رت التلق 5 ين سرَماحلقَّ )وين كد 
عَاسِقٍ ! إِذَا وَقَبَ (؟ وَمِن كر التتكيين المعد (ك) ومن سَرَحَاسِدٍ ذا 
حَسَدَ (5)> ثُلُ 4 هنا لرسوله يه وهي في الوقت ذاته لكل فرد من أمته. 
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- الوقاية منهج شرعيء ومن كمال عقلك أن تحول ما بينك وبين الشرور 
العارضة في الطريق بالأسباب الواقية منها. وكم من تفريط في هذا المعنى أوجب 
نهاية سوء! توقف بعض طلاب العلم عن القراءة مع شغفه بها سنة كاملة لا 
يستطيع أن يمد يده إلى كتاب» وآخر توقف مشروعه من أصله؛ وثالث ساءت 
ظروفه» ورابع وخامس وعاشرهء وقد قال نبيك كلل «العين حق» وأثبت أن في 
العالم شروراً تحتاج إلى توق واحتراس #قْل أعوة ذُبرَتَ اَلْمَلَقٍ © مِن سَرّمَا 


م مه 


حَلَقَ (8) وَمِن شّرَ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبٌ ومن شر لتَقَدكدنَ ف العّد 0 
0 


ومن سََرَحَاسِرٍ ا حَسَدَ ((4)5. 
- التوكل على الله تعالى ليس معنى قلبياً مجرداً عن الأسبابء وإنما هو بذل 
للأسباب الشرعية مع توكل القلب؛ وتعلقه بالله تعالى في كل شيء؛ ولقُلٌ 4 هنا 
دعوة لفقه الأسباب وأثرها في دفع غوائل السوء «قلٌ أعودٌ يرَبّ الْمَلْق (00». 
- في مخلوقات الله تعالى شرء ولذلك شرعت الاستعاذة بالله تعالى منهاء وهي 
من كمال حكمة الله تعالى وقدرته» ويترتّب عليها من حِكَمِ القضاء والقدر شيء 
كبير؛ فهي شرور نسبية» فلولا هذه الشرور لما عرف الإيمان من الكفرء والصبر 
من الجزعء والإيمان بالقدر من سوء الظن بالله تعالى #قل أعودُ بِرَتٍ الْمَلَقِ ((0) 
من سر ما خَلْقَ (ع) ومِن سَّرَ عَاسِقٍ إِذَا وَهَبَ 5 وَمِن سر التَقَدمَتِ فف 
لْعَقَدٍ لوزن كرَعَايق اخد 40 
- من دلائل علمكء وكمال أدبك مع ربك ألا تنسب الشر إليه كما في دعاء 
نبيك كَل «والشر ليس إليك» وإن كان هو من قضاء الله تعالى وقدره. 
٠١‏ - الشرور مختلفة ومتباينة» منها ما هو ظرف لها كالليل» ومنها ما هو من فعل 
الأنتساك سواه كان ستحرا أ وعدا :وإتما فيك هله القلاقة بالذكر لشدة 
ملابستها للناس #قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ :80 من سر مَاحَلْقَ (0) وَمِن شر 
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عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ 9 ومن سر آلتَقَدمَتِ ف الْمْقَد (2) ومن سََرَحَايِدٍ 
إِدَا حَسَدَ (ز)4. 
١‏ ظلام الليل شر يُستعاذ منه» ويُستعد له ويُتعوذ منه # ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا 
وَقَبَ 415 وظلام الجهل» والشدة» والمشكلاتء والأزمات؛ والمصائب 
التي تلقاها في طريقك كالليل أو أشدء وحاجتك في هذه المواطن للجوء إلى 
الله تعالى» والإقبال عليه» وسؤاله الفرج والتوفيق كحاجتك للنور في ظلام 
الليل لا فرق. 
- في السورة دعوة للتفاؤل» وأن الظلام العارض في الأرض مهما بلغت ظلمته 
فهو إلى زوال قل أَعُودٌ برت الْمَلَقِ 40 في مواجهة تلك الشرور الممتدة في 
0 « من سَرَمَاخَلْقَ (28) ومن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ (©) ال 
لَمَقَدِ 8 وَمِن سََرَّحَاسِدٍ إِذَا 2د 407 وذ كاذ فلك اصح وهو بن 
حاسم الل لماه 
على تحويل الظلام المعنوي من حياتك وواقعك إلى أبهج ما يكون. 
- تختلف الشرور في تأثيرها على الإنسان» وفي تخصيص (الليل» والسحرء 
والحسد) 9 وَمِن شر عَاسِقٍ إ إذَا وَقبَ وَمِن سس رْالنَقّدمتِ ف الْمْقَدٍ 
ومن سراد | حَسَدٌَ () 4 بعد عموم 8 من شَرَ مَاحَلَقَ ((8)» 
ما يدلك على ذلكء فتنبه وعُدَ لها ما يدفْعُها من طريقك قبل الوقوع. 


5 من القواعد المقررة: ما أنزل الله تعالى داءًَ إلا أنزل له شفاءً» فهذه الشرور 
والأدواء التي تنزل بالناس لها أسباب وقائية كصلاح النفوس وتزكيتهاء أو حفاظها 
على الأذكار المشروعة» أو التداوي بالقرآن» أو بغيره من الأدوية التى هى سبب 
في مواجهتهاء وزوالها بعد الوقوع. 
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6 إذا عَرَضْت هذه المشكلات لإنسان فعليه أن يقابلها بالتوكل» والصبر» 
ويستعين عليها بالأدوية الشرعية» ويقوم بقلبه تعظيم الله تعالى» والإيمان بقضائه 
وقدره أولاً وآخراً. 

7 كم من مشكلة عرضت لإنسان في الطريق فكانت سبباً في إقباله على الله 
تعالى» وإصلاح سيرته» وتدارك زمانه» وهذه الشرور مع شدة خطرها وأثرها على 
الإنسان قد تكون بوابة يلج منها الإنسان إلى الله تعالى فلا تكون باباً للعشاؤم؛ 
والخوف والقلق؛ والعوجّسء بل يمضي الإنسان متوكلاً متوقياً محتسباً ما يناله 
منها في الله تعالى» مستفيداً منها في تكفير خطاياه. وإصلاح واقعه. وتصحيح 
مساره في مستقبل الأيام. 

-١‏ كل نعمة أعطاك الله تعالى» فهي مهددة بهذه الشرورء ولا سبيل للحفاظ على 
هذه النعم إلا بشكرهاء وشكرها ليس صورة مجردة باللسان» وإنما حسن صلة 
بالله تعالى بالقلب؛ واللسان» والجوارح. 


- أثر المعرفة في التوقي من هذه الشرورء وهذا البيان في كتاب الله تعالى عن 
هذه الشرور وأخطارها دليل على أثر المعرفة في خلق حصانة تجاه الشرورء وكم 
من جهل أوقع صاحبه في مهاوي الردى وهو لا يشعر! 

9 كفاية منهج الله تعالى» فما من خير إلا أبانه» وما من شر إلا كشفه ووضحه 


« ين سر مَاحَلْقَ (ه) وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 9 ومن شر الست فد 
الح أمقّد 2 ومن سَرَّحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ ([4)0. 

“ - رأيته إذا صلى الفجر والعصر مكث قاعداً يتلو أذكار صباحه ومسائه؛ ولا 
يمكن أن ي: م جعي ار ري برد ار 0110 
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١‏ - ما أكفرهم الذين يدفعون أموالاً باهظة في سبيل التأمين على أنفسهم وأهليهم 
ومركوباتهم» 0 ل 0 وقايتها 
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وه 


(الِِبوَسُوس ف مور التكايس (4)5 بالإلقاء الخفي في نفوسهم. 
1 «يِنَالْجِتَةَ وَأَلتَسَاس [415 أي أن هذه الوساوس تكون من الجن 


والإنس. 


سورة الناس 1-١‏ حم مز 


-١‏ لأَعُودُ 4 أكبر من كلمة تأتي على لسانكء إنها هروب بقلبك؛ ومشاعرك» 
وفكرك» ووجدانك؛. وكل شيء منك إلى خالقك. ولك منها ذات القدر الذي 
تقبل منه إلى ربك ومولاك. ما أحوج الإنسان إلى ربه وقت الرخاء والسعة! 
فكيف به في وقت الخوف والشدة والبأساء؟! فرق كبير بين دعوة يرددها لسان 
محتاج؛ ودعوة تخرج من فجاج القلب وتعانق فضاء السماء رغبةً وأملاً ورجاءً 
#قل أعود يرب ألسّايس (4)10. 

١‏ - لأَعُودُ 4 اعتراف منك بضعفك وإجلال منك في الوقت ذاته لربك» وإذا فقه 
الإنسان ضعفه وفقره تدرج في مدارج العبودية» ونال من توفيق الله تعالى على 
قدر ما في قلبه من تواضع وإذعان. ما أكثر ما كان يردد رسولنا يكِ هذا المعنى 
كثيراً في حياته: «اللهم لا تكلني إلا نفسي طرفة عين». 

* - الإنسان أضعف من أن يقف أمام عدوه من الإنس فكيف بعدو لا يراه! وقد 
سلّطه الله تعالى عليه» ومكنه منه» ولا حيلة له منه إلا باللجوء إليه والاستعاذة به 
والتوكل عليه قل أَعود رت لكايس 8 مَلل ف لكايس 5 لدو لتايس (8) 
ين سر الوا ساس )الى بُرَسْوسٌ ف صُدُورٍ آلكايسِ (3)ينَ 
الجِنّة والتاس 4 

؛ - قل أَعُودُ © دعوة وتعليم للإنسان بأن لا يمل سؤال الله تعالى؛ والتوجه إليه 
والإقبال عليه والإلحاح في سؤاله كل حين. وإذا كانت هذه الدعوة للإنسان على 
سبيل التوقي من شرور الشياطين؛ والسلامة من كيدهم؛ فكيف بالداعي وهو في 
أحلك الظروف. وأسوأ المشكلات» وأصعب الأحوال! 


كف ممعكة ا ا ل ا ا الو ا ا ب 0 رخلة ١‏ تدب : في رحاب القراً ِ 
- الشيطان أعظم عدو يطارد الإنسانء وقد أقسم قائلاً امرك حرسم 

هن 4 امن: ]٠*‏ وتوعد قاصداً « وَل َمَآأغْوَييت كفده كه رك التق (5) 

ىك 2 . م سا رء ا مجه ره سن -70 

ثم لأتستهم من بين يريم وَمِنْ حَلِفِهم وَعنٌ يمح ون شَمَايلهمْ وَلَاجَد اهرس م شكويت * 

[الأعراف: 5 ]١7‏ وعدوق هذه غايته,» وهذه طرقه ووسائله لا ملكتا لك منه إلا 

بالله تعالى. 

5 - لا عليك من كل عوارض الطريق إذا آمنت أنك تقرأ عقيدة وتحتمى من 


يراع ساس مسا 


خلالها بجلال الله تعالى قل عو يرت لتايس 2 ملق لكايس 2 إِلَنهِ 


:- أصل كل بلية تلقاها في طريقك إنما هي من وسوسة عدوك, وهي أعظم 
طريق للوصول إليك. وما من فتنة وبلاء وشر يصيبك ظاهراً إلا بعد جولة هذا 
المعنى في قلبك وفكرك باطناًء قال كله «َإِنَ الشَّيِطَانَ بَجْرِي مِنَ ابْن آدَمَ مَجْرَى 
الدّم وقال كله: «إذَا نُودِيَ صلا ة أَدبّرَ الشَّئطَانُ وَلَهُ 2 اط حَنّى لا يَسْمَعَ النَأَذِينَ 
ذا ضى التْدَاءَ أَقبَلَ حَتّى | إذَا نُوْبَ بِالصّلَاة أَدَبَّرٌ حَنَّى إِذَا قَضَى التَنْوِيبَ أَقْبَلَ 
عَنَّى يَحْظرَ بَبْنَ الْمَوِءِ وَنَفْسِهِ يَقُولَ: اكز كذا اذْكُر كذَالِمَا لم يَكُن يَذْكُرْ حَنّى َ 


هًَ 


لالجل لا يذري كم ضلى». وقال كَل وان لكان حدق تارك عن م 
خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلّقَ كُذَا حَنَّى يَقُولَ مَنْ خَلّقَ رَبَّكَ؟ فَإذَا بَلَمَهُ َلَْسْتَعِذْ باللهِ وَلْيَنْته». 
قال ابن القيم طَِ: (فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية» فيوسوس إليه 
ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمنَيه» ويشهّيه؛ فيصيره شهوة؛ ويزينها له 
ويحسنها ويخيلها في خياله حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة). اه وكل الأحداث 
التي تراها في واقعك هي في الأصل خواطر تحولت في النهاية إلى أفعال. 

8 - (الوسوسة) بذر الشيطان الذي ينثره أمام جوارحك كل يوم» وهي كالحب 
الذي يُلقى للطير من أجل قتله» والصيد الذي يلقى للسمك في البحر من أجل 


سورة الناس ١‏ 7 جمد ولا 


صيده؛ وكم من إنسان لقي حتفه من خلال ذلك البذر # من سر الْوَسُوَاين 
حياس () الى بُوَسْوسُ ف صُدُور الكتايب (42. 

4 - كل النهايات التي تقع فيها تبدأ جولتها الأولى في قلبك ومشاعركء وما يزال 
يرعاها عدوك؛ وينثر فيها مباهج الشهوات والشبهات حتى يُلقي بك في مدارك السوء 
«ين سر الْوَسْواين اس( الى بوَسْوسُ ف صُدُور ألكَايب (4)2. 

٠١‏ - من فقه نفسك أن توقف سيل هذه الخواطر في بدايتهاء وأن تحول بينك 
وبين خيالاتها امن ع رَالْوسَوَا يس ساس )الى يُوسْوسُ ف صُدُورِ 
لكايس (4)2. 

-١‏ بداية شرارة الخلاف: مزاح. وبوابة الزنى خيانة عينء وأول خطوات 
الخذلان رؤية مشهد» وتجربة طريق مجهولء؛ وعلى مثل هذه البدايات تُسفك 
القيم» وتذبل معارج التوفيق» وتتصحّر قلوب الأتقياء وتموت مباهج الاستقامة» 
وينتهي في النهاية كل شيء. وكل القابعين خلف القضبان في سجون الحريات 
لم يدركوا مآلات تلك البدايات» وما زال بهم الخطو حتى غابت عنهم شمس 
الحريات. امن سر الْوَسْوَاين لكايس 8 ألْذِى يُوْسْوسُ ف صُدُورِ 
آلتّايس )4 وإذا أردت أن تعرف خطر هذه الوسوسة فتأمل في حشد هذه 
الصفات للمستعاذ به من شرها #قْلَ أَعُودٌ يرب لتايس © مَللقٍ لياس 50 
إِلواتاسن 4)2. 

١‏ - أمامك عدوّان: عدو من الجن» وآخر من الإنس» وكلاهما يجهد من ذات 
الطريق» غير أن الأول يأتي إليها في صورة باطنة لا تراهاء والثاني في صورة 
ظاهرة ولا فرق» فكل يجهد لإقناعك في النهاية بالخذلان وسوء العوفيق #مِنَ 
لْجِنَوَ وَأَلنَاس [4)2. 


7/5 اهم رِحَلهٌ تَدَبْر في رحاب القرآن 
١‏ لع : ---5 0 


١١‏ - لقيت كثيرين في السجون كلهم يعترف أنه سبق هذا المكان حديث طويل 
عريض في قلبه ومشاعره» وما زال ينمو حتى خرج في صورة سجين ينتظر نهايته 
وين سَرالْوَسْوَايس ساس () لد يوَسُْوسُ ف صُدُور ألتتايس (4)2. 
4 لا سبيل للخلاص من عدوٌّك إلا بالإقبال على ربك من خلال تزكية نفسك 
بالطاعات, والإدبار عن مواطن الخذلانء والمحافظة على الأوراد الشرعية» وبذل 
كافة الأسباب الواقية لدفع شرهما والتخلّص منهما #قُلٌ أَعُودٌ برب ألتَاين ((0) 
َلاق الاين © إلَدو لكايس (4)052. 


تم بحمد الله تعالى 
فى مساء الجمعة 14417/7/15ه 


يدف 


سورة ق ال ل اا ل ا و و ا ل 8 
سورة الذاريات ا ا ا ا 
سورة الطور 000000 21007000 


سورة الرحمن 00 0 0 ا 
سورة الواقعة اممو ال ا 118 
سورة الحديد لمقا المة توخ مط اب خط املاطل الو ال اي 11715 
سورة المحادلة اا 001001[ 0 0 ا 


حْلَهُ تدر فى رحاب القرآن 
2 اي ا 0 


العجودا كك لدف 
سورة النبأ ا 0 
سورة النازعات 1[ [ [ [ 0 0 0 1200 
سورة عبس ام اوسن لطر الا الل وجا و سقط ل اللطاتطاة بو وال تجو ووو وا لاع 
سورة التكوير م 
سورة الانفطار ا 00 اك 


سورة الانشقاق اا 1 1100 
سورة البروج اط اماس سن اماق الم ا وام د قل وال 01 
سورة الطارق ا 2 
سورة الأعلى 1 |[ [ |[ 11000 
سورة الغاشية 0 12000 


07 الع حَلَهٌ تَدَّر في رحاب القرآن 
- 65 ا 27 سد بع سد ل له 


سورة التين حوس ع لط أ تا لاقل تب ا مال 0 طسقو و ده اال الف م كج ل قم حو م 
سورة العلق اام تبلا ا ل للا و لس 11 
سورة القدر 3 
سورة البينة ب 1 000010101 اا 000 
سورة الزلزلة ا 1 
سورة العاديات 0 001 
سورة القارعة زد د 010501312 0 0 0 
سورة التكاثر اا 10100 ز از 1 1 1 0000011 


سورة قفريش ببب 00000‏ 1 ااا 
سورة الماعون ا 51 
سورة الكوثر م اس ا الم ل 


سورة المسد 1111|[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز ‏ ا 00000 
سورة الإخلاص 0000 1 1 10 1 0 اا 
سورة الفلق 0 1[ [ز[ز[ز[ |[ اا 
سورة الناس 0000000 010110101خ( 


